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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد

عبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخ،العلامةالعالم،الإمامالشيخقال

:وأرضاهعنهاللهرضي-الحرانيتيميةبنالسلامعبدبنالحليم

سيئاتمن9أنفسنا،شروركأ5بهونعوذ،هونستغ!ونستعينهنحمده،للهالحمد

اللهإلاإلهلا!نوأشها-،لههأديفلايخحللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،

وصحبهآ!4وعلىعليهاللهصلىورسولهعبا-5محمدًاأنوأشهد،لهشريكلاوحده

وسلم.

"فيمنيسيعوهمامضمونلهمأكتبأنإجابتهمتعينتمنسألنيفقد:بعدأما

إلىالحاجةلمسيسالقدروالشرعوفي،والصفاتالتوحيدفيالكلاممنالمجالسبعض

ومعإليهما،أحدكلحاجةمعفإنهمافيهما،/الاضطرابوكثرة،الا!صلينهذينتحقيق

الخواطرمنذلكفيلهميخطرأنلابدوالعباد.والإرادة،والعلمالنظر،أهلأن

فيخاضمنكثرةمعسيمالا،الضلالمنالهدىبيانإلىمعهيحتاجونماوالا!قوال

فيتوقعهاالتيالشبهمنذلكفيالقلوبيعترىوما،تاراتوبالباطل،تارةبالحقذلك

.الضلالاتأنواع

.والإثباتالنفيبينالدائر،الخبربابمنهو،والصفاتالتوحيا-بابفيفالكلام

الإرادةبينالدائر،والإرادة،الطلببابمنهو،والقدرال!رعفيوالكلام

وإثباتا.،نفيًا-والبغضالكراهةوبين،والمحبة

الحبوبين،والتكذيبوالتصديق،والإثباتالنفيبينالفرقنفسهفييجدوالإنسان

عندمعروفالآخرالنوعوبينالنوعهذابينالفرقإنحتى،والمنعوالحض،والبغض

كتابفيالفقهاءذلكذكركما،العلمفيالمتكلميناْصنافعندوصروف،والخاصةالعامة

اْنفذكروا،والبيانوألنحو،النظر،أهلمن؟للكلامالمقسمونذكزهوكما،الإيمان

نهي،أوأمر،والإنشاء.والإثباتالنفيبيندائروالخبر،وإنشاء،خبر:نوعانالكلام

إباحة.أو

وينفي،الكمالصفاتمنلهإثباتهيجبماللهيثبتأنللعبدفلابد،كذلككانوإذا
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خلقهيثبتأنمن/أحكامهفيلهولابد،الحالهذهيضادمماعنهنفيهيجبماعنه

مابيانالمتضمنأمرهويثبتامشيئتهوعموم،قدرتهكمالالمتضمنبخلقهفيؤمن،وأهره

الزلل.منخالياإيمانًاوقدرهبشرعهويؤمن،والعملالقولمن،ويرضاهيحبه

والإرادةالقصدفيالتوحيدوهو:لهشريكلاوحدهعبادتهفيالتوحيديتضمنوهذا

هُوَ)قُلْ:سورةذلكعلىدلكما،والقولالعلمفيالتوحيديتضمنوالا!ول،والعمل

،الإخلاصسورتاوهما،!الْكَافِرُونَأَيُّهَايَا)قُلْ:سورةالأَخرعلىودل،!أَحَدٌاللَّه

وغير)2(،الطوافوركعتيالفجر)1(،ركعتيفيالفاتحةبعديقراْ!ك!ي!أالنبيكانوبهما

ذلك.

بمااللهيوصفأنالبابهذافيفالا"صل-الصفاتفيالتوحيدوهو-الا!ولفأما

عنهوينفي،لنفسهاْثبتهماللهفيثبتوإثباتًا،نفيًا،رسلهبهوصفتهوبما،نفسهبهوصف

نفسه.عننفاهما

تكييفغيرمن،الصفاتمنأثبتهدصاإثباتوأئمتهاالا!مةسلفطريقةأنعلموقد

تعطيل.ولاتحريفغيرومن،تمثيلولا

إلحاد-غيرمن،الصفاتمنأثبتهماإثباتمع،نفسهعننفاهماعنهينفونوكذلك

قالكما،وِآياتهأسمائهفييلحدونالذينِذمتعالىِاللهفإن-آياتهفيولاأسمائهفيلا

كَانُوامَاسيُجْزَوْنَأَسْمَائِهِفِييلْحِدُونَالَّذِينوذَرُوابِهَافَادْعُوهُالْحُسْنَئالأَسْمَاء)وَلِلَّهِ:تعالى

أَفَمَنعَلَيْنَايَخْفَوْنَلاآيَاتِنَافِي/يلْحِدُونَالَّذِينَ)إِنَّ:دمالىوقال،(018:الا!عراف!وأيَعْمَفونَ

.،04:أفصلتالآيةشِئْتُمْ!مَااعْمَلُواالْقِيَامَةِيَوْمَآمِنًايَأتِيمَّنأَمخَيْرٌالنَّارِفِييُلْقَئ

بلاإثباتًا-المخلوقاتمماثلةنفيمعِ،والصفاتالأسماءإثباتتتضمنفطريقتهم

!والْبَصِيرُالسَّمِيعُوَفوَلثيْءكَمِثْلِهِم!لَيْس:تعالىقالكما-تعطيلبلاوتنزيها،تشبيه

.،11:الشورىأ

ا!مِيعُ:)وَهُوَوقوله،والتمثيلللتشبيهدر!دثمَيْءٌكَمِثْلِهِ:)لَيْسَقولهففي

والتعطيل.للإلحادردالْبَصِيرُ!:

ابوابفيوالترمذي،هريرةابيعن()1256الصلاةفيداودوأبو،89()726/المسافرينصلاةيْرمسلم()1

،(1)914الصلاةفيماجهوابن،)299(الافتتاحفيوالنساثيحسن"،"حديث:وقال)417(،الصلاة

عمر.ابنعنكلهم2،24/وأحمد

وأحمد)7403(،المناسكفيماجهوابن،(091)5المناسكفيداودوابو(،)1218/147الحجفيمسلم)2(

الله.عبدبنجابرعنكلهم3032/



علىالصفاتللهفأثبتوا،مجملونفي،مفصلبإثباترسلهبعث-سبحانه-والله

:)فَاعْبُدْهتعالىقالكما،والتمثيلالتشبيهمنلهيصلحلاماعنهونفوا،التفصيلوجه

:اْيسَمِيًّا!ولَهُتَعْلَمُمال!هَلْ:اللغةاْهلقال.65(:سَمِيًّا!أمرلىملَهُتَعْلَمُهَلْلِعِبَادَتِهِوَاعطَبِرْ

عباسابنعنيروىمامعنىوهذا.يساميهمساميًا:ويقال.اسمهمثليستحقنظيرًا

شبيهًا.أومثيلا:لمَمِيًّا!لَهُتَعْلَمُ)هَلْ

و!ال،4(3،:الإخ!ص!أأَحَدٌكُفُوًالَّهُيَكُنوَلَم.يُولَدْوِلَمْيَلِدْمال!لَمْ:تعالىوقال

يَتَّخِذُمَنالنَّاسِ)وَمِنَ:تعالىوقال،22(:الترة!وأتَعْلَمُونوَأَنتُمْأَندَادَالِلَّهِتَجْعَلُوا)فَلا:ر!الى

وقال1165،:البقرةلِّلَّهِ!وأحُبًّاأَشَدُّآمَنُواوَالَّذِينَاللَّهكَحُبّيُحبُّوِنَهُمْأَندَادًااللَّهدُونمِن

عَمَّاوَتَعَالَىعِلْهٌسُبْحَانَهُبِغَيْرِوَبَنَاتبَنِينَلَهُوَخَرقُواخَلَقَهمْوًالْجِنَّشُركَاءَلِلَّهوَجًعَلُوا):تعالى

وَهُوَشَيْءكُلَّوخَلَقَصَاحِبَةٌلَّهُتَكُنوَلَمْوَلَدٌلَهُيَكُونُأَنَّىوَالأَرْضِالسًّمَوَاتِبَدِيعُ.يَصِفُونَ/

.001،1011:الا"نعامأ!وعَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِّ

مُلْكُلَهُالَّذِي.نَذِيرًاللْعَالَمِينَلِيَكُونَعَبْدهِعَلَىالْفُرْقَانَنِزَّلَالَّذِي)تَبَارَكَ:تعالىوقال

وقال2(،،1:الفرِقان!وأالْمُلْكَفِيشرِيكٌَلَّهُيَكُنوَلَمْوَلَدَايَتَّخِذْوَلَمْوَالأَرْضِالسَّمَوَات

إِنَّهُمأَلا.شَاهدُونَوهُمْإِناثًاالْمَلائكًةَخَلَقْنَاأَمْ.الْبَنُونَوَلَهُمُالْبَنَاتُأَلِرَبِّكَفَاسْتَفْتهِمِْ):تعالى

كَيْفَلَكُمْ.مَاالْبَنِيعَلَىالبَنَاتِأَعمطَفَى.لَكَاذبُونوَإِنَّهُمْاللَّهُوَلَدَ.لَيَقُولونإِفْكِهِمْمِّنْ

بَيْنَهُوَجَعَلُوا.صَادِقِينَكنتُمْإِنبِكتَابكُم.فَأْتُوامُّبَينسُلْطَانلَكُمْأَمْ.تَذَكَّرُونَأَفَلا.تَحْكُمُونَ

اللَّهِعِبَادَإِلاَّ.يَصفُونَعَمَّااللَّه.سئبْحًانلَمُحْضَرُونَإِنَّهُمالْجِنَّةُعَلمَتِوَلَقَدْنَسَبًاالْجنَّةوَبَيْنَ

وَالْحَمْدُ.الْمُرْسَلِينَعَلَىَوَسًلامٌ.يَصِفُونَعَمَّاالْعِزَّةِربِّرَبِّكَسُبْحَانَ):قولهإلىمَهوالْمُخْلَصيَنَ

.(ا-94182:ا!ا!اتأاَلْعَالَمِينَ!رَبِّلِلَّهِ

منقالوهمالسلامة،المرسلينعلىوسلم،المشركونالمفحرونيصفهعمانفسهفسبح

الا!سماءمنلهبماللحمدالمستحق-سبحانه-هوإذ؟نفسهوحمد،والشركالإفك

.المخلوقاتوبديع،والصفات

آياتهمحكمفيأنزلهماوصفاتهأسمائهمنذكرفإنه،المفصلالإثباتوأما

.أَحَدٌاللَّههُوَ)قُلْ:وقوله،255(:البقرةأبكمالها!والآيةالْقَيُّومالْحَيُّهُوَإِلاّإِلَهَلا)الئَهُ:كقوله

)وَهُوَ،الْقَدِيرُ!الْعَلِيمُ)وَهُوَ،!والْحَكيمُالْعَلِيمُمال!وَهُوَ:وقوله،(الإخلاصأمهوالسورةالصَّمَداللَّهُ

الْوَدُودُ.الْغَفُورُوَهُوَ)/،!وحِيمُالرًّالْغَفُورُ)وَهُوَ،!والْحَكِيمُالْعَزِيزُمال!وَهُوَ!والْبَصِيرُالسَّمِيعُ

وَالْباطِنُوَالظَّاهِرُوَالآخِرُالأَوَّذ)هُوَ،(-4116:البروج!وأيُرِيدُلمَافَعَّالٌ.الْمَجِيدُالْعَرْشِذُو

يَعْلَمُالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيهُوَ.عَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِّوَهُوَ
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وَاللَّهُكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْوَهُوَفِيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايخْرُجُوماالأَرْضِفييَلِجُمَا

.(34،:الحديدأ!بَعمِيرتَعْمَئَونَبِمَا

28(،:أمحمد!هأَعْمَالَهُمْفَأَحْبَطَرِضْوَانَهُوَكَرِهُوااللَّهَأَسْخَطَمَاإتَّبَعُوابأَنَّهُمُ)اذَلِكَ:وقوله

الآيةالْكَافِرِينَ!عَلَىِأَعِزَّةٍالْمُؤْمنينَعَلَىأَذِلَّةِوِيُحِبُّونَهُيُحِبُّهُمْبقَومٍاللَّهُيَأتِيم!فَسَوْفَ:وقوله

8(،:البينةأ!هربَّهُخشِيَلِمَنْذَلِكَوَرَضُواَعَنْهُعنْهُمْاللَّهُ)ارَّضِيِ:وقوله54(،:المائدةأ

وَلَعَنَهُ!عَلَيْهالفَهُوَتَضبَفيهَاخَالدًاجَهَنَّمُفَجَزَاؤُهُمُّتَعهِّدًامُؤْمنًايَقْتُلْ)اوَمَن:4وؤولى

تُدْعَونَإَذْأَنفسَكُمْمَّقْتَكُمْمنأَكبَرالَلَّهِلَمَقْتُيُنَادَوْنَكَفَرُواالَّذِينَ)إِنَّ:لهوقو،39(:النساءأ

الْغَمَامِمِّنَظُلَلٍفِياللَّهُيًأتِيَهُمُأَنإِلاَّيَنظُرُونَم!هَلْ:وقولى(،01:أغافرفَتَكْفُرُونَ!الإِيمَانِاٍلَى

ائْتِيَاوَلِلأَرْضِلَهَافَقَالَدُخَانٌوَهِيَالسَّمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمَّ!:وقوله،2(01:البةرةأ!ووَالْمَلائِكَةُ

.(11:أفصلت!طَائِعِينَأَتَيْنَاقَالَتَاكَرْهًاأَوْطَوْعًا

الطُّورِجَانبِمِن)وَنَادَيْنَاهُ:وقوله،،164:النساءأتَكْلِيمًا!لممُوسَىاللَّهُوَكَلَّمَم!:وقوله

كُنتُمْالًّذينَشُرَكَائِيَأَيْنَفَيَقُوذيُنَادِيهِمْوَيَوْمَ):وقوله،52(:أمرريم!نَجِيًّاوَقَرَّبْنَاهُالأَيْمَنِ

فًيَكُونُ!كُنلَهُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ)إِنَّمَا:وقوله62،،:القصصأ!وتَزْعُمُونَ

هُوَ.الرَّحِيمُالرَّحْمَنُهُوَوَالشَّهَادَةِالْغَيْبِعَالِمُهُوَإِلاَّإِلَهَلاالَذِياللَّهُهُوَ):وقوله82(،:أيس

اللَّهِ/سُبْحَانَالْمُتَكَبِّرُالْجَبَّارُالْعَزِيزُالْمُهَيْمِنُالْمُؤْمِنُالسَّلامُالْقُدُّودرُالْمَلِكُهُوَإِلاَّإِلَهَلاالَّذِياللَّهُ

السَّمَوَاتِفِيمَالَهُيُسَبِّحُالْحُسْنَئالأَسْمَاءُلَهُالْمُمحوِّرُالْبَارِئُالْخَالِقُاللَّهُهُوَ.يُشْرِكُونَعَمَّا

.2(224-:الحشرأ!الْحَكِيمُالْعَزِيزُوَهُوَوَالأَرْضِ

تعالى--الربأسماءفي!ماّالنبيعنالثابتة،والا"حاديثالاَياتهذهأمثالإلى

بنفيوحدانيتهوإثبات،التفصيلوجهعلىوصفاتهذاتهإئباتمنذلكفيفإن،وصفاته

اللهصلوات-الرسلطريقةفهذه،السبيلسواءإلىعبادهبهاللههدىما،التمثيل

أجمعين.عليهموسلامه

ومن،الكتابأوتواوالذين،والمشركينالكفارمن؟سبيلهمعنوحادزاغمنوأما

على،فإنهمونحوهموالباطنيةوالقرامطةوالجهمية،والمتفلسفةالصابئةمنهؤلاءفيدخل

لا،مطلقًاوجودًاإلايثبتونولا،التفصيلوجهعلىالسلبيةبالصفاتيصفونه،ذلكضد

الا"عيان.فيتحققهيمتنع،الأذهانفيوجودإلىيرجعوإنما،التحصيلعندلهحقيقة

والمعدومات،،بالممتنعاتيمثلونهفإنهم؟التمثيلوغاية،التعطيلغايةيستلزمفقولهم

.الذاتنفييستلزمتعطيلأ،والصفاتالا!سماءويعطلون،والجمادات



ميت،ولاحيولا،معدومولاموجودلا:فيقولون،النقيضينعنهيسلبونفغلاتهم

وإذا،بالموجوداتشبهوهبالإئباتوصفوهإذاأنهميزعمونلا!نهم؟جاهلولاعالمولا

،العقولبداهةفيممتنعوهذا،النقيضينفسلبوا/،بالمعدوماتشبهوهبالنفيوصفوه

فإنهم؟منهفروامماشرفيفوقعوا،الرسولبهجاءوما،الكتابمناللهأنزلماوحرفوا

.الممتنعاتمنكلاهما،النقيضينكجمعالنقيضينسَلْبُإذ؟بالممتنعاتشبهوه

،سواهعماغني،بذاتهواجبموجد،منله-لابدالوجودأن،بالاضطرارعلموقد

عنفضلا،وجودهيمتنعبمافوصفوه،العدمولاالحدوثعليهيجوزلا،أزليقدريم

.القدمأوالوجودأوالوجوب

صفاتدون،والإضافاتبالسلوبفوصفوهوأتباعهمالفلاسفةمنطائفةوقاربهم

لاهذاأنالعقلبصريحعلموقد،الإطلاقبشرطالمطلقالوجودهووجعلوه،الإثبات

.الموصوفهيالصفةوجعلواالموجوداتمنعنهخرجفيمالا،الذهنفيإلايكون

الا"خرى،هيالصفةهذهوجعلوا،البديهاتللقضايامكابرة،العالمعينالعلمفجعلوا

.الضرورياتللعلومجحدًا،والمشيئةوالقدرةالعلمبينيميزوافلم

دونالأسماءللهفأثبتوا،اتبعهمومنالمعتزلةمن؟الكلامأهلمنثالثةطائفةوقاربهم

كالا!علاموالبصير،والسميعوالقدير،،العليمجعلمنفمنهم.الصفاتمنتتضمنهما

سمعبلابصيرسميع،قدرةبلاقدير،علمبلاعليم:قالمنومنهم.المترادفاتالمحضة

.الصفاتمنتضمنهمادونالاسمفأثبتوابصر،ولا

لصحيحالمطابقالمعقولبصريحتناقضهاوبيانهؤلاءمقالةفسادعلىوالكلام/

.الكلماتهذهغيرفيمذكور،المنقول

منيلزمهممامع،منهشروفي،نظيرهفيفيقعونشىءمنيفرونجميعهموهؤلاء

كما،المختلفاتبينوفرقوا،المتماثلاتبينلسوواالنظرأمعنواولو،والتعطيلالتحريف

هوالرسولإلىاْنزلأنمايرونالذين،العلمأوتواالذينمنولكانوا،المعقولاتتقتضيه

الحميد.العزيزصراطإلىويهدي،ربهمنالحق

ويقرمطون،العقلياتفييسفسطون،بالمعقولاتالمشبهة،المجهولاتأهلمنولكنهم

.السيعياتفي

نحنإذ،سواهعماغنى،قدريمموجودمنلابدأنهالعقلبضرورةعلمقدأنهوذلك

ولابواجبليسممكّنوالحادث،والنباتوالمعدنكالحيوان،المحدثاتحدوثنشاهد

موجد،منلهلابدوالممكن،مُحْدِثٍمنلهلابدالمحدَثأنبالاضطرارعلموقد،ممتنع
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رركونوالمف!!ا35(،اطور:اأ!الْخَالِقُونَهُمُأَمْشَيْءغَيْرِمِنْخُلِقُوا:)أَمْتعالىقالكما

خلقهم.خالقًالهمأنتعين،لأنفسهمالخالقونهمولاخالقغيرمنخلقوا

هووما،بنفسهواجبقدومهوماالوجودفيأنبالضرورةالمعلوممنكانوإذا

ولا،موجود/وهذا،موجودهذاأنفمعلوم-والعدمالوجوديقبل،ممكنمحدث

هذاوجودبلهذا،وجودمثلهذاوجوديكونأنالوجودمسمىفياتفاقهمامنيلزم

ذلكمسمىفيتماثلهمايقتضيلا،عاماسمفيواتفاقهما،يخصههذاووجوديخصه

.غيرهفيولاوالتقييدوالتخصيصالإضافةعندالاسم

نإ:موجودشىءالبعوضوإنموجود،شىءالعرشإن:قيلإذا-عاقليقولفلا

موجودشىءالخارجفيليسلأنهوالوجود؟الشىءمسمىفيلاتفاقهماهذا؟مثلهذا

داذا.المطلقالاسممسمىكليَا،هومشتركًامعنىيأخذالذهنبل،فيهيشتركانغيرهما

نأمع،غيرهفيهيشركهلايخصهمنهماكلفوجودموجود،وهذاموجودهذا:قيل

منهما.كلفيحقيقةالاسم

بهمختصهالأسماءتلكوكانتبأسكلاء،صفاتهوسمىبأسماء،نفسهاللهسمىولهذا

مضافة،بهممختصةبأسماءمخلوقاتهبعضوسمى،غيرهفيهايشركهلاإليهأضيفتإذا

اتفاقمنيلزمولم،والتخصيصالإضافةعنقطعتإذاالأسماءتلكتوافق،صإليهم

والتخصيص-الإضافةعنوالتجريدالإطلاقعند-واتحادهمسماهماوتماثل،الاسمين

عندمسماهمايتحدأنعنفضلا،والتخصيصالاضافةعندالمسمىتماثلولااتفاقهما،

والتخصيص.الإضافة

وسمى255(:القرة!أالْقَيومُالْحَيئُهُوَإِلأَإِلَهَلاالثَهُ):فقالحئا،نفسهاللهسمىفقد

،(91:الووم!أالْحَىمِنالْمَيِّتَوَيُخْرِجُالْمَيتمِنَالْحَيَّيُخْرِجُ!:فقال،حيًاعبادهبعض

يُخْرِجُ:/)وقوله،بهمختصللهاسم:)الحَي!قولهلا"ن؟الحيهذامثلالحيهذاوليس

عنوجرداأطلقاإذايتفقاندهانما،بهمختصالمخلوقللحياسمالْمَيِّتِ!مِنَالْحَيئَ

المطلقمنيفهمالعقلولكن،الخارجفيموجودمسمىللمطلقليسولكن،التخصيص.

،المخلوقعنالخالقبهيتميزبماذلكيقيدالاختصاصوعند،المسميينبينمشتركاقدرًا

الخالق.عنوالمخلوق

بالمواطأةالاسمعليهدلمامنهايفهم،وصفاتهاللهأسماءجميعفيهذامنولابد

فيللخالقالمخلوقمشاركةمنالمانعة،والاختصاصبالإضافةعليهدلوما،والاتفاق

وتعالى.سبحانه-خصائصهمنشىء
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)1(:)وَبَمثَّرُوةفقالعليمًا،عبادهبعضوسمىحليمًا،عليمًانفسهاللهسمىوكذلك

بِغُلام)2(فَبَشَّرْنَاهُ):فقال،حليمًاآخروسمى،إساق:يعني28(:الذاريات!أعَلِيمبِغُلام

كالحليم.الحليمولا،كالعليمالعليموليس،إسماعيل:يعني(ااْ:الصافاتأ!حَلِيهلِ

وَإِذَاأَهْلِهَاإِلَئالأَمَانَاتِتُؤَدُّواأَنيَأْمُرُكُمْاللَّهَمالوإِنَّ:فقالبصيرًا،سميعًانفسهوسمى

!وبَصيرًاسمِيعًاكَانَاللَّهَإِنَّبهيَعِظُكُمنِعِمَّااللَّهَإِنَّبِالْعَدْلِتَحْكُمُواأَنالنَّاسِبَيْنَحَكَمْتم

أًمْشَاجٍنُّطْفَةمِنالإِنسَانَخَلَقْنَا)إِنَّاَ:فقالبصيرًا،سميعًاعبادهبعضوسمى.58(:النساءأ

كالبصير.البصيرولاكالسميعالسميعوليس2(،:الإنسان1بَصِيرًا!وسَمِيعًافَجَعَلْنَاهُنَّبْتَلِيهِ

(143:الترة1!رحيمٌلَرَغوفٌبِالنَّاسِاللَّهَ)إِنَّ:فمال،الرحيمبالرؤوفنفسهوسمى

مَاعَلَيْهِ/عَزِيزٌأَنَفُسِكُمْمنْرَسُولٌجَاءَكُمْلَقَدْ):دمال،الرحيمبالرؤوفعبادهبعضوسمىِ

ولا،كالرؤوفالرؤوفوليس،(128:التوبةرحِيمٌ!أرَءوفٌبِالْمُؤْمِنِينَعَلَيْكُمحرِيصٌعَنِتُّمْ

كالرحيم.الرحيم

عبادهبعضوسمىالحشر:23،،!أالْقُدُّوسِ:)الْمَلكُفقال،بالملكنفسهوسمي

الْمَلِلث!ووَقَال97َ(،:الكهفغَصْبًا!أسَفِينةٍكُلَّيَأْخذُمَّلِكٌوَرَاءَهُموَكَانَ!الو:فقال،بالملك

كالملك.الملكوليس5(،0:بِه!وأيوسفائْتُونِي

مُؤْمِنًاكَمانَ)أَفَمَن:فقال،بالمؤمنعبادهبعضوسمى،المهيمنبالمؤمننفسهوسمى

كالمؤمن.المؤمنوليس،،18:السجدةيَسْتَوونَ!ألاَّفَاسِقًاكَانَكَمَن

عبا!هبعضوسمى23(الحشر:!وأالْمُتَكَبِّرُالْجَبَّارُ)الْعَزِيزُةفقالبالعزيز،نفسهوسمى

كالعزيز.العزيزوليس،1،5:!وأيوسفالْعَزِيزِامْرَأَتُ)3()قَالَتِ:فقال،بالعزيز

اللَّهُيَطْبعُ)كَذَلِكَ:فقالاتحبر،بالجبارخلقهبعضوسمىالمتكبر،الجبارنفسهوسمى

نظائر،كالمتكبر،المتكبرولاكالجبار،الجباروليس،35،:أغافر!وجَبَّارٍمُتَكَبِّرٍقَلْبِكُلِّعَلَى

.متعددةهذا

يُحِيطُ؟نَ:)وَلافقال،ذلكبنظيرعبادهصفاتوسمىبأسماء،صفاتهسمىوكذلك

!ال!إِنَّ:وقال،(166:النساءأ!بِعِلْمِهِ!الوأَنزَلَهُ،255(:البقرةأ!شَاءَبِمَاإِلاَّعِلْمِهِمِّنْبِشَيْءٍ

.أثبتناهماوالصواب"،"وبثرناه:المطبوعةفي()1

اًثبتناه.ماوالصواب،""وبثرناه:المطبوعةفي)2(

اْثبتناه.ماوالصواب،""وقالتالمطبوعةفي)3(
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فوَخَلَقَهُمْالَّذِياللَّهَأَنَّيَرَوْالَمْ)أَوَ:وقال58(،؟الذارياتأ!والْمَتِينُالْقُوَّةِذوالرَّزَّاقُهُوَاللَّهَ

مِّنَأُوتِيتُم)وَمَا:فقالوفوةعلمًاالمخلوقصفةوسمي،15(:أدضلت!وقُوَّةًمِنْفمْأَشَدُّ

:وقال،76(:يوسفأ!عَلِيمٌعِلْيِذيكلِّوَفَوْقَ):وقال،85(:الإسرِاء1قَليلاً!وإِلاَّالْعِلْمِ

مِنْجَعَلِثُمَّضَعْفمِّنخَلَقَكُم/الَّذِياللَّهُ!ال!:وقال،83(:أغافر!والْعِلْمِمِّنعنْدَهُمبِمًافَرِحُوا!ال!

إِلَىقوَّةَوَيَزِدْكُمْ):وقال.54(:الروم1!ووَشَيْبَةًضَعْفًاقُوَّةٍبَعْدِمِنْجعَلَثُمَّةًقُوًّضَعْفٍبَعْدِ

:وقال،بقوة:اْي،47:الذاريات1!وبِأَيْدٍبَنَيْنَاهَا)وَالسَّمَاءَ:وقال(25:!أهودقُوَّتِكُبم

القوةولا،كالعلمالعلموليس،القوةذا:أي(17:أصالأَيْدِ!مذَادَاوُودَعَبْدَنَاوَاذْكرْ!ال!

.كالقوة

وَمَا.يَسْتَقِيمَأَنمِنكُمْشَاءَلِمَنمالو:فقال،بالمشيئةعبدهووصفبالمشيئةنفسهووصف

فَمَنتَذْكِرَةٌهَذِهِإِنَّ):وقال،92،،28:التكويرمهـأالْعَالَمِينَرَبُّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّتَشَاءُون

:الإنسان1حَكِيمًا!وعَلِيمًاكَانَاللَّهَإِنَّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّتَشَاءُونَوَمَا.سَبِيلاًرَبِّهِإِنىاتَّخَذَشَاءَ

92،0،3.

يرِيدُوَاللَّهُالذُنْيَاعَرَضَترِيدُونَ):فقال،بالإرادةوعبدهبالإرادةنفسهوصفوكذلك

.67(:نفالالأ!أحَكِيمٌعَزِيزٌوَاللَّهُالآخِرَةَ

ئحِبُّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيَاتِي:)فَسَوْفَفقال،بالمحبةعبدهووصفبالمحبةنفسهووصف

:عمرانا!!أاللَّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبُّونَكُنتُمْإِن)قُلْ:وقال،(45:المائدةألأ،ويُحِ!ونَهُ

)31.

عَنْة!وَرَضُواعَنْهُمْاللَّهُإ)رَّضِيَفقالبالرضا،عبدهووصفبالرضانفسهووصف

ولا،إرادتهمثلإرادتهولاالعبد،مشيئةمثلليستاللهمشيئةأنومعلوم:8،،البينةأ

.رضاهمثلرضاهولا،محبتهمثلمحبته

كَفَرُواالَّذِينَ:مالوإِنَّفقال،بالمقتووصفهمالكفار،يمقتبأنهنفسهوصفوكذلك

وليس،(01:!وأغافرفَتَكْفُرُونَالإِيمَانِإلَىتُدْعَوْنَإِذأَنفُسَكُمْمَّقْتِكُمْمِنأَكْبَرُاللَّهِلَمَقْتينَادَونَ

المقت.مثلاطقتا

:)وَيَمكُرُونَفقال،بذلكعبدهوصفكماوالكيد،بالمكرنفسهوصفوهكذا/

،(51،61:الطارف!وأكَيْدًاوَأَكِيدُ.كَيْدًايَكِيدُونَإِنَّهُمْ!ال!:وقال،3(0:الا"نفالأ!ماللَّهُوَيَمْكُر

كالكيد.الكيدولاكالمكر،المكروليس

لَهَافَهُمْأَنْعَامًاأَيْدِينَاعَمِلَتْمِّمَّالَهُمخَلَفْنَاأَنَّايَرَوْالَمْ)أَوَ:فقال،بالعملنفسهووصف
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مهـويَعْمَلُونَكَانُوا)1(بِمَا!جَزَاءً:فقال،بالعملعبدهووصف71(،ألي!:!،مَالِكُونَ

كالعمل.العملوليس24(:الواقعة،14:الا!حقاف1

مهـونَجِيًّاوَقَرَّبْنَاهُالأَيْمَنالطُّوِرِجَانِبمن!الووَنَادَبخاهُ:فقال،والمناجاةبالمناداةنفسهووصف

:الا!عرافربُّهمَا!أ)وَنَاداهُمَا:وِقال،62(:ا!صأيُنَادِيهِمْ،!و)وَيَوْمَ:وقال،52(:أمررتم

أَكْثَرُهُمْالْحُجُرَاتِوَرَاءِمِنئنَادُونَكَالَّذِين)إِنَّ:فقال،والمناجاةبالمناداةعبادهووصف22(،

إِذَا):وقال،(12:ا!ادلةأ!،الرَّسُولنَاجَيْتُمُإِذَا!الو:وقال،(4تالحجرات!أيَعْقِلُونلا

كالمناجاةالمناجاةولاالمناداةوليست:9(،المجادلةأوَالْعُدْوَانِ!وبِالإِثْمتَتَنَاجَوْافَلاتَنَاجَيْتُمْ

.والمناداة

،النساء:164(أتَكْلِيمًا!ومُوسَىاللَّهُقود:)وَكَلَّمَفيِبالتكليمِنفسهووصف

فَفلْنَاالرُّسُلُ)تِلْكَ:وقوله،(431:الا!عرافرَبُّهُ(لمأوكَلَّمَهُلِمِيقاتِنَامُوسَىجَاءَ!الووَلَمَّاةوقوله

!(وَقَالَ:قولهفيبالتكليمعبدهووصف253(،:البقرة!أاللَّهُكَلَّمَمَّنمِّنْهُمبَعْضيِعَلَئبَعْف!هُمْ

54(،:أيوسف!وأَمِينٌمَكِينلَدَيْنَاالْيَوْمَإِنَّكَقَالَكَلَّمَهُفَلَمَّالِنَفْسِيأَسْتَخْلِصْهُبِهِائْتُونِيالْمَلِكُ

كالتكليم.التكليموليس

بَعْفإِلَىالنَّبِيُّأَدمَرَّ)وَإِذْ:فقال،بالتنبئةالخلقبعضووصف،بالتنبئةنفسهووصف

مَنْقَالَتْبِهِنَبَّأَهَا!لمَّابَعْف!عَنْوَأَعْرَضَبَعْفطُعَرَّفَعَلَيْهِاللَّهُوَأَظْهَرَةبِهِنَبَّأَتْفَلَمَّاحَدِيثًاأَزْوَاجِهِ

.كالإنباءالإنباءوليس3(:التحررتمالْخَبِيرُ!هوأالْعَلِيمُنَبَّأَنِيَقَالَهَذَاأَنْبَأَكَ

خَلَقَ.الْقُرانَعَلَّمَ.:!الرَّحْمَنُفقال،بالتعليمعبدهووصف،بالتعليمنفسهووصف/

،(4:المائدةأاللَّه!عَلَّمَكُمُمِمَّا!الوتُعَلّمُونَهُنَّ:وقال،(-4ا:الرحمنأمهـوالْبَيَانَعَلَّمَهُ.الإِنسَانَ

وَيُزَكِّيهِمْآيَاتِهِعَلَيْهِمْيَتْلُوأَنفُسِهِمْمِّنْرَسُولاًَفِيهِمْبَعَثَإذْالْمًؤْمِنِينَعَلَىاللَّهُمَنَّلَقَدْ!الو:وقال

كالتعليم.التعليموليس(،164:عمرانآل!أوَالحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُ

،:6(ا!ح،!وأوَلَعَفُمْعَلَيْهِمْاللَّهُ!الووَغَفسِبَ:فقال،بالغضبنفسهوصفوهكذا

86(،:أَلمِفَامهـوأطه!بَمانَقيوْمِ!إِلَئمُوسَى)2(!الوفَرَجَعَ:قولهفيبالغضبعبدهووصف

كالغضب.الغضبوليس

أنه،كتابهمنمواضع)3(سبعةفيذلكفذكر،عرشهعلىاستوىبأنهنفسهووصف

.أثبتناهماوالصواب،:"كنتم"المطبوعةفي)1(

أئبتناه.ماوالصواب،!رجع"ولماالمطبوعةفي)2(

.أثبتناهماوالصواب،:"سجع"المطبوعةفي)3(
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:)لِتَسْتَوُواقولهمثلفيغيرهعلىِبالاستواءخلقهبعضووصف،العرشعلىاستوى

الْفُلْكِ!عَلَىمَّعَكَوَمَنأَنتَاسْتَوَيْتفَإِذا:)وقوله:13(،الزخرف!أظُهُورِهِعَلَئ

.كالاستواءالاستواءوليس،(44:!وأهودالْجُوديِّعَلَى)وَالمتَوَتْ:وقوله،28(:المؤمنونأ

بِمَاولُعِنُواأَيْدِيهِمْغُلَّفْمَغْلُولَةٌاللَّهِيَدُالْيَهُودُ)وَقَاَلَتِ:فقال،اليدينببسطنفسهووصف

فياليدببسطخلقهبعضووصف64(.:المائدةأيَشَاءُ!وكَيْفَيُنفِقُمَبْسُوطَتَانيَدَاةبَلْقَالُوا

اليدوليس92(،:الإسراءالْبَسْطِ!أكُلَّتَبْسُطْهَاوَلاعُنُقِكَإِلَئمَغْلُولَةًيَدَكًتَجْعَلْم!وَلا:قوله

اللهإعطاءفليس،والجودالإعطاءبالبسطالمرادكانوإذا،كالبسطالبسطولا،كاليد

.كثيرةهذاونظائر،كجودهمجودهولا،خلقهكإعطاء

بخلقه.مماثلتهونفى،لنفسهاللهأثبتهماإثباتمنفلابد/

يرضى،ولا،يحبولا،كلامولا،رحمةولاقوةولا،علمللهليس:قالفمن

.والجماداتبالمعدوماتللهممثلاجاحدًا،معطلاكان-استوىولا،ناجىولا،نادىولا

وأ،كرضائيرضاءأو،كحَبيحبأو،كقوتيقوةأو،كعلميعلمله:قالومن

إثباتمنلابدبل،بالحيواناتللهممثلاًمشبهًاكان-كاستوائياستواء،اْوكيداييدان

تعطيل.بلاوتنزيه،تمثيلبلا

جامعة.وبخاتمةْ-الا!علىالمثلولله-مضروبينومثلين،شريفينبأصلينهذاويتبين

/فصل

:يقالأنفأحدهما:الأصلانفأما

بعض:فيكالقولالصفاتبعضفيالقول

،سميعبقدرةقدير،بعلمعليم،بحياةحىاللهبأنيقولممنالمخاطبكانفإن

فيوينازع،حقيقةكلهذلكويجعل،بإرادةمريد،بكلاممتكلمببصر،بصير،بسمع

ببعضوإما،بالإرادةإماويفسره،مجازًاذلكفيجعل،وكراهتهوغضبه،ورضاهمحبته

.والعقوباتالنعممن،المخلوقات

الاَخر.فيكالقولأحدهمافيالقولبل،أثبتهماوبين،نفيتهمابين:لافرقلهفيقال

هووهذا،وغضبهورضاهمحبتهفكذلك،المخلوقينإرادةمثلإرادتهإن:قلتفإن

التمثيل.

لهوكذلك:لكقيل.بهتليقإرادةللمخلوقأنكما،بهتليقإرادةلهإن:قلتوإن
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رضاوللمخلوق،بهيليقوغضبرضاوله،بهتليقمحبةوللمخلوق،بهتليقمحبة

به.يليقوغضب

النفسميل/والإرادة:لهفيقال،الانتقاملطلبالقلبدمغليان:الغضب:قلتوإن

غضبوهذا:لك.قيلالمخلوقإرادةهذه:قلتفإن.مضرةدفعأو،منفعةجلبإلى

.المخلوق

الغضب،عنهنفىإن،وقدرتهوعلمهوبصرهوسمعهكلامهفيالقوليلزموكذلك

السمععنمنتفِفهذا،المخلوقينخصائصمنهومماذلكونحووالرضا،،والمحبة

.الصفاتوجميعوالكلام،والبصر

له:قيل.عنهنفيهفيجب،بالمخلوقينيختصماإلالهذاحقيقةلاإنه:قالوإن

.والقدرة،والعلم،والكلام،والبصر،السمعوهكذا

فيمالمنازعههويقولهكما،نفاهفيمالهيقالوبعضالصفاتبعضبينالمُفَر!فهذا

أثبته.

إلاتقوملاالصفاتهذهلأن؟بهقائمكلامولا،إرادةلهليسةالمعتزليقالفإذا

كصفاتتكونولا،القدليمبهايتصفالصفاتهذهأنللمعتزلييبينفإنه،بالمخلوقات

ذلك.ونحو،والرضاالمحبةمنالصفاتلسائرالمثبتونلهيقولفهكذا،المحدثات

والتخصيص،القدرةعلىدلالحادثالفعللا!ن؟بالعقلأئبتهاالصفاتتلك:قالفإن

لاوالحي،للحياةمستلزمةالصفاتوهذه،العلمعلىدلوالإحكام،الإرادةعلىدل

ذلك.ضدأو،والكلاموالبصر،،السمععنيخلو

:جوابانلك:الإئباتأهلسائرلهقال/

ماأنفهب،المعينالمدلولعدميستلزملاالمعينالدليل:عدميقالأنأحدهما:

ينفيه.لافإنه،ذلكيثبتلاالعقليالدليلمنسلكت

لدقدوالسمع،المثجتعلىكماالدليلعليهالنافيلا"ن،دليلبغيرتنفيهأنلكوليس

السالم،الدليلأثبتهماإثباتفيجب،سمعيولاعقليمعارضذلكيعارضولم،عليه

.المقاومالمعارضعن

.العقلياتمنتلكبهأثبتمابنظيرالصفاتهذهإئباتيمكن:يقالأن:الثاني

المشيئة،علىالتخصيصكدلالة،الرحمةعلىيدلإليهمبالإحسانالعبادنفع:فيقال

ثبتقدكما،بغضهمعلىيدلالكافرينوعقاب،محبتهمعلىيدلالطائعينوإكرام
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مفعولاتهفيالمحمودةوالغايات،أعدائهوعقابأوليائهإكراممن:والخبربالشهادة

علىتدل-الحميدةالعواقبمنومأموراتهمفعولاتهإليهتنتهيماوهي-ومأموراته

ولهذا؟الغائمةالعلةلقوة،وأولى،المشيئةعلىالتخصيصيدلكما،البالغةحكمته

بيانمنالقراَنفيمماأعظم،والحكمالنعممنمخلوقاتهفىمابيانمنالقراَنفيماكان

المشيئة.محضعلىالدلالةمنفيهاما

حيإنه:يقولالذيكالمعتزليبالا!سماء،ويقرالصفاتينكرممنالمخاطبكانوإن/

.والقدرةوالعلمبالحياةيتصفأنوينكرقدير،عليم

الحياةإثبات:قلتإنفإنك؟الصفاتوإثبات،الا!سماءإثباتبينفرقلا:لهقيل

ماإلابالصفاتمتصفًاالشاهدفينجدلالا!ناتجسيمًا؟أوتشبيهًايقتضيوالقدرةوالعلم

جسم؟هوماإلاقديرعليمحيمسمىهوماالشاهدفينجدولا:لكقيل.جسمهو

وكلبلالأسماء،فانف،للجسمإلاالشاهدفيتجدهلملكونكنفيتمانفيتفإن

للجسم.إلاالشاهدفيتجدهلالا!نكشىء؟

جوابًاكانفما،الحسنىالا"سماءنافيبهيحتجالصفاتنفيمنبهيحتجمافكل

.الصفاتلمثجتيجوابًاكانلذلك

موجود،هو:أقوللا:وقال-والصفاتالا!سماءنفاة-الغلاةمنالمخاطبكانوإن

إثباتلأنمجاز؟هيإذ،لمخلوقاتهالا"سماءهذهبلقدير،ولا،عليمولا،حيولا

العليم.الحيبالموجودالتشبيهيستلزمذلك

ذلككان،قديرولا،عليمولا،حيولابموجود،ليس:قلتإذاوكذلك:لهقيل

.بالموجوداتالتشبيهمنأقبحوذلك،بالمعدوماتتشبيهًا

منالنقيضانفيهاجتمعبماالتشبيهفيلزمك:لهقيل.والإتباتالنفيأنفياْنا:قالفإن

معدومًا،ولاموجودًالاأو/معدوفا،موجودًاالشىءيكونأنيمتنعفإنه؟الممتنعات

العلمأو،والموتالحياةأو،والعدمالوجودباجتماعذلكيوصفيكونأنويمتنع

والجهل.العلمونفى،والموتالحياةونفى،والعدمالوجودبنفييوصفأو،والجهل

العدمتقابليتقابلانوهذانلهما،قابلايكونعماالنقيضيننفىيمتنعإنما:قلتفإن

حيولابصير،ولاأعمى:لهيقاللاالجدارفإن،والإيجابالسلبتقابللا،والملكة

لهما.بقابلليسإذ،ميتولا

السلبتقابلمتقابلانفإنهما؟والعدمالوجودفييصحلاهذاأولا:لكقيل

+.الآخرثبوتأحدهمارفعمنفيلزمالعقلاء،باتفاقوالإيجاب
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عليهاصطلحتاصطلاحفهذا،والجهلوالعلم،والموتالحياةمنذكرتهماوأما

وقد،العقليةالحقائقنفىعلىدليلاليستاللفظيةوالاصطلاحات،المشاؤونالمتفلسفة

أَحْياءغَيْرُأَمْوَاتٌ.يُخْلَقُونَوَهُمْشيْئَايَخْفقُونَلااللَّهِدُونِمِنيَدْعُونَ!وَالَّذِينَ:تعالىاللهقال

لغةفيمشهوروهذاميتًا،الجمادفسمى21(02،:النحلأيُبْعَتونَ!وأَيَّانَيَشْعًرُونَوَمَا

وغيرهم.العرب

!نذلكونحو-والبصروالعمىوالموتبالحياةالاتصافيقبللافماثانيًا:لكوقيل

الجمادمنأكملبالبصرالاتصافيقبلالذيفالا!عمى،ذلكيقبلمماأنقص-المتقابلات

،الكماللصفاتالقابلةبالحيواناتتشبيههمنفررتفأنتمنهما،واحدًايقبللاالذي

ذلك.تقبللاالتيالجامداتبصفاتووصفته

بل،والعدمللوجودالقابلمنامتناعًاأعظم،والعدمالوجوديقبللافما،وأيضًا/

كان،والعدمالوجودقبولعنهنفيتفماجميعًا.ونفيهما،والعدمالوجوداجتماعومن

فذاكالعقولصرائحفيممتنعًاهذاكانداذا،والعدمالوجودعنهنفيتمماامتناعًاأعظم

وهذا،الممتنعاتأعظمهوالعدميقبللاالذيالواجبالوجودفجعلتامتناغا،أعظم

والفساد.التناقضغاية

كجمعهما.ورفعهما،والعدمالوجود:النقيضينبرفعيصرحمنمنهم،الباطنيةوهؤلاء

تحققيمنعلاالأمرنفسفيأحدهماإثباتعنفامتناعهمنهما،واحدًاأثبتلا:يقولومن

عنيعبرلاالذيالساكتوسكوت،الجاهلكجهلهووإنماالأمر،نفسفيمنهماواحد

مع-لهماقبولهيقدرمماامتناغاأعظمالعدمولاالوجوديقبللاماكانداذا.الحقائق

ولاالقدرةولا،الجهلولاالعلمولا،الموتولاالحياةيقبللايقدرفما-عنهنفيهما

أقرب،الصممولاالسمعولاالبصر،ولاالعمىولا،الخرسولاالكلامولاالعجز،

لهماقابلاًكونهمعفنفيهماوحينحْذ-عنهنفيهمامع-لهماقابلايقدرمماالممتنعالمعدومإلى

توقفلعدم"لهوجب-قابلا-الوجودلواجبجازوما،والممكنالوجودإلىأقرب

هذابسطوقد،وجبالقبولوجودجازوإذا،وجبالقبولجازفإذا،غيرهعلىصفاته

منبوجهفيهانقصلاالتيالكمالبصفاتاتصافهوجوبوبينآخر.موضعفي

.الوجوه

التشبيه/هوليس،والصفاتالأسماءبعضفيالمسميينأيضا:اتفاقلهوقيل

فيمااشتراكهمايستلزممانفتوإنما،والعقلياتالسمعياتالا"دلةنفتهالذي،والتمثيل

فيهيشركهأنيجوزفلا،امثناعهأوجوازهأوبوجوبهيختصمماالخالقبهيختص

وتعالى.سبحانه-خصائصهمنشىءفيمخلوقيشركهولا،مخلوق
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على-طويهوتجسيمًاتشبيهًاذلكوتسميتك،والعقلبالشرعثابتفهونفيتهماوأما

هذا،ساغولو،نفيهيجبالاسمبهذامُسَئمّسماهمعنىكلأنيظنونالذين،الجهال

المعلومبالحقالناسليكذبالناسبعضعنهاينفربأسماءالحقيسمىمُبطِلكللكان

حتى،ودينهمعقلهمالناسطوائفعلىالملاحدةأفسدتالطريقةوبهذه،والعقلبالسمع

والضلالة.الغَيِّوأبلغ،والجهالةالكفرأعظمإلىأخرجوهم

وهذا،الصفاتتعددمستلزموالإرادةوالقدرةالعلمإثبات:الصفاتنفاةقالوإن

،ومعشوق،وعاشمقومعقولوعاقلوعقل،واجبموجودهو:قلتم:!اذاقيل.ممتنعتركيب

متغايرةمتعددةمعانفهذه؟هذامنالمفهومهوهذامنالمفهومأفليس-ولذةوملتذولذيذ

توحيدًا.وتسمونهتثبتونهوأنتم،عندكمتركيبوهذا،العقلفي

واتصافةلهمقيلممتنعًا.تركيبًاهذاوليس،الحقيقة!يتوحيدهذا،ظلوا:فإن

ممتنعًا.تركيئاهووليس،الحقيقةفيتوحيدلهااللازمةبالصفاتالذات

معنيهوعالماالشىءكونمعنيليسأنه:العقولصريحفيالمعلوممنأنهوذلك/

هىالصفةهذهتكونأنجوز،فمنقادراَعالماًكونهنفسهوذاتهنفسولا،قادراًكونه

يكونأنجازذلكجوزإن،فإنهمتناقضإنهثم،سفسطةالناسأعظممنفهوالموصوف

وجودكانفإذاوحينئذ،بالنوعلابالعينواحداالوجودفيكون،هذاوجودهوهذاوجود

عدمه،بعدويوجد،وجودهبعدميعدممخلوقكلوجود،كانالواجبوجودهوالممكن

الوجودكانهذا!دروإذا،العدملايقبلالذي،الباقيالدائمالقدليمالحقوجودنفسهو

"أهلبذلكيصرح؟كماكيبوكلنقص،وكلوتجسيمتشبيهبكلموصوفاالواجب

باطلةالصفاتنفاةأقوالفتكون،وحينضذالفاسدالا!صلهذاطردواالذين"الوجودوحدة

تقدير.كلعلى

ينفى،لاالصفاتمنالرسولبهأخبرلماالنفاةامنواحدكل،فإنمطردبابوهذا

الا!مرآخرفي،فلابدمنهفرمانظيرفيهيلزمهماأثبتوقد،إلامحذورهوممافراراًشيحأ

مماثلاًفيهايكون،ولاغيرهعنتميزهبصفات،متصفاقديمأَواجبأَموجودًايثبتأنمن

لخلقه.

فلابدوالصفاتالا!سماءمنتثبتهما،"وكلالصفاتجميعفيالقول:ه!!ذالهفيقال

ماأننعلم،ولكنالخطابفهملماذلك،ولولاالمسمياتفيهتتواطأقدرعلىيدلأن

وهذا/.الخيالفييدور،أوبالباليخطرمما،أعظمخلقهعن،وامتازبهاللهاختصي،

:يقالأنوهو،الثانيبالا!صليتبين



:الذاتفيكالقولالصفاتفيالقول

لهكانفإذا.أفعالهفيولا،صفاتهفيولا،ذاتهفيلاشىءكمثلهليساللهفإن

.الصفاتسائرتماثللاحقيقةبصفاتمتصفةفالذات،الذواتتماثللاحقيقةذات

وغيرهماومالكربيعةقالكما-لهقيل؟العرشعلىاستوىكيف:السائلقالفإذا

عنوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:عنهمااللهرضي

عنه.الإجابةيمكنهمولاالبشر،يعلمهلاعماسؤاللأنه؟بدعةالكيفية

لا:قالفإذا؟هوكيف:لهقيلالدنيا؟السماءإلىربناينزلكيف:قالإذاوكذلك

العلميستلزمالصفةبكيفيةالعلمإذ،نزولهكيفيةنعلملاونحن:لهقيل،كيفيتهأعلم

،وبصرهسمعهبكيفيةبالعلمتطالبنيفكيف،لهوتابعلهفرعوهو،الموصوفبكيفية

ذاته؟كيفيةتعلملاْوأنت،ونزولهواستوائه،وتكليمه

يماثلهالا/الكماللصفاتمستوجبةالا"مر،نفسفيثابتةحقيقةلهبأنتقركنتوإذا

متصفوهوالأمر،نفسفيثابتواستواؤهونزوله،وكلامهوبصرهفسمعه،شىء

،ونزولهموكلامهموبصرهمالمخلوقينسمعفيهالايشابههالتيالكمالبصفات

واستواؤهم.

ونفىشيئًاأثبتمنفإن،السمعياتتأويلوفي،العقلياتفيلهملازمالكلاموهذا

يلزمهمانظيروالسنةالكتاببهاجاءالحيالصفاتمننفاهفيماألزم-إذًا-بالعقلشيئًا

فرفا.بينهيايجدلموهذا،هذافيالمحذوربينبالفرقطولبولو،أثبتهفيما

إمانفوهفيمايوجبونالذين-بعضدونالصفاتبعضلنفاةيوجدلاولهذا

مستقيم.قانون-اللفظلمقتضىالمخالفالتأويل!ماما،التفويض

جوابلهميكنلمواحد؟فيهماوالسؤالهذا،وأقررزمهذاتأولتملم:لهمقيلفإذا

النفي.فيتناقضهمفهذا،صحيح

يثبتها،الحيالمعانيمنمعنىعلىالنصوصتأولمنفإن؟الإثباتفيتناقضهموكذا

المعنىفيلزمهمآخر،معنىإلىمقتضاههوالذيالمعنىعنالنصصرفواإذافإنهم

عنه.المصروفالمعنىفييلزمهمكانماإليهالمصروف

،والعقابللثوابإرادتههو:وسخطهوغضبه،ورضاهمحبتهتأويل:قائلقالفإذا

والسخط.والرضا،والمقتالحبفييلزمهمانظيرالإرادةفييلزمهماكان

ذلكفييلزمهفإنه،والعقابالثوابمنيخلقهماوهو،بمفعولاتهذلكفسرولو/
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يكونإنماالمفعولوالعقابوالثواب،بالفاعلأولأَيقومأنلابدالفعل؟فإنمنهفرمانظير

مثلعلىالفعلأثبتواإن،فهمالمعاقبالمثيبويبغضهويسخطه،ويرضاهيحبهمافعلىعلى

.الصفاتفكذلكذلكخلافعلىاْثبتوهوإنمثلوا،للعبدالشاهدفيالمعقولالوجه

/فصل

المخلوقاتمنالجنةفيعماأخبرنا-وتعالىسبحانه-اللهفإن،المضروبانالمثلانوأما

وخمرًاوعسلاً،لبئافيهاأنفأخبرنا،والمساكنوالمناكح،والملابسالمطاعمأصنافمن

وقصورًا.وحورًاوفاكهة،وفضةوذهبًاوحريرأولحمًاوماءً،

إلاالجنةفيمماشىءالدنيافيليس:عنهمااللهرضي-عباسابنقالوقد

الاءسماء.

الموجودةللحقائقالأسماءفيموافقةهيعنهااللهأخبرالتيالحقائقتلككانتوإذا

فالخالق-،تعالى-اللهإلايعلمهلاماالتباينمنبينهمابللها،مماثلةوليستالدنيافي

ومباينته*للمخلوقالمخلوقمباينةمنللمخلوقاتمباينةأعظم-وتعالىسبحانه

المخلوقإلىأقربالمخلوفإذالدنيا؟لموجودالآخرةموجودمباينةمنأعظم،لمخلوقاته

فيالناسافترقولهذا؟واضحبينوهذا،المخلوقإلىالخالقمنالاسمفيلهالموافق

:فرفثلاثالمقامهذا

معالاخر،/اليوموعننفسهعنبهاللهأخبربماآمنواوأتباعهموالأئمةفالسلف

أعظم.لخلقهاللهمباينةوأن،الاَخرةفيماوبينالدنيافيمابينالتيبالمباينةعلمهم

ونفوا،والعقابالثوابمنالاَخرةفيبهاللهأخبرماأثبتواالذين:الثانيوالفريعق

.الكلامأهلمنطوائفمثل؟الصفاتمنبهأخبرمماكثيرًا

المشَّائين،أتباعوالفلاسفة،والباطنية،كالقرامطةوهذا،هذانفوا:الثالثوالفريق

الاَخر.اليوموعننفسهعنبهاللهأخبرماحقائقينكرونالذينالملاحدةمنونحوهم

بها،المأمورالسْرائعفيجعلون،البابهذامنوالنهيالأمريجعلونمنهمكثيرأإنثم

يتأولونكمامنها،المسلمونيعرفهماتخالفباطنةتأويلاتلهاعنها،المنهيوالمحظورات

الصلواتإن:فيقولون.البيتوحج،رمضانشهروصيام،الخمسالصلوا!من

إلىالسفرالبيتحجوإن،اْسرارهمكتمانرمضانصياموإن،أسرارهممعرفةالخمس

الرسل-علىوافتراءكذبأنهابالاضطراريعلمالتيالتأويلاتمنذلكونحو،شيوخهم

الله.آياتفيوإلحاد،مواضعهعنورسولهاللهلكلاموتحريف-عليهماللهصلوات

22



عارفيهممن/الرجلصارفإذا،الخاصةدونالعامةتلزمالشرائع:يقولونوقد

فييدخلوقد،المحظوراتلهوأباحوا،الواجباتعنهرفعوا،وموحديهمومحققيهم

المذاهب.هذهبعضفييدخلمنوالسلوكالتصوفإلىالمنتسبين

اليهودمنأكفرأنهمعلىالمسلمونأجمعالذينالملاحدةهمالباطنيةوهؤلاء

منكانمنكلبهيحتج،والإثباتالإيمانأهلالملاحدةعلىبهيحتجوما،والنصارى

تعالىللهأثبتفإذا،إلحادهمبعضفيهؤلاءيشركمنعلىوالإثباتالإيمانأهل

هوذلككان-البيناتالاياتذلكعلىدلطكما-المخلوقاتمماثلةعنهونفىال!فات

.والضلالاتالإلحادأساسويهدم،والمنقولطالمعقولطيوافقالذيالحق

،بللهمثيللااللهفإن،لخلقهمماثلةفيهاالتيالا"مثالطلهتضربلا-سبحانه-والله

قياسفيولا،تمثيلقياسفيوالمخلوقاتهويُشركأنيجوزفلاالا!على""المثلله

بهاتصفماكلأنوهو،الا!علىالمثلحقهفييستعملولكن،أفرادهتستوىشمولط

أولىفالخالقنقصمنالمخلوقعنهينزهماوكل،بهأولىفالخالقكمالمنالمخلوق

فالخالق،الاسمفيالموافقةمعالمخلوقمماثلةعنمنزهًاالمخلوقكانفإذا،عنهبالتنزيه

الاسم.فيموافقةحصلتوإن،المخلوقمماثلةعنينزهأنأولى

وهو:/،الثانيالمثلفيالقولوهكذا

النصوصأخبرتوقد،وسلبيةثبوتيةبصفاتوصفتقدفإنها،فيناالتيالروحأن

تسلكمامنهوتُسَل،البدنمنتقبضوأنهاسماء،إلىسماءمنوتصعدتعرجأنها

العجينة.منالشعرة

وأ،البدنمنجزءأيجعلونهاالكلامأهلمنطوائففمنهمفيها،مضطربونوالناس

،وقولطالبدنفيترددالتيالريحأوالنفس:إنهابعضهمكقولط،صفاتهمنصفة

.البدننفسأو،المزاجأوالحياةإنها:بعضهم

وهي،عندهمالوجودواجببهيصفونبمايصفونهاالفلسفةأهلمنطوائفومنهم

ولا،خارجةولاالبدنفيداخلةهيلا:فيقولونالوجود،ممتنعإلابهايتصفلاأمور

جسمهيولا،تهبطولاتصعدولا،ساكنةولامتحركةولا،لهمداخلةولالهمباينة

.عرضولا

تدردًوإنما،الخارجفيالموجودةوالحقائقالمعينةالا"مورتدركلاإنها:يقولونوقد

المطلقة.الكليةالا!مور
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قالوا:وربما،مداخلةولالهمباينةولا،خارجهولاالعالمداخللاإنها:يقولونوقد

الإشارةيقبللابماللجسمتفسيرهممععنها،خارجةولاالعالمأجسامفيداخلةليست

التي،السلبيةالصفاتمنذلكونحوإليها،الإشارةيمكنلابأنهافيصفونها،الحسية

والممتنع.بالمعدومتلحقها

بدليل،ممكنهذابل:قالوا،العقلضرورةفيممتنعهذامثلإثبات:لهمقيلوإذا/

توجدلاالكلياتكونعنغفلواوقد،إليهامشارغيروهي،موجودةممكنةالكلياتأن

هذامثلعلىوالمعادالمبدأفييقولونهفيمافيعتمدون؟العيانفيلاالا"ذهانفيإلاكلية

.الجهالغالبعلىفسادهيخفىلاالذي،اخيالا

بالنفستسمىالتي-الروحأن:ذلكوسببكثير،الروحفيوالمثبتةالنفاةواضطراب

والمولداتالعناصرجنسمنولا،البدنهذاجنسمنهيليست-الفلاسفةعندالناطقة

إلايعرفونهالاهؤلاءفصار،الا"جناسلهذهمخالفآخرجنسمنهيبلمنها،

الا"جسامجنسمنيجعلونهاوأولئك،المشهودةللأجساممخالفتهاتوجبالتيبالسُّلُوب

خطأ.القولينوكلا،المشهودة

الجسملفظفإن،تفصيلإلىيحتاجبجسمليستأوجسمبأنهاعليهاالقولوإطلاق

:اللغويمعناهغيراصطلاحيةمتعددةأقوالفيهللناس

جسمًا؟ليستفالروحِالاعتباروبهذا،والبدنالجسدهوالجسم:يقولوناللغةأهلفإن

يَقُولُواوَإِنأَجْسامُهُمْتُعْجِبُكَرَأَيْتَهُمْ)وَإِذَا:تعالىقالكما،والجسمالروح:يقولونولهذا

!وَالْجِسْمَالْعِلْمفِيبَسْطَةًوَزَادَهُ:مال!تعالى:4(،وقالالمنافقونأ!ولِقَوْلِهِمْلَسْمَعْ

.2(47:البقرةأ

هو:يقولمنومنهمالموجود.هوالجسم:يقولمنفمنهم،الكلامأهلوأما/

هو:يقولمنومنهم.المفردةالجواهرمنالمركبهو:يقولمنومنهم.بنفسهالقائم

منومنهم.حسيةإشارةإليهمشارإنه:يقولونهؤلاءوكل،والصورةالمادةمنالمركب

،هناكأوهنا:إنهويقال،إليهيشارمماهوبلهذا،منولاهذامنمركباليس:يقول

إذاالروح!ر:))إنقالكما-الميتبصرويتبعهاإليهايشارمماالروحكانتإنهذا،فعلى

جسمًاالروحكانت-السماء")2(إلىبهاويعرجتقبض"وإنها)1("إلبصر"تبعهاخرجت

.الاصطلا!بهذا

سلمة.أمعن،كلهم6/792وأحمد)1454(،الجنائزفيماجهوابن،29/7(0)الجنائزقيمسلم)1(

بهايعرجئمتخرج:"حتىبلفظهريرةأبيعنكلاهما2،364/وأحمد،)4262(الزهدفيماجهابن)2(

السماء".إلى
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،وتنزلتصعد،بصيرة،سميعةقادرةعالمة،حيةموجودةكانتإذاالروحأنوالمقصود

لأنهموثحديدها"تكييفهاعنقاصرةوالعقول،الصفاتمنذلكونحو،وتجىءوتذهب

.نظيرهمشاهدةأو،بمشاهدتهحقيقتهتدركإنماوالشىءنظيرًا.لهايشاهدوالم

،المخلوقاتمنيشاهدلمامماثلتهاعدممعالصفاتبهذهمتصفةالروحكانتفإذا

العقولوأهل،وصفاتهأسمائهمنيستحقهبمااتصافهمع،لمخلوقاتهبمباينتهأولىفالخالق

يكيفوها.أوالروحيحدواأنعنمنهميكيفوهأويحدوهأنعنأعجزهم

منيشاهدهبمامثلهاومنلها،معطلاًجاحدًاالروحصفاتنفىمنكانفإذا/

لمامستحقة،الإثباتبحقيقةثابتةذلكمعوهيشكلها،بغيرلهاممثلاجاهلاالمخلوقات

جاحدًاصفاتهنفىمنيكونأنأولى-وتعالىسبحانه-فالخالق،الصفاتمنلها

الإئبات،بحقيقةثابت-وتعالىسبحانه-وهوممثلا،بهجاهلابخلقهقاسهومنمعطلاً،

والصفاث.الا!سماءمنلهلمامستحق

/فصل

نافعة:قواعدففيهاالجامعةالخاتمةوأما

الأولى:القاعدة

والنفي.بالإثباتموصوف-سبحانه-اللهأن

بصير،سميعوأنهقدير،شىءكلوعلى،عليمشىءبكلبأنهكإخبارهفالإثبات

ذلك.ونحو

.255(:البقرةنَوْمٌ!أوَلاسِنَةٌتَأخُذُهُالا:كقولهوالنفي

فمجردوإلاإثبائا،تضمنإذاإلاكمالولامدحفيهليسالنفيأنيعلمأنوينبغي

ليسالمحضوالعدممحض،عدمالمحضالنفيلأن؟كمالولامدحفيهليس/النفي

كمالأ.أومدحًايكونأنعنفضلا،بشىءليس:قيلكمافهوبشىءليس،ومابشىء

ولابمدحيوصفلاوالممتنعوالمعدوم،والممتنعالمعدومبهيوصفالمحضالنفيولا"ن

.كمال

)اللَّهُ:كقوله،مدحلإثباتمتضمنًاالنفيمننفسهبهاللهوصفماعامةكان/فلهذا

،255:البقرةحِفْظُهُمَا!أئوفىُهُ)وَلا:قولهإلىنَوْم!وَلاالشَةتَأخُذُهُلاالْقَيّومُالْحَيّهُوَإِلأَإِلَهَلا
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وكذلك،القيومالحيأنهلكمالمبينفهو،والقيامالحياةكماليتضمنوالنومالسِّنةفنفى

وتمامها،قدرتهلكمالمستلزموذلك،يثقلهولايكرثهلا:أيحِفْظُهُمَا!هويَئُوفىُهُوَلا!اله:قوله

فينقصهذافإن،ومشقةكلفةبنوعالشىءعلىيقدركانإذاالقادرالمخلوقبخلاف

قوته.فيوعيبقدرته

نفيفإن3،،:!أسبأالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمِثْقَالُعَنْهُيَعْزُبُ!لا:قولهوكذلك

.والأرضالسمواتفيذرةبكللعلمهمستلزمالعزوب

!ولُّغُوبمِنمَسَّنَاوَمَاأَيَّامٍسِتَّةِفِيبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقْنَا)وَلَقَدْ:قولهوكذلك

ونهايةالقدرةكمالعلىدلوالإعياء،التعبهوالذي،اللغوبمسنفيفإن:38(،أق

يلحقه.ماوالكَلالالتعبمنيلحقهالذيالمخلوقبخلاف،القوة

الإحاطة،هوالذيالإدراكنفىإنما1(،:30الا"نعامالأَبْصَارُ!وأتُدْرِكُهُالا:قولهوكذلك

لاكونهفيوليس،يرىلاالمعدوملا"ن؟الرؤيةمجردينفولمالعلماء،أكثرقالهكما

وإنبهيحاطلاكونهفيالمدحوإنماممدوحًا،المعدوملكانكذلككانلوإذ؟مدحيرى

إذافكذلكعلما،بهيحاطلاعلمإذاأنهفكما،علموإنبهيحاطلاأنهكما،رؤى

رؤية.بهيحاطلارؤى

ذلكوكان،كمالوصفةمدحًايكونماعظمتهإثباتمنالإدراكنفيفيفكان/

الإحاطة،عدممعالرؤيةإثباتعلىدليللكنهنفيها،علىلاالرؤيةإثباتعلىدليلا

وأئمتها.الأمةسلفعليهاتفقالذيالحقهووهذا

نفسه،بهاللهيصفلممماهوثبوتًايستلزملانفيكلوجدت،ذلكتأملتوإذا

موجودًا،ولابلمحمودًا،إلهًاالحقيقةفييثجخوالمبالسلوبإلايصفونهلافالذين

ليسأو،يرىلا:أو،يتكلملاقالوا:كالذين،ذلكبعضفيشاركهممنوكذلك

.العرشعلىيستولم:أو،العالمفوق

هذهإذ؟لهمحايثولاللعالممباينولا،خارجهولاالعالمبداخلليس:ويقولون

.ثبوتصفةمستلزمةصفةهيوليست،المعدومبهايوصفأنيمكنالصفات

الربهذابينلناميز:الخالقفيذلكادعىلمن)1(سبكتكينبنمحمودقالولهذا

مدحصفةذلكفيليس،ينزللاأوْ،يتكلملاكونهوكذلك.المعدوموبينتثبتهالذي

.المعدوماتأوبالمنقوصاتلهتشبيهفيهاالصفاتهذهبل،كمالولا

هـ،361سنةولد،الحديثيحبحنفيًاوكانالهند،فاتح،الغزنويسبكتكينبنمحمودالقاسمأبوهو)1(

171،.7/للزركليالاْعلام،17/483النبلاءأعلامأسيرهـ.421سنةومات
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الجماداتإلابهيتصفلاماومنها،المعدومإلابهيتصفلاما،منهاالصفاتفهذه

والناقص.

قائمهولا:قالمنبمنزلة،فهوللعالممداخلولاللعالممباينهولا:قالفمن

له.مقارنولاالعالمعلىمتقدمولا،محدثولاقدثمولا،بغيرهولابنفسه

نألزمه،متكلمولابصير،ولاسميعولا،ميتولابحيليسإنه:قالومن/

أبكم.أعمىأصمميتًايكون

كالحائط،البصريقبللموماالبصر،يقبلأنشأنهمنعماالبصرعدم:العمىقالفإن

بصير.ولاأعمى:لهيقاللا

والبصروالسمعالحياةبعدميوصففماوإلااصطلحتموهاصطلاح:هذالهقيل

والعجمة.والخرس،والعمىبالموتوصفهيمكن،والكلام

جعلعلىقادراللهفإن،ونقائضهاالا"موربهذهالاتصافيقبلموجودفكلوأيضًا،

والعصى.الحبالابتلعتحيةموسىعصىجعلكماحيًاالجماد

بهاالاتصافيقبللاممننقصًااْعظمالصفاتبهذهالاتصافيقبللافالذي،واْيضًا

بنقائضها.اتصافهمع

مننقصًااْعظم،الخرسولاالكلامولا،العمىولابالبصريوصفلاالذيفالجماد

.الأخرسالاءعمىالحي

مماأعظمبالنقصوصفهمنذلكفيكان،بذلكاتصافهيمكنلاالباريإن:قيلفإذا

تشبيهًاكانلهاقابلغيرجعلإذاأنهمع،ذلكونحووالصمموالعمىبالخرسوصفإذا

.بالحيواناتلا،بالجماداتتشبيهوهذا.منهابواحدالاتصافيقبللاالذيبالجمادله

بالحي.تشبيهأنهيزعممماغيرهعلىذلكقالمنفكيف

حيثمنفالحياة،كمالإثباتهاأنكما،نقصالصفاتهذهنفيفنفس،وأيضًا/

،والقدرةالعلموكذلك،كمالصفة-بهاالموصوفتعيينعنالنفرقطعمع-هي؟هي

أحق-سبحانه-فهوكمالصفةكانوما،ذلكونحووالفعلوالكلام،والبصروالسمع

المخلوقلكانبهالمخلوقاتصافمعبهيتصفلمفلو،المخلوقاتمنبهيتصفأن

منه.اْكمل

اتصافهتعالىعنهينفون-ضاهاهمومنكالقرامطة-المحضةالجهميةأنواعلم

بحي.ليسولاحيولابموجود،ليسولابموجودليس:يقولونحتى،بالنقيضين

النقيضين.بينكالجمعالعقولبَدَائهفيممتنعالنقيضينعنالخلوأنومعلوم
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أعظموهؤلاءبصير،ولاسميعولابحيليس:فقالوا،فقطبالنفيوصفوهوآخرون

هذا:لهؤلاءقيلفإذا،وجهمنهؤلاءمنكفرًاأعظموأولئك،وجهمنأولئكمنكفرًا

قابلاًكانلوذلكيلزم:إنماقالوا،والبكموالصممكالموت،ذلكبنقيضوصفهمستلزم

فسادًا.قولهميزيدالاعتذاروهذا،لذلك

إذا-خارجهولاالعالمبداخلليس:يقولونالذينوهم-هؤلاءضاهىمنوكذلك

ولاواجبولا،محدثولابقدليمليس:قيلإذاكما،العقلضرورةفيممتنعهذا:قيل

لذلك،قابلاكانإذايكونإنما:هذاقالوا،بغيرهقائمولا،بنفسهقائمولا،ممكن

المتناقضين.هذينقبولانثفىالتحيزانتفىفإذاالمتحيز،منيكونإنماوالقبول

يستثنىلا،مطلقعلمهوالنقيضينهذينمنالخلوبامتناعالخلقعلم:لهمفيقال/

الداخلهوفهذا،بهتحيطالموجودةالأحيازكونبهأريدإنالمذكوروالتحيز.موجودمنه

هوفهذا-عنهامتميزلهامباينأي-المخلوقاتعنمنحازأنهبهأريدوإن،العالمفي

قيل:فإذا،العالمخارجهوماوتارة،العالمداخلهوماتارةبهيرادفالمتحيز،الخروج

خارجه.ولاالعالمبداخلليس:معناهكانبمتحيز،ليس

المعنىوهوآخر،معنىهذاأنقولهمحقيقةيفهملامنليوهموا؟العبارةغيروافهم

ولا،ميتولابحيليس:بقولهماْولئكفعلكما،العقلبضرورةفسادهعلمالذي

جاهل.ولاعالمولا،معدومولاموجود

الثانية:القاعدة/

-نعرفلمأومعناهعرفناسواء-بهالإيمانيجبفإنهربهعنالرسولبهأخبرماأن

وإنبهالإيمانمؤمنكلعلىوجبوالسنةالكتابفيجاءفما،المصدوقالصادقلا"نه

.معناهيفهملم

منصوصًاعامتهيوجدالبابهذاأنمعوأئمتها،الأمةسلفباتفاقثبتماوكذلك

الأمة.سلفبينعليهثشفق،والسنةالكتابفي

علىاْحدًايوافقأنلهولابلأحد،علىفليسوإثباتًانفيًاالمتاْخرونفيهتنازعوما

اشتملوإنرد،باطلاًأرادوإن،قبلحقًااْرادفإن،مرادهيعرفحتىنفيهأولفظهإثبات

ويفسراللفظيوقفبل،معناهجميعيردولممطلقًايقبللموباطلحقعلىكلامه

ذلك.وغيروالتحيزالجهةفيالناستنازعكما،المعنى

نفسبالجهةأريدإذاكمامخلوقًا،فيكوناللهغيرموجودشىء،بهيرادقدالجهةفلفظ

اْريدإذاكما،تعالى-اللهغيربموجودليسمابهيرادوقد،السمواتنفسأو،العرش
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العالم.فوقمابالجهة

والاستواء،العلوإثباتفيهكما،نفيهولاالجهةلفظإثباتالنصفيليسأنهومعلوم

،والمخلوقالخالقإلا/موجودثمماأنعلموقد،ذلكونحوإليهوالعروجوالفوقية

ذاتهفيولا،ذاتهمنشىءمخلوقاتهفيليس-وتعالىسبحانه-للمخلوقمباينوالخالق

مخلوقاته.منشىء

فيداخلاليسفالله؟مخلوقموجودشىءأنهابالجهةأتريد:الجهةنفىلمنفيقال

مباينالعالمفوقاللهاْنريبفلا؟العالموراءامابالجهةتريدأم،المخلوقات

.للمخلوقات

نأبهتريدأو؟العالمفوقاللهأنبذلكأتريد:جهة"فيالله":قاللمنيقالوكذلك

لمحهوالثانيأردتوإن،حقفهوالا"ولأردتفإن؟المخلوقاتمنشىءفيداخلالله

باطل.

قدبلواْكبر؟ِأعظمِفاللهالمخلوقاتتحوزهاللهأنبهأرادإن"التحيز"لفظوكذلك

والأَرْضُقَدْرِهحقَّاللَّهَقَدَرُواوَمَام!:تعالى-اللهقالوقد،وِالأرضاِلسمواتكرسيهوسعٍ

.167:الزمرأ*!بِيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌوالسَّمَوَاتُالْقِيَامَةِيوْمَقَبْفحَتُهُجَمِيعا

السمواتويطويالأرضالله"يقبض:قالأنه!سمالنبيعنالصحاحفيثبتوقد

كماليدحوهاوإنه:"آخرحديثوفي)1(،؟"الأرضملوكأينالملكأنا:يقولثمبيمينه

وماالسبعوالا"رضونالسبعالسموات"ما:عباسابنحديثوفي"بالكرةالصبيانيدحو

")2(.أحدكميدفيكخردلةإلاالرحمنيدفيفيهن

فيها،حالاليسعنهامنفصللهامباينأي،المخلوقاتعنمنحازأنهبهأرادوإن

خلقه.منبائنعرشهعلىسمواتهفوق:السنةأئمةقالكما-سبحانه-فهو

الثالثة:القاعدة/

بمراد.ليسظاهرهاأومرادالنصوصظاهر:القائلقالإذا

التمثيلظاهرهاأنيعتقدالقائلكانفإن،واشتراكإجمالفمهالظاهرلفظ:يقالفإنه

السلفولكنمراد،غيرهذاأنريبفلا،خصائصهممنهوماأوالمخلوقينبصفات

كفرأوالحديثالقرآنظاهريكونأنيرتضونولا،ظاهرهاهذايسمونيكونوالموالا"ئمة

المنافقينصفاتفيومسلم،)7382(التوحيدوفي)9651(،الرقاقوفي،التفسير)4812(فيالبخاري)1(

.هريرةأجمماعن،كلاهما23()2787/

5.336/المنثورالدرفيوالسيوطي،24/17التفسيرفيجريرابن)2(
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نفسهبهوصفالذيكلامهيكونأنمنوأحكمأعلم-وتعالىسبحانه-واللهوباطلأ،

وجهين:منيغلطونذلكظاهرهايجعلونوالذين،ضلالأوكفرهوماإلامنهيظهرلا

يخالفتأويلإلىمحتاجًايجعلوهحتى،اللفظظاهرالفاسدالمعنىيجعلونتارة

كذلك.يكونولاالظاهر،

باطل.أنهلاعتقادهم؟اللفظظاهرهوالذيالحقالمعنىيردونوتارة

الأثروفي)1(ْالحديث"تطعمنيفلمجُعْتُعبدي:"قولهفيقالواكما:فالا"ول

وقبلاللهصافحفكأنماقبلهأوصافحهفمن.الا"رضفياللهيمينالأسودالاَخر:"الحجر

اْنعلمقدفقالوا:،")3(الرحمنأصابعمنأصبعينبينالعبادقلوب:"وقوله،)2("يمينه

الحق.أصابعقلوبنافيليس

علىإلاتدللمأنهالعلمتمالدلالةمنحقهاالنصوصأعطيتملو:لهمفيقال/

فكأنماوقبلهصافحهفمن،الأرضفياللهيمينالأسود:"الحجرفقوله)الواحد(أما.حق

يمينه،نفسهوولاللهصفةهوليسالأسودالحجراْنفيصريح"يمينهوقبلاللهصافح

وقبلاللهصافحفكأنماوصافحهقبلهفمن":وقال،"الأرضفياللهيمين":قاللأنه

به.المشبههوليسالمشبهأنومعلوم،"يمينه

فكيف،يمينهنفسهوليسواْنه،للهمصافحًاليسمستلمهاْنبيانالحديثنفسففي

؟عباسابنعنيعرفإنماالحديثهذاأن،معالتأويلإلىمحتاجلأنهكفرًاظاهرهيجعل

فلمجعتُ،عبدي:اللهيقولمفسرًا:"الصحيحفيفهوالآخر؟الحديثوأما

عبديأنعلمتأما:فيقول؟العالمينربواْنتأطعمككيف،:ربفيقول،تُطْعمني

،:ربفيقول،تعدنيفلم،مرضتُعبدي.عنديذلكلوجد!أطْعَمْتَهُفلوجاعفلانَأ

عُدْتَهفلومرضفلانًاعبديأنعَلِمْتَأما:فيقول؟العالمينربوأنتأعودككيف

".عندهلوجدتني

مختلف.بلفظهريرةأبيعن)9256/43(والصلةالبرفيمسلم)1(

6/328،بغدادتاريخفيالبغداديوالخطيب،عباسابنعنالطبرانيإلىوعزاه1/348الخفاكشف)2(

جابرعنكلهم1،342/الكاملفيعدىوابن،بالضعفلهورمز038(الصغير)4الجامعفيوالسيوطي

الله.عبدابن

:إألابلفظ،العاصبنعمروبناللهعبدعنكلاهما،2/168وأحمد)2654/17(القدرفيمسلم)3(

،.الرحمنأصابعمنأصبعينبينكلهاآدمبنيقلوبإن



وجاععبدهمرضولكن،يَجُعْولميمرضلم-سبحانه-اللهأنفيصريحوهذا

ذلكلوجدتأطعمتهلوبأنكذلكمفسرًا،مرضهومرضه،جوعهجوعهفجعل،عبده

تأويل.إلىيحتاجلفظالحديثفييبقفلم،عندهلوجدتنيعدتهولو،عندي

نأظاهرهفيليسفإنه":الرحمنأصابعمنأصبعينبينالعبادقلوب:"قولهوأما/

بين:"هذاالقائلقولفيولا،جوفهفيأنهاولالها،مماسولا،بالا!صابعمتصلالقلب

لموالا!رض"السماءبينالمسخر"السحاب:قيلوإذا.ليديهمباشرتهيقتضىمايدي"

.كثيرةهذاونظائر.والا!رضللسماءمماسًايكونأنيقتض

:)مَاقولهفيٍقيلكما،مثلهليسلمانظيرًااللفظيجعلأن،القولهذايشبهومما

خَلَقْنَاأَنَّايروْالَىْ)أَوَتقولهمثلهو:فقيل،175:أصبيَدَي!وخَلَقْتُلِمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَكَ

إلىالفعلأضافهنالا!نه،هذامثلليسفهذا71(:أيسأنْعَامًا!وأَيْدِينَاعَمِلَتْمِّمَّالَهُم

أ!افو!ا،031:الثورىأ!أَيْديكُمْكَسَبَتْفَبِمَا):بقولهشبيهافصار،الا!يدي

.!،َ!الوبِيَدَيَّ:قالثملأخَلَقْتلِمَا):فقالإليهالفعل

كما،التثنيةلفظذكراليدينوفيالمفرد،بصيغةالمقدسةنفسهذكرهنافإنه،وأيضًا

!ار،اروح!ؤإلىالا!!ريأ!افو!اك64(:المائدةأمَبْسُوطَتَانِ!ك!يَدَاهُ)بَلْ:قولهفي

.(41:ا!قمر!وأبِأَعْيُنِنَا)تَجْرِي:كقوله

)ا!فر!(فيالخير"ورله"و،(ا:الملك!وأالمُلْكُبِيَدِهِ):قولهنظير()الجمعفيوهذا

بصيغةوتارةمضمرًا،أومظهرًاالمفردبصيغةتارةنفسهيذكر-وتعالىسبحانه-فالله

ذلك.وأمثال11:الفتح*!وأمًّبِينًافَتْحًالَكَفَتَحْنَام!إِنَّا:كقوله،الجمع

يستحقه،الذيالتعظيمتقتضيالجمعصيغةلا!ن؟قطالتثنيةبصيغةنفسهيذكرولا

أسمائه.معانيعلىتدلوربما

)مَا:قالفلو،ذلكعنمقدسوهوالمحصورالعددعلىفتدل،التثنيةصيغةوأما/

قوله:نظيروهوأَيْدِيناَ!،عَمِلَتْ:!الومِّمَّاكقولهكانلما،بِيَدَي*!وخَلَقْتُلِمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَكَ

فكيف،لهمفارقًالكانالإفرادبصيغة)خَلَقْت!و:قالولوالخير".الْمُلْكُ*!و،و"بيده)بِيَدِهِ

التثنية.بصيغ؟بيديخلقت:قالإذا

عليهدلمامثلعلىالسلفوإجماعالمتواترةبلالمستفيضةالأحاديثدلالاتمعهذا

عننورمنمنابرعلياللهعند:"المقسطونقولهمثل،موضعهفيمبسوطهوكما،القرآن
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وُلوا")1(وأمثالوماوأهليهمحكمهمفييعدلون،الذينيمينيديه،وكلتاالرحمنيمين

ذلك.

النصوصظاهرجنسمنمعناهافيالمتنازعالنصوصظاهرأنيعتقدالقائلكانوإن

عليم،شىءبكلأنهأخبرلمااللهفإن-الجميعفيالمرادهووالظاهر-معناهاعلىالمتفق

،وأنظاهرهعلىهذاأنعلىالمسلمينوأئمةالسنةأهلواتفققدير،شىءكلعلىوأنه

كعلمنا،علمهيكونأنالظاهربهذايريدوالمأنهمالمعلوممنكان-مرادذلكظاهر

كقدرتنا.وقدرته

مراده!:يكنلم،حقيقةقادر،حقيقةعالم،حقيقةحيأنهعلىاتفقوالماوكذلك

)يُحِبّهُمْ:تعالىقولهفيقالواإذافكذلكقدير،عليمِحيهوالذيالمخلوقمثلأنه

عَلَىاسْتَوَى!ال!ثُمَّ:وقوله،8،:الج!!أعنْةوَرَفئواعنْهُمْاللَّهُ!ال!رَّضِيَ،154:المائدة!وأوَيُحِبُّونَهُ

كاستواءاستواءظاهرهيكونأنذلكيقتضلم-ظاهرهعلىأنه54،:الأعرافالْعَرْش!وأ

كرضاه.رضاولا،كحبهحبًاولا،المخلوق

يكونألالزمه،المخلوقينصفاتتماثلالصفاتظاهرأنيظنالمستمعكانفإن/

لم،بهويختصبالخالقيليقماظاهرهااْنيعتقدكانوإنمرادًا.ذلكظاهرمنشىء

العقلفيوليس،النفيعلىيدلبدليلإلامرادًايكونأنونفيالظاهر،هذانفيلهيكن

الجميعفيالكلامفيكون،الصفاتسائربهينفيماجنسمنإلاهذاينفيماالسمعولا

.واحدًا

واليد.،كالوجهلنا،أبعاضوهي،وأجسامأعيانهيمامنهاصفاتنانأ1:هذاوبيان

.والقدرةوالعلموالكلام،والبصركالسمعبنا،قائمةوهي،وأعراضمعانهوماومنها

نإ:المسلمونيقللمقدير،عليمحيبأنهنفسهوصفلماالربأنالمعلوممنإنثم

وصفلمافكذلكحقنا،فيمفهومهمثلحقهفيذلكمفهوملأنمراد،غيرهذاظاهر

فيذلكمفهوملأنمراد؟غيرظاهرهيكونأنذلكيوجبلم،بيديهآدمخلقبأنهنفسه

تناسبه.الموصوفصفةبلحقنا،فيكيفهومهحقه

كصفاتليستكذاتهفصفاته،المخلوقينذواتمثلليستالمقدسةنفسهكانتف!ذا

كالمنسوب،المنسوبوليس،إليهالخالقصفةكنسبةإليهالمخلوقصفةونسبة،المخلوقين

عبدعنكلهم،2016/وأحمد،)9537(القضاةآدابفيوالنسائي،)1827/18(الإمارةفيمسلم)1(

عمرو.بنالله
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والقمر")1(الشمسترونكماربكم))تَرَوْنَ:!مقالكما،إليهكالمنسوبإليهالمنسوبولا

:بيتجينوهذا/بالمرئيالمرئييشبهولم،بالرؤيةالرؤيةفشبه

الرابعة:القاعدة

كلها،أوأكثرهاأومنها،كثيرأوالصفاتبعضفييتوهمالناسمنكثيرًاأنوهو

منأنواعأربعةفيفيقع،فهمهالذيذلكينفىأنيريدثم،المخلوقينصفاتتماثلأنها

المحاذير:

النصوصمدلولأنوظن،المخلوقينبصفاتالنصوصمنفهمهمامثلكونه:أحدها

التمثيل.هو

عليهدلتعمامعطلةالنصوصبقيت،وعطلهمفهومهاهوذلكجعلإذاأنه:الثاني

ظنهالذيالسيىوظنه،النصوصعلىجنايتهمعفيبقى.باللهاللائقةالصفاتإثباتمن

ماعطلقد-الباطلالتمثيلهوكلامهمامنيفهمالذيأنظنحيث-ورسولهبالله

اللهبجلالاللائقةالإلهيةوالمعاني،للهالصفاتإثباتمنكلامهمافيورسولهاللهأوح

تعالى.

لمامعطلافيكون،علمبغيروجل-عز-اللهعنال!فاتتلكينفيأنه:الثالث

.الربيستحقه

وأ،والجماداتالا!مواتصفاتمن،الصفاتتلكبنقيضالربيصفأنه:الرابع/

ومثله،الربيستحقهاالتيالكمالصفاتبهعطلقدفيكون،المعدوماتصفات

مدلولهاوجعل،الصفاتمنعليهدلتعماالن!وصوعطل،والمعدوماتبالمنقوصات

فيكون،والتمثيلالتعطيلبيناللهوفياللهكلامفيفيجمع.بالمخلوقاتالتمثيلهو

واَياته.اللهأسماءفيملحدًا

،المخلوقاتعلىوالفوقية،بالعلوالإلهوصفعلىدلتكلهاالنصوصأن:ذلكمثال

وأما،للسمعالموافقبالعقلفيعلمللمخلوقاتومباينتهعلوهفأما.العرشعلىواستوائه

بأنهلهوصفوالسنةالكتابفيوليس،السمعهوبهالعلمفطريقالعرشعلىالاستواء

مداخله.ولامباينهولا،خارجهولاالعالمداخللا

علىالإنسانكاستواءاستواؤهكان،العرشعلىبالاسخواءوصفإذاأنهالمتوهمفيظن

جريرعن)2551(الجنةفيوالترمذي)9472(،ال!ةفيداودوأبو573(،،)554المواقيتفيالبخاري)1(

مختلف،بلفظ،اللهعبدابن
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عَلَئلِتَسْتَوُوا.تَرْكَبُونَمَاوَالأَنْعَامِالْفُللثمِّنَلَكم)1()وَجَعَلَ:كقوله،والا"نعامالفلكظهور

.(21،13ةالزخرف!وأظُهُورِهِ

علىالمستوىكحاجة،إليهمحتاجًاكانالعرشعلىمستويًاكانإذاأنهلهفيتخيل

المستوىلخرالدابةعثرتولوعليها،المستوىلسقطالسفينةغرقتفلو،والا"نعامالفلك

وتعالى.سبحانه-الربلسقطالعرشعدملوأنههذافقياس.عليها

نأيعلمولا/استقرار،ولابقعوداستواؤهليس:فيقولهذاينفيأنبزعمهيريدثم05/3

داخلةالحاجةكانتفإنالاستواء؟مسمىفييقالمافيهيقالوالاستقرارالقعودمسمى

ولامستويًاالمعنىبهذاهووليسوالاستقرار،والقعودالاستواءبينفرقفلا،ذلكفي

الاستواء،مسمىفييدخلماإلاذلكمسمىفييدخللموإنقاعدًا،ولامستقرًا

تحكم.الاَخرونفيأحدهمافإثبات

معروفة.فروقًاوالقعودوالاستقرارالاستواءمسمىبينأنعلموقد

منالخطأهذاوكأن،نظيرهإثباتمعالشىءينفيمنخطأيعلماْنهناالمقصودولكن

ظهورعلىالإنساناستواءمثلأنهظنحيث،العرشعلىاستوائهمفهومفيخطئه

نفسهإلىالاستواءأضافلا"نه؟ذلكعلىيدلمااللفظهذافيوليس،والفلكالا!نعام

وصفاته.أفعالهسائرإليهأضافكماالكريمة

ذكروكمابأيد،السماءبنىوأنه،فهدىقدرأنهذكركما،استوىثمخلقأنهفذكر

ذلك.وأمثال،ويرىيسمعوهارونموسىمعأنه

مثليذكرلمكماالمخلوقيتناولعامًاولا،للمخلوقيصلحمطلقًااستواءيذكرفلم

الكريمة.نفسهإلىأضافهاستواءذكروإنما،صفاتهسائرفيذلك

لكان-ذلكعنتعالى-خلقهمثلهوأنه-الممتنعالفرضوجهعلى-قدرفلو

عنالغنيأنهعلمقدبللخلقهمماثلاليسهوكانإذاأما،خلقهاستواءمثلاستواؤه

ماكلعنالغنيوهو/إليهمفتقرسواهماكلوأن،ولغيرهللعرشالخالقوأنه،الخلق51/3

كما-لهيصلحولاغيرهيتناولاستواءيذكرلم،يخصهاستواءإلايذكرلموهو،سواه

يتوهمأنيجوزفكيف-بهيختصماإلاوخلقهوسمعهورؤيتهوقدرتهعلمهفييذكرلم

عليه؟منلخرالعرشسقطلووأنه،إليهمحتاجًاكانالعرشعلىمستوئاكانإذاأنه

كبيرًا.علوًاوالجاحدونالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه

.أثبتناهماوالصواب،وسخر!":المطبوعةفي)1(
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ومدلوله،اللفظظاهرظنه،أووتوهمهذلكفهمممنوضلالمحضجهلإلاهذاهل

الخلق؟عنالغنيالعالمينربعلىذلكجوَّزأو

يدللموأنهيجوز،لاهذاأنلهلبينوتوهمههذامثلفهمجاهلاًأنقدرلوبل

نفسه.الرببهوصفماسائرفينظائرهعلىيدللمكماأصلا،عليهاللفظ

يؤ!مفهل،:147الذارياتأ!بِأَيْدبَنَيْنَاهَا)وَالسَّمَاءَ:وتعالىسبحانه-قالفلما

لبنوضربومجارفزنبيلإلىيحتاجالذي،المحتاجالآدميبناءمثلبناءهأنمتوهم

؟وأعوانطينوجَبْل

مفتقرًاعاليهيجعلولم،بعضفوقبعضهالعالمخلق-تعالى-اللهأنعلمقدثم

فوقأيضاوالسحاب،الا!رضتحملهأنإلىمفتقرًاوليسالا"رضفوقفالهواء،سافلهإلى

حملإلىمفتقرةوليستالأرضفوقوالسموات،تحملهأنإلىمفتقرًاوليسالا"رض

كيف،خلقهجميعفوقكانإذاومليكه/شىءكلربالا"علىفالعليلها،الا"رض

الافتقارهذاخلقهعلىعلوهيستلزمكيفأو؟عرشهأوخلقهإلىمحتاجًايكونأنيجب

فالخالقغيرهعنالغنىمنلمخلوقثبتماأنعلموقد؟المخلوقاتفيبمستلزمليسوهو

وأولى.بهأحقوتعالىسبحانه

،116:الملكأتَمُورُ!هِيَفَإِذَاالأَرْضَبِكُمُيَخْسِفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُم)أَ:قولهو!ز!ك

ضالجاهلفهو،السمواتداخلفياللهيكونأنالاَيةهذهمقتضىأنتَوَهَّممن

)في(حرففإن،ذلكيقتضيالسماءفيوالقمرالشمسإن:قلناإذاكناوإن،بالاتفاق

إليه.المضافبحسبفهو،بعدهوبماقبلهبمامتعلق

فيالعَرَضوكونالحيز،فيالجسموكون،المكانفيالشىءكونبينيفرقولهذا

الأنواعهذهمننوعلكلفإن،الورقفيالكلاموكون،المراَةفيالوجهوكون،الجسم

ذلك.فيمستعملاً)في(حرفكانوإن،غيرهعنبهايتميزخاصة

الجنة:قيلولو،السماء:فيلقيل؟الأرضفيأوالسماءفيالعرش:قائلقالفلو

العرشيكونأنذلكمنيلزمولاالسماء،فيالجنة:لقيل؟الأرضفيأمالسماءفي

الجنة.ولابل،السمواتداخل

،الفردوسفاسألوهالجنةاللهسألتم:"إذاقالأنه!بخ!النبيعنالصحيحفيثبتفقد

هوالذيسقفهاالجنةفهذه")1(،الرحمنعرشوسقفها،الجنةوأوسط،الجنةأعلىفإنه

.هريرةأبيعن)7423(التوحيدفيالبخاري()1

035

52/3



53/3

54/3

55/3

أوِالا!فلاكفوقكانسواءالعلو،بهيرادالسماء/فيالجنةأنمع.الا"فلاكفوقالعرش

مِنوَأَنزَلْنَاالال!:شالىوقال،15(:الحجالسَّمَاءِ!أإِلَىبِسَبَبٍ)فَلْيَمْدُدْ:تعاِلىقال،تحتها

.(48:الفرقانطَهُورَا!وأمَاءًالسَّمَاءِ

شىءكلفوقوأنه،الا!علىالعليهواللهأنالمخاطبيننفوسفياستقرقدكانولما

شىء.كلفوقوأنهالعلو،فيأنهالسماء"في"إنه:قولهمنالمفهومكان

مع،العلوأرادتإنما،)1(السماءفي:قالت؟"الله"أين:لهاقاللماالجاريةوكذلك

فوقمايتناولفإنه:العلو،قيلوإذافيها،وحلولهالمخلوقةبالا!جسامتخصيصهعدم

ظرفهناكيكونأنهذايقتضيولاالسماء.فيهوكلهافوقهافماكلها،المخلوقات

الله.إلاموجودشىءالعالمفوقليسإذ،بهيحيطوجودى

موجودآخِرشىءفيالعرشيكونأنيقتضيلافإنهالسماء،في:العرشقيللوكما

علِّبَنَّكمْ)ولأُ:قالعليها،كماأنهالمرادكان،الا!فلاكبهاالمرادالسماءأنقدر،وإنمخلوق

وكما،1137:عمراناَل!وأالأَرْضِفِي)فَسِيرُوا:قالوكما71(،:النَّخْلِاله!أطهجُذُوعٍفِي

كانوإن،السطحوفي،الجبلفيفلان:ويقال2(،:التوبةالأَرْضِ!أفِيفسِيخوا!ال!:قال

فيه.شىءأعلىعلى

الخامسة:القاعدة/

وجه.دونوجهمنبهأخبرنالمانعلمأنا

كَثِيرًا!اخْتلافًافيهِلَوَجَدُوااللَّهِغَيْرِعِندِمِنْكَانَوَلَوْالْقُرانَيَتَدَبَّرونَ:!ال!أَفَلاقال411فإن

مُبَارَكٌإِلَيْكَأَنزَلْنَاة)كِتَالب:وقال،68(:المؤمنوناله!أالْقَؤلَيَدَّبَّرُواأَفَلَمْ):وقال،82(:النساءأ

قُلُوبعَلَئأَمْالْقُرْآنَيَتَدَبَّرُونَأَفَلا!ال!:وقال،92(:!أصالأَلْبَابِأُولووَلِيَتَذَكَّرَآيَاتِهِلِّيَدَّبَّرُوا

.412:!امحمدأَقْفَالُهَا

كله.الكتاببتدبرفأمر

وَأُخَرُالكِتَابِأئمُّهُنَّمحْكَمَاتآيَاتٌمِنْهُالْكِتَابَعَلَيْكَأَنزَلَاذَّي)هُوَ:تعالىقالوقد

يَعْلَمُوَمَاتَاَويلِهِوَابْتِغَاءَالْفِتْنَةِابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَافَيَتّبِعُونَزَيْغٌقُلُوبِهِمْفِيالَذِينَفَأَمَّامُتَشَابِهَاتٌ

له!الأَلْبَابِأُوئَوإِلاَّيَذَّكَّوُوَمَارَبِّنَاعِندمِّنْكُلبهآمَنَّايقُولُونَائعِلْمِفِيوَالرَّاسِخُونَاللَّهُإِلاَّتَأْوِيلَهُ

تَأْوِيلَهُيَعْلَمُ!ال!ومَا:قولهعلىالوَقفأنعلىوخلفهَاَالا!مةسلفوجمهور:7(.عمرانا!أ

وغيرهم.،عباسوابنمسعود،وابن،كعببنأبيّعنالمأثورهووهذااللَّهُ!إِلاَّ

منالعربتعرفهتفسير:أوجهأربعةعلى:التفسيرقالأنهعباسابنعنوووى/

.(537/33)الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)1(
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الله،إلايعلمهلاوتفسير.العلماءتعلمهوتفسير.بجهالتهأحديعذرلاوتفسير.كلامها

.كاذبفهوعلمهادعىمن

قالوقد.تأويلهيعلمونالعلمفيالراسخينأن:وطائفةمجاهدعنروكماوقد

وأسألهآيةكلعنداقفُه،خاتمتهإلىفاتحتهمنعباسابنعلىالمصحفعرضت:مجاهد

التحقيق.عندالقولينبينمنافاةولاتفسيرها،عن

:معانثلاثةفيمستعملاً-الاصطلاحاتبتعدد-صارقد)التأويل(لفظفإن

:أن-وأصولهالفقهفيالمتكلمينمنالمتأخرينمنكثيراصطلاحوهو-أحدها

به،يقثرنلدليل؟المرجوحالاحتمالإلىالراجحالاحتمالعناللفظصرفهو:التأويل

وترك،الصفاتنصوصتأويلفيالمتأخرينمنتكلممنأكثرعناهالذيهورهذا

باطل؟أوحقأو،مذمومأومحمودذلكوهل،تأويلها

،للقرآنالمفسريناصطلاحعلىالغالبهووهذاالتفسير،بمعنىالتأويلأن:الثاني

ومجاهد،التأويلعلماءواختلف-التفسييفيالمصنفينمن-وأمثالهجريرابنيقولكما

تفسيرهوعلى،بهفحسبكمجاهدعنالتفسيرجاءكإذا:الثوريقال،المفسرينإمام

بهفالمرادالمتشابهتأويليعلمأنهذكرفإذاوغيرهما،والبخاريوأحمدالشافعييعتمد

.تفسيرهمعرفة

الله-قالكما،الكلامإليهايؤِوِلالتيالحقيقةهو-:التأويلمعانيمن-الثالث/

رَبِّنَارُسُلُجَاءَتْقَدْقَبْلُمِننسُوهُالَّذِينيَقُولُتَأْوِيلُهُيَأتِييَوْمَتَأْوِيالَهُإِلاَّيَنظُرُونَهَلْماله-:تعالى

.(53:الاءعرافبِالْحَقِّ!ا

القيامةمن:يكونممافيهبهاللهأخبرماهوالمعادأخبارمنالقرآنفيمافتأويل

لمايوسفقصةفي-تعالى-اللهقالكما،ذلكونحووالناروالجنةوالجزاءوالحساب

عينفجعل،001:ايوسفقَبْلُ!ومِنرُءْيَايَتَأْوِيلُهَذَاأَبَتِيَاماله:قال،!اخوتهأبواهسجد

الرؤيا.تأويلهوالخارخ!فيوجدما

تعرفأو،معناهيفهمحتىاللفظبهيفسرالذيالكلاموهو،الكلامتفسيرهو:الثاني

دليله.أوعلته

كان:عائشةقولومنه،الخارجفيموجودهوماعينهو-الثالثالتأويل-وهذا

11لياغفراللهم،وبحمدكربنااللهم،سبحانك:"وسجوِدهركوعهفييقول!ب!النبي

:3(.النصرأوَالمتَغْفِرْهُ!رَبِّكَبِحَمْدِ)فَسبِّحْ:قولهيعني)1(القرآنيتأول

)484/الصلاةفيومسلموالتفسحر)6894(،)3942(والمغازيالا"ذان)497(،)817(،فيالبخاري)1(

،6/43،94001،وأحمد،01()46الصلاةفي)877(،والنسائيالصلاةفيدأودوأبو217(،

عائثة.عنكلهم،091
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هوبهالمأمورالفعلنفسفإن،والنهيالا"مرتأويلهيالسنة:عيينةبنسفيانوقول

وأمر.خبروالكلام.الخبرتأويلهو،عنهالمخبرالموجودونفمس،بهالأمرتأويل

ذلكذكروا/كما،اللغةأهلمنبالتأويلأعلمالفقهاء:وغيرهعبيداْبويقولولهذا

لعلمهمعنه؟ونهىبهأمرماتفسيريعلمونالفقهاءلأنالصماء؟اشتمالتفسيرفي

يعلملامامقاصدهمامنونحوهماوسيبويهبقراطأتباعيعلمكفا،!ي!الرسولبمقاصد

الخبر.تأويلبخلاف،معرفتهمنلابدوالنهيالا"مرتأويلولكن،اللغةبمجرد

منلهابماالمتصفةالمقدسةنفسهعنبه-تعالى-اللهأخبرمافتأويل،ذلكعرفإذا

،الصفاتحقائقمنلهابماالمتصفة،المقدسةلنفسهحقيقةهو،والصفاتالأسماءحقائق

والوعيد.الوعدمنيكونمانفسهووالوعيد،الوعدمنبهتعالىاللهأخبرماوتأويل

عنبهاللهاْخبرمالأن؟بمتشابههونؤمنبمحكمهنعملالحديثفييجىءماولهذا

نأأخبركماالدنيا،فينعلمهمامعانيهايشبهمتشابهةألفاظفيهالاَخر،اليوموعننفسه

ومعنى،لفظاالدنيافيمايشبهوهذا،ذلكونحووخمرأوعسلاًولبنًا،لحمًاالجنةفي

حقيقته.ولامثلههوليسولكن

وصفاتهمالعبادأسماءوبينبينهماكانوإن،أولىوصفاته-تعالى-اللهفأسماء

كحقيقته.حقيقتهولا،المخلوقمثلالخالقلا!جلهايكونألاتشابه

الشاهد،فيمعانيهاالمعلومةبالأسماءعنهيعبرلمإنيفهملاالغائبعنوالإخبار

ماوأن،المميزبالفارقالعلممعالشاهد،فيبماالعلمبواسطةالغائبفيمابهاويعلم

أذن،ولارأتعينلاما/الغائبالشاهد،وفيفييعلممماأعظمالغيبمنبهاللهأخبر

من-بهاختصالذيبالغيباللهأخبرناإذافنحنبشر،قلبعلىخطرولا،سمعت

ذلك.وفسرنا،الخطاببذلكفهمهمناأريدماوفهمنا،ذلكمعنىعلمناوالنارالجنة

فذلك،القيامةيومتكونوإنمابعد،تكنلمالتيمثلعنهاالمخبرالحقيقةنفسوأما

الله.إلايعلمهلاالذيالتأويلمن

اسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمَنُ:تعالىقولهعنالسلفمنوغيرهمالكسئللماولهذا

بدعة،عنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:قالوا(ه:أطه

،البيانالله،ومنمجهولوالكيف،معلومالاستواء:قبلهمالكشيخربيعةقالوكذلك

.الإيمانوعلينا،البلاغالرسولوعلى

كلامفيكثيرأيوجدهذاومثل،مجهولذلككيفيةواْن،معلومالاستواءأنفبين

الله،إلااللهكيفيعلملاوأنه،اللهصفاتبكيفيةالعبادعلمينفون:والا"ئمةالسلف
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عاىأثنيتكماأنتعليكثناءأحصى:)الا!يمالنبيقالوقد،هوإلاهومايعلمفلا

أسآنكإنياللهمالاَخر:"الحديثفيوقال)1(،وغيرهمسلمصحيحفيوهذا"نفسك

،أوخلقكمنأحدًاعَلَّمْتَهُأو،كتابكفيأنزلتهأو،نفسكبهسميتلكهواسمبكل

وقد)2(،حازمأبيوصحيحالمسندفيالحديثوهذا"عندكالغيبعلمفيبهاستأثرت

.عندهالغيبعلمفيبهاستأثرماالأسماءمنللهأنفيهأخبر

.غيرهيعلمهالاعندهالغيبعلمفيبهااستأثرالتيالا"سماءهذهفمعاني/

منذلكغيرإلى،رحيمغفور،بصيرسميعقدير،عليمأنهأخبرنا-سبحانه-والله

والسمعالرحمةوبين،والقدرةالعلمبينونميز،ذلكمعنىنفهمفنحن.وصفاتهاْسمائه

معانيها،تنوعمع،اللهذاتعلىدلالتهافياتفقتكلهاالأسماءأنونعلموالبصر،

.الصفاتجهةمنمتباينة،الذاتحيثمنمتواطئةمتفقةفهي

والعاقبط.والحاشروالماحيوأحمدمحمد:مثل،!فًيالنبيأسماءوكذلك

وغيروالشفاء،والتنزيلوالنوروالهدىوالفرقانالقراَن:مثل،القراَنأسماءوكذلك

ذلك.

وأ،الذاتلاتحاد،المترادفةقبيلمنهيهل،فيهاالناستنازعالا"سماءهذهومثل

بالصارموفصد،والمهندوالصارمالسيف:قيلإذاكما؟الصفاتلتعددالمتباينةقبيلمن

فيمتباينةالذاتفيمترادفةأنهاوالتحقيقالهند،إلىالنسبةالمهندوفي،الصرممعنى

.الصفات

آخرموضعوفي،متشابهوبأنهمحكمبأنهكلهالقرآنوصفاللهأنهذايوضحومما

الذيوالتشابهالإحكاميعرفأنفينبغي،متشابههوماومنهمحكمهومامنهجعل

آيَاتُهُأُحْكِمَتْكِتَابٌ)اتر:تعاليالله/قال،بعضهيخصالذيوالتشابهوالإحكام،يعمه

أَحْسَنَنَزَّذاللَّهُ:)تعالى-وقالكلها،اَياتهأحكمأنهفأخبر،ا،أهود:فُصِّلَتْ!ثُمَّ

متشابه.كلهأنهفأخبرالزمر:23(أمَّثَانِي!مُّتَشَابِهًاكِتَابًاالْحَدِيثِ

بينفصلوالحكم،الخصمينبينيفصلفالحاكم،الشيئينبينالفصلهووالحكم

)3934(،الدعواتفيوالترمذي)987(،الصلاةفيداودوأبو،)486/222(الصلاةفيمسلم)1(

6/58،وأحمد،)31(1214/والموطأ)3841(الدعاءفيماجهوابن)916(،الطهارةفيوالنسائي

عائشة.عنكلهم1،02

غيرالصحيحرجاليعلىوأبىأحمدرجال...!:01/913المجمعفىالهيئمىوقال1193/أحمد)2(

مسعود.بناللهعبدعنموارد)2372(حبانوابن،!حبانابنوثقهوقدالجهنىسلمةأبى
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والضار،والنافع،والكذبوالصدق،والباطلالحقبينميزإذاوعملاً،،علمًاالمتشابهات

علىأخذتإذا:وأحكمتهالسفيهحكمت:فيقال،الضاروتركالنافعفعا!يتضمنلكوا

منبالحنكأحاطماوهو،حكمةلهاجعلتإذاوأحكمتها:الدابةوحكمت،يديه

إتقانه.الشىءوإحكام،اللجام

فيالغيمنالرشدوتمييز،أخبارهفيالكذبمنالصدقبثمييزإتقانهالكلامفإحكام

آيَاتُتِلْكَم!الر:بقولهحكيمًااللهسماهفقد،الإتقانبمعنىمحكمكلهوالقرآن،أوامره

هَذَا)إِنَّ:بقولهيقصجعلهكما،الحاكمبمعنىفالحكيما(:أيونسالْحَكيم!الْكِتَابِ

فيمفتيًاوجعله76(،:النملأ!ويَخْتَلفُونَفِيهِهُمْالَّذيأَكْثَرَإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَئيَقُصّالْقُرْآنَ

عليك!يتلىما:أي(127:النساء!هأالْكتاَبفِيعًلَيْكُمْيُتْلَئوَمَافِيهِنَّيُفْتِيكُمْاللَّهُ!ال!قُلِ:قوله

وَيُبَشِّرأَقْوَمُهِيَلِلَّتِييَهْدِيالْقُرْآنَهَذَا)إِنًّ:قولهفيو!شوًاهاديًاوجعله،فيهنيفتيكم

.(9:الإسراء!وأالصَّالِحَاتِ(1)يَعْمَلُونَالَّذِينَالْفؤْمِنِينَ

غَيْرِعِندمِنْا:)وَلَوْكَانَقؤلىفيعنهالمنفيالاختلافضدفهويعمهالذيالتشابهوأما

لَفِي)إِنَّكُم:قولهفيالمذكورالاختلافوهو82(النساء:أكثِيرًا!اخْتِلافًافِيهِلَوَجَدُوااللَّهِ

.9(،8:الذارياتأ!وأُفِكَمَنْعَنْهُيُؤْفَكُ.مُّخْثَلِفٍقَوْل

لمبأمرأمرفإذابعضا،بعضهيصدقبحيثوتناسبهالكلامتماثلهوهنا:فالتشابه

لمشىءعننهىوإذا،بملزوماتهأوبنظيرهأوبهيأمربلآخر،موضعفيبنقيضهيأمر

هناكيكنلمإذا،ملزوصاتهعنأونظيرهعناْوعنهينهىبلآخر،موضعفيبهيأمر

نسخ.

بثبوتأوبثبوتهيخبربلذلك،بنقيضيخبرلمشىءبثبوتأخبرإذاوكذلك

المختلفالقولبخلاف،لوازمهينفيأوينفيهبل،يثبتهلمشىءبنفيأخبروإذا،ملزوماته

وقتفيعنهوينهىبهيأمرأو،أخرىوينفيهتارةالشىءفيثبتبعضًا،بعضهينقضالذي

الآخر.ويذمأحدهمافيمدحالمتماثلينبينويفرقواحد،

المتوافقة.هي!المتشابهة،المتضادةهيهناالمختلفةفالا"قوال

بعضهايوافقالمعانيكانتفإذا،الا"لفاظاختلفتوإنالمعانيفييكونالتشابهوهذا

ويقتضي،لبعضبعضهاويشهدبعضًا،بعضهاويناسببعضًا،بعضهاويعضدبعضًا،

بعضًا.بعضهيضادالذيالمتناقضالكلامبخلافمتشابهًا،الكلامكانبعضًا،بعضها

أئبتناه.ماوالصواب،يعلمون":المطجوغةفي)1(



المحكم/الكلامفإن،لهمصدقهوبل،العامالإحكامينافىلا،العامالتشابهفهذا

ضدفإنه،الخاصالإحكامبخلافبعضًا،بعضهيناقضلابعضًابعضهي!دقالمتقن

وجهمنلهمخالفتهمعوجهمنلغيرهالشىءمشابهةهوالخاصوالتشابه،الخاصالتشابه

كذلك.وليسمثلههوأوهوأنهالناسبعضعلىيشثبهبحيثآخر،

يكونإنماالتشابهوهذابالآخر،أحدهمايشتبهلابحيثبينهما،الفصلهووالإحكام

بينهما.الفاصلوجودمعالشيئينبينمشتركبقدر

إلىيهتديمنومنهم،عليهمشتبهًافيكونبينهماللفصليهتديلامنالناسمنثم

علىيشتبهبحيث،الإضافيةالنسبيةالا"مورمنيكونقدمعهيتميزلاالذيفالتشابه،ذلك

كما،الاشتجاههذاعنهميزيلماالعلمأهلمنهيعرفهذاومثل،بعضدونالناسبعض

مثله،أنهفظنالدنيافييشهدونهبماالآخرةفيبهوعدواماالناسبعضعلىاشتبهإذا

.الوجوهبعضمنلهمشبهاكانوإن،مثلهليسأنهالعلماءفعلم

والباطل،الحقفيهايشتبهماوهي،الناسبعضبهايضلالتيالشبهالبابهذاومن

الحقعليهيشتبهلموهذاهذابينبالفصلالعلمأوتيومن،الناسبعضعلىتشتبهحتى

الا"موربعضفيللشىءتشبيهلا!نه؟الشبهاتبابمنهوإنماالفاسدوالقياس،بالباطل

فيه.يشبههلابما

والقياس/الاشتباهبهيزولالذيللفرقاهتدى،الشيئينبينالفصلعرففمن

وجهمناشتباهفبينهماشىء،فيويفترقانشىءفيويجتمعانإلاشيئينمنوماالفاسد،

ينضبطلاالفاسدوالقياس،التشابهقبلمنآدمبنيضلالكانفلهذا؟وجهمنوافتراق

الا!دلةفي.فالتأويلوالقياسالتأويلجهةمنالناسيخطىماأحمد:أكثرالإمامقالكما

الا!لفاظفييكونإنماالخطأوالتأويل،قالكماوهو،العقليةالا!دلةفيوالقياس،السمعية

المتشابهة.المعانيفييكونإنماالخطأوالقياس،المتشابهة

الاَمرآلحتى،الضلالاتأنواعمنالكلامهذايتناولهماعامةفيآدمبنووقعوقد

بوجودالربوجودعليهماشتبهأنإلىمنهموالعرفانوالتوحيدالتحقيقيدعيمنإلى

شىءلاأنهمع،الخالقوجودعينالمخلوقاتوجودفجعلوا،هوأنهفظنواموجود،كل

.المخلوقمعالخالقمن،فيهحالاأو،بهمتحدًاأوإياهيكونوأن،شىءمماثلةعنأبعد

،وجودهوجودهاظنواحتىكلها،المخلوقاتبوجودالخالقوجودعليهاشتبهفمن

الاشتجاه.جهةمنضلالاالناسأعظمفهم

بينيفرقواولمواحدًا،الوجودفرأواالوجود،مسمىفيتشتركالموجوداتأنوذلك
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.بالنوعوالواحدبالعينالواحد

التشبيه/لزمالوجود،مسمىفيتشتركالموجوداتتقيلإذاأنهتوهمواواَخرون

العقلاءعليهاتفقمافخالفوا،اللفظيبالاشتراكمقولالوجودلفظ:فقالوا،والتركيب

أقساممنذلكونحو،ومحدثقدديمإلىينقسمالوجودأنمن،أصنافهماختلافمع

.الموجودات

فييكوناْنلزمالوجود،مسمىفيتشتركالموجوداتكانتإذاأنهظنتوطائفة

مطلقة،كلياتالأذهانعنالخارجفيأنوزعموا،فيهمشتركموجودالا"ذهانعنالخارج

والعقلالحسفخالفوا،ذلكونحومطلقوجسم،مطلقوحيوان،مطلقوجودمثل

.الاشتباهنوعمنكلهوهذا،الأعيانفيثابتًاالأذهانفيماوجعلوا،والشرع

منبينهماماوعلم،الوجوهبعضمناشتركتوإنالأموربينفرقاللههداهومن

لا!نهم؟الكلاممنبالمتشابهيضلونلاوهؤلاء،والاختلافوالتشابه،والفرقالجمع

.والافتراقالفصلمنبينهمامايبينالذيالفارقالمحكموبينبينهيجمعون

شركاءلهالواحدبهايتكلمالجمعصيغمنوغيرهما)نحن(و)إنا(لفظأنكماوهذا

ولهوِاحد،مقاأصفةكلتقومصفاتلهالذيالعظيمالواحدبهاويتكلم،الفعلفي

الذّكْرَ!نَزّلْنَانَحْنإِنَّا):تعالى-بقولهالنصرانيتمسكفإذا.لهشركاءلا،لهتابعونأعوان

وَاحَدٌ!إِلَهٌ)وَإِلَهًكُمْ:تعالى-كقولهالمحكمكان،الاَلهةتعددعلىونحوهالحجر:91أ

،الاشتباه/منهناكمايزيلواحدًامعنىإلايحتمللامماذلكونحو:1163البقرةأ

وطاعةوالصفاتوالا"سماءالعظمةمنيستحقهلمامبينًاالجمعصيغةمنذكرهماوكان

وغيرهم.الملائكةمنالمخلوقات

الذينالجنودمنلهوما،والصفاتالأسماءحقائقِمنذلكعليهدلماحقيقهَوأما

منوهذا31،المدثر:إِلأَهُوَ!أرَبِّكَجُنُودَيَعْلَمُهو)ومَاإلايعلمهمفلا،أفعالهفييستعملهم

لكأمرناقد:قالإذاالبشرمنالملكبخلاف،اللهإلايعلمهلاالذيالمتشابهتأويل

وقد،بهأمرواذلكونحووخادمهوحاجبهكاتبهمثل،وأعوانههوأنهعلمفقدبعطاء،

ذلك.ونحووإراداتهاعتقاداتهمنالفعلذلكعنهصدرتمايعلم

وصفاتصفاتهمنعنهااْخبرالتيالحمائقعبادهيعلملا-وتعالىسبحانه-والله

صدرتماحقائقولا،الحكمةمنوأمرهبخلقهأرادماحقائقيعلمونولاالآخر،اليوم

.والقدرةالمشيئةمنعنه

التيالمشتركةالا"لفاظفييكونكما،المتواطئةالألفاظفييكونالتشابهأنيتبينوبهذا
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إذاكما،تعريفأوإضافةمن:النوعينأحديميزبماالاشتباهزالوإن،بمتواطئةليست

ماءوبينبينهالفرقفظهر،بالجنةالماءهذاخصقدفهناكماء،منأنهارفيها:قيل

الدنيا.

الصالحين-لعبادهاللهأعدهمامعلنا،وهومعلومغيرالماءذلكبهامتازماحقيقةلكن

يعلمهلاالذيالتأويلمنبشرقلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلامما

الله.إلا

إلايعلمهالاحقيقةهيالتيبها،يختصالذيوصفاتهأسمائهمدلولوكذلك/

الذينمن-وأمثالهم،الجهميةعلىينكرون-وغيرهأحمدكالإمامالا"ئمةكانولهذا،هو

قالكما،تأويلهغيرعلىالقرآنمنعليهمتشابهماتأويل-مواضعهعنالكلميحرفون

متشابهمنفيهشكتفيماوالجهميةالزنادقةعلىالردفيصنفهالذيكتابهفيأحمد

تأويله.غيرعلىوتأولتهالقرآن

وإن،معناهعليهميشتبهماذلكفيوذكر،تأويلهغيرعلىتأولوهلكونهمذمهموإنما

لفظمطلقينفولم،تأويلهغيرعلىتأولوهأنهمعلىوذمهمغيرهمعلىيشتبهلاكان

يعابلافذلك،بهاللهلمرادالمبينالتفسيربهيرادالتأويللفظأنمن،تقدمكماالتاْويل

وقدهو.إلايعلمهلابعلمها،فذاكاللهاشأثرالتيالحقيقةبالتأويلويراديحمد،بل

الموضع.هذاغيرفيهذابسطنا

يجبوإنه،باطلالتأويلإن:يقولونطائفةمثل،أقوالهاضطربتهذا،يعرفلمومن

(7:!رانا!أ!اللَّهُإِلأَتَاوِيلَهُيَعْلَئم)وَمَا:تعالىبقولهويحتجون،ظاهرهعلىاللفظإجراء

نأتقتضيالاَيةهذهلأن؟منهمتناقضوهذا،التأويلإبطالعلىالاَيةبهذهويحتجون

مطلفا.التأويلينفونوهم،اللهإلايعلمهلاتأويلاهناك

هو.إلايعلمهالاالتيالحقيقةهوبعلمهاللهاستأثرالذيالتأويلأن:الغلطوجهة

يتأولونهالذين،والبدعالتحريفأهلتأويلفهو،والباطلالمذمومالتأويلوأما/

يوجبدليلبغيرمدلولهغيرإلىمدلولهعناللفظصرفويدعون،تأويلهغيرعلى

بالعقل،أثبتوهفيمااللازمالمحذورنظيرهوماالمحذورمنظاهرهفيأنويدعون،ذلك

،أثبتوهماجنسمننفوهمافيكون،عنهنفوهاالتيالمعانينظيرهيمعانإلىويصرفونه

مثله.الثابتكانممتنعًاباطلاالمنفيكانوإن،مثلهالمنفيكانممكنًاحقًاالثابتكانفإن

اللَّهُ!إِلأَتَاوِيلَهُيَعْلَمُوَمَا):تعالىبقولهو!جونمطلفا،التأويلينفونالذينوهؤلاء

وأ،لهمعنىلابماأوأحد،يفهمهلابماالقراَنفيخوطبناأنايظنونقد7(:عمرانآلأ
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شىء.منهيفهملابما

له:نقولأنلنايجزلمشيئًامنهنفهملمإذالا!نا،متناقضفهو/باطلأنهمعوهذا

المعنىوذلك،صحيحمعنىلهيكونأنلإمكان؟يوافقهولاالظاهريخالفتأويل

علىدلالتهتكونفلا،قولهمعلىلهظاهرلافإنهلنا،المعلومالظاهريخالفلاالصحيح

تأويلاً.يكونفلاالظاهر،خلافعلىدلالةالمعنىذلك

التقدير.هذاعلىنعرفهالامعانعلىدلالتهنفييجوزولا

اللفظنفهملمإذاولا!نابها،عارفيننكونلاقدعليهادلالتيالمعانيتلكفإن

بهيرادبمااللفظإشعارلأن"أولىاللفظعليهايدللمالتيالمعانينعرففلئلاومدلوله

يفهمولا،المعانيمن/بمعنىلهإشعارلااللفظكانفإذا،بهيرادلابماإشعارهمنأقوى

أولى.بهيردلمبمامشعرًايكونفلئلا،بهأريدبمامشعرًايكنلمأصلا،معنىمنه

الراجحالاحتمالعنمصروفأنهبمعنى،متأولاللفظهذاإنةيقالأنيجوزفلا

الله.إلايعلمهلاالتأويلهذاإن:بقالأنعنفضلا،المرجوص!الاحتمالإلى

بالخلق.المختصظاهرهيخالفمابالتأويليرادأنإلااللهم

قالإذالكن.ظاهرهيخالفتأويللهيكونوأنلابدهذابالظاهرأرادمنأنريبفلا

كانوامنها،الظاهرةالمعانيعلىتجرىإنهاأوالظاهر،يخالفتأويللهاليسإنه:هؤلاء

متناقضين.

كان،بيانغيرمنواحدسياقفي،معنىوهناك،معنىهنابالظاهرأرادواوإن

تلبيسًا.

فهمغيرمنيظهرالذياللفظمجردعلىتجرىأي،اللفظمجردبالظاهرأرادواوإن

معنىفهمفقد،نفاهأوتأويلاًأثبتمنلا!نتناقضًا؟إثباتهأوللتأويلإبطالهمكان،لمعناه

المعاني.من

.البابهذافيومثبتيهاالصفاتنفاةمنالناسمنكثيرتناقضيتبينالتقسيموبهذا

السادسة:القاعدة/

لاممااللهعلىيجوزمابهيعرف،ضابطمنالبابهذافيلابد:يقولأنلقائلأنه

مطلقأو،التشبيهنفيمجردعلىالبابهذافيالاعتمادإذ،والإثباتالنفيفييجوز

وقدرمشتركقدربينهماإلاشيئينمنماأنهوذلكبسديد،ليستشبيهغيرمنالإثبات

مميز.
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كلمنلهمماثلأنهأردتإن:لهقيل،تشبيههذاأنعلىينفيهفيمااعتمدإنفالنافي

لزمكالاسمفيلهمشاركأووجهدونوجهمنلهمشابهأنهأردتؤإن،باطلفهذاوجه

فسرتموهالذيوالتماثلالتشبيهإبطالعلىالدليلأقمتمإنماوأنتم.تثبتهماسائرفيهذا

مالهويجب،عليهيمتنعماعليهويمتنعالاَخر،علىيجوزماأحدهماعلىيجوزبأنه

له.يجب

يعلمفإنه،يقولمايتصورعاقليقولهلامماالتفسيربهذاالتشبيهإثباتأنومعلوم

فيكما،الوجوهبعضمنالتشابهنفيهذانفيمنيلزمولا،امتناعهالعقلب!رورة

الالمعاني،منبمعنىمفسرًاالتشبيهيجعلمنالناسمنولكن،المتواطئةوالصفاتالا!سماء

منليسالمعنىذلك:يقولومنازعهم،مشبهإنهقالوا:المعنىذلكأثبت!نكلإن3

التشبيه.

والتمثيل.التشبيهلفظبينيفرقوقد/

قديمةصفةللهأثبتمنكل:يقولون-الصفاتنفاةمن-ونحوهمالمعتزلةأنوذلك

لأنممثلا؟مشبهًاعندهمكان،قديمةقدرةأوقديمًاعلمالله:إنقالفمن،ممثلمشبهفهو

مثلاللهأثبتفقدقديمةصفةلهأثبتفمن،الإلهوصفأخصهوجمهورهمعندالقدر3

:يقولونبل،هذاعلىيوافقونهملاالصفاتومثبتة.الاعتباربهذاممثلاويسمونهقديمًا،

وأنه،عليمشىءبكلوأنه،العالمينربكونهمثلغيرهبهيتصفلاماوصفهأخص

ذلك.منبشىءتوصفلاوالصفة،ذلكونحوواحدإلهوأنهقدير،شىءكلعلى

بصفاتها)رب:يقولبل،قديمةإنها:الصفاتفييقوللامنالصفاتيةهؤلاءمنثم

قديرم.

.قديمانوصفاتههو:يقولولا،قديمةوصفتهقدرمهو:يقولمنومنهم

لهالصفةمشاركةيقتضيلاذلك:يقولولكن،قديمانوصفاتههو:يمولمنومنهم

خصائصمنبل،المجردةالذاتخصائصمنليسالقدمفإن،خصائصهمنشىءفي

ت!ختصأنعنف!لا،عندهملهاوجودلاالمجردةفالذاتيإلا،بصفاتالموصوفةالذات

.بالقدم

!!!االصفاتوليست،بالقدممتصفةوالصفات،بالقدممت!فةالذاتتيقولونوقد

نبيًا.صفاتهوليست،محدثةوصفاتهمحدثالنبيأنكماربا،ولا

اعتقادهمبحسبهذاكان،والتمثيلالتشبيهاسمالصفاتيةعلىأطلقواإذافهؤلاء/

اصطلاحفييسمىقدالمعنىهذاأنهب:أولئكلهمتقولثم،أولئكفيهينازعهمالذي
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الأدلةنفتهمانفيالواجبوإنما،سمعولاعقلينفهلمالمعنىفهذاتشبيهًا،الناسبعض

والعقلية.الشرعية

ذلك.ونحووالنِّدّوالكفءالمثلمسمىنفىقدوالقرآن

فلا،ندهولاكفؤهولا،الموصوفمثلليستالعربلغةفيالصفة:يقولونولكن

النص:فييدخل

المعتزلة،اصطلاحفيالتسْجيهمسمىينففلم،العقلواْما

متمالْلة،والا"جساممتحيز،بجسمإلاتقوملاالصفاتإن:يقولون-أيضًا-وكذلك

التشبيه.هووهذا،الا"جساملسائرمماثلاًيكونأنللزمالصفاتبهقامتفلو

،العرشعلىعلوهوينفونالصفاتيثبتونالذين،الصفاتيةمنكثيرهذايقولوكذلك

وأما،بجسمليسبماتقومقدالصفات:ويقولون،ذلكونحوبهالاختياريةالا!فعالوقيام

جسمًا،يكونأنللزمعلوهأثبتنافلوجسمًا،كانإذاإلايصحفلاالعالمعلىالعلو

التشبيه.فيلزممتمالْلةفالأجساموحيمئذ

السمعأثبتمنيسمونولامشبهًا،ونحوهالعلوأثبتمنيسمونهؤلاءتجدفلهذا

وأمثاله.الإرشادصاحبيقولكمامشبهًا،ونحوهوالكلاموالبصر

مثبتةمنواْمثالهيعلىأبوالقاضيالا!جسامبتماثلالقولعلىيوافقهموكذلك/72/3

أبىالقاضيقولىأولهوكما،خبريةصفةالعلويجعلونهؤلاءلكنوالعلو،الصفات

الجسمينافىلايثبتونهماإن:يقولون.وقدالوجهفيكالكلامفيهالكلامفيكون،يعلى

.الصفاتسائرفييقولونهكما

.فرقلا،أثبتوهفيماكالا!مر،نفوهفيماالا!مروجدتأملإذاوالعاقل

والأجسام،للتجسيممستلزمالصفاتإثباتأنعلىكلهمهؤلاءكلاموأصل

متماثلة.

بمنعوتارة،الثانيةالمقدمةبمنعوتارة،الا!ولىالمقدمةبمنعتارةهذاعنيجيبونوالمثبتون

بالاستفصال.وتارة،المقدمتينلمنكل

وأإليهيشاربماالجسمفسرواسواء،باطلقولالا!جسامبتماثلقولهمأنريبولا

فسروهإذافأما،ذلكونحووالصورةالهُيوليمنبالمركبأوبالموجود،أوبنفسهبالقائم

وعلى،ذلكصحةعلىيبنيفهذا،متماثلةأنهاوعلى،المفردةالجواهرمنبالمركب

ذلك.فييخالفونهمالعقلاءوجمهور،متماثلأنهوعلىالفرد،الجوهرإثبات

الاْجسام،تماثلعلىبناءتجسيمًايعتقدونهماعلىالتشبيهيطلقونأنهمهناوالمقصود
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وعمربكرأباتولىمن/علىالنصبالرافضةكإطلاق،اعتقادهمفيينازعونهموالمثبتون

ومن-عنهاللهرضي-علياأبغضفقدأحبهمامنأنعلىوبناءعنهما-اللهرضي-

ناصبي.فهوأبغضه

يشتبهانلاالشيئينإن:هؤلاءيقولولهذا،الأولىالمقدمةفيينازعونهمالسنةوأهل

هذاعلىالكلامبسطناوقد،ذلكخلافعلىالعقلاءواْكثر،وجهمنويختلفانوجهمن

ذلك،نفىمنوحججالا!جسامبتماثليقولمنحججفيهوبينا،الموضعهذاغيرفي

بتماثلها.يقولمنقولفسادوبينا

أثبتإذاأنهوذلك،باطلاعتمادالتشبيهنفيعلىالطريقبهذافالاعتماد،واْيضًا

الجسم.بهاينفونالتيبالحجةإلاذلكينفونلافهم،الا"جسامتماثل

نفيفيكافيًاوحدههذاكان،الجسمامتناعوثبت،انجسميستلزمهذاأنثبتوإذا

علىمبنيًايكونالتجسيمنفيلكن،التشبيهمسمىنفيإلى.ذلكنفييحتاجلا،ذلك

والأجسام:يقالثمجسمًا،لكانوكذاكذالهثبتلو:يقالبأنالتشبيههذانفي

عليه.ممتنعوهذا،ويمتنعويجوزيجبفيمااشتراكهافيجب،متماثلة

التجسيم،نفيعلىالتشبيهنفيفيمعتمدًاالمسلكهذاسلكمنيكونحينئذلكن

الله.شاءإن-عليهسنتكلمآخر،مسلكوهذا،الجسمنفينفيهأصلفيكون

لاالتشبيهنفيمجردعلىينفيمانفيفيالاعتمادمجردأنهناالمقصودوإنما/

نفيعلىالاعتمادبخلاف،وجهمنويفترقانوجهمنيشتبهانإلاشيئينمنماإذيفيد؟

صحيحة.طريقةهذهفإن،عنهمقدس-سبحانه-هومما،ذلكونحووالعيبالنقص

فيماالمماثلةنفيهذافإنفيها،لهغيرهمماثلةونفيالكمالصفاتلهأثبتإذاوكذلك

منهوفيماالا"شياءمنشىءيشركهألاوهوالتوحيد،حقيقةوهذاله،مستحقهو

أحد؟فيهيماثلهلاوجهعلىبهامتصففهوالكمالصفاتمنصفةوكل.خصائصه

مماثلتهونفى،الصفاتمننفسهبهوصفماإثباتوأئمتهاالا!مةسلفمذهبكانولهذا

.المخلوقاتمنبشىء

الوجه،ذلكمنعليهيجوزماعليهجازوجهمنغيرهشابهإذاالشىءإن:قيلفإن

عليه.امتنعماعليهوامتنع،لهوجبمالهووجب

ماإثباتيستلزملاالمشتركالقدرذلككانإذاولكن،كذلكالا"مرأنهب:قيل

موجودإنهةقيلإذاكماممتنعًا،يكنلميستحقهمانفيولا،سبحانه-الربعلىيمتنع

قيل:فإذابصيرأ.عليماسميعًاحيًاالمخلوقات-بعضسمىوقدبصير،سميععليمحي
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.بصيرًاسميعًاعليماحياموجودًاكونهجهةمنذلكعلىيجوزماعليهيجوزأنهيلزم

حدو*لايقتضيلاذلكفإن،تعالى-"الربعلىممتنعًاليسالمشتركالقدرهذالازم:قيل

الربوبية.صفاتينافيمماشيئًاولانقصًاولاإمكانًا،ولا

العلمأو،الحياْوالحياةأوالموجود،أوالوجودمسمىهوالمشتركالقدرأنوذلك/

والقدرالقدير،أوالقدرةأوالبصير،أوالسميعأوالبصر،أوالسمعأو،العليمأو

يختصفيمالااشتراكبينهمايقعفلمالآخر،دونبأحدهمايختصلاكليمطلقالمشترك

يمتنعأحدهمابهيختصمافإنالقدليم،بالواجبيختصفيماولا،المحدثبالممكن

فيه.اشتراكهما

والعلم،والحياةكالوجود،كمالصفةفيهاشتركاالذيالمشتركالقدركانفإذا

علىيدللاكما،المخلوقينخصائصعلىيدلمماشىءذلكفىِيكنولم،والقدرة

!نهذاإثباتبل،أصلاًمحذورهذاإثباتفييكنلم،الخالقخصائصمنشىء

وجودتعطيللزمههذانفيومنهذا،مثلمنبينهمالابدموجودينفكلالوجود،لوازم

موجود.كل

جهموكان،معطلةسموهمالجهميةقولحقيقةهذاأنعلىالا!ئمةاطلعلماولهذا

القدرنفىفإذاكالا!شياء،لاشىءهو:الجهميةقالتوربماشيئًا،اللهيسمىأنينكر

.العامالتعطيللزممطلقًاالمشترك

الوجودبل،والقدرةوالعلم،كالحياة-تعالى-الرببهايوصفالتيوالمعاني

،اللازمثبوتيقتضيالملزومثبوتفإن،لوازمهاتجب-ذلكونحووالحقيقة،والثبوت

منتلكبلأصلا،ذلكلوازممنليستعنهاالربتنزيهيجبالتيالمخلوقوخصائص

ذلك.ونحووعلم،وحياةوجودمنبالمخلوقيختصمالوازم

خصائصهم.وملزوماتالمخلوقينخصائصعنمنزه-سبحانه-والله/

غلطلهوانكشف،الشبهاتعامةعنهزالت،وتدبرهجيدًافهمًافهمهمنالموضعوهذا

القدرأنفيهاوبين.كثيرةمواضعفيهذابسطوقد.ابقامهذافىالا!ذكياءمنكئير

أمرفيالموجوداتاشتراكمعنىوأنمقيدًا،معينًاإلاالخارجفييوّجدلاالكليالمشترك

لا"نوهذا،هذاعلىيطلقالعامالمعنىذلكوأن،الوجهذلكمنتشابههاهوالأمورمن

موجودكلبل،فيهموجودشىءفيالآخرأحدهمايشاركلاالخارجفيالموجودات

وأفعاله.وصفاتهبذاتهغيرهعنمتميز

إثباتأنيظنفتارة،المقامهذافيمتناقضًاالناسمنكثيركانكذلكالا"مركانولما
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الصفاتمننفيهيظنفيماحجةلهذلكفيجعل،الباطلالتشبيهيوجبالمشتركالقدر

بهفيجيبتقديرعلىهذاإثباتمنلابدأنهيتفطنوتارة،التشبيهملزوماتمنحذرًا

النفاة.منبهاحتجلمنالصفاتمنيئبتهفيما

ماهيته،عينهوهلالربوجودأنفيالشبهةوقعت،المقامهذافيالاشتباهولكئرة

التشكيك؟أوالتواطؤأواللفظيبالاشتراكمقولالوجودلفظوهل؟ماهيتهعلىزائدأو

وفيلا؟أمشىءهوهلالمعدومأنوفي/ونفيها،الا!حوالإثباتفيالاشتباهوقعكما

لا؟.أمماهيتهاعلىزائدهوهلالموجوداتوجود

أحدهميقولفتارة"المقاماتهذهفيوالتناقضالا!طرابالنظارأئمةمنكثروقد

والتحير.الشكفييبقىوتارة،قالوهامامقالاتالناسعنويحكى،المتناقضينالقولن

فيهاوالحيرةوالغلطالاشتباهمنوقعوما،المقاماتهذهفيالكلاممنبسطناوقد

.المختصرةالجملهذهلهتتسعلاما،والفلسفةالكلاملا!ئمة

،الخارجفيالموجودةماهيتههوالخارجفىشىءكلوجودأنهوالصوابأنوبينا

الذاتلفظوأن،الخارجفيللموجودمغايرةفإنها،الذهنفيالتيالماهيةبخلاف

متواطئة.كلهاالا!لفاظفهذه،ذلكونحووالحقيقةوالماهيةوالشىء

يراعىالذي،العامالمتواطىمننوعفالمشككمعانيها،لتفاضلمشككةإنها:قيلفإذا

متماثلا.أومواردهفيمتفاضلاالمعنىكانسواء،المشتركالقدرعلىاللفظدلالةفيه

الثبوتبينفرقفلا،الخارجفيلاوالذهنالعلمفي-أيضًا-شىءالمعدومأنوبينا

هوليسالعلمفيماأنمع،والعينيالعلميالوجودبينثابتالفرقلكنوالوجود،

به.القائمللعالمالتابعالعلمهوولكن،الموجودةالحقيقة

وليس،الا!ذهانفي/وجودلها،وتختلفالموجوداتفيهاتتماثلالتيالا!حوالوكذلك

به.وتختلفبذلكفتتشابه،المعينةبهاالقائمةوصفاتهاالموجودةالا!عيانإلاالأعيانفي

من،جامعةمختصرةجملعلىالتنبيهبهاالمقصودفإن،المختصرةالجملهَهذهوأما

بسطهاثم،الضلالبابإغلاقوإمكان،الهدىبابلهوانفتحنفعها،قدرعلمفهمها

.مقالمقاملكلإذآخر،مقاملهوشرحها

كما-عنهوينزهالربعنينفيفيما،الحجةهذهمثلعلىالاعتمادأنهناوالمقصود

الباطلة.النفيطرقمنوهذا،ذلكتدبرلمنخطأ-المصنفينمنكثيريفعله
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فضل/973/

يجبعماينزهوهأنأرادواإذابعضهاأو،الصفاتنفاةيسلكهماذلكمنوأفسد

ذلك،ونحووالبكاءالحزنعنتنزيههيريدواأنمثلالكفر،اْعظممنهومما،عنهتنزيهه

وعادتهرمدحتىالطوفانعلىبكى:إنهيقولونالذيناليهود،علىالردويريدون

الله.وأنهالبشربعضليإل!يةيقولونوالذين،الملائكة

:ويقولون،ذلكونحووالتحيزالتجسيمبنفيهؤلاءعلىيحتجالناسمنكثيرًافإن

مثلوبسلوكهم،ممتنعوذلكمتحيزًا،أوجسمًالكانوالآفاتالنقائصبهذهاتصفلو

لاالطريقةهذهفإن،والصفاتالأسعماءنفاة،الملاحدةهؤلاءعليهماستظهرالطريقهذه

:لوجوهالمقصودبهايحصل

والدينالعقلفيفسادًاأظهروالآفاتالنقائصبهذه-تعالى-اللهوصفأنأحدها:

ذلك،فيليسماوالخفاءوالنزاعالاشتباهمنفيههذافإن؟والتجسيمالتحيزنفيمن

ومبينللمدلولمعروفوالدليل،الإسلامدينمنبالضرورةمعلومذلكصاحبوكفر

الحدود.فيذلكمثليفعللاكما،بالأخفىالأبينالأظهرعلىيستدلأنيجوزفلا،له

لانحنيقولوا:لاأنيمكنفمالصفاتبهذهيصفونهالذينهؤلاءأن:الثانيالوجه/08/3

مثلنزاعهمفيصير،التجسيموينفيالصفاتيئبتمنيقولهكماوالتحيز،بالتجسيمنقول

وصفاتالكمالبصفاتاللهوصفمنكلامفيصير،الكمالوصفاتالكلاممثبتةنزاع

الفساد.غايةفيوهذاواحد،بطريقا!طائفتينعلىالنفاةردويبقىواحدًا،النقص

الكمالبصفاتواتصافه،الطريقةهذهبمثلالكمالصفاتينفونهؤلاءأن:الثالث

الطريقة.هذهفسادعلىدليلاًذلكفيكون،والسمعبالعقلثابتواجب

بماالاَخرألزمهمنهمشيئًاأثبتمنفكل،متناقضونالطريقةهذهسالكيأن:الرابع

منفيهيوافقهبماالاَخرألزمهمنهمشيئًانفىمنكلأنكما،الإثباتمنفيهيوافقه

النفي.

لهمقالتإذاوالبصروالسمع،والكلاموالقدرة،والعلمكالحياة-الصفاتفمثبتة

بالجسم،إلايقوملاوالعرض،أعراضالصفاتهذهلأن؟تجسيمهذا-:كالمعتزلة-النفاة

حيإنه:قلتمقدوأنتم:المثبتةلهمقالتجسمًا.إلابالصفاتموصوفًانعرفلالا!ناأو

جسما،إلاقادرًاعالماحيًاموجودًاتعلمونلاوأنتم،بجسمليس:وقلتمقدير،عليم

قادرًا،عاثاحيًااْثبتمأنتم:لهموقالوا.نحنفكذلك،علمئمماخلافعلىأئبتموهفقد

العقل.بضرورةيعلمتناقضوهذا،قدرةولاعلم،-لاحياةبلا



منأو،ويبغضويحب،ويغضبيرضىأنهأثبتلمنقالواإذاالمثبتونهؤلاءثم/

هذا:قالواإذا،ذلكونحوواليدبالوجهأووالمجىء،والإتيان،والنزولبالاستواءوصفه

فأنتم:المثبتةلهمقالت.جسمهوماإلابذلكيوصفمانعرفلالأناالتجسيميقتضي

هذاكانفإذا،هكذاوهذا،والكلاموالبصروالسمع،والقدرةوالعلمبالحياةوصفتموهقد

بجسمليسمابأحدهمايوصفأنأمكنوإن،كذلكفالاخرالجسمإلابهيوصفلا

المتماثلين.بينتفريقبينهمافالتفريق،كذلكفالاَخر

فاسدًا،طريقًاالطريقبهذهبالنقائص-تعالى-اللهوصفمنعلىالردكانلماولهذا

ولانفيًالابالجسماللهحقفيمنهمأحدينطقفلم،والا!ئمةالسلفمنأحديسلكهلم

تبطلولاحقًا،تحقلا،مجملةعباراتلأنها؟ذلكونحووالتحيزبالجهـوهرولاإثبائا،

باطلا.

منهوماالكفار،منوغيرهماليهودعلىأنكرهفيما،كتابهفياللهيذكرلمولهذا

والأئمة.السلفاْنكرهالذي،المبتدعالكلاممنهوهذابل،النوعهذا

/فصل

نفيمجردإثباتهفييكفيلاالمثبتأن-اْيفخا-فمعلوم،الإثباتطرقفيوأما

الا"عضاءمن-سبحانه-يوصفأنلجازالتشبيهنفيمجردإثباتهفيكفىلوإذ،التشبيه

بالنقالْصيوصفوأن،التشبيهنفيمع-عليهممتنعهوممايحصىيكادلابما،والا!فعال

التشبيه.نفيمععليهتجوزلاالتي

وكما.التشبيهنفيمع،والعطشوالجوع،والحزنبالبكاءعليهمفتروصفهلوكما

كبكائهملاويحزنويبكي،كشربهملاويشربالعباد،كأكللايأكل:المفترىقاللو

ككلامهم،لاويتكلم،كفرحهملاويفرح،كضحكهملايضحك:يقال،كماولاحزنهم

ويدان،كوجوههملاوجهله:قيلكما،كأعضائهملاكثيرةأعضاءله:يقالأنولجاز

وجل-عز-اللهيتعالىمماذلكوغيروالذكر،والا!معاءالمعدةيذكرحتى.كأيديهملا

كبيرًا.علوًاالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه،عنه

بينالفرقما:الصفاتمنوغيرهاالخبريةالصفاتإثباتمعذلكنفىلمنيقالفإنه

منبدفلا،الإثباتفيكافيًاالتشبيهنفيمجردوجعلتالتشبيهنفيتإذاأثبتهوماهذا

الاءمر.نفسفيفرقإثبات

بهيجىلممادونأثبتهالسمعبهجاءفما،السمعهوالفرقفيالعمدة:قالفإن/
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..السمع
بهأخبرفما،نفسهفيعليهالا!مرهوعماالصادقخَبرهوالسمع:أولالهقيل

ينعكس،لاوالدليل،عنهالمخبرعلىدليلوالخبر،إثباتأونفيمنحقفهوالصادق

نفسفيثابتًايكونأنيجوزا!سمعبهيردلمفما،عليهالمدلولعدمعدمهمنيلزمفلا

.نفاهيكنلمإذا،السمعبهيردلمهـانالا"مر،

منينفيهاماذكرمنفلابد،الخاصةبأسمائهاالأمورهذهينفطلمالىحممعأنومعلوم

إثباتها.يجوزلاكمانفيهاحينئذيجوزفلاهـالا،السمع

فيالمتمائلةالا"مورفإن،وينفيلهيثبتمابينفرقسنالا"مرنفسرفيفلابد،وأيضًا

والوجوبالجوازفي،بعضدونبعضهااختصاصيمتنعوالامئناع،والرجوب،الجواز

اختصاصمنولابد،بالنفييخصهبماالمثبتعنالمنفياختصاصمنفلابد،والامتناع

بالثبوت.يخصهبماالمنفيعنالثابت

أنهكما،اللهعننفيهيجبمانفييوجبأمرمنلابد:يقالبأنذلكعنيعبروقد

عليهالا!مرهوعمامخبرًاكانكافيًاالسمعكانوإن،ثابتهومالهيثبتأمرمنلابد

وهذا؟هذابينالا!مرنفسفيالفرقفما،نفسهفي

الضدين/أحدثبوتفإن،عنهمنزهفهوللّهالثابتةالكمالصفاتنفىكلما:فيقال

،القدمواجبقدليموأنه،بنفسهالوجودواجبموجودأنهعلمفإذاالآخر،نفييستلزم

.سواهعماغنيأنهوعلم،عليهوالحدوثالعدمامتناععلم

بل،بنفسهموجودًاهوليس،لنفسهإليهيحتاجمابعضفيسواهساإلىفالمفشقر

به.إلايوجدفلانفسهإليهتحتاجماأعطاهالذيالآخرلكوبأبنفسه

سبحانهوهو،عنهمنؤهفهوغناهنافىما!كل،سواهماكلعنغني-سبضانه-وهو

مافكل،قيومحي-سبحانه-وهو،عنهمنزهفهووقوتهقدرتهنافىمافكل،قويقدير

عنه.منزهفهووقيوميتهصإتهنافى

فكلورد،قدماالكمالوصفاتالحسنىالا!سماءمنلهأثبتقدفالسمع،وبالجملة

ولما،لضدهنفىالشىءإثباتفإنواوكفؤ،المثلعنهينفيكما،يخفمهفالسمعذلكضادما

نفيالضدينأحدفإثبات،ضدهإثباتيعرفكماذلكنمْييعرفوالعقل،ضدهيستلزم

يستلزمه.ولماللاَخر

مجردعلىالاقتصارإلىفيهايحتاجلا،مثسعةالربعنهينؤهمابنفىالعلمفطرق

وفرقوا،ذلكفيتناقضواالذين،والتقصيرالقصورأهلفعلهكما،والتجسيّمالتشبيهنفي



التشبيه.يسخلزمبأنهنفاهمنعليهاحتجشيئًاأثبتمنكلإنحتى،المتماثلنِبين

:يقاللا/:فقالوا،النفينفواحتى،الأمورجميعنفيعلىالقرامطةاحتجوكذلك

وأبالموجودتشبيهذلكلا"نبحي؟ليسولاحيولا،بموجودليسولاموجودلا

امتناعًا.الأشياءأظهروهو،النقيضيننفيفلزمالمعدوم

فروامماأعظم،والجمادات،والممتنعات،بالمعدوماتتشبيههمنيلزمهم/هؤلاءإنثم

تحتاجلامتسعةعنهمنزههوعماوتقديسهتنزيههفطرق،الكاملينبالأحياءالتشبيهمنمنه

هذا.إلى

مدحلاالنفيمجردإذ،للإثباتالمتضمنالنفي-سبحانه-عنهينفيماأنتقدموقد

مدحًاهذاوليس،الموجوداتيشبهلاوالمعدوم،بالنفييوصفالمعدومفإن،كمالولافيه

شىءفيالمخلوقمماثلةأنكما،مطلقًانقصالنقصصفاتفيالناقصمشابهةلا"ن؟له

وتعالى.تبارك-الربعنهينزه،وتشبيهتمثيلالصفاتمن

منزهفهو،ذلكضدوالموتحيأنهعلمقدأنهمثلوذلك،الكمالضدوالنقص

نقصاللُّغُوبكذلك،الموتأخوالنومفإن،الحياةكمالضدوالسِّخَةُالنوموكذلك،عنه

،غيرهموجودإلىافتقارفيهالا"مورمنذلكونحووالشربوالا"كل،والقوةالقدرةفي

إليه.والاحتياجإليهالافتقارتتضينذلكونحو،بهوالاعتضادبالغيرالاستعانةأنكما

ليس/،إليهمفتقرفهووأفعالهذاتهقيامعلىيعينهأويحملهمنإلىيحتاجمنوكل

والمصمت،أجوفوالشاربوالآكل،ويشربيأكلمنفكيف،بنفسهعنهمستغنيًا

.والشاربالاَكلمنأكملالصمد

لمخلوقثبتكمالكلأنتقدموقد،تشربولاتأكللاصمدًاالملائكةكانتولهذا

قدوالسمع،ذلكعنبتنزيههأولىفالخالقالمخلوقعنهتنزهنقصوكل،بهأولىفالخالق

لاالذيوالصمد2،:الإخلاص!هوأالممَدُ:)اللَّهُتعالىكقوله،موضعغيرفيذلكنفى

هذافيالا"صلهيأو،الرحمننسبهيالسورةوهذه،يشربولاياكلولا،لهجوف

.الباب

وَأُمُّهُالرُّسُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْرَسُولٌإِلاَّمَريمَابْنُالْمَسِيحُ)مَا:وأمهالمسيححقفيوقال

ذلكفدل،الا!لوهيةنفيعلىدليلاًذلك!جعل،75،:الماشدةالطَّعَامَ!هوأيَأْكُلانِكَانَاصِدِّيقَةٌ

والا!حرى.الا"ولىبطريقذلكعنتنزيههعلى

ذلكعنالمنزهفالغخي،والشربالا"كلأعضاءهي،ذلكونحو،والطحالوالكبد

بالعملموصوف-سبحانه-وهو،والفعلللعملفإنهااليدبخلاف،ذلكآلاتعنمنزه
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الفعل.علييقدرلاممناكمليفعلأنيقدرفمن،الكمالصفاتمنذاكإذ؟والفعل

البكاءوكذلك،واْسبابهذلكاَلاتوعنوالولد،الصاحبةعنمنزه-سبحانه-وهو

والغضبالفرحبخلاف،سبحانه-عنهينزهالذيوالعجز،الضعفمستلزمهو،والحزن

الجهل،دونوبالعلمالعجز،/دونبالقدرةيوصففكما،الكمالصفاتمنفإنه

البكم،دونوبالكلام،العمىدونوبالبصر،الصممدونوبالسمع،الموتدونوبالحياة

ذلك.ونحو،البكاءدونوبالضحك،الحزندونبالفرحيوصففكذلك

لهسمي،ولالهكفؤلا-سبحانه-أنهمن،السمعأثبتهمابالعقلثبت،فقدواْيضًا

حقيقةولا،المخلوقاتمنشىءكحقيقةحقيقتهتكونأنيجوزفلا،شىءكمثلهوليس

جنسمنليساْنهقطعًافيعلم،المخلوقاتصفاتمنشىءكحقيقةصفاتهمنشىء

،الأرضولاالماءولا،الهواءولاالكواكبولا،السمواتولاالملائكةلا،المخلوقات

مماثلاتعنحقيقتهأنيعلمبل،ذلكغيرولا،أنفسهمولا،أبدانهمولا،الاَدميينولا

حقيقةمماثلةمنأبعدمنهالشىءمماثلتهوأن،الحقاثقسائرمنأبعدالموجوداتمنشىء

اَخر.مخلوقلحقيقةالمخلوقاتمنشىء

مالهاووجب،الأخرىعلىيجوزماواحدةكلعلىجازتماثلتا،إذاالحقيقتينفإن

المحدثعلىيجوزمابنفسهالواجبالقددمالخالقعلىيجوزأنفيلزملها،وجب

فيكونوالفناء،الوجوبمنلذلكيثبتمالهذايثبتوأن،والحاجةالعدممن،المخلوق

بينجمعوذلكمعدومًا،موجودًا،بنفسهواجبغيربنفسهواجبًاالواحدالشىء

النقيضين.

ونحوكيدييدأو،كبصريبصر:يقولونالذينالمشبهةقولبطلانبهيعلممماوهذا

كبيرأ.علوًاقولهمعناللهتعالى،ذلك

لا!ن؟ذلكطرقواستيفاء،عنهينزهماولالهيثبتمااستيفاءهناالمقصودوليس/

وطرقه.ذلكجوامععلىالتنبيههناالمقصودوإنما،الموضعهذاغيرفيمبسوطهذا

عنه،سكتناينفيهولايثبتهماالعقلفييكنولموإثباتًا،نفيًاالسمععنهسكتوما

ننفيه.ولانثبتهفلا

إثباته.ولانفيهنعلملاعماونسكت،نفيهعلمناماوننفي،ثبوتهعلمنامافنثبت

أعلم.والله

السابعة:القاعدة/

بهيستدلمايبينوالقرآنأيضًا،"بالعقل"يعلم"السمع"عليهدلمماكثيرأإن:يقالاْن
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موضع.غيرفيذلكاللهذكركما،عليهوينبهإليهويرشد،العقل

وعلمه،،وقدرته،وحدانيتهوعلى،عليهالدالةالآياتمنبين-وتعالىسبحانه-ف!نه

أنبيائه،نبوةعلىدلما-اْيضًا-بينكما،عليهودلهمإليهالعبادأرشدما،ذلكوغير

وإمكانه.المعادعلىدلوما

جهتين:منشرعيةهيالمطالبفهذه

بها.أخبرالشارعأنجهةمن

فيالمضروبةوالا!مثالعليها.بهايستدلالتيالعقليةالا"دلةبينأنهجهةومن

جهةمنعقلية-أيضًا-وهي،الموضعهذاغيرفيبسطوقد"عقلية"أقيسة،هيالقراَن

أيضًا.-بالعقلتعلماْنها

بالعقلإلاتعلملا/أنهالاعتقاده"العقلية:"الا!صولهذهيسمىالكلامأهلمنوكثير

يعلملا،النبيهوالذي،الصادقوخبر.الصادقإخبارمجردهوالسمعفإن،فقط

بالعقل.الا"صولبهذهالعلمبعدإلاصدقه

عليها.النبوةإثباتتتوقفالتيالأصولفييتنازعونقدإنهمثم

إثباتيمكنلاوأنه،الا!صولهذهفيداخلوتقبيحهالعقلتحسينأنتزعمفطائفة

العقل.ينفيهممابالقدرالتكذيبويجعلون،ذلكبدونالنبوة

إلايمكنلابالصانعالعلموأن،الأصولهذهمنالعالمحدوثأنتزعموطائفة

بحدوثإمايعلموحدوثها،الا"جسامبحدوثإلايمكنلاحدوثهوإثبات،حدوثهبإثبات

منصفاتهونفي،الربأفعالنفيفيجعلونبها،القائمةالا"فعالبحدوثوإما،الصفات

بها.إلاالنبوةإثباتيمكنلاالتيالأصول

العقلأنلظنهم؟قولهمنقيضعلىوالسنةبالكتابالاستدلاليقبلونلاهؤلاءثم

،يفوضأنوإما،يؤولأنإماوالسمع.عليهتقديمهفيجب-أصلهوهو-السمععارض

لما؟قولهموفقعلىوالسنةبالكتابالاستدلاليقبلونلاالتحقيقعند-أيضًا-وهم

.تقدم

:وجوهمنيضلونوهؤلاء

منبينالقرآنبل،كذلكالأمروليس،تارةالخبربطريقالسمعأنظنهم:منها/

النظر،أئمةكلامفيمثلهيوجدلاما-الدينيةالمطالببهاتعلمالتي-العقليةالدلائل

عقلية.شرعية:المطالبهذهفتكون
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وهمسلكوها،التيالمعينةبالطريقإلاصدقهيعلملاالرسولأنظنهم:ومنها

الرسولبصدقالعلمطرقفإن،ذكروهفيماتصديقهطريقانحصارفيقطعًامخطئون

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكما،كثيرة

باطلة.تكونوقد،صحيحةسلكوهاالتيالطريقتلكأنظنهم:ومنها

فإنه،ذلكفيغالطينويكونون،بالعقلمعلومالسمعبهعارضواماأنظنهم:ومنها

منلا،المجهولاتمن،والسنةالكتابيعارضماوجدالصحيحبالميزانوزنإذا

الموضع.هذاغيرفيهذاعلىالكلامبسطوقد،المعقولات

عالم،أنهيعلمكما،بالعقليعلمِقدما"تعالىالله"صفاتمنأنهناوالمقصود

.(14:الملكخَلَقَ!أمنْيَعْلَمُ)أَلا:قولهذلكإلىأرشدكما،حيوأنه،قادروأنه

حيأنهالمحمّقينعندبالعقليعلمأنهعلى-الصفاتمثبتةمن-النظاراتفقو!د

المحققينعندبالعقل/يثبت،والبصر،والكلام،السمعوكذلكمريد،،قدير،عليمد/3

علىعلوهوكذلك،بالعقلإثباتهيمكن،والغضبوالرضا،،الحبوكذلكبل،منهم

حنبل،بنأحمدمثل،الا!ئمةبذلكأثبتتهكما،بالعقليعلمممالهاومباينتهالمخلوقات

)1(.كلاببقسعيدبقاللهوعبد،المكيالعالعبا!ومثل،وغيره

تصحموجودكلبأنأثبتهامنمنهملكن،بالعقليئبثالرؤيةإمكانوكذلكبل

تلك.منأصحالطريقوهذه.رؤيتهيمكقبنفسهقائمكلبأنأثبتهاق5ومنهم

كما،والإثباتالنفيبيندائربتقسيم،الطريقينهذينبغير،الرؤيةإثباتيمكنوقد

وجوديةأمورعلىإلايتوقفلامافإن،وجوديةأمورعلىإلاتتوقفلاالرؤيةإن:يقال

.المحدثالممكنمنبهأحقالقدديمالواجبالموجوديكون

الموضع.هذاغيرفيمبسوطالا!مورهذهعلىوالكلام

هذافيالسنةنظارمناتبعهمومنالأئمةيسلكهاالتيالطرقمنأنهناوالمقصود

لمفلو،بالأخرىاتصافهللزمالمتقابلتينالصفتينبإحدىموصوفًايكنلملوأنه:الباب

من،المعتزلةعلىالردفيالخصنانيفصاحب،البصريالقطانكلاببنسعيدبناللهعبدمحمدأبوهو)1(

لسان،ا-1174176/النبلاءأعلامأسير."المعتزلةعلى"الردكتابو"الا"فعال"خلقككاب:مؤلفاته

.36(3036،1/الميزان
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يوصفلمولوبالعجز،لوصفبالقدرة/يوصفلمولو،بالموتلوصفبالحياةيوصف

والبكم.والخرسبالصمملو!فوالكلاموالبصربالسمع

الصفتينإحدىفسلب.فيهداخلالكانللعالممباينبأنهيو!فلملوأنهذلكوطرد

،المخلوقاتمنالكاملعنهاينزهنقصصفةوتلك،الا!خرىثبوتيستلزمعنهالمتقابلتين

أولى.عنهاالخالقفتنزيه

أولى.فالخالق،المخلوقبهايتصفكمالصفاتهذهإن:قولناغيرالطريقوهذه

يناقضها.مابنفيإثباتهالطريقمغايربأنفسهاالكمالصفاتإثباتطريقفإن

علىبهلبسوامشهور،باعتراضالطريقةهذهعلىالنفاةمنطائفةاعترضوقد

فعلمامثل،بهالإثباتويضعف،صحتهيظنالإثباتأهلمنكثيرصارحتى،الناس

الباطنية،القرامطةقولأصلأنهمع)1(أمسىالاَماديحتىالنظار،منذلكفعلمن

والبصركالسمع،الصفاتبهذهمتصفًايكنلملو:القولفقالوا.الجهميةمنوأمثالهم

يقابلها.بمامتصفًالكانحيًا،كونهمع،والكلام

:فنقولأقسامهما،وبيان،المتقابلينحقيقةبيانعلىمتوقففيهفالتحقيق

يصحألاإماوهو،واحدةجهةمنواحدشىءفييجتمعانفلاالمتقابلانأما/

متقابلانولا!نهما؟الطرفينأحدفيذلكيصحأو،الكذبفيولاالصدقفياجتماعهما

والإيجاببالسلبالقضيتيناختلافهووالتناقض،التناقضتقابلوهو،والإيجاببالسلب

زيد،حيوانزيد:كقولنا،لذاتيهماالكذبفيولاالصدقفييجتيعانلاوجهعلى

.بحيوانليس

الطرفين،بينواسطةلاأنه،والكذبالصدقفيطرفيهاجتماعاستحالةخاصةومن

فيولاالصدقفياجتماعهمايصحولا،واحدةجهةمنالطرفينلا!حداستحالةولا

.يرتفعانولايجتمعانلابنفسهوممكنابنفسهواجبًاالموجودكونإذ؟الكذبء

لافهذان-يرتفعانولايجتمعانلاماالنقيضانوهما-التقسيمهذهجعلتمفإذا

اللذين-النقيضينحصريصحفلا،والإيجابالسلبهماوليس،يرتفعانولايجتمعان

ا.ْوالإيجابالسلبفي-يرتفعانولايجتيعانلا

الأقسامعنخارج،وهويرتفعانولايجتمعانلا-شيئان-وصفانثبتفقدوحينئذ

هذا.علىالا"ربعة

بالا"صل.هكذا()1
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والموتالحياةمنيخلولاالشىءكونإن:يقولفقدوجوديا،معنىالموتجعلفمن

ذلك.ونحو،والبكموالصمم،والجهلالعلموكذلك،البابهذامنهو

السلبفييدخلوالملكةالعدمفإن،يتداخلالتقسيمهذا:يقالأن:الثانيالوجه/

منه.نوعهماإنما،المتضادينفييدخلانوالمتضايفان.منهنوعأنهوغايته،!-الإيجاب

عنيسلباْنوهو-والملكةالعدمفييدخلفلا،والإيجاببالسلبأعنى:قالفإن

.آخرهإلى،طرفيهلأحداستحالةلاأنهخواصهمنجعلولهذا-لهبقابلليسماالشيء

:جوابانهذاعن:لهقيل

اتصافيمكنماسلب:أحدهما:نوعينإلىينقسمالسلبأنهذاغايةأنأحدهما:

به.اتصافهيمكنلاماسلب:والثاني.بهالشىء

يجب.ولااتصافهيمكنماإثباتالا!ول:فيقال

الواجب،وإثبات،ممتنعسلببهالمرادفيكون،بهاتصافهيجبماإثبات:والثاني

ممتنع.سلبهذافإنبحجر،ليسوزيد،واجبإثباتهذافإن،حيوانزيد:كقولنا

موجودإماالمثلث:كقولنا-والعدمالوجودتقبلالتيفالممكناتالتقدير،هذاوعلى

فيهيخلوالقسمذلك/فإن.كذلكوليس،والملكةالعدمقسممنيكون-معدوموإما

.والعدمالوجودعنالممكناتمنشىءيخلوولاجمسعًا،المتقابلينعلىالواحدالمو!وف

يكونأنإما:قيلفإذا.لهواجبةكلهاالربفصفات-التقديرهذاعلىفإنه،وأيضًا

نأإماقولنا:مثلكان،يكونلاأومتكلمًا،أوبصيرًا،أوسميعًاأو،عليمًاأوحيًا

الآخرفيكون،والإيجابالسلبتقابلمتقابلوهذا.يكوناْلاوإما،موجودًايكون

المقصود.يحصلوبهذا،مثله

اشتركاإنماهذا:لهقيل.الصفاتلهذهقبولهإمكانيعلمحتىيصحلاهذا:قيلفإن

فهيلهثبوتهابتقديرفإنه-تعالى-الربفأما،كالحيوانويزوللهيثبتأنأمكنفيما

نأيوجبذلكفإنالعقلاء.باتفاقوبعدمها،بهااتصافهيمكنلافإنه،ضرورةاجبة9

بالنقائصاتصافهيوجبوهذاسميعًا،وتارة،اْصموتارةيتًا،5وتارةحيًا،تارةيكون

يقبللاأنهلظنه؟بنقصليسنفيهاإن:وقالنفاهامنبخلافقطعًا،منتفوذلك

بها.الاتصاف

نقصًا،نفيهايكونلابهاالاتصافإمكانمعإنه:يقولأنيمكنهلاهذا:قالمنفإن

.بالضرورةمعلومهذافسادفإن
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بإمكانالعلماشترطتإن،والإيجابالسلبتقابلفيأنت:أيضًا-لهوقيل

الوجود:والممتنع،/معدوموإماموجودإماالوجود:واجب:تقولأنيصحلم،الطرفين

.الامتناعمعلوموالآخرالوجود،معلومهناالطرفينأحدلأن؟معدوموإماموجودإما

ألاوإماحئا،يكلونأنإما:تقولأنصحأحدهمابإمكانالعلماشترطتوإن

صحممكنًاكانإنالنفيلا!ن؟يكونألاوإمابصيرًا،سميعًايكونأنوإما،يكون

المقصود.وحصلواجبًا،الإثباتكانممتنعًاكانوإن،التقسيم

كماذلكنسلمونحن،والإيجابالسلبيقابلالتأويلهذاأنيفيدهذا:قيلفإن

ليسوإمابصيروإما،بسميعليسدماماسميعإمااْنهغايتهلكن،الاعتراضفيذكر

النفي.يختاروالمنازعببصير،

هذهتكونأنفإما.ممتنعوالمسلوب،واجبفالمثبت:التقديرهذاعلى-لهفيقال

دليللاإذ،لهوجهلابالامتناعوالقول،عليهممتنعةتكونأنوإما،لهواجبةالصفات

بوجه.عليه

امتناععلىيستدلأنيمكنلافإنه؟الامتناعبطلانبالاضطرارنعلمنحن:يقالقدبل

ذلك.فسادعلموقد،الصفاتأصلإبطالعلىبهيستدلبماإلاذلك

له.الصفاتهذهبوجوبالقولفيجبوحينئذ،

إماف!نها،لهالكمالصفاتإثباتفيمستقلةطريقةيجعلأنيمكنهذاأنواعلم

عنهاخاليًالها/قابلاًكونهلا"نبمالا"ولفتعين،باطلوالثاني،عليهممتنعةوإمالهواجبة

النظار.منسلكهالمنمعروفةطريقةوهذه،حقهفيممتنعوذلكممكنًا،يكونأنيقتضي

وإما،عاقلغيروإماعاقلإمازيد:قلناإذا،هذافعلى:يقالأن:الثالْيالجواب

ذلك،وأمثال،ناطقغيروإماناطقوإما،حيغيروإماحيوإما،بعالمليسوإماعالم

السلبتقابلقسمفيداخلاًهذايكنلملها،قابلمحلعنالصفةسلبفيهمما"

.والإيجاب

ذكروهماوخلافالعقلاء،اتفادتىوخلاف،بالضرورةالمعلومخلافهذاأنومعلوم

وجهعلى،والإيجماببالسلبتتناقضالقضاياهذهمثلأنومعلوم،وغيرهالمنطقفي

شروطفهذه،والكذبالصددتىفييجتمعانفلا،الا"خرىكذبإحداهماصددتىمنيلزم

فيها.موجودةالتناقض

وسلبًا.إيجابًاكانببصير،ليسوإمابصير،إماهو:قلناإذا؟يقولواأنفرقهموغاية
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فالمعنىوإلا،لفظيةمنازعةوهذهوعدمًا،ملكةكان،أعمىوإما،بصيرإما:قلناوإذا

سواء.الموضعينفي

ذلكحدفيقولهميبطلوهذا،والإيجابالسلبتقابلمننوعذلكأنفعلم

إذاكإمكانهاممكنةهناالاستحالةفإنالاخر،إلىالطرفينلا!حداستحالةلاإنه:الخقابل

.العهىبلفظعبر

بالسلبيختلفا/أنإماالمتقابلان:يقالأنالحاصرالتقسيم:يقالأن:الثالثالوجه/3ك

سلبيين.أوإيجابيينيكونانبل،بذلكيختلفاألاوإما،والإيجاب

.النقيضانهو:فالا!ول

كالسوادالضدانهما:والا!ول.يمكنألاوإماعنهما،المحلخلويمكنأنإما:اضانيوا

،والإمكانكالوجوب،ثبوتيينكاناوإنالنقيضينمعنىفيهما:والثاني.والبياضى

ذلك.ونحو،والمجانبةوالمباينةبالغير،والقيامبالنفسوالقيام،والقدموالحدوث

الموصوفخلاإذامماليس،والسمع،والبكم،والصمم،والموتالحياةأنومعلوم

لاالموصوفأنفعلم،والبياضىالسوادبينكالحمرةبينهما،ثالثبوصفوصفعنهما

الآخر.تعينانتفىفإذا،أحدهماعنيخلو

ونحوهاوالكلاموالقدرة،والعلمبالحياةالاتصافيقبللاالذيالمحل:الرابعالوجه

الحيمنأنقصونحوهالحجركانولهذاعنها؟ويخلوذلكيقبلالذيالمحلمنأنقص

الاءعمى.

عنفتنزيههلها،قبولهمع،الصفاتهذهنفيعنمنزهًاالباريكانفإذا،وحينئذ

بالنقائصواتصافهالمتقابلينمنعيمتنعلهاقبولهبتقديرإذ،وأحرىأولىلهاقبولدامتناع

بصفاتلااتصافهيمكنلا/قبولهعدموبتقدير،الكمالبصفاتاتصافهفيجب،ممتنع/3ل

وأنه،ممكنبذلكاتصافهأنفثبت،امتناعًاأشدوهذا،النقصبصفاتولاالكمال

الحسن.غايةفيوهذا.المطلوبوهولهواجب

،بثبوثاتصافهيمكنفيماوالملكةالعدمتقابلجعلتمأنتم:يقالأن:الخامسالواجه

هذاكان-الخارجفيذلكثبوتيعلمأنهو-الخارجيالإمكانبرالإلأم!ن!!مفإذ!

نوجهين:باطلا

ناطقةولا،ميتةولاحيةلابأنهاتوصفلاالجامداتتكونأنيلزمكمأنهأحدهه!ا.

بالموت،داتالجههذهتصفواوألا،محضاصطلاحهذالكن،قولكموهو،تصاثشةلأش



يَخْلُقُونَلااللَّهِدُونِمِنيَدْعُونوَالَّذِينَ!الو:تعالىقال.بذلكالقرآنجاءوقد.والصمت

فيفهذا02،121:النحليْبْعَثُونَ!وأأَيَّانَيَشعرُونَوَمَاأَحْيَاءغَيْرُأَمْوَاتٌ.ئخْلَقُونَوَهُمْشَيْئًا

الحيوانإلىالا"رضتقسموالعرب،بالموتوصفتوقدالجماداتمنوهي"الا!صنام"

.والموتان

،الحيوانتشترولاالموتاناشتر:يقال،الحيوانخلافبالتحريكالموتانةاللغةأهلقال

فيه.روحلاماالمواتأيضًا:وقالو.والدوابالرقيقتشترولاوالدور،الا!رضاشترأي

قيل:.الا"رضإحياءهيالتي"للحياة"قبولهباعتبارمواتًايسمىإنمافهذا:قيلفإن

قابلاكانإذا،بالحياةيوصفالجمادوأن،الحيوانحياةمنأعمالحياةأنيقتضيوهذا

/3ملاخائر:أي"أخرس"لبن/:تقولوالعرب،النطقضدوالخرس،والعمارةللزرع

لمإذا"،أخرسو"علم،برقولارعدفيهاليسخرساء"و"سحابةالإناء،فيله!وت

صمتتالتيهي:عبيدةأبوقالخرساء"."كتيبة:ويقالصدى!وتالحبلفيلهيسمع

قعاقع.لهاليس،الدروعكثرةمن

ا،تركهإذا،النطقعلىالقادربهيوصففإنه،والسكوتالصمتذلكمنوأبلغ

ناطق"ولاصامتله"ما:تقولفالعربهذاومع.النطقعنعجزفإنهالخرسبخلاف

والصموت،الخاثراللبنمنفالصامت،والغنمالإبلوالناطق،والفضةالذهبطفالصامت

.!وتلهايسمعلمإذا،صبتالتيالدرع

قولومنه،العادةفيالنطقمنهايمكنولا،تنطقلالماوخرساءعجماءدابة:ويقولون

عما،يعمىالموجعمى:العربتقول"العمياء"فيوكذلكجُبَار")1())العجماء:مج!ب!النبي

إذاالا!مر،عليهوعمى،الهائجوِالجمل،السيلو"الا!عميان"والزبد؟القذفرمىإذا

166.:ا!صيومِذٍ!أالأنْبَماءُعَلَيْهِمُ!الوفَعَمِيَتْ:تعالىقولهومنه،التبس

ولكن،كالصوتبهالاتصافالمحليقبلماعدمإنهبعضها:فييقالقدالا!مثلةوهذه

الا!صنام.كموتيقبللامافيها

فييخلقأنقادر-سبحانه-اللهفإن؟بذلكاتصافهايمكنالجامداتأنالثمالْي:

3/نإمكانفي//كانوإذا.والعصيالحبالتبتلع،جةمولممي!عممىجعلكما،حياة،داتالجه

وإذ!،كثيم!ةمواضع!يبهقائلون-!يضًا-وأنتمبالحواتر.علمقدمماذلككان،العادات

اتصافهايمكنالموجوداتجميعأنت!،،الحياةوتوابعبا!ضاةاتصافهايمكنالجماداتكان

3هريودأبيض،كلاه!،بماآ،17145/لا)الحدودفيومسلم،()9914الزكاةفيالبخاري)1(
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العلمعدموهو-الذهنيالإمكانعنيتمدمان.الإمكانبهذأأولىالخالقفيكون،بذلك

.والكلاموالبصربالسمعاتصافهامتناعيعلملافإنه،اللهحقفيحاصلفهذا-بالامشّاع

الوصففإمكان،الخارجيبالإمكانالعلممنلابدأنههب:يقالأن:السادسالوجه

بذلكأولىالشىءهولمابوجودهاْو،لنظيرهبوجودهأو،لهبوجودهتارةيعلمللشىء

للموجوداتثابت،والكلاموالبصر،والسمعوالاقدرة،والعلمالحياةأنومعلوم

وهو.كمالصفاتفإنها،وأحرىأولىتعالىللخالقفإمكانها.لهاوممكن،المخلوقة

بأضدادها.لاتصفبهايتصفلمفلوحقهفيممكنةكانتوإذا،بالصفاتللاتصافقابل

جممى،سميتسواء،لذاتهنقصالصفاتهذهسلبمجرد:يقالأن:السابعالوجه

موجودين؟قدرناإذافأما،ضروريبذلكوالعلم.تسَئمَلمأووبكما،وصمما،

الثاني.منأكملالا!ولكان،كذلكليسوالآخر،ويتكلمويبصر،،يسمعأحدهما

عن-تعالي-فقال،الصفاتهذهفِيهتنتفيماعَبَدَمنِ-سبحانه-اللهعابولهذا

وقال42،،:أمرديم*!شَيْئًاعَنكَيُغْنِيولايُبْصِروَلايسْمَعُ)1(لامَاتَعْبُدُ)لِمَ:الخليلإبراهيم//3س

عنه:-تعالى-وقال،63،:الأنبياءأيَنطِقُونَ!كَانُواإِن)فَا!سْأَلُوهُمْ:قصتهفي-أيضا-

يَفْعَلُونَ.كَذَلكَآبَاءَنَاوَجَدْنَابَلْقَالُوا.يَفحُوُّونَأَوْيَنفَعُونَكُمْأَوْ.تَدْعُونَإِذْيَسْمَعُونَكُمْ)هَلْ

الْعَالَمِينَ!رَبًّإِلاَّاِليعَدُوفَإِنَّهُمْ.الأَقْدَمُونَوَآبَاؤُكُمُأَنتُمْ.تَعْبُدُونَكُنتُمْمَّاأَفَوَأَيْتُمقَالَ

.72-77،:الشعراءأ

سَبِيلاًاتَّخَذُوهُيَهْدِيهِمْوَلايُكَلِّمُهُمْلاأَنَّهُيَرَوْا:)أَلَمْالعجلفيموسىقصةفيوكذلك

لاأَبْكَمُاَحَدُهُمَارَّجُلَيْنِمَثَلاًاللَّهُ)وَضَرَبَ:-تعالى-وقال،،481:الأعراف!أظَالِمِينَوَكَانُوا

بِالْعَدْلِيَأمُروَمَنهُوَيَسْتَوِيهَلْبِخَيْريَأْتِلايُوَجِّههُّأَيْنَمَامَوْلاهُعَلَىكَلوَهُوَشَيْءٍعَلَىيَقْدرُ

.76،:النحلأ!مُّمسْتَقِيمٍعمِوَاطعَلَىوَهُوَ

مستقيم.عمراطعلىهوالذي،بالعدلالاَمروبين،العاجزالأبكمابينفقابا!

أئبتناه.ماوالصوابخطأ،وهوالم!:المطبوعةفي)1(
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/فصل
والقدربالشرعل!يمانالمتضمن-العباداتفيالتوحيدوهو-الثانيالا"صلوأما

:فنقولجميعًا.

ومليكه،وربهشىءكلخالقاللهبأنالإيمانفيجب،وأمرهاللهبخلقالإيمانمنلابد

إلاقوةولاحولولا،يكنلميشألموماكانشاءماوأنهقدير،شىءكلعلىوأنه

بالله.

تعالى:قالكماشاء،حيثوكتبهاالمقاديروقدر،يكونأنقبلسيكونماعلموقد

!ويَسِيراللَّهِعَلَىذَلِكَإِنَّكِتَابٍفِيذَلِكَإِنوَالأَرْضِالسَّمَاءِفِيمَايَعْلَمُاللَّهَأَنَّتَعْلَمْم!أَلَمْ

7(.0:الحجأ

يخلقأنقبلالخلائقمقاديرقَدَّرَالله"إن:قالأنه!ح!اِالنبيعنالصحيحوفي

الماء")1(.علىعرشهوكان،سنةألفبخمسينوالا"رضالسموات

والإنسالجنخلقكماله،شريكلاوحدهبعبادتهأمراللهبأنالإيمانويجب

له،والحبالذلكمال/تتضمنوعبادته،كتبهوأنزل،رسلهأرسلوبذلك،لعبادته

.8(0:النساء!وأاللَّهَأطَاعَفَقَذالرَّسُولَيُطِعِ)مَنطاعتهكماليتضمنوذلك

!الى:و!ال64،:النساءأ،!ال!بإِذْنلِيُطَاعَإِلأَرَّسُولٍمِنأَرْسَلْنَا)ومَا:تعالىقالوقد

وقال31(،:عمِرانآلأذُنوبَكم!لَكُموَيَغْفِرْاللَّهُيُحْببْكُمُفَاتَّبعُونِياللَّهَتُحبُّونَكُنتُمْم!إِن

يُعْبَدُونَ!آلِهَةًالرَّحْمنِدُونمِنأَجَعَلْنَارُّسُلِنَامِنقًبْلكَمِنأَرْسًلْنَامَنْوَاَسْأَلْ!الو:تص،!ى

!وفَاعْبُدُونِأَنَاإِلأَإِلَهَلاأَنًّهُإِلَيْهِنْوحِيإِلاَّرَّسمولٍمِنقًبْلِكَمِنأَرْسَلْنَا!الووَمَا،(45:الزخرف1

.(52:الاءنبياءأ

إِبْرَاهِممَبِهِوَصَّيْنَاوَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَالَّذِينُوحًابِهِوَعمَّىمَاالدِّينِمِّنَلَكُم!الوشَرَعَ:تعالىوقال

إِلَيْه!تَدْعُوهُمْمَاالْمُشْرِكينَعَلَىكَئرَفيهتَتَفَرَّقُواولاالدّينَأَقِيمُواأَنْوَعِيسَىوَمُوسَى

تَعْمَلُوَنَبِمَاإِنِّيصَالِحًاوَاعْمَلُواَالطَّيِّبَاتِكُلُوَاَمِنَالرُّسا!أَيُّهِا!الويَا:َتعالىوقال،،13:الشورىأ

بإقامةالرسلفأمر(15.52:المؤمنون!وأفَاتَّقونِربُّكُمْوَأَنَاوَاحِدَةًأُمَّةًأُمَّتُكُمْهَذِهِوَإِنَّ.عَلِيمٌ

فيه.يتفرقواوألاالدين

بناللهعبدعنكلهم2/916،وأحمد)2156(،القدرفيوالترمذي)2653/16(القدرفيمسلم)1(

.العاصبنعمرو

63

983/

09/3



والأنبياءواحد،دينناالأنبياءمعاشر:"إنّاالصحيحالحديثفي!وَل!النبيقالولهذا

نبي")1(.وبينهبينيليسإنهلا"نا،مرليمبابنالناسأولىوإن،لغَلاّتأخوة

منولاالا"ولينمنلا،غيرهدينًااللهيقبللاالذي،الإسلامدينهوالدينوهذا

الآخرين.

نَبَأَعَلَيْالِمْ:)وَاتْلُنوحعن-تعالى-اللهقال،الإسلامدينعلىالا"نبياءجميعفإن

فَأَجْمِعُواتَوَكَّلْتُاللَّهِفَعَلَىاللَّهِبِاَيَالقِوَتَذْكِيوِي/مَّقَامِيعَلَيْكُمكَبُرَكَانَإِنقَوْمِيَالِقَوْمهِقَالَإِذْنُوح193ٍ/

.72(،71:أيونس!والْمُسْلِمِينَمِنَأَكُونَأَنْوَأُمِرْتُ):قولهإلى!ووَشُوَكَاءكَمْأَمْرَكْمْ

لَهُقَالَإِذْ):قولهإلىنَفْسَهُمههسَفِهَمَنإِلاإِبْرَاهِيمَمِّلَّةِعَنيَرْغَبُ)وَمَن:إبرا!يمعنوقال

!ومُّسْلِمونَوَأَنتُمإِلاتَموتُنَّفَلا):قولهإلى!والْعَالَمِينَلِرَبِّأَسْلَمْ!قَالَأَسْلِمْرَبُّهُ

.،ا-03132:البقرةا

مسْلِمِينَ!كُنتُمإِنتَوَكَّلُوافَعَلَيْهِبِاللَّهِآمَنتمكُنتُمْإِنقَوْمِيَامُوسَى)وَقَالَ:موسىعنوقال

.84(:أيونس

وَاشْهَدْآمَنَّافَالُواوَبِرَسُولِيبِيآمِنُواأَنالْحَوَارِيِّينَإِلَىأَوْحَيْتُ!وَإِذ:المسيحخبرفيوقال

.(111:المائدة!أمُ!مئلِمُونَبِأَنَّنَا

:المائدةهَادُوا!ألِلَّذِينَأَسْلَفواالَّذِينَالنَّبِيّونَبِهَايَحْكُغالا!نبماء:)منتقدمفيمنوقال

.)44

رَبِّلِلَّهِسُلَيْمَانَمَعَوَأَسْلَمْتُنَفْسِيظَلَمْتُإِنِّي)رَبِّ:قالتإنهابلقيسعنوقال

.44(:النملالْعَالَمِينَ!أ

لمومنمشركًا،كانولغيرهلهاستسلمفمن،وحدهللهالاستسلاميتضمنفالإسلام

لهوالاستسلامكافر،عبادتهعنوالمستكبربهوالمشرك،عبادتهعنمستكبرًاكانلهيستسلم

.وحدهوطاعته،وحدهعبادتهيتضمنوحده

وقت،كلفييطاعبأنيكونإنماوذلك،غيرهاللهيقبللاالذيالإسلامدينفهذا

ثانئاأمرناثم،الصخرة/باستقبالالا"مرأولفيأمرفإذا،الوقتذلكفيبهأمرمابفعل29/21

.هريرةأبيعن،كلاهماا-145(43)2365/الفضائلفيومسلم3443(،الا!نبياء)3442،فيإبخاريا)1(

مختلفة.وشرائعهمواحد،إيمانهمأن:أرادواحد.وأبوهم،مختلفةأمهاتهمأي:"لعَلأَتو"إخه!ة

3.192/الحدبثماغريبمافيالنهاية:انظر
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.الإسلامفيداخلابهأمرحإنالفعلينمنكلكان،الكعبةباستقبال

وجهوهوالفعلصوربعضتنوعدمانما،الفعلينفيلهوالعبادةالطاعةهوفالدين

فإن،والمنسكوالوجه،والمنهاجالشرعةتنوعتدمانواحددينهمالرسلفكذلك،الم!لى

الواحد.الرسولشريعةفيذلكيمنعلمكماواحدًا،الدينيكونأنيمنعلاذلك

وآخرهم،بهويؤمن،بآخرِهميبشرأوِلهمِأنالرسلدينمنجعل-تعالى-والله

كِتَابِمِّنآتَيْتُكُملَمَاالنَّبِيِّينَمِيثَاقاللَّهُأَخذوإِذْميو:تعالىاللهقال،بهويؤمنبأولهميصدق

ذَلِكُمعَلَئوَأَخَذْتُمْأَقْرَرْتُمْأَقَالَوَلَتَنصُرُنَّهُبِهِلَتُؤْمنُنَّمَعَكُمْلمَامصَدِّقٌرَسُولٌجَاءَكُمْثُمَّوَحِكْمَةٍ

81(.:عمرانآل!وأالشًّاهِدِينَمِّنَمَعَكُموَأَنَافَاشْهَدُواقَالَأَقْرَرْنَاقَالُواإِصْرِي

حيوهومحمدبعثلحن،الميثاقعليهأخذإلانبيًااللهيبعثلمعباس!:ابنقال

ليؤمقأحياءوِهمِمحمدبعثلحن،أمتهعلىالميثاقيأخذأنوأمره،ولينصرنهبهليؤمن

الْكتَابِمِنَيَديْهبَيْنلِّمَامُصَدِّقًابِالْحَقِّالْكِتَابَإِلَيْكَ:!الووَأَنزَلْنَاتعالىوقال،ولينصرنهبه

مِنكُمْجَعَلْنَالِكُلَّالْحَقِّمِنَجَاءَكَعَمَّاأَهْواءَهُمْتَتَّبِعْوَلااللَّهُأَنزَلَبِمَابَيْنَهُمفَاحْكمعَلَيْهِوَمُهَيْمِنًا

.(48:المائدةوَمِنْهَاجًا!وأشرْعةً

تعالِى:-اللهقال،/ببعضوجِمفرببعضآمقإنه:قالمنمتلازمًا،وكفرِالإيمانوجعلِ

ونَكْفرُبِبَعْضٍنُؤْمِنُوَيَقُولُونَورسُلِهِاللَّهِبَيْنَيُفَرِّقُواأَنويُرِيدُونَوَرُسُلِهِبِاللَّهِيَكْفرُونَاثَذِين!الوإِنَّ

،015:النساءأ*!حَقًّاالْكَافِرُونَهُمُأُوْلَئِكَسَبِيلاً.ذَلِكَبَيْنَيَتَّخِذُواأَنوَيُرِيدُونَبِبَعْضٍ

مِنكُمْذَلِكَيَفْعَلُمَنجَزَاءُفَمَابِبَعْضٍوَتَكْفُرُونَالْكِتَابِبِبَعْضِميوأَلمحؤْمِنُونَ:تعالىقالو(،151

!وتَعْمَلُونَ):قولإلى*!والْعَذَابِأَشَدِّإِلَنيرَدُّونَالْقِيَامَةِوَيَوْمَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيخِزْيٌإلا

.85(:البقرةا

وَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَنأُنزِلَوَمَاإِلَيْنَاأُنزِلَوَمَابِاللَّهِآمَنَّاقُوئواماله:لناقالوقد

مِّنْهُمْأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلارَّبِّهِممِنالنَّبِيّونَأُوتِيَوَمَاوَعِيسَىمُوسَىأُوتِيَوَمَاوَالأَسْبَاطِوَيَعْقُوبَ

شِقَاقٍفِيهُمْفَإِنَّمَاتَولَّوْاوَّإِناهْتَدَوْافَقَدِبِهِآمَنتُممَابِمِثلِآمَنُوافَإِنْ.مُسْلمُونَلَهُوَنَحْنُ

.(136،137:البقرةأ!والْغلِيمُالسَّمِيعُوَهُوَاللًّهُفَسَيَكْفِيكَهُمُ

فلم!لمج!اّمحمدرسالةبلغتهؤ!ن،مسلمونلهونحن،كلهبفذاآمنا:نقولأنفأمرنا

مؤمن.أومسلمأنهزعموإنكافرًايكونبلمؤمنا،ولامسلمًايكنلمبهجاءبمايقر

الآخِرَةِفِيوَهُوَمِنْةيُقْبَلَفَلَندِينًاالإِسْلامِغَيْرَيَبْتَغِ!الووَمَن:تعالىاللهأنزللماأنهذكرواكما

فأنزل،مسلمون:فنحنوالنصارىاليهودقالت:85(،عمرانآلأ*!والْخَاسِرِينَمِنَ
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تعالى:فقال،نحجلافقالوات،!وسبِيلاًإِلَيْهِاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتحِجُّالنَّاسعَلَى)وَللَّه:الله

.79،:عمرانا!أ!الْعَالَمِيَنَعنِغَنِياللَّهَكَفًيفَإِنَّ)وَمَن

قال/كما،البيتحجمنعبادهعلىلهبمابالإقرارإلايتملاللهالاستسلامفإن

،وإقاماللهرسولمحمدًا،وأناللهإلاإلهلاأن:شهادةخمسعلىالإسلام"بني:!صإّ

)1(."البيتوحج،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاة

وَأَتْمَمْتُدِينَكُمْلَكُمْأَكْمَلْتُ)الْيَوْمَ:تعالىاللةأنزلبعرفة!ي!أالنبيوقفلماولهذا

.3،:المائدةدِينًا!أالإِسْلامَلَكُمُوَرَضِيتُنِعْمَتِيعَلَيْكُمْ

نزاعوهولا؟أممسلمونهمهل،وعيسىموسىأمةمنتقدمفيمنالناستنازعوقد

ليس،القرآنلشريعةالمتضمن،لمجب!اِّمحمدًابهاللهبعثالذيالخاصالإسلامفإن؟لفظي

العامالإسلاموأما،هذايتناولالإطلاقعنداليوموالإسلام،!لمجيمأمحمدأمةإلاعليه

الا!نبياء.منلنبيمتبعةأمةكلإسلاميتناولفإنهنبيًابهااللهبعثشريعةلكلالمتناول

قالكما،الرسلجميعبعثوبها،اللهإلاإلهلاأنشهادةمطلقًاالإسلامورأسِ

وقال36،،:ا!لأالطَّاغُوتَ!وَاجْتَنبُوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّسُولاًأُمَّةٍكُلِّفِيبَعَثْنَامالووِلَقَدْ:تعالى

25،،:الا!نبياء1فَاعْبُدُون!أَنَاإِلاإِلَهَلاَأَنَّهُإِلَيْهنُوحِيإِلارَّسُولٍمِندبلكَمِنأَرْسَلْنَا)ومَا:تعالى

فَإِنَّهُفَطَرَنِيالَّذِيإِلَا.تَعْبُدُونَمِمَّابَرَاءٌإِنًّنِيوَقَوْمِهِلأَبِيهِإبْرَاهِيمُقَالَمالووَإِذ:الخليلعنوقال

تعالىوقال،26-28،:الزخرف!أيَرْجعونَلَعَلَّهُمْعَقِبِهِفِيِبَاقِيَةًكَلمَةًوَجَعَلَهَا.سَيَهْدِينِ

الْعَالَمِينَ!رَبَّإِلالِّيعَدُو!فَإِنَّهُمْ.اَلأَقْدَمُونَوَابَاؤُكُمًأَنتُمْ.تَعْبُدُونكُنتمْمَّا!ال!أَفَرَأَيْتُم:عنه

قَالُواإِذْمَعَهُوَالَذِينَإِبْرَاهِيمَفِيحَسَنَةٌأُسْوَةلَكُمْكَانَتْقَدْ):تعالىوقال،75-77(:الشعراءأ

وَالْبَغْضَاءُالْعَدَاوَةُ/وَبَيْنَكُمُبَيْنَنَاوَبَدَابِكُمْكَفَرْنَااللَّهِدُونِمنتَعْبُدُونَوَمِمَّامِنكُمْبُرَاءُإِنَّالِقَوْمِهِمْ

مِنأَجَعَلْنَارُّسُلِنَامِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَامَنْ)وَاسْأَلْ:وقال،(4:ا!خ!!وأبِاللَّهِتُؤْمِنُواحَتَّىأَبَدًا

.(54:الزخرفأ!ويُعْبَدُونآلِهَةًالرَّحْمَنِدُونِ

مَااللَّهَمالواعْبُدُوا:لمو!مقالواأنيموغيرهم،وصالحوهود،،كنوحرسلهعنوذكر

فِتْيَةٌإِنَّهُمْ):ا!هفأهلعنوقال،:23(المؤمنون61،،05أهوِ!:!هغَيْرُهُإِلَهٍمِّنْلَكُم

لَنوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِرَبُّرَبُّنَافَقَالُواقَامُواإِذْقُلُوبِهِمْعَلَئوَرَبَطْنَا.هُدَىوَزِدْنَاهُمْبِرَبِّهِمْآمَنُوا

الإيمانفيوالترمذي21(،،02)16/الإيمانفيومسلم)4513(،التفسيروفي،)8(الإيمانفيالبخاري()1

رضي-عمرابنعنكلهم،226،39،012،143/وأحمد5(،00)1الإيمانفيوالنسائي026()9

عنهما.الله
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كَذِبًا!اللَّهِعَلَىافْتَرَىمِمَّنِأَظْلَمُ:)فَمَنْقولهإلىشَطَطًا!إِذًاقُلْنَالَّقَدْإِلَهًادُونِهِمِننَّدْعُوَ

.(1-ه13:الكهفأ

ذلكذكريَشَاءُ!لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَ)إِنَّ:سبحانهقا!لوقد

.116(،النساء:48اكتابهمنموضعينفي

والشِرك،بالكواكبوالشركبالا"نبياء،والشرك،بالملائكةالشرككتابهفيبينوقد

أَحْبَارهُم:)اتَّخَذُواالنصارىعنفقال-بالشيطانالشرك:الشركوأصل-بالا"صنام

هُوإِلاَّإِلَهَلأَوَاحِدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإِلأَأُمِرُواوَمَامَرْيَمَابْنَوَالْمَسِيحَاللَّهِدُونِمِّنأَرْبَابًاوَرُهْبَانَهُمْ

أَنتَأَمَرْيَمَابْنَعِيسَىيَااللَّهُقَالَوَإِذْالال!:تعالىوقال31(،:التوبة!أيُشْرِكُونَعَمَّاسُبْحَانَهُ

بِحَتيّلِيلَيْسَمَاأَقُولَأَنْلِييَكُونُمَاسُبْحَانَكَقَا!اللَّهِدُونِمِنإِلَهَيْنِوَأُمِّيَاتَّخِذُونِيلِلنَّاسِقُلْتَ

قُلْتُمَا.الْغيُوبِعَلاَّمُأَنتَإِنَّكَنَفْسِكَفِيمَاأَعْلَمُوَلانَفْسِيِفِيمَاتَعْلَمُعَلِمْتَهُفَقَدْقُلْتُهُكُنتُإِن

كَانَ)ما:تعالىوقال(161،171:المائدة!أورَبَّكُمْرَبِّياللَّهَاعْبُدُواأَنِبِهأَمَرْتَنِيمَاإِلأَلَهُمْ

إلى!واللَّهدُونِمِنلِّيِعبَادًاكُونُوالِلنَّاسيَقُولَثُمَّوَالنُّبُوَّةَوَالْحُكْمَالْكِتَابَاللًّهُ/يُوتِيَهُأَنلِبَشَرٍ

مُّسلِمُونَ!أَنتُمإذبعْدَبِالكُفْرِأَيَأَمُرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيَأمُرَكُمْوَلا):قوله

كفر.أربابًاوالنبيينالملائكةاتخاذأنفبين.08(97،:عمراناكطا

،مرليمابنوالمسيحوالرهبانوالا"حبارالا"نبياءأنيزعملمالخلقمنأحدًاأنومعلوم

والا!رض.السمواتخلقفياللهشاركوا

بل،والا"فعالالصفاتفيمتكافئانصانعانلهالعالمأنالناسمنأحدزعمولابل

صفاته.جميعفيللهمساويًاإلهااَدمبنيمنأحدأثبتولا

الشريكأنيقرونعامتهمبل،مثلهشريكهليسبأنهمقرونباللهالمشركينعامةبل

يقولونالعربمشركوكانكماصنمًا،أوكوكبًا،أونبيًا،أوملكًا،كانسواء،لهمملوك

اللهرسولفَاهَلَّ.ملكوماتملكه،لكهوشريكًاإلا،لكشريكلا؟لبيكتلبيتهمفي

والنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيك:وقالبالتوحيد!ص!

)1(.لك"شريكلا،والملكلك

والنحل،المللفي،والاَخرينالأولينمقالاتمنجمعواماالمقالاتأربابذكروقد

جميعخلقفيلهمشاركشريكإثباتأحدعنينقلوافلم،والدياناتوالآراء

والترمذي(،)1812المناسكفيداودوأبو(،191/)184الحجفيومسلم)1595(،اللباسفيالبخاري)1(

عنهما.اللهرضي-عمرابنعنكلهم)825(،الحجفي
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الثنوية،قولذلكفينقلواما/أعظممن،بلالصفاتجميعفيلهمماثل،ولاالمخلوقات

الشر.خلقتوالظلمةالخير،خلقالنوروأن،و"الظلمة""النور":بالا!صلينيقولونالذين

قولين:الظلمةفيلهمذكرواثم

له.المخلوقاتجملةمنفتكون،محدثةأنها:أحدهما

وصفاتهاذاتهافيناقصةفكانتالشر،إلاتفعللملكنها،قديمةأنها:والثاني

النور.عنومفعولاتها

فيبينهماالمخلوقاتخالقاللهبأنإقِرارهمِمنالمشركينعن-سبحانه-أخبروقد

دُونِمِنتَدْعُونَمَّاأَفَرَأَيْتُمقُلْاللَّهُلَيَقُولُنَّوالأَرْضالسَّمَوَاتخَلَقَمَّنْسَأَلْتَهُموَلَئِن):فقالكتابه

قُلْرَحْمَتِهِمُمْسِكَاتُهُنَّهَلْبِرَحْمَةٍأَرَادَنِيأَوْضُرِّهِكَاشِفَاتُهُنَّهَلْبِضُرٍّاللَّهُأَرَادَنِيَإِنْاللَّهِ

إِنفِيهَاوَمَنالأَرْضُلِّمَنِقُل):تعالىوقال38(:الزمرالْمُتَوَكِّلُونَمهـأيَتَوَكَّلُعَلَيْهِاللَّهُحَسْبِيَ

الْعَظِيمِ.الْعَرْدقِوَرَبُّالسَّبْعِالسَّمَوَاتِرَّبُّمَنقُلْ.تَذَكَّرُونَأَفَلاقُلْلِلَّهِسَيَقُولُونَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْ

ومَاوَلَدمِناللَّهُاتَّخَذَ)مَا:قولهإلى!تُسْحَرُونَ)فَأَنَّى:قولىالهـإلىتَتَّقُونَأَفَلاقُلْلِلَّهِسَيَقُولُونَ

يَصِفُونَ!محَمَّااللَّهِسُبْحَانَبَعْف!عَلَئبَعْفحهُمْوَلَعَلاخَلَبئَبِمَاإِلَهٍكُلُّلَّذَهَبَإِذًاإِلَهٍمِنْمَعَهُكَانَ

.(601:!أيوسفمُّشْرِكونَوَهُمإِلابِاللَّهِأَكْنَرُهُميُؤْمِنوَمَا):وقال،(819-4:المؤمنونأ

المتكلمين،/عامةفإنالتوحيد.مسمىفيالغلطمنوقعمايعرفوغيرهوبهذا

.أنواعثلاثةالتوحيديجعلواأنغايتهموالنظر،الكلامكتبفيالتوحيديقررونالذين

فيوواحد،لهشبيهلاصفاتهفيوواحد،لهقسسِملاذاتهفيواحدهو:فيقولون

له.شريكلاأفعاله

العالمخالقاْنوهوالأفعالتوحيدوهو،الثالثهوعندهمالثلاثةالأنواعوأشهر

هذاأنويظنونوغيرها،التمانعدلالةمنيذكرونهبماذلكعلىيحتجونوهمواحد،

معنىيجعلواقدحتى،اللهإلاإلهلاقولنا:معنىهوهذاوأن،المطلوبالتوحيدهو

.الاختراععلىالقدرةالإلهية

يخالفونهيكونوالمأولا،!صإِّمحمدإليهمبعثالذينالعربمنالمشركينأنومعلوم

أيضًا--بالقدريقرونكانواإنهمحتى،شىءكلخالقاللهبأنيقرونكانوابلهذا،في

.مشركونهذامعوهم

نإ:يقالماغايةولكن،الشركهذاأصلفيينازعمنالعالمفيليسأنتبينفقد

هؤلاءلكن،وغيرهمكالقدرية،اللهلغيرخلقًاالموجوداتبعضجعلمنالناسمن
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أفعالهم.خلقواإنهم:قالواوإن،قدرتهموخالقالعباد،خالقاللهبأنيقرون

مبدعةالمخلوقاتبعضأنيجعلونالذين،والنجوموالطبعالفلسفةأهلوكذلك

لا،مخلوقة/مصنوعةالفاعلاتهذهيجعلون-بالصانعالإقرارمع-همالا!مور،لبعض

جاحدفذاكالصانعأنكرمنفأما،الخلقفيلهمشاركةالخالقعنغنيةإنها:يقولون

.فرعونأظهرالذيكالقول،للصانعمعكل

لاقرروهالذيالتوحيدهذافإن،بوجودهالمقرين،باللهالمشركينمعالاَنوالكلام

والسنةبالكتابثبتكما،م!ركونأنهممعبهيقرونبل،المشركونهؤلاءفيهينازعهم

.الإسلامدينمنبالاضطرارعلموكما،والإجماع

منالا"كلمفيليسفإنه-صفاتهفيلهشبيهلا:قولهموهو-الثانيالنوعوكذلك

منبل،لهفعللاإنه:قالأو،يشاركهإنه:قالسواء،ذاتهفيلهمماثلاًقديمًاأثبت

الا"مور.بعضفيبهيشبههفإنما،مخلوقاتهمنشيئًابهشبه

وأيجوزأويجبفيمايشاركهالمخلوقاتفيمثللهيكونأنامتناعبالعقلعلموقد

.تقدمكما،النقيضينبينالجمعيستلزمذلكفإن،عليهيمتنع

مشتركقدرمنبينهمافلابدبأنفسهماقائمينموجودينكلأنبالعقل-أيضًا-وعلم

يقتضيذلكنفيفإن،ذلكونحووالذات،بالنفسوالقيامالوجود،مسمىفيكاتفاقهما

ذلك.علىالكلامتقدموقد،الربوبيةخصائصإثباتمنلابدوأنه،المحضالتعطيل

منفصارالتوحيد،مسمىفيالصفاتنفيأدرجواوغيرهمالمعتزلةمنالجهميةإنثم

غيرمنزلاللهكلامالقراَنإنأو،الاَخرةفييرىإنهأو،قدرةأوعلمًاللهإن:قال

بموحد.ليسمشبهإنه:يقولون،مخلوق

نإ:قالمنوقالوا:،الحسنىأسماءهفنفوا،والقرامطةالفلاسفةغلاةعليهموزاد/

بموحد.ليسمشبهفهو،حكيمعزيز،قديرعليمالله

منهماكلفيلا"ن؟الإثباتولابالنفييوصفلاوقالوا:الغلاةغلاةعليهموزاد

شبهوه،فإنهممنهفروامماشرهوفيماالتشبيهجنسمنوقعواكلهموهؤلاء،لهتشبيها

.بالا"حياءله-بزعمهم-تشبيههممنفرارًا،والجمادات،والمعدومات،بالممتنعات

وهو-أصلا،لمخلوقيثبتماحدعلىلهتثبتلاللهالثابتةالصفاتهذهأنومعلوم

فرقفلا،أفعالهفيولا،صفاتهفيولا،ذاتهفيلاشىءكمثلهليس-وتعالىسبحانه

لم،للذواتمماثلةإثباتالذاتإثباتفييكنلمفإذا،ال!فاتوإئباتالذاتإثباتبين
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يجعلونالمعطلةالجهميةهؤلاءفصار،ذلكفيلهمماثلةإثباتالصفات1إثباتفييكن

الموحدين.نفوسهمويسمون،التشبيهذلكمقابلويجعلون،توحيدًاهذا

وأ،لهجزءلاأو،ذاتهفيلهقسيملاواحدهو:قولهموهو-الثالثالنوعوكذلك

لهيكنولميولد،ولميلدلمصمد،أحد-سبحانه-اللهفإن،مجمللفظلهبعضلا

لكنهم،أجزاءمنركبقديكوناْو،يتجزأأو،يتفرقأنعليهفيمتخعأحد،كفوًا

ذلكونحو،عنهموامتيازه،لخلقهومباينته،عرشهعلىعلوهنفياللفظهذافييدرجون

التوحيد.منذلكويجعلون،وتعطيلهلنفيهالمستلزمةالمعانيمن

كانولو،باطلهوماوفيهحق،هومافيه،توحيدًايسمونهماأنتبينفقد/

بهوصفهمالذي،الشركمنيخرجوالمكلهبذلكأقرواإذاالمشركينفإنحقًا،جميعه

الله.إلاإلهلااْنهيعترفواأنلابدبل،!ي!الرسولعليهوقاتلهم،القرآنفي

حيثالمتكلمينأئمةمنظنهمنظنهكما،الاختراععلىالقادرهوبالإلهالمرادوليس

علىالقادرهواللهبأنأقرمنوأن،غيرهدونالاختراععلىالقدرةهيالإلهيةأنظن

هو.إلاإلهلاأنشهدفقداغيرهدونالاختراع

الذيهوالحقالإلهبل-بيانهتقدمكما-مشركونوهمبهذايقرونكانواالمشركينفإن

لاوحدهاللهيعبداْنوالتوحيد،اكهبمعنىإلهلا،مألوهبمعنىإلهفهو،يعبدبأنيستحق

اَخر.إلهأاللهمعيجعلأنوالاشراك،لهشريك

إنماالسنةإلىالمنتسبونللقدر،الإثباتأهلالنظار،هؤلاءيقررهماغايةأنتبين!ماذا

معبذلكمقرينكانوافالمشركونهذاومعشىء،كلرباللهوأن،الربوبيةتوحيدهو

.مشركونأنهم

غايةوالتوحيد،والتحقيق،المعرفةإلىوالمنتسبين،التصوفأهلمنطوائفوكذلك

ومليكهشىءكلرباللهأنيشهدوأن،التوحيدهذاشهودهوالتوحيدمنْعندهمما

شهودهعنوبمشهوده،وجوده/عنبموجودهالعارفغابإذاسيمالا،وخالقه

منويبقى،يكنلممنيفنىبحيثالربوبيةتوحيدفناءفيودخل،معرفتهعنوبمعروفه

وراءها.غايةلاالتيالغايةهوعندهمفهذا،يزللم

بمجردالرجليصيرولا،التوحيدمنالمشركونبهأقرماتحقيقهوهذاأنومعلوم

الأولياء.ساداتمنأو،للهوليًايكونأنعنفضلاًمسلمًا،التوحيدهذا

فيفيفنون،الصفاتإثباتمعالتوحيدهذايقررونوالمعرفةالتصوفأهلمنوطائفة

نفيإلىهذايضمونواَكرون،لمخلوقاتهالمباين،للعالمالخالقإثباتمعالربوبيةتوحيد



المشركين.منكثيرحالمنشروهذاهذا،معالتعطيلفيفيدخلون،الصفات

أقلأ!تإذالكنه،جهمقولتحقيقفهذابالجبر،ويقولطالصفاتينفي)1(جهموكان

اتبعهومنجهمالكن،الوجههذامنالمشركينفارق،والعقابوالثواب،والنهيالا!مر

.عندهوالعقابوالثواب،والنهيالا"مرفيضعف،بالإرجاءيقولط

مقاربتهممع،والإيمانالقدرمسائلفيجهممنيقربون،وغيرهموالضراريةوالنجارية

.الصفاتنفيفي-أيضًا-له

الصفاثللهيثبتونفإنهم،الصفاتبابفيهؤلاءمنخيروالا"شعريةوالكُلابية/

هذاغيرفياْقوالهمفصلثكما،الجملةفيالخبريةالصفاتيثبتونوأئمتهم،العقلية

الموضع.

متقاربة.فأقوالهم،والأحكامالأسماءومسائلالقدر،بابفيوأما

الا!شعريسلكالذي،كُلاببنسعيدبناللهعبدمحمدأبيأتباعهموالكُلابية

خطته.

منخير-ونحوهماالقلانسيالعباسوأبي،المحاسبيكالحارث-كلابابنوأصحاب

أعلىقولهكانأقربوالا!ئمةالسلفإلىالرجلكانفكلماوهذا،هذافيالا!شعرية

وأفضل.

قولالإيمانجعلواحيثأحد،إليهيسبقهملممنكر،قولطالإيمانفيقولهموالكَرَّامية

النارفييخلدلكنهمؤمنا،المنافقفيجعلون،القلبتصديقعدممعكانوإن،اللسان

منأشبهفهموالوعيدوالْقَدرالصفاتفيوأما،الحكمدونالاسمفيالجماعةفخالفوا

للسنة.مخالفةأقوالهافيالتيالكلامطوائفأكثر

فهم،القدرينفون/لكنهم،جهمقولويقاربون،الصفاتينفونفهمالمعتزلةوأما

نوعففيهمبالقدر،يكذبونفهم،فيهوغلواوالوعيد،والوعد،والنهيالا"مرعظمواوإن

خير،القدرإنكارمعوالوعيدوالوعدوالنهيبالا"مروالإقرار،البابهذامنالشركمن

والوعيد.والوعدوالنهيالا"مرإنكارمعبالقدرالإقرارمن

والوعيدوالوعد،والنهيالأمرينفيمنوالتابعينالصحابةزمنفييكنلمولهذا

مااْولاالبدعمنيظهردمانما،الحروريةالخوارجفيهمنبغكما،القدريةفيهمنبغقدوكان

البدعة.قويتالنبوةبنوريقوممنضعفوكلما،أخفىىن

سياربننصرقتله،المبتاعالضالالجهميةرأس:الذهبيقال.السمرقنديصفوانبنجهممحرزأبوهو)1(

141،.2/الأعلام،2917/الميزانلسان،1426/الاعتدالاهـأميزان28سنة
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شر،والنهيالا!مرعنإعراضهممعالكونيهّالحقيقةيشهدونالذين.المتصوفونفهؤلاء

الذين،المشركينيشبهونوهؤلاءالمجوسِيشِبهونِأولئك.ِونحوهمِالمعتزلةالقدرية،كعم

شروالمشركون48(،:الا"نعامشيْءٍ!وأمِنحرَّمْنَاولاآبَاؤُنَاولاأَشْرَكْنامَااللَّهْشَاءَ)لَوْ:قالوا

بهيتميزالذيالإسلامأصلفإنه،يعرفهأنالمسلمعلى،عظيمأصلفهذا.المجوسمن

الله،إلاإلهلاأنشهادة:والرسالةبالوحدانيةالإيمانوهوالكفر،أهلمنالإيمانأهل

الله.رسولمحمدًاوأن

أنهظنهمعأحدهما،أو،الا"صلينهذينبحقيقةالاخلالفيالناسمنكثيروقعوةد

والمعرفة.والعلموالتوحيد،التحقيقغايةفي

نإ،اللهعذابمنينجيهلا،وخالقه،ومليكهشىءكلرباللهبأنالمشرك/فإقرار

رسولمحمدًاوأنهو،إلااْحدالعبادةيستحقفلا،اللهإلاإلهلابأنهإقرارهبهيقترنلم

الا"صلين:هذينفيالكلاممنبدفلاأمر،فيماوطاعتهأخبر،فيماتصديقهفيجب،الله

الإلهية:توحيد:الأولالأصل

اللإ،وبينِبينهموسائطأثبتوابأنهمِ-تفدمكما-المشركينعنأخبر-سبحانه-فإنه

يضُرّهُمْلامَااللَّهِدُونِمِن)ويَعْبُدُونَ:لشالىقال،اللهإذنبدونشفعاءويتخذونهمِيدعونهِم

فِيوَلاالسَّمَوَاتِفِييَعْلَئملابِمَااللَّهَأَتُنَبِّئُونَقُلْاللَّهِعِندَشُفَعَاؤُنَاهَؤُلاءِوَيَقُولُونيَنفعُهُمْوَلا

هؤلاءا!خذواالذينهؤلاءأنفأخبر:18(،يُشْرِكُونَ!أيروضعَمَّاوَتَعَالَىفسُبْحَانَهُالأَرْ

.مشركونشفعاء

دُونِهِمِنأَتَّخِذُأَ.ترْجَعُونَوَإِلَيْهفَطَرَنِيالَّذِيأَعْبُدُلالِيَ)وَمَا:يسمؤمنعنِتعالىوقال

إِنّي.مُّبِينٍضَلالٍاَلفِيإِذًاإِنِّى.يُنقِذُونِوَلاشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْعَنِّيتُغْنِلابِضرٍّالرَّحْمنُيُرِدْنِإِنآلِهَةً

خَلَقْنَاكَمْكَمَافُرَادَىجئْتمونَا)وَلَقَدْ:تعالىوقال،22-25،:أيس!فَاسْمَعُونِبِرَبِّكُمْآمَنْتُ

فِيكُمْأَنَّهُمْزَعَمْتُمْالَّذِينَشُفَعَاءَكَمُمَعَكُمْنَرَىوَمَاظُهُؤرِكمْوَرَاءَخَوَّلْنَاكمْمَّاوَتَوَكْتُممَرَّةصَأَولَ

عنِ-سبحانه-فأخبر49(،:الأنعام1!وتَزْغمُونَكُنتُمْمَّاعَنكُموَضَلَّبَيْنَكُمْتَّقَطَّعَلَقَدشرَكَاءُ

أَوقُلْشُفَعَاءَاللَّهِدُونِمِناتَّخَذُوا)أَمِ:تعالىوقالشركاء،فيهمأنهمِزعمواأنهمشفعائهم

إِلَيْهِثُمَّوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِمُلْكُلَّهُجَمِيعًاالشَّفَاعَةُاِللَّهِقل.يَعْقِلُونَولاشَيْئًايَمْلِكُونَلاكَانُوالَوْ

:السجدةأ!ولثمَفِيعٍوَلاوَلِيّمندُونه/مِّنِلَكُم)مَا:ر!الىوقال(،43،44:الزمرلُّرجَعُونَ!وأ

وَلاوَلِيدُونِهِمِّنلَهُملَيْ!إِلَيرَبِّهِمْيُحْشرُواأَنيَخَافُونَالَّذِينَبِهِ!وَأَنذِرْ:ر!الىو!ال4(،

وق!ال255(:الترةأبإِذْنِه!إِلاعِندَهُيَشْفَعُالَّذيذَا)مَن:ر!الىِو!ال51(،:الا"ر!ام1ه!عٌ!ه

بِأَمْوِهِوَهُمبِالْفَوْلِيَسْبِقُونَةلاَ.مكْرَمونَعَبَادٌبَلْسئبْحَانَهُوَلَدَاالرَّحْمَنُاتَّخَذَ)وَقَالُوا:تحالى
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خَشْيَتهِمِّنْوَهُمارْلَضَىلِمَنِإِلايَشْفَعُونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ؟.يَعْمَلُونَ

شَفَاعَتُهُمْتُغْنِيلاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَكٍمِّن)وَكَم:تعالىِوقال26-28(،:الا"نبياءمُثْنقُونَ!وأ

ادْعُوا!الوقُلِ:تعالِىوقال26(،:النجم!وأويَرْضَى)1(يَشَاءُلمَناللَّهُيَأْذَنَأَنبَعْدمِنْإِلاشَيْئًا

مِنفِيهِمَالَهُمْومَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمثْقَالَيَمْلكُوِنَلاَاللَّهذونمِّنزِعَمْتُمالَّذِينَ

وقال،23(،22:أسبأ!ولهُأَذنَلِمَنْإِلاعندَهُالَشَّفَاعَةُتَنفعُوَلاَ.ظًهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُومَاشِرْكٍ

كَشْفًيًمْلِكُونَفَلادُونِهِمِّنزَعَمتُمالَّذينِادْعُوا)قُلٍ:تعالىِ أُوْلَئكَ.تَحْوِيلاًوَلاعَنكُمالفرُِّ

رَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُوَيخَافُونرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَربِّهِمُإِلَىيَبْتَغُونَنيَدْعُوٍالَّذِين

.(56،57:الإسراء1مَحْذُورا!وكانَ

هذهاللهفأنزل،والملائكةوالمسيحالعزيريدعونقومكان:السلفمنطائفةقال

عذابه.ويخافونرحمتهويرجوناللهإلىيتقربونوالا!نبياءالملائكةأنفيهايبين،الآية

،مخلوقفيهيشركهلاحقًالهأثبت-تعالى-اللهأنيعلمأنالتوحيد:تحقيقومن

إِلَهًااللَّهِمَعَتَجْعَلْالا:تعالىقالكما،والتقوى،والخشيةوالخوف،والتوكلِكالعبادة

بِالْحَقِّالْكتَابَ/إِلَيْكَأَنزَلْنَاإِنَّا!الو:تعالىوقال22(،:الإسراء1مَّخْذُولاً*!مَذْمُومَافَتَقْعُدَآخَرَ

لَّهُمُخْلِصًااللًّهَأَعْبُدَأَنْأُمِرتُإِنِّيمال!قُلْ:رىالىوقال2،،الزمر:!وأالدِّينَلَّهُمُخْلِصًااللَّهَفَاعْبُدِ

قوله:!وإلىالْجاهِلُونَأَيُّهَاأَعْبُدُتَأْمُرُونِّياللَّهِأَفَغَيْرَقُلْ):تعالىوقال(،11:الزِمر!وأالدّينَ

إِلَهٍمِّنلَكُممَااللَّهَ!الواعْبُدُوا:لقومطيقولالرسلمنوكلل64-66(،الزمر:أ!مال!اَلشَّاكِرِين

.116:أهود!غَيْرُهُ

)وَعَلَى،23(:المائدةمُّؤْمِنِينَ!وأكُنتُمإِنفَتَوَكَّلُوااللَّهِ)وَعَلَى:التوكلفيتعالىقالوقد

قُلْ!الو:وقال51(:التوبة،11:المائدة،122،016:عمراناَل!،أالْمُؤْمِنُونَفَلْيَتَوَكَّلِاللَّهِ

اللَّهُآتَاهُمُمَارَضُواأَنَّهُمْ)وَلَوْ:تعالىوقال38(،الزمر:أالْمُتَوَكِّلُونَ!ويَتَوَكَّلُعَلَيْهِاللَّهُحَسْبِيَ

.95(:التوبةأ!ورَاغِبُونَاللَّهِإِلَىإِنَّاوَرَسُولُهُفَضْلِهِمِناللَّهُسَيُؤْتِينَااللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُواوَرَسُولُهُ

ولم!واللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُوا!الو:التوكلفيوقال،!ووَرَسُولُهُاللَّهُآتَاهُمُ)مَا:الإشإنفيفقال

الذي،والإحلالالإباحةيتضينوذلك،الشرعيالإعطاءهوالإتيانلا"ن؟ورسوله:يقل

تعالى:قال،شرعهماوالدين،حرمهماوالحرام،أحلهماالحلالفإن،الرسولبلغه

.7(:الحشر!وأفَانتَهواعَنْهُنَهَاكُمْوَمَافَخُذُوهُالرَّسُولُآتَاكُمُ!وَمَا

لَهُمُقَالَ:!الوالَّذِينَتعالىقالكما،عبدهكافٍوحدهوالله،الكافيفهوالحسبوأما

أئبتخاه.ماوالصواب،شاء"":المطبوعةفي)1(

73

701/3



801/3

901/3

الْوَكيل!وَنعْمَاللَّهُوَقَالُواحَسْبُنَاإِيمَانًافَزَادَهُمْفَاخْشَوْفمْلَكُمْالنَّالرَقَدْجَمَعُواإِنَّالنّالرً

وَمَنِاللَّهحًسْبُكَالنَّبِيُّيَأَيهَا):تعالىوقال،كلهمحسبهموحدهفهو173(،:عمراناَذأ

الله،هوالمؤمنينمناتبعكمنوحسبحسبكأي64(،:الأنفال!أالْمُؤْمِنِينَمِنَاتَّبَعَكَ

ذإ؟الغالطينبعضيظنهكما،حسبكوالمؤمنيناللهأنالمرادوليس/،كلكمكافيكمفهو

فيوهذا،للرسولحسبا!اياههويكونمنمعهليس،حسبهوهو،نبيهكافوحدههو

الشئاعر:كقولاللغة

مهندسيفوالضحاكفحسبك

درهم.جميعًاوزيدًايكفيكأي،درهموزيدًاحسبك:العربوتقول

هُمًفَاُوْلَئِكَوَيَتَّقْهِاللَّهَوَيَخْشَوَرَدُولَهُاللَّهَيُطِعِوَمَن):والتقوىوالخشيةالخوففيوقال

،وحدهللهوالتقوىالخشيةواْثبت،والرسولللهالطاعةفأثبت52(النور:أ!الْفائِزونَ

وَأَطِيعُونِ!وَاتَّقوهُاللَّهَاعْبُدُواأَنِ.مبِينٌنَذِيرٌلَكُمْ)إِنِّي:السلامعليه-نوحقالكما

يطعمنفإنه،للرسولالطاعةوجعل،وحدهللهوالتقوىالعبادةفجعل3،،:2،أنوح

الله.أطاعفقدالرسول

تَخَافوهُمْ)فَلا:تعالىوقال44(،:المائدةأ!وَاخْشَوْنِالنَّالرَتَخْشَوُا)فَلا:تعالىقالوقد

مَاأَخَافُ)وَكَيْفَ:السلامعليه-الخليلوقال(،175:عمرانآلأ!مُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنوَخَافُونِ

إِنبِالأَمْنِأَحَقالْفَرِيقَيْنِفَاَيسُلْطَائاعَلَيْكمْبِهِينَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِأَشْرَكْتُمأَنَّكمْتَخَافونَوَلاأَشْرَكْتُمْ

فُهْتَدُونَ!وَهُمالأَمْنلَهُئمأُوْلَئِكَبِظُلْمإِيمَانَهُميَلْبِسُواوَلَمْآمَنُواالَّذِينَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْ

82(.،81:الاْنعام1

أصحابعلىذلكشقالآيةهذهنزلتلما:قالأنهمسعودابنعنالصحيحينوفي

لمِأوالشركهو:إإنماع!ي!اِالنبيفقال/؟نفسهيظلملموأيناوقالوا:،!شَيمااللهرسول

فَإيَّاي؟)تعالىوقال")1(.عظيملظلمالشركإن:الصالِحالعبدقولإلىتسمعوا

.،14:البقرةأ!فَاتَّقونِ)وإِيَّايَ،،15:النحلأ!فَارْهَبُونِ

رشد،فقدورسولهاللهيطعمندا؟خطبتهفييقولكان!ب!اِالنبي:اْنالبابهذاومن

شيئًا")2(.اللهيضرولن،نفسهإلايضرلافإنهيعصهماومن

الإيمانفيومسلم،)4776(التفسيروفي،)0336(الانبياءوفي،)32(الإبمانفىالبخاري)1(

.)6703(القرآنتفسيرفيوالترمذي)124/791(،

الألبانى.وضعفه،مسعودبناللهعبدعن)9211(النكاحفيداودأبر)2(
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شاءثماللهشاءما:قولواولكنمحمد،وشاءاللهشاءما:تقولوا:"ولاوقال

محمد")1(.

ذلكيجعلأنأمرالمشيئةوفيالواو،بحرفباسمهالرسولاسمقرنالطاعةففي

وطاعة،اللهأطاعفقدالرسولأطاعفمن،للهطاعةالرسولطاعةلا"نوذلك"ثم"بحرف

اللهمشيئةولا،للهمشيئةالعبادمنأحدمشيئةفليستالمشيئةبخلاف،الرسولطاعةالله

يكنلمالناسشاءوما،الناسيشألموإن،كاناللهشاءمابلالعباد،لمشيئةمستلزمة

الله.يشأ-لمإن

ج!اِ:الرسولحق:الثانيالأصل

قال،/ذلكوأمثال،لحكمهونسلمونحبهونرضيه،ونتبعهونطيعهبهنؤمنأنفعليتا

أَحَقُّوَرَسُولُهُ)وَاللَّهُ:تعالىوقال8(،0:النساءأ!اللَّهَأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَن):تعالى

وَأَزْواجُكُمْوَإِخْوَانُكُمْوَأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْكَانَإِنقُلْ):تعالىوقال،62(:التوبة!أيُرْضُوهُأَن

اللَّهِمِّنَإيَيْكُمأَحَبَّتَرْضَوْنَهَاوَمَسَاكِنُكَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوَأَمْوَالٌوَعَشِيرَتُكُمْ

فَلا):تعالىوقال،24(:التوبة!وأبِأَمْرِهاللَّهُيَأتِيَحَتَّىفَتَرَبَّصُواسَبِيلِهفِيوَجِهَادوَرَسُولِهِ

قَف!يْتَمِّمَّاحَرَخاأَنفُسِهِمْفِييَجِدُوالاثُمًّبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلاوَرَبِّكَ

يُحْبِبْكمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبُّونَكُنتُمْإِن)قُلْ:تعالىوقال65(،النساء:تَسْلِيفا!أوَيُسَلِّمُوا

ذلك.وأمثال31(،:عمرانا!اللَّهُ!أ

/فصل

وشرعه.بقضائه،وأمرهاللهبخلقالايمانيجبأنهالمعلومفمنهذا،ثبت!ماذا

ومشركية،،مجوسيهَ:فرقثلاثإلىانقسمواالقدرفيالخائضونالضلالوأهل

!مابليسية.

العلمأنكروا،فغلاتهمونهيهبأمرهآمنواوإناللهبقدركذبواالذينفالمجوسية:

ومنالمعتزلةهم،وهؤلاءوقدرتهوخلقهمشيئتهعمومأنكروا.ومقتصدوهموالكتاب

وافقهم.

تعالى:قال،والنهيالأمروأنكرواوالقدر،بالقضاءأقرواالذينالمشركية:الثانيةوالفرقة

.2/592الاصتئذانفىوالدارمى،(2171)الكفاراتفىماجهوابن،5/393أحمد()1
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(481:الأنعام1شَىْءٍ!مِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشْرَكْتَامَااللَّهُشَاءَلَوْأَشْرَكُوا)سَيَقُولُ)1(الَّذِينَ

يدعىفيمنكثرقدوهذا،هؤلاءمنفهوبالقدروالنهيالا"مرتعطيلعلىاحتجفمن

المتصوفة.منالحقيقة

منمتناقضًاهذاجعلوالكن،بالا!مرينأقرواالذينالإبليسيةوهم:الثالثةوالفرقة

مقدمهم،إبليسعنذلكيذكركما،وعدلهحكمتهفيوطعنوا-وتعالىسبحانه-الرب

.الكتابأهلعنونقل،المقالاتأهلنقلهكما

بهذافيؤمنون،والفلاحالهدىأهلوأما،الضلالأهليقولهمماهذاأنوالمقصود/

لميشألموماكانشاءوما،ومليكهوربهشىء،كلخالقاللهبأنويؤمنونوهذا،

إمامفيأحصاهشىءوكلعلمًا،شىءبكلوأحاطقدير،شىءكلعلىوهو،يكن

مبين.

وأنه،وربوبيتهووحدانيته،ومشيئتهوقدرته،اللهعلمإئباتمنالا"صلهذاويتضمن

.الإيمانأصولمنهوما،ومليكهوربهشىءكلخالق

قالكما،المسبباتبهايخلقالتي،الأسبابمناللهخلقهماينكرونفلاهذاومع

ههوالثَّمَرَاتِكُلِّمِنبهفَأَخْرَجْنَاالْمَاءَبِهِمَّيّتٍفَأَنزَلْنَالِبَلَدٍسُقْنَاهُثِقَالاًسَحَابًاأَقَلَّتْإِذَام!حَتَى:تعالى

،،61:المائدة!أالسًّلَامِسُبُلَرِضْوَانَهُاتَّبَعَمَنِالَلَّهُبهيَهْدِيم!:!الىو!ال،(57:الا"عرافأ

بالا!سباب.يفعلأنهفأخبر26،،:البترةأكَثِيوًا!بِهِوَيَهْدِيكَثِيوًابِهِ)يُضِلُّ:تعالىو!ال

مناللهخلقهماوأنكر،القراَنبهجاءماخالففقدبهالاعندهايفعلإنه:قا!ومن

يفعلالتي،الحيوانفيالتيالقوىمناللهخلقهمابإنكارشبيهوهو،والطبائعالقوى

وأضافباللهأشركفقدلذلكالمبدعةهيجعلهامنأنكماالعبد،قدرةمثلبها،الحيوان

.غيرهإلىفعله

مسببه،حصولفيآخرسببإلىمفتقروهوإلاالا"سبابمنسببمنماأنهوذلك

واحدشىِءالوجودِ/فيفليس،عنهاللهيدفعهلمإذا،مقتضاهيمنعمانعمنولابد113/3

لَئَكُمْزوْجيْنِخَلَقْنَاشيْءٍكُلِّ:)وَمِنتعالىقال،وحدهاللهإلاشاءإذاشىءبفعليستقل

واحد.الا!زواجخالقأنفتعلمون:أي94(:الذاريات1تَذَكَّرُونَمهو

واحد-إلاعنهيصدرلاالواحدلأن-واحدإلاعنهيصدرلااللهإن:قالمنولهذا

إلا-اثنانولاواحدلا-شىءوحدهعنهصدرواحدالوجودفيليسفإنهجاهلا،كان

.يعلمونلاومماأنفسهمومنالا"رضتنبتمماكلهاالأزواجخلقالذيالله

.أثبتناهماوالصواب،"وقال،:المطبوعةفي()1
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،الاحتراقيقبلوبمحلبها،إلاالإحراقيحصللاحرارةفيهااللهخلقالتيفالخار

يمنعبماالجسميطلىوقدتحرقهما،لمونحوهماوالياقوتالسَّينّدَل)1(علىوقعتفإذا

إحراقه.

فإذا،عليهالشعاعانعكاسيقبلجسممنلابدالشعاععخهايكونالتيوالشمس

هذاغيرفيهذابسطوقد،تحتهالشعاعيحصللم،سقفأوسحابمنحاجزح!ل

المو!ع.

كماالتوحيد،تماممنبالقدرالإيمانفإن،بالقدر""الإيمانمنلابدأنههناوالمق!ود

وحدومن،توحيدهزمبالقدرواَمناللهوحدفمن،التوحيدنظامهوتعباسابنقال

.توحيدهنقضبالقدروكذبالله

اللهبعثكماوالوعيد،والوعد،والنهيبالا!مرالإيمانوهو،بالشرعالإيمانمنولابد

كتبه.وأنزل،رسلهبذلك

بهايجلبحركةمنلهلابدفإنهالدنيا،حياتهفيشرعإلىم!طروالإنسان/

والا!فعال،تنفعهالتيالا!فعالبينيميزالذيهووالشرع،مضرتهبهايدفعوحركة،منفعته

بلايعيشواأنالاَدميينيمكنفلا،عبادهبينونوره،خلقهفياللهعدلوهو،تضرهالتي

ويتركونه.يفعلونهمابينبهيميزونشرع

لهلابدالمنفردالإنسانبل،معاملاتهمفيالخاسبينالعدلمجردبالشرعالمرادوليس

حطرثالا!سماء:))أصطقا!ب!النبيقالكما،حارثهمامالإنسانفإن،وتركفعلمن

بها،متحركفهوإ)-ادةلهكانفإذا،بالإراداتمتحرك:قولهممعنىوهو،)2("وهمام

؟يفسدهأويصلحهوهلضار؟أولهنافعهوهل،يريدهمايعرفأنولابد

وكما،والشرببالا!كلانتفاعهميعرفونكمابفطرتهمالخاسبعضهيعرفقدوهذا

الذيبالاسمتدإليعرفونهوبعفمهم،بفطرتهمالضروريةالعلوممنيعرفونمايعرفون

لهم.وهدايتهملهموبيانهمالرسلبتعريفإلايعرفونهلاوبعضه،بعقولهمبهيهتدون

ليسأم،بالعقلوقبيحهاحسنهايعرفهلالا!فعالأنفيالناستكلمالمقامهذاوفي

هذافيوقعماوبينا،المو!عهذاغيرفيبسطقدكما؟بالعقليعرفقبيحولاحسنلها

الاششباه.منالموضع

ي!/نأن/وهو،بالعقليعلمينافرهأوالفاعليلائمالفعلكونأنعلىاتفقوافإنهم

"."سمندلمادة،المحيطالقاموس:انظر.بالناريحترقلابالهندطائر:السَّمَنْدَلُ)1(

.9603/الكبرىالسسفيوالبيهقي4،345/وأحمد،594(0)الا!دبفيداودأبو)2(
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بالعقليعلمالقدروهذا،ويؤذيهيبغضهلماوسببًا،بهويلتذالفاعليحبهلماسببًاالفعل

ومعرفة،التفصيلوجهعلىذلكمعرفةلكن،أخرىجميعاوبهما،أخرىوبالشرع،تارة

إلاتعرفلا-الآخرةالدارفيوالشقاوةالسعادةمن-الا"فعالعاقبةتكونالتيالغاية

.بالشرع

يعلمهلاالشرائعتفاصيلمنبهوأمرتالآخراليومتفاصيلمنالرسلبهأخبرتفما

يعلمهلاوصفاتهاللهأسماءتفصيلمنالرسلبهأخبرتماأنكما،بعقولهمالناس

ذلك.جملبعقولهميعلمونقدكانواوإن،بعقولهمالناس

قولهعليهدلماهِو،الكتاببهوجاءالإيمانبهيحصلٍالذيالتفصيلوهذا

جَعَلْنَاةوَلَكِنالإِيمَانُولاالْكِتَابُمَاتَدْرِيكُنتَمَاأَمْرِنَامِّنْرُوحاإِلَيْكَأَوْحَيْنَا)وَكَذَلِكَ:تعاِلى

أَفلُّفَإِنَّمَاضَلَلْتُإِنقُلْ):تعالىوقوله52(،:الشوِرىعِبَادِنَا!أمِنْنَّشَاءُمَنبِهِنَّهْدِينُورَا

)قُلْ:تعالىوقوله5(،0سبأ:قَرِيبٌ!أسَمِيعٌإِنَّهربِّيإِلَيَّيُوحِيفَبِمَااهْتَدَيْتُوَإِنِنَفْسِيعَلَئ

.(54:الأنبياء!وأبِالْوَحْيأُنذِرُكُمإِنَّمَا

وقابلتهم،بالعقليعلموأنههذا،غيرمعنىوالقبحللحسنأنطائفةتوهمتولكن

الطائفتين،فكلاهذا،عنيخرجوالقبحالحسنمنالشرعبهجاءماأنظنتأخرىطائفة

غلطت.،القسمهذاعنوأخرجتاه،الشرعيينأووالعقليينوالقبحالحسنأئبتتااللتين

والسخطوالرضا،بالمحبةاللهيوصفأنتنكركانتالماالطائفتين)1(كلتاإنثم/

تنازعوا.،العقليةالشواهدعليهودلتالإلهيةالنصوصبهجاءتمماذلكونحو،والفرح

يتصورلاواْنه،لذاتهممتنعذلكهل،قبيحمنههومايفعللااللهأنعلىاتفاقهمبعد

العقليالقبحلمجرديفعلهلا،ذلكعنمنزه-سبحانه-واْنه،قبيحهوماعلىقدرته

قولين.على؟أثبتوهالذي

وأمرهخلقهفييفرقوالماْولئك،المتقدمينالقولينجنسمنالانحراففيوالقولان

النار،وأهلالجنةوأهل،والفجاروالا!برار،والمعصيةوالطاعة،والضلالالهدىبين

الظلم،منتركهماأوالعدلمنفعلهماعلىمحمودًاجعلوهفلا،والعذابوالرحمة

والنقمة.التعذيبمنتركهوما،والنعمةالإحسانمنفعلهماولا

بخلقهوسووه،لهحقيقةولا،أثبتوهالذيالعقليالقبحعلىبناءنزهوهوالآخرون

عنه.وينهىبهيأمرفيمابعبادهوشبهوه،ويقبحيحسنفيما

.أثبتناهماوالصواب."كلتى!:المطبوعةفي)1(
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الحقيقةعندووقف،الربوبيةتوحيدفيالفناء،،وعظمفقطالقدرإلىنظرفمن

والظلم،والعدلوالفجور،والبر،والكذبوالصدق،والجهلالعلمبينيميزلم،الكونية

الجنةوأهل،وأعدائهاللهوأولياء،والغيوالرشاد،والضا،لوالهدى،والمعصيةوالطاعة

النار.وأهل

-/مخالفونفهم،وشرائعهودينه،اللهلكتببالضرورةمخالفونأنهممعوهؤلاء

بشىءيلتذأنلابدأحدهمفإن،والقياسالعقلوضرورة،والذوقالحسلضرورة-أيضًا

الحرمنيؤذيهماوبين،يشربولايأكللاوما،ويشربياكلمابينفيميزبشىءويتألم

الدينية.الشرعيةالحمَيقةهوويضرهينفعهمابينالتمييزوهذا،كذلكليسوماوالبرد،

وخالفافترىفقددائمًا،الأمرانعندهيستوىحدإلىينتهيالبشرأنظنومن

ونحووالإغماءكالسكر،عارضالا"وقاتبعضللإنسانيعرضقدولكن،الحسضرورة

وجودمعبالكليةإحساسهيسقطأنفأماالأمور،ببعضالإحساسعنيشغلمماذلك

يسوؤهمامنامهفييرىبل،نفسهإحساسيفقدلمالنائمفإن،ممتنعفهذا،فيهالحياة

.أخرىيسرهوما،تارة

عدمتتضمنإنما،ذلكونحووالسكروالفناءبالاصطلامعنهايعبرالتيفالأحوال

تنتهيلا-تمييزهلضعف-صاحبهانقصمعفهي،بعضدونالأشياءببعضالإحساس

هذاوعظممطلقًا،المقامهذافيالتمييزنفىومنمطلقًا،التمييزفيهيسقطحدإلى

وفياللهخلقفيوغلطوشرغا،قدرًا:والدينيةالكونيةالحقيقةفيغلطفقد،المقام

عدمفيمدحولا،ممدوحأنهظنوحيث،لهوجودلاهذا،وجودأنظنحيث،أمره

والمعرفة.العقل:التمييز

يصيروأنه،لهحظلاالعارفأنأوأريد،ألاأريد:يقولالشيوخبعضسمعتوإذا

بهايؤمرالتيإرادتهسقوط/منهيمدحإنمافهذا،ذلكونحوالغاسليديبينكالميت

مادفعوترك،بطلبهيؤمرلمماطلبفيكالميتوأنه،بطلبهيؤمرلمالذيحظهوعدم

بدفعه.يؤمرلم

والضار،والنافع،والا"لمباللذةيحسلاواْنه،بالكليةإرادتهتبطلأنهبذلكأرادومن

والعقل.الحسلضرورةمخالففهذا

والعقل.الدينلضرورةمخالففهوهذامدحومن

أمور:ئلاثةبهيرادوالفناء

نأوهو،الكتببهوأنزلت،الرسلبهجاءتالذيالشرعيالدينيالفناءهوأحدها:
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طاعةوعن،بعبادتهغيرهعبادةع!فيفنى،بهاللهأمرمابفعلبهاللهيأمرلمعمايفنى

ماسواهمحبةوعن،عليهكلبالضغيرهعلىالتوكلوعن،رسولهوطاعةبطاعتهغيره

منِهدىبغيرهواهالعبديتبعلابحيث،بخو-فهغيرهخوفوعن،رسولهومحبةبمحبته

كاَنإِنقلْ:مالوتعالىقالكماسواهما،مماإليهأحبلهورسواللهيكونوبحيث،الله

كَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوَأَمْوَالٌوَعَشِيرَتُكُمْوَأَزْوَاخكُمْوَاٍخْوَانُكُمْوَأبْناؤكمْآبَاؤُكُمْ

مهوبِأَمْرِهِاللَّهُيَأْتِيَحَتَّىفَتَرَبَّممواسَبِيلِهِفِيوَجِهَادٍوَرَلمولِهِاللَّهِمّنَإِلَيْكُمأَحَبَّتَرضَوْنَهَاوَمَسَاكِنُ

ورسوله.بهاللهأمرمماهوكلهفهذا124،:التوبةأ

سوىماشهودعنيفنىأنوهو،الصوفيةبعضيذكرهالذيوهو:الثانيالفناءوأما

بحيث،معرفتهعنوبمعروفه/،ذكرهعنوبمذكورهعبادتهعنبمعبودهفيفنى،تعالىالله

لبعضيعرضقدناقصحالفهذا-تعالى-اللهسوىلمانفسهشهودعنيغبقد

الله.طريقلوازممنهووليس،السالكين

نهايةهذاجعلومنالا!ولين،وللسابقينعه!ده!وللنبيهذامثليعرفلمولهذا

بل،مخطىفهواللهطريقلوازممنجعلهمنوكذلكمبينًا،ضلالا!الفهو،السالكين

التياللوازممنهوليس،بعضدونالناسلبعضلعرضا!تياللهطريقعوارضمنهو

سالك.لكلتحصل

عإنهوالمخلوقوجودأنيرىبحيث،السوىوجودعنالفناءفهو:الثالثوأما

منهمالذين،والاتحادالإلجادأهلقولفهو،بالعينواحدالوجودوأن،الخالقوجود

العباد.أضل

قوله،يطردأنيمكنهلاهؤلاءمنالواحدفإن،والقياسالعقللضرورةمخالفتهموأما

مشك،ذلكبموجبفعوملوالمحظورالمأموربينتمييزغيرمنللقدرمشاهدًاكانإذافإذد

بهذلكفعلمنلامفإن،والا"وجاعالا!و!اببعظيميبتلىحتى،ويجاعيضربأن

مقدور،مقضىفعلهالذيهذا:لهوقيل،مذهبهأصلعنوخرجقولهنقضفقدوعابه

فهولكحجةالقدركانفإنيعمكما،وهوولهلكمتناولومشيئتهوقدرها(سدهفخلق

له.ولالكلابحجةفليسوإلالهذا،حجة

والنهي.الا"مرعن/ويعرضالقدر،إلىينظرمنقولفسادالعقلبضرورةتبينفقد

تعالى:قاللأكماالمقدور،علىويصبرالمحظور،ويتركالمأموريفعِلبأنمأموروالمؤمن

.(012:سمرانآلأشَيْئًامه!كَيْدُهُمْكُمْيضرٌّلاوَتَتَّقُواتضبِوُوا)وَإِن

*لأالْمُحْسِنِينَأَجْرَيُفحِيعلااللَّهَفَإِنَّوَيَصْبِرْيَتَّقِمَنإِنَّهُ:)يوسفقصةفيوقال



اللهقالولهذا؟عنهاللهنهىماوترك،بهاللهأمِرمافعلفالتقوِى091،:أيوسف

!ووَالإِبْكَارِبِالْعشِيِّرَبِّكَبِحَمْدِوَلميِحْلِذَنْبِكَواسْتَغْفِرْحقٌّاللَّهِوعْدَإِنَّ)فَاصْبِرْ:تعالى

.515:أغافر

قال،واَخرهمأولهمالاستغفارمنلهملابدالعبادفإن،بال!برالاستغفارمعفأمره

إنيبيدهنفسيفوالذي،ربكمإلىتوبوا،الناس:"يأيهاال!حيحالحديثفي!!النبي

قلبي،علىليُغَانإنه"ةوقالمرة")1(،سب!نمنأكثراليومفيإليهوأتوباللهلاكاستغفر

مرة")2(.مائةاليومفيإليهوأتوباللهلا"ستغفروإني

بهأعلمأنتوما،أمريفيو!!مرافي،وجهليخطيئتيلياغفر:"اللهميقولوكان

لياغفراللهم،عنديذلكوكل،وجديوهزلي،وعمديخطئيلياغفراللهم،مني

وأنتالمقدمأنت،منيبهأعلمأنتوما،أعلنتوماأ!مررتوما،أخرتوماقدمتما

.المؤخر")3(

،وهداهعليهفتابربهفاجتباه،إليهوتابربهاستغفرأنهالبشرأبيآدمعنذكروقد

وتابأذنبفمن،وأقصاهفلعنهبالقدرمتعلقًاأ!رأنه-اللهلعنه-الجنأبيإبليسوعن

إِنّهُالإِنسَان-:!الووَحَمَلَهَاتعالى-اللهقال/،ظلمفماأباهأشبهومن،أباهأشبهفقدوندم

عَلَىاللَّهُوَيَتُوبَوَائمُشْرِكَاتِوَالْمُشئرِكينَوَالْمُنَافِفَاتِالْمُنافقِينَاللَّهُلِيُعَذِّبَ.جَفولاًظَفومًاكَانَ

.73(،72:الا"حزاب!ه!أرَّحَيمًاغَفُورَااللَّهوَكَانَوَائمُؤْمِنَاتِالْمُؤمِنِينَ

تعالى:قالكما،آيةغيرفيوِالاستغفارالتِوحيدبين-سبحانه-اللهقرنولهذا

تعالى:وقال(،91:!،أمحمدوَالْمُؤْمِنَاتولِلْمُؤْمِنِينلِذَنْبِكَوَاسْتَغفِرْاللَّهُلاإٍإِلَهَلاأَنَّهُ)فَاغلَمْ

فُصِّلَتْثُبمَّآيَاتُهُأُحْكِمَتْكِتَالثمالواَقيةتعالىوقال،6(:!هوأفصلتواسْتَغفِرُوهُإِلَيْهِمالوفَاسشَقِيمُوا

تُوبُواثمَّرَبَّكُمْاسْتَغْفِرُواوَأَنِ.وَبَشِيرنَذِيرمِّنهُلَكُمإِنَّنِياللَّهَإِلاتعْبُدُواأَلا.خَبِيرٍحَكِيمٍلَّدُنْمِن

.-13ا:!هواهودمُّسَمًّىأَجَلٍإِلَىحَسَنًامَّتَاعًايُمتِّعْكُمإِنيْهِ

بالذنوبالناسأهلكَت:الشيطان"يقول:وغيرهعاصمأبيابنرواهالذيالحديثوفي

)3816،الا"دبفيماحهوابن)9325(القرآنتفسيرفيوالترمذي،)7063(الدعواتفيالبخاري)1(

2282،1.34/وأحمد،3817(

وابن)9325(،التفسيرفىوالترمذي(،)1515الوترفيداودوأبو41(،027/والدعاء)2الذكرفيمسلم)2(

4،026/5،493،693/،03/245،وأحمد22/الرقائقفيوالدارمي)3815(،الاءدبفيماحه

،793204.

في:النهايةانظر.البشرمنهيخلولاالذيالسهومنلغشاه!اأراد،الغَيْم:ال!ن:"ليغان":وقوله

.3304/الحديثغريب

4/217،،2/173وأحمد7(،)9271/ْوالدعاءالذكرفيمملم)8963(،الدعواتفيالبخاري)3(

.417

81

121/3



122/3

يذنبونفهمالا"هواءفيهمبثثتذلكرأيتفلماوالاستغفار،انلهإلاإلهبلاوأهلكَوني

)1(.صنعًا"يحسنونأنهميحسبونلا!نهم؟يتوبونولا

سئبْحَانَكَأَنتَإِلاإِلَهَلاَّأَن):الظطصاتفىنادىأنهالنونذيعن-سبحانه-ذكرِوقد

وَكَذَلِكَالْغَمّمِنَوَنَجَّيْنَاهُلَهُ!ال!فَاسْتَجَبْنَا:تعالىقال:87،،الأنبياءاالطالِمِينَ!أمِنكُنتُإِنِّي

مكروببهادعاماالنونذيأخيدعوة":لمجي!أالنبيقال88(الا!نبياء:1الْمُؤْمِنِينَ!نُنجِي

)2(."كربهاللهفرخ!إلا

أصلين.منالقدرفيلهولابد،أصلينمنالا"مرفيلهلابدأنه:ذلكوجماع

أمربماالعلمفيتجتهدتزالفلاوعملا،علماالامتثالفيالاجتهادعليهالا"مرففي/

بذلك.والعملبهالله

الحدود.وتعديهالمأمورفيتفريطهمنويتوبيستغفرأنعليهثم

إذا!شَحمالنبيفكانبالاستغفارِ،الأعمالجميعيختمأنالمشروعمنكانولهذا

عمرِان:ا!بِالأَسْحَارِ!أ)وَالْفسْتَغْفِرِين:تعالىاللهقالثلاثا،وقداستغفرصلاتهمنانصرف

نصْرُجَاءَ)إذَا:تعالىاللهقولنزلتسورةوآخربالاستغفار،وختموهبالليلفقاموا117،

كَانَإِنَّهوَاسْتَغْفِرْهُرَبِّكَبِحَمْدِفَسَبِّحْ.أَفْوَاجًااللَّهِدِينِفِييَدْخُلُونَالنَّاسَوَرَأَيْفَ.وَالْفَتْحُاللَّهِ

:وسجودهركوعهفي:يقولأنيكثرع!ي!اّكانأنهالصحيحوفيالنصر(.أسورة!تَوَّابًا

.)3(القرآنيتأول"اغفرلياللهم،وبحمدكربنااللهم"سبحانك

،ويدعوهعليهويتوكلبه،أمرمافعلفيباللهيستعينأنفعليهالقدرفيوأما

الشر.وتركالخيرطلبفيإليهمفتقرًاويكون،بهويستعيذ،إليهويرغب

يكنلمأخطأهوما،ليخطئهيكنلمأصابهماأنويعلمالمقدور،علىيصبرأنوعليه

عليه.مقدرذلكأنعلمالناساَذاهوإذا،ليصيبه

،بيدهاللهخلقكالبشرأبوأنت،آدميا:قاللماوموسىاَدماحتجاجالبابهذاومن

الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)136(،مسندهفييعلىوأبو1/9)7(،السنةفيعاصمأبيابن)1(

ضعيفا.وهومطر،بنعثمانوفيه،يعلىأبورواه:"وقال0/1021

1(،01/)6/168194والليلةاليومعملفيالكبرىفيوالنسائي)5035(،الدعواتفيالترمذي)2(

.!صحيحإسناده":(1462)شاكرأحمدوقال،1017/وأحمد

فيوالنسائي)877(،الصلاةفيداودوأبو)4!4/217(الصلاةفيومسلم)6894(،اتفسيرافىالبخاري)3(

عائشة.عنكلهم،643،94/وأحمد)9!8(،الصلاةإقامةفيماجهوابن1123(،،)1122التطبيق
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لهفقال؟الجنةمنونفسك/أش!جتنالماذا،ملائكتهلكوأسجد،روحهمنفيكونفخ

أخلق:أنقبلمنعلىمكتوئاوجدتفبكمبكلامهاللهاصطفاكالذيموسىِأنت:آدمِ

.()1موسىاَدمفحج،وكذابكذا:قال؟،131:!أطهفغَوَىرَبَّهُآدَمُم!وعَصَى

والتائب،منهتابكانقداَدمقإن،الذنبلأجللآَدمعتبهيكنلمموسىأنوذلك

ذلك.منلحقتهمالتيالمصيبةلا!جلولكن،لهذنبلاكمنالذنبمن

قالكما،المعائبمنيستغفرواوأن،المصائبفيالقدرإلىِينظروِاأنمأمورونوهم

لا.55(:أغافر!لِذَنْبِكَواسْتَغْفِرْحقاللَّهِوَعْدَإِنَّ)فَاصْبِرْ:تعالى

عليه،متوكلا،بهمستعينا،لهمطيعًاللهعابدًاكانذكر،كماوالقدرالا!مرراعىفمن

وحسن،والصالحين،والشهداء،والصديقين،النبيينمنعليهماللهأنعمالذينمن

رفيقا.أولئك

وَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ)ةكقوله،مواضعفيالأصلينهذينبين-سبحانه-اللهجمعوقد

)عَلَيْهِ:وقوله،،123:أهود!عَلَيْهِوَتَوَكَّلْ)فَاعْبُدْهُ:وقوله،،ه:الفاتحةأ!ونَسْتَعِينُ

مِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًالَّهُيَجْعَلاللَّهَيَتَّقِ)وَمَن:وق!له،،01:الشورىأ!أُنِيبُوَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُ

قَدْرًا!شيءلِكُلِّاللَّهُجَعَلَقَدْأَمْرِهِبَالِغُالتَهَإِنَّحَسْبُهُفَهُوَاللَّهِعَلَىيَتَوَكَّلْوَمَنيَحْتَسِبُلاحَيْثُ

.3،،2:الطلاقأ

منك"اللهم:/الأضحيةعنديقولع!ي!!النبيوكانبه،والاستعانةللهفالعبادة

للهيكنلموما،باللهإلاقوةولاحوللافإنه،يكونلاباللهيكنلمفماولك")2(،

.يدومولاينفعفلا

اْصلين:منعبادتهفيولابد

له.الدينإخلاصأحدهفا:

رسله.بهبعثالذيأمرهموافقة:والثاني

كلهعملياجعلالفهم:دعائهفييقول-عنهاللهرضي-الخطاببنعمركانولهذا

فيعياضبنالفضيلوقالشيئًا.فيهلا!حدتجعلولاخالصًا،لوجهكواجعلهصالحًا،

يا:قالوا.وأصوبهأخلصه:قال.2(:الملكعَمَلاً!أأَحْسَنُأَيُّكُمْلِيَبْلُوَكُمْ):تعالىقوله

القدر)2134(،وأحمدفيوالترمذيالقدر)2652/13-15(،فيومسلم)4738(،التفسيرفيالبخاري)1(

،2/287.314

الله،عبدبنجابرعنكلاهما)3121(،الأضاحيفيماجهوابن)5927(،الضحايافيداودأبو)2(

الألبافما.وضعفه
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دماذا،يقبللمصوابًايكنولمخالصًاالعملكانإذا:قالوأصوبه؟أخلصهما،عليأبا

لله،يكونأنوالخالصصوابًا،خالصًايكونحتىيقبللمخالصًايكنولمصوابًاكان

السّنة.علىيكونأنوالصواب

لمماالدينمنشركاؤهملهمشرعمااتباععلىالقرآنفيالمشركيناللهذمولهذا

لَهُمْأَمْ)ةتعالىقالكما،الدينمن!شرعهلمماوفعل،غيرهعبادةمنالله!هيأذن

حرمواأنهمعلىذمهمكما21(،:الشورىاللَّه!أبِهِيَأْذَنْلَمْمَاالدِّينِمِّنَلَهُمشَوَطُواشوَكَاءُ

الله.يحرمهلمما

شرعه.ماإلادينولا،اللهحرمهماإلاحراملاأنهالحقوالدين

:أقسامأربعةعلىواستعانتهعبادتهفيالناسإنثم

ويستعينونه.يعبدونه،وبهلههمالمتقونفالمؤمنون//125/3

ولزوموالورعللطاعةتحريًاأحدهمعندفتجدصبر،ولااستعانةفيرمنتعبدهوطائفة

.وجزععجزفيهمبلوصبر،واستعانةتوكللهمليسلكن،السنة

للسنة،متابعةولاالا"مر،علىاستقامةغيرمنوصبر،وتوكلاستعانةفيهموطائفة

والتأثيراتالمكاشفاتمنويعطىوظاهرًا،باطنًاالحالمننوعلهويكونأحدهميمممنفقد

،للتقوىوالعاقبة،المتقينمنليسفإنه،لهعاقبةلاولكز(،الا"ولالصنفيعطهلمما

والعجز،بالجزعصاحبهيفسدهلمإن،باقمستمرولثَنهضعيفدينلهمفالأولون

السنة.فيهواتبعالا"مرفيهوافقماإلالهيب!ىلاولكن،وقوةحاللا!حدهموهؤلاء

بالله.أنهولا،للهعلمهأنيشهدلاف!و،يستعينهولايعبدهلامنالا"قساموشر

والنهيالا"مرتعظيمفيهم-القدرأنكرواالذينالقدريةمن-ونحرهمفالم!شلة

والأمر،الشرععنيعرضونالذين،القدريةالجبريةهؤلاءم!تخيروالوعيدوالوعد

الض!ي.و

فيهمنفيهمولكن،المعتزلةمنخير،الربوبيةتوحيدومشاهدةالقدرفيهموالصوفية

الغايةيجعلواحثى/والوعيد،والوعد،والنهيالأمربعفم!عنإعراضمع،بدعنوع126/3

المسلمينلجماعةمعتزلين-أيضًا-ويصيرون،ذلكفيوالفناءالربوبيةتوحيدمشاهدةهي

الوجه.هذامنمعتزلةفهم،وسنتهم

نشأتالطائفتينوكلتا،المعتزلةأولئكبدعةمنشرًاالبدعةمنفيهوقعوامايكونوقد

.البصرةمن
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طريقةوهو،المستقيمالصراطوهوكتبهبهوأنزل،رسلهبهبعثمااللهدينوإنما

بعدتعالىاللهعلىِالخلقِوأكرم،الا"مةوأفضِلالقرونخير،ع!ج!االلهرسولأصحاب

بِإِحْسَانٍاتَّبَعُوهُموالَّذِينوَالأَنصَارِالْمُهَاجِرِينَمِنالأَوَّلُونَ)وَالسَّابِقُونَ:تعالِىقال،النبيين

مطلفا،رفاالا!ولينالسابقينعنفرضى01(0:التوبةعَنْهُ!وأوَرضُواعَنْهُمْاللَّهُرَّضِيَ

.بإحسانلهمالتابعينعنورضى

ثم،فيهمبعثتالذيالمّرنالقرونخير:"الصحيحةالا!حاديثفيع!ج!اِّالنبيقالوقد

")1(.يلونهمالذينثم،يلونهمالذين

قدبمنفليسقمُسْتنّامنكمكانمنةيقول-عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدوكان

الا!مةهذهأبر!لمج!االلهرسولأصحابأولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإن،مات

دينه،وإقامة،!ص%نبيهلصحبةاللهاختارهمقومتكلفًا،وأقلهاعلما،وأعمقهاقلوبًا،

المستقيم.الهدىعلىكانوافإنهم،بهديهموتمسكوا،حقهملهمفاعرفوا

وخذوااستقيمواالقراء،معشريا:-عنهمااللهرضي-اليمانبنحذيفةوقال/

يميناأخذتُمولأنبعيدًا،سبقًاسبقتملقداتبجمَموهملئنفوالله،قبلكمكانمنطريق

بعيدا.ضلالاضللتملقدوشمالا

وخطخطَا،ء!اّاللهرسوللناخط:عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدقالوقد

سبيلِكلعلى،سبِلوهذه،اللهسبجل"هذا:قالثم،وشمالهيمينهعنخطوطَاحوله

فَتَفَرَّقالسُّبلَتتَّبِعُواولافَاتَّبِعُوهُمُسْتَقِيمًاصِرَاطيهَذَام!وَأَنَّ:قرأثم"،إليهيدعوشيطانمنها

!الواهْدِنَا:صلاتنافينقولأن-!حماف-أمرناوقد:153()2(،الا!نعام1!وسَبيلِهِعَنبِكُمْ

الفاتحة:أ!هوالفمَّالِّينَوَلاعَلَيْهِمْالْمَغْضُوبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ.ائفَسْتَقِيمَالصِّرَاطَ

5،.)6

اليهودأنوذلك)3(؟"ضالونوالنصارى،عليهممغضوب:))اليهود!النبيوقال

علم.بغيراللهعبدواوالنصارى،يتبعوهولمالحقعرفوا

السنة،فيداودوأبو-212(2)2533/80الصحابةفضائلفيومسلم)2652(،الشهاداتفيالبخاري)1(

بناللهعبدعنكلهم)2362(،الاحكامفيماجهوابن،)9385(اللناقبفيوالترمذي)4657(،

مسعود.

1،435/وأحمد1/67،68،المقدمةفيوالدارمي11175(،،)11174التفحيرفيالكبرىفيالشسائي)2(

الإسناد"،:"صحيجعوقال2/318،المستدركفيوالحاكم،7()6،صحيحهفيحبانوابن465،

الذهبي.ووافقه

حديثمنإلانعرفهلاحسن":وقال(5492)التفسيرفىوالترمدى،4/378،5/77أحمد)3(

."-..حرببنسماك
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فتنةفتنتهمافإن،الجاهلوالعابدالفاجرالعالِمفتنةمنباللهتعوذوا:يقالكانولهذا

وَمَنْ.يشْقَىولايَف!لفَلاهُدَايَاتَّبَعَفَمَنِفدَىمِّنِّييَأْتِيَنَّكُمفَإِمَّا):تعالىوقال،مفتونلكل

اللهرضي-عباسابنقال،124(،:123فحنكًا!أطهمَعِيشَةًلَهُفإنَّذِكْرِيعَنأَغرَضَ

فييشقىولا،الدنيافييضلألافيهبماوعملالقرآنقراْلمناللهتكفل:-عنهما

الاَية.هذههسقرأ،الاَخرة

يُؤْمِنُونَالَّذِينَ.لِّلْمُتَقِينَىهُدًفِيهِرَيْبَلاالْكِتَابُذَلِكَ.)اتمَ:قولهْتعالىوكذلك/

قَبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإِلَيْكَأُنزِلَبِمَايُؤْمِنُونَوَالَّذِينَ.يُنفِقُونَرَزَقْنَاهُمِْوَمِمَّاالصَّلاةَوَيُقِيمُونَبِالْغَيْبِ

فاْخبر(-ها:البقرة!أالْمُفْلِحُونَهُمُوَأُولَئِكَرَّبِّهِمْمِّنهُدَىعَلَئأُولَئِكَ.يُوقِنُونَهُمْوَبِالآخِرَة

الضالين.وعليهمالمغضوبخلافوذلك،مفلحونمهتدونهؤلاءاْن

اللهأنعمالذينصراط،المستقيمصراطهإخوانناوسائريهديناأنالعظيماللهفنسأل

اللهوحسبنارفيقًا،اْولئكوحسن،والصالحينوالشهداء،والصديقينالنبيينمنعليهم

وصحبهألهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد،الوكيلونعم

كثيرًا.تسليضاوسلم
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نأواسطقضاةأَحَدُ-اللهرحمه-الإسلامشيْخَسأل)1(ْ/

بيته.وأهللهعمدةتكونعقيدةلهيكتب

به:جافأ

الرحيمالرحمناللهبسم

باللهوكفىكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهاْرسلالذيللهالحمد

نأوأشهدوتوحيدًا،بهإقرارًا،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلااْنوأشهدشهيدًا،

مزيدًا.تسليمًاوسلموأصحابهاكهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدًا

والجماعة-السنةأهل-الساعةقيامإلىالمنصورةالناجيةْالفرقةاعتقادفهذا:بعدأما

بالقدر؟والإيمان،الموتبعدوالبعث،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللهالإيمان:وهو

.وشرهخيره

محمدرسولهبه/وصفهوبما،كتابهفينفسهبهوصفبماالإيمان:باللهالإيمانومن

اللهباْنيؤمنونبل،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن!ؤ،

.،11:الشورىأ!الْبَصِيرُالسَّمِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلِهِ)لَيْسَ:سبحانه

فييلحدونولا،مواضعهعنالكلميحرفونولا،نفسهبهوصفماعنهينفونفلا

لا-سبحانه-لا"نه؟خلقهبصفاتصفاتهيمثلونولا،يكيفونولا،وآياتهاللهأسماء

سبحانه--فإنه-وتعالىسبحانه-بخلقهيقاسولا،لهنذَولا،لهكُفْوَولا،لهسَمَيَ

خلقه.منحديثًاواْحسنقَيلا،وأصدق،وبغيرهبنفسهأعلم

-قالولهذا؟يعلمونلاماعليهيقولوِنالذينبخلاف،مصدقوِنصادقونرسلهثم

لِلَّهِوَالْحَمْدُ.الْمُرْسَلِينَعَلَىوَسَلامٌ.يَصِفُونعَمَّاالْعِزَّةِرَبِّرئكَ)سُبْحَانَ:وتعالىسبحانه

للرسل،المخالفونبهوصفهعمانفسهفسبح،018-182،:الصافاتالْعَالَمِينَ!أرَبِّ

.والعيب.النقصمنقالوهمالسلامة،المرسلينعلىوسلم

عدولفلا،والإثباتالنفيبيننفسهبهوسمىوصففيماجمعقد-سبحانه-وهو

اللهأنعمالذينصراط،المستقيمالصراطفإنه،المرسلونبهجاءعماوالجماعةالسنةلا"هل

والصالحين.والشهداء،،والصديقين،النبيينمنعليهم

أثبنناه.ماوالصوابخطأ،هرو،بالنصبأحدَ!"وكذلك-خطأوهر"سُئِل!:المطبرعةفي()1
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ثلث/تعدلالتيِالإخلاصسورةفينفسهبهوصفماالجملةهذهفيدخلوقد

كُفُوًالَّهُيَكُنولَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِدْلَمْ.الصَّمدُاللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوَقُلْ):يقولحيا،المرآن

(.الإخلاص!اسورةأَحَد

الْقَيُّومُالْحَيُّهًوَإِلاَّإِلَهَلااللَّهُ!و:يقولحيث،كتابهفيِاَيةأعظمف!بنفسهبهوصفوما

مَايَعْلَمُبِإِذْنهِإِلاعندَهُيَشْفَعُالَّذِيذامَنالأَرْضِفِيومَاالسَّمَواتِفِيمَالهُنَوْمٌوَلادسِنَةٌتَأْخُذُهُلا

وَالأَرضَالسَّمَوَاتِكُرْسيُّهُوَلحِشَاءَبِمَاإِلاعِلْمِهِمِّنْبِشَيْءٍيُحِيطُونَوَلاخَلْفَفمْوَمَاأَيْدِيهِمْبىيئَ

و!را255(،:البقرةأ!الْعَظِيمُالْعَلِيُّ!الووَهُوَيثقلهولا!ثلا:أيحِفْظُهُمَا!يَئُودُهُوَلا

حتىشيطانيقربهولا،حافظاللهمنعليهيزللمليلةفيالاَيةهذهقرأمنكان

.(58:ا!فر!انههوأيَمُوتُلاالَّذِيالْحَىعَلَى!الووَتوَكَّلْ-:سجحانه-وقوله.يصبح

!وعَلِيمٌدقيءبِكُلِّوَهُوَوَالْبَاطِنُوَالظَّاهِرُوَالاَخرُالأَوَّلُ!الوهُوَ-:بت-وقولى

يَخْرجِوَمَاالأَرضِفِييَلِبئمَا)يَعْلَمُ،(أ:الْخَبِيرُ!وأسبأ!)1الْحَكِيئم!الووَهُوَ:وقوِله،3(:الحديدأ

هوإِلايَعْلَمُهَالاالْغَيْبِمَفَاتِحُ)وَعِندَه4ُ(،الحديد:فِيهَاالهـأيَعْوُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنيَنزِلُومَامِنْهَا

وَلارَطْبٍوَلاالأَرْضِظُلُمَاتِفِيحَبَّةٍوَلايَعْلَمُهَاإِلاوَرَقَةٍمِنتَسْقُطُوَمَاوَالْبَحْرِالْبَرِّفِيمَاوَيَعْلَمُ

بِعلْمه!لآَإٍتَفغَوَلاأُنثَىمِنْتَحْمِلُوَمَا!الو:وقوله،(95:نحامالأأ!ومُّبِينٍكِتَابٍفِيإِلايَابِ!م!صِ

عِلْمًاَ!وشيْءبِكُلِّأَحَاطَقَدْاللَّهَوَأَنَّقَدِيرٌدثيءكلِّعَلَىاللَّهَأَنَّ)لِتَعْلَمُوا:وقوله(،11:أفاطر

.(21:الطلاقا

كَمِثْلِهِلَيْسَ):وقوله،(58:الذارياتأ!هالْمَتِينُالْقُوَّةذُوالرَّزَّاقهُوَاللَّهَ)إِنَّ:وؤ!له/

سَمِيعًاكَانَاللَّهَإِنَّبِهِيَعِظُكُمنِعِمَّااللَّهَإِنَّ!الو:وقوله(،11:الشورىدهـأالْبَصيرُالسَّمِيعُوَهُوَلثيءٌ

.(85:ءلنسااأ!ههبَصِيرًا

93(،:اي!ف!أباللَّهإِلاقُوَّةَلااللَّهُشَاءَمَاقُلْتَجَنَّتَكَدَخَلْتَإِذْوَلَوْلا!الو:وقوله

مَّنْفَمِنْهُماخْتَلَفُواوَلًكِنِالْبَيِّنَاتجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِّنْبَعْدِهِممِنْالَّذينَاقْتَتَلَمَااللَّهُشَاء!الووَلَوْ:وقوله

قوله:و،(2ه3:البقرةللَّهَيَفْعَلمَايُرِي!!وأقْتَتَلُواوَلَكِنِّاللَّهَمَااوَلَىهـلثئاءَاكَفَرَمَّنِوَمنْهُمآمَنَ

يُرِيدُ!مَايَحْكُئماللَّهَإنِّحُرُمٌوأَنتُمْالصّيْدمُحِلِّيِغَيْرعَلَيْكمْيُتْلَئمَاإِلاالأَنْعَامِبهِيمَةُلَكُمم!أُحِلَّسَقْ

يَجْغلْيُفمِلَّهأَنيُرِدْوَمنلِلإِسْلامِصَدْرهيَشْرحْيَهْدِيَهأَناللَّهُيرِدِ!الوفَمَن:وقوله(،أ:المائدةأ

.(512:الا"نعامأ!ههالسنَمَاءفِييَصَّعَّدُكَأَنَّمَاحَرَجًاضَيِّقًاصَدْرَهُ

يُحِبُّاللَّهَإِنَّ!وَأَقْسِطُوا،591(:ابقرةالْفَحْسِنِينَ!وأيُحِبُّالفَهَإِنَّ!الووَأَحْسِنوا:وقوله

أئبتناه.ماوالصواب"العليم"،:المطجوعةفي()1
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الْمُتَّقِينَثهيحِبُّاللَّهَإِنَّلَهُمْفَاسْتَقِيمُوالَكُمِْاسْتَقَامُوا)فَمَا:9(،الحجراتأالْفةْ-طِ!نَ!ه

كُنتُبمْإِن!الوقُلْ:وقوله،222(:الجقرة*!أالْمُتَطَهِّرِينوَيُحِبُّالتَّوَّابِينَيُدِبّاللَّهَ!ال!إِنَّ،7(:التوبةأ

يُحِبُّهمبِقَوْمٍاللَّهُيَأْتِي!الوفَسَوْفَ:و!له31(،:عمرانآل!هأاللَّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبّونَ

بُنْيَانكَأَنَّهُمصَفًّاسَبِيلِهِفِييُقَاتِلُونَالَّذِينَيُحِبُّاللَّهَإِنَّ!ال!:وقوله،(45:المائدةأمهـهوَيُحِبُّونَهُ

.(41:المجروج!االْوَدُودُالْنَفُورُ!الووَهُوَ:وقوله،(4تالصف!أمَّرْعحُوصٌ

وَعِلْمًالأرَّحْمَةًشَيْءٍكُلَّوَسِعْتَ!الورَبَّنَا،(ا:الفاتحة*!أالرخيمٍالرَّحْمَنِاللَّهِ!ال!بسمِ:وقوله

شَيْءٍ!وكُلَّوِسِعَتْ!ال!وَرَحْمَتِي:43(،الا"حزاب1رحَيما*!بالْمُؤْمنينَوكَانَ!ال!أغافر:7(،

*!الرَّحِيمُالْغَفُورُوهُوَ!ال!،(54:نعامالأ!وأالرَّحْمَةَنَفْسهِعَلَىرَبّكُمْ!الوكًتَبَ،(561:الا"عراف1

.64(:*!أيوسفالرَّاحِمِينَأَرَحَموهُوَحَافِظًاخَيْرٌ!ال!فَاللَّه،(701:أيونس

مُّتَعَمِّدًامؤْمنًايَقْتُلْوَمَن!ال!:و!له8(،:المجقأ!كوعَنْةوَرَضُواعَنْهُمْاللَّهُرَّضيِ!ال!:و!له/

اتَّبَعُوابِأَنًّهُمُ!ال!ذَلِكَ:وقوله،39(:النساءأ!ووَلعَنَهُعَلَيهِاللَّهُوَغَفمِبَفِيهَاخَالِدًاجَهَنَّمُفَجَزَاؤُهُ

مههمنْهُمْانتَقَمْنَاآلمفُونا!ال!فَلَمُّا:وقوله28(،:لحمد!ههرِضْوَانَهُوَكَرِهُوااللَّهَأَسْخَطَمَا

!الوكَبُرَ:َوقوله،(64:التوبةأمهوفَثبَّطَهمْانبِعَاثَهُمْاللَّه5َُصَوَلَكِن!الو:وقوله،(55:الزضفا

3(.:الصفأتَفْعَلُونَ!ههلامَاتَقُولُواأَناللَّهِعِندَمَقْتًا

!ههالأَمْرُوَقُضيٍوَالْمَلائكَةُالْغمَامِمِّنَظُلَلٍفِيِاللَّهُيَأْتِيَهُمُأَنإِلاينطرُونَ!ال!هَلْ:وقوله

بعْفآيَاتِيَأْتِيَأَوْرَبكًيَأْلِيَأَوْالْمَلائِكَةتَأْتِيهمُأَنإِلايَنظُرُونَ!ال!هَلْ:وقوله،2(01:البقرِةأ

رَبُّكَوَجَاءَ.دَكًّافىَكًّاالأَرْضُدُكَّتِإِذَا!الوكَلا،(58ةالا"نعام1*!رَبِّكَبَعْفآيَاتِيَأْتِييوْمَرَبِّكَ

!كولَنزِيلاًالْمَلائِكَةُوَنُزِّلَبِالْغَمَامِالسَّمَاءُتَشَقَّقوَيَوْمَ!ال!،22(،12:الفجرصَفًّا!وأصَفًّاوَالْمَلَكُ

.(52:الفرقانا

إِلاهَالِكٌشَيْءٍكُلُّ!ال!،27(:الرحمنأمهووَالإِكْرَامِالْجَلالِذُورَبِّكَوَجْهُ!وَيَبْمَى:وقوله

75(،:أص*!بيَدَيَّخَلَقْتُلمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَلثمَا!ال!:وقوله88(،تالقصصأ!ههوَجْهِهُ"

يَشَاءُ!كوكَيْفيُنفِقُمَبْسُوطًتَانِيَدَاهُبَلقَالُوابِمَاوَلُعِنُواأَيْدِيهِمْغُلَّتْمَغْلُولَةٌاللَّهِيَدُالْيَهُودُ!الووقَالتِ

.(46:المائدةا

أَلْوَاحٍذَاتِعَلَئوَحَمَلْنَاهُ!ال!48(،:الطور!وأبِأَعْيُنِنَافَإنَّكَرَبِّكَلِحُكْمِ)وَاصْبِرْ:وقوله

مِّنِّيمَحَبَّةًعَلَيْكَ)وَأَلْقَيْت14ُ(،،13:ال!مرلأأكُفِرَكانَلِّمَنجَزاءًبِأَعْيُنِنَاتَجْرِي.وَدُسُرٍ

93(.:مهواطهعَيْنِيعَلئوَلِتمخنعَ

تَحَاوُرَكُمَايَسمَعُوَاللَّهُاللّهِإِلَىوَتَشْتَكِيزَوْجِهَافِيتُجَادِلُكَالَّتِيقَوْلَاللَّهُسَمِعَ)قَدْ:وقوله
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وَنَحْنُ/فَقِيرٌالالَهَإِنَّقَالُواالَذِينَقَوْلىَاللَّهُسَمِعَ)لقَدْا(،:المجادلة1!بَصِيرٌلممِي!اللّهَإِن

لَدَيْهِمْوَرُسُلُنَابَلَئوَنَجْوَاهُمسِرَّهُمْنَسْمَعُلاأَنَّايَحْسبُونَأَمْ)181(،:صمرانأ-لأغنياءُ!

.8(0:الزخرفأ!يكْتُبُونَ

العلق:أيَرَى!اللَّهَبِأَنَّيَعْلَم)أَلَمْ:وقوِله46(:أطهوَأَرَى!وأَسْمَعُمَعَكُمَادالوإِنَّنيِ:وقوله

الشعراء:أالْعَلِيئم!السَّمِيعُهُوَإِنَّهُ.السَّاجِدِينِفِيوتَقَلُّبَكَ.تَقُومُحِينَيرَاكَ!لَّذِيلأ،(41

.(501:التوبةأ!والْمُؤْمِنُونَوَرَسُولُهُعَمَلَكُمْاللَّهُفَسَيَرَىاعْمَلُوا)وقُل22ِ(18-20

خَيْرُوَاللَّهُاللَّهُوَمَكَرَ)وَمَكَرُوا:وقوله(،13:الرعدأ.!،الْمِحَالِشَدِيدُ!الووَهُوَ:وقوله

!ويَشْعُرُونَلاوَهُمْمَكْرًاوَمَكَرْنَامَكْرًا!وَمَكَرُوا:وقوله54(،:عمرانآلأالْماكِرِينَ!

.(51،61:الطارقكَيْدًا!وأوَأَكِيذ.كَيْدًايَكِيدُونَ)إِنَّهُمْ:وقوله(05:الخملأ

النساء:قَدِيرًا!وأعَفُوًّاكَانَاللَّهَفَإِنَّسُوءٍعَنْتَعْفُوِاأَوْتُخْفُوهُأَوْخَيْرًاتُبْدُوا!الوإِن:وقولى

22(.:النور1رَحِيمٌ!غَفُورٌوَاللَّهًلَكًمْاللَّهُيَغْفِرأَنتُحِبُّونَأَلاوَلْيَصْفَحُوا،)وَلْيَعْفُوا،(941

لأُغْوِيَنَّهُمْ)فَبِعِزَّتِكَ:إبليسعنوق!له؟8(المنافقونأوَلِرَسُولِهِممهوالْعِزَّةُ!الووَلِلَّهِ:وقوله

.82(:اص!أجوأَ%ضعِينَ

.78(:الرحمنأ!أوَالإِكْرَامِالْجَلالِذِيرَبِّكَاسْمك!تَبَارَكَ:وقوله

أَحَدٌ!كُفُوًالَّهُيَكُق)وَلَمْ،65(:أمريم!سَمِيًّالَهُلَعْلَمُهَلْلِعِبَادَتِهِوَاعخطَبِرْفاعْبُدْهُ!الو:وقوله

مَنالنَّاسِ)وَمِن22َ(،:البقرةأتَعْلَمُونَ!وَأَنتُمأَندَادَالِلَّهِتَجْعَلُوا)فَلا،4(:الإخ!ص!1

)وَقُلِ،(165:البقرِةلِّلَّه!أحُبًّاأَشَدُّآمَنُواوَالَّذيناللَّهكَحُبّيُحِبُّوِتَهُمْأَندَادًااللَّهدُونِمِنيَتَّخِذُ

وَكَبِّرْهالذُّلِّمِّنَولِيلَّهُيًكُنوَلَمْالْمُلْكِفِيشَرِيكٌلَّهُيَكُنوِلَمْولَدًا/يَتَّخِذْلًمْائَذِيلِلَّهالْحَمْدُ

وَهوَالْحَمْدُولَهُالْمُلْكُلَهُالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَالالَّهِيُسبِّحُالال!،(111:الإسراءأ!َتَكييرأ

.نَذِيرِاللْعَالَمِينَلِيَكُونَعَبْدِهِعَلَئالْفُرْقَانَنَزَّلَالَذِي!الوتَبَارَكَ،(ا:التابنأقَدِيرٌ!وشَيْءٍكُلِّبمَلَئ

شيْءكُلَّوَخَلَقَالْمُلْكِفِيشَرِيكٌلَّهُيَكُنوَلَمْوَلَدًايَتَّخِذْوَلَمْوَالأَرْضِالسئَمَوَاتِمُلْكِنهُاتَذي

إِلَهكُلُّلملَذَهَبَإِذًالَهإٍمِنْمَعَهُكَانَوَمَاوَلَدٍمِناللَّهُاتَّخَذَ!الومَا،2(،1:الفرقانأ!هتَقْدِيوَارَهُفَقَدًّ

عَمَّافَتَعَالَئوالشَّهَادَةِالْغَيْبِعَالِم.يَصِفُونَعَمَّااللَّهِسُبْحَانَبَعْضٍعلَىبَعْضُهُمْوَلَغلاخَلَقَبِمَا

!وتَعْلَمُونَلاوَأَنتُمْيَعْلَمُاللَّهَإِنالأَمْثَالَلِلَّهِتَفئرِبُوا)فَلا29(،،19:المؤمنونأممهويُشْرِكُونَ

وَأَنالْحَقِّبِغَيْرِوالْبَغْيَوَالإِثْمَبَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاحِشَرَبِّيَحَرَّمَإِنَّمَاك!قُل74ْ(،ةالشحلأ

.33(:الأعراف1!تَعْلَمُونَلامَااللَّهِعَلَىتَقُولُواوَأَنسُلْطَانًابِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِتُشْرِكُوا



مواضٌ:ستةفي!الْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّ!الو!،اسْتَوَىالْعَرْشٍعَلَى)الرَّحْمَنُ:وقوله

استوىثُمَّأَيَّامٍدشَّةفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِياللَّهُربَّكُمُ!الوإِنَّ:قولهالا"عرافسورةفي

الَذِياللَّهُرَنجكُمُإِنَّ)-:السلامعليه-يونسسورةفيوقال54(،:الاءعراف1الْعَرْدق!وعَلَى

سورةفيوقال:3(،الْعَرْشِ!أيونسعَلَىاسْتَوَىثمَّأَيَّامٍِستَّةفِيوَالأَرْضِالسَّمَوَاتخَلَقَ

وقال2(،:الرعدالْعَرْشِ!وأعَلَىاسْتَوَىثُمَّتَرَوْنَهَاعَمَدبِغيْرِالسَّمَوًاتَرفَعِ)اللَّهَُالَّذي:الرعد

استَوَى!الوثُمَّ:الفرقانسورةفيوقال(ه:أطه!واسْتَوَىالْعَرشِعَلَى!اَلوالرَّحْمنُ:طهسورةفي

السَّمَوَاتِخَلَ!الَّذِياللَّهُ!الو:السجدةالمسورةفيوقال95(،:الفرقانأالرَّحْمَنُ!والْعَرْشِعَلَى

سورةفيوقال4(:السجدةأالْعَرْشِ!وعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامستَّةفِي/بَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَ

.(4:الحديدأ!والْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّاملشَّةِفِيوَالأَرْضَالسًّمَوًاتِخَلَقَالَذِيهُوَ):الحديد

إلَيْهِ!اللَّةْرَّفَعَهُبَل)55(،:عمرانآلأ!وإِلَيَّوَرَافعُكَمُتَوَفيكَإِنِّيعيسَى)يَا:وقوله

ابْنِهَامَانُ)يَا(،01:أفاطرِيَرْفَعُهُ!والصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكًلِمُيَصْعَدُ!ال!إِلَيْهِ(،158:النساءأ

كَاذِبًا!ولأَظُنُّهُوَإِنِيمُوسىإِلَهإِلَىفَاَطَلعَالسَّمَوَاتِأَسْبَابَ.الأَسْبَابَأَبْلُغُلَّعَلِّيصَرْحًالِي

فِيمَّنأَمِنثُمأَمْ.تَمُورُهِيَفَإِذَاالأَرْضبِكُمُيَخْسِفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمم!أ37َ(،36:أغافر

.(16،17:الملكأ!نَذِيرِكَيْفَفَسَتَعْلَمُونَحَاصِبًاعَلَيْكُمْيُرْسِلَأَنالسَّمَاءِ

يَلِجُمَايَعْلَمُالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍدمتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَذِي)هُوَ:وقوله

بِمَاواللَّهُكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْوَهُوَفِيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُوَمَاالأَرْضِفِي

هُوَإِلاَّخَفسَةوَلارَابِعُهُمْهُوَإِلاَّثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُ!ال!مَا،4(الحديد:أبَميرٌ!وتَعْمَلُونَ

9نَّإِالْقِيَامَةِيَوْمَعَمِلُوابِمَايُنَبِّئُهُمثُمَّكَانُوامَاأَيْنَمَعَهُمْهُوَإِلآَأَكْثَرَوَلاذَلِكَمِنأَدْنَىوَلاسَادِسُهُمْ

.7(:المجادلةعَلِيمٌ!أشَيْءٍبِكُلِّاللّهَ

-(64:!أطهأَسْمَعُِوَأَرَىمَعَكُمَاإِنَّنِي)،(04:التوبةمَعَنَا!أاللَّهَإِنَّتَحْزَنْ!الولا:وقوله

معَاللَّهَإِنَّم!واصْبِرُوا:128(،الل!وأمُّحْسِنُونَهُموَّالَّذِينَاتَّقَواالَّذِينَمَعَاللَّهَ)إِن4َّ

الصَّابِرِينَ!مَعَوَاللَّهُاللَّهِبِإِذْنِكَثِيرَةًفِئَةًغَلَبَتْقَلِيلَةٍفِئَةٍمِّنم!كَم46(،:الا"نفال1الصَّابِرِينَ!

.(942:البقرةا

!وفيلاًاللَّهمِنأَصْدقُ)وَمَنْالنساء:87(،أحَدِيثًا!اللَّهِمِنَأَصْدَقُ!الووَمَنْ:وقوله

رَبِّكَكَلِمًتُوَتَمَّتْم!(،161:المائدةأ!ومَرْيَمَابْنَعيسَىيَااللَّهُقَالَوَإِذْ!ال!(،122:السناءأ

كَلَّمَمّن5ّ!هم!،(164:النساءتَكْلِيمًا!أمُوسى/اللَّهُ!وَكَلَّمَ،(511:الا"نعاموَعَدْلا!أصدْقًا

مِن!ال!وَنَادَيْنَاهُ،،431:الا"عرافرَبُّهُ!أوَكَلَّمَهُلِمِيقَاتِنَامُوسَىجَاءَ)وَلَمَّا،253(:البقرةأاللًّهُ!
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الْقَوْمَائْتِأَنِمُوسَىرَبُّكَنَادَىوَإِذْ)52(،:أمررتمنَجِيًّا!ووقَرَّبْنَاهُالأَيمَنِالطُّورِجانِبِ

122،:عرافالأ!أالشَّجَرَةتِلْكُمَاعَنأَنْهَكُفاأَلَمْرَبُّهُمَا!ال!وَنَادَاهُمَا،011:الشعراءأالظّالِمِينَ!

فَيَقُولُيُنَادِيهِمْ)وَيَوْمَ،74(:القصص!أتَزْعُمُونَكُنتُمْالَذِينَشُرَكَائِيَأَيْنَفَيَقُولْيُنَادِيهمْ!ال!وَيَومَ

.165:القصصأالْمُرْسَلِينَ!1أَجَبْتُممَاذَا

كَانَ!وَقَدْ،16:اقوبةأاللَّهِ!وكَلامَيسْمَعَحَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْمُشْرِكِينَمنَأحَدٌ)وَإِنْ

175،:البقرة!أيَعْلَمُونَوَهُمْعَقَلُوهُمَابَعْدمِنْيُحَرّفُونَهُثُمَّاللَّهكَلامَيسْمَعُونَمنْهُمْفَبريقٌ

مَاوَاتْلُ)115،:الفتحأقَبْلُ!ومِناللَّهُقًالَكَذَلِكُمْتَتَّبِعُونَالَّنقُلاللَّهِكَلامَيُبَدِّلُوا9نأَ)يُريدُونَ

بنِيعَلَئيَقُصُّالْقُرانَهَذَا)إن127َّ،:الكهفألِكَلِمَاتِهِ!ومُبَدِّلَلارَبّكَكِتَابِمِنإِلَيْكَأُوحِيَ

.176:النملأ!ويَخْتَلِفُونَفِيهِهُمْالَّذِيأَكقَوَإِسْوَائِيلَ

خَاشعًالَّرَأَيْتَهُجَبَلعَلَئالْقُرآنَهَذَاأَنزَلْنَا)لَوْ،5511:الا!شام1!ومُبَارَكٌأَنرلْنَاهُكِتَالط)وَهَذَا

إِنًّمَاقَالُوايُنَزِّلُلمحمَاأَعْلَمُوَاللَّهُآيَةمَّكَانَآيَةًبَدَّلْنَامالووَإِذَا،112:الحش!رأ!اللَّهِخَشْيَةِمِّقْمُّتَصَدِّعًا

وَهُدًىآمَنُواالَّذِينَلِيُثَبِّتَبِالْحَقِّرَّبِّكَمِنالْفدُسِرُوحُنَزَّلَهُقُلْ.يَعْلَمُونَلاأَكْثَرُهُمْبَلْمُفْتَوأَنتَ

وَهَذَاأَعْجَمِيًّإِلَيْهِيُلْحِدُونَالَّذِيلِّسَانُبَ!ثريُعَلِّمُهُإِنَّمَايَقُولُونَأَنَّهُمْنَعْلَمُوَلَقَدْ.لِلْمُسْلِمِينَوَبُ!ثرَى

.11-30ا10:النحل1!ومُّبِينٌمحَرَبِيلِسَانٌ

الأَرَائِكِعَلَى)123،،22ةالقيامةأ!هنَاظِرَةٌرَبِّهَاإِ!ى.نَّاضِرَةٌيَوْمَئِذ!ال!وُجوهٌ:وقوله

مَّالَهُم)126،:أيونس!ووَزِيَادَةٌالْحُسْنَئأَحْسَنُوا)لِّلَّذِين35َ(،:المطففينأ!يَنظْرُونَ

135.:أقمَزِيدٌ!هوَلَدَيْنَافِيهَايَشَاءُونَ

لهتبينمنهللهدىطالئاالقرآنتدبرمنكثير،-تعالى-اللهكتابفيالبابوهذا

الحق.طريق

/فَصل/

!يمّاللهرسولدشةفي

ربه-به!لمجيماالرسولوصفوما،عنهوتعبر،عليهوتدل،وتبينهقمم!هـالقرآنفالسنة

بهاالإيمانوجببالقبولالمعرفةأهلتلقاهاالتيالصحاحالا"حاديثمن-و-جلعز

ءسذلك.

الاَخر،الليلثكيبفىحين،ليلةكلالدنياسماءإلىربنا:"ينزل!يهيهَبيماقولهمثك
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له؟"فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيهيسألنيمنله؟)1(فأستجيبيدعونيمن:فيقول

)2(.عليه

)3(.عليهمتفقالحديث"براحلتهأحدكممنعبدهبتوبةفرحًاأشد:"لله!صإِّوقوله

متفق"الجنةيدخلكلاهماالآخر،أحدهمايقتل،رجلينإلىاللهيضحك":!بالهاوقوله

)4(.عليه

فيظل،قنطينأزلينإليكمينظر،غيرهوقربعبادهقنوطمنربنا"عجب:وقوله/

(.)ْحسنحديث"قريبفرجكمأنيعلم،يضحك

بريضعحتى؟مزيدمنهل:تقولوهيفيهايلقىجهنمتزاللا:"!صإِّوقوله

قط:وتقول،بعفإلىبعضهافينزوي-قدمهعليها:روايةوفى-رجلهفيهاالعزة

)6(.عليهمتفققط"

نإ:بصوتفينادي.وسعديكلحيك:فيقول،آدم:ياتعالىالله:"يقول!لمجبمّ!وقوله

أحدمنمنكم:"ماوقوله)7(،عليهمتفقالنار"إلىبعثًاذريتكمنتخرجأنيأمركالله

الذيالله"ربنا:المريضرقيةفي!اِوقوله")8(.ترجمانوبينهبينهليسربهسيكلمهإلا

اجعل،السماءفيرحمتككماوالأرضالسماءفيأمرك،اسمكتقدس،السماءقي

رحمتكمنرحهةأنزل،الطيبينربأنتوخطايانا،حوبَنالنااغفر،الا"رضفيرحمتك

)9(.وغيرهداودأبورواه.حسنحديث،فيبرأ"الوجعهذاعلىشفائكمنوشفاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.أثبتناهماوالصواب،!"فاستجب:المطبوعةفي

وقصرهاالمسافرينصلاةفيومسلم،)4974(التوجدوفي،)6321(الدعواتفيالبخاري

.هريرةأجمماعنكلاهما)758/168(،

!سعود.بناللهعبدعنكلاهما3(،)2744/التوبةفيومسلم)8063(،الدعواتفيالبخاري

.هريرةأبيعنكلاهما912(،،0918/128)الإمارةفيومسلم)2826(،الجهادفيالبخاري

بهماحتجرجالهوباقيالثقاتفيحبانابنذكره"وكيع:الزوائدوفي،)181(المقدمةفيماجهابن

كثير،لابنواللفظرزينأبيعنكلهم14،26/والنهايةالبدايةفيكثيروابن،412/وأحمد،"مسلم

الألبافما.وضعفه

35-38(.)2846/وأهلهانعيمهاوصفةالجنةفي،ومسلم485(9484،0،)4848التفسيرفيالبخاري

عنكلاهما)222/937(الإيمانفيومسلم)3348(،الأنبجاءوفي653()9652،ْالرقاقفيئالبخاري

.الخدريسعيدأجمما

،01/67()16الزكاةفيومسلم7512(،،)7443التوحيدوفي،)9653(الرقاقفيالبخاري

بنعدي-كلنكلهم4/256،وأ-صمد)183(،المقدمةفيماجهوا،ن،)2415(القيامةفيوالترمذي

الطافما.حاذم

6،21/أحمدو!جا،الا!لباهـ/و.ضعفه،الدرداءأبيعن.عبيدبىفغحالةعن)2938(الطبفيداودأبو

الدردأء.أبايذكرولمعبيد،بنفضالةعن

.1455/الحديثغريبفيالنهاية:انظر.إثصا:أي:"حوبنا":وقوله
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فوق"والعرش:وقوله)1(.صحيححديثالسماء"فيمنأمينوأناتأمنونى"ألا:وقوله

)2(.وغيرهداوداْبورواهحسنحديث"عليهأنتممايعلموهو،العرشفوقواللهالماء

أنت:قالت"أنا؟"من:قالالسماء.في:قالت"؟الله"أين:للجارية!ي!وقوله

)3(.مسلمرواه"مؤمنةفإنها"أعتقها:قال.اللهرسول

حسن)4(.حديثكنت"حيثمامعكاللهأنتعلمأن:الإيمانأفضل:"وقوله/

قبلاللهفإن،يمينهعنولا،وجههقبليبْصُقْفلاالصلاةإلىأحدكمقام"إذا:وقوله

)5(.عليهمتفق".قدمهتحتأويسارهعنولكن،وجهه

!شىءكلوربربنا،العظيمالعرشورب،السبعالسمواترباللهم:ا)!ب!وقوله

كلشرومننفسيشرمنبكأعوذ،والقرآنوالانجيلالتوراةمنزل،والنوىالحبفالق

شىء،بعدكفليسالاَخروأنت،شىءقبلكفليسالأولأنت،بناصيتهاآخذأنتدابة

الدينعنياقض،شىءدونكفليسالباطنوأنتشىء،فوقكفليسالظاهرواْنت

)6(.مسلمرواهالفقر"منواغنني

فمانكم،اْنفسكمعلى،ارْبعُواالناسأيها":بالذكرأصواتهمأصحابهرفعلما-وقوله

منأحدكمإلىاْقربتدعونهالذيإنقريبًا،سميعًاتدعونإنماغائبًا،ولااْصمتدعونلا

)7(.عليهمتفق"راحلتهعنق

فإن،رؤيتهفيتضامونلاالبدرليلةالقمرترونكماربكمسترون))إنكم:"لمجي!وقوله

متفقفافعلوا"غروبها،قبلوصلاةالشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبواألاالتطعتم

)8(.عليه

به.يخبربماربهعن!ي!اللهرسولفيهايخبرالتيالأحاديثهذهأمثالإلر!

)3(

)4(

)51

)7(

)8!

سعيدأبيعنكلهم،34/وأحمد،144(1/لا)640الزكاةفيومسلم،)4351(المغازيفيريالبض

.الخدري

0177(.)شاكروأحمد،الألبانىوضعفه،1/602،702وأحمد(4723)السنةفىداودأبو

.(9121)السهوفىوالنسائى(537/33)الح!حلاةومواضعالمساجدفىمسلم

لهورمز،المامتبنعبادةعن،نعيموأبيالطبرانيإلىوعزاه،)1243(الصغيرالجامعفيالسيوطي

.)66(العمالوكنز!بالضعف

بنأنسعنكلاهما54(،)551/الصلاةومواضعالمساجدفيومسلم)413(،الحلاةفيالبخارقي(

مالك-

.هريرةأبيعن61(/)2713والدعاءالذكرفيمسلم

موسى.أبيعنكلاهما44(،027/)4والدعاءالذكرفيومسلم،)2992(الجهادفيالبخاوي

.أإربعمادة،القاموس:انظر.ارفقوا:أي:!اربعُوا":وقوله

بنجريرعنكلاهما11(،)633/الصلاةومواضعالمساجدفيومسلم)7434(،التوحيدفيالبخاوي

الله.عبد
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اللهأخبربمايؤمنونكما،بذلكيؤمنون-والجماعةالسنةأهل-الناجيةالفرقةفإن/

همبل،تمثلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمنالعزيز،كتابهفيبه

الا"كلم.فيالوسطهيالأمةأنكما،الأمةفرقفيالوسط

وأهل،الجهميةالتعطيلأهلبين-وتعالىسبحانه-اللهصفاتبابفيوسطفهم

المشبهة.التمثيل

والجبرية.القدريةبين-تعالى-اللهأفعالبابفيوسطوهم

وغيرهم.القدريةمن،والوعيديةالمرجئةبيناللهوعيدبابوفي

والجهمية.المرجئةوبين،والمعتزلةالحروريةبينوالدينالإيمانأسماءبابوفي

.والخوارج،الروافضبينع!اللهرسولأصحابوفي

/فصل

عنوتواتر،كتابهفيبهاللهأخبربماالإيمان:باللهالإيمانمنذكرناهفيمادخلوقد

على،عرشهعلىُّسمواتهفوق-سبحانه-أنهمن،الا!مةسلفعليهواْجمعلمخ!،رسوله

فيذلكبينجمعِكما،عاملونهممايعلمكانوِا،أينمامعهمسبحانهوهو،خلقهعلى

فِييَلِجُمَايعْلَمُالْعَرْشِعَلَىاستَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيوَالأَرْضالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيهُوَمالو:قوله

بِمَاوَاللَّهُكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْوَهُوَفِيهَايَعْرجوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايخرُجُوَمَاالأَرْضِ

.14:الحديد!أبَصِيرٌتَعْمَلُونَ

وهو،اللغةتوجبهلاهذافإن؟بالخلقمختلطأنه!هووَهُوَمَعَكُمْ:)قولهمعنىوليس

منآيةالقمربل،الخلقعليهاللهفطرماوخلاف،الأمةسلفعليهأجمعماخلاف

أينماالمسافروغيرالمسافرمعوهوالسماء،فيمو!وعهو،مخلوقاتهأصغرمناللهآيات

غيرإلى،إليهممطلع،عليهممهيمنخلقهعلىرقيب،العرشفوقسبحانهوهو،كان

ربوبيته.معانيمنذلك

علىحق-معناوأنه،العرشفوقأنهمن-سبحانه-اللهذكرهالذيالكلامهذاوكل

ظاهرأنيظنأنمثل،الكاذبة/الظنونعنيصانولكن،تحريفإلىيحتاجلاحقيقته

فإن،وال!!انا!مأهلبإجماعباطلوهذا،تظلهأوتقلهالسماءأنالشَّمَاءِ!و!الولْىةقوله

لا،تزوأنوالا"رضالسموِاتيممبكالذيوهو،والا!رضالسمواتكرسيهوسعقدالله

بِأَمرِهِ!وَالأَرْضُالسَّمَاءُتَقُومأنآيَاتِهِ!وَمِنْ،بإذشهإلاالأرضعلىتقعأنالسماءويمسك

.512:الرومأ
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فص!

فيذلكبينجمعكما،مجيب،خلقهمنقريببأنهالإيمانذلك:فيدخلوقد

.،186:البقرةأالآيةدَعَانِ!ههإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفإِنِّيعَنِّيعِبَادِيلممَأَلَكَيالموَإِذَا:قوله

أنفسكم،علىاربعوا،الناس:"أيها-بالذكرأصواتهمرفعو!لما-لل!حابةا4ّغط!اوقوله

)1("راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقربتدعونهالدْيإنغائبًا،ولاأصمتدعونلافإنكم

فإنه-،وفوقيتهعلوهمنذكرماينافىلا-ومعيتهقربهمن-والسنةالكتابفيذكروما

.علوهفيقريبٌدنوهفيعليئٌوهو،نعوتهجميعفيشىءكمثلهليس-سبحانه

/فصل

وإليه،بدأمنه،مخلوقغيرمنزلاللهكلامالقراَنبأنالإيمان:وكتبةباللهالإيممانومن

كلامهو!ي!ام!ضمدعلىأنزلهالذيالقرآنهذاوأن،حقيقةبهتكلمتعالىاللهاوأنيعود،

عنه،عبارةأواللهكلامعنحكايةبأنهالقولإط!؟قي!جوزولا،غيرهكلاملاحقيقةالله

الله-كلاميكونأنعنبذلكيخرجلم،المصاحففيبذلككتبوهأوالناسقرأهإذابل

مبلغاقالهمنإلىلامبتدئًا،قالهمنإلىحقيقةيضافإنماالكلامفإن،حقيقة-تعالى

مؤدتا.

دونالمعانيولا،المعانيدونالحروفاللهكلامليس،ومعانيهحروفه،اللهكلاموهو

.لحروفا

فصمل

يرونهالمؤمنينبأنالإيمان:وبرسلهوبكتبهبهالإيمانمندْكرناهفيما-أيضًا-دخلوقد

يرونوكما،سحابدونهاليسصحوًاالشمسيرونكما،بأبصارهمعيانًاالقيامةيوم

ثم،القيامةعرصاتفيوهم-سبحانه-يرونه،رؤيتهفييضاموانلاالبدرليلةالقيو

وتعالى.سبحانه-اللهيشاءكما،ا!نةدخولبعديرونه

49.صتخريجهسبق)1(
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/فصل
،الموتبعديكونمما!مآالنبيبهأخبرمابكلالإيمانالاَخر:باليومالإيمانومن

وبنعيمه.،القبروبعذابالقبر،بفتنةفيؤمنون

ومن؟دينكوماربك؟من:للرجلفيقال،قبورهمفييفتنونالناسفإن،الفتنةفأما

المؤمن:فيقول،الاَخرةوفيالدنياالحياةفيالثابتبالقولآمنواالذيناللهفيثجت؟نبيك

لا،هاه،هاه:فيقولالمرتابوأما،نبيىِ!ي!اِومحمد،دينيوالإسلام،ربيالله

صيحةفيصيححديد،منبمرزبةفيضرب،فقلتهشيئًايقولونالناسسمعت،أدري

ل!عق.الإنسانسمعهاولو،الإنسانإلاشىءكليسمعها

الا"رواحفتعاد.الكبرىالقيامةتقومأنإلى،عذابوإما،نعيمإما،الفتنةهذهبعدثم

وأجمع،رسولهلسانوعلى،كتابهفيبمهااللهأخبرالتيالقيامةوتقومالا!جساد،إلى

منهموتَدْنُو،غُرْلأَعراةحفاةالعالمينلربقبورهممنالناسفيقوم،المسلمونعليها

.العرقويلجمهم،الشمس

ائمُفْلِحُونَ.هُمُ/فَأُوْلَئِكَمَوَازِينهُثَقُلَتْفَمَنمالو،العبادأعمالفيهافتوزن،الموازينوتن!مب

.(201،301:المؤ!ون!أخَالِذونَجَهَنَّمَفِيأَنفُسَهُمْخَسِرُواالَّذِينَفَأُوْلَئِكَمَوَازِينُهُخَفتْومَنْ

بشماله،كتابهواَخذ،بيمينهكتابهفآخذ-الا!عمالصحائفوهي-الدواوينوتنشر

عُنُفِهِفِيطَائِرَهُأَلْزَمْنَاهُإِنسَانًوَكُلَّمال!:وتعالىسبحانِه-قالكما،ظهرهوراءمنأو

حَسيبًا!عَلَيْكَالْيَوْمَبنَفْسكَكَفَئكتَابَكَاقْرَأْمَنشُورَا.يَلْقَاهُكِتَابًاالْقِيَامَةيَوْمَلَهُوَنُخْرِجُ

.يي(13،41:اي!سراءأ

فيذلكو!فكما،بذنوبهفيقررهالمؤمنبعبدهويخلو،الخلائقاللهويحاسب

والسنة.الكتاب

لهم،حسناتلافإنه،وسيئاتهحسناتهتوزنمنمحاسبةيحاسبونفلاالكفار،وأما

بها.ويجزونبهاويقررونعليهافيوقفون،وتحصىأعمالهمتعدولكن

منوأحلى،اللبنمنبياضًاأشدماؤه،!إّلمحمدالمورودالحوضالقيامةعرصةوفي

يظمألمشربةمنهيشربمنشهر،وعرضهشهرطولهالسماء،نجومعددآنيته،العسل

.أبدابعدها

عليهالناسيمر-والنارالجنةبينالذيالجسروهو-جهنممتنعل!منصوبوالصراط

ومنهم،الخاطفكالبرقيمرمنومنهمالبصر،كليحيمرمنفمنهم،أعمالهمقدرعلى
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منومنهم،الإبلكركابيمرمنومنهم/الجواد،كالفرسيمرمنومنهمكالري!،يمرمن147/3

فليقىيخطفمنومنهمزحفًا،يزحفمنومنهممشيًا،يمشىمنومنهمعدوًا،يعدو

دخلالصراطعلىمرفمن،بأعمالهمالناستخطفكلاليبعليهالجسرفإن؟جهنمفي

الجنة.

148/3

فإذا،بعضمنلبعضهمفيقتصوالنار،الجنةبينقنطرةعلىوقفواعليهعبروافإذا

الجنة.دخولفيلهمأذنونقواهذبوا

أمته.الأمممنالجنةيدخلمنوأول،!ب!أِمحمدالجنةبابيستفتحمنوأول

:شفاعاتثلاث-القيامةفي-!لمجيمأوله

تتراجعاْنبعدبينهميقضيحتى،الموقفأهلفيفيشفع:الأولىالشفاعةأما

تنتهيحتى،الشفاعةعنمررمابنوعيسى،وموسى،وإبراهيم،ونوح،آدمالا!نبياء،

إليه.

خاصتانالشفاعتانوهاتان،الجنةيدخلواأنالجنةأهلفيفيشفع:الثانيةالشفاعةوأما

النبيين،ولسائرلهالشفاعةوهذهالنار،استصحقفيمنفيشفع:الثالثةالشفاعةوأما

يخرجأندخلهافيمنويشفعيدخلها،اْلاالناراستحقفيمنفيشفع،وغيرهموالصديقين

ويبقى،ورحمتهبفضلهبل،شفاعة/بغيرأقوامًاالنارمن-تعالى-اللهويخرجمنها،

الجنة.فيدخلهمأقوامًالهااللهفينشئالدنيا،أهلمندخلهاعمنفضلالجنةفي

والنار،والجنة،والعقابوالثواب،الحسابمنالآخرةالدارتضمنتهماوأصناف

عنالمأثورةالعلممنوالآثارالسماء،منالمنزلةالكتبفيمذكورةذلكوتفاصيل

ابتغاهفمن،ويكفييشفىماذلكمن!ي!اِّمحمدعنالموروثالعلموفيالأنبياء،

.وجده

بالقدروالإيمان،وشرهخيره؟بالقدر-والجماعةالسنةأهل-الناجيةالفرقةوتؤمن

شيئينةتتضمندرجةكل،درجتينعلى

الذيالقدرج!،بعلمهعاملونالخلقماعلم-تعالى-اللهبأنالإيمان:الأولىفالدرجة

.والآجالوالا"رزاقوالمعاصيالطاعاتمنأحوالهمجميعوعلمأزلأ،بهموصوفهو

له:قالالقلماللهخلقمافأول:"الخلقمقاديرالمحفوظاللوحفياللهكتبثم
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لمالإنسانأصابفما")1(القيامةيومإلىكائنهومااكتب:قال؟أكتبما:قالاكتب

قالكماالصحفوطويتالأقلامجفت،ليصيبهيكنلمأخطأهوما،ليخطئهيكن

عَلَىذَلِكَإِنَّكِتَابفِيذَلِكَإِنَّوَالأَرْضِالسَّمَاءِفِيمَايَعْلَمُاللَّهَأَنَّتَعْلَمْ)أَلَمْ:وتعالىسبحانه

فِيإِلاأَنفُسِكُمْفِيوَلاالأَرْصِفِيمُّصِيبَةٍ/مِنأَصَابَمَا):وقال7(،0:الحجعِأيَسِيرٌ!واللَّهِ

.22(:الحديدأ!ويَسِيرٌاللَّهِعَلَىذَلِكَإِنَّنبْرَأَهَاأَنقَبْلِمِّنكِتَاب

فيكتبفقدوتفصيلا،جملةمواضعفييكون-سبحانهلعلمهالتابع-التقديروهذا

فيؤمرملكا،إليهبعثفيهالروحنفخقبلالجنينجسدخلقوإذاشاء.ماالمحفوظاللوح

ذلك،ونحوسعيد،أووشقي،وعمله،وأجله،رزقهاكتب:لهفيقال،كلماتبأربع

قليل.اليومومنكرهقديمًا،القدريةغلاةينكرهكانقدالقدرفهذا

شاءمابأنالإيمانوهو،الشاملةوقدرته،النافذةاللهمشيئةفهو:الثانيةالدرجةوأما

إلاسكونولاحركةمنوالأرضالسمواتفيماواْنه،يكنلميشألموما،كانالله

كلعلى-وتعالىسبحانه-وأنهيريد،ماإلاملكهفييكونلا-سبحانه-اللهبمشيئة

والمعدومات.الموجوداتمنقديرشىء

غيرهخالقلا-سبحانه-خالقهاللهإلاالسماءفيولاالأرضفيمخلوقمنفما

.سواهربولا

معصيته.عنونهاهم،رسلهوطاعةبطاعتهالعباداْمرفقد،ذلكومع

وعملواآمنواالذينعنويرضى،والمقسطينوالمحسنين،المتقينيحب-سبحانه-وهو

ولابالفحشناء،ياْمرولاالفاسقينالقومعنيرضىولا،الكافرينيحبولا،الصالحات

الفساد.يحبولاالكفر،لعبادهيرضى

والبروالكافرالمؤمنهووالعبد،أفعالهمخالقوالله،حقيقةفاعلونوالعباد/

خالقهموالله،إِرادةولهِماْعمالهمعلىقدرةوللعباد،والصائموالمصليوالفاجر،

أَنإِلالَضثمَماءُونَ.وَمَايسْتقِيمَأَنمِنكُمْشَاءَلِمَن):تحالىقالكصا،وإرادتهمقدرتهموخالق

.28،912:التكويرأ!الْعَالَمِينَرَبُّاللَّهُيَشَاءَ

مجوس!لمجيوالنجيسماهمالذين،القدريةعامةبهايكذبالقدر،منالدرجةوهذه

،واختيارهقدرتهالعبدسلبواحتى،الإثباتأهلمنقومفيهاويغلو،الأمةهذه

ومصالحها.حكمهاوأحكامهاللهأفعالعنويخرجون

وأحمد،،غريبحسنحديث"هذا:وقال)9331(،التفسيرفيوالترمذي،047(0)السنةفيداودأبو)1(

الصامت.بنعبادةعنكلهم5/317،
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152/3

/فصل

وعمل،واللسانالقلبقول؟وعملقولوالإيمانالدينأن:السنةأهلأصولومن

بالمعصية.وينقصبالطاعةيؤيدالإيمانوأن،والجوارحواللسانالقلب

،الخوارجيفعلهكماوالكبائر،المعاصيبمطلقالقبلةأهليكفرونلاذلكمعوهم

فَمَنْ):القصاصآيةفي-وتعالىسبحانه-قالكما،المعاصيمعثابتةالإيمانيةالأخوةبل

الْمُؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِ!وَإِن:وقال(،178:القرة!أبِالْمَعْرُوفِفَاتِّبَاعٌشَيْءٌأَخِيهِمِنْلَهُعُفِيَ

اللَّهِأَمْرِإِلَىتَفِيءَحَتَّىتَبْغِيالَّتِيفَقَاتِلُواالأُخْرَىعَلَىإِحْدَاهُمَابَغَتْفَإِنبَيْنَهُمَافَأَعحلِحُوااقْتَتَلُوا

إِخْوَةٌالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا.الْمُقْسِطِينَيُحِبُّاللَّهَإِنَّوَأَقْسِطُوابِالعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوافَاءَتْفَإِن

.(9،01:الحجراتأ!أَخَوَيْكُمْبَيْنَفَأَصْلِحُوا

تقولهكماالنار،فيِيخلدونهولابالكليةالإيماناسم)1(الملِّيئالفاسقيسلبونولا

مُّؤْمِنَة!رَقَبَةٍ:)فَتحْرِيرُتعالىقولهمثلفيالإيماناسمفييدخلَالفاسقبل،المعتزلة

29(.:النساءأ

إِذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَام!:تحالىقولهفيكما،المطلقالإيماناسمفييدخللاوقد

"لا/:"لمجوآوقوله،2(:الا"نفال1!إِيمَانًازَادَتْهُمْآيَاتُهُعَلَيْهِمْتلِيَتْوَإِذَاقُلُوبُهُمْوَجِلَتْاللَّهُذُكِرَ

يشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويزنيحينالزانييؤنى

أبصارهمفيهاإليهالناسيوفعسْرفذاتنُهْبةًينتهم!ولا،مؤمنوهويشربهاحينالخمر

)2(."مؤمنوهوينتهبهاحين

الاسميعطىفلا،بكبيرتهفاسقبإيمانهمؤمنأو،الإيمانناقصمؤمنهو:ويقولون

الاسم.مطلقيسلبولا،المطلق

.والنصارىواليهودالمسلمينمنالمللأهلإلىنسبة:المفي()1

فيداودوأبو1(،00)57/الإيمانفيومسلم)6772(،الحدودوفى،)5578(الأشربةفيالَبخاري)2(

الفقفيماجهوابن،)0487(السرقةفيوالنسالْي)2625(،الإيمانفيوالترمذي)9468(،ا)سنة

.هريرةأبيعنكلهم317،376،،2243/وأحمد)3693(،

:النهايةانظر.عاليةقيمةلهشيئَايختلسلا:أي،والسلبالغارة:النهب؟نهبة"ينتهب"لا:وقوله
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فصلى

!ص،اللهرسوللأصحابوألسنتهمقلوبهمسلامة:والجماعةالسنةأهلأصولومن

وَلإِخْوانِنَالَنَااغْفِرْرَبَّنَايَقُولُونَبَعْدِهِمْمِنْجَاءُواوَالَّذينَ):تعالىقولهفيبهاللهوصفهمكما

.(01:الحشر!أرحِيمٌرَءُوفٌإِنَّكَرَبَّنَاآمَنُوالِّلَّذِينَغِلاًّقُلُوبِنَافِيتَجْعَلْوَلابِالإِيمَانِسَبَقُونَاالَّذِينَ

أحدكمأنلو،بيدهنفسيفوالذي،أصحابيتسبوالا:"قولهفي!اِّالنبيوطاعة

والسنةالكتاببهجاءماويقبلون)1(.نَصيفَه"ولاأحدهممُدَّبلغماذهبًاأحدمثلأنفق

صبحوهو-الفتحقبلمنأنفقمنفيفضلَون،ومراتبهمفضائلهممن،والإجماع

الا!نصار،علىالمهاجرينويقدمون،وقاتلبعدهمنأنفقمنعلىوقاتل-الحديبية

فقد2شئتمما:"اعملوا-عشروبضعةثلائمائةوكانوا-بدر/لأهلقالاللهبأنويؤمنون

!ص،النبيبهأخبركما)3(،الشجرةتحتبايعأحدالناريدخللاوبأنه،لكم")2(غفرت

وأربعمائة.ألفمنأكثروكانوا،عنهورضواعنهماللهرضيقدبل

بنقيسبنوكثابت،كالعشرة،بالجنةلمخب!اللهرسوللهشهدلمنبالجنةويشهدون

الصحابة.منوغيرهم،شماس

وعن-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنالنقلبهتواتربماويقرون

ويربعون،بعثمانويثلثونعمر،ثمبكر،أبونبيهابعدالا!مةهذهخيرأنمن،غيره

عنهم-اللهرضي-الصحابةأجمعوكماالاَثار،عليهدلتكما-عنهماللهرضي-بعلي

وعلي-عثمانفياختلفواقدكانواالسنةأهلبعضأنمع،البيعةفيعثمانتقدريمعلى

قومفقدم،أفضلأيهما-وعمربكرأبيتقدليمعلىاتفاقهمبعد-عنهمااللهرضي

السنةأهلأمراستقرلكنتوقفوا،وقومعليًا،قوموقدم،بعليربعواأووسكتوا،عئمان

التيالأصولمنليست-وعليعثمانمسألة-المسألةهذهكانتوإن،عئمانتقدريمعلى

هيفيهاالمخالفيضللالتيالمسألةلكن،السنةأهلجمهورعندفيهاالمخالفيضلل

الخلافة.مسألة

السنةفيداودوأبو،222()2541/الصحابةفضائلفيومسلم)3673(،الصحابةفضائلفيالبخاري)1(

.الخدريسعيدأبيعنكلهم،311/وأحمد)3861(المناقبفيوالترمذي)4658(،

وأبو161(،)4924/الصحابةفضائلفيومسلم0948(التفسير)وفي،)4274(المغازيفيالبخاري)2(

طالب.أبيبنعليعنكلهم1،08/وأحمد033()5التفسيرفي265(،والترمذي0)الجهادفيداود

مبشر.أمعنكلاهما،6،362042/وأحمد)6924/163(،الصحابةفضائلفيمسلم)3(
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ثم،عثمانثمعمر،ثمبكر،أبو!يواللهرسولبعدالخليفةبأنيؤمنونأنهموذلك

اْهله.حمارمناْضلفهوالائمةهؤلاءمنأحدخلافةفيطعنومن،علي

اللهرسولوصيةفيهمويحفظون،ويتولونهم،ع!ي!اللهرسولبيتأهلويحبون/154/3

اْهلفياللهأذكركم،بيتيأهلفيالله"اْذكركم:خُئمغَديريومقالحيثع!ب!

هاشم-بنييجفوقريشبعضاْنإليهاشتكىوقد-عمهلَلعجاس-أيضًا-")1(،وقالبيتي

الله)إن:!لمجمبِمأوقالولقرابتي")2(،للهيحبوكمحتىيؤمنونلا،بيدهنفسي:"والذيففال

قري!ثئا،كنانةمنواصطفى،كنانةإسماعيلبنيمنواصطفى،إسماعيلبنياصطفى

)3(.هاشمابنيمنواصطفاني،هاشمبنيقريشمنواصطفى

الاَخرة،فيأزواجهباْنهنويؤمنون،المؤمنينأمهاتع!ي!أاللهرسولأزواجويتولون

،أمرهعلىوعاضدهبهآمنمنواْول،اْولادهاكثرأم-عنهااللهرضي-خديجةخصوصًا

العالية.المنزلةمنهلهاوكان

عائشة:"فضل!ك!ب!!النبيفيهاقالالتي-عنهمااللهرضي-الصديقبنتوالصديقة

")4(.الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساءعلى

طريقةومن،ويسبونهمالصحابةيبغضونالذين،الروافضطريقةمنويتبرؤون

الصحابة.بينشجرعمايمسكونو،عملاْوبقولالبيتأهليؤذونالذين،النواصب

زيدقدماومنها،كذبهومامنهامساويهمفيالمرويةالاَثارهذهإن:ويقولون/155/3

،مصيبونمجتهدونإما،معذورونفيههممنهوالصحيحوجههعنوغيرونقصفيه

.مخطئونمجتهدونوإما

الإثمكبائرعنمعصومالصحابةمنواحدكلأنيعتقدونلاذلكمعوهم

يوجبماوالفضائلالسوابقمنولهم،الجملةفيالذنوبعليهمتجوزبل،وصغائره

بعدهم؟لمنيغفرلاماالسيئاتمنلهميغفرإنهحتىصدر،إنمنهميصدرمامغفرة

أرقم.بنزيدعنكلاهما4،367/وأحمد،2432/القرآنفضائلفيالدارمي)1(

وضعفه،المطلبعبدبنالعباسعنكلاهما،1/702802،وأحمد،014()المقدمةفيماجهابن)2(

الاءلبانى.

،!صحيححسنحديث:!هذاوقال،)5036(المناقبفيوالترمذي1(،)2276/الفضائلفيمسلم)3(

الاْسقع.بنواثلةعنكلهم،4/701وأحمد

المناقبفيوالترمذي،)2446/98(الصحابةفضائلفيومسلم0377(،)الصحابةفضائلفيالبخاري)4(

264،،3156/وأحمد،2601/الآطعمةفيوالدارمي)3281(،الأطعمةفيماجهوابن)3887(،

مالك.بنأن!عنكلهم

موسى.أبيعنكلاهما4،493904/وأحمد،)1834(الأطعمةنيالترمذيرواهكما
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إتلهرسور!بقولثبتوقد،بعدهملمنليسماالسيئاتتمحوالتيالحسناتمنلهملا!ن

أحدجبلمنأفضلكان،بهتصدقإذاأحدهممنالمدوأن)1("القرونخيرلمج!:))أنهم

)2(.بعدهمممنذهبًا

وأ،تمحوهبحسناتأتىأو،منهتابقدفيكونذنبأحدهممنصدرقدكانإذاثم

اورلىاْو،ورزاعتها!اسأحقهمالذيع!ي!حمدبشصاعةأو،سابقتهبفضللهغفر

كانواالتيبالا"مورفكيف،المحققةالذنوبفيهذاكانفإذا،عنهبهكفرالدنيافيببلاء

مغفوروالخطأواحد،أجرفلهماْخطؤواوإن،أجرانفلهماْصابواإن،مجتهدينفيها

لهم؟

القومفضائلجنبفيمغمورنزر،قليلبعضهمفعلمنينكرالذيالقدرثم

والعلم،والنصرةوالهجرة،سبيلهفيوالجهاد،ورسولهباللهالإيمانمن،ومحاسنهم

الصالح.والعمل،النافع

علم،الفضائلمنعليهمبهاللهمَنَّوما،وبصيرةبعلمالقومسيرةفينظرومن/

قرونمنالصفوةهموأنهم،مثلهميكونولاكانلاالا!نبياء،بعدالخلقخيرأنهميقينًا

تعالى.اللهعلىوأكرمهاالا"صمخيرهيالتي،الا"مةهذه

علىاللهيجرىوما،الأولياء)3(بكراماتالخصديق:والجماعةالسنةأهلأصولومن

،والتأثيراتالقدرةوأنواع،والمكاشفاتالعلوماْنواعفي،العاداتخوارقمنأيديهم

الصحابةمنالأمةهذهصدروعنوغيرها،الكهفسورةفيالا!صمسالفعنكالمأثور

القيامة.يومإلىفيهاموجودةوهي،الا"مةقرونوسائروالتابعين

/فصل

واتباعوظاهرأ،باطنًا!لَخيماللهرسولآثاراتباع:والجماعةالسنةأهلطريقةمنثم

حيث،!سَجمّاللهرسولوصيةواتباعوالأنصار،المهاجرينمنالا"ولينالسابقينسبيل

عليهاوعضوابها،تمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم:فال

")4(.ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإنالا"مور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،

436،،4426،427/وأحمدالفق)2221(،فيوالترمذي،365(0)النبيأصحابفضائلفيالبخاري)1(

حصين.بنعمرانعنكلهم044،

.101صتخريجهسبق)2(

.أئبتناهماوالصواب!بكرمات!:المطبوعةفي)3(

.!صحيححسنحديثهذا!:وقال(2676)العلمفىوالترمذى(7046)السنةفىداودأبو)4(
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كلامويؤثرون،!ومحمدهدىالهدىوخير،اللهكلامالكلامأصدقاْنويعلمون

كلهدىعلى!ي!محمدهدىويقدمون،الناسأصنافكلاممنغيرهكلامعلى،الر

والسنة.الكتابأهل:سمواوبهذاأحد،

لفظكانوإن،الفرقةوضدهاالاجتماعهىالجماعةلا!ن؟الجماعةأهلوسموا

يعتمدالذىالثالثالأصلهووالإجماع-،المجتمعينالقوملنفصاسمًاصارقدالجماعة

والدين.العلمفىعليه

وأباطنةوأعمال!أقوال!منالناسعليهماجميعالئلاثةالأصول!بهذهيزنونوهم

ذإ؟الصالحالسلفعليهكانماهوينضبطالذىوالإجماع،بالدينتعلقلهمماظاهرة

الا"مة.وانتشرتالاختلافكثربعدهم

/فصل

الشريعة.توجبهماعلىالمنكرعنوينهون،بالمعروفيأمرونالأصول!هذهمعهمثم

ويحافظون،فجارًاأوكانواأبرارًا،الأمراءمعوالأعيادوالجمعوالجهادالحجإقاحةويرون

.الجماعاتعلى

،كالبنيانللمؤمنالمؤمن)):لمج!قولهمعنىويعتقدون،للأمةبالنصيحةويدينون

فىالمؤمنينمثل)):!موقوله،)1(!وأصابعهبينولثمبك،"بعضًابعضهيشد

الجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذا،الجسدكمثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهم

.)2("والسهربالحمى

إلىويدعون،القضاءبمروالرضا،الرخاءعندوالشكر،البلاءعندبالصبرويأمرون

إيمانًاالمؤمنينأكمل":!وّقولهمعنىويعتقدون،الاْعمال!ومحاسنالا!خلاقمكارم

.)3("خلفاأحسنهم

ظلمك،عمنوتعفو،حرمكمنوتعطى،قطعكمنتصلأنإلىويندبون

()2891والصلةالبرفىوالترمذى،65()2585/والصلةالبرفيومسلم،)481(الصلاةفر،البخارى()1

عنكلهم4/504،904وأحمد،0256()الزكاةفىوالنسائى،(صحيححسنحديث":وقال

موسى.أبى

بشير.بنالنعمانعنكلاهما،66()2586/والصلةالبرفىومسلم،6(0)11الأدبفىالبخارى)2(

،،صحيححسنحديث:"وقال،)1162(الرضاعفىوالترمذى،)4682(السنةفر!داودأبو)3(

.هريرةاْبىعنكلهم،2/025،472وأحمد،2/323الرقاقفىوالدارمر،
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والمساكيناليتامىإلىوالإحسان،الجواروحسن،الا!رحاموصلة،-الوالدينببرويأمرون

علىوالاستطالة،والبغىوالخُيَلاء/الفخرعنوينهون،بالمملوكوالرفق،السبيلوابن

سفسافهاعنوينهون،الا"خلاقبمعالىويأمرون،حقبغيرأوبحقالخلق

والسنة.للكتابمتبعونفيههمفإنما،غيرهأوهذامنيفعلونهأويقولونهماوكل

صتخَّ!النجىأخبرلمالكن،!بالهآمحمدًابهاللهبعثالذى،الإسلامدينهىوطريقخهم

،)1(الجماعةوهىواحدةإلاالنارفىكلها،فرقةوسبعينثلاثعلىستفترقأمتهأن

،)2("وأصحابىاليومعليهأنامامثلعلىكانمنهم:"قالأنهجم!يِوعنهحديثوفى

وفيهم،والجماعةالسنةأهلهمالشوبعنالمحفالخالصبالإسلامالمتمسكونصار

المناقبأولو،الدجىومصابيحالهدىأعلامومنهم،والصالحونوالشهداء1الصديقون

هدايتهمعلىالمسلمونأجمعالذينالا"ئمةالا"بدالوفيهم،المذكورةوالفضائل،المأثورة

أمتىمنطائفةتزاللا)ا:صلمجفالنجىفيهمقالالذين،المنصورةالطائفةوهم.ودرايتهم

.)3("الساعةتقومحتىخالفهممنولاخذلهممني!رهملا،ظاهرينالحقعلى

منلناويهب،هداناإذبعدقلوبنايزيغوألا،منهميجعلناأنالعظيماللهفنسأل

أعلم.والله.الوهابهوإنه،رحمةلدنه

.كثيرًاتسليمًاوسلموصحبهواَلهمحمدعلىاللهوصلى

.سفيانأبىبنمعاويةعنكلاهما،2/241السيرفىوالدارمى،)7945(السنةفىداودأبو)1(

عبدعن،"الوجههذامنإلانعرفهلاغريبمفسرحديثهذا":وقالما)2641(الإيمانفىالترمذى)2(

.عمروبنالله

،)9222(الفتنفىوالترمذى،(0291/017)الإمارةفىومسلم،)3641(المناقبفىالبخارى)3(

.ثوبانعنكلهم،1(0)المقدمةفىماجهوابن،اصحئاحسن":وقال
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تعالى:اللهرحمه-قال/

الرحيمالرحمناللهبسم

الدين.يوممالك!الرحيمالرحمن.العالمينربللهالحمد

معين.ولا،لهظهيرولالهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

عليهاللهصلى.أجمعينالخلقإلىأرسلهالذى؟ورسولهعبدهمحمدًاأنواْشهد

ابصالحين.اللهعبادسائروعلى،كثيرأتسليماوسلموصحبهاكهوعلى

المجالسفىجرىمماذكرهحضرنىماأكتبأن،مرةغيرسئلتفقد:بعدأما

من،السلطانكتاببهوردمابمقتضىالاعتقادأمرفى،للمناظرةالمعقودة،الثلاثة

والرافضة،،،والاتحاديةالجهميةمنقومإليهسعىلما.البلاداْميرنائبهإلىالمصريةالديار

.الا"حقادذوىمنوغيرهم

نوابهممنوغيرهم-الا"ربعةالمذاهبقضاة-الا"ربعةالقضاةبجمعالأميرفأمر

هذافىبجمعهمقصدما/يدرونلاوهم.اعتدادوبهحرمةلهممن،والمشائخوالمفتين

وسبعمائة.خمسعامالمباركرجبثامنالاثنينيوموذلك،الميعاد

،اعتقادكعنأسألكبانالسلطانمرسوموردفقد،لكعقدالمجلسهذا:لىفقال

،الاعتقادإلىالناسبهاتدعوالتىالكتبمن،المصريةالديارإلىبهكتبتوعما

ذلك.فىوتتباحثون،والفقهاءالقضاةأجمعوأن:قالواْظنه

اللهعنيؤخذبل،منىأكبرهوعمنولاعنىيؤخذفلا،الاعتقادأما:فقلت

وكذلك،اعتقادهوجبالقرآنفىكانفما،الاْمةسلفعليهأجمعوما،!شَب!ورسوله

ومسلم.،البخارىصحيحمثل،الصحيحةالأحاديثفىثبتما

ولكنى،ذلكمنشىءإلىبهأدعوهابتداءًكتابًاأحدإلىكتبتفما،الكتبوأما

أنهبلغنىقدوكان،وغيرهمالمصريةالديارأهلمنيسألنىمنبهاأجبتأجوبةكتبت

ذكريتضمن،السلطاندارأستاذ،الجاشنكيرالدينركنالأميرإلىكتابعلىزور

.مكذوبأنهعلمتلكن،بحقيقتهاْعلمولم،محرفةعقيدة

فأجيبه،وغيرهالاعتقادفىمسائلعنيسألنىمنوغيرهامصرمنعلىَّيردوكان

الأمة.سلفعليهكانوما،والسنةبالكتاب
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عقيدتك.لناتكتبأننريد:فقال/

فىالاعتقادجمللهفكتب،يكتباْنالدينكمالالشيخفأمر.اكتبوا:فقلت

والتفضيل.والإمامة،والوعيدالإيمانومسائل،والقدرالصفاتأبواب

بهوصفهوبما،نفسهبهاللهوصفبماالإيمان:والجماعةالسنةأهلاعتقادأنوهو

غيراللهكلامالمَراَنوأن،تمثيلولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمن،!ي!رسوله

.يعودواليهبدأمنه،مخلوق

لموماكاناللهشاءماوأنهوغيرها،العبادأفعالمنشىءكلخالقاللهبأنوالإيمان

والعبد،وكرههاالمعصيةعنونهى،ورضيهاوأحبها،بالطاعةأمروأنه،يكنلميشأ

نكفرء،وألاوينقصيزيد،وعملقولوالدينالإيمان،وأنفعلهخالق،واللهحقيقةفاعل

بعدالخلفاءوأن،أحذاالإيمانأهلمنالنارفينخلدولا،بالذنوبالقبلةأهلمنأحدًا

الفضلفىمرتبتهموأن،علىثم،عثمانثم،عمرثم،بكرأبوع!يماللهرسول

وذكرت)1(والا!نصاربالمهاجرينأزرىفقدعثمانعلىعليًاقدمومن،الخلافةفىكترتيبهم

.ذاكإذكتبلكنه،أمليتهمالفظأحفظولم،عهدىبعدقدالآن؟فإنىنحوهأوهذا

علىَّكذبواقدكما،علىيكذبوناْقوامةْأنأعلمأنا:والحاضزينللأميرقلتثم

داهنأو/،بعضهكتم:يقولونربما،حفظىمنالاعتقادأمليتوإن،مرةغير

.الشامإلىالتترمجىءقبلسنينسبعنحومن،مكتوبةعقيدةأحضرفأنا،ودارى

أذكرلكنى،شديدًاغضبَّاَوغضبت،بهعهدىبعدقدكلامًاحضورهاقبلوقلت

احتجتبكلاموتكلمت،أشياءللسلطانوقالواعلىكذبواأقوامًاأنأعلمأنا:قلتأنى

دلائلهأوضحالذىومن؟غيرىالحاجةأوقاتبالإسلامقاممن:قلتأنمثل،إليه

ولابحجتهينطقأحدولا،أحدكلعنهتخلىحينماللماوأقامهأعداءهوجاهد؟وبينه

فيه؟مرغئا،عنهمجاهدًالحجتهمظهرأوقصت،عنهيجاهدأحد

طلبيهوديًاأنولو!؟بغيرىيصنعونفكيففىالكلامفىيطمعونهؤلاءكانفإذا

أعفو،لاوقدحقىعناْعفوقدوأنا،ينصفهأنعليهلوجب،الإنصافالسلطانمن

افترائهم،علىليوافقوا؟يكذبونالذينهؤلاءيحضروأن،منهالإنصافأطلبقدبل

به.عهدىبعدلكن،الجنسهذامنأطولكلامًاوقلت

ذلك.يكتببأنالدينمحيىِالدرجكاتبإلىالا"ميرفأشار

.!زرى"مادة،المحيطالقامرسانظر-وعابهمشأنهممنقللأى:والأنصاربالمهاجرينأزرى()1
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أدرىوما،منهبمذهبهأعلمفأناكتبتهمماشىءفىخالفنىمنكل:أيضا-وقلت

ما:وقراءتهاخضورهابعد-أيضًا-قلتلكننى،بعدهأوحضورهاقبلهذاقلتهل

لطائفةخلاففيهاجملةوكل،القبلةإلىالمنتسبينمنمخالفوفيهإلافصلاًفيهاذكرت

،فحضرتالمنزلمنبخطىكراريسومعها،أحضرهامنأرسلت/ثم،الطوائف!ق

."الواسطية"العقيدة

نواحيها-قضاةبعضواسطأرضمنعلىَّقدمأنهكتابثهاسببكانهذه:لهموقلت

منوكان،حاجًاعليناقدم-الشافعىأصحابمنالواسطىالدينرضى:لهيقالشيخ

الجهل،غلبةمنالتتردولةوفى،البلادبتلكفيهالناسماوشكا،والدينالخيرأهل

بيته،ولا"هللهعمدةتكونعقيدةلهأكتبأنوسألنى،والعلمالدينودروس،والظلم

أئمةعقائدبعضفخذ،متعددةعقائدالناسكتبقد:وقلت،ذلكمنفاستعفيت

،العقيدةهذهله،فكتبتأنتتكتجهاعقيا-ةإلاأحب:ماوقال،السؤالفىفألح.السنة

وغيرهما.،والعراقم!رفىكثيرهّنسخبهاانتشرتوقد،العصربعدقاعدوأنا

فقرأها،الدينكمالالشيخلكاتبهو%عطاها،الريبةلرفعأناأقرأهابألاالا"ميرفأشار

شاءمامنهمالموردويورد،يسمعونهاالحاضرونوالجماعة،حرفًاحرفًاالحاضرينعلى

كانم!الناسعلموقد،فيهامواضععنيسأل:أيضًا-والا!مير.شاءفيماويعارض

بعضه،الناسعلمقدما،والهوىالخلافمن،الحاضرينمنطائفةنفوسفى

ذلك.بغيووبعضه،الاعتقادبسببوبعضه

لاكئير/فإنه،المجالسهذهفىوالمناظراتالكلاممنجرىماذكريمكنولا

كانأنهومع،بذلكالعهدبعدمع،ذلكفىحضرنىماملخصأكتبلكن،ينضبط

ينضبط.لاولغطأصواترفعيجرى

بماالإيمان:باللهالإيمانومن،أولهافىذكرلما-بعضهمعلىَّاعترضممافكان

تمثيل-ولاتكييفولا،تعطيلولاتحريفغير،منرسولهبهووصفه،نفسهبهوصف

أهلأثبتهالذى،التأويلينفىهذاأنومق!وده؟والتعطيلبالتحريفالمرادما:فاقال

.جوازًاوإما،وجوبًاإما،ظاهرهعناللفظصرفهوالذى،التأويل

اللفظإزالةوهو،كتابهفى-تعالى-اللهذمهكمامواضعهعنالكلمتحريف:فقلت

لَكْلِيمًا!مُوسَىاللَّهُوَكَلَّمَ:)تعالىلقولهالجهميةبعضتأويل،هنَلِالمعنىمنعليهدلعما

والباطنيةالقرامطةتأويلاتتجريحًا.وهثلالحكمةبأظافيرجرَّحَهُ.أى!164:النساءأ

فيها.مانفسهوفىفسكت،وغيرهموالقدريةوالرافضةالجهميةمنوغيرهم



لا"ن؟التحريفلفظإلىالتأويللفظعنعدلتأنىالمجلسهذاغيرفىوذكرت

والسنة،الكتاباتباعالعقيدةهذهفىتحريتوأنا،بذمهالقرآنجاءاسمالتحريف

لفظلا!نه؟إثباتولابنفىالتأويللفظفيهاأذكرولم،التحريفمناللهذمهمافنفيت

القواعد.منموضعهفىبينتهكما،معانعدةله

المتأخرين،اصطلاحفىالتأويللفظمعنىغيراللهكتابفىالتأويللفظمعنىفإن/

التفسيرأهلمنكثيراصطلاحفىالتأويللفظمعنىوغير،والفقهالا!صولأهلمن

السلف،بعضعن،منقولصحيحهوماتأويلاًتسمىقدالتىالمعانىمن؟لا!نوالسلف

عنمنقولوهوصحتهعلىالحجةقامتمافإذا،صحتهعلىالحجةتقومماأنففلم

التحريف.منفليس،السلف

اللهنفاهالتمثيللا"ن؟التشبيهأذكرولم،التمثيلالنفىفىذكرت:أيضا-لهوقلت

لَهُلَحْلُهَلْ:)و!ال،(11:الهـثورى1!شَيْءٌكَمِتلِهِلَيْسَلم):قالحيثكتابهبنص

سنةفىولا،اللهكتابفىليسلفظمنإلىأحبوكان،(65:مرمأ!سمِيًّا

فاسد.معنىبهيعنىقدكما،صحيحمعنىبنفيهيعنىقدكان!ان،!ماللهرسول

مواضعه،عنالكلميحرفونولا،نفسهبهوصفماعنهينفونلاأنهمذكرتولما

لاستشعاره؟ذلكمنيتمعضالحا!رينبعضجعل،واَياتهاللهأسماءفىيلحدونولا

بالاسئلةيدورأنوأراد،يقولهمالهيتوجهلمولكن،عليهالظاهرالردمنذلكفىما

.بالجوابلعلمهيتمكنفلم،أعلمهاالتى

يصبح-حتىشيطانيقربهلا:قولناعنالا"ميرسألأظنه-الكرسىآيةذكرتولما

رواهالبخارىأنوذكرت،الفطرصدقةيسرقكانالذىفىهريرةأبىحديثفذكرت

ويعرضون،هذافىويطنبوان،والتجسيمالتشبيهنفىيذكرونوأخذوا،)1(صحيحهفى

ذلك.منإليناالناسبعضينسبهلما

هذيناخترتوإنما،باطلكلينفىتمشِلولاتكييفغيرمن:قولى:فقلت/

عيينةوابن،ومالك،ربيعةقالكماالسلفعننفيهمأثورالتكييفلا!ن؟الاسمين

مجهواسا،والكيف،معلومالاستواء:بالقبولالعلماءتلقاهاالتىالمقالة-وغيرهم

بدعة.عنهوالسؤال،واجبولوالإيمان

الامة.لسلفاتباعأَذلكلنا،فنفيتمعلومغيرالتكييفأنعلىالسلفهؤلاءفاتفق

،الموصوفحقيقةفيهايدخلالصفاتاَياتتأويلفإن،بالنصمنفى-أيضا-وهو

قاعدةفىذلكقررتقدكما،اللهإلايعلمهلاالذىالتأويلمنوهذا.صفاتهوحقيقة

.(2311)الوكالةفىالبخاركما)1(
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بتأويله.علمناوبينالكلامبمعنىعلمنابينوالفرق،والمعنىالتأويلفىذكرتها،مفردة

نفيه،علىالعقلدلالةمع،القديرموالإجماع،بالنصمنفى،التمثيلوكذلك

الخطابىكلامذلكضمنفىوذكرت،للبشرمعلومغيرالبارىكُنْهإذ؟التكييفونفى

علىالصحفاتوأحاديث،الصحفاتآياتإجراءوهو،السلفمذهبأنهنقلالذى

فىالكلامعلىفرعالصفاتفىالكلامإذ؟عنهاوالتشبيهالكيفيةنفىمع،ظاهرها

لاوجودإثباتالذاتإثباتكانفإذا،مثالهفيهويتبع،حذوهفيهيحتذى،الذات

تكييف.إثباتلاوجودإثباتالصفاتإثباتفكذلك،تكييفإثبات

لهفقلت،كالأجساملاجسمهو:يقالأنيجوزفحينئذ:المخالفينكبارأحد/فقال

وصفهوبما،نفسهبهوصفبمااللهيوصفإنه:قيلإنما:الحاضرينالفضلاءوبعضأنا

.السؤالهذايلزمحتى،جسماللهاْنوالسنةالكتابفىوليس،!يمرسولهبه

يقولماعناينفىاْنإظهاريريدبالديانةوالمعروفينالحاضرينالقضاةبعضوأخذ

ذكرت:فقلت،والتجسيمالتشبيهنفىفىالمبالغةفىيزيدفجعل،إليناالبعضوينسبه

فىوقلت،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمنموضعغيرفىفيها

رسولهبهوصفهوبما،كتابهفىنفسهبهوصفبماالإيمانباللهالإيمانومن:صدرها

تمشِل.ولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن!لمجيوآمحمد

المعرفةأهلتلقاهاالتى،الصحاحالأحاديثمنربهبهالرسولوصفوما:قلتثم

التى،الصحاحالأحاديثهذهأمثالإلى:قلتأنإلى،كذلكبهاالإيمانوجب،بالقبول

يؤمنون-والجماعةالسنةأهل-الناجيةالفرقةفإن،بهيخبربمالمجيماللهرسولفيهايخبر

غيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن،كتابهفىاللهأخبربمايؤممْونك!ما،بذلك

.الا"كلمفىالوسطهىالأمةأنكما،الأمةفرقفىوسطهمبل،تمثيلولاتكئيف

المشبهة.التمثيلأهل،وبينالجهميةالتعطيلأهلبيناللهصفاتبابفىوسطشهم/

وخافهم،الناصرالعارفقلةورأى،وتعصبهم،ممالا"تهمالعدلالحاكمهذارأىولما

والرجليعنى،اْحمداعتقادهذا:فتقول،أحمدالإماماعتقادصنفتأنت:قال

قطعبذلكوغرضه،متبوعمذهبهذافان،عليهيعترضفلامذهبهعلىيصنف

.الخصومءخاصمة

اختصاصأحمدل!مامليس،جميعهمالصالحالسلفعقيدةإلاجمعتما:فقلت

تلقاءمنأحمدقالولو،ع!ي!النبىبهجاءالذىالعلممبلغهوإنماأحمدوالإمام،بهذا

لمجيمآ.محمدعقيدةوهذه،نقبلهلمالرسولبهيجىلممانفسه



بخرفجاءفإن،سنينثلاثمنهاشىءفيخا!فنىمنكلىأمفلتقد:مراتوقلت

خير":قالحيث،صسمالنبىعليهاأثنىالتى-الثلاثةالقرونمنأحدعنواحد

مايخالف-)1("يلونهمالذينثم،يلونهمالذينقم،فيهبعثتالذىالقرنالقرون

الثلاثة،القرونعن-الطوائفجميعبنقولآتىأنوعلىَّ،ذلكعنأرجعفأناذكرته

وأهل،والا!شعرية،والحنبلية،والشافعية،والمالكية،الحنفيةمن-ذكرتهماتوافق

وغيرهم.،والصوفية،الحديث

منإليهانتهىلما-اللهرحمه-أحمدالإمام:المجلسهذاغيرفى-أيضًا-وقلت/

علىوالرد،بالمحنةوابتلى،غيرهإلىانتهىمماأكثر،!شَيواللهرسولونصوص،السنة

إمامأفصار،غيرهمنأكثرالبابهذافىوعلمهكلامهكان،غيرهمناكثر،البدعأهل

-الصلحاءالعلماء-المغاربةشيوخبعضقالهكمافالا"مروإلا،غيرهمنأظهرالسنةفى

عليهكانالذىأن:يعنى.حنبلبنلأحمدوالظهور،والشافعىلمالكالمذهب:قال

الحق،دماظهار،والبيانالعلمزيادةمنلبعضهمكانوإن،الإسلامأئمةجميععليهأحمد

لبعض.ليسماالباطلودفع

أهلتلقاهاالتىالصحاحالأحاديثفىربه!ي!النبىبهوصفوما:!هاجاءولما

لمجم،النبىعنالصحيحينفىعليهالمتفق-سعيدأبىحديثجاءولما.بالقبولالعلم

اللهإن:بصوتفينادى،وسعديكلبيك:فيقول،اَدميا":القيامةيوماللهيقول

صحيح؟الحديثهذاهلالأميرسألهم-)2(الحديث"النارإلىبعثأتبعثأنيأمرك

إلىالمنازعواحتاج،أحدذلكفىيخالفولم،الصحيحينفىهو.نعم:فقلت

ذلك.علىالجماعةووافق،بهالإقرار

منه.طلبذلكلأن؟والصوتالحرفمسألةفىالكلامالأميروطلب

القارئين،صوتأن،وأصجابهأحمدالإمامعنالناسمنكثيريحكيهالذىهذا:فقلت

،مفترىكذب-وغيره/الخطيبابنالدينمجدنقلهكما-أزلىقدرمالصحفومداد

غيرهم.ولاأحمدأصحابمنلا،المسلمينعلماءمنأحدولا،أحمدذلكيقللم

بكرأبوالشيخذكرهمما،أحمدألفاظفيه،العقيدةمعأحضرتهقدكراسئاوأخرجت

كلاممنالمروذىبكرأبوصاحبهجمعهوما،أحمدالإمامعنالسنةكتابفىالخلال

فهو،مخلوقبالقراَنلفظى:قالمنأن:أصحابهوسائرزمانهأئمةأحمد،وكلامالإمام

.(2533/021)الصحابةفضائلفىومسلم،(2652)الشهاداتفىالبخارى()1

.(222/937)الإيمانفىومسلم،(3348)الأنبياءفىالبخارى)2(
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.مبتدعفهو،مخلوقغير:قالومن.جهمى

وأصحابالسنةأهلعنالم!،لاتكتابفىالأشعرىنقلهالذىهووهذا:قلت

بمنفكيف؟قدليملفظى:يقولبمنفكيف:قلت.بهيقولإنه:وقال.الحديث

؟3قدليصوتى:يقولبمنفكيف؟مخلوقغيرصوتى:يقول

نقلهكما-العبدصوتوبين،ب!وتاللهتكلمبينالفرقفىأحمدالإمامون!موص

السنة.أئمةمنوغيرهالعبادأفعالخلقكتابفىالصمحيحصاحبالبخارى

مسألةفى،بالطلاقحلففيمن،قديمأَعنهاسئلتكنتمسألةجوابوأحضرت

المسألة،هذهفىالقدليمالجوابمنفذكرت،العرشفىالظاهرومسألة،والصوتالحرف

ليسأو،والصوتالحرفهوالقرآن/أنالقولإطلاقوأن،فيهاالقولوتفصيل

جوابى.هذا:وقلت.الثالثةالمائةبعدحدثت،بدعةكلاهما،صوتولابحرف

بعضهمكانممن،المتجهمةالمعاندينمنطائفةبهاأرسلقدالمسألةهذهوكانت

أجبتإنأنىظنواقدوكانوا،أسكتهمالجوابإليهمو!لفلما،المجلسفىحاضرا

يقولونهبماأجبتوإن،الشناعةمنمق!ودهمحصل،تقولهالسنةأهلأنظنهمفىبما

وليس-السنةأهلعليهالذىبالفرقانأجيبوافلما،الموافقةمنمق!ود!!حصل،هم

بهتوا-الجهالبعضيقولهقدإذ؟السنةأهلعنينقولونهماولا،هميقولونهماهو

،الحروفلمجرداسمًاالقراَنليس،ومعانيهحروفهاللهكلامكلهالقرآنأن:وفيهلذلك

المعانى.لمجردولا

يستقرلاوأنه،تناقضهكثرةلبيان-الوكيلابنالدينل!درالكلامضمنفىوقلت

أبىللشيخعقيدةعندى:المسلمينبينوالتفريقالفتنفىيسعىوإنما،واحدةمقالةعلى

كفر.فقد،مخلوقالقرآنمنحرفًاإن:قالمنأن:فيها،البيان

اللهتدينوأنك،أصحابهوأئمة،الشافعىمذهبهذاأن:بخطكعليهاكتبتطوقد

ذلك.الزملكانىبنالدينكمالالشيخعليهفأنكر،بذلكفاعترفبها

فىاجتمعنافلما،مراراذلكفىوراجعه،الشافعىنصهذا:الوكيلابنفقال

الشافعىعنالانتصار/كتابفىنقل)1(درباسابنأنالوكمِللابنذكر،الثانىالمجلس

ذلك.فىالكلامالوكيلابنأعاد،الثالثالمجلسفىكانفلما،نقلتمامثل

للشيخالمجلسذلكفى!لتقد:الوكيلابنالدينل!درالدينكمالالشيخفقال

سنةولد،المصريةالديارقاضى،الكردىعبدوسبندربالصبنعيسىبنالملكعبدالقاسمأبوهو)1(

.،21/474،475النبلاءأعلامسيمأهـ5060سنةتوفى،هـتقريبا516



فغ!ب،مرارًافأعاده،كافرفهومخلوقالقراَنمنحرفًاإن:قالمنإنه:الدينتقى

المتكلمينأصحابنايكفرهذا:وقال.!وتهورفع،شديدًاغضبًاالدينكمالالشيخهنا

وما،وغيرهالحرمينإماممثلمخلوقةالقرآنحروفإن:يقولونالذين،الا"شعرية

أصحابنا،تكفيرعلىنصبر

أنكرمنإن:قلتوإنما،ذلكقلتما:وقال،ذلكقالأنهالوكيلابنفأنكر

،وكذاكذاإلاقلتما:وقالواالحاضرونعليهذلكفرد،كفرفقدالقرآنمنحرفًا

شلما.هذاقالما:بع!هموقال.عنهوترجعقولأَتقولأنلكينبغىما:وقالوا

وآخر،يكذبواحد:السلطاننائبقالحتى،هذاقالسمعناهما:قال،حرفوا

الشافعىالديننجمالقضاةقاضىإلىفالتفت.مغ!بالدينكمالوالشيخ،يشهد

ما:الديننجمالقاضىفقال.أصحابهكفرحيث،الوكيلابنعلىللانتصاريسمَصرخه

:معناهأنإلا،لفظهأضبطلمكلاماوقال،الدينكمالالشيخفغضب،هذاسمعت

لهم.ينث!رولا،يكفرونأئمتهمأنعليهموعار،الشافعىعلىغضاضةهذاأن

غيرىواسشّبت،الديننجمالقاضىحقفىقالماالدينكمالالشيخمنأسمعولم

التعييرأن/اعتقدالقاضىلكن.لا:فقالوا؟شيئًاحقهفىمنهسمعهل،ح!ركن

ق!دهالدينكمالالشيخوأن،لا"صحابهينت!رولم،المذهبقاضىولكونه،لا"جله

نفسى،عزلتأنىعلىاشهدوا:وقال.الديننجمالقضاةقاضىفغضبط،بذلك

الجماعة،أعراضر،فىالتكلمعنوعفته،والاستحقاق،التقدريمبهيستحقمايذكروأخذ

لدوامواستحقاقهتعظيمهمضمونهكلامًالهوقلت.ذلكفىالسلطانبنائبويستشهد

.الحالهذهفىالمباشرة

،مخلرقغير.اللهكلامالقرآنبأنالإيمانبهالإيمانومنالقرآنمسألةجاءتولما

ذلك.تفسيروطلبوا،يعودوإليهبدأمنهكونهفىبعضهمنازع،يعودوإليهبدأمنه

،ديناربنعمرونقلهما،مثلالسلفعنالثابتالمأثورفهو،القولهذاأما:فقلت

،القراَنإلامخلوقسواهوما،الخالقالله:يقولون،سنةسبعينمنذالناسأدركت:قال

.يعودوإليهبدأمنه،مخلوقغيراللهكلامفإنه

وسلم،عليهتعالىاللهصلىالنبىعنالاَثارمنذلكفىماواحدغيرجمع،-قد

وأما.المقدسىاللهعبدأبىوالحافظ،ناصرابنالفغكحلأبىكالحافظ،والتابعينوالصحابة

كماهوليس،لدنهمنأنزلهالذىوهو،بهالمتكلمهو:أىبدأ،منه:قولهمفإن:معناه

فإنه:يعودإليهوأما.غيرهعندمنبدأأو،غيرهأوالهوىفىخلقإنه:الجهييةتقول

ولا،كلمةمنهال!درفىيبقى/،فلاوال!دورالمصاحفمن،الزماناَخرفىبهيسرى
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.المنازعونوسكت،الحاضرينغالبذلكعلىووافق،حرفمنهالمصاحففى

،القادرىالإمامجمعهاالتىالعقيدةأريته،بأنالمجلسهذاغيرفىبعضهموخاطبت

قالهكذا:فقلت.اللفظهذافىفتوقف،منهخرج،اللهكلامالقرآناْنفيهاالتى

وقال،القراَن:يعنى)1("منهخرجمابمثلاللهإلىالعبادتقربماا):!يَخ!النبى

أحببشىءإليهيتقربفلن،استطعت:دااللهإلىتقرب،هنتاهيا:الأرتبنخباب

منه.خرخ!مماإليه

منيخرجلمالكلامهذاإنةالكذابمُسَيْلَمةقرآنقرألما-الصديقبكرأبووقال

.ربيعنى-إلٍّ

منه،مخلوقغيرمنزل،اللهكلامالقرآنبأنالإ-لجان:بهالإ-لجانومن:فيهاوجاء

محمدعلىاللهأنزلهالذى-القرآنهذاوأن،حقيقةبهتكلماللهوأن،يعودوإليهبدأ

كلامعنحكايةبأنهالقولإطلاقيجوزولا،غيرهكلاملا،حقيقةاللهكلامهو-!شًي!

نأعنبذلكيخرجلم،المصاحففىكتبوهأو،الناسقرأهإذابل،عبارةأو،الله

مبلغأقالهمنإلىلا،مبتدئًاقالهمنإلىحقيقةيضافإ:داالكلامفإن؟اللهكلاميكون

تعالىاللهأنتسليمهبعد،حقيقةاللهكلامكونهإثباتمنبعضهمفتمعض،مؤديًا

حقيقة.بهتكلم

لهبينولما،نفيهيصحلاوهذا،نفيهيصحالمجازأنلهبينئَاذلكسلَّمإنهثم/

فلا،حقيقةكلامهمهو،إليهمالمضافالشعراءوشعر،عنهمالمألْورةالمتقدمينأقوالأن

ذلك.منبأقلاللهإلىالقرآننسبةيكون

وأن،حقيقةتكلماللهوأن،القرآنمسألةفىذكرماعلىكلهمالجماعةفوافق

.غيرهكلاملاحقيقةاللهكلامالقرآن

مبلغًاقالهمنإلىلا،مبتدئًاقالهمنإلىحقيقةيضافإ:داالكلامأن:فيهاذكرولما

،الكلامهذاتعظيميظهرالخصومأكبروأخذ،وعظموهالكلامهذااستحسنوا،مؤديًا

هذهعناأزلتقدإنك:وقال،التلخيصبهذاالفرحوأظهر،وغيرهالوكيلكابن

النمط.هذامنأشياءويذكرالصدوروشفيت،الشبهة

.وعظموهذلكاستحسنوا،ونظمه،وتفصيلهالاَخرباليومالإ-لجانمنذكرماجاءولما

منفيهامماذلكغيرإلى،درجتينعلىوأنهبالقدرالإ-لجانذكرجاءلماوكذلك

أمامة.أبىعن،كلاهما5/268وأحمد،"غريبحديث!:وقال)1192(القرآنفضائلفىالترمذكا)1(
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الجليلة.القواعد

ذلكعلىاعترضهلكن،الإيمانوفى،)1(الملِّىّالفاسقفىالكلامذكرجاءلماوكذا

.سأذكرهبما

جميعها،قراءةانقضاءبعد،المعاندونالمنازعونبهاعترضمامجموعوكان/

أسئلة:اْربعةعنفيهاوالبحث

يزيد،وعملقولوالدينالإيمانأن:الناجيةالفرقةأصولومن:قولنا:الأول

.والجوارحواللسانالقلبوعمل،واللسانالقلبقول،وينقص

لممنالناجيةالفرقةعنخرج،الناجيةالفرقةأصولمنهذاإن:قيلفإذا:قالوا

:يقولومن،التصديقهوالإيمانإن:يقولونالذين،المتكلإنأصحابنا،مثلبذلكياقل

هالكين.يكونواأنلزم،الناجحينمنيكونوالموإذا،والإقرارالتصديقهوالإيمان

فيمادخلوقد،فولناعلىفأوردوها-عمدتهمكانتالتىوهى-الثلاثةالأسئلةوأما

!و،اللهرسولعنوتواتر،كتابهفىاللهأخبربماالإيمان:باللهالإيمانمنذكرناه

خلقه،على،علىعرشهعلىسمثواتهفوق-سبحانه-اْنه،منالأمةسلفعليهوأجمع

هُوَ):تعالىقولهفىذلكبينجمعكما،عاملونهممايعلمكانواأينمامعهموهو

وَمَاالأَزِضِفِييَلِجُمَايَعْلَمُالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِي

!وبصِيرٌتَعْمَلُونَبِمَاوَاللَّهكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكمْوَهًوَفيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُ

لاهذافإن،بالخلقمختلطأنه:!مَعَكُمْوَهُوَ)َ:قولهمعنىوليس.(4الحديد:أ

الخلق،عليهاللهفطرماوخلاف،الأمةسلفعليهأجمعماخلافوهو،اللغةتوجبه

معوهو،السماءفىموضوعوهو،مخلوقاتهأصغرمناللهآياتمنآيةالقمربل/

خلقه،علىرقيب،العرشفوق-سبحانه-وهو،المسافروغير،كانأينماالمسافر

الذىالكلامهذاوكل.ربوبيتهمعانىمنذلكغيرإلى،إليهممطلع،عليهممهيمن

إلىيحئاجلا،حقيقتهعلىحقمعناوأنه،العرشفوقأنهمن-تعالى-اللهذكره

الكاذبة،الظنونعلىيصانولكن،تحريف

،الأوعالحديث،العباسحديثالوارد،مثلباللفظنقر:بعضهمقال:الثالْىالسؤال

:نقول:أيضًاوقالوا.العرشعلى:نقولولا،السمواتفوق:نقولولا،العرشفوقِوالله

ولا،استوىالعرشعلىالله:نقولولا(55تطهأ!اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَىالرَّحْمنُ)

ولا،بعينهاللفظيقالورد،الذىاللفظأنأى،مراراالمعنىهذاوأعادوا،مستو:نقول

معناها.تقدم)1(
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أصلا،اللهصفةعلىيدلإنه:يقالولا.أصلامعنىلهيفهمولا،يرادفهبلفظيبدل

تعالى.اللهشاءإنسنذكرهكما،الثانىالمجلسفىهذافىالكلامونبسط

القمربكون،السماءفىاللهكونتشبيهفيهبالقمرالتشبيه:قالوا:الثالثالسؤالى

.السماءفى

ولا،اللغوىالمعنىهىالحقيقة،حقيقتهعلىحققولك؟قالوا:الرابعالسؤالى

لها،إلاذلكالعربتضعوفوقيتها،ولمالا"جم!اماستواءإلااللغويةالحقيقةمنيفهم

مصانعة.أوتناقضهذامعالتجسيمونفى،التجسيممحضرهوالحقيقةفإثبات

وصفهاالتىالفرقةهى:الناجيةالفرقةاعتقاد؟قولىبأن،الا!لشلةعنفأجبتهم/

وسبعوناثنتان،فرقةوسبعينثلاثعلىأمتىقتفف":قالحيث،بالكجاة!اّالنبى

.)1("وأصحابىاليومعليهأنامامثلعلىكانمنوهى،الجنةفىوواحدةالنارفى

ومنوهم-عنهماللهرضى-وأصحابه،جم!يوأالنبىعنالمأثورهوالاعتقادفهذا

يزيدالإيمان:قالأنهالصحابةمنواحدغيرعنثبتقدفإنه،الناجيةالفرقةاتبعهم

،ومعناهلفظهالثابتةبالا"سانيدالصحابةعنمأثورفإنهذلكفىذكرتهماوكل،وينق!

ذلك.فىيضرلمبعدهممنخالف!موإذا

هالكأَ،يكونأنيجبالاعتقادهذامنشىءفى-!الفمنكلوليس:لهمقلتثم

منذلكفىبلغهيكونلاوقد،خطأهاللهيغفرمخطئًامجتهداًيكونقدالمنازعفإن

وإذا،سيئاتهبهاللهيمحوماالحستأتمنلهيكونوقد،الحجةعليهبهتقومماالعلم

الحسناتوذو،والقانتالمتأولفيهايدخلأنيجبلالهالمتناولةالوعيدألفاظكانمّا

ذلكاعتقدمنأنالكلامهذاموجبب!!،أولىلمح!ذا،دلكوغيرلهوالمغفور،الماحية

:يقالكما،ناجيًايكونلا،وقدناجيأَيكونفقدضدهاعتقد،ومنالاعتقادهذافىنجا

نجا.صمتطمن

مثل،ء!االنبىعنمأثورفهوقلتهلفظكلبأنأولأَفأجبتهم:الثانىالسؤالوأ!ا

اكتبوا:وقلت،العرش/وفوق،العرشعلى:ولنظ،السمواتفوق:لفظ

،اليومالمجلسطالقد:الجماعةبعضقاقثم،كتابتهفىالكاتبفأخذ،الجواب

المجلس.ذلكفىوتحضرونه،الجوابأنتموتكتبون،آخرمجلسإلىهذافيؤخر

واعتراضهمأسئلتهمتنتشرلئلا؟الجواببكتابةالكلاميتممبأنالموافقينبعضفأشار

،ويطالعوا،لا!نفسه!مليستعدوا،الجوابكتابةتأخيرفىغرضلهمالخ!وموكان

.501صتخريجهسبق)1(
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الطعنمنليتمكنوا،بينهمفيماالعقمِدةويتأملوا،أصحابهممنغابمنويح!روا

ذلك.علىوقمنا،الجمعةيومالكلامتماميكونأنعلىالاتفاقفحصل،والاعتراض

والجماعة،السنةبهاللهأعزما،المحجةوبيان،الحجةقياممناللهأظهروقد

المجلسفىيحدثلماأمورالناسمنكثيرنفوسوفى،والضلالةالبدعةاْهلبهوأرغم

تحعلقمسائلفىبهأجبتماويتأملون،يتأملونهاالأيامتلكفىوأخذوا،الثانى

وغيرها.الخبريةوالصفات،"الاستواءفىالحمويةالمسألة":مثل،بالاعتقاد

/فصل

شيوخهمأكثرأحضرواوقد،رجبعشرائنى.فىالجمعةيومالثانىالمجلسكانفلما

،)1(الهندىالدينصفيزيادةمعهموأحضروا،المجلسذلكحاضرًايكنلمممن

واتفقوا،بينهمفيماوبحثوا،الكلامعلمفىوشيخهمالجماعةأفضلهذا:وقالوا

بغتة،أتاهمالا!ولالمجلسلا"ن؟عليهكانواماغيرواستعدادبقوةوحضروا،وتواطؤوا

والمناظر.والمجيبالمسؤولهوالذى،للمخاطببغتة-أيضًا-كانوإن

طلبواالذى،المتقدمةأسئلتهمعنالجوابمنكتبتهماأحضرتوقد-اجتمعنافلما

ثم-عنهاللهرضىمسعودابنخطبة-الحاجةبخطبةاللهحمدث-اليومإلىتأخيره

.والاختلافالفرقةعنونهانا،والائتلافبالجماعةأمرناتعالىاللهإن:قلت

(301:عمرانآلأ!هتَفَرِّقُواوَلاجَمِيعًااللَّهبِحَبْلٍوَاعْتَصمُوا!ال!:اوقرِآنفىداو!ال

،(915:الا"نعامأ!ولثيءفِيمِنْهُمْلَّسْتَلثيَعَاوَكًانوادِينَهُمْفَرَّقُواالَّذينإِنَّ)؟و!ال

.(501:!رانآلأ!ه!الْبَيِّنَاتُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْوَاخْتَلَفُواتَفَرَّقُواكَالَّذِينَتَكُوَنُواوَلامالو:و!ال

،والاختلافالتفرقتحتمللاالدينوأصولواحد،ونبيناواحد،وكتابناواحد،وربنا/

الجماعةوافقفإن،السلفبينعليهمتفقوهو،المسلمينبينالجماعةيوجبماأقولوأنا

وبينت،الا"ستاروهتكت،الا!سرارلهكشفتذلكبعدخالفنىفمنوإلا،للهفالحمد

البريد،علىالوقتسلطانإلىأذهبوأنا،والدولالمللأفسدتالتى،الفاسدةالمذاهب

كلامًا.وللحربكلامًا،للسلمفإن،المجلسهذافىأقولهلاماالأمورمنوأعرفه

سنةبالهندولد،الأصولىالشافعىالفقيه،الهندىالدينصفىمحمدبنالرحيمعبدبنمحمدهو)1(

.الكلامعلمفى،الزبدة"،و"النهاية":الفقهأصولوفى"الفائق:"الدينأصولفىصنفهـ،644

.(6/002والأعلام،2/187الطالعالبدرأ
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أشعرى،أنا:هذاويقول،حنبلىأنا:هذايقول،يتنازعونالناسأنشكلا؟وقلت

حقيقتها.يعرفونلاأمورعلىواختلاف،وفتنتفرقبينهمويجرى

كذبتبيينكتابوأحضرت،ذكرتهفيماالمذاهباتفاقيبينماأحضرتقدوأنا

أبىالحافظتأليف-اللهرحمه-الا"شعرىالحسنأبىالشيخإلىينسبفيما،المفترى

الله.رحمه-عساكرابنالقاسم

لفظهفيهذكروقد،هذامثلكتابالمحمودةالأشعرىأخبارفىيصنفلم:وقلت

الإبانة.:كتابهفىذكرها)تى

فىالناسكان:فقلت،المعتزلةمعنىعنالا!ميرساْل،المعتزلةذكرإلىانتهيتفلما

كافرهوهل،الملةفىحدثاختلافأولوهو،الملِّىّالفاسقفىاختلفواقدالزمانقدليم

:نقول:طائفةوقالت.مؤمنإنه:/الجماعةوقالت.كافرإنه:الخوارجفقالت؟مؤمنأو33!الم

واعتزلوا،النارفىوخلدوه،المنزلتينبينمنزلةننزله،كافرولامؤمنلا،فاسقهو

معتزلة.فسموا-تعالىاللهرحمه-وأصحابهالبصرىالحسنحلمّة

فيهااختلفمسألةأولولكن،قلتكماليس:وردائهبجبتهالكبيرالشيخوقال

أولوكان،ذلكفىتكلمهملأجلمتكلمينالمتكلمونوسمى،الكلاممسألةالم!طمون

نحوًاوذكر،قالهكذا،واصلبنعطاءموتهبعدخلفهثم،عبيدبنعمروقالهامق

.هذامق

أدبلا:لهوقلت.للإجماعمخالفكذبوهذا،أخطأت:وقلتعليهفغضبت

!؟الجوابفىأصبتولا،الخطابفىمعىتأدبتلا،فضيلةولا

المائةأواخرفىوبعدها،المأمونخلافةفىالكلاممسألةفىاختلفواالناس:قلتثم

الحسنموتبعدعبيدبنعمروزمقفى،بكثيرذلكقبلكانوافقدالمعتزلةوأما،الثانية

ولا،الكلاممسألهَفىتكلمواقدأولئكيكنولم،الئانيةالمائةأوأئلفى،البصرى

والوعيد.والا"حكامالا!سماءمسائلفىتكلمهمبدعتهمأولوإنما،فيهاتنازعوا

ذلكذكرالشهرستانى:فقلت.والنحلالمللكتابفىالشهرستانىذكرههذا:فقال

سألإنماوالا!مير/،المعتزلةاسمفىيذكرهلم؟متكلمينسموالم،المتكلميناسمفى3الم،8

كلامى:ضمنفيوقلت.غلطت:وقالوا،عليهالحاضرونوأنكر،المعتزلةاسمعن

ابتداعها.سببكانوما،ابتدعهامنوأول،الإسلامفىحدثتبدعةكلأعلماْنا

كانواالمتكلمينفإن،المتكلميناسمفيبصحيحليسالشهرستانىذكرهفما،و.أيضًا

بنواصلعنيقولونوكانوا،الكلاممسألةفىمنازعتهمقبل،الاسمبهذايسمون
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.الكلاممسألةفىاختلفواالناسيكنولم،بالكلامويصفونه،متكلمإنه:عطاء

ذكرهكماواصلبنعطاءلا:أى،عطاءبنواصلهوإنما:وغيرىأنا:وقلت

قرينه.كانوإنماعبجدبنعمروموتبعديكنلموواصل:قل!،المعترض

كانمانبىبعثلو:عبجدبنعمروفقال،بكلاممرةتكلمواصلاأنروىوقد

عنيحترزوكان،ألثغكانإنه:قيلحتى،مشهورةوفصاحته،هذامنبأحسنيتكلم

فىقليبياقلبأنالقائدأوعز:فقال.بئريحفرأنالا!ميرأمر:لهقيلحتى،الراء

.الجادة

الإمامأنريبلا:فيهمالمقدمالشيخقال،الأشعرىقالهماإلىالكلامانتهىولما

ابتدعواأناسإليهانتسبقدلكن،الإسلامأئمةأكبرومن،القدرعظيمإمامأحمد

.أشياء

وقدإلاإماممنمابل،أحمدخصائصمنهذاوليس،فحقهذاأما:فقلت/

وانتسب،منهمبرىءمالكاْناسمالكإلىانتسبقد،برىءمنهمهوأقوامإليهانتسب

وقد،منهمبرىءهوأناسحنيفةأبىإلىوانتسب،منهمبرىءهوأناسالشافعىإلى

عليه-عيسىإلىوانتسب،برىءمنهمهواْناس-السلامعليه-موسىإلىانتسب

منهم،برىءهوأناسطالباْبىبنعلىإلىانتسببرىء،وقدمنهمهواْناس-السلام

والمنافقين،الملحدةاْصنافمنوغيرهموالباطنيةالقرامطةمنإليهانتسبقد!ي!ونبينا

منهم.برىءهومن

.الكلامهذاونحو،والمشبهةالحشويةمنناسأحمدإلىانتسبأنهكلامهفىوذكر

هؤلاء،/فيهممنهمأكثرأحمدالإمامأصحابغيرفىوالمجسمةالمشبهة:فقلت

آخر،صنففىيوجدلاماوالتجسيمالتشبيهمنوفيهم،شافعيةكلهم،الأكرادأصناف

ماذلكمنفيهمفليسالمحضةالحنبليةوأما:قلت.وحنبليةشافعيةفيهمجيلانواْهل

غيرهم.فى

الحشوية-لفظعلىوتكلمت،حنفيةكلهمالمجسمةالكراميةأنالجوابتماممنوكان

أولاللفظهذا:فقلت-جوابغيرعنأو،غيرهأوالا"ميرسؤالعنجوائاأدرىما

تسميهمكما،الحشوالا!عظموالسواد/الجماعةيسمونفإنهم؟المعتزلةابتدعهمن

الأعيانغيروهم،وجمهورهمالناسعمومهمالناسوحشو،الجمهورالرافضة

جمهورهم.منهذايقالكما،الناسحشومنهذايقولون،المتميزين
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اللهرضي-عمربناللهعبدكان:وقال)1(،عبيدبنعمروبهذاتكلممنوأول

الجمهور.الرافضةتسميهمكماحشوًا،الجماعةسموافالمعتزلةحشويا.-عنه

هشام،جسماللهإن:قالمنأول:-الثانيأوالا!ولالمجلسفيأدريلا-وقلت

الرافضي.الحكمابن

الذيبالمعنيحشوي-اللهرحمه-أحمدالإمامأصحابفيمن:الشيخلهذاوقلت

ابن،التميميالحسناْبوالعزيز،عبدبكرأبو،الخلال،المروذيداود،أبو،الا!ثرم؟تريده

قل،سمهم:وقلتصوتيورفعت؟عقيلابن،الخطابأبو،يعلىأبوالقاضيحامد،

منهم؟منلي.ة

معالموتندرس،الشريعهتبطلمذاهبهمفيالناسعلىوافترائهالخطيبابنأبكذب

القارئين،أصواتهوالقدليمالقرآنإن:يقولونأنهمعنهموغيرههونقلكما؟الدين

هذاوجدكتابأيوفيهذا؟قالمن؟أزليقددموالمدادالصوتوأن،الكاتبينومداد

لي!ء:هم؟قل

نقلهاالتيوالمقدمة،ادعاهالذيباللزومالآخرةفييرىلااللهأنعنهمنقلوكما

فيهوأن،وشيخهم/الجماعةكبيرأنهمن،الشيخهذايستحقهماأذكروأخذت،عنهم

فإنه،عليهجميعهاالعقيدةبقراءةوأمرت،بموجبهيعاملأنيستحقماوالدينالعقلمن

به.انتصارًاالثانيفيأحضروهوإنما،الا!ولالمجلسفيحا!رًايكنلم

هذاعنأخبرني:لهوقالبهاجمّمعأنه،المجلسمنخروجهبعدعنهالثقةوحدثني

فظننته،عنهفأجابهشىءعنسألالا!ميرفإن،ليولاذنبلفلانما:فقال،المجلس

آخر.شىءعنسأل

وأنتم،التأويلتركنصرفإنه،اعتراضالرجلعلىلكمماأنتم:لهمقلت:وقال

للأشعري.قولانوهما،التأويلقولتن!رون

تركقولوفيهابها،أوصىالتيوصيتهوأخرج،التأويلتركقولأختارأنا:وقال

التأويل.

الجماعةأشهدلما-المجلسآخرفيقلتأنكعنكبلغني:لهفقلت:ليالحاكيقال

لوجهين:فقالذاك؟فلمإثباتًاولانفيًاعنيتكتبوالا:-بالموافقةأنفسهمعلى

علىالردووالتوحيدالعدلكتابله،ثلاثونسنةولد،المعتزلةكبير،البصريعبيدبنعمرواْبوعثمانهو)1(

وسير8،07/التهذيبأتهذيب.ومائةوأربعونأربعة:وقيل،ومائةوأربعينثلاثسنةمات،القدرية

0.11ا-6406/النبلاءأعلام
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الأولا.المجلسفيالعقيدةجميعقراءةأحضرلمأنيأحدهما:

فسكت،مخالفتهمأظهرأنيليقكانفما،بيلينتصرواطلبونيأصحابيلا!ن:والثاني

الطائفتين.عن

الجماعةبعضفرأىالشيخهذاعلىجميعهاالعقيدةقراءةيعادأنمرةغيروأمرت/

لفظوأعظمه،سؤالعليهلهمالذيالموضعإلاعليهيقرألاوأنه،تطويلذلكأن

عليه،ومدحتهفحسنته،اللفظبدلالةيتعلقحسنًابحثًاهوفذكر،عليهفقرؤوه،الحقيقة

وهذا،حقيقةب!ير،حقيقةسميع،حقيقةعليم،حقيقةحياللهأنريبلا:وقلت

فيالبدعأهلبعضنازعولو،الطوائفجميعمنوالصفاتيةالسنةأهلبينعليهمتفق

موجود.والمخلوقموجوداللهأنريبفلا،ذلكبعض

بطريقأو،فقطاللفظيالاشتراكبطريقعليهمامقولأَكانسواءالوجودولفظ

فعلىالتواطؤ،مننوعهوالذيبالتشكيكأو،ومعنىلفظَاللاششراكالمتضمنالتواطؤ

علىالاسمإطلاقمنيلزمولا،حقيقةموجودوالمخلوق،حقيقةموجودفالله،قولكل

الثلاثةهذهمنقولاالممَامذلكفيأرجحولم،محذورالحقيقةبطريقوالمخلوقالخالق

.مقصوديكلعلىتحصلغرضيلأنالاَخر؟على

ومنالسلفاتفاقأبينوأن،الطوائفجميعقولعلىذكرتهماتقريرمقصوديوكان

ماعلىأصحابهوأكابر،والأشعري،الا"ربعةالمذاهبأعيانوأن،ذكرتماعلىتبعهم

إلىوالمنتسبين،الشافعيةعلماءأكابرمنبياجتمعالثانيالمجلسقبلفإنه؟ذكرته

الخصومانتصاروخافوا،المجلسهذامنخوفهمعظمممن،وغيرهموالحنفيةالاشعرية

بهاينتصرالتيالحجةأظهرتفلو،الكلمةتفرقمن/أيضًانفوسهمعلىوخافوا،فيه

نأعليهمولصعبفرقةلصارت،يوافقهامنأصحابهمأئمةمنيكنلمأوذكرتهما

منأعدائهمتمكنمنذلكفيبماطوائفهمأقوالاعنالخروجالعامةالمجالسفييظهروا

أغراضهم.

مذهبأنهوبان،الحجةعليهوقامت،ذلكيقولمنمذاهبهمأئمةمنكانفإذا

ليقالاحتى،الحقأنهمن،الباطنفييعتقدونهمامعبهالقولإظهارأمكنهم،السلف

علىوثبتأحمد،مذهبهذا:قلت:لوبياجتمعوقد-الحنفيةمنالا!كابربعض

.النزاعلانقطع،ذلك

والمنازعالمنتصرويستريح،متجوعمذهببأنهعنكالخصومدفعيحص!!أنهومقصوده

الموافقة.إظهارمن
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سلفاعتقادهذاوإنما،اختصاصهذافيحنبلبنلأحمدليس،واللهلا:فقلت

فأناذكرتهلفظوكل،!لمجماللهرسولاعتقادهذا:أيضًاوقلت،الحديثأهلوأئمةالا"مة

جميعمنالسلفعنالإجماعينقلمنوأذكرسلفيا،إجماعُاأوحديثا،أو،آيةبهأذكر

والصوفية.،الحديثوأهل،والمتكلمين،الا"ربعةوالفقهاءالمسلمينل!لوائف

أئمةوقول،السلفقولهوذكرتهماأنلاْبين،الشافعيةأكابرمنخاطبنىلمنوقلت

.الخصومهؤلاءعلىتردالتيأصحابهوأئمة،الا"شعريقولوأذكر،الشافعيأصحاب

نأوأبين،السلفلمذهبالموافق/الا"شعريبقولقالمنوكل،شافعيكلولينتصرن"91/3

قولهولىانما،كلامهفيلهأصللاقولالخبريةالصفاتتأويلفيعنهالمحكيالقول

.قولانللأشعريليسقولانفللأشعرية،أصحابهمنطائفة

الوجودكلفظالمخلوقبهاسمىالتياللهأسماءجميعأنالمجلسفيذكرتفلما

هل،كبيرانتنازع:الثلاثةالا!قوالعلى،والممكن،الواجبعلىبالحقيقةمقولهوالذي

بالتواطؤ؟أوبالاشتراكمقولهو

التركيب.يلزملئلا؟فشتركهو:الاخروقال.متواطىهو:أحدهمافقال

ماهيتهعينهوهلوجودهأنعلىمبنيالنزاعهذاأنالدينفخرذكرقدهذا:و*قال

قالومن،بالاشتراكمقولإنه:قال،ماهيتهعينشىءكلوجودإن:قالفىكألا؟أم

بالتواطؤ.مقولإنه:قال،ماهيتهعلىزائدقدروجودهإن

مقولأنهلينصر؟الماهيةعلىزائدالوجودإن:يقولمنقوليرجحالا!ولفأخذ

بالتواطؤ.

الا!ولفأنكر،ماهيتهعينوجودهأنالسنةوأهلالأشعريمذهبليس:الثانيفقال

ذلك.

القولوأما/،ماهيتهعينسْىءكلوجودأنفعندهمالسنةأهلمتكلموأما:فقلت191/3

منأصابمنهماوكل،ماهيتهعلىزائدقدرشىءكلوجوداْنالمعتزلةقولفهوالاخر

الموضع،هذاغيرفيقررتهقدكمابالتواطؤمقولةالا"سماءهذهأنالصوابفإن4،وبر

المعروفين.بالجوابينالتركيبشبهةعنوأجبت

الغلطمنفهو،عينهليسأوماهيتهعينالشىءوجودكونعلىذلكبناءوأما

يكونأنيجبلا،ماهيتهعينالشىءوجودإن:قلنالىانفإنا،الخطيبابنإلىالمضاف

.الأجناسأسماءجميعفيكما،فقطاللفظيبالاشتراكنظيرهوعلىعليهمقولاالاسم

هوالسوادهذاعينوليسبالتواطؤالسوادوهذاالسوادهذاعلىمقولا!سواداسمفإن
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لالكنه،الكليالمطلقوهو،بينهماالمشتركالقدرعلىدالالاسمإذالسواد،هذاءين

بينالمشتركالقدرنفيذلكمنيلزمولا،الذهنفيإلاالإطلاقبشرطمطلقًايوجد

%حهوروهي،المئوأطئةالا"سماءتنتفيذلكعلىفإنه؟الخارجفيالموجودةالا"عيان

علىالمطلقالاسموهو-اللغويةالا"جناسأسماءوهي-الغالبفيالموجود،الأسماء

وسواءمشتقًا،أوجامدًا،صفةاسمأوعيناسمكانسواءأشبههماكلوعلىالشىء،

الا!جناس،فيهيدخلاللغةفيالجنساسمبليكن،لمأوفقهياأومنطقيًاجنسًاكان

الخارجفيمسعمياتهاوأعيان،متواطئةأسماءوكلها،ذلكونحو،والأنواع،والأصناف

.متميزة

بعضها،/فيليطعن؟العقيدةفيالمذكورةالا!حاديثقراءةإعادةبعضهموطلب

حديث؟الأوعالحديثفيللطعناستعددتقدكأنك:فقلت.مقصودهفعرفت

العظيم،عبدالدينزكيبهتكلمبماظفرواحتىتعنتواقدوكانوا-المطلبعبدبنالعباس

الا"حنف-منسماعلهيعرفلاعميرةبناللهعبد:تأريخهفيالبخاريقولمن

،والترمذي،ماجهوابنداود،كأبيالسننأهلرواهأنهمعالحديثهذا:فقلت

الاَخر.فييقدحلاأحدهمافيفالقدح،مشهورينطريقينمنمرويفهو،وغيرهم

منسماعلهيعرفلا:البخاريقالوقد،عميرةابنعلىمداره:أليسفقال

الأحنف؟

لاأنهفيهاشترطالذيالتوحيد،كتابفي،حْزيمةابنالأئمةإمامرواهقد:فقلت

قدم5والإثباث:قلت.!ي!اِالنبيإلىموصولا،العدلعنالعدلنقلهبماإلافيهيحتج

بهذا،الناسمعرفةينفلم،الا"حنفمنسماعهمعرفةنفيإنماوالبخاري،النفيعلى

وإثبتهمحرفتهكانتالإسناد،بهثبتما-خزيمةابنالا"ئمةكإمام-غيرهعرففإذا

معرفته.وعدمغيرهنفيعلىمقدمًا

أحكيه،أنيليقلاماالمدحمنيذكرالجماعةبعضوأخذ،ذلكعلىالجماعةووافق

مسائل،فىبهأجبتبماتعلقلهاولكن،العقيدةفيتكنلمأشياءفييناظرونوأخذوا

وّالصفاتالا!سماءكتابأكابرهمبعضفأحضر.العقيدة/منيفهمونهقدبماتعلقولها

تعنيلعلك؟غا."--،:،السلفعنالوجهتأويلفيههذا:فقال-تعاوىاللهرحمه-للبيهقي

نعم.:فقال،151:البقرة!أاللهوَجْهفَثَمَّتُوَلُّوافَاَيْنَمَاوَالْمَغْرِدثالْمَشْرِقُوَلِلَّهِ):تعالىقوله

مجاهدعنصحي!حهذا،نعم:فقلت.اللهقبلةيعني:والشافعيمجاهدقالقد

.الصفاتاَياتمنالآيةهذهوليست،حقوهذاوغيرهما،والشافعي

المرادعلىيدلالكلااسياففإن؟طائفةفعلكما،غلطفقدالصفاتفيعذَهاومن
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.الجهاتوالمغربوالمشرق،اللَّهِ!وَجْهُكًمَّتوَلُّوافَأَيْنَمَاوَالْمَغْرِبُالْمَشْوِقُوَلِلَّهِه!:قالحيث

الوجه،هذاأريدوأنا،جهةأيِ:؟أيتريدهوجهأي:يقال،الجهةهووالوجه

ولهذا:148،؟البقرةأمولِّيهَا!هُوَوِجْهَةٌ:)وَلِكُلٍّتعالىقالكما،الجهة:هذهأي

علىاللهوصلى،أعلمواللهوتتوجهوا.تستقبلوا:أي!اللَّهِوَجْهُفَثَمَّتوَلُّوا!نجَأَيْنَمَا:ظل

محمد.
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نائبمجدسفيقاد-روحهالدهقدس-الشيخأنالدينعلمالشيخنقل/

:قال-""الواسطيةعقيدتهأحضرالشيخوكاناعتقادهعنسألهلما-الأفرمالسلطنة

المجلس.فيفقرئت،الشامإلىالتتارمجىءقبل،سنينسبعنحومنكتجتهاهذه

منواسطقضاةبعضأنكتابتهاسببكان:قالأنهالشيخعنالدينعلمنقلثم

والظلم،،الجهلغلبةمن،التتردولةفيببلادهمفيهالناسماشكىوالدينالخيرأهل

أئمةعقائدالناسكتبقد:لهفقلتعقيدةلهأكتبأنوسألني،والعلمالدينودروس

أنت.تكتبهاعقيدةإلاأحبما:وقال،السؤالفيفألح،السنة

علىفقرأهالكاتبهالا!ميرفأشار-العصربعدقاعدوأنا-العقيدةهذهلهفكتبتط

بماالإيمانباللهالإيمانومنفيها:قوليعلىبعضهمفاعترضحرفًا،حرفًاالحاضرين

ولا،تكييفرلا،تعطيلولا،تحريفغيرمن،رسولهبهووصفه،نفسهبهوصف

وإماوجوباإما،ظاصهـهعناللفظصرفهوالذيالتأويلينفيهذاأنومقصوده.تمثيل

.جوازًا

القراَنجاءاسمالتحريفلا!ن؟التحريفلفظإلىالَأويللفظعنعدلتإني:فقلت/

التحريف،مناللهذمهمافنفيت،والسنةالكتاباتباعالعقيدةامذهفيتحريتوأنا،بذمه

القواعد.منموضعهفيبينتهكما،معانعدةلهلفظلا"نه؟التأويللفظفيهاأذكرولم

أهلمنالمتأخريناصطلاحفيالتأويللفظغيراللهكتابفيالتأويللفظمعنىفإن

والسلف.التفسيرأهلمنكثيراصطلاحفيالتأويللفظمعنىوغير،والفقهالا!صول

بنصاللهنفاهالتمئيللا"ن؟التشبيهأذكرولم،التمثيلالنفِيفيذكرت:لهموقلت

11(.:الشورىأ!وشيْءٌكَمِثْلِهِلَيْسَ):قالحيثكتابه

بعضينسبهبماويعرضونهذا،فيويطنبون،والتجسيمالتشبيهنفييذكرونوأخذوا

ذلك.منإليناالناس

الاسمين،هذيناخترتوإنما،باطلكلينفيتمئيلولاتكييفغيرمن:قولي:فقلت

وغيرهم-،عيينةوابن،ومالكربي!،،قالكما؟السلفعننفيهمأثورالتكَييفلا"ن

بهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومستواءالا:بالقبولالعلماءتلقاهاالتيالم!قالة

فنفيتلنا؟مجلومغيرالكيفأناعلىْالسلفهؤلاءفاتفق.بدعةعنهوالسؤال،واجب

الا"مة.لسلفاتباعًاذلك
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791/3

.الموصوف/حقيقةفيهايدخلالصفاتآياتلأويلفإن؟بالنصمنفي-أيضًا-وهو

فيذلكقررتكما،اللهإلايعلمهلاالذيالتأويلمنوهذا،معلومةغيمصفاتهوحقيقة

بتأويله.علمناوبينالكلامبمعنىعلمنابينوالفرقوالمعنىالتأو!لفيذكرتهامفردةقاعدة

ونفي،نفيهعلىالعقلدلالةمع،القدثموالإجماعبالنصمنفيالتمثيل"سثَذلك

للبشر.معلومغيرالبار!كُنْهإذاككييف؟

:"إجراءوهو،السلفمذهبأنهنقلالذيالخطابيكلامذلكضمنفيوذكرت

فيالكلامإذعنها؟والتشبيهالكيفيةنفيمعظاهرهاعلىوأحاديثها،الصفاتآيات

الذإتإثباتكانفإذا،مثالهفيهويتبع،حذوهيحتذى،الذاتفيالكلامفرعالصفات

".تكييفإلْباتلاوجودإثباتالصفاتإثباتفكذلك،تكييفإثباتلاوجودإثبات

لهفقلت.كالا"جساملاجسمهو:يقالأنيجوزفحينئذ:المخالفينكبراءأحدفقال

رسوله،بهوصفهوبما،نفسهبهوصفبمااللهيوصفإنه:قيلإنماالفضلاء:وبعضأنا

جسم،اللهإن:قالمنوأولهذا.يلزمحتىجسماللهأنوالسنةالكتابفيوليس

)1(.الرافضيالحكمبنهشام

وسطفهم3.الأكلفيالوسطهيالأمةأنكماالا!مةفرقفيالوسطفهم:قولناوأما

أنت:ليفقيلالمشبهةالتمثيلأهلو،الجهميةالتعطيلىأهلبيناللهصفاتبابفي

متبوعًا.مذهبًالكونها!نزاعقطعوأرادواأحمد،الإماماعتقادصنفت

أحمدللاءمامليس،جميعهمالصالحالسلفعقيدةإلاخرجتها:فقلت/

بحرفجاءفإنسنينثلاثمنهاشىءفيخالفنيمنأمهلتقد:وقلت.بهذااختصاصر،

جميعبنقولآتيأنوعلى،ذلكعنأرجعفأنادْكرتهمايخالفالثلاثةالقرونعنواحد

والحنبليةوالشافعيةوالمالكيةالحنفيةمنذكرتهمايوافقالثلاثةالقرونعنالطوائف

وغيرهم.الحديثوأهل،والأشعرية

عنيحكيالذيهذا:فقلت.والصوتالحرفهمسألةفيالكلامالمنازعطلبثم

لم،مفترىكذب،أزليق!رمالمصاحفومداد،القارئينصوتأن:وأحهحابهأحمد

المسلمين.علماءمنأحدولاأحمد،ذأصكيق!

وماأحمد،الإمامعنالسنةكتابفيالخلالبكرأبوذكره!وفيهاسثا،كر،أخرَجت

منوكان،الرافضةكبارمنوكانبغداد،سكن،الكوفةأهلمن،الشبانيالحكمبنهشاممحمدأبوهر)1(

الميزانألسان.المامونخلافةإلىعاشتويقال،البرامكةنكبةبعدومات،الصادقجعفرأصحاب

.6/1234
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لفظي:قالمنأنفيزمانهأئمةوكلامأحمد،كلاممنالمروزيبكرأبوصاحبهجمعه

بمنفكيف:قلت.مبخدعفهو،مخلوقغير:قالومن.جهميفهو،مخلوقبالقراّن

قدرم؟!صوتي:يقولبمنفكيف؟!أزليلفظي:يقول

.الكلامهذاونحو،والمشبهةالحشويةمنأناسأحمدإلىانتسبإنه:المنازعفقال

أصناففهؤلاء،فيهممنهمأكثرأحمدالإمامأصحابغيرفيوالمجسمة:المشبهةفقلت

وأهلاَخر،صنففييوج!،لاماوالتجسيمالتشبيهمنوفيهمشافعيةكلهمالا!كراد

غيرهم،فيماذلكمنفيهمفليسالمحضةالحنبليةوأما،وحنبليةشافعيةفيهمجيلان

حنفية.كلهمالمجسمةوالكرامية

؟المروزيداودأبو؟الأثرم؟تريدهالذيبالمعنىحشويأصحابنافيمن:لهوقلت/

أبو؟يعليأبوالقاضيحامد؟ابن؟التميميالحسنأبوالعزيز؟عبدبكرأبو؟الخلال

منهم؟من:ليقل،سمهم:وقلتصوتيورفعت؟عقيلابن،الخطاب

معالموتندرس،الشريعةتبطلمذاهبهمفيالناسعلىوافترائهالخطيبابنأبكذب

ومداد،القارئينأصواتهوالقدليمالقرآن:يقولونأنهمعنهمهو-وغيرهنقلكما؟الدين

عنهموجدكتابأيوفي؟هذاقالمن.أزليقدليم،والمدادالصوتوأن،الكاتبين

والمقدمة،ادعاهالذيباللزومالاَخرةفييرىلااللهأنعنهمنقلوكما.ليقلهذا؟

عنهم.نقلهاالتي

بعضهمنازعيعود،وإليهبدأمنه،مخلوقغيراللهكلاموأنهالقرآنمسألةجاءتولما

ذلك.تفسيروطلبوايعود،وإليهبدأمنهكونهفي

ديناربنعمرونقلهمامثل.السلفعنوالثابتالمأثورفهو،القولهذااْما:فقلت

،القرآنإلا،مخلوقسواهوماالخالقالله:يقولونسنةسبعينمنذالناسأدركت:قال

،وهوبهالمتكلمهو:اْيبدأ:منهومعنييعود.وإليهبدأمنه،مخلوقغيراللهكلامفإنه

من،وبدأغيرهأوالهواءفيخلق:إنهالجهميةتقولهكماهو،ليسلدنهمنأنزلهالذي

.غيره

فييبقىفلا/والصدور؟المصاحفمنالزماناَخرفيبهيسريفإنهيعود:إليهوأما

الحاضرين.غالبذلكعلىووافق.حرفمنهالمصاحففيولا،كلمةمنهالصدور

يعني:")1(منهخرجمابمثلاللهإلىالعبادتقرب:))مالمخي!النبيقال:هكذافقلت

إلىيتاقربفلن،استطعتبمااللهإلىتقرب،هنتاهيا:الأرتبنخبابوقال.القرآن

.114صتخريجهسبق)1(
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منه.خرجمماإليهأحببشىءالله

هولمجوّإِمحمدعلىاللهأنزلهالذيالقرآنهذاوأن،حقيقةبهتكلمالله!ان:وقلت

وأاللهكلامعنحكايةبأنهالقولإطلاقيجوزولا،غيرهكلاملا،حقيقةاللهكلام

يكونأنعنبذلكيخرجلم،المصاحففيكتبوهأو،القرآنالناسقرأإذابل،عبارة

منإلىلامبتدئًاقالهمنإلىحقيقةيضافإنماالكلامفإن.حقيقة-تعالى-اللهكلام

مؤدبًا.مبلغًاقاله

حقيقةبهتكلماللهأنتسليمهبعد،حقيقةاللهكلامكونهإثباتمنبع!همفامتحض

المتقدمينأقوالوأن،نفيهيصحلاوهذا،نانيهيصحالمجازأنلدبينلماذلاثسلَّمإنهثم

حقيقة.كلامهمهو،إليهمالمضافالشعراءوشعر،عنهمالمأثورة

مبلغًا،قالهمنإلىلامبتدئاقالهمنإلىحقيقةيضافإنماالكلامأنفيهاذكرتولما

.وعظموهالكلامهذااستحسنوا

علىحقمعناوأنه،العرشفوقسبحانهأنهمنالا!مةسلفعليهأجمعماوذكرت

قوله:معنىوليس/،الكاذبةالظنونعنيصانولكن،تحريفإلىيحتاجلا،حقيقته

وهو،اللغةتوجبهلاهذافإن؟بالخلقختلطأف4(:الحطسدأ!كُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْ)وفوَ

منآيةالقمربل،الخلقعليهاللهفطرماوخلاف،ألا"مةسلفعليهأجمعماخلاف

.كانأينماالمسافرمعوهوالسماءفيمو!وعوهو،مخلوقاتهأصغرمناللهآيات

مقولهوالذي-الوجودكلفظالمخلوقبهايسمىالتياللهأسماءجميعأنذكرتولما

فقالبالتواطؤ؟أوبالاشتراكمقولهوهل:كبيرانتنازع-والممكنالواجبعلىبالحقيقة

التركيب.يلزملئلامشتركهواَخر:وقال.متواطىهو:أحدهما

ماهيتهعينهوهلوجودهأنعلىمبنيالنزاعهذاأنالدينفخرذكرقدهذا:وقال

:قالومن،بالاشتراكمقولإنه:قال،ماهيتهعينشىءكلوجودإن:قالفمنلا؟أم

منقوليرجحالا!ولفأخذ.بالتواطؤمقولإنه:قال،ماهيتهعلىزائدقدر3وجودإن

الا"شعريمذهبتالثانيفقالبالتواطؤ،مقولأنهلينصرالماهيةعلىزائدالوجودإن:يقول

ذلك.إلا"ولفأنكر،ماهيتهعينوجودهأنالسنةوأهل

القولوأم!ا،ماهيتهعينشىءكلوجودأنفعندهمالسنةأهلممّكلموأما:فقلت

أصابمنهماوكل.ماهيتهعلىزائا-قدرشىءكلوجودأن:المعتزلةقولفهوالاَخر:

هذاغيرفيقررتهقدكمابالتواطؤمفولةالألممماءهذهأنالصوابفإن؟وجهمن

الموضع.
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فهو،ماهيتهوجودعينليسأو،ماهيتهعينالشىءوجودكونعلىذلكبناءوأما/

يجبلا،ماهيتهعينالشىءوجودإنقلنا:وإنفإنا،الخطيبابنإلىالمضافالغلطمن

أسماءجميعفيكما،فقطاللفظيبالاشتراكغيرهوعلى،عليهمقولاالاسميكونأن

هذاعينوليسبالتواطؤ،السوادوهذاالسوادهذاعلىمقولالسواداسمفإن؟الا!جناس

الكلي،المطلقوهوبينهماالمشتركالقدرعلىدالالاسمإذالسواد؟هذاعينهوالسواد

الذهن.فيإلاالإطلاقبشرطمطلقًايوجدلالكنه

ذلكعلىفإنه،الخارجفيالموجودةالا"عيانبينالمشتركالقدرنفيذلكمنيلزمولا

الا"جناس!"أسماءوهياللغاتفيالموجودةالا"سماءجمهوروهي"المتواطئة"الا!سماءتنتفي

صفة،اسمأوعيناسمكانسواءأشبههوماالشىءعلىالمعلقالاسموهو"اللغوية

يكن.لمأوفقهيًا،أومنطقيًا،جنسًاكانوسواءمشتقًا،أوجامدًا

وكلها.ذلكونحو،والأنواعوالا!صنافالأجناسفيهتدخلاللغةفيالجنساسمبل

علىالاتفاقوقعثم:الذهبيقال.متميزةالخارجفيمسمياتهاوأعيان،متواطئةأسماء

جيد.سلفىمعتقدهذاأن
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الدين:زينلأخيهتيميةبناللهعبدوكتب/

الرحيمالرحمناللهبسم

الدينزينالكبيرالصدرالفاضلالعالمالإمامالشيخإلىتيميةبناللهعبدأخيهمن

لهوجعل،أصفيائهبكرامةوالاَخرةالدنيافيأكرمهو)1(،أوليائهبحلية-تعالى-اللهزينه

منبما:نعمائهأفضلخصوصًاالنعماء،شكروأوزعه،أعدائهعلىالا!كبربالنصرالبشرى

الشيطانحزبعلىواْهلهاوللسنة،للإسلامالعزيزالنصرمن-سبحانه-بهالله

وأوليائه.

علىوأصلي،أهلللحمدوهوهو،إلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفإني:بعدأما

.والسلامالصلاةأفضلعليهمحمدنبيه

والفتحالا"كبر،بالنصر،أجمعينالمسلمينوعلىعلينا-سبحانه-اللهمنَّبماوأعرفه

عنوصفهعنوالألسن،التفضيلعلىدركهعنتعجزالعقولكانتوإنهوو.المبين

التطويل.عنخاليًاملخصًاسبحانهاللهيسرمامنهنذكرلكن،التكميل

الأربعة،القضاةالسلطاننائبجمع-رجبمنثامنالاثنينيومكانلما-أنهوهو/

الدين،وجمال،الدينوتقي،الدينوشمس،الديننجم:والمشايخوالمفتين،ونوابهم

الدينوعز،الدينشمسنائبالعزبنالدينوشمس،الديننجمنائبالدينوجلال

الزملكاني،بنالدينكمالوالشيخ،الدينجمالنائبالدينونجم،الدينتقينائب

بنالدينبرهانوالشيخ،الشافعيةمنالوكيلوابن،الشرشيبنالدينكمالوالشيخ

الدينشهابوالشيخ،المالكيةمنالحريريالدينشمسوالشيخ،الحنفيةمنالحقعبد

.الأرمويإبراهيمبنمحمدوالشيخ،قوامبنمحمدوالشيخ،الشافعيةمنالمجد

مني،أكبرهولمنولاليالاعتقادليس:فقالالاعتقاد.عنالسلطاننائبسألثم

سلفعليهأجمعوما،!ي!ورسوله-وتعالىسبحانه-اللهعنيؤخذالاعتقادبل

الأحاديثمنوغيرهماومسلمالبخاريأحاديثومنتعالىاللهكتابمنيؤخذ،الا"مة

الا"مة.سلفعنثبتوما،المعروفة

شيئاالساعةقلتإذا:الشيخفقال،الاعتقادصورةلناتكتبأننريد:الأميرفقال

.أئبتناهما"أولياءه"والصواب:المطبوعةفي)1(



هذاقبلكتبتهماأحضرأنابل.داهنأو،بعضهكتمقدالكذابونيقولقد،حفظيمن

نأ:بذلكتسميتهاوسبب،الواسطيةفأحضرت.التتارمجيءقبلمتعددةبسنينالمجلس

نحومنحاجًاقدم-الشافعيأصحابمن-واسطقضاةمنرجلالشيخمنطلبهاالذي

،عقيدةلهيكتبأنالشيخمنفالتمس،كبيرةوديانةكبير،صلاحفيهوكان،سنينعشر

السنةأهلعقائدبعضفخذكثيرًا،شيئًاالبابهذافيكتبواقدالناس:الشيخله/فقال

هذه-العصربعدمجلسهفيقاعدوهو-لهفكخب.اْنتليتكتباْناْحب:فقال

.العقيدة

اَخرها،إلىاْولهامنالحاضرينعلىقرأتثم،الكلامهذامعنىللأميرالشيخذكر

الله،إلايعلمهمالاالشيخمنقلبهفيمنوفيهممنها..مواضعفيوبحث،كلمة،كلمة

السنةأهلعليهمايخالفأنهأظهرواالكتابهذافيمعهتكلمواإذاأنهمظنهموكان

والجماعة.

الناجيةالفرقةأهلباعتقادتسميتهاوهي-مواضعثلاثةفي-أسئلةثلاثةوأوردوا

نائبأقعدهالذيللكاتبالشيخفقالالسمواتفوق:وقولحقيقةاستوى:وقول

منطالقدالمجلسوكان-جوابهااكتب:الزملكانيبنالدينكمالالشيخوهوالسلطان

ثانيالجمعةيوموهو-ثانمجلسإلىذلكبتأخيرفأشاروا-العصرقريبإلىالضحى

الثاني،المجلسأناوحضرت،الهنديالصفيمعهموحضرهمفاجتمعوا-رجبعشر

بالفصوصالا"يامتلكفيبحثواكانواوقد-حضرواحينالا"ولبالمجلسعلمتوما

ممكنًا.يبقوالاأنهمعلىواتفقوا-وطالعوه

،الهنديالصفيعلىالناسأثنى:المجلسواستقر،الجمعةصلاةبعدحضرتفلما

هذافيالناساشتغلوعليههذا،فيوكبيرهمالجماعةشيخهو:منهمجياعةوقال

واحد.بعدواحدتكلمفرغفإذا،وحدهالشيخمعيتكلمأنهعلىواتفقوا،الفن

:قالثم-عنهاللهرضي-مسعودابنبخطبةعليهوأثنىاللهفحمد،الشيخ/فخطب

واحد،وربناوالاختلافالفرقةعنونهى،والائتلافبالجماعةأمرناتعالىاللهإن

واْئمةالسلفبينليسالدينوأ!ولواحد،ودينناواحد،وكتابناواحد،ورسولنا

اللَّهبِحَبْلِ:)وَاعْتَصِمُوايقولتعالىِاللهلا"نالافتراقفيهايحلولا،خلاففيهاالإسلام

لَسْتًشِيَعًاوَكَانُوادِينَهُمْفَرَّقُواالَّذِينإِنَّ):ويقول(،301:عمراناَلتَفَرَّقُوا!وأوَلاجَمِيعًا

.(915:الأنعام1شَيْء!فِيمِنْهُمْ

،أشعريأنا:هذاويقول،حنبلياْنا:هذاويقول،فيهالناستنازعفدالبابوهذا
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الباقلاني،بنبكرأبيكتبمثل،أصحابهأكابروكتب،الا"شعريكتبأحضرتوقد

وأهل،والحنبلية،والشافعية،المالكيةمن،السلفمذاهبنقلمن-أيضًا-وأحضرت

واحد.اعتقادعلىمتفقونكلهموأنهم،اْلصوفيةوشيوخالحديث

وماوالطحاوي،الحسنبنمحمدمثل،حنيفةأبيأصحابشيوخنقلاْحضروكذلك

عساكرابنالحافظذكرهمما)1(فصلاًوقراْ،الدينأ!ولفيوغيرهاالصفاتمنذكروه

بكراْبيللقاضيالتمهيد""كتابوأحضرأحمد،الإمامبقوليقولوأنهالإبانةكتابهفي

عبدوالقاضيزيد،أبيابنمثل،أصحابهوأكابرمالكعنالنقولوأحضر.الباقلانيابن

.العرشعلىبذاتهمستواللهأن:بتصريحهممالكأصحابكبارمنوغيرهما،الوهاب

نقل/منوألفاظألفاظهموأحضر،السلفمذهبفهوأذكرهالذيأما:وقال

ذلكموافقةوأذكر،والصوفيةوالمتكلمين،الحديثوأهل،الا"ربعةالطوائفمنمذاهبهم

العقل.ينفيهماذلكفيليسأنهو،والسنةالكتابمن

وإن،العالمينربللهفالحمدذلكعلىالجماعةةلوبيجمع-تعالى-اللهكانوإن

الا"ستار،وأهتكالا!سرار،وأكشف،أقولهماالآخركلامفيكانلذلكمخالفخالف

آخر.كلامًالهأقولو،بالسلطانوأجتمع،بيانهإليهيحخاجماوأبين

)2(،عظيمًاأمرًاوالنقلالبحثمنللحاضرينفيهبينمشهودًاعظيمًايومًاوكان

القرآنمسألةفيجوابهلهمأحضرلماالواسطيةالعقيدةعنخارجةأشياءعنوبحث

ذلكمنعليهموقرأ-سنةعشراثنىنحومنقديمًاعنهاسئللما-"الاستواءو"مسألة

منأنفسهممافيجميععليهوأوردواالحمويةالمسألةفيألفاظعنوسألوه،الجواب

شىء.اْنفسنافيبقىوماسؤالناهذا:وقالوا،الا"جوبة

:كللهمقالوكان،ذلكعلىالمجلسوانفصلوافقوهأسئلتهمعنالشيخأجابفلما

عنذلكفيخالففيما)4(ولينقل،خلافهبخطه)3(فليكتبقلتهمماشيئًاخالفمن

ويعرفالا"مور،ولاةعلىالعقائدهذهوتعرض،عقيدةشخصكليكتبأو،السلف

مابخلافالسلفعنواحدبحرفجاءمن-أيضًا-وقال.والسنةللكتابالموافقأيها

كماالسلفمذهبذكرواأنهمالطوائفجميعنقلأحضروأنا،إليهأصيرفأناذكرت

.أئبتناهماوالصوابفصل"":المطبوعةفي)1(

.أثبتناهماوالصواب"عظيم:"أمرالمطبوعةفي)2(

.أثبتناهماوالصوابفاليكتب"":المطبوعةفي)3(

.أثبتاهماوالصوابوالينقل!":المطبوعةفي)4(
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الحخفيةمنالطوائفأئمةوجميع،ذلكعلىومناظر/،السلفموافقوأنا،وضعته

أقوله.ماموافقونوال!وفيةالحديثوأهلوالا!شعريةوالحنبليةوالشافعيةوالمالكية

أتبرعوأنا،العقيدةفيليسهذا:فقاللا؟أمموافقهوهلالظاهر:عنوسألوه

وأبي،والبغوي،الخطيببكروأبي،كالخطابيالسلفمذهبحكىمنأكثرعنبالجواب

عثمانوأبي،الباقلانيوابن،الأشعريالحسنوأبي،التميميالقاسموأبيبكر،

فيغيرهمو،الآمديوالسيف،يعلىأبيوالقاضيالبر،عبدبنعمروأبي،الصابوني

يحتذى:الذاتفيالكلامعلىفرعالصفاتفيالكلاموأنعنها،والتشبيه،الكيفيةنفي

فكذلك،كيفيةإثباتلاوجودإثباتالذاتإثباتكانفإذا،مثالهفيهويتبع،حذوهفيه

كيفية.إثباتلاوجودإثباتالصفاتإئبات

بينوالجمع:قال.مرادغيرالظاهرأنالسلفمذهبأن)1(.0.طائفةنقلوقد

الظاهروأمامراد،غيربالمخلوقإلايليقلاالذيفالظاهر،مشتركلفظالظاهرأنالنقلين

مثلوصفاتهتعالىاللهأسماءفيالمرادهوأنهمراد:فهووعظمتهتعالىاللهبجلالاللائق

منقليلإلايفهمهالادقيقةبحوثوجرتوالبصير،والسميعوالقديروالعليمالحي

.الناس

فوقه/تأقولولا،بجلالهيليقالذيالوجهعلىعرشهفوقتعالىاللهأنوبين

علىولاالسمواتفوقلا:إنهيقالولا،المشبهةتقولهكما،المخلوقعلىكالمخلوق

بائن،عرشهعلى،سمواتهفوقإنه:يقالبل،الجهميةالمعطلةتقولهكما،ربالعرش

خلقه.من

"الحقيقة".لفظوعلى،مشتركمعنىوأنه،الجهةلفظعلىوتكلم

من:فقالقديمًابهأجابوكان،بالتفصيلفأجابوال!وتالقرآنمسألةعنوسئل

أحدبهذايقلولم،ضالمخطىفهو،قدليمالمصحفومدادبالقراَنالعبدصوتإن:قال

غيرهم.ولاأحمدالإمامأصحابعلماءمن

الذيوالمدادالقارئمنالمسموعال!وتإلاالقراَنليس:يقولونأنهمعنهمنقلوما

نصوصوأحضرأحمد،قالهما.مفترىكذبفهذا،قدليمذلكمعوهو،المصحففي

:قالمنأن:وغيرهم،والا"شعري،والشافعي،مالكوأصحاب،وأصحابهأحمدالإمام

وأ،مخلوقغيربهصوتي:يقولبمنفكيف،مبتدعفهومخلوقغيربالقراَنلفظي

يتكلملم،بدعةالحرفبنفيالقولإطلاقوأنفيهاالكلامحرر،وقدليمبهصوتييقول

بالاءصل.بياض)1(
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المتبوعين.الا"ئمةمنغيرهولاأحمدالإمامبه

منإلىحقيقةيضافوالكلام،ومعانيهحروفه:اللهكلامالقرآناْنالسلفمذهببل

سعيد-أبيحديث،وذكربصوتتكلماللهواْنموْدئا،مبلغًاقالهمنإلىلامبتدئًا،قاله

نإ:تقولأنت:يقولالمالكي/نائبفأخذ)1(،الصحيحينفيالذي-عنهاللهرضي902/3

محمدقالوهكذابهمؤمناكنتإننبيكقالهكذا:الشيخلهفقال،بصوتيناديالله

.عندكرسولاكانإناللهعبدابن

قالههكذا:لهميقولالصحيحينإلىوعزاهحديثًاذكركلماالسلطاننائبوجعل

له:وقالله؟يقالشىءاْي!ي!النبيبقولقالفمن:فيقول.نعم:يقولون؟ع!ي!النبي

اْنوأبين،!رالأمةنبيعنجميعًاأنقلهبل:فقال؟قلتهعندكمنقلتهشىءكل

عليه،اْناظرواْنا،عليهالإسلامأئمةوأن،نقلتهكماالسلفعنتنقلهالإسلامطوائف

بمذهبه.يخالفنيمنكلواْعلم

سكوتًاواْسكتهما،الهنديوالصفي،المالكينائبعلىعظيمًاانزعاخاالشيخوانزعج

.الورقهذالهايتسعلاالأموروجزئيات.يذكربمابعدهيتكلمالم

أحدينكرلمالسلفبأنالقرطبيتفسيرمنالنقلالشافعيةبعضحملالمجلسوبعد

ولا،الجهةبنفييقولونلاواْنهم،حقيقةالعرشعلىاستوى-تعالى-اللهأنمنهم

جهلواوإنما،المخلوقاتأعظملأنه؟بذلكالعرشوخص،رسلهبهاْخبرتبماإلاينطقون

-معلومالاستواء:اللهرحمه-مالكقالكما،حقيقتهتعلملاوأنهالاستواء،كيفية

.فقالبدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف-اللغةفي:يعني

هذا.نعرفكناما:المالكي

بماوالتناقضوالاختلاف،الكذبمنوغيره،الوكيلابنمنحصلالمجلسوبعد/2/3اْ

يوصف.لاماالحالعليه

ذلك.فتعلموالاختلاقات،الأكاذيبمن،ذكرتمايناقضمماإليكيردمافجميع

نأبلغناأنهالسلطانكتابفيماإلامصر،فيالأمروقعكيفالاَنإلىندرولم

لذلك،مجلسلهفليعقد)2(أنكرهاالناسبعضواْنإليهايدعوعقيدةكتبفلاناالشيخ

به.وتعرفنا،شافئاكشفاذلكآنتوتكشف،يقعما)3(ولتطالع

.03(2)183/الايمانفيومسلم)7158(،التوحيدوفي)9654(الرقاقفيالبخاري()1

.أثبتناهماوالصرابفاليعقدأ":المطبوعةفي)2(

.أثبتناهماوالصراب!والتطالع!:المطبوعةفي)3(
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قرةالفاضلالعالمالكبيرالإمامالشيخوعلى،وبركاتهاللهورحمةعليكوالسلام

.والسلاموالمعارفوالا!صحابالا!هلمنفردكلوكذلك،السلامأفضلالدينعزالعين
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إديهأرسدتورقةجوابفيتيميةبنأحمدالعباسأبوالإما!قال/

وسبعمائة:ستسنةرمضانفيالسجنفي

وسيئاتأنفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفوه،ونستعينه،نحمده،للهالحمد

اللهإلاإلهلاأنوأشهد.لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدمنأعمالنا،

ليظهره،الحقودين،بالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد.لهشريكلاوحده

تسليمًا.وسلمواكهعليهاللهصلىشهيدًا،باللهوكفى،كلهالدينعلى

الناسكين،العالمينالجليلينالشيخينرسالةفيهاالتي"الورقة"وصلتقد+:بعدأما

وأدخلهم،الإيمانقلوبهمفيوكتب،منهبروحالإخوانوسائراللهأيدهما-القدوتين

العلم،سلطان،السلطانبهينصرممنوجعلهم،صدقمخرجوأخرجهم،صدقمدخل

منوجعلهم،والا"عوانبالسَّنانوالنصر،القدرةوسلطان،والبرهان،والبيانوالحجة

جمعواالذين:المتقينأئمةومن،الأقرانمنناوأهملمن،الغالبينوجنده،المتقينأوليائه

منومنتقم؟والإعلانالسرفيوعدهومنجزذلكمحققوالله،والإيقان/الصبربين

الرحمن.لعبادالشيطانحزب

اللهيخلصالذي،والامتحانالابتلاءمن،سنتهبهومضت،حكمتهاقتضتهبمالكن

الفتنةمنلابدأنهعلىكتابهدلقدإذ،والبهتانالنفاقأهلمنوالإيمانالصدقأهلبه

)المَ.:تعالىاللهقالوالطغيانالسيئاتلذويوالعقوبةالإيمانإلىِالداعيمنلكل

اللَّهُفَلَيَعْلَمَنَّقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَفَتَنَّاوَلَقَدْ.يُفْتَنُونَلاوَهُمْآمَنَّايَقُولُواأَنيُتْركواأَنالنَّاسُأَحَسِب

يَحْكمُونَ!مَاسَاءَيَسْبِقُونَاأَنالسَّيِّئَاتِيَعْمَلُونَالَّذِينَحَسِبَأَمْ.الْكَاذِبِينَوَلَيَعْلَمَنَّصَدَقُواالَّذِينَ

.(4-ا:العنكبوتأ

الإيمانمدعيوأن،الطالبيفوتونالسيئاتأهلأنيظنمنعلى-سبحانه-فأنكر

يكونلاالإيمانفيالصدقأنكتابهفيوأخبوِ،والكاذبالصادقبينتميزفتنةبلايتركون

أَسْلَمْنَا!قُولُواوَلَكنتُؤْمنُوالَّمْقُلآمَنَّاالأَعْرابقَالَت):تعالىِفقال،سبيلهفيبالج!ا!إلا

وَأَنفُسِهِمْبَأَمْوالِهِمْوَجًاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثُمَّوًرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):قولهإلى

.(41،51:الحجرات!أالمعَّادِقُونَهُمُأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِي

حرفعلىفيهااللهيعبدالذيالفثنةعندوجههعلىالمنقلببخسرانكتابهفيوأخبو
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ماوجودعندإلاالإيمانيثجتلابل،عليههومِنيستقرِلاالذيوالطرفالجانبوهو

،(11:اهـجأ!الآيةحَرْفعَلَئ/اللَّهَيَعْبُدُمَنالنَّماسِ)ومِن:لالىقالالدنيا،خيرمنيهواه

الصَّابِرِينَ!وَيَعْلَمَمَنَكُمْجَاهَدُواالَّذينَاللَّهُيَعْلَمِوَلَمَّاالْجَنَّةَتَدْخُلُوااًنحَسِبْتُمْ)أَمْ:تعالىوقال

وَنَبْلُوَوَالصَّابِرِينمِنكُمْالْمُجَاهِدِينَنَعْلَيحتُّى!ال!وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ:تعالىوقال(،421:عمرانآلأ

31(.:أمحمدمهوأَخْبَارَكُمْ

المحبوبينالمحبينوجو!منفلابد؟المرتدينوجودعندأنه-سبحانه-وأخبر

الآية!وَيُحِبُّونَهُيُحِبُّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيَأْتِيفَسَوْفَدِينِهِعَنمِنكُمْيَرْتَدَّمَنميو:فقال،المجاهدين

.(45:المائدةأ

:)وَمَاتعالىقالكما،الامتحانعلىالصابرون،الإيمانلنعمةالشاكرونهموهؤلاء

عَلَىيَنقَلِبْوَمَنأَعْقَابِكُمْعَلَىانقَلَبْتُمْقُتِلَأَوْمَّاتَأَفَإِنالرُّسُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْرَسُولٌإِلاَّمُحَمَّدٌ

كِتَابًااللَّهِبِإذْنِإِلاَّتَمُوتَأَنلِنَفْسٍكَانَوَمَا.الشَّاكِرِينَاللَّهُوَسَيَجْزِيشَيْئًااللَّهَيَضرُّفَلَنعقِبَيْهِ

الشَّاكِرِينَ.وَسَنَجْزِيمنْهَانُؤْتِهِالاَخِرَةِثَوَابَيُرِدْوَمَنمِنْهَانُؤْتِهِالدُّنْيَاثَوَابَيُرِدْوَمَنمُّؤَجَّلاً

اسْتَكَانُواوَمَاضَعُفُواوَمَااللًّهِسَبِيلِفِيأَصَابَهُمْلِمَاوَهَنُوافَمَاكَثِيرٌبيُّونَرٍمَعَهُقَاتَلَنَّبِيٍّمِّنوكَأَيِّن

وَثَبِّتْأَمْرِنَافِيوَإِلسْرَافَنَاذُنُوبَنَالَنَااغْفِرْرَبَّنَاقَالُواأَنإِلاَّقَوْلَهُمْكَانَومَا.الصَّابِرِينَيُحِبُّوَاللَّهُ

يُحِبُّوَاللَّهُالاَخِرَةِثَوَابِوَحُسْنَالدُّنْيَاثَوَابَاللَّهُفآتَاهُمُ.الْكَافِرِينَالْقَومِعَلَىوَانصُرْنَاأَقْدَامَنَا

.(-148ا44:عمرانآلالْمُحْسِنِينَ!أ

القضاءمنلهاللهيقضيماجميعكانوالشكر،بالصبر،الإنسانعلىاللهأنعمفإذا

نإ.لهخيرًاكانإلاقضاءمنللمؤمنالله:"لايقضي!صاّالنبيقالكما،لهخيرًا

.والصابرله")1(خيرًاكانفَصَبر/ضراءأصابتهوإن،لهخيرًاكانفشكرسراءأصابته

كتا:4.منموضعغيرفىِاللهذكرهالذيالمؤمنهوالشكور

والضراءالسراءمنواحدوكل،حالبشرفهووالشكربالصبرعليهاللهينعملمومن

محنمنهيالتيالعظيمةالا!مورفيذلككانإذافكيف،الماَلقبيحإلىيفضىحقهفي

أهلكيدمنوالقرآن،الإيمانوحفظ،الدينأصولتثبيتوفيها،والصديقينالا"نبياء

.والبهتانوالإلحادالنفاق

لكرمينبغيوكما،ويرضىربنايحبكمافيهمباركًاطيبًاكثيرًاحمدًاللهفالحمد

جلاله.وعزوجهه

.سنانبنصهيبعنكلاهما،4،332333/وأحمد64(،)9992/الزهدفيمسلم)1(
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وفيالدنياالحياةفيالئابتبالقول،المؤمنينوسالْر،يثبتكماْنالمسؤولهووالله

علىالمؤمنينوعباده،وكتابهدينهوينصر،والظاهرةالباطنةنعمهعليكمويتم،الآخرة

المبين.كتابهفيعليهموالإغلاظبجهادهمأمرناالذيوالمنافقين،الكافرين

"القضية"هذهوشاْن.الصدورفييخطرلمبماوالسرورالخيرأنواعمنفأبشرواوأنتم

بهخاطبتفيماكانولهذاالا!مور؟جزئياتإلايراعىلامنيظنهمماأكبربهايتعلقوما

للهبلليفيهاالحقليسهذه"القضية":قلتأنالطيبرسيالدينعلاءالرسولأمين

ولا،الدينأبدلأنيمكننيلاوأنامغربها،إلىالا!رضشرقمنوللمؤمنينولرسوله

.وفلان،فلانلأجلالإسلامدينعنأرتدولا.المسلمينرايةأنكس

اْطلبولا،عليَّوافترىإليَّاْساءمنأجازيولا،لنفسيأنتصرألايمكننينعم/

طيبةونفسيالحمد،وللهمنيمبذولكلهوهذا،بحقيأحدإيذاءأقصدولا،حظي

الذينفإن،عليكمبل،عليَّليس"القضية"هذهفيالضرر:لهقلتقدوكنت،بذلك

ويختارون،عنهوالمجاهدينأولياءهويبغضون،يبغضونهالذينالإسلامأعداءمنأثاروها

ونحوهم.التثارمنأعدائهانتصار

بلدانإلىبعضهمذهبوقد،ودولتكمملتكمبهايفسدونحيلةعليكمدبَّرواوهم

أسفَيولاأذكرها،أنيمكننيلاأسرارالقضيةولهذه،وغيرهبالشاممقيموبعضهمالتتار!

دمالا،ذلكلكذكرتذلكفيأذنفإن،السلطاننائبتشاورواحتىذلكفيدخلمن

ألامولانا،يا:وقالذلكمنفاستعجب،أنتمفاكشفوهأقولهوما،لهذلكيقالفلا

يصلح.لاهذافمان،ذلكأفعللاوأنا:فقلتأحدًا؟أنتليتسمى

إمامًاوجعلوني،ودنياكم،دينكمفسادقصدواأنهمالجملةحيثمنتعرفونلكن

الله-شاءإن-وسوف،ودنياكمدينكمصلاحفيوأسعى،أواليكمبأنيلعلمهمتسترًا،

الاءمر.ينكشف

وكانالشهداء!أفضلمنكنتقتلتإن!أخافشىءأيعلىفأناوإلا:لهقلت

الدنيا،فيالدائمةاللعنةقتلنيمنعلىوكان!القيامةيومإلىوالرضوانالرحمةعليئَ

الله،دينلاْجل/قتلتإنأنيورسولهباللهيؤمنمنكلليعلم!الاَخرةفيوالعذاب

اللهنعمةأشكراْناْطيقماووالله،عليئَاللهنعمأعظممنحقيفيفالحبسحبستوإن

ولا!مدرستيولا!أقطاعيلا!عليهالناساْخافماليوليس،الحبسهذافيعلى

وجاهي.رياستيولا!مالي

تنالونالذيدينكموفسد،والمالالرياسةمنفيهأنتمماذهبإذاعليكمالخوفوإنما

138



الفتنة.هذهأثارالذيالعدومقصودكانوهذا،والآخرةالدنياسعادةبه

أنا،وأصحابيإخواني،والمشائخ،والقضاة،الا"مراءمنبمصرالذينهؤلاء:وقلت

ولكن؟!وبينهمبينيشىءفأي،إليهممحسنًازلتوما،قطمنهمأحدإلىأسأتما

نإ:لههذاقلتأنييتفقلملكن-لكمأقولوأنا.الإسلامأعداءالمنافقونعليهملَبَّس

قالكمامناففا،يكنلموإنويطيعهم،المنافقينكلاميسمعٍمنالمؤمنينفي

الْكَادنِرِينَتطِعِ)وَلا:ع!ب!إِلنبيهاططقالوقد147،:الثوبة!ألهُمْسَمَّاعُون!وَفِيكُمْ:تعالى

.(48:الا"حزاب1!أَذَافمْوَدَعْوَالْمُنَافِقِينَ

النبيعنالصحيحينففي،ودعائمشعبًاللإيمانأنكما،ودعائمشعبلهوالنفاق

خان")1(.اؤتمندماذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذا:ثلاثالمنافقآية:"قالأنهمج!ؤ

منهنخصلةفيهكانتومنخالصا،منافقًاكانفيهكنمن:"أربعقالأنهأيضاوفيهما

خاصموإذاغدر،عاهدوإذا،كذبحدثإذايدعها،حتىالنفاقمنخصلةفيهكانت

)2(.خان"اؤتمن!اذافَجَر،

ذهبواالأعداءهؤلاءمنطائفةفإن،نفوسكمفيمماأكبرالقضيةهذه:لهوقلت/

تحريكعلىالناسأحرصىمنهم.نعم:فقلتالتتر؟بلادإلى:فقالالتتر.بلادإلى

لك.اْذكرهاأنيصلحلاأخرىأمورإلىعليكمالشر

فقلت،الأربعةالقضاةحكموذكر،الأربعةالمذاهبتخالففأنت:ليقالقدوكان

خمسينمناْكثرالشامفيأحضرتوقد،المذاهبالا!ربعةالا!ئمةعليهقلتهالذيبل:له

والصوفية،،والمتكلمين.الحديثوأهل،والشافعية،والمالكية،الحنفيةكتبمنكتائا،

واْئمتها.الأمةسلفنصوصىذلكوفي،بألفاظهقلتهماتوافقكلها

يناقضمايخرجواأن-وخزائنهالبلدكتبتفتيشهمطولمع-المنازعونيستطعولم

هذا:لهفقلتفتأملته.الدرجأعطانيلماوكان،وسلفهالإسلامأئمةمنأحدعنذلك

تكييف،بلالكن،حقيقةالعرشعلىاستوىأنهوهي،واحدةكلمةإلا؟كذبكله

ولا،تمثيلولا،تكييفبلا:اللفظبهذا"العقيدة"فيهووهذا:قلت.تشبيهولا

فيذلكقبلمكتوبهذا:قلتبهذا.خطكفاكتب:فقال.تعطيلولا،تحريف

.؟!الخطثحديدفيفائدةفأييناقضهبماأقلولم""العقيدة

كلهم،)2631(الإيمانفيوالترمذي،1(70)95/الإيمانفيومسلم،)2682(الشهاداتفيالبخاري)1(

.هريرةأبيعن

عمرو.بناللهعمدعنكلاهما،2/891أحمد،و(ه"02)الإيمانفيالنسائي)2(
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العلماء،منواحدغيرعليهوالجماعةالسنةأهلإجماعحكىقداللفظهذا:وقلت

إلا،ذلكينكرمنالإسلأمعلماءفيوما،وغيرهم،الحديثوأهل،والشافعية،المالكية

.الخصومهؤلاء

يُعْبَد،إلهالسماءفوقولا،يُدْعىربالعرشفوقما:يقولونهؤلاءفإن:قلت/

تعالى،اللهإلىبهيعرجلم!ي!الرسولوأن،الصرفوالنفيالمحضالعدمإلاهناكوما

نإ:يقولمنومنهم.اللهإلىيديهيرفعلاالداعيوأن.ونزلالسماء،إلىصعدولكن

اللهإن:ويقول!والعذرةوالخنزيروالكلب،اللهوأنت،اللهوأناالوجود،هذاهوالله

ذلك.فيحالٌّ

وذويه.مخلوفابن؟يعنيهؤلاءةفقالهذا.يقولأحذاأنوهاله،ذلكفاستعظم

ماعنهمأقولأنلييحلفما؟بشىءخاطبونيولا،مهمكا3سمعتماهؤلاء:ففلت

وصرح،بذلكليوصرحواوناظروني،بالشامنازعونيالذينقولهذاولكن،أعلمهلم

يخالفهم.مماالبابهذافييقولهما!الرسولمنيقبللابأنهأحدهم

بلغنيولهذا؟غضبيرأىلما،ويعيه،أقولهلمايصغىالكلامأثناءفيالرجلوجعل

قدوهؤلاء،الحقعلىهذا:وقال.منيسمعهبمامسرورًافرحًاخرجأنهوجهغيرمن

الدينجمالقالهكما.سليمةفطرةذيكليقولوهكذا؟!اللههوفأين،وإلااللهضيعوا

قدهؤلاء:الا"خرملهفقال،هؤلاءأمرفيالكاملالملكخاطبهلماالكاملللملكالا!خرم

،تعبدهإلهالكفاطلب،إلهكضيعوا

سميع،حقيقةقدير،حقيقةعليم،حقيقةحياللهأنالمسلمينباتفاقالمعلومومن

الفلاسفة/ذلكينكروإنما،وصفاتهأسمائهمنذلكغيرإلى،بصيرحقيقة،حقيقة

بذلكوغرضهم.حقيقةإنها:نقولولاالا!سماء،هذهعليهنطلق؟فيقولون.الباطنية

ولا،جاهلولاعالمولا،حقيقةميتولا،حقيقةحيلا:يقولونفإنهمنفيها،جواز

أصم.ولاسميععاجز،ولاولاقادر

نفيه.صحةالمجازعلامةلا!ن،ذلكنفيمجاز،أمكنهمالا"سماءهذهإنقالوا:فإذا

استوىيكونأنأنكرفمن،نفيهإطلاقجوازلزمهحقيقةاللفظيكونأنأنكرمنفكل

نإ:قالمنأنكما،استوىالعرشعلىالرحمنليس:يقولفإنه،حقيقةالعرشعلى

:فيقول.نفيهصحةيلزمهفإنه،بحقيقةليسللبليدوالحمار،الشجاعللرجلالا"سدلفظ

اَدمي"ولكنهبحمار،ولابأسد،ليسهذا

ولابسميعهوليس:إخوانهم.كقولالعرشعلىالل!يستوىلا:لهميقولونوهؤلاء
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بهأخبرتمامحضإلىفيأتونمجاز.عندهمإلا!لفاظهذهلان؟متكلمولابصير،

لكن،بالتكذيبالمشركونيقابلهكماوالرد،بالنفييقابلونه-سبحانه-اللهعنالرسل

مطلقًا.اللفظينفونلاهؤلاء

!يِ-وطبقتهما،والباجيالبر،عبدابنقبل-المالكيةأئمةأحد-)1(الطلمنكيوقال

)وَهومعنىأنعلىالسنةأهلمنالمسلمونأجيع:الا!صول"معرفةإلىالوصول"كتاب

فوفاللهوأن،علمهذلكأن:القرآنمنذلكونحو،4،الحديد:أكُنتُمْ!هومَاأَيْنَمَعَكُمْ

شاء.كيفالعرشعلىمستوبذاتهالسيوات

اسْتَوَى!و/الْعَرْلث!عَلَى:!الوالرَّحْمَنُلشالىاللهقولفيالسنةأهلقال-:أيضا-وقال

ابنوقال.المجازعلىلا،الحقيقةعلىالمجيدعرشهعلىاللهمنالاستواءإن(:ه:اطه

علىتكلملما-فنهفيصنفكتابأشرفوهو،الموطأشرح-"التمهيد"فيالبرعبد

علىدليلوفيه.صحتهفيالحديثأهليختلفلاثابتحديثهذا:قالالنزولحديث

منوهو،الجماعةقالتكماسمواتسبعفوقمنالعرشعلىالسماءفياللهأن

.العرشعلىوليس،مكانكلفيإنه:قولهمفيالمعتزلةعلىحجتهم

الْعَرْلث!عَلَى:!الوالرَّحْمَنُظلىاللهقول،الحقأهلقالهماصحةعلىوالدليلةقال

:وقال(،01يَرْفَعُهُ!أفاطر:الصَّالِحُوَالْعَمَلالطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُ)إِلَيْه:وقال!،اسْتَوَى

آل!هوأإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَ!يكَإِنِّيعِيسى)يَا:وقال،(4:المعارجأ!وإِلًيْهِوَالرُّوحُالْمَلائِكَة!ال!تَعْرُجُ

.آياتوذكر(55:عمران

لانه،حكايتهمنأكثرإلىيحتاجأنمنوالخاصةالعامةعندأشهروهذا:قالأنإلى

مسلم.فيهخالفهمولاأحدعليهيوقفهملماضطرار

بعضمجلسحضرأنه:الهمدانيجعفرأبيعنطاهربنمحمدذكرمامثلوهذا

عنأضبرنا.العرشذكرمندعنا،أستاذيا:فقالعرش"ولااللهكان":فقالالمتكلمين

قلبهفيوجدإلا،اللهياقطعارفقالماقلوبنا:فينجدهاالتيالضروراتهذه

خحيرني:وقالرأسهعلىبيدهفضرب.يسْرَةًولايُمْنةتلخفتلاالعلو،تطلبضرورة

،فوؤومدعوها،معبودهابأنالفطرإقرار/أنالشيخأراد.الهمدانيحيرني،الهمداني

عاىالاستواءبخلاف،السمعمجردمنتستفدهلم،فطري،عقلي،ضروريأمرهو

وكان،السنةفيكثيرةكتئاصنف،الاْندلسيالمعافرييحيىبناللهعبدبنمحمدبنأحمدعيروأبوهو)1(

شذرات566-17،956/النبلاءأعلامأسيرهـ.942سنةتوفى،والبدعالا!هواءأهلعلىمجردًاسيفًا

243(.3/الذهب
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السمع.جهةمنعلمهذافإن-أيامستةفيوالا!رضالسمواتخلقبعد-العرش

ذلكيعرفلامنفأما،بالنبواتالمقرينجهةمنإلاالا"سبوعأيامتعرفلاولهذا

كلاْهلاجتماعحكمةمنوهذا.الأسبوعأيامأسماءلغتهمفيفليس،المشركينكالترك

غدوبعدلليهود،وغدًالنا،اليوم:))ع!ي!النبيقالكما،الا!سبوعفيواحديومفيملة

ذلك.فيالكلامالبرعبدابنوبسط")1(.للنصارى

وَلارَابِغفمْهُوَإِلأَثَلاثَةنَّجْوَىمِنيَكُونُمَا):تعالىبقولهاحتجاجهمواْما:قالأنإلى

والتابين،الصحابةعلماءلا"ن،لهمفيهحجةفلا:7(،المجادلةسَادِسُهُمْ!أهُوَإِلاَّخَمْسة

ذلكفيخالفهموما،مكانكلفيوعلمه،العرشعلىهو:الآيةهذهتأويلفيقالوا

بقوله.يحتجأحد

القرآنفيكلهاالواردةبالصفاتالإقرارعلىمجمعونالسنةأهل:عمرأبوقال

شيئًا،يكيفونلاأنهمإلاالمجاز،علىلا،الحقيقةعلىوحملهابها،والإيمان،والسنة

فكلهم-والخوارجوالمعتزلةالجهمية-البدعاْهلواْما.محصورةصفةفيهيحدونولا

عند-وهم،مشبهبهاأقرَّمنأنويزعمون،الحقيقةعلىمنهاشيئًايحملولاينكرها،

اْئمةوهم!ه!،نبيهوسنة،اللهكتاببهنطقماوالحقللمعبود،نافون-بهاأقرَّمن

الجماعة.

وماالمسألةهذهفيوالا!ثر،،الفقهواْئمة،إلسنةأهلعليهالذي:اْيضًا-وقال/

فيوالكيفيةالتحديد،وترك،بذلكوالتصديق!،النبيعنجاءبماالإيماناْشبهها:

منه.شىء

بنوحماد،عيينةوابن،ومالك،كالثوريوأئمتنا:"الإبانة"فيالسجزيوقال

نأعلىمتفقون،لىاسحافوأحمد،،والفضيل،المباركوابن،زيدبنوحماد،سلمة

بالأبصارالقيامةيوميرىواْنه،مكانبكلعلمهواْن،العرشفوقبذاته-سبحانه-الله

فمنشاء،بماويتكلم،ويرضى،يغضبواْنهالدنيا،سماءإلىينزلوأنه،العرشفوق

برءاء.منهوهمبرىء،منهمفهوذلكمنشيئًاخالف

على-والدلالاث،بالاَياتالصانعمعرفةأما"الغنية":فيالقادرعبدالشيخوقال

بجهةوهو:قالأنإلىصمد،أحدواحداللهأنويتيقنيعرفأنفهو-الاختصاروجه

يجوزولا:قالبالا!شياء.علمهمحيط،الملكعلىمحتو،العرشعلىمستوالعلو،

.هريرةأبيعنكلاهما(،91)885/الجمعةفيومسلم)876(،الجمعةفيالبخاري()1
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وينبغي:قالأنإلى،العرشعلىالسماءفيإنه:يقالبل،مكانكلفيبأنهوصفه

علىوكونه:قال.العرشعلىالذاتاستواءوأنه،تأويلغيرمنالاستواءصفةإطلاق

تكييف.بلاأرسلنبيكلعلىأنزلكتابكلفيالعرش

وأباأبيسألت:قالحازح!أبيابنعن"الحجة"كتابفيالمقدسينصرالشيخوذكر

حجازًا،الا!مصار،/جميعفيالعلماءأدركنافقالا:؟السنةاْهلمذاهبعنزُرْعَةَ

وينقصيزيد،وعملقولالإيماناْن:مذاهبهممنفكانويمنًا؟وشامًاومصر،وعراقًا،

عرشهعلىاللهوإن:قالأنإلى،جهاتهبجميع،مخلوقغير،منزلاللهكلاموالقرآن

بكلأحاط،كيفبلا!رسولهلسانوعلى،كتابهفينفسهوصفكما،خلقهمنبائن

ء3علمًا.شىء

أهلعلىيجبماذكرتقد:قائلقالإن:الكتابأثناءفينصرالشيخوقال

فاذكروالعلماءالأئمةعليهأجمعوما!لمججو،اللهرسولوسنةاللهكتاباتباعمنالإسلام

عليه.أجمعواومامذهبهم

فذكر...غيرهممنقولهبلغنيومن،العلمأهلعليهأدركناالذيأن:فالجواب

فيقالكما.خلقهمنبائن،عرشهعلىمستواللهواْن:وفيه"السنةأهل"اعتقادجمل

كتابه.

":السنةفيالمشهورة"قصيدتهفيالشافعيالكجيالحسنأبووقال

بالغوائبعلمهمععرشهعلىبذاتهالإلهأنعقيدتهم

الْعَرْفىِعَلَىاشَوَى:)ثُمَّتحالىقولهفي-الكبيرالتفسيرصاحب-القرطبيوقال

قولفذكر.كلامفيهاوللعلماءالاستواء""مسألةهذه:قال:95(الفرقانالرَّحْمَنُ!أ

بل.بذلكينطقونولا،الجهةبنفي:يقولونلاالأولالسلفكان:قالثم.المتكلمين

ينكرولم:قال.رسلهبه/وأخبرت،كتابهبهنطقكما؟للهبإثباتهاوالكافةهمنطقوا

فإنه.الاستواءكيفيةجهلواوإنما؟حقيقةعرشهعلىاستوىأنهالصالحالسلفمنأحد

حقيقته.تعلملا

الاَي،عليهتظاهرتماالأقوالوأظهر:قولاعشرأربعةحكىأنبعد-قالثم

نبيهلسانوعلى،كتابهفيأخبركما،عرشهعلىاللهأنالا"خياروالفضلاءوالأخبار،

عنهم.الثقاتنقلهفيماالصالحالسلفمذهبهذا.خلقهجميعمنبائن،كيفبلا

"المقالات"،مثل:الا"شعريالحسنأبيكتباْحضرفيمن،وأحضربدمشقاجتمعناولما

وأحضر.وغيرهم،والبيهقي،فُورَكوابنبكر،أبيكالقاضيأصحابهوأئمةو"الإبانة"
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إلىنسبفيماالمفترىكذبتبجين"كتابفيعساكرابنذكروما"الإبانة"،كتاب

.النوويزكرياأبوبخطهنقلهوقد"الا"شعري

والحرورية،،والجهمية،والقدرية،المعتزلةقولأنكررمقد:قائلقالفإن:فيهوقال

.تقولونبهالذيقولكمفعرفونا:والمرجئة،والرافضة

الصحابةعنروىوما!ص،رسولهوسنةاللهبكتابالتمسكقولنا::لهقيل

نضر-حنبلبنأحمديقولكانوبما،معتصمونبذلكونحن.الحديثوأئمةوالتابعين

الإماملأنه؟مجانبونقولهخالفولما،قائلون-مثوبتهوأجزل،درجتهورفع،وجههالله

بدعبه،وقمعالمنهاجبهوأوضحالضلالظهورعندالحقبهاللهأبانالذيالفاضل

الشاكين.وشك،الزائغينوزيغ،المبتدعين

اْبوابعلىاحتجثمالسنةأهلعن"المقالات"فيذكرهالذيالاعتقادوذكر/

:قالثم""الصفاتوو"الرؤية"،القراَن"مسألةمثل"الأصول

الاستواء(ذكر)لاب

قالكما.عرشهعلىمستواللهبأنقيل؟الاستواءفيتقولونما:قائلِقالفإن

وَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُ)إِلَيْهِ:وقال،ه:!ههأطهاسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمنُ:سبحات

وقال،،158:الضساء!أإِلَيْهاللَّهُرَّفَعَهُبَلِم!:شحاشهوِقال،،01:!ههأفاطريَرْفَعُهُالمعَّالِحُ

مُوسَىإِلَهِإِلَئفَأَطَلِعَالسًّمَوَاتِأَسْبَابَ.الأَسْبَابأَبْلُغُلَّعَلِّيعرحَالِيابْنِهَامَانُم!يَا:فرعون

.السمواتفوقاللهإن:قولهفيموسىكذَّب36،37،كَاذِبًا!أغافر:لأَظُنُّهُوَإِنِّي

فوقهاوالسموات،،16:الملكأالأَرْضَ!بِكُمُيَخْسِفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمأَ!ال!:وقال

:فقالالسمواتذكراللهأنترىألا،السمواتعلىهوالذيشالعرٍأرادوإنما،ال!سِش

جميعًا.فيهنوأنهجميعًا،يملأهنالقمرأنيردلم:16،مهوأنوحنُورافِيهِنَّائقمَرَ)وجَعَلَ

.العرشنحودعواإذاأيديهميرفعونجميعًاالمسلمينورأينا

)الرَّحْمَنُ:قولهمعنىإن:والحرورية،والجهمية،المعتزلةمنقائلونقالوقد:قال

يكونأنوجحدوا،مكانكلفيوالله،وقهر،وطك،استولى:أياسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَى

العرشبينفرقلاكانقالوا،كماكانولو:قال.الحقاْهلقالهكما،عرشهعلىالله

ذلك.وقدر،شىءكلعلىقادراللهلا"ن؟السفلىالسابعةالا!رضوبين-

كلها،الأشياءدونعرشهعلىمستواللهأنلكميؤكدومما:قالأنإلىالكلام/وساق

ليلةكلالدنياسماءإلىالله"ينزل:قولهمن!وَل.كاّاللهرسولعنالروايةأهلنقلهما

144



ذكرثمالفجر")1(يطلعحتىله؟فأغفرمستغفرمنهل؟فأعطيهسائلمنهل:فيقول

الاءحاديث.

كَفَرُوا!الَّذِينَمِنَوَمُطَهِّرُكَإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَفِّيكَإِنِّيعِيسَىيَا!:تعالىوقال

دلائل.وذكر.السماءإلىعيسىرفعاللهأنعلىالا!مةوأجمعت:قالا5ه:عمراناَلا

مستووجلعزوأنه،فيهخلقهولاخلقهفيليساللهأنعلىيدلذلككل:قالأنإلى

يثبتوالمالذينيقولعماجلكبيرًا.علوًاالظالمونيقولعماوتعالىوعزجلعرشهعلى

إلىيؤولكلامهمكانإذ،وحدانيةإياهبذكرهملهأوجبواولا،حقيقةلهوصفهمفيله

التنزيه،-زعموافيما-بذلكيريدون،التأويلفيالنفيعلىأوصافهموجميع،التعطيل

والتعطيل.،النفييوجبتنزيهمنباللهفنعوذ.التشبيهونفي

منذلكفيوما،الطوائفجميعمنالعلماءكلامفيهيحصرلاواسعبابوهذا

عنها.والجواب،النفاةحججمنأيفحًاذلكيعارضوما،والنقليةالعقليةالدلائل

جميعها،الطوائفمقالاتفيهاوذكرت،مجلداتعدةيجىءماهذافيكتبتوقد

التقديس""تأسيسكتابفيالرازيذكرهماواستوعبت،والعقليةالشرعيةوحججها

أصحابالمشائينالفلاسفة/مذاهبعلىأتيتحتى،ذلكوغير"العقولو"نهاية

فيوأوحدهمسينا""ابنمتأخريهمكأفضل،ومتأخريهممتقدميهمالمشائينوغيرأرسطو،

،الاضطرابفيهكثرقدالبابهذاأنأعلمفإني.حججهموذكرت"البركات"أبيز!انه

اللفظيةالا!دلةوقررت.عندهمالا!دلةلتعارضالأذكياء؟الفضلاءمنطوائففيهوحار

أ!ولمنذلكضمنفييجيءمامع،الفاسدةالشبهاتوبينبينهاوميزت،الصحيحة

جسيمة.وقواعدعظيمة

.الأفلاكاستدارةتقريرمن-الناسمنكثيرعندالا!مورأجلمنوهو-أولهامن

،المناديابنمثل،ذلكعلىالمسلمينإجماعذكرمنكلاموذكرت،ذلكقررتفإني

الكتابمنالسمعيةالحسابيةالا!مورمنبذلكيخعلقو!ا،الجوزيوابن،حزموابن

وصفه.يطولمماذلكأمثالإلى،والسنة

"الحموية"الفتياعلىمؤاخذةعلقالناسبعضأنليذكرالبرجفيكنتلما،وأيضًا

بالله.إلاقوةولاحولولا،مجلداتبلغفيماكتبتوقد،إلىوأرسلت

أعظممنكنتوأنا.ومنافرةوحشةوالا!شعريةالحنبليةبينكانأنهيعلمونوالناس

الاعتصاممنبهأمرنالماواتباعًا،كلمتهملاتفاقوطلبًا،المسلمينلقلوبتأليفًاالناس

.هريرةأبىعن(758/916)المسافرينصلاةفىمسلم)1(
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كانالا"شعريأنلهموبينت،الوحشةمنالنفوسفيكانماعامةوأزلت،اللهبحبل

لطريقه،المنتصرين،ونحوه-اللهرحمه-أحمدالإمامإلى/المنتسبينالمتكلمينأجلمن

كتبه.فيذلكالا"شعرييذكركما

إلىبانتسابهمالناسعندالا!شعريةنفقتإنما)1(:الشيرازيإسحاقأبوقالوكما

التميمي،الحسنوأبيالعزيز،عبدبكركأبيالمتقدمينالحنابلةأئمةوكان،الحنابلة

المتأخرين،عندعقيلكابنمتقدميهمعندكانبل،كتبهمفيكلامهيذكرونونحوهما،

أصولإلىأقربفهوالا"شعريوأما،وأصولهالفقهبمعرفةاختصاصلهعقيلابنلكن

أعلمكان،أقرببالسلفالإنسانعهدكانكلمافإنهلها،وأتبععقيلابنمنأحمد

.والمنقولبالمعقول

.تابثمالمعتزلةتلامذةمنكانوإن،الا!شعريأنوأبين،للحنبليةهذاأقرروكنت

أصولالساجيزكرياعنوأخذ،كلابابنَطريقةإلىومال،الجبائيتلميذكانفإنه

أمرهاَخروذلك،أمورًااْخرىبغدادحنبليةعنأخذبغدادقدملماثم،بالبصرةالحديث

كتبهم.فيوأصحابههوذكرهكما

وتوبته.ذلكمنتابثمالمعتزليينالتبانوابنالوليدابنتلميذكانعقيلابنوكذلك

عقيلابنيبغضمنأحمدأصحابفيأنوكماجعفر.أبيالشريفبحضرةمشهورة

الطوائفجميعفيبلأحمد،بأصحابمختصينليسواالا"شعرييذمونفالذين،ويذمه

كذلك.هومن

الموفق،الشيخ/كلاممنخيرهذاقالوا:-الحنبليةورآه-الا"شعريكلامأظهرتولما

الحنابلةتزللمأنهمناقبهفيعساكرابنذكرهماوأظهرت.الكلمةباتفاقالمسلمونوفرح

الكلمة،تفرقتببغدادالفتنةتلكجرتلمافإنه،القشيريزمنإلىمتفقينوالا"شاعرة

ومستقيم.زائغهومنالطوائفجمجعفيأنومعلوم

مذهبإلىالدينأصولفيقطأحدًاأحلمهذهساعتيإلىعمريفيأنيمع

اتفقماإلاأذكرولا،كلاميفيأذكرهولا،لذلكانتصرتولا،حنبليوغيرحنبلي

نإسنينثلاثيخالفنيمنأمهلأنا:مرةغيرلهمقلتوقد.وأئمتهاالأمةسلفعليه

ماوأما،بذلكأقرفأناقلتهمايخالفالثلاثةالقرونأئمةمنأحدعنواحدبحرفجاء

عامةمنإجماعهمنقلمنوبألفاظ،بألفاظهمالثلاثةالقرونأئمةعنفأذكرهأذ!ه

الطوائف.

!التنبيهأ:منها،كئيرةتصانيفلههـ،393سنةولد،الشيرارييوسفبنعليبنإبراهيمإسحاقأبوهو)1(

1/92-131.الأعيانوفيات،18452/النبلاءأعلامسيرأهـ.476سنةتودى،وغيرهما"اللمع"و
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نأعننهيًاالناسأعظممنأني-منيذلكيعلمجالسنيومن-دائمًاأنيمعهذا،

الحجةعليهقامتقدأنهعلمإذاإلا،ومعصية،وتفسيقتكفير،إلىمعينينسب

نأأقرروإني،أخرىوعاصيًا،أخرىوفاسقًا،تارةكافرًاكانخالفهامنالتيالرسالية

والمسائلالقوليةالخبريةالمسائلفيالخطيعموذلكخطأها،الا!مةلهذهغفرقدالله

العملية.

لاأحدعلىمنهمأحديشهدولمالمسائلهذهمنكثيرفييتنازعونالسلفزالوما

وَيَسْخَرُونَ"عَجِبْتُبَلْقرأ:"منقراءةشريحأنكركما،معصيةولابفسقولابكفر

يعجبهشاعرشريحإنما:فقال/النخعيإبراهيمذلكفبلغ،يعجبلااللهإن:وقال

."عَجِبْتُبَلْ"يقرأ:وكانمنهأعلماللهعبدكان.علمه

زعممن:وقالت،رول!يِيهامحمدرؤيةفيالصحابةمنوغيرهاعائشةشازستو!ما

منونحوهعباسلابننقوللاهذاومع.الفريَةَاللهعلىأعظمفقدربهرأىمحمدًاأن

تعذيبوفي،الحيكلامالميتسماعفينازعتوكما.اللهعلىمفترإنه:لهاالمنازعين

ذلك.وغير،أهلهببكاءالميت

جميعًاالطائفتينأنعلىالسنةأهلاتفاقمعالاقتتالإلىالسلفبينالشرآلوقد

،متأولفهوباغئاكانوإنالمقاتللا"ن؟لهمالثابتةالعدالةيمنعلاالاقتتالوأن؟مؤمنتان

.الفسوقيمنعوالتأويل

يقولمنبتكفيرالقولإطلاقمنوالا!ئمةالسلفعنلهمنقلماأنلهمأبينوكنت

مسألةاْولوهذه.والتعيينالإطلاقبينالتفريقيجبلكن،حقأيضًافهووكذا،كذا

القرآننصوصفإن"الوعيد"،مسألةوهيِالكبارالا"صولمسائلمنالا!مةفيهاتنازعت

،(01:النساءأالآية!ظُلْمًااليَتَامَىأَمْوالَيَأْكُلُونَالَّذِينَإِنَّ!:كقوله،مطلقةالوعيدفي

عامة.مطلقةهذهفإنكذا،فلهكذافعلمن:وردماسائروكذلك

يلتغيالمعينالشخصثمكذا.فهوكذا،قالمن:السلفمنقالمنقولبمنزلةوهي

مقبولة.شفاعةأو،مكفرةمصائبأو،ماحيةحسناتأو،بتوبةفيهالوعيدحكم

قدلكن،ع!الرسولقالهلماتكذيبًاالقولكانوإنفإنه،الوعيدمنهووالتكفير/

مابجحديكفرلاهذاومثل،بعيدةبباديةنشأأو،بإسلامعهدحديثالرجليكون

سمعهاأو،النصوصتلكيسمعلمالرجليكونوقد.الحجةعليهتقومحتىيجحده

مخطئًا.كانوإنتأويلها،أوجبآخرمعارضعندهعارضهاأو،عندهتثجتولم

متأنا:إذاقالالذيالرجلفيالصحيحينفيالذيالحديثأذكردائمًاوكنت
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عذابًاليعذبنيعلياللهقدرلئنفوالله،اليمفيذرونيثم.اسحقونيثم،فأحرقوني

:قال؟فعلتماعلىحملكما:لهاللهفقال،ذلكبهففعلوا.العالمينمنأحدًاعذبهما

له)1(.فغفرخشيتك

كفروهذا.يعادلاأنهاعتقدبل،ذُرىَإذاإعادتهوفي،اللهقدرةفيشكرجلفهذا

فغفر،يعاقبهأناللهيخافمؤمنًاوكان،ذلكيعلملاجاهلاكانلكن،المسلمينباتفاق

بذلك.له

مثلمنبالمغفرةأولىك!اِّالرسولمتابعةعلىالحريصالاجثهاد،أهلمنوالمتأول

هذا.

/فصل

أكثرمنأنيتعلمونفأنتم،أحسنهيبالتياهخاطبةوا،الكلاملينمنذكرزمما

ورسولهاللهأمروحيثحسن،موضعهفيشىءكللكنلهذا،استعمالاالناس

بم،بمقابلتهمأمورونفنحن،والسنةالكتابعلىوعدوانهلبغيهالمتكلمعلىبالإغلاظ

تَهِنواوَلا!ال!:يقولتعالىاللهأنالمعلومومن.أحسنهيبالتينخاطبهأنمأموريننكن

الأىلىفإنهمؤ!اكانفمن913(؟عمرانآل!وأمُّؤْمِنِينَكُنشُمإِنالأَعْلَوْنَوَأَنتُمُتَحْزَفُواوَلا

.القرآنبنص

اللَّهَيُحَادّونَالَّذِينَإِنَّ!:وقال8(:افمافقونأ!هوللْمُؤْمِنِينَوَلِرَسُولِهِالْعِزَّةُ!المولِلَّهِ:وق!ال

محققوالله21(،02:إجادلةاوَرُلممُلِي!أأَنَالأَغْلِبَنَّاللًّهُكَتَبَ.الأَذَلِّينَفِيأُوْلئِكَوَرَسُولَهُ

.كانمنكائنًاكذلكهولمنوعده

المخلوقينرضاطلبالدينولاالعقلفييسوغلاأنه:يعلمأنيجبومما

:)2(لوجهين

لاغايةالناس-:عنهاللهرضي-الشافعيقالكما،ممكنغيرهذاأنأحدهما:

تعانه.ولاسواهماودع،فالزمهيصلحكالذيبالا"مرفعليك،تدرك

وَرَلمُولُىُ:/!وَاللَّهُتعالىقالكما،ورسولهاللهرضانتحرىبأنمأمورونأناوالثانيْ

قالكما،اللهإلاأحدًانخاففلااللهنخافأنوعلينا62(،:الثوبةأ!هويُرْضُوةأَنأَحَقُّ

واللفظ،هريرةأبيعن25(،0/27524)التوبةفيومسلمسعيد،أبيعن)3478(الا!نبياءفيالبخاري)1(

لمسلم.

.أثبتناهماوالصواب"لوجين:"المطبوعةفي)2(
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تَخْشَوا)فَلا:وقال،(175:!رانآلأ!ومُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنوَخَافُونِتَخَافُوهُمْفَلا):ظلىِ

!هفَاتَّقُونِ!وَإِيَّايَ،(15:النحلأ!هوفَارْهَبُونِفَإِيَّايَ):وقال،(44:المائدةأ!وَاخْشَوْنِالنَّاس

ولا،بقلوبنانظلمهمفلا،الناسفيونتقيه،اللهنخافأنفعلينا14.:االبقرةأ

اللهأمرمافنتركاللهفينخافهمولاوجوارحنا،بقلوبناحقوقهمإليهمونؤدي،جوارحنا

مخهم.خيفةورسولهبه

منفإنهبعد::أمامعاويةإلىعائشةكتبتكمالهالعاقبةكانتالطريقةهذهلزمومن

منحامدهوعاد،الناسعليهوأسخط،عليهاللهسخطاللهبسخطالناسرضاالتمس

.الناسعنهوأر!ى،عنهاللهرضىالناسبسخطاللهرضاالتمسومنذاما.الناس

حولولا،لهوالعاقبةسخطهواجتناب،ربهرضاإلاوقصدهفكرتهتكونلافالمؤمن

بالله.إلاقوةولا

مراءاةفإنهيظهرهماوكل،الباطنفيجُوَّانيهالا"موربهذهفرحالمرسلأنمعهذا

قدالطيبرسيويكفيك،خاصتهمتعرفهاأموروثم.متجاينانالباطنفيفهماوإلا،لقرينه

عليه.المغلظ،المخاصمأنهمعجرىبماوالاستبشارالفرحعنهتواتر

!صتالنجيوقولالا!ولهواتباعهيجبالذيالا!صل-يكنلمأوكانسواء-وهذا

إلانرمولم،والعينالرأسعلى.)1("بالنبلفارموهمأكثبوكموإن،بقتالتبدؤوهم"لا

بذلك.اللهنفعولهذا"أكثبوناأنوبعدشرناقصدواأنبعد

/فصل

!ررفيهبل،يصلحلا".فهذامعينشخصإلىالحكمتفويضأطلبأنيمن"ذكرتم

أني"الدين"بدرالقا!يأنتعلمونأنكموذلك.عاموفساد،وعلى،الشخصذلكعلى

أمورفيعنهلا!عدائهومدافعهلهومعاونة،ومناصرة،لهموالاةالناسأعظممنكنت

ولا،لرغبةلا.وحدهللهوذلك.ومعاونةلهمخالصةفيأكثرأحدًاأعلممابل،متعددة

مني.لرهبة

انتصاريبسببهوإنما-أيضًاوبمصربدمشق-الأذىمنليحصلمماقويةوقطعة

مصرفيبمحاسنهوتنويهي،حاشيتهمنوغيرهما،والتبريزي،الزرعيمثل،ولنوابه،له

أسيدأبيعنكلهم،3/894وأحمد،)2664(الجهادفيداودوأبو،)8493(المغازيفيالبخاري)1(

.الساعدي

.4151/الحدياغريبفيالنهاية:انظر.منكمقربواأكما"أكثبوكم":وقوله
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ذلك.علىيعادونيوغيره،الردىحزبفإنهبذلكعرفتقدأيضًا،

فضلا.غيرهمنزلةمنقريبةلي!ست،قبليمنومكانته،عنديمنزلتهأنيعلموالله

كثيرةوجوهمنوبينهبينهاللهفرقبمنالدينبدريشبهأنللهوحاشامثلها.تكونأنعن

الناسننزلاْن!صاللهرسولأمرنا:قالتعائشةعنداودأبيسنوفي.زائدة

)1(.منازلهم

بمصرأو،بالشامواحدةمرتبةفيغيرهوبينبينهيقرنمنالناسأظلممنوعندي/

إلىبهأتقربماأعظممنأعتقدوأنا،الا!قرانمنهذابمثلمظلومًاالدينبدرزالوما

فإنهالدياربهذهخصوصًاهذافيتعرفونأنتم.)2(0.ومعاونته،وموالاته،نصرهالله

منهؤلاءمنكثيرفيلا!ن؟بالشامكانتمماأكثرلهومناصرةٌلهمعاونةٌتكونأنينبغي

غيرهم.فيليسماوالفجور،والكذب،عنهالنفرة

غرضًاأجعلهأنأحبولا،والدينالدنيافيقدرهعلوفيهماكلوأختارأحبفأنا

اللهعلىفيهفأجرىمعهمِأعملوما،غيرهمعِوٍ،معهعملتمابِلالا"عداء،لسهم

الزلزلة:أيَرَ،!شرًّاذَرَّةمِثْقَالَيَعْمَلْوَمَن.يرَ،خَيْراذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلْ)فَمن:يقولالذي

،7.)8

"ابنالقضيةهذهفيدخلإنما:لهقلت،وأجملهمالقضاةالطيبرسيذكرلماولهذا

،هذاأقوللماجعلتيتبسمفجعل.والدينالعلمقليلفاجركذابرجلوذاك"مخلوف

.السيرةبقبحمشهوروكأنه،يعرفهكأنه

به؟يحكمممادعوىعليَّأحدادعىهلهذا؟فيوالدخولمخلوفلابنما:وقلت

الأحاديث،ومعاني،القراَنتفسيرمثل؟العامالعلمأمرمنهوفيهتكلمتالذيهذاأم

بها،العلمأهلمنكانمنإلى/فيهاالمرجعوهذه.الدينواْصول،الفقهفيوالكلام

وإذ،الجهةهذهمنفيهاتكلمذلكأهلمنوالحاكمالسلطانكانوإنفيها،للهوالتقوى

ذلكفيالكلاميقيدولم،ونحوهكالإفتاء،ذلكمنيستحقهماينعزللمالحاكمعزل

بالولاية.

الكلاملهيحللمفيهالتقوىولابذلكالعلمأهلمنليسوالحاكمالسلطانكانوإن

التقوىولابذلكالعلمأهلمنليسمخلوفوابن.حاكمًايكونأنعنفضلا،فيه

الألبانى.وضعفه،عائشةعن)4842(الأدبفيداودأبو)1(

بالاءصل.بياض)2(
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نأيمنعهماوالديانةالفضيلةمنفيهذاك،للهفحاشاالدينبدرالقاضيفأما:قلت

وجفا.وعشرينبضعةمنالمسلمينلإجماعالمخالفالحكمهذافييدخل

محمدشرعحكمهومخلوفابنبهحكمالذيالحكمهذاأنعلىأصرومن:قلت

دينمنبالاضطراريعلمونالمسلمينصبيانفإنكافر.عليهالحجةقيامبعدفهو!!،

.!المسلمينعنفضلا،النصارىولا،اليهودبهيرضىلاالحكمهذاأنالإسلام

"الشرفمعمكتوبةوهي،الحكمهذافسادبهايعلمالذيالوجوهبعضلهوذكرت

هذامثلفيالدخولعن"السروجيالدين"شمسالقاضينزهتوكذلكمحمد".

الحكم.

ما/دفعمقصودكمكانوإنما،الشرعيالحكممقصودكمكانماأنتم:لهوقلت

منوخافواأحجمواالملكاْمرالقضيةفيأنالحكامعلصتولما،الملكتهمةمنسمعتموه

كانولو،بأشياءلتكلمواهذالولالكن.يعذرهملاأو،فيهاللهيعذرهمخوفًا،الكلام

عجائب.لكانسيفلذيغرضفيهأوشاداالحكمهذا

فيالكلاممندعنا.نتكلممانحن؟الملكأمرفييتكلممن،مولانايا:فقالوا

هلالدنيابها3ملأزقدالتيالفتنةوهذه؟!الملكمنأخليكم،النائمأيها:فقلت.الملك

بذلك.يصدقعاقلااْناعتقدنامالكن،بدمشقهذاسمعناقدونحنذلك؟!إلاأثارها

المنازعونيقولهمابعضلهمذكرإذاالملكتهمةأنفسهممنخرجأنبعدالقوموهؤلاء

الَّذِي)هُوَ:يقولسبحانهاللهفإن،العقوبةبأعظمقائلهامقابلةويرونجذايستعظمونهلي

فيعلم28(:الفتح!أشَهِيدًابِاللَّهِوَكَفَئكُلِّهِالدِّينِعَلَىلِيُظْهِرَهُالْحَقِّوَدِينِبِالْهُدَىرَسُولَهُأَرْسَلَ

الباطنفيبينناإن:وقيل،مذهبكلالدينوببدر،بيالطيورذهبتهذاأطلبلوأني

دينه.بموجبيعملوهو،اللهمنجزاءهأرجومامعهأعملفأنا.اتفاقات

رجل-هؤلاءمثلمايفعله-وأذاهمالناسكلاممنيحتمللا"الدين"بدرف،وأيضًا

عليه،قدرواماغايةفعلوافقد-باللهإلاقوةولاحولولا-وأناأعداءوله،منصبله

يقومويومالدنياالحياةفيآمنواوالذينرسولهبهوعدالذياللهنصرإلابقىوما

الاءشهاد.

للخصميكنلمبهتعلقفإنأولابالحاكميتعلقأنإماهذاأنفيعلم،وأيضا/

لموإن،والعدلبالعلميحكممنإلىيجببل،معينحاكمحكميختارأنعليهالمدعى

أبعد.فذاكبالحاكميتعلق

قتل،:مثل،والحقوقالحدودمنالحاكمبهايختصدعوىعلىيدعلمفأناوأيضأَ،
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والفقه،،والحديثالتفسير،مثل:الكليةالعلممسائلفيبل،ونحوه،مالأو،!ذفأو

في-تنازعتإذاوالا!مة،فيهتنازعتماوفيهالا"مةعليهاتفقتمافيهوهذا.ذلكوغير

وفساد،القولينأحدصحةيكنلم-طلبيأو،خبريحكمأو،حديثأو،آيةمعنى

العامة.دونالمعينةالأمورفيحكمهينفذإنمافإنه،حاكمحكمبمجردثابتًاالآخر

قُرُوء!ثَلاثَةَبِأَنفُسِهِنَّيَتَرَبَّع!نَ:)تعالىقولهبأنحاكميحكمأنلجازهذاجازولو

يحكمأو،قولهالناسجميعيلزمحكمًاهذاويكون،والأطهارالحيضهو:228،البترةأ

فيماوالمباشرةالوطء،هو6،:المائدةأالنِّسَاءَ!لامَسْتُمُ:)أَوْتعالىقولهفياللمسبأن

أحد.يقولهلاوهذاوالسيد،الا"بأو،الزوجهوالنكاحعقدةبيدهالذيبأنأو،دونه

هو:فقال،ه:!أطهاسْتَوَىالْعَرْشِعَلَىالرَّحْمَنُمالو:قولهفيتنازعواإذاالناسوكذلك

وقال.مجهولةكيفيتهولكن،معلومالاستواءومعنى،العرشفوقوذاتهبنفسهاؤهاستو

علىقدرأنه:الاَيةمعنى/ولكنأصلا،شىءهناكولا،ربالعرشفوقليس:قوم

.فائدةفيهمماالاَخروفسادالقولينأحدلصحةالحاكمحكميكنلم.ذلكونحو،العرش

بابوكذللث:يقولإذبصحتهيحكمالآخرالقولينصرمنلكانكذلككانولو

تأخيرها،أوتعجيلهايستحبالعصروكونلا،أوينقضالذكرمسكونمثل،العبادات

ذلك.ونحوالنوازلعنديقنتأولا،أودائمًافيهيقنتوألفجر

كلهميحملهمِأنإما:أمرينأحدالا!مةبينالنزاعمسائلفيالسلطانعلىوالذي

فِيتَنَازعْتُمْفَإِن)ةتعالى؟لقولهالأمةسلفعليهواتفق،والسنةاعتابابهجاءماعلى

يمكنهممنكانإن:كلامهمفهمتنازعواوإذا95،.النساء:وَالرَّسُول!أاللَّهِإِلَىفَرُدُّوهُشَيْءٍ

ماعلىالناسيقروأن،إليهالناسدعاوالسنةالكتاببهجاءمالهتبينفإذا،الحقفهم

العملية.مذاهبهمعلىيقرهمكما،عليههم

،الخوارجكبدعة-للشريعةمخالفةأنهاالعامةتعرف-ظاهرةالبدعةكانتإذافأما

عليهكما،عامعلمهالا"نإنكارهاالسلطانعلىفهذه،والجهميةوالرواففوالقدرية

ذلك.ونحو،الصلاةوترك،والخمر،الفواحشيستحلمنعلىالإنكار

بسببيصير/حتى،والا"زمنة،الا"مكنةبعضفيالا"هواءهذهأهليكثرفقدهذاوسع

منعلىالأمريشتبهحتىوالسنةالعلمأهللكلام-الجهالعند-مكافئًاكلامهمكثرة

تكونحتيوتبيينها،اللهحجةبإظهاريقوممنإلىحينئذفيحتاجهؤلاء،أمريتولى

الحجة.بعدالعقوبة

نَبْعَتَحَتَّىمُعَذِّبِينَكُنَّما)وَمَا:تعالىقال،مشروعةليستالحجةقبلفالعقوبةوإلا
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ذكروافإن،يراسلهمالإمامإن:البغاةفيالفقهاءقالولهذاها(.الإسراء:1رَدمُولاً!

فناظرهمالخوارجإلىعباسابنعليئٌأرسلكماأزالها،مظلمةذكروادمانبينها،شبهة

،والخوارجالقدريةدعاةالعزيزعبدبنعمرطلبوكما،اَلافأربعةمنهمرجعحتى

التوبةالقدريغيلاننقضموتهبعدثمبه،وأقروا،الحقلهمظهرحتىفناظرهم

ف!لب.

لافهذا،والسنةالكتابمنحجةبلاقولبالتزامالنزاعمسائلفيالسلطانإلزاموأما

إذاإلا،ذلكمثلفيقولدونقولبصحةحاكمحكميفيدولا،المسلمينباتفاقيجوز

بمنزلةوهذاسواء،وبعدهاالولايةقبلكلامهفيكونإليها،الرجوعيجبحجةمعهكان

العلم.فييصنفهاالتيالكتب

القدرةوباببدونها،عنهيعجزكانقدعلمونشرحققولمنتمكنهقدالولاية،نعم

بعدثمعمرو،أوزيدقالهماإثباتللحاكم،نعم.وعدمهالاستحقاقبابغيروالعجز

الا"قوالمنكان!مان/،الحكامفيهيحكممماكانبهمختصًاالقولذلككانإنذلك

وأ،ببينةزيدعند)1(ثابتًاالقولهذاكونفأما.الخاسمذاهببابمنكانالعامة

.بالحكاميتعلقفهذا،خطأو،إقرار

ومن،والعدلالصدقأهلفيوأحبهمالخاسأعدلمنالدينبدر:مثلأنريبولا

إلىفيهاحتيجلوفهذاأشياء،لعملمنهممتمكنًاكانولوالزور،لشهودبغضًاالناسأشد

بالفجور.مشهورهومندون،يتولاهأنينبغيالذيهوالحاكملكان،الدينبدرمثل

وأنا،وبطلانهاكذبهايعرفونمدادها،وهمتساويماعندهمالتيالمحاضرهذهلكن

ذلكإلىيجيبكانفإن،الباطلدونالحقعندهليثبتعندهعليهاالمحاقةأكرهلا

اللهيستخيرفهو،الخاسبعضفيبالقدحفيَّأذىلهيحصلأنأخافلكنيفياحبذا،

الا!مور.جميعفيلهيخيرواللهيفعلهفيما

الزرعي،الدينجمالكالقاضينوابهبعضعندذلكعلىالمحاقةوغيريأناأختاربل

إلىمحتاجًاكنتلوذلكيكلفأنمنقدرًاأجلالدينفبدردمالاالقضاةعدولمنفإنه

الكتاب:للطيبرسيقلتكما،إليهيحتاجفلاوالعامةالخاصةظهرعندوالا"مرفأما.ذلك

الكذبمنأخبرمابجميعذلكعنوأخبر،السلطانلسانعلىكتبالذيالسلطانمن

"غازان"لسانعلىكتبالذيوالكتاب،أوجهعشرةبنحوعظيمةأمور.الشريعةومخالفة

فعلبأن/وسواء.السلطانلسانعلىكتبالذيالكتابهذامنالشريعةإلىأقربكان

.أثبتناهماوالصواب،""ئابت:المطبوعةفي)1(

153

241/3

242/3



243/3

244/3

وعلى،والتقوىالبرعلىومعاونتهنصرهبأناللهوأدينأعتقدفإني،يفعلهلمأوذلك

أعظممنالغيرعلىقدرهرفعوعلى،وظلمهالغيركذبدون،صدقهِوعدلهنفوذ

بالله.إلاقوةولاحولولا،الواجبات

منلأتمكنالمحاضرإحضارأختاركنتإنعلىيعرض"نصر"الشيخإلىأرسلوقد

فيها.ا!دحا

قدفإنيحضورها،إلىدفعهايحتاجأنتمنوأقلأحقرهي:الجوابفيلهفقلت

المسلمين:بإجماعالإسلامشريعةعنخارجالحاكمهذاأنوجهًاوعشرينبضعةبينت

وغيرهم.الا"ربعةالمذاهبأهل

/فصلى

-وغيره،مخلوفابن-الغايةإلىالمحاقةعنمستضعفونالقومأن:تعلمهأنينبغيومما

متهوكون.مقهورونالمحاقةعندأنهموعلموابينهمالرأيأدارواوقد

ولاأحدعلىبغيتمااْنا:لهفقلت.المحاقةتركمرةغيرمنيطلبوالطيبرسي

بل،عملولابقولأحدًاأكرهتولا،بكفعلتولا،اعتقاديعلىوافقنيلا"حد:قلت

وكثرةواحتراقهالسائلإلحاحبعداستفتاءجوابيكونأنإلاقطشيئاذلكفيكتبتما

ابتداء.هذافيالناسمخاطبةعادتيولا،مراجعته

ماللناسفيبينون؟عليهوأكرموهم،إليهدعوهمماإلىالناسدعواالذينهموهؤلاء

ورسوله،بهاللهاْمرهمبماأمروهمكانوافإن.عنهنهوهمالذي،ومابهأمروهمالذي

بحقامرواكانواوإن.ورسولهبهاللهأمربماأمرولمنولرسولهللهوالطاعةفالسمع

بذلككانوا.حقيقتهايعرفونلاأمورعنونهواواْمروا،وباطلحقعنونهوا،وباطل

تجزولم،النارفياللذينالقاضيينمنبذلكالحاكموكان،الظالمينالجاهلينمن

.تحرمبلذلكفيطاعتهم

إني)1(:فليقلقلتهمماشيئًاأنكرمنلكن،عظيمةأموركانتالمحاقةشئتلووأنا/

،بالجوابخطيأكتبوأنا،لهإنكارهويوجه،أنكرهبماخطهويكتبوكذا،كذاأنكر

قلتوقد.ذلكقائلوأنا-وغربًاشرقًا-المسلمينعلماءجميععلىالكلامانويعرض

)2(فليكتبشيئًاأنكرمنبلشيئًا،تفيدلاالمجملةالإنكاراتهذه:بدمشقذلكقبل

.أثبتناهماوالصواب،"فاليقل،المطبوعةفي()1

.أثبتناهماوالصواب"فاليكت!،المطبوعةفي)2(
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والإيمانالعلمأهلويرى،ذلكبجوابخطيأكتبوأنا،وبحجته،أنكرهبماخطه

العامة.الا!مورفيالطريقهوفهذا،الكلامين

وقع،قدكما،والخقصان،والزيادة،التخليطفيهافيكثرتكتبلاالتيالا!لفاظوأما

ودولتكمملتكمفيفسادعملتموهالذيالا!مرهذا:للطيبرسيقلتهفيماقلتوقد

عليكمالكذبمنفيهالسلطانلسانعليكتبالذيالسلطانيوالكتاب،وشريعتكم

اْوجه.عشرةعلىتزيدكثيرةأمورالشريعةومخالفة

كتبالذيهذامنالإسلامشريعةإلىاْقربالشاممنبرعلىقرئالذيغازانوكتاب

علىيكتببحضورهمكانفإذا.الإسلاممنابرعلىوقرئ،المسلمينسلطانلسانعلى

عنكم؟غابمماذلكسوىفيمافكيف،الإسلامدينويبدلالقضاةوعلىعليكمالكذب

بحثهالذيوهوعندكمالاعتقادهذا:أقولالسلطاننائبإلىالفتاحمعأرسلتوكذلك

فليبينه)1(.شيئًامنهمنكرًاكانفمن،الشامعلماء

بحجةإلاينكرأنلهليسالناسعليينكرأنيريدالذيأن:يعلمأنيجبومما/

خاصة،حجةبلاشيئًاأحدعلىيحظرولا،بشىءأحدًايلزمأنلا!حدليسإذ،وبيان

عقولهم،أدركتهفيماطاعتهالخلقعلىأوجبالذي،اللهعنالمبلغء!ب!%اللهرسولإلا

صوابهذا:قالإذاغيرهوأما،نعلمهومالم،علمناهفيمامصدقوخبره،تدركهومالم

عالمَاالمنكريكونأنالإنكاردرجاتفأول،اتباعهبهيجببماذلكيبينلمفإنخطأ،أو

وأقولايبطلأنكانمنِكائنااللهخلقمنلا"حدفليس،عليهالناسيقدروما،ينكرهبما

اللَّهِآيَاتفِييُجَادِلُونَ:)الَّذِينفيهاللهقالممنكانوإلا،الحجةبسلطانإلافعلايحرم

الًّذِينَ):فيهوقال56(بِبَالِغِيهِ!هأىافر:هُمماكِبْرٌإِلاَّصُدُورِهِمْفِيِإِنْأَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغَيْرِ

عَلَئاللَّهُيَطْبَعُكَذَلِكَآمَنُواالَّذِينَوَعِندَاللَّهِ-عِندَمَقْتًاكَبُرَأَتَاهُمْسُلْطَانبغيْرِاللَّهآيَاتفِييُجَادلُونَ

.35(:أغافر!َجَبًّاليمُتَكَبِّرقًلْبِكُلِّ

وأبتكفير،فيَّاللهحدودتعدىوإنفإنه،يخالفنيلمنصدرسعةفيوأناهذا،

أقوله،ماأضبطبل،فيهاللهحدودأتعدىلافأنا،جاهليةعصبيةأوافتراءأو،تفسيق

،للناسهدىوجعله،اللهأنزِلهالذيبالكتابمؤثماوأجعله،العدلبميزانوأزنه،وأفعله

ينَمُبَمثرٍّالنَّبِيِّينَاللَّهُفَبَعَثَواحِدَةًأُمَّةًالنَّاسُ)كَانَ:تعالىاللهقال،فيهاختلفوافيماحاكمًا

وقال،213(:البقرة!أفِيهِاخْتَلَفُوافيمَاالنَّاسِبَيْنَلِيَحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَ

تعالى:وقال.95(:النساءالاَيةأ!وَالرَّسولِ/اللَّهِإِلَىفَرُدُّوةشَيْءفِيتَنَازَعْئُمْ)فَإن:تعالى

.أثبتناهماوالصواب"فاليبينهأالمطبوعةفي()1
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.512:الحديد!وأبِالْقِسْطِالنَّاسُلِيَقُومَوَالْمِيزَانَالْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلْنابِالبَيِّنَاتِرُسُلَنَاأرْسَئنَا)لَقَدْ

ءَالَّذِينَاللَّهَو)اٍنَّ،فيهاللهتطيعأنبمثلفيكاللهع!ىمنجزيتماأنكوذلك

يضُركمْلاوَتَتَّقواتَصْبِرُوا)وَإِن:شالىولمحال:1128،النحلأ!هومُّحْسِنُونَهُموّالّذِينَاتَّقَوا

.0211:عيرانآلأ!مُحِيطٌيَعْمَلُونَبِمَااللَّهَإِنَّدفمَيْئًاكَيْدُهُمْ

ذلكإلىأجيبهمفأنا،سمعيةأوعقليةحججمنشاؤوابماينكرواأنأرادواوإن

،والفطرةالعقللضرورةالموافقهوأقولهالذيأن،والعامالخاصيفهمهبياتًاوأبينه،كله

لصريحالمخالفهولذلكالمخالفوأن،الا!مةسلف!اجماعوالسنةللكتابالموافقوأنه

لكانت،هذابمثلوالتحديث،بالإنكارالمبتدئأناكنتفلو،المنقولوصحيح،المعقول

طلْمِهِبَعْدَانتَصَرَم!وَلَمَنِبالإنكارالمبتدئهوالغيركانإذافكيف،عليهممتوجهةالحجة

لِعِبَادِنَاكَلِمَتُنَاسبَقَتْوَلَقَدْ)،14،142:الشورىأيهـالآيتين...سَبِيلٍمّنعَلَيهِممَافأُوْبَكَ

إِنَّام!،1-171173:الصافاتأ!هالْغَالِبُونَلَهُمُجُندَنَاوَإِنَّ.الْمَنصُورُونَلَهُمُإِنَّهُمْ.الْمُرْسَلِينَ

.115:!أنحافيالأَشْهَادُيَقُومُوَيَوْمَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيآمَنُواوالّذِينَرس!لَنَالَنَنصُرُ

بأكرم"الدين"بدروتخصالجماعةسائروعلى،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

ماالأمور:بعضفييقولكانفإنه،شئتإنالأوراقهذهعلىقفهوتو،وسا*متحية

منبهوينتقم،المؤمنينعبادهبهاللهيسرما/بكلوبشر،محجوبسم-المحبوبعن

منبالباطلالتروْسأهلمنوذووههويتجرعهمماجملاأعرففإني؟والمنافقينالكافرين

.والمحالالكذبذوي

موضعهذاليسلكنبالباطلمناوئيهمعلىالمؤمنينعبادهوناصر،دينهناصروالله

+سارةرلمتفاصيلالإخبار

وسلم.وصحبهاكهوعلىمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربلنهوالحمد
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تعالى:اللهرحمه-الإسلامشيخقال/

الرحيمالرحمناللهبسم

أعمالنا،سيئاتومن،أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،نستعينهللهالحمد

ونشهد،اللهإلاإلهلاأننشهدو.لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدمن

تسليمًا.وسلمعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدًاأن

بي،الرسولباجتماعالشيخإخباركفيهاذكرتالتيورقتكوصلتفقد:بعدأما

وقعتكيفعنديعظمقدواللهأنيأعلم:قالالشيخوأن،الكلاممنأخبرتهوما

اَخره.إلى.هذاعلىالصورة

قلت،كيايكنإن،ويختارههويراهماعلى-معهوتتفقبالشيختجتمعتقالوأنه

أصلا،معينغرضفيهاليليسالق!يةهذهأما:لهوتقول،عليهفتسلم-غيرهأو

ولله-ليوليس/،عليهمماوعلى،لهممالي،المسلمينمنواحدًاإلافيهاولست

منزوالهيطلبضررفيولا،المخلوقمنيطلبمعينشىءإلىحاجة-الحمد

شكرها.عنأعجزعظيمةورحمة،سابغةاللهمننعمةفيأنابل،المخلوق

فإذا،اللهبطاعةأمرونيإذاالا!مرأولىوأطيع،ورسولهاللهأطيعأنعليَّولكن

و"السنة""الكتاب"عليهدلهكذا.الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةفلااللهبمعصيةأمروني

الرَّسُولَوَأَطِيعُوااللَّهَأَطِيعُواآمَنواالَّذِينَأَيُّهَا)يَا:تعالااللهقال،الا!مة""أئمةعليهوِاتفق

وَالْيَوْمِبِاللَّهِتُؤْمِنُونَكُنتُمْإِنوَالرَّسُولِاللَّهِإِلَىفَرُدُّوهُدتيْءٍفِيتَنَازَعْتُمفَإِنمِنكُمْالأَمْرِوأُوْلِي

.95(:النساءأ!تَأوِيلاَوَأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالآخِرِ

،")1(اللهمعصيةفيلمخلوقطاعة:"لاقالأنهالنبي!لمج!عنالصحيحفيثبتوقد

لما؟فتنةفيعليهمأخرجوألا،الأئمةجورعلىأصبروأن")2(المعروففيالطاعة"إنما

يكرهه،شيحًاأميرهمنرأى:))من!اللهرسولقال:قالعباسابنعنالصحيحفي

")3(.جاهليةفميتته،فماتشبرقيدالجماعةفار!تىمنفإنه،عليهفلي!مبر

لومةاللهفيأخافلا،كختحيثمابالحقأقوم"أوأقولأنذلكمعأيضًاومأمور

الذهبى.ووافقه،"يخرجاهولمالإسخادصحيح":وقال،3/443والحاكم5/66أحمد)1(

.(0184/93،04)الإمارةفىومسلم(7145)الأحكامفىالبخارى)2(

ابنعنكلاهما55()9184/الإمارةومسلمْفي)7143(،الا"حكاموفي،الفق)7ْ45(فيالبخاري)3(

لمسلم.واللفظعباس
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على!صاللهرسولبايعنا:"قالالصامتبنعبادةعنالصحيحينفيأخرجاكما،لائم

أهله،الا"مرننازعوألاعليناوأثرةومكرهنا،ومنشطناوعسرنا،يسرنافيوالطاعةالسمع

فبايعهم)1(."لائملومةاللهفينخافلاكناماحيثبالحق-نقومأو-نقول/وأن025/3

ظاثا،الاَمركانصمان،اللهطاعةفيالطاعةوهي"الجامعةالثلاثة"الا!صولهذهعلى

الخلق.منمخافةبلابالحقوالقيام،أهلهالأمرمنازعةوترك

عنديأمرلم،ورسولهاللهإلىبالردالامةتنازععندكتابهفيأمرقد-سبحانه-والله

العلماء،:صنفانالأمرأولىإن:الا!ئمةقالوقدأصلا.معينشىءإلىالتنازع

منإليهفيمايطاعمنهمكل،المسلمينوملوك،الدينمشائخفيهيدخلوهذاوالا!مراء.

القراَنمعانيفيإليهمويرجع،العباداتمنبهيؤمرونبماهؤلاءيطاعكماالا"مر،

مما،ذلكوغيرالحدوإقامةالجهادفيهؤلاءيطاعوكما،اللهعنوالإخباروالحديث

بها.اللهأمرهمالتيالا!فعالمنيباشرونه

علىتجتمعلا!محمدأمةفإن،قاطعةحجةفإجماعهمأمرعلىهؤلاءاتفقوإذا

والسنة.الكتابإلىفالمردتنازعواوإن،ضلالة

بخطابكتبلغنيوكنتط.ذكرهموضعهذاليسمماجرىمافيهاجرىقدالقضيةوهذه

اللهطاعةفيهماكلعلىموافقتيوسمعتراْيتوقد،تبلغنيماالشيخعنوكتابك

مني،هذاوتيقنت،يؤذينيمنمقابلةأو،بحظوظيالمطالبةإلىالتفاتيوعدم،ورسوله

إلىمجيبوأنا،الجانبولينالمخافةبتركوأشرتهذا،فوفالمسلممنيطلبالذيفما

كله.هذا

الحبس؟في/المقاميكونمتىإلى:وقال،النائبمحليكيسلم:فقالأولاالفتاحفجاء251/3

استقلالهلمحيليسالفتاحأنوعلمتلا؟اْمالكلمةتلكعلىمقيمأنتهل؟تخرجأما

هذهأدريماأنا:لهوقلالنائبعلىسلم:لهفقلت.تخفىلالأمور-؟مصلحةبالرساله

هذهجوابوأن؟ذنبيعلم!ولا؟حبستشىءاْيعلىأدرلمالساعةصمالى؟الكلمة

أمراءأربعة-ويصدقونيفهمونالذينثقاتهمنيرسلبلخدمتكمعيكونلاالرسالة

القصةهذهفيوقعماعلمتقدفأنا،والنقصانالزيادةعنمضبوطامعهمالكلام:ليكون

الأكاذيب.من

الدينعلاء:لهيقالأنهليذكرلكن،عرفتهماشخصومعهالفتاحذلكبعدفجاء

يقللملكنه،بالحسنىوذكروهخيرًاذلكبعدعليهأثنواعرفوهالذينورأيت،الطيبرسي

كيتط،:أنكرتالتيالكلمةيقلفلم!بالحسنىالجوابيحتملما،الكلاممنابتداء

41(.017/)9الامارةفيومسلم)9971(،الأحكاموفي07()56الفتنفيالبخاري()1
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وكيت؟!،كيتإلىمجيبأنتهل:استفهمولا!وكيت

يقتضيالذيالوجهعلى-والمجادلةوالكفر،علىالكذبمن-قالماقالولو

علىوصبرًاروحًا،الناسأطولمنأنييعلمونالناسفإن؟ذلكلفعلتبالحسنىالجواب

الأمور.لولاةدع،الناسلأقلالمخاطبةفيعدلاالناسوأعظم،الكلاممر

،الكذبمن/فيهدرجًاوأخرج،إليهدعاماإلىأوافقأنعلىالمكرهمجىءجاءلكنه

كلماوجعلت،عليمبهاللهماطاعتهعنوالنهي،اللهمعصيةإلىوالدعاء،والظلم

يريدلابل،ويبلغهذلكمنشيئًايسمعأنيريدلايبلغهارسالةوأحمله،أجيبهأنأردت

إليه.العودعدموالتزامذكربماالإقرارمضمونهماإلا

مههمِنْهُمْظَلَمُواالَّذِينَإِلاَّأَحْسَنُهِيَبِالَّتِيإِلاَّالْكِتَابِأَفلَتُجَادِلُواوَلام!:يقولتعالىوالله

قالبل،أحسنهيبالتينجيبهأنمأموريننكنلمالمخاطبظلمفمتى:46،العنكبوتأ

لا!رىإني:قاللما!ك!ب!النبيبحضرةمسعودبنلعروة-عنهاللهرضي-الصديقبكرأبو

عنه،نفرأنحن!اللاتبظرامصص-ويدعوك،يفرواأنخليقًاالناسمنأوباشًا

؟!وندعه

وَلاتَهِنُواوَلا:)تعالىقالوقد،كانوامنوللمؤمنينولرسولهللهالعزةأنومعلوم

كائناالا!علىفهِومؤمنًاكانفمِن(،913:!مراناَل!أمُّؤْمِنينَكُنتُمإِنالأَعْلَوْنَوَأَنتُمُلَحْزَنوا

فِيأُوْلَ!كَوَرسُولَهُاللَّهَيُحَادُّونَالَّذِين)إِنَّ:تعالىقالورسولهَفقداللهحادومن،كانمن

.0،2:المجادلةالأَذَلِّين!أ

قولهفإن،وعدهبماوغيرييعاملنياللهفإن،كنتالقسمينأيمنغيريأو،واْنا

هذهفيالحق:الكلامضمنفيلهفقلت:6(الروموَعْدَهُ!أاللَّهُيُخْلفُلااللَّهوَعْدَ)الحق

لاوأناغربها،إلىالا!رضشرقمنالمؤمنينولسائرولرسولهللهولكنَ،ليليسالقصة

وأقر،الإسلامدينعنأرتدغيركأجلأو،لأجلكوليس،وتغييرهالدينتبديلأعني

عليه.موافقًاأوعنهراجعًا،والبهتان،والكذببالكفر،

وقم،الفشارهذادع:،وقلتالكلامفيعليهأغلظتبذلكالأمرفييلحرأيتهولما/

الذيالقائمالبابأغلقواقدوكانواتخرجوني-أنمنكمطلبتمافأنا.شغلكفيرح

.الكلامفرغيعنيأنزلحتىالبابليافتحوا:أنافقلت-المطبقالبابإلىمنهيدخل

يوافقماإلاقلتماأنا:فقلتالا!ربعة؟المذاهبأتخالف:لييقولمرةغيروجعل

ذلككنتوأنت،مخلوفابنإلاالحكاممنأحدعلىيحكمولم،الأربعةالمذاهب

حاضرًا.اليوم
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أنت:لهفقلتوحديأنابل:فقالوهؤلاء؟أنتأو،تحكموحدكأنت:لهوقلت

قم،:وقال.الزاويةإلىوانزوى،صوتهومد،كذا:فقالعليَّ؟تحكمفكيف،ضصمي

أنا:مرةغيروإخوتيأناأقولجعلتثم،الحبسإلىبيوأمروا،فأقاموني،قم

مني.ذلكيقبلفلم.وحدكالحاكمأنتكنتوإن،وأجيب،أرجع

الكتابفيوأمر،أثبتماوأثبتبه،حكمبماحكمالحبسإلىبيذهبوافلما

حبسهذاإن-:المسلمينحالنصارىأوا!يهود،منأحديقولفهل،بهأمربماالسلطاني

الصغارالصبيانيعلممماوهذا،اللهعبدبنمحمدشوع:يقالأنعنفضلا،بالشرع

الله.عبدبنمحمدلشرعمخالفأنهالإسلامدينمنبالاضطرار

الله!عبدبنمحمدبشرعفعلنامافعلناتيقولوندائمًاوذووههوالحاكموهذا

منأكثرمن-عليهالمسلمونأجمعالذي-اللهلشرع)1(مخالفالحكموهذا/

وجهًا.عشرين

فياليت،الكنائسفيهاويتخذون،باللهفيهيشركون،حسنحبسفيالنصاريثم

بل!الأوثانوعباد،بالمشركينسويناوياليتنا!النصارىحبسجنسمنكانحبست

مج!مآاللهرسولإن:الآخرواليومباللهيؤمنمنيقولفهل.الهوانولناالكرامةلا"ولئك

بهذا؟أمر

ذلكإن:قالومن،والبهتانالكذبغيرالإسلامدينفيإخوتيحبسذنبوبأي

المسلمين.بإجماعكفرفقدبالشرعفعل

فيحاضروأنت،دراهمبعشرةرجلعليكادعىلوأنت:الكلامضمنفيلهوقلت

صغيبتك،فيعليكيحكمأنللحاكميكنلم،الحاكممجلسحضورمنممتنعغيرالبلد،

المسلمين؟بإجماعذلكفيهايحرمالتيبالعقوباتفكيف،الحقوقفيهذا

وهذه،قالهماأكثرفيعلىكذباليومذلك.مرةغيركذبهظهرقدالرجلهذاثم

مخالفبأمرهكتبالذيالسلطانيوالكتاب،كذبأكثرهابكتابتهاأمرالتيالورقة

قدعظيمةأمورعقدالذيالمجلسعلىالكذبمنوفيه،أوجهعشرةنحومنللشويعة

علىوقرىْ،السلطانلسانعليكتبالذي/الكتابكانفإذا.والعامالخاصعلمها

الكذبأظهرمنهوبماوالمضاةالا"مراء،من؟المجلسأهلعنفيهأخبرالإسلاممنابر

؟!عنهمغابفيمافكيف،والبهتان

اْثبتناه.ماوالصواب"مخالفا!المطبوعةفي)1(
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كلهوهذاولدًا،ولدزاويةفياللهإن:أقولإني:عنييقولدائمًاوهو:قلت

يحكمأنهذامثليصلحفهل،والعامالخاصيعلمهوالفجور،بالكذبوشهرته.كذب

تبسميتبسمهناورأيتهذلك؟!يعرفلاوهووالسنةالكتابومعانيالدينأصولفي

المسلمين.بينبالشرمشهورةالحاكمهذاسيرةفكأن،قلتهمابصحةالعارف

ذلكحاضرًاكنتأنت:فقلت،بخطكووجدواالمحاضر،هذه:لييقولوأخذ

وأبكذا،عليكشهد:ليقيلأومحضرًا؟أوخطأ،اليومذلكأحدأرانيهل.اليوم

يذأمركل:))!صالنبيلقولعليهوأثنىاللهأحمدشرعتحينبل؟كلامليسمع

الله،تحمدلا:وقالوا.اللهحمدمنمنعونيأجذم")1(فهوللهبالحمدفيهيبدألابال

أجب.بل

كلامًاذكرقدمنهماكلوكان؟المدعيلهذاأو،أجيبألك:مخلوفلابنفقلت

؟القضاةوهؤلاءأنتأو،تحكموحدكفأنتفقلت.المدعيأجب:فقال.كذبأكثره

تطلبفلم،عليحكمكيصحفكيف،خصميفأنت:ففلت.وحديأنابل:فقال

عندمعروفةمتعددةوجوهمنخصمًا/كانهذافإن؟المخاصمةوجهعنالاستفسارمني

عليه.مقيمفأنابخطيكانماأما:قلتثم.المسلمينجميع

تمنعمتعددةوجوهشهادتهمفيالقادحةالا!مورمنفيهمفيهافالشهودالمحاضر،وأما

وعامتهمخاصتهمالمسلمونعلمفقدبهشهدواوالذى،المسلمينبإجماعشهادتهمقبول

به.شهدواماضدوغيرهبالشام

أناةيقولكانأنهالعدولالناسمنهسمعقدالمقدسيابنالدينشرفالقاضيوهذا

قدامهم:فقال،طائفةمعيرىفيماعليهدخلتبثلاثموتهقبلحتى،فلانعقيدةعلى

وكذلك،الخصوميعني،هؤلاءعقيدةعلىلست،فلانياعقيدتكعلىأموتأنا

عقيدته.عليأنا:قفاكفييقولمرةغيرالخوليالدينشهابالقاضي

ومنشىء،كلامهفيظهرما:قالأنهالعدولعلىشهدقد،الدينإماموالقاضي

عنأنزلوكإنهم:القضاةبعضقالفقد:كلامهأثناءفيليوقال.عزرتهفيهتكلم

الكرسيمنأنزلتما،الناسجميعيعلمهالذيالكذبأظهرمنهذا:فقلتالكرسي

استرجعنى.ولا،شىءعنقطأحداستنابنيولاقط

،الإسلاموسادات،الشاممشائخخطوطفيهالذيالمحضرإليكموصلقد:وقلت

الدينوجلال،المالكيالدينكجمالخ!وميهمالذين؟الحكامكلامفيهالذيوالكتاب

كلهم2(،،)1صحيحهفيحبانوابن)4918(،النكاحفيماجهوابن،0484()الأدبفيداودأبو)1(

.هريرةأبىعن
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استنيب،أنهقطبلغنيماالمالكيوقول.المحاضرهذه/يناقضممافيهذكرواوما.الحنفي

فييقدحشىءقطعنديعليهثبتولاكذا.ولاكذا،ولا،أنزلولافتيا،منمنعولا

غيبتى.فيوالحكامالعلماءسائرقولوكذلك،دينه

موانعمنفيهمالمحضروشهودفكيف،فتدبروهاعظيمةأمورففيها،الشهاداتوأما

!!الحاجةعندتقالأمورالشهادة

معترضفصل/

هوينظرحتىالمحاضرليتطلبأننفسيفي:للشيخقلتأنك:ورقتكفيذكرت

وهذهأصلا،إليهحاجةلامماوهذا،معذورونكلهمفالجماعةوإلادافعلهكانفإنفيها

ببضع-بينتقدفإنيحضرتها،إلىعليهاالرديحتاجأنمنوأحقرأقلالمحاضر

المذاهبط؟المسلمينبإجماعالإسلامشريعةعنخارجالحكمهذاأن-وجهاوعشرين

الدين.أئمةوسائر،الا"ربعة

غيرهالذيالدينعلمإلىيتعرضأنفيونحوهمخلوفلابنما:للرسولوقلت

الدينوأصول،السلفومقالات،مج!ب!النبيوأحاديث،القرآنتفسيرمثل؟منهبهأعلم

نائبهأو؟السلطانكانفإنيعرفها،منإلىفيهايرجعإنماالا!موروهذهيعرفها،لاالتي

فييراجعلاكمافيها،لهمأمرفلاوإلابها،العارفينكسائرذلكفيكانيعرفهاالحاكم

الفتيا.يحسنمنإلاالاستفتاء

أحدًاكاتبتما،مستفتوإفتاء،مسائلجوابإلاقطمنييصدرلمأنا:لهوقلت

اللهأنزلبماالمستفتىالمسترشدالرجليجيئنىبلهذا،منشىءفيخاطبتهولاأبدًا،

دينىفياْفيسعني/-الهدىطلبعلىمحترقوهو،بعدهمع-فيسألني،رسولهعلي

يوماللهألجمهفكتمهيعلمهعلمعنسئلمن:"ع!االنبيقال،وقدالعلمأكتمهأن

)1(؟!نار"منبلجامالقيامة

لِلنَّاسِبَيَّنَّاةمَابَعْدِمِنْوَالْهُدَىالْبَيِّنَاتِمِنَأَنزَلْنَامَايَكْتُمًونَالَّذِينَ)إِنَّ:تعالىاللهقالوقد

عنأمتنعأمركأفعلى915(،البقرةْأاللاَّعِنُون!وَيَلْعَنُهُمُاللَّهُيَلْعَنُفمُأولَئِكَالْكِتَابِفِي

؟.المسلمينمنغيرهأو،السلطانبهذايأمرنيوهل؟كذلكلا!كونالمسترشدجواب

يا:فقال،الأكاذيبمنبلغكملماالملكأمردفعإلامقصودكمكانماأنتماولكن

.!صحيحإسناده":(7561)شاكرأحمدوقال،هريرةأبيعن،2263،5،03594/أحمد()1
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يتكلماْحدبقىماالساعة:"إيه"فقلت.الملكفييتكلمماأحد.الملكأمرحمولانا:

المثيرأنبالشامونحنبهذاسمعناونحنذلك؟لا!جلإلاالفتنةهذهقامتوهل!الملكفي

هذا.يصدقأحدًاأناعتقدنامالكن،الملكتهمةلها

قتلتإن؟!أخافشىءأيمنأنافإني،عليئَضررهاليسالقصةهذهأنلهوذكرت

القيامة،يومإلىعليبهايترضى،حقيفيسعادةذلكوكانالشهداء،أفضلمنكنت

الحقعليأفتلأنييعلمونمحمدأمةجميعفإن،القيامةيومإلىذلكفيالساعيويلعن

وليس،عليئَاللهنعمأعظملمنحبسيإنفواللهحبستوإن.رسولهبهاللهبعثالذي

منشىءولا،رئاسةولامالولا،أقطاعولا،مدرسةلا،عليهالناسأخافمالي

الاءشياء.

نأأعلمأناالشاممنفيهاسعواالذينفإن،عليكميعودضررهاالقصةهذهولكن/

التتر،بلادإلىبعضهمذهبوقد.ودولتكم،ملتكموفساد،كيدكمفيهاقصدهم

بالتستر،إماماوجعلونيودنياكمدينكمفسادقصدواالذينفهم.هناكمقيموبعضهم

أسرارلهاوالقضية.والاَخرةالدنياخيرلكموأريد،لكموأنصح،أواليكمبأنيلعلمهم

زلتومابغضًا،ولا،عداوةبمصراْحدوبينبينييكنلمفأنادالا،تنكشفجاءتكلما

وقضاتهم.،ومشائخهم،أمرائهم؟لهممواليا.لهممحبا

سمعت.ماكلَّوبلغهعليهسلِّم:فقلت؟السلطانلنائبأقولهالذي:فماليفقال

كثير.هذا:فقال

حقيقة""استوىالكلمةهذهوأما.كذبأكثرهالدرجهذافيالذيأنملخصه:فقلت

أهلعليهاأجمعأنه-المالكيةوغير،المالكية-الطوائفعلماءمنواحدغيرذكرقدفهذه

اْنكرعالماعلمتمابلأئمتها.ولاالا"مةسلفمنأحدذلكأنكروما،والجماعةالسنة

؟العلماءمنأحدينكرهولم،السنةأهلعليهأجمعماأتركفكيف،ذلك

أئمةاْحدوهو-الطلمنكي"عمر"اْبوالإمامذكرهمامنهاأمور،إلىبذلكوأشرت

السنةأهلمنالمسلمونوأجمع!وقال-الطبقةوهذهالبر،عبدوابنِ،الباجيقبلالمالكية

علمه،ذلكأن:القراَنمنذلكونحو4(الحديد:!أكُنتمْمَاأَيْنمَعَكمْ:)وَهُوَمعنىأن

السنةأهلقالأيضًا:/وقالشاء.كيفعرشهعلىمستوبذاتهالسمواتفوقاللهوأن

عرشهعلىاللهمنالاستواءإن،:ه:!وأطهاسْتَوَىالْعَرْدثنِعَلَى)الرَّحْمَنُ:اللهقولفي

المجاز.علىلاالحقيقةعلىالمجيد

عَلَىاشَوَى)ثُمَ:تعالىقولهفي-المشهورالئفسيرصاحب-القرطبياللهعبداْبووقال
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بينا،وقد،وأجزاءكلامفيهاللعلماءالاستواء"مسألة":هذهقال4(:الحديدأالْعَرْشِ!م

عشرأربعةفيهاوذكرنا"الحسنىاللهأسماءشرحفي"الا!سنىكتابفيفيهاالعلماءأقوال

ولا،الجهةبنفييقولونلا-عنهماللهرضي-الا"ولالسلفكانوقد:قالأنإلى.قولا

وأخبرت،كتابهبهنطقكما.تعالىللهبإثباتهاوالكافةهمن!قوابل،بذلكينطقون

وخص.حقيقةعرشهعلىاستوىأنهالصالحالسلفمنأحدينكرولم:قال.رسله

كما،حقيقتهتعلملافإنهالاستواء:كيفيةجهلواهـانما،مخلوقاتهأعظملا!نهبذلكالعرش

بدعة،هذاعنوالسؤال،مجهولوالكيف-اللغةفى:يعني-معلومالاستواءتمالكقال

عنها.اللهرضي-سلمةأمقالتوكذا

الإماموذكر؟قال-الا!سماء""شرحكتابفيوغيرهابم!رالمشهور-الشيخهذاوقال

"رسالةبسماهاالتيالرسالةلهالذيالقيروانيالحضرميالحسنبنمحمدبكرأبو

يعني:-الطبريقول-الاستواءفيالمتأخريناختلافذكرلماالاستواء"مسألةإلىالا"سماء

،الوهابعبدوالقاضي،زيدأبيبنمحمدوأبى-الكبيرالتفسيرصاحبجعفرأبا

وأبيبكرأبيالقاضيكتببعضظاهروهو:قال.والفقه،الحديثشيوخمنوجماعة

الوهابعبدالقاضي-بكرأباالقاضييعني-عنهوحكاه-الا"شعري/يعني-الحسن

فوقالأماكنبعضفيوأطلقوا.بذاتهالعرشعلىمستو-سبحانه-أنهوهوأيضًا:

تمكنولا،تحديدغيرمن،بهأقولالذيالصحيحوهو:بكرأبوالإمامقال.عرشه

مماسة.ولا،فيهكونولا،مكانفي

له،الا"وائل":"تمهيدكتابفيبكرأبيالقاضيقولهذا:اللهعبدأبوالشيخقال

عبدبنعمرأبيقولوهو.لهالا!دلة"أوائل"شرحفيفوركبنبكرأبوالا!ستاذوقاله

قالثم،"الدين"شعارفيالخطابيوقول،الا"ندلسيينمنوغيرهما،البر،والطلمنكي

،والأخبارالآيعليهتظاهرتماالا"قوالوأظهرقولا:عشرأربعةحكىأنبعد

كيف،بلا،نبيهلسانوعلى،كتابهفيأخبركماعرشهعلىاللهأنالا!خيار:والفضلاء

لفظه.كلههذا.الثقاتعنهمنقلهفيماالصالحالسلفمذهبهذاخلقهجميعمنبائن

ومالك،الثوريكسفيان-وأئمتنا:له"الإبانة"كتابفيالسجزينصرأبوالشيخوقال

،المباركبناللهوعبدزيد،بنوحماد،سلمةبنوحماد،عيينةبنوسفيان،أنسابن

الله-أنعلىمتفقون-راهويهبنوإسحاق،حنبلبنوأحمد،عياضبنوفضيل

فوقبالا!بصارالقيامةيوميرىوأنه،مكانبكلعلمهوأن،العرشفوقبذاته-سبحانه

خالففمنشاء.بماويتكلم،ويرضىيغضبوأنهالدنيا،سماءإلىينزلوأنه،العرش

براء.منهوهمبرىءمنهمفهوذلكمنشيئًا
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ماأجلوهو-الموطأشرحفيالتمهيد""كتابفيالبرعبدابنعمر%ش!وقال/

النقل،جهةمنثابتحديثهذا:قالالنزولحديثعلىتكلملما-فنهفيصنف

سوىطرقمنمنقولحديثوهو،صحتهفيالحديثأهليختلفلاالإسناد،صحيح

ص!ص.النبيعنالعدولأخبارمنهذه

قالتكماسمواتسبعفوقمنالعرشعلىالسماءفياللهأنعلىدليلوفيه

علىوليسمكانبكلاللهإن:قولهمفيالمعتزلةعلىحجتهممنوهو.الجماعة

الْعَرْلث!عَلَى:)الرَّحْمَنُاللهقول،الحقأهلقالهماصحةعلىالدليلفيقال.العرش

الْمَلائِكَةُتَعْرُجُ!ال!:وقال(01:!أفاطرالطَّيِّبالْكَلِمُيَصْعَدُإلَيْهِ!ال!:(وقاله:أطه!ماسْتَوَى

55!ا:عمرانآلأ!وإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَلمحيكَ!ال!إِنِّيةلعيسىوقال4(،:المعار!!مأإِلَيهِوَالرُّوخُ

.آياتوذكر

لا!نه؟حكايتهمنأكثرإلىيحتاجأنمنوالخاصةالعامةعندأشهروهذا:قالأنإلى

ذلك.فيالكلاموبسط،مسلمفيهخا)فهمولاأحد،عليهيوقفهملماضطرار

وَلارَابِعُهُمْهُوَإِلأَثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُ)مَما:تعالىبقولهاحتجاجهموأما:قالأنإلى

فلا7(:المجادلةكَانُوا!أمَاأَيْنَمَعَهُمْهُوَإِلاَّأَكْثَرَوَلاذَلِكَمِنأَدْنَىوَلاسَادسُهُمْهُوَإِلاَّخَمْسَةٍ

التأويل-عنهمحملالذين-والتابعين،الصحابةعلماءلا!ن؟الآيةظاَهرفيلهمحجة

ذلكفيخالفهموما،مكانكلفيوعلمه،العرشعلىهو:الآيةهذهتأويلفيقالوا

بقوله.يحتجأحد

:!ال!نلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُ)مَما:قولهفيقالأنهمزاحمبنالضحاكعنوذكر/

ابنوعن.ذلكمثلالثوريسفيانوعنكانوا.أينمامعهموعلمه،عرشهعلىهو

أعمالكم.منشىءعليهيخفىولا،العرشفوقالله:قالمسعود

فيكلهاالواردةبالصفاتالإقرارعلىمجمعونالسنةأهل:البرعبدابنعمرأبوقال

يكيفونلاأنهمإلاالمجاز،علىلا،الحقيقةعلىوحملهابها،والإيمان،والسنةالقرآن

كلها،والمعتزلة،الجهميةالبدعأهلوأما،محصورةصفةفيهيحدونولا،ذلكمنشيئًا

بهاأقرمنأنويزعيون،الحقيقةعلىمنهاشيئًايحملولاينكرها،فكلهم،والخوارج

كتاببهنطقبماالقائلونقالمافيهاوالحقللمعبودنافونبهاأقرمنعندوهم،مشبه

الجماعة.أئمةوهم،رسولهوسنةالله

وما،المسألةهذهفيوالأثرالفقهوأئمة،السنةأهلعليهالذي:عمرأبووقال

فيوالكيفيةالتحديدوترك،بذلكوالتصديقفيها،ءل!لمجصالنبيعنجاءبماالإيمان:أشبهها
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شىءمنه.

"الغنية"كتابفيالكيلانيصالحاْبيبنالقادرعبدمحمدأبوالعارفالشيخوقال

نأويتيقنيعرفاْنفهو-الاختصاروجهعلى-والدلالاتبالاَياتالصانعمعرفةاْما:له

الملك،علىمحتو،العرشعلىمستوالعلو،بجهة:وهوقالأنإلىأحد.واحدالله

السماءفيإنه:يقالبل،مكمانكلفيبأنهوصفهيجوزولافال.:بالا"شياء.علمهمحيط

والا"حاديث،الاَياتوذكر15:أطه!اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى!الرَّحْمَنُ:قالكما،العرشعلى

علىالذاتاستواءوأنه،تأويلغيرمن/الاستواءصفةإطلاقوينبغي:قالأنإلى

كيف.بلا،أرسلنبيعلىأنزلكتابكلفيمذكورالعرشعلىوكونه:قال.العرش

طويلا.كلافاوذكر

"،السنةأهل"اعتقادفيالمشهورةمقدمتهفيالشافعيالكرخيالحسنأبوالإماموقال

:الصلاحبنعمروأبيالشيخخطمنمنقولةوهي

بالغوائبعلمهمععرشهعلىبذاتهالإلهأنعقيدتهم

أقللمإني:بقوليإليهأشرتمماهيلكن،للرسولكلهاأذكرهالمالاَثاروهذه

فيبمايضيقالموضعوهذاواْئمتها،الأمةسلفعليهاتفقماقلتوإنما،نفسيمنشيئًا

ولا،تكييفبلابذاتهحقيقةالعرشعلىمستوهو،نعم:ليفقال،الأمةكلاممنذلك

اكتب:قالأوالساعةهذهفاكتب:فقال،العقيدةفىهووهذا،نعم:قلت.تشبيه

التيعندكمالتيالعقيدةفياللفظبهذامكتوبهوهذا:فقلت.هذانحواْو،هذا

؟أريدهالذيهوشىءفأيالمسلمونعليهاواتفقبدمشقبحثت

،والتصوفالحديثاْهلكتبمنكتابًاخمسينمناكثرأحضرتقدأنا:لهوقلت

قلت"ماتوافق-والحنبليةوالشافعية،والمالكيةالحنفية:الأربعةوالفقهاء)1(،والمتكلمين

يخالفالإسلامأئمةعنواحدبحرفيجىءأنسنينثلاثخالفنيمنأمهلأنا:وقلت

أصنعه؟الذيفما.قلتهما

نائب/عليكيسلم:فقال،ساعةبعدالفتاحعاد،والفتاحالطيبرسيخرجفلما

وقل.السلطاننائبعلىسلم:فقلتبخطك"عقيدة"الاَنلنافاكتب:وقالالسلطان

لمابدمشقوهكذاالاعتقاد،غيرأو،ونقصزادقد:القائللقالشيئًاالساعةكتبتلو:له

متقدمًا.كتبقدبشىءإلاأتهملمالاعتقادطلبوا

إليكمأرسلهوقد،الثلاثةالمجالسفيبالشامقرئالذيهوالاعتقادوهذا:قلت

.أثبتناهماوالصواب"المتكلينأ:المطبوعةفي)1(
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ا!شانيالكتابجاءلماثانيًاالعمريمعلكمأرسلثم،عندكموالجميع،البريدمعنائبكم

ليسوالاعتقاد،المزيقرأهالذيالبخاريوكتابوالمحضر،،والعلماء،القضاةقالهما

بعينه،الاعتقادذلكوهو،اعتقادلييومكليكونحتىعنديمنأبتدئهشيئًاهو

.فراحفيها،فانظروابعينها،والنسخة

مثل:قالأكتجه؟!الذيفما:فقلت.كانشىءأيبخطيأكتبأنوطلبعاد،ثم

إيذاءفيغرضيليس،إليهمجيبأناهذا.نعم:فقلتلا"حد.تتعرضوألاالعفو،

ثم،هذاأكتبأنوأردت،ظلمنيعينعافوأنا،مؤاخذتهولا،منهالانتقامولاأحد،

هذا.إلىيحتاجلاحقهعنالإنسانعفوفإن،بكتابتهالعادةجرتماهذامثل:قلت

وظنوا،الشيخعلىيتغيرالقلوببعضكاد،الوجههذاعلىجرىلماالا"مرأنوتعلم

وأخيأنافجعلت،بهويرسليقولهكانمايناقضذلكوأن،بهأقرقدالدرجهذاأن

ابنعملمنذلكأنأناتحققتوقد،مخلوفابنفعلمنهذا:ونقول،ذلكندفع

.مخلوف

هذاعلى/تندفعلاوانتشرتاشتهرتقدالتيالقضيةهذهمثلأنالشيخويعرف

هولكن،القلوبوتأليف،الانتقاموترك،الإحسانمنوسعنيمماغايةأبذلفأنا،الوجط

إلا،وظلمهمشرهممنينجولاالإنسانوأن،المصريةبالديارممنكثيرًاخلقًايعرف

طريقين:بأخذ

متقلب.والاَخرمستقر،أحدهما

وتوكل،بهواستعانة،إليهوالتجاء،وسلطانتأييد،اللهمنلهيكونأن:الأول

هيالطريقةوهذه،والجنالإنسشياطينشرعنهبهيدفع،لهوطاعة،لهواستغفار،عليه

الباقية.الثابتة

فإذا!قائفاجاههدامماالجاهذايراعونفإنهم،جاهذيمنجاءإق:الثانيوالطريق

القاضييضربونقدإنهمحتى،بأعيانهمهمعليهقيامًاالناسأعظممنكانواجاههانقلب

فيدخلوقد،كثيرونومبغضوهأعداؤه،لغيرهميعرفيكادلامماذلكونحوبالمقارع

الدولة.وغيربالدولةمتعلقة،ذلكوغيروأملاكإثباتات

ذلككان،الا!ملاكونقل،أحكامهنقضفيغرضلهمنالجاهذويمنح!لفلو

منهعلمقدلأنهتنفذ؟لاالمرتدواْحكام،ردتهيكتبأنإما؟عليهالأمورأيسرمن

متىوالإنسان،اللهعبدبنمحمدشرعالقضيةهذهفيفعلماجعلأنهوالعامالخاص

عليه-المجمع-الشرعبدلأو-عليهالمجمع-الحلالحرمأو-عليهالمجمع-الحرامحلل
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لَّمْ:!الووَمَنالقولينأحدعلىقولهنزل/هذامثلوفيالفقهاء.باتفاقمرتداكافرًاكاز/

مابغيرللحكمالمستحلهوأي44(،:المائدةأ!الْكَافِرُونَهُمُفَأُوْلَئِكَالفَهُأَنزَلَبِمَايَ!3

الله.أنزل

:معانثلاثةعلىالناسعرففييقالالشرعولفظ

وجبتخالفهومن،اتباعهيجمماوهذا،مج!جمالرسولبه.جاءماوهو:المنزلالشرع

عقوبته.

فهذا.ونحوهمالككمذهبفيهاالمجتهدينالعلماءآراءوهو:المؤولالشرع:والثاني

يمنعولا،بهالناسعموميلزمأنلأحدوليس،يحرمولا،يجبولا،اتباعهيسوغ

منه.الناسعموم

بشهاداتالناسعلىأو،ورسولهاللهعلىالكذبوهو:المبدلالشرع:والثالث

كمن.نزاعبلاكفرفقداللهشرعمنهذاإن:قالفمن،البينوالظلمونحوها،الزور،

ذلك.ونحومذهبيهذا:قالولو-حلالوالميتة،الدمإن:قال

نألهيكنلم،الا"شعريأو،مالكمذهبهومخلوفابنبهحكمالذيكانفلو

يقولهالذيوالقولفكيف،الأمةباتفاقعليهيوافقهلممنويعاقب،بهالناسجميعيلزم

أصحابه"وأئمة،الا!شعرينصوخلاف،أصحابهوأئمة،مالكنصخلافهوبهويلزم

،القشيريالقاسمواْبي،فوركبنبكروأبي/،الطبريالحسنوأبيبكر،أبيكالقاضي

قاله.ماوبنقيضقلناهمابمثلمصرحونكلهمهؤلاءوغير؟البيهقيبكروأبي

أبيكلامالحنبليةرأىولما.كلهمالناسواتفق،والأشعرية،الحنبليةاصطلحتولهذا

منالقلوبفيكانماوزال،الموفقالشيخكلاممنخيرهذاقالوا:الأشعريالحسمن

كلمةاتفاقعلىللهالحمد:يقولونوغيرهم،الشافعيةمنالفقهاءوصار،الا"ضغان

المسلمين.

حكمينقضأنلهيكنلمالاجتهاد،فيهيسوغممافيهحكمالذيهذاأنفرضلوثم

المسلميندينيخالفبمابل،شبهةبلاجميعهمالشامحكامحكمنقضإذافكيف،غيره

الإكراهبعدميصرحمنففيهم،مكرهونالشامحكامأنزاعمزعمولو،المسلمينبإجماع

لأجلذلكفعلأنهالناسعنداشتهرلماإكراهًاأظهركانوابمصروهؤلاء،واحدغير

حكامعنثابتوهذا،بأشياءالحكاملتكلمذلكلولاوأنه،بالملكالمتعلقالدولةغرض

م!ر.

وجهًا؟وعشرينبضعةمنالإسلاملشريعةمخالفبهحكمالذيا!كموهذافكيف
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الشيخيعرفأنفينبغي"محمد"الشرفمعمكتوبةوالوجوه،المسلمينبإجماعوعامتها

.بتدبيرهليطبَّهاالقضيةوباطنالا"مر،بحقيقة"ن!ر"

بعضهممنإلاالمصريينعلىيخافوما،ورسولهاللهطاعةفيإلامراديليسفأنا

إلىأقربأولئك/أنمع-بدمشقجرىماسمعتموقد.العادةبهجرتكما،بعضفي

كانهناككنتلماوأنا.الاخرالقاضيعندإسلامهالمذكورالقاضيتجديدمن-الاتفاق

وحكمإسلامهوجددالحنبليالدينتقيالقاضيإلىفذهب"،الحنفي"يحيىالاذنهذا

أشياء.فيأصحابهمبعضعليهقاملمادمهبحقن

يحلقأنأراد،الشاملقضاءمباشرًاالحنفيالدينحسامالقاضيكانلمامدةمنوكان

عرفنيأخوهفجاء،بهويطوفليركبهوالحمار؟،الموسىوأحضر،الا"ذرعيهذالحية

محسنًافيهاأزللمأموروجرت.ذلكعنكفحتىبهأزلولم،إليهفقمت،ذلك

إليهم.

ورسولهاللهيحبهفيماندخلإنمانحن.أمثاليفعل،ولافعليمنليستالا!موروهذه

القضيةوهذه.ونغفرونعفوالحسنةبالسيئةنجزيبلأحد،معغرضلناليس،والمؤمنون

.والعامالخاصوعلمه،فيهافعلماوظهر،انتشرتقد

به،حكمأوأثبتهقدملكنقلفيلهوزيرأوأميرجاءحتىالا"حوالتغيرتفلو

باتفاقمردودةأحكامهوالمرتد.ردتهفيثبتون،يكونماأسهلمنالمصريينعندهذالكان

وهذا.وغيرهم،الدولةأهلمنبالباطلون!روهأعانوهالذينعلى!ررهويعود،العلماء

الأمور.عواقبيعرفخبيرفالشيخ.إهمالهينبغيلاكبيرأمر

وإقامةغيرها،وفيفيهاشركلإطفاءعلىمعاونةالناسأعظممن-والله-وأنا/

معه،وأعملهإلاخيرعلىأقدرماوالله،عملمهماعمللومخلوفوابنخير.كل

علميمع،وعزمينيتيهذه.باللهإلاقوةولاحولىولا،قطعدوهعليهأعينولا

علىللشيطانعونًاأكونولن،المؤمنينبينينزغالشيطانأنأعلمفإنيالا!مور؟بجميع

فعلوهاقدمسألةهذهلكن،أعاونهبماذاأعلملكنتخارجًاكنتولوالمسليمينإخواني

ينقطعولن.ودنياهم،دينهمفيالخيرةفيهماجميعهمللمسلمينيختاروالله،زورًا

فإنه-،الالتجاءوصدقوالتوبة،والاستغفار،اللهإلىبالإنابةإلاالحيرةوتزول،الدور

بالله.إلاقوةولاحولولا،إليهإلامنهملجألا-سبحانه

،خرجوقدإلابهيحسواألاأوثركنت:قالأنه"ن!ر"الشيخعنذكرتماوأما

منكلأنفعرفه!والكلامالغوغاءفتكثرويتكلموا،فيطلعواوفلانفلانيعلمأنخشية
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نأأحقواْنامرًا،أوحلواكانسواء.وقبلهوالتزمهالحقسمعمنأحقفأناحقا،فال

دينهم.عنالمسلميناْضلكنتإذابالعقوبةوأحقبل،منهصدرتالتيذنوبهمنيتوب

نأعلىلهوموالاته،لشخصتحننهيحملهأنلا!حدينبغيما:مضىفيماقلتوقد

"منتع!ي!اّالنبي/قالقدبل،تعالىاللهحدودلا!جلهيعطلأو،بالباطلمعهيتعصب

")1(.أمرهفياللهضادفقداللهحدودمنحددونشفاعثهحالت

ابنإلىالشاممنبهقدمالذيالمحضرفيونحوه"العدو"قياممن-يخافهالذيوهذا

اْنهمعلىودل،عليهموبالهكانأظهروهإن-!لمجيوآبالنبيبالاستغاثةيتعلقفيمامخلوف

.النصارىودينالمسلميندينبينيفرقونلا،مشركون

لهيجوزلاالعبدأن:الإسلامدينمنبالاضطرارعلموهماعلىمتفقونالمسلمينفإن

اْومقرئا،ملكأعبدمنوأن،اللهعلىإلايتوكلولا،يستغيثيدعو،ولاولايعبد،أن

نأالمسلمينمنأحدعنديجوزفلا.مشركفهوبهاستغاثأو،دعاهأومرسلا،نبيًا

الله،رسولياأو،موسىياأو،إبراهيمياأو،ميكائيلياأو،ياجبرائيل:القائليقول

وأ،عدويمناْجرنيأو،أغثنيأو،انصرنيأوارزقنيأو،ارحمنيأو،لياغفر

الإلهية.خصائصمنكلههذابل،ذلكنحو

يختصالتياللهحقوقبينالفرقوذكرواالعلماءبينهاقدمعروفةشريفةمسائلوهذه

قوله:مثلفيذلكبين-سبحانه-يميز،كماولرِسلهلهالتىوالحقوِق.الرسلبهاِ

والتسبيح،للرسولوالتوقيرفالتعزير9(:الفتحوأَصِيلاً!أبُكْرَةًوتُسَبِّحُوهوَتُوَفِرُوهُ)وتُعَزِّرُوهُ

لله.وأصيلابكرة

52،،:النور!أالْفَائِزُونَهُمُفَأُوْلَئِكَوَيَتَّقْهِاللَّهَوَيَخْشَوَرَسُولَهُاللَّهَيُطِعِوَمَن):قالوكما/

اللَّهَاعْبُدُوا:)أَنِالمرسلونيقولوكما،وحدهللهوالتقوىوالخشية،ولرسولهللهفالطاعة

الطاعة،لهمويجعلون،وحدهللهوالتقوىِالعبادةفيجعلون:3،!أنوحِوَاطِيعُونوَاتَّقُوهُ

كَادُوايَدْعُوهُاللَّهِعَبْدُقَامَلَمَّاوَأَنَّهُ.أَحَدَااللَّهمَعَتَدْعُوافَلالِلَّهِالْمسَاجدَوأَنَّ)َ:تعالىقال

.رَشَدًاوَلاضَرًّالَكُمْأَمْلِكُلاإِنِّيقُلْ.أًحَدًابِهِأُشْرِكُوَلارَبِّيأًدْعُوإِنَّمَاقُل.لِبَدًاعَلَيْهِيَكُونُونَ

تعالى:وقال.-22(18:الجنأ!ومُلْتَحَدًادُونهمنأَجدَوَلَنِْأَحَدٌاللَّهِمِنيُجِيرَنِيلَنإِنِّيِقُلْ

.1312:الشراءأَ!َبِينَالْمعَذًّمِنفَتَكُونَآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَتدْعُ!!فَلا

وَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةمِثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمالَذِينَادْعُواقُلِ):تعالىوقال

عمر.بناللهعبدعنكلاهما،207/وأحمد،)7935(الاقضيةفيداودأبو)1(



أَذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلا.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِي

وقال،255(:البقرةبِإِذْنه!أإِلأَعِندَهُيَشْفَعُالَّذيذَا)مَن:تعالىوِقال،23،،22:أسبألَهُ!و

أُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلاعًنَكُمْالضرِّكَشْفَيَملِكُونَفَلادُونِهمِّنزَعَمْتُمالَّذِينادْعُواقُلِ):تعالىِ

عَذَابَإِنَّعَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَىيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِين

مِّنأَرْبَابًاوَرُهْبَانَهُمْأَحْبَارَهُمْ!الواتَّخَذُوا:تعالىوقال،،56،57:الإسرِاء!وأمَذورًاكَانَرَبِّكَ

عَمَّاسُبْحَانَهُهُوَاٍلاَّإِلَهَلاَّوَاحِدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإِلاَّأُمِرُواوَمَامرْيَمَابْنَوَالْمَسِيحَاللَّهِدُونِ

وَالنُّبُوَّةَوَالْحُكْمَالْكتَابَاللَّهُيُؤْتِيَهُأَنلِبَشَرٍكَانَمَا!الو:تحالىو!ال31(،:الؤبةأيُشْرِكُونَ!

وَبِمَاالْكِتَابَتُعَلِّمُونَكُنتُمْبِمَارَبَّانِيِّينَكُونُواوَلَكِناللَّهِدُونِمِنلِّيعبَادًاكُونُوالِلنَّاسِيَقُولَثُمَّ

أَنتُمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَأْمُرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيًأمُرَكُمْوَلا.تَدْرُسُونَ/كُنتُمْ

إسلامهبعدكفرفقدأربابًاوالنبيينالملائكةاتخذفمن،08(97،:!راناَلأمُّسْلِمُونَ!

المسلمين.باتفاق

فيندًاللهيجعلأنوعنالقبور،علىالمساجداتخاذعن!ب!إِالنبينهىهذاولا"جل

اتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن:"!ي!اّقالأنهعنهالصحيحينففي،الربوبيةخصائص

قبلكمكانمنةإن:قالأنهعنهالصحيحوفيفعلوا،مايحذرمساجد")1(،أنبيائهمقبور

")2("ذلكعنأنهاكمفإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد!القبوريتخذونكانوا

عيدًا")3(.قبريتتخذوالا:"قالأنهعنهالسننوفي

اللهشاءما:رجللهوقاليعبد")4(،وثنًاقبريتجعللااللهم:"قالأنهعنهوروى

(.")ْوحدهاللهشاءما:قلنذا؟للهأجعلتني":فقال،وشئت

بيتيشبهولا،يقبلهولا،يستلمهلافإنه!يَخيماالنبيقبرزارمنالعلماء:قالولهذا

اليماني؟الركنويستلم،الا"سودالركنمنهويقبل،يستلمالذي،الخالقببيتالمخلوق

الركنانإلا-استلامهولاالأحجار،منشىءتقبيليشرعلاأنهعلىالعلماءاتفقولهذا

منسواهبمافكيف،بهيتمسحولايقبللا،بمكةالذي"إبراهيم"مقامحتى-اليمانيان

عائشة.عنكلاهما)952/91(،المساجدفيومسلم،0913()الجنائزفيالبخاري)1(

.جندبعن)532/23(المساجدفيمسلم)2(

.هريرةآبيعنكلاهما2/367،وأحمد2(،0)42المناسكفيداودأبو)3(

!لاالبر:عبدابنوقاليسار،بنعطاءعن)85(،1/172السفرفيالصلاةقصرفيالموطأفيمالك)4(

.هريرةأبيعن2246/وأحمدإ،الحديثهذاإرسالفيمالكعنخلات

كلهم،3217/الكبرىفيوالبيهقي،1214/وأحمد1(،0)825والليلةاليومعملفيالكبرىفيالنسالْي)5(

عد،؟".للهأجعلتني:"بلفظعباسابنعن
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.!والمشاهد!المقامات

القاضيكانفإذا.الإسلامأصولمنهذا:لكقلتهذااليومذلكفيذكرتلماوأنت/

أنا؟أصنعفكيف،وأمهالمسيحيدعونالذينالنصارىودين،الإسلامدينبينيفردتىلا

فيوأنا،الملهوفوتغيث،الخائفتجبرإنها:ويقولربا،نفيسةيتخذمنولكن

،والسمواتالا"رضربدعاءفييتضرعمامثلدعائهافىويتضرعلها،ويسجدحسبها،

بمِنإشراكهأنريبفلا،يموتلاالذيالحقِعلىيّتوكلولا،ماتقدحيعليويتوكل

ولايُجِيروَهُوَشَيْءٍكُلِّمَلَكُوتُبِيَدِهِمقْقُلْ):تعالىقال،أقوىيكونمنهاأفضلهو

.98(،88:المؤمنون!وأتُسْحَرونَفَأَنَّىقُلْلِلَّهِس!يَقُولُونَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنعَلَيْهِيُجَار

:فقال"معاذإ؟ياهذاما":فقال!مللنبيفسجدالشاممنرجعلمامعاذ،وحديث

معاذ،"يا:فقال،أنبيائهمعنذلكويذكرون،لا"ساقفتهميسجدونالشامفيرأيتهم

كنتفلو؟ليتسجد"فلا:قاللا،:قال"له؟ساجدًاأكنت،بقبريمررتلوأرأيت

لزوجها")1(.ثسجدأنالمرأةلأمرتلا"حديسجدأنأحذَاآمرًا

هوعماينهيكيف،المسلمينبإجماعالمحرمالشركهذامثلعنالضالينينهىلافمن

منإلهينوأمهالمسيحاتخذلمنمضاهفهواللهدونمنامرأةأورجلادعىو!نمنه؟أقل

عيسىالنصارىأطرتكماتطرونيلا:"قالأنه/ع!ي!النبيعنالصحيحوفي،اللهدون

.")2(ورسولهاللهعبد:فقولوا،عبدأنافإنما،مرليمابن

صمديته،تحقيقفيهالذيالخالقدعاءمنومنع،المخلودتىيدعىأنسوغمنبل

الله.إلاإلهلاأنشهادةوهو،والإثباتالنفيفيالإسلامناقض!قدوإلهيته

والا"هل،النفسعلىمحبتهتقدلمممثل-وأميهوبأبيع!-اللهرسولحقودتىوأما

جدًا.فعظيمة،ذلكوغير،سنتهواتباع،وطاعثه،دماجلاله،وتوقيره،وتعزيره،والمال

الترمذيرواهالذيالحديثفيكماالدعاء،فيبهالتوسليشرعمماوكذلك

بنبيكإليكوأتوسلأسألكإنياللهم:"يقولأنشخصًاعلمغ!النبيأن؟وصححه

حاجتيفيربيإلىبكأتوسلإني،اللهرسوليا،محمديا،الرحمةنبيمحمد،

حسن.بهالتوسلفهذا")3(.فيفشفعهاللهمليقضيها،

ابناللهعبدعنكلهم)9415(،صحيحهفيحبانوابن4،381/وأحمد)1853(،الخكاحفيماجهابن)1(

أوفى.أبي

.(3445)الأنبياءفىالبخارى)2(

".صحيححسن"حديث:وقال)3578(الدعواتفيالترمذي)3(
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المسلمين.بينعليهمتفقهذينبينوالفرق.فحرامبهءوالاستغاثة،دعاؤهوأما

،استحضارهسبيلعلىإلاغيرهيدعولا،منهويطلبويخاطبه،اللهيدعوإنماوالمتوسل

منهويطلبالمدعويسألالذيفهووالمستغيثالداعيوأما.منهالطلبسبيلعلىلا

وهو،شىءكلوخالق،الملكومالك/،العالمينربهووالله،عليهويتوكلويستغيثه

وهو،دعاهإذاالداعيدعوةيجيبالذيالقريبوهو،دعاهإذاالمضطريجيبالذي

كبيرًا.علوًاالظالمونيقولعماوتعالىسبحانهالدعاءسميع

فيهوذكرت"،الرسول3شازعلىالمسلولالصارمسييته"كبيرًاكتابًاصنفتقدوأنا

فيهاكتبتطقد"الإيمانية"القواعدهذهوكذلك.إليهسبقأحدًاأعرفلمماالمسألةهذه

الدين.أمرفيالأشياءأنفعمنهيفصولأَ

ويكون،بالكليةأمرهعنتخرجالقضيةأنأخافأني:الشيخبهيعرفأنينبغيومما

سببًايجعلمامنيطلبقدفإنهونحوهما؟،مخلوفابنوعلى،عليهضررفيهمافيها

غششثهماولو،قطغششتهماماوالله،واحدلونأناإنمافإني،إليهأجبولملذلك

.وتقوىبركلعلىلهمامساعدوأنا،ذلككتمت

إليهصوتوبتهاللهإلىشخصكلرجوعالا!مورعليهتصلحالذيالأصلأنريبولا

اتقواالذينمعاللهفإنالظواهر،اللهأصلحالسرائرحسنتفإذا،المباركالعشرهذافي

والسلام،انتشارًاتزدادظهورًاتزدادكانتكلما،كبيرةقضيةوهذه،محسنونهموالذين

وبركاته.اللهورحمةعليكم

تسليمًا.وسلمواكهمحمدعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد
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الله:رحمه-تيميةبنأحمدالدينتقيالإسلامشيخقال/

الرحيمالرحمناللهبسم

وَأَنتُمإِلأَتَمُوتُنَّوَلاتُقَاتهحَقَّاللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا)ةوتقدستعالى-اللهقال

فَأَلَّفَأَعْدَاءًكُنتُمْإِذْعَلَيْكُماللَّهنعْمَتَوَاذْكُرُواتَفَرَّقُواوَلاجَمِيعًااللَّهِبِحَبْلِ.وَاعْتَصِمُوامُّسْلِمُونَ

اللَّهُيُبَيِّنُكَذَلِكَمِّنْهَانقَذَكُمفَأًالنَّارِمِّنَحُفْرَةشَفَاعَلَىوَكُنتُمْإخْوَانًابِنِعْمَتِهِفَأَصْبَحْتُمقُلُوبِكُمْبَيْنَ

عَنِوَيَنْهَوْنَبِالمَعْرُوفِوَيَامُرُونَالْخَيْرِإِلَىيَدْعُونَأُمَّةٌمِّنكُمْوَلْتَكُن.تَهْتَدُونَلَعَلَّكُمْآيَاتِهِلَكُمْ

الْبَيِّنَاتُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْوَاخْتَلَفُواتَفَرَّقُواكَالَّذِينَتَكُونُواوَلا.الْمُفْلحُونَهُمُوَأُوْلَئِكَالْمُنكَرِ

!ال(201601عمرانآلأ!ووُجُوهٌوَتَسْوَدُّوُجُوةتَبْيَفحُّيَوْمَ.عَظِيمعَذَابٌلَهُمْوَأُوْلَئِكَ

والفرقة،البدعةأهلوجوهوتسود،والجماعةالسنةأهلِوجوهتبيض:وغيرِهعباسابن

الَذِينَوَأَمَّا.تَكْفرُونَكُنتُمْبِمَاالْعَذَابَفَذُوقواإِيمَانِكُمْبعْدَأَكَفَرْتُموُجُوهُهُمْاسْودَّتْالَّذِينَ)فَأَمَّا

.(601،701:عمرانا!!وأخَالِدُونَفِيهَاهُمْاللَّهِرَحْمَةِفَفِيوُجُوهُفمْابْيَضَّتْ

كلاب:"إنهمالخوارجفي!ي!النبيعنٍ،الباهلياْمامةأبيعن:الترمذيوفي/

بنأصالإطمقالا(.وُجُوهٌ!)وتسْوَدُّوُجُوةتَبْيَضُّيَوْمَ!ال!الآيةهذهوقرأالنار".أهل

صحيحه،فيمسلمخرجهاوقد.أوجهعشرةمنالخوارجفيالحديثصح:حنبل

وصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم"يحقر:!اِالنبيقال.منهاطائفةالبخاريوخرج

منيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقراَنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صيامهممع

اْهلويدعونالاسلاماْهليقتلون:"روايةوفي")2(الرميةمنالسهميمرفكماالإسلام

")3(.الاءوثان

فيخالفهممنويكفرون،بالذنوبيكفرون؟المسلمينكَفَّرمنأولهموالخوارج

منويكفرونبدعةيبتدعون؟البدعأهلحالوهذه.ومالهدمهويستحلون،بدعتهم

فيتبعون،ورسولهاللهويطيعونوالسنةالكتابيتبعونوالجماعةالسنةوأهل.فيهاخالفهم

الخلق.ويرحمون،الحق

حسنإ.حديث"هذا:وقال03(00التفسير)فيالترمذي!ا(

ا-148(،1/43)640الزكاةفيومسلم،05()58القراَنفضائلوفي،)4351(المغازيفيالبخاري)2(

94(1/ .الخدريسعيدأبيعنكلاهماا-153(،65ْ

.الخدريسعيدأبيعن)7432(التوحيدوفي)3344(،الأنبياءفيالبخاري)3(
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أميرخلافةأثناءفيحدثتا،والشيعةالخوارجبدعةالإسلامفيحدثتبدعةوأول

الشيعةوأما،فقتلهمفقاتلوهالخوارجأما.الطائفتينفعاقب،طالبأبيبنعلىالمؤمنين

علىيفضلهمنبجلدوأمر،منهفهربسبأبناللهعبدقتلوطلببالنار،غاليتهمفحرق

ثمبكرأبونبيهابعدالأمةهذهخير:قالأنهكثيرةوجوهمنعنهوروىوعمر،بكرأبي

)1(.صحيحهفيالبخاريعنهورواهعمر،

/فصل

يدعونلا،والجماعاتوالا!عيادالجمع!لونأ!م:والجماعةالسنةأ!لأصولومن

لممستورًاالإمامكانفإن،وغيرهمالرافضةمنالبدعأهلفعلكماوالجماعةالجمعة

منوغيرهمالا!ربعةالأئمةباتفاقوالجماعةالجمعةخلفهصلىفجور،ولابدعةمنهيظهر

باطنعلممنخلفإلاالصلاةتجوزلاإنه:الاءئمةمنأحديقلولم،المسلمينأئمة

منظهرإذاولكنالمستور،المسلمخلفيصلوننبيهمبعدمنالمسلمونزالمابل،اْمره

الصلاةإمكانمعفاسقأومبتدعأنهيعلممنخلفالصلاةوأمكنفجورأوبدعةالمصلي

حنيفة،وأبيالشافعيمذهبوهذا،المأمومصلاةيصححونالعلمأهلفأكثر،غيرهخلف

وأالمبتدعخلفإلاالصلاةيمكنلمإذاوأماوأحمد.مالكمذهبفيالقولينأحدوهو

خلفتصلىفهذه،أخرىجمعةهناكوليسفاجر،أومبتدعإمامهاالتيكالجمعةالفاجر

وأحمدحنيفةوأبيالشافعيمذهبوهذا.والجماعةالسشةأ!لعامطعندوالفاجرالمبتدع

عندهم.خلافبلاالسنةأهلأئمةمنوغيرهمحنبلابن

سبيلعلىيعرفهمنخلفإلايصليألايحبالأهواءكثرتإذاالناسبعضوكان

لا"إنهأحمد:يقلولم،ساْلهلمنذلكذكرأنهأحمدعنذلكنقلكما،الاستحباب

حاله.أعرفمنخلفإلاتصح

الزمانذلكفيملوكهاوكانمصر،ديارإلىمرزوقبنعثمانعمروأبوقدمولما/

بالدياروظهرتالبدعكثرتقدذلكبسببوكان،ملاحدةباطنيةوكانوا،للتشيعمظهرين

فتحهاَموتهبعدثم،ذلكلا!جليعرفونهمنخلفإلايصلواألاأصحابهأمر-المصرية

العلمصارثم،للرافضةالمخالفةالسنةكلمةفيهاوظهرت،الدينصلاحمثل،السنةملوك

ويظهر.بهايكثروالسنة

وأمحرمةالصلاةإن:قالومن،المسلمينعلماءباتفاقجائزةالمستورخلففالصلاة

طالب.أبيبنعليعن)3671(الصحابةفضائلفيالبخاري)1(
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كانوقد.والجماعةالسنةأهلإجماعخالففقد،حالهيعرفلامنخلفباطلة

بناللهعبدصلىكما،فجورهيعرفوذ،منخلفيصلون-عليهماللهرضوان،الصحابة

الخمر،يشربقدوكان،معيطأبيبنعقبةبنالوليدخلفالصحابةمنوغيرهمسعود

ذلك.علىعفانبنعثمانوجلدهأربعًاالصبحمرةوصلى

وكان،يوسفبنالحجاجخلفيصلونالصحابةمنوغيرهعيربناللهعبدوكان

.الضلالإلىوداعيًابالإلحادمتهماوكانعبيد،أبيابنخلفيصلونوالتابعونالصحابة

/فصل

أهلفيهاتنازعالتيكالمسائل،فيهأخطأبخطأولا،فعلهبذنبالمسلمتكفيريجوزولا

بِاللَّهِآمَنَكُلوَالْمُؤْمِنونَرَّبِّهِمِنإِلَيْهِأُنزِلَبِمَاالوَّسُوذ)-امَنَ:قالتعالىاللهفإن؟القبلة

وَإِلَيْكَربَّنَاغُفْرَانَكَوَأَطَعْنَاسَمِعْنَاوَقَالُوارُّسُلِهِمِّنأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلاوَرُسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلائِكتِهِ

وغفر،الدعاءهذاأجابتعالىاللهأنالصحيحفيثبتوقد:285(البقرة!أالْمَصِيرُ

)1(.خطأهمللمؤمنين

أبيبنعلىالمؤمنينأميرقاتلهم،بقتالهم!لمجب!النبيأمر،الذينالمارقونوالخوارج

ومنوالتابعينالصحابةمنالدينأئمةقتالهمعلىواتفق.)الراشدينالخلفاءأحدطالب

بل،الصحابةمنوغيرهماوقاصأبيبنوسعدطالبأبيبنعلييكفرهمولم.بعدهم

علىوأغاروا،الحرامالدمسفكواحتىعلييقاتلهمولم،قتالهممعمسلمينجعلوهم

حريمهميُسْبلمولهذاكفار؟لا!نهملا،وبغيهمظلمهملدفعفقاتلهم،المسلمينأموال

أموالهم.يغنمولم

ورسولهاللهأمرمعيكفروا،لموالإجماعبالنصضلالهمثبتالذينهؤلاءكانوإذا

منفيهاغلطمسائلفيالحقعليهماشتبهالذينالمختلفينبالطوائففكيف.بقتالهم!!و

دمهاتستحلولاالا"خرىتكفرأنالطوائف/هذهمنلا"حديحلفلا؟منهمأعلمهو

ركونو!رأفيً؟مبتدعةلهاالمكفرةكانتإذافكيف،محققةبدعةفيهاكانت!انومالها"

مابحقائقجهالجميعًاأنهموالغالب،أغلظهؤلاءبدعةتكونوقد،أغلظهؤلاءبدعة

فيه.يختلفون

لابعف،علىبعضهممنمحرمةوأعراضهموأموالهمالمسلميندماءأن:والأصل

.هريرةأبيعن991()125/الإيمانفيمسلم)1(
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دماءكم:"إنالوداعحجةفيخطبهملما-!به!بوّالنبي.قالورسولهاللهبإذنإلاتحل

شهركمفيهذا،بلدكمفيهذا،يومكمكحرمةحرامعليكموأعراضكموأموالكم

:صوقال")2(،وعرضهومالهدمه:حرامالمسلمعلىالمسلم:))كلعوقالهذا")1(،

")3(،ورسولهاللهذمةله،المسلمفهوذبيحتنا،وأكلقبلتنا،واستقبلصلاتنا،صلى"من

هذا،اللهرسوليا:قيلالنار"فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى"إذا:وقال

كفارًا،بعديترجعوا"لا:وقال")4(،صاحبهقتلأراد"إنه:قال؟المقتولبالفما،القاتل

بهاباءفقدكافر،يا:لا!خيهالمسلمقال"إذا:وقال(،بعض")ْرقاببعضكميضرب

.ال!حاحفيكلهاالأحاديثوهذهأحدهما")6(،

الخطاببنعمرقالكما،بذلكيكفرلمالتكفيرأوالقتالفيمتأولاالمسلمكانوإذا

!بِيه:النبيفقال،المنافقهذاعنقأضربدعني،اللهرسوليا:بلتعةأبيبنلحاطب

شئتم،مااعملوا:فقالبدر،أهلعلى/اطلعقداللهأنيدريكومابدرًاشهدقد"إنه

أسيدأن:الإفكحديثمنأيضًا؟وفيهما)7(،الصحيحينفيوهذالكم؟"غفرتفقد

،الفريقانواختصم.المنافقينعنتجادل،منافقإنك:عبادةبنلسعدقالالحضيرابن

ولم،منافقإنك:منهملاَخرقالمنفيهمالبدريونفهؤلاء.بينهم!به!ي!النبيفأصلح

بالجنة.للجميعشهدبلهذا،ولاهذالا!ي!النبييكفر

إلاإله:لاقالمابعدرجلاقتلأنهزيدبنأسامةعنالصحيحينفيئبتوكذلك

إلاإلهلا:قالبعدماأقتلته،أسامة"يا:وقال،أخبرهلماذلكجم!النبيوعظم،الله

ومعيومئذ.إلاأسلمتأكنلمأنيتمنيتط:أسامةقالحتى،عليهذلكوكرر؟")8(الله

.بكرةأبيعن92()9167/القسامةفيومسلم،عباسابنعن)9173(الحجفيالبخاري)1(

)2791(،والصلةالبرفيوالترمذي)4882(،الاْدبفيداودوأبو32(،)2564/والصلةالبرفيمسلم)2(

.هريرةأبيعنكلهم،2277،036/وأحمد،)3393(الضقفيماجهوابن

فيوالنسائي،26(+)8الإيمانفيوالترمذي)2641(،الجهادفيداودوأبو،193()الصلاةفيالبخاري)3(

مالك.بنأن!عنكلهم،3991،225/وأحمد)6893(،الدمتحرليم

5/43،وأحمد)4268(،الضقفيداودوأبو14(،)2888/الضقفيومسلم،)31(الإيمانفيالبخاري)4(

.بكرةأبيعنكلهم48،،47

جرير.عنكلاهما1(،)65/18الإيمانفيومسلم،0807()الضقوفي،)121(العلمفيالبخاري)5(

،218/وأحمد)2637(،الإيمانفيوالترمذي(،0/6111)الإيمانفيومسلم61(،0)4الا!دبفيالبخاري)6(

عمر.بناللهعبدعنكلهم44،47،06،

بنعليعنكلاهما161(،)4924/الصحابةفضائلفيومسلم،4274()8393،المغازيفيالبخاري)7(

طالب.أبي

قلد.بنأسامةعنكلاهما.(915)69/الإيمانفيومسلم)6872(،الدياتفيالبخاري)8(
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ذلكقتلجوازظنمتأولا،كانلا"نه؟كفارةو.لا،ديةولاقودًا،عليهيوجبلمهذا

تعودا.قالهاأنهلظنهالقائل

مسلمونوكلهِم،ونحوهموصفينالجملأهلمنبعضًابعضهمقاتلالسلففهكذا

إِحْدَاهُمَابَغتْفَإِنبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوااقْتَتَلُواالْمُؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِوَإِن!الو:تعالىقالكما،مؤمنون

وَأَقْسِطُوابِالْعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوافَاءَتْفَإِناللَّهِأَمْرِإِلَئتَفِيءَحَتَّىتَبْغِيالَّتِيفَقَاتِلُواالأُخرَىعَلَى

بعضهموبغي،اقتتالهممعأنهمتعالىاللهبينفقد9(:الحجرات!وأالْمُقْسِطِينَيُحِبَاللَّهَإِنَّ

.بالعدلبينهمبالإصلاحوأمر،مؤمنونإخوة،بعضعلى

كمعاداةيعادونلا،الدينموالاةبعضًابعضهميواليالاقتتالمعالسلفكانولهذا/

ويتوارثونبعضعنالعلمبعضهمويأخذبعض،شهادةبعضهمفيقبلالكفار،

القتالمنبينهمكانمامع،بعضمعبعضهمالمسلمينبمعاملة،ويتعاملونويتناكحون

ذلك.وغيروالتلاعن

ذلك،فأعطاهعامةبسنةاْمتهيهلكألاربهسأل!يىآالنبيأنالصحيحفيثبتوقد

فلمبينهمبأسهميجعلألاوسأله،ذلكفأعطاهغيرهممنعدؤاعليهميسلطألاوسأله

يكونحتىكلهميغلبهمغيرهممنعدواًعليهميسلطلااللهأنوأخبر.ذلكيعط

بعضًا)1(.يسبىوبعضهمبعضًايقتلبعضهم

عَذَابًامِّنعَلَيْكُمْيَبْعَثَأَنالْقَادِرعَلَئهُوَ:)قُ!تعالىقولهنزللماالمححيحينفيوثبت

يَلْبِسَكُمْأَوْ)"بوجهك"أعوذ:قالأَرْجُلِكُمْ!تَحْتِمِن)أَوْ"بوجهكأعوذأ:قال!وفَوْقِكُمْ

)2(."أهون"هاتان:قال65(:الأنعامأ!بَعْضبَاسَبَعْفكُموَيُذِيقَشِيَعًا

)اًنَّ:وقال،والاختلافالبدعةعنونهى،والائتلافبالجماعةأمراللهأنمعهذا

!ي!اِ:النبيوقال:915،الأنعام!أشَيْءفِيمِنْهُمْالَسْتَشِيَعًاوَكَانُوادينَهُمْفَرَّقُوااثَذِينَ

منوهوالواحد/مع:"الشيطان")3(،وقالالجماعةعلىاللهيدفإن،بالجمَاعة"عليكم

.ثوبانعنكلهم)2176(ال!قفيوالترمذي)4252(،الفتنفيداودوأبو91(،ال!ق)9288/فيمسلم)1(

بنجابرعنكلهم3/903،وأحمد،)6503(التفسيرفيوالترمذي)4628(،التفسيرفيالبخاري)2(

مسلم.فيعليهأعثرولم.اللهعبد

وذكره)13632(،12/447الكبيرفيوالطبرانيإ،غريب:"حديثوقال)2167(الفقفيالترمذي)3(

خلا،الصحيحرجالئقاتأحدهمارجالب!سنادينالطبرانيرواه:"وقال5221/المجمعفيالهيئمي

ثقةإ.وهوطلحةاَلمرليمرزوق
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القاصيةيأخذإنماوالذئب،الغنمكذئبالإنسانذئب:"الشيطانوقالأبعد")1(،الاثنين

")2(.الغنممنوالنائية

الجمعةمعهميصليأنالمسلمينمدائنمنمدينةفيصارإذاالمسلمعلىفالواجب

يهديهأنوأمكنغاويًاأوضالابعضهمرأىوإن،يعاديهمولاالمؤمنينويوالي،والجماعة

فييوليأنعلىقادرًاكان!اذاوسعها،إلانفسًااللهيكلففلاوإلا،ذلكفعلويرشده

لمدمان،منعهوالفجورالبدعيظهرمنيمنعأنقدروإن،ولاهالا!فضلالمسلمينإمامة

اللهطاعةإلىالأسبق،نبيهوسنةاللهبكتابالأعلمخلففالصلاةذلكعلىيقدر

الله،لكتابأقرؤهمالقوم"يؤم:الصحيحالحديثفيلمج!النبيقالكما،أفضلورسوله

فإن،هجرةفأقدمهمسواءالسنةفيكانوافإن،بالسنةفأعلمهمسواءالقراءةفيكانوافإن

سنًا")3(.فأقدمهمسواءالهجرةفيكانوا

!صالنبيهجركما،هجرهراجحةمصلحةوالفجورالبدعةلمظهرهجرهفيكان!!ان

تركفيوليسإذنهبغيرغيرهولىإذاوأما)4(.عليهماللهتابحتىخلفواالذينالثلاثة

قدوكلانوضلالأَ،جهلاوالجماعةالجمعةهذهتفويتكان،شرعيةمصلحةخلفهالصلاة

ببدعة.بدعةرد

وكرهها،الصلاةإعادتهفيالناساختلفالفاجرخلفالجمعةالمصليإنحتى

أظهروهذا.مبتدعفهوأعادهامن:عبدوسروايةفيحنبلبنأحمدقالحتى،أكثرهم

،والبدعالفجورأهل/خلفصلواإذاالصلاةيعيدونيكونوالمالصحابةلا!ن؟القولين

ولهذا؟الصلاةيعيدأناستطاعتهبحسبأمركماصلىإذاأحدًاقطتعالىاللهيأمرولم

البرد،لخشيةالمتيممحتىيعيدألااستطاعتهبحسبصلىمنأنالعلماء:قوليأصحكان

والمعتادةالنادرةالأعذاروذوووالمحبوس،حالهبحسبصلىإذاوالترابالماءعدمومن

بحسبالأولىصلىإذاالصلاةيعيدأنمنهماْحدعلىيجبلا،والمنقطعةوالمتصلة

استطاعته.

فيالكبرىفيوالنسائي،"الوجههذامنغريبصحيححسنحديث:"وقالالفق)2165(فيالترمذي)1(

.الخطاببنعمرعنكلهم،1/18وأحمد،2269()9219-النساءعشرة

رواه:!وقال226/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.جبلبنمعاذعن5،332،233،243/أحمد)2(

.إمعاذمنيسمعلمزيادبنوالعلاءأحمد،

أبوابفيوالترمذي584(،)582الصلاةفيداودوأبو92(،0)673/الصلاةومواضعالمساجدفيمسلم)3(

.الأنصاريمسعودأبيعنكلهم72،/وأحمده078()الإمامةفيوالنسائي)235(الصلاة

مالك.بنكبعنكلاهما)9276/53(،التوبةفيومسلم)4418(،المغازيفيالبخاري)4(
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عقدها،عائشةفقدتلماتيممولاماءبغيرصلواالصحابةأنالصحيحفيثبتوقد

جهلاالصلاةيترككانمنأنذلكمنأبلغبل)1(،بالإعادة!والنبييأمرهمولم

كماتمرغوعماريصللموعمروأجنبالماوعمار،فعمرو،بالقضاءيأ!رهلىبوجو!ا،

بالقضاء،يأمرهلميصليولايجنبكانلماذرواْبو)2(بالقضاءيأمرهمالم،الدابةتتمرغ

يأمرهالم،والصومالصلاةمنعتهامنكرةشديدةحيضةاستحاضتلماالمستحاضةو

بالقضأء.

لالا!سِوِدِ،الحبلمنالا"بيضالحبللا!حدهميتبينحتىرمضانفيأكلواوالذين

لَكُميَتبيّنَ:)حَحَّىتعالىقولهأنفظنوا،الآيةمعنىفيغلطوِاقدوكانوا،بالقضاءيأمرهم

!سَبوّ!:النبيفقال،الحبلهو(187:البقرةأ!الْفَجْرِمِنالأَسْوَدِالْخَيْطِمِنَالأَبْيَضُالْخَيْطُ

يأمرهلمصلاتهفيوالمسىءبالقضاء،يأمرهمولم)3(النهار"وبياضالليلسوادهو"إنما

وغيرهماوالحبشةبمكةالمقدسبيتإلىصلواوالذين،)4(الصلواتمنتقدممابإعادة

بلغهمحتىالصخرةإلىيصلونوصاروا،الكعبةإلىبالصلاةبالا!مرنسختأنبعد

بشرعلتمسكهمغيرهممناْعذرهؤلاءكانوإنصلوا،مابإعادةيأمرهملم،/النسخ

منسوخ!.

قبلالعبيدحقفيحكمهيثبتهل،ورسولهاللهخطابفيالعلماءاختلفوقد

وقيل:،يثبتلا:وقيل،يثبت:قيل.وغيرهأحمدمذهبفي،أقوالثلاثةعلىالبلاغ

مُعَذِّبِينَ)وَمَاكُنَّا:تعالىقولهفيالقرآنعليهدلماوالصحيح.الناسخدونالمبتدأيثبت

بَعْدَحُجَّةٌاللّهِعَلَىلِلنَّاسِيَ!ظُونَ)لِئَلاَّ:وقوله15(،الإسراء:!أرَسُولاًنَبْعَثَشًّى

منالعذرإليهأحبأحدا)سا:!والنبيعنالصحيحينوفيالنساء:165(،الوُّل!لِ!أ

)5(."ومنذرينمبشرينالرلمعلأرلمعلذلكأجلمن،الله

شىءلكلاللهجعلقدبلوالفاجر،المعاندحكمحكمهليسالمعذوروالجاهلفالمتأول

.قدرًا

عائشة.عن)336(التيممفيالبخاري)1(

أبزي.بنالرحمنعبدعن)338(التيممفيالبخاري)2(

.حازمبنعديعن1/33(090)الصيامفيمسلم)3(

45(.)793/الصلاةفيو-مسلم)6667(،والنذورالأيمانوفي397(،)757،الا"ذانفيالبخاري)4(

بنالمغيرةعنكلهم)4/248(،وأحم!)9914/17(،اللعانفيومسلم)7416(التوحيدفيالبخاري)5(

018



/فصل
حقذلكوأن،اللهرسولمحمدًاوأناللهإلاإلهلاأنشهادةعلىالمسلمونأجمع

بهيقطعفهوبهوجزمالمسلمعلمهماوكل،يرتابونولابهويقطعونالمسلمونبهيجزم

علىقادراللهبأنويقطع،ويسمعهيراهبمايقطعفالمسلم،تغييرهعلىقادرًااللهكانوإن

بل.تغييرهعلىيقدرلااللهأنمرادهفليس،بذلكأقطعأنا:المسلمقالوإذايشاء،ما

الجبالتسييروعلىقبورهممنوإحيائهمالخلقإماتةمثلعلىيقدرلاالله:إنقالمن

قتل.وإلاتابفإن،يستتابفإنه،الا!رضغيرالأرضوتبديل

أحدثواقومهم-مرزوقبنعمروأبيأصحابمن-القطعلفظيكرهونوالذين

فييستثنونكانواأنهمهذاأصلولكنهذا،ينكرالشيخهذايكنولم،عندهممنذلك

فيويستثنون،اللهشاءإنمؤمنأنا:أحدهمفيقول،السلفعنذلكنقلكما،الإيمان

إماالاستثناء:ذلكمنالسلفومراد.اللهشاءإنصليت:أحدهمفيقولالبر،أعمال

لذلكاللهقبولفيفيشك،ورسولهاللهأمركماالواجبفعلبأنهيقطعلالكونه

بمشيئةتكونإنماجميعهاالأمورلأن،يستثنىأو،العاقبةفيللشكأو،ذلكفاستثنى

علماللهأنمع:27(الفتح!وأاللَّهُشَاءَإِنالْحَرَامَالْمَسْجِدَ/لَتَدْخُلُنَّ):تعالىكقوله،الله

نفسه.أحدهميزكيلئلاأو،ذلكفيشكلايدخلونبأنهم

فكرهواجهالقومبعدهمجاءثمالا!مور،هذهمثلفيالقطععنيمتنعونأولئكوكان

النبيعنروىمنوكل،مكذوبةأحاديثذلكفيوروواشىء،كلفيالقطعلفظ

الا!مورفيالقطعلفظكرهأنه،المسلمينعلماءمنواحدأو،أصحابهعنأو!ب!،

فقدالكلمةبهذهأقرإذاأنهيظنهؤلاءمنالواحدوصار،عليهكذبفقد-بهاالمجزوم

أحدهذاإلىيسبقهملم،الجهالهؤلاءمنوضلالجهلوهذا،الدينفيعظيمبأمرأقر

خيارولاحياتهفيأصحابهولامرزوقبنأبوعمروشيخهمكان،ولاالمسلمينطوائفمن

جهالهم.منطائفةهذافعلإنمابلمطلقًا،اللفظهذامنيمتنعون،موتهبعدأصحابه

ورووا،تابوإنتوبتهاللهيقبللاالصحابةسبمنأنزعمواأخرىطائفةأنكما

رسولعلىكذبالحديثوهذا،يغفر"لاذنبأصحابيلشَاُ:"قالأنهمج!جوّالنبيعن

وهو،المعتمدةالمسلمينكتبمنشىِءفيهوولا،العلمأهلمنأحديروهلم!صالله

يَشَاءُ!لمَنذَلكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْركَأَنيَغْفِرُلااللَّهَإِنَّ!اله:قالاللهلا!ن؟للقرآنمخالف

الَّذِينَعَبَادِيَيَاقُل):التائبينحقفيوقال.يتبلممنحقفيهذا1116،النساء:48أ
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!والرَّحيمُالْغَفُورُهُوَإِنَّهُجَمِيعًاالذُّنُوبَيَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهرَّحْمَةِمِن/تَقْنَطُوالاأَنفُسِهِمعَلَئأَسئوفُوا

عليه.اللهتاب،ثابمنكلأنع!ي!ارسولهَوسنةاللهبكتابلمحثبتالزمر:53،أ

مجنونأوشاعرأوساحرهو:وقالالمحاربينالكفارمنالرسولسبمنأنومعلوم

،الحربأهلمنع!ي!اِالنبييسبونطاثفةكانوقد.عليهاللهتاب،وتابمفترأومعلَّمأو

عبدبنالحارثبنسفيانأبو:،منهممنهم!النبيوقبل،إسلامهموحسنأسلمواثم

يكذبوكانارتدقدوكان،سرحأبيبنسعدبناللهوعبد،!يوآالنبيعمابنالمطلب

على!لمجي!أالنبيوبايعه،وأسلمتابثم،القرآنأعلمهكنتأنا:ويقول!يوّاالنبيعلى

ذلك.

دينا،ذلكيعتقدكالرافضيلسبهمالمستحل:قيل.لآدميحقالصحابةسب:قيلهـاذا

لهم،ويدعوعليهمويثنييحبهموصارتابفإذا.دينا!لمجب!%النبيسبالكافريعتقدكما

اللهقبل،تابثمشثمهأواغتابهأوفقذفهإنسائاظلمومن،بالحسناتسيئاتهاللهمحا

ففيه،يبلغهولماغتابهأوقذفهوإن،حقهأخذمنمكنهالمظلومعرفإنلكن.توبته

قيل:وقد،اغتبتكأنييعلمهلاأنهأصحهما:أحمد،عنروايتانهماللعلماء،قولان

نأالغيبةكفارة:البصريالحسنقالكما.غيبتهفيإليهأساءكماغيبتهفيإليهيحسنبل

يحسنفإنه،وتابالصحابةغيرأوالصحابةسبقدالرجلكانفإذا.اغتبتهلمنتستغفر

كما.السيئاتيذهبنوالحسنات،إليهمأساءما/بقدر،عليهموالثناءلهمبالدعاءإليهم

رسولمحمدًاأنوشهدتابإذا،كذابإنه:ويقولع!بهاله!النبييسباكانالذيالكافرأن

ماحيةحسناتهكانت،عليهويصليعليهويثنىيحبهوصار،المصدوقالصادفالله

ثَفْعَلُونَ!مَاوَيَعْلَمُالسَيّئَاتِعَنِوَيَعْفُوعِبَادهعَنْالتَّوْبَةَ!يَقْبَلتعالىوالله،لسيئاته

الذَّنبِغَافِرِ.الْعَلِيماللَّهَِالْعَزِيزِمِنَالْكِتَابِتَنزِيَلُ.حمَالال!:تعالىقالوقد،25،:الشورىأ

اللهوصلى،-3،اأغافر:!والْمَصِيرُإِلَيْهِهُوَإِلآَإِلَهَلاالطَّوْلِذِيالْعِقَابِشَدِيدِالتَّوْبِوَقَابِلىِ

وسلم.وصحبهمحمدعلى
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روحه:اللهقدس-الإسلامشيخسئلى/

سيدناعنينقللم،الدينأصولفيمسائلمنفيهالناستكلمفيماالخوضيجوزهل

-السلامعليه-منهفهمناوقد؟وجههفمابالجواز،قيلفإنلا؟أمكلامفيهاع!هيهمحمد

المسائل.بعضفيالكلامعنالنهي

وجوبه؟يقتضيما-السلامعليه-عنهنقلوهلذلك؟يجبفهلبالجواز،قيلوإذا

القطع؟إلىالوصولمنلابدأوالظنغلبةمنالمجتهدإليهيصلماذلكفييكفيوهل

منذلكوهلبه؟مكلفايكونأوذلكفييعذرفهلالقطعإلىالوصولعليهتعذروإذا

لا؟أمهذهوالحالةيطاقلاماتكليفباب

الوقوعمنيعصمنصالشارعمنفيهيوجدلمأنهفيالحكمةفما،بالوجوبقيلوإذا

أعلم.والله؟أمتههدىعلىحريصَا-السلامعليه-كانوقد،المهالكفي

:فأجاب/

العالمين.ربللهالحمد

مسائلمنفيهالناستكلمفيماالخوضيجوزهل:السائلفقول:الا!ولىالمسألةأما

مابحسبوردسؤال-لا؟أمكلامفيها!م!محمدسيدناعنينقللم،الدينأصولفي

الباطلة.المبتدعةالأوضاعمنعهد

أعني-الدينأصولتسمىأنتستحقالتي-الدينأصولمنهيالتيالمسائلفإن

النبيعنينقللم:يقالأنيجوزلا،كتابهبهوأنزل،رسولهبهاللهأرسلالذيالدين

اْنيوجبالدينأصولمنكونهاإذ،نفسهفيمشَاقضكلامهذابل،كلامفيهاجميو

الدين.إليهيحتاجمماوأنها،الدينأمورأهممنتكون

أمرين:أحديوجبالرسولعنفيهاالكلامنقلنفىثم

فلمبينهاأنهاْو،يبينهافلمإليهاالدينيحتاجالتيالمهمةالأمورأهملالرسولأنإما

وإنما،الدينفيالمنافقينمطاعنأعظممنوهو.قطعًاباطلهذينوكلا،الا"مةتنقلها

الناسيعقلهبماجاهلأو،الرسولبهجاءمابحقائقجاهلهومنوأمثالههذايظن

جميعًا.بهماجاهلاْو،بقلوبهم

وفروعه.الديناْصولمنذلكعليهاشتملبماعلمهعدميوجب،بالا!ولجهلهفإن
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،عقلياتوأشكاله/هويسميهماالمعقولةالحقائقفييدخلأنيوجب:بالثانيوجهله

منمنهاليسماالدينأصولمنيظنأنيوجب،بالا"مرينوجهله.جهلياتهيهـانما

هوكما،ذلكفييعتقدأنينبغيلماالرسولبيانعدميظنوأن،الباطلةوالوسائلالمسائل

عامتهم.عنفضلا،حذاقهم،الناسأصنافمنلطوائفالواقع

كمسائلوعملاقولاأوقولاَاعتقادهايجبمسائلتكونأنإماالدينأصولأنوذلك

المسائل.هذهدلائلأووالمعاد،،والنبوة،والقدر،والصفات،التوحيد

هذهمنبهوالتصديق،واعتقاده،معرفتهإلىالناس!يحتاجمافكل،الأولالقسمأما

الرسولبلغهماأعظممنهذاإذللعذر؟قاطعًاشافيًابيانًاورسولهاللهبينهفقد،المسائل

بالرسلفيهعبادهعلىالحجةبهاللهأقامماأعظممنوهو،للناسوبينه،المبينالبلاغ

لفظهالرسولعنالتابعونثمالصحابةنقلالذياللهوكتاب.وبلغوهبينوهالذين

مشتملة،الرسولعنأيضًانقلوهاالتي!أّاللهرسولسنةهيالتيوالحكمة،ومعانيه

والمستحب.،الواجبوتمامالمراد،غايةعلىذلكمن

الكتابويعلمناويزكينا،آياتهعلينايتلوأنفسنامنرسولاإلينابعثالذيللهوالحمد

أنزِلالذي،ديناالإسلامِلناورضي،النعمةعليناوأتم،الدلِنلناأكملالذي،والحكمة

يُفْتَرىحَدِشماكَانَمما)للمسلمين/وبشرىورحمةوهدىشىء،لكلتفصلاالكتاب

.،111:!وأيوشايُؤْمِنُونَلِّقَوْمٍوَرَحْمَةًىوَهُدًشَيْءٍكُلِّوَتَفْصِيلَيَدَيْهِبَيْنَالَّذِيتصْدِيقَوَلكِن

عقله،فيناقصًاكانمنذلكبيانعلىوالحكمةالكتاباشتمالعدميظنوإنما

فِيكنَّمامَمانَعْقِلُأَوْنَسْمَعُكُنَّما)لَوْقالوا:الذينالنارأهلقولمننصيبومن-له،وسمعه

والمتكلمة،،المتفلسفةمنكثيرفيكثيرًاذلككانوإن01،:الملكالسَّعِيرِ!ه!أأَصْحَابِ

والمتصوفة.،والمتفقهة،الحديثآ!لوجهال

منطوائفيظنكانوإنفإنه،الا"صوليةالمسائلهذهدلائلوهو،الثانيالقسموأما

العلمعلىموقوفةفدلالته،الصادقالخبربطريقيدلإنماالشرعأنوالمتفلسفة،المتكلمين

ذلكفيغلطوافقد.محضةمعقولاتالمخبرصدقعليهيبنىماويجعلونالمخبر،بصدق

بطريقهيإنماوالسنةالكتابدلالةأنظنهمفيمبيناإضلالاضلوابلعظيمًا،غلطَا

الله-اْنمن-والإيمانالعلمأهل-وأئمتهاالا"مةسلفعليهماالا!مربلالمجرد،ا!بر

أحديقدرلامابذلكالعلمفيإليهايحتاجالتيالعقليةالا"دلةمنبين-وتعالىسبحانه

.قدرههؤلاءمن

المضروبةكالا"مثالوذلك،وجهأحسنعلىبخلاصتهالقراَنجاءيذكرونهماونهاية
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كُلّمِنا!قُرْآنِهَذَافِيلِلنَّاسِضَرَبْنَا:)وَلَقَدْفيهاقالالتيئبهفيتعالىاللهيذىهاالتي

كانتسواء"العقلية"الا!قيسةهيالمضروبةالا"مثالفإنالزمر:27(،:58،الرومأمَثَلٍ!

القياس/وهو،براهينيسمونهماذلكفيويدخل.تمثيلقياسأو،شمولقياس

كما،ذلكمنأعماللغةفيالبرهانلفظكانوإن.اليقينيةالمقدماتمنالمؤلفالشمولي

برهانين.موسىآيتياللهسمى

فيهيستوىتمثيلبقياسفيهيستدلأنيجوزلاالإلهيالعلمأن:هذايوضحومما

كمثلهليس-وتعالىسبحانه-اللهفإن،أفرادهتستوىشمولىِبقياسولا،والفرعالا!صل

تستوىكليةقضيةتحتوغيرههويدخلأنيجوزولا،بغيرهيمئلأنيجوزفلاشىء،

المطالبفيالا"قيسةهذهمثلوالمتكلمةالمتفلسفةمنطوائفسلكلماولهذاأفرادها؟

،الحيرةالتناهيبعدعليهموغلب،أدلتهمتناقضتبل،يقإنإلىبهايصلوالمالإلهية

تكافئها.أو،أدلتهمفسادمنيرونهلما،والاضطراب

تعالى:قالكماشمولا،أوتمثيلاكانسواء،الأولىقياسذلكفييستعملولكن

لاالمحدثأو،للممكنثبتكمالكلأننعلمأن!ثل06،:ا!كل!أالأَعْلَئالْمَثَلُ)وَلِلَّهِ

فالواجب،للعدممستلزمغيرللموجودكمالاكانماوهو،الوجوهمنبوجهفيهنقص

المربوب-للمخلوقنوعهثبتالوجوهمنبوجهفيهنقصلاكمالوكل.بهأولىالقدليم

وعيبطنقصكلوأن،منهبهأحقفهو-ومدبرهوربهخالقهمناستفادهفإنماالمدبرالمعلول

أنواعمنماشىءعننفيهوجبإذاالكمالهذاسلبتضمنماوهو-نفسهفي

الا"ولى.بطريقوتعالىتباركالربعننفيهيجبفإنه-والممكناتوالمحدثاتالمخلوقات

ونحو،أحقبهافالممكنالعدميةالا!موروأماموجود،كلمنالوجوديةبالا"مورأحقوأنه

ذلك.

كما،المطالبهذهمثلفيوالا!ئمةالسلفيستعملهاكانالتيهيالطرقهذهومثل/

جاءذلكوبمئل،الإسلامأهلأئمةمنوبعده،قبلهومنأحمد،الإمامنحوهااستعملء

ذلك.ونحووالمعاد،والصفات،التوحيدمسائلمن"الدين"أصولتقريرفيالقرآن

الممتنعفإن،بإمكانهللعلمتابعبهوالعلمبالمعاد،أخبرلما-سبحانه-أنه:ذلك.ومئال

من"طوائفيسلكهماذلكفييسلكولم،بيانأتمإمكانهسبحانهبيّنيكونأنيجوزلا

ممثَنهذا:فيقولون،الذهنيالإمكانبمجردالخارجيالإمكانيحجتونحيث"،الكلامأهل

أينفمن،المقدمةهذهفيالشأنفإن،محالوجودهتقديرمنيلزملموجودهقدرلولا!نه

،لغيرهأولذاتهالمحالمنأعمهناوالمحال.محالوجودهتقديرمنيلزملاأنهيعلم
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العلميستلزملابالامتناعالعلموعدم.بالامتناعالعلمعدمحقيقتهالذهنيوالإمكان

الإمكانمعلومولا.الامتناعمعلومغيرالذهنفيالشىءيبقىبل،ا!ارجيبالإمكان

الذهني.الإمكانهووهذاالخارجي

الشىءيكونأنيمكنإذبهذا؟المعادإمكانبيانفييكتفلم-وتعالىسبحانه-فالله

علمإذافإنه،الخارجيالإمكانبخلاف،امتناعهالذهنيعلملموإن،لغيرهولوممتنعًا

وتارةالشىء،بوجودبعلمهتارة؟الخارجيالإمكانيعلموالإنسانممتنعًا.يكونأنبطل

نأعلىدليلالشىءوجودفإن،منهأبلغهومابوجودبعلمهوتارة،نظيرهبوجودبعلمه

منه.بالإمكانأولىدونههوها

العلمفمجردوإلا،عليهالربقدرةبيانمنفلابدممكنًاالشىءكونبينإذاإنهثم/992/3

ذلك.علىالربقدرةتعلملمإنوقوعهإمكانفييكفيلابإمكانه

قَدرٌوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِياللَّهَأَنَّيَرَوْا)أَوَلَمْ:قولهبمثلكلههذا-سبخانه-فبن

99(،:الإسراءكُفُورًامهـأإِلأَالظَّالِمُونَفَأَبَىفِيهرَيْبَلاَّأَجَلاًلَهُمْوَجَعَلَمثْلَفمْيَخْلُقَأَنعَلَئ

الْعَليغ!والْخَلاَّقُوَهُوِبَلِئِمثْلَهُميَخْلُقَأَنعَلَئبقَادرٍوالأَرْضَالسَّمَوِاتِخلَقَالَّذِي)أَوَلَيْسً:وقوله

بَقَادِليبِخَلْقِهِنّيعْيَولَمْوًالأَرْضالسَّمَوَاتِخًلَقَالَّذَياللَّهَأَنَّيرَوْالَمْأَوَ!:وقوله81(،:أيس

السَّمَوَاتِ!الولَخَلْقُ:وقوله،33(:الأحقافمهـ1قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَئإِنَّهُبَلَئالْمَوْتَىيُحْصيِأَنعَلَئ

السمواتخلقاْنالعقولببداهةالمعلوممنفإنه57(،النَّاسِ!أغافر:خَلْقِمِنْأَكبَرُوَالأَرْضِ

بالإمكانأولىالا"يسرهذاوأن،أبلغعليهوالقدرة،آدمبنيأمثالخلقمنأعظموالا"رض

ذلك.منوالقدرة

ثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالَّذِيوَهُوَ!:قولهمثلفيالا"ولىبالنشأةذلكعلىاستدلالهوكألك

وَالأَرْضِ!السَّمَوَاتِفيالأَعْلَئالْمَثَلُوِلَهُ):ذلكبعدقالولهذاعَليْهِمهـ،أَهْوَنُوَهُوَئعِيدُهُ

الاَية!ترَابمِّنخَلَقْنَاكُمفَإِنَّاالْبَعْثِمِّنرَيْبفِيكُنتُمْ)1(!إِن:وقال27(:الرومأ

.5(:الحجأ

رَمِيم.وَهِيَالْعِظَامَيُحْيِيمَنقَالَخَلْقَةوَنَسِيَمَثَلاًلَنَامالووَضَرَبَ:قولهفيذكرهماوكذلك

الْعِظَامَيُحْصيِ)مَن:تعالىقولهفإن:78-83(أيسمهـالاَياتمَرَّةأَوَّلَأَنشَاَهَاالَّذِييُحْيِيهَاقُلْ

دليلها،معهاقرنكليةسالبة؟لظِهوِرِها،والأخرِىٍمقدمتيهإحدىحذفتقياسرَمِيمٌ!هوَهِيَ

الْعِظَامَيُحْعيِمَنقَالَخَلْقَهُونسِيَمَثَلاَلَنَا)وضربَ:/بقولهذكرهالذيالمضروبالمثلوهو003/3

.أثبتناهماوالصواب،وان":"المطبوعةفي)1(
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رميم.وهيالعظاميحيىأحدلا:أي،للنفيمتضمنإنكاراستفهامهذاورَمِيمٌ!وَهِيَ

التيللحياةالمنافيةوالبرودةاليبسحالإلىلمصيرهاإحياءهاعندهيمنعرميمَاكونهافإن

منذلكولنحوبغيرها،واختلاطهاأجزائها،ولتفرق،والرطوبةالحرارةعلىمبناها

أحدفلا،رميموهيالعظاميحيىأحد،ولارميمالعظامهذهوالتقدير:.الشبهات

الإحياء.امتناعومضمونهاكاذبةالسالبةهذهولكنيحييها،

عليه،وقدرتهذلكمنأبعدهوماإمكانببيانوجوهمنإمكانه-سبحانه-وبين

بِكُلِّ)وَهُوَ:قالثم،الترابمنأنشأهاوقد،!مَرَّةأَوَّلَأَنشَأَهَاالملَذِييُحْيِيهَام!:فقال

-واستحالالا"جزاءمنتفرقبماعلصهيبين!لعَلِيمٌخَئقٍ

مناليابسةالحارةالنارأخرجأنهفبيننَارًا!الأَخْضَرِالشَّجَرِمِّنَلَكُمجَعَلَ)الَّذِي:قالثم

اجتماعمنأيسروالرطوبةالحرارةاجتماعلا!ن؟المنافاةفيأبلغوذلك،الرطبالبارد

اليبوسة.تقبلهلاماالانفعالمنتقبلفالرطوبة،واليبوسةالحرارة

مقدمةوهذهمِثْلَهُم!يَخْلُقَأَنعَلَئبِقَادِرٍوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيأَوَلَيْسَالال!::قالثم

عندمعلوممستقرٍذلكأنعلىالدالالتقريرباستفهامفيهاجاءولهذا؟بالبديهةمعلومة

الفرقان:تَفْسيرا!أوَأَحْسَنَبِالْحَقِّجِئْنَاكَإِلأَبِمَثَليَاتُونَكَ)وَلا:سبحانهقالكما،المخاطب

.!فَيَكُونكًنلَهُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ)إِنَّمَا:بقولهالعامةقدرتهبينثم33(،

المطالبعلىالقطعيةالأدلةوبيانالا"سرارمنالقرآنمنوغيرهالموضعهذاوفي/

التنبيه.الغرضوإنما،موضعههذاليسماالدينية

سواء،الولادةمنإليهأضافوهعماوتقديسهتنزيههفيسبحانهاستعملهماوكذلك

الابن-جوهرجعلوهاالتي-الكلمةتولدمنالنصارىتزعمه،كماعقليةأوحسيةسموها

التسعة،الفلكيةوالنفوس،العشرةالعقولتولدمنالصابئونالفلاسفةتزعمهوكما،منه

الذكور،بمنبزلةالعقوليجعلونوقد؟أعراضأوجواهرهيهلفيهامضطربونهمالتي

القريبةوأربابهموآلهتهم،وأمهاتهم،آباءهمذلكويجعلون،الإناثبمنزلةوالنفوس

النفسعلىالدالةالإراديةالحركةعلىالدالةالدوريةالحركةلوجودأظهربالنفوسوعلمهم

شبيه،لاذلك،بنفسهقائماجوهرًالاعرضًاالفلكيةالنفسيجعلوناكثرهملكن،المحركة

لِلَّهِ)وَجَعَلُوا:تعالىقال،وبناتبنينلهجعلواالذينِ،وغيرِهمالعربمشركيبقوِل

يَصِفُونَ!عَمَّاوَتَعَالَئسُبْحَانَهُعلْمبغَيْرِوَبَنَاتبَنينلَهُوَخَرقُواوَخَلَقَهُمْالْجِنَّشُركَاءَ

إَعنَاذِبُونَ!وَإِنَّهُمْاللَّهُوَلَدَ.لًيَقُولُونَإِفكِهِمْمِّنْإِنَّهُمأَلَا):تعالىوقال(،001:الا"نعام1

،العقولأن:هؤلاءيزعم،كمااللهبناتالملائكة:يقولونوكانوا(،151،152:الصافاتأ
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لِلَّهِ)وَيَجْعَلُونَ:تعالىِاللهفقال،اللهعنمتولدةوهي"الملائكة"،هيِوالنفوسالعقولأو

يَتَوَارَى.كَظِيمٌوهُوَمُسْوَدًّاوَجْهُهُظَلَّبِالأُنثَىأَحَدُهُمبُشِّرَوَاٍذَا.يشْتَفونَمَّاوَلَهُمسُبْحَانَةالْبَنَاتِ

لالِلَّذِينَ.يَحْكُمُونَمَاسَاءَأَلاالتُّرَابِفِييَدُسُّهُأَمْهُونٍعَلَئأَيُصْسكُهُبِهِبُشِّرَمَاسُوءِمِنالْقَوْمِمنَ

مَالِلَّهِ)وَيَجْعَلُونَ:قولهإلى!مالْحَكِيمُالْعَزِيزُوَهُوَالأَعْلَى/ُالْمَتكوَلِلَّهالسَّوْءِمَثَلُبِالاَخِرَةِ!ؤْمِنُون2/033َ

مُّفْرَطُونَ!وَأَنَّهُمالنَّارَلَهُمُأَنَّجَرَمِلاالْحُسْنَ!لَفئماًنَّالكَذبَأَلْسِنَتُهُمُوَتَصِفُيَكرَهُونَ

أَحَدُهمبشِّرَوَإِذَا.بِالْبَنِينَوأَصْفَاكُمبَنَاتٍيَخْلُقُمِمَّااتَّخَذَ)أَمٍ:تعالىَوقال57-62(،:النحلٍأ

غَيْرالْخِصَامِفِيوَهُوَالْحِلْيَةفِييُنَشَّأُمَنأَوَ.كَظِيمٌوَهُوَمُسْودًّاوَجْهُهُظَلَّمَثَلاَلِلرَّحْمَنِضربَبِمَا

وَيُسْأَلُونَ!سَتُكْتَبَُشَهَادَتُهُمْخَلْقَهُمْأَشَهِدُواإِنَاثًاالرَّحْمَنِعِبَادُهُمْالَّذِينَالْمَلائِكَةَوَجَعَلُوا.مُبِينٍ

وَلَهُالذَّكَوُأَلَكُمُ):قوله!وإلىوَالْعُزَّىاللاَّتَأَفَرَأَيْتُمُ):تعالىوقالا-91(6:الؤخرفأ

.القرآنفيذلكوغير،جائرةأيا-22(9:النجمأضِيزَى!وقِسمَةإِذًاتِلْكَ.الأنثَى

فكيف،منكمالناقصةالا"مورعنينزهبأنأولىالخالقالوبأن-سبحانه-فبين

لاواقعأنهمع،إليكمإضافتهمنوتستخفونلكم،يكونأنتكرهونمالهتجعلون

منكم؟المنقصاتالمكروهاتبنفىأحقوهو،عنهوتنفونه،ذلكعنتنزهونهولا،محالة

مِّنأَيْفانُكُممَلَكَتْمَّامِّنلَّكُمهِّلأَنفُسِكُمْمِّنْمَّثَلاًلَكُم)ضَرَبَ:التوحيدفيقولهوكذلك

كخيفة:أي،(28:الوومأ!أَنفُسَكمْكَخيفَتكُمْتَخَافُونَهُمسَوَاغفِيهفَأَنتُمْرَزَقْنَاكُمْمَافِيشُوَكَاءَ

قوله:وفي85(:البقرة!وأأَنفُسَكُمْتَقْتلُونَهؤلاءَِأَنتُمْ)ثُمَّ:قولهَفيكمابعضًابعضكم

)وَلا:قولهوفي(،12:النورأ!خَيْرًابِأَنفُسِهِمْوَالْمُؤْمِنَاتُالْمُؤْمِنُونَظَنَّسَمِعْتُمُوهُإِذْ،)لَؤلا

البقرة:!أأَنفُسَكُمْفَاقْتُلُواْبَارِئِكُمْإلَئ)فَتُوبُوا:قولهوفي(11:الحجرات1!وأَنفُ!كُمْتَلْمِزُوا

تَقْتُلُونَهَؤُلاءِأَنتُمْ!ثُمَّ:قولهإلىدِيَارِكُمْ!مِّنأَنفُسَكُمتُخْرِجُونَ:)وَلاقولىوفي54(

نأ-سبحانه-فبينواحد.نوعمنكلههذافيالمرادفإن85(،84،:البقرةأ!أَنفُسَكُمْ

تمتنعون،/بلنظيرهيخافكمامملوكهيخاف،حتىلهفيماشريكهمملوكهيكونلاالمخلوق303/3

شريكًاومملوكيمخلوقيهوهاثحعلواأنليترضونفكيفنظيرًا،لكمالمملوكيكونأن

لكشريكلالبيك:تلبيتهمفييقولونكانواكما-وأعبدأدعىكما-ويعبديدعى؟لي

موضعه.هذاليسجدا،عظيمواسعبابوهذا-ملكوماتملكهلكههاشريكًاإلا

المسائ!منالدينأصولعامةالنبويةوالحكمةالقرآنفيأنعلىالتنبيهالغرضم!!مانما

الدين.أصولتكونأنتستحقألتيرالدلائل
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الدين،أصولمنذلكفليس،الباطلمنالمسمىهذافيالناسبعضيدخلهماوأما

ونحو،والقدر،الصفاتنفي:مثل،الفاسدة"الدلائل"و"المسائل"مثلفيهأدخلهوإن

المسائل.منذلك

الا!جسامصفاتهيالتي"الا!عراض"بحدوثالعالمحدوثعلىالاستدلالومثل

من،الدليلهذاإليهايحتاجالتيالمقدماتوتقريرغيرها،وإما،الا!كوانإما:بهاالقائمة

الحركة،هيالتيكالا!كوان"بعضها"إثباتأوأولأَ،الصفاتهيالتي""الأعراضإثبات

الكمونبعدظهورهابإبطالثانيًاحدوثها"،"وإثباتوالافتراق،والاجتماع،والسكون

كلعنإماثالثًا،"الجسمخلو"امتناعإثباتثم،محلإلىمحلمنانتقالهاوإبطال

عنه،يخلولاللشىءالقابلوأنلها،قابلالجسمأنبإئبات،الا"عراضأجناسمنجخس

علىمبنىوهورابعًا،لها"أوللاحوادث"امتناعوإثبات،الا!كوانعنوإما،ضدهوعن

مقدمتين:

لاماأن:والثانية.الصفاتهيالتي"الا!عراض"عنيخلولاالجسمأن:إحداهما/

-الا!عراضهيالتي-الصفاتلا"ن؟محدثفهوالأعراضهيالتيعن"الصفات"يخلو

كالأكوان،الا!عراضهيالتيالصفاتبعضفيذلكضونيفموقد،محدثةإلاتكونلا

تتناهى.لاحوادثلامتناع،حادثفهوث6الحواجخسعنيخلولاوما

بالخالقالإقرارإلىبهاالناسيدعلم!ي!محمدًاأنبالاضطراريعلممماالطريقةفهذه

طريقةليستبأنها-وغيرهكالا!شعري-الكلامأهلحذاقاعترفقدولهذا؟أنبجائهونبوة

علىالمحققونباى،عندهممحرمةأنهاوذكروا،وأئمتهاالا!مةسلفولا،وأتباعهمالرسل

ولهذامطلقًا؟بهاالمدعىثبوتيمنعوتقسيمتفصيلفيهامقدماتهاوأن،باطلةطريقةأنها

ضعفهاعلىيطلعأنإما؟لازملهالأمرينفأحددينهأصولفيعليهااعتمدمنتجد

وهذاتارةهذايرجحأو،الا!دلةعندهفتتكافأ،العالمبقدمالقائلينأدلةوبينبينهاويقابل

منهم.طوائفحالهوكما،تارة

لا!جلهاجهمالتزمكما،والعقلالشرعفيالفسطدمعلومةلوازملا!جلهايلتزمأنوإما

لأجلها-قوموالتزم،الجنةأهلحركاتانقطاعلى*!جلهاالهذيلأبو،والتزموالنارالجنةفناء

قوموالتزم،ذلكونص!وريحولونطعملهواكإروالهواءالماءأن-وغيرهكالا!شعري

بقاؤ!يجوزلاوغيرهماواللونكالطعم"الأعراض"جميعأنغيرهاوأجللأ"جلها،

مع،للهالصفاتأثبتوالماعليهمالوارد/النقض!!جوابإلىاحتاجوالا!نهم؟بحال

أنهاأيأعراض"الا!جسام"صفاتفقالوا:.ب!فاتهاالا!جسامحدوثعلىالاسخدلال

بنيعقلاءجمهوروأما.باقيةفإنهااللهصفاتبخلاف،بحالتبقىفلاوتزولتعرضرا
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بالحس.للمعلوممخالفةهذهفقالوا:اَدم

الربصفاتنفيلأجلها-وغيرهمالمعتزلةم!تالكلامأهلمن-طوائفوالتزم

بهاالصفاتقيامهوالأشياءهذهحدوثعلىعندهمالداللأنبعضها؟نفيأومطلقًا،

غايةفياْيضًاوهو،بهقائمةبصفةموصوفكلحدوثوالتزموا.طردهيجبوالدليل

وعُلُوه،الاَخرةفياللهرؤيةوإنكار،القراَنبخلقالقولالتزمواولهذا؟والضلالالفساد

التي،الحجةهذهمقدماتطردمنالتزمهاالتياللوازممنذلكأمثالإلى،عرشهعلى

دينهم.أصلاتبعهمومنالمعتزلةجعلها

الدينأصولمنالحقيقةفيليستولكن،الدينأصولهؤلاء!ممماهفيماداخلةفهذه

.لعبادهاللهشرعهالذي

اللَّهُ!بِهِيَأذَنْلَمْمَاالدِّينِمِّنَلَهُمشَرَعُواشُرَكَاءُلَهُمْأَمْ):فيهاللهقالالذيالدينوأما

بحسبه.وفروعأصوللهفذاك21(،:الشورىأ

-وإبهامإجمالفيهالاسمبهذاالناطقينعرففيالدينأصولمسمىأنعرفوإذا

ورسولهاللهعندهوالذيأنتبين-والاصطلاحاتالا!وضاعبحسبالاشتراكمنفيهلما

بهيأذنلمدينًاشرعمنوأما.الرسول/عنموروثفهو،الدينأصولالمؤمنينوعباده

هوإذ؟!كل!ي!النبيعنمنقولةتكونأنيجوزلالهالمستلزمةأصولهأنفمعلومالله

حق.الحقلازمأنكما،باطلالباطلوملزوم،باطل

يتناولذلكإذ؟واْهلهالكلامبذموالا!ئمةالسلفمرادعلى-أيضًا-ينبهالتقسيموهذا

أذنالذيالحققالمنفأما.الباطلةالمقالاتعلىإلشدلأوالفاسدةبالا!دلةالشدللمن

السبيل.يهديوهوالحقيقولوالله،والإيمانالعلمأهلمنفهوودليلاً،حكمًافيهالله

ذلكإلىاحتيجإذا-بمكروهفليسولغتهمباصطلاحهماصطلاحأهلمخاطبةوأما

وعرفهم،بلغتهموالترك،والفرس،الروممنالعجمكمخاطبة-صحيحةالمعانيوكانت

للحاجة.حسنجائزهذافإن

بنخالدبنتخالدلا"م!شَيوالنبيقالولهذا؟إليهيحتجلمإذاالأئمةكرههوإنما

إليهاالمهاجرينمنكانأباهالأن،الحبشةبأرضولدتصغيرةوكانت-العاصبنسعيدْ

أهلمنكانتلأنها؟:الحسنالحبشةبلسانوالسنا)1(سنا"هذاخالداْم:"يا-لهافقال

وكذلك،بالترجمةإياهتفهيمهإلىيحتاجلمنوالحديثالقرآنيُترجموكذلك.اللعّةهذه

.العاصبنسعيدبنخالدبنتخالدأ!عن)459/5(اللباسفيالبخاري)1(
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أمركما.بالعربيةويترجمها،بلغتهموكلامهمالا"كلمكتبمنإليهيحتاجماالمسلميقرأ

منيأمنلمحيثذلكلهويكتبط،لهليقرأاليهودكتابيتعلمأنثابتبنزيد!النبي

)1(.عليهاليهود

كلفظالمولدةالاصطلاحاتمنفيهمالمجردالكلاميكرهوالموالا!ئمةفالسلف/

العباراتبهذهعنهايعبرونالتيالمعانيلأن؟بلذلكوغيرو"الجسم"و"العرض""الجوهر"

الا!لفاظهذهلاشتمال؟عنهالنهييجبماوالا!حكامالا!دلةفيالمذمومالباطلمنفيها

:فقالالبدعلا!هلوصفهفيأحمدالإمامقالكما،والإثباتالنفيفيمجملةمعانعلى

يتكلمون،الكتابمخالفةعلىمتفقون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفًونهم

المتشابه.منبهيتكلمونبماالناسجهالعلىويلبسون،الكلاممنبالمتشابه

والسنة،بالكتابووزنت،العباراتهذهبأمثاليقصدونهاالتيالمعانيعرفتفإذا

كان،والسنةالكتابنفاهالذيالباطلوينفي،والسنةالكتابأثبتهالذيالحقيثبتبحيث

فيوإثباتًا،نفيًا،الألفاظبهذهالتكلممنالا"هواءأهلسلكهمابخلاف،الحقهوذلك

منوهذا،المستقيمالصراطهوالذيوالتقسيمالتفصيلبيانغيرمن،والمسائلالوسائل

الشبهة.مثارات

منأحدولا،والتابعينالصحابةمنأحدولاص!،النبيكلامفييوجدلافإنه

ونحوو"العرض"و"الخحيز"و"الجسم""الجوهر"لفظبمسمىعلقأنه،المتبوعينالا!ئمة

يختلفالعباراتبهذهوالمتكلمون،المسائلولاالدلائللا،الدينأ!ولىمنشيئًاذلك

اللفظ،مدلولهوالذيالمعنئفيلاختلافهموتارة،الوضعلاختلافتارةبها،مرادهم

وأ/؟تأليفهبشرطالواحدالجوهرهوهل:يتنازعونثم،المؤلفهو"الجسم":يقولكمن

فرضيمكنالذيهو:يقولومنذلك؟غيرأو؟الثمانيةأو؟الستةأوفصاعدًا؟الجوهران

الموجودأو،الموجودهو:يقولومن،والصورةالمادةمنمركبوأنه،فيهالثلاثةالأبعاد

كذلك.إلايكونلاالموجودوأن،بنفسهالقائم

تضمن-والعرضوالجسمالجوهرفيالكلاموبدَّعواذمواالذين-والا!ئمةوالسلف

،فيالدينأ!ولفيالا"لفاظبهذههؤلاءيقصدهاالتيالمعانييدخلمنذمكلامهم

وإثباتا.نفيا:مسائلهوفي،دلائله

بهذهيفهملمنعنهاوعبر،والسنةبالكتابالثابتةالصحيحةالمعانيعرفإذافأما

منوهو،المنفعةعظيمفهذا،خالفههؤلاء،ومامعانيمنالحقوافقماليتبين؟الا"لفاظ

)2715(الاستئذانفيوالترمذي)3645(،العلمفيداودوأبو)5971(،معلقًاالأحكامفيالبخاري)1(

.5186/وأحمد
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فَبَعَثَوَاحدَةًأمَّةًافَّاسُ:)كاَنَتعالىقالكما،فيهاختلفو!فيِمابيِنِالناسبالكتابالحكم

الهـفِيهاخْتَلَفوافِيمَاالنَّاسِبيْنَلِيَحْكُمَبالْحَقِّالْكِتَابَمَعَهُ!وأَنزَلَومُنذرِينَمُبَشِّرِينالنَّبِيِّينَاللَّهُ

الَتيالمعانيمنفيهإختلفوافيمابَالكتابالا"كلمسائربينالحكممثلَوهو:213،اليعرةا

ومعرفة،والسنةالكتابمعانيمعرفةإلىيحتاجوذلك،وعرفهمبوضعهمعنهايعبرون

والمخالف.الموافقليظهر،المعانيبهذهالمعانيهذهاعتبارئم،نجألفاظهمهؤلاءمعاني

النهي-السلامعليه-منهفهمناوقد،وجههفما،بالجوازقيلفإن:قول.السائلوأما

:فيقال؟المسائلبعضفيالكلامعن

الدينأصولالحقيقةفيهوماواْن،السؤالجوابفيوالتفصيلالاستفسارتقدمقد

الدينأصولسمىمابخلاف،بحالعنهاينهىأنيجوزفلا/رسولهبهاللهبعثالذي

الله،يشرعهلملدينأصولهوأو،مسائلولادلائللا،الحقيقةفيأصولاهووليس

الله.بهيأذنلمماالدينمنشرعمنشرعهبل

أمور:عنالنهيوالسنةالكتاببهجاءفالذي،نهيهمنالسائلذكرهماوأما

بَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاح!قَرَبِّيَحَرَّمَإِنَّمَا!قُلْ:كقوله،علمبلااللهعلىالقول:منهِا

لامَااللَّهِعَلَىتَقُولُواوَأًنسُلْطانًابِهيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِتُشْرِكُواوَأَنالْحَقِّبِغَيْرِوَالْبَغْيَوَالإِثْمِ

.36،:الإسراء1!عِلْملَيبِهِلَيْسَمَاتَقْفُوَلا!:وقوله،133:الا"عرافأثوتَعْلَمُون

عَلَىيَقُولُوالآَأَنالْكِتَابِمِّيثَاقُعَلَيْهِميُؤْخَذْ)أَلَمْ:كقوله،الحقغيرعليهيقالأن:ومنها

!والْحَقَّإِلاَّاللَّهِعَلَىتَقُولُواوَلادِينِكُمْفِيتَغْلُواالا:وقيله،،961:الأعراف1!الْحَقَّإِلاَّاللَّهِ

.،171:النساءا

تُحَاجُّونَفَلِمَعِلْمبِهِلَكُمفِيمَاحَاجَجْتُمْهَؤُلاءِأَنتُمْهَا):كقوله،علمبغيرالجدل:ومنها

166.:عمرالقآلا9!عِلْمٌبِهِلَكُملَيْسَفِيمَا

لَضيَّنَ!مَابَعْدَالْحَقِّفِييُجَادِلُونَكَ:)كقوله،ظهورهبعدالحقفيالجدلومنها:

6،.:الاءنفال1

.،ه:!أىافرالْحَقَّ!هِلِيُدْحِضُوأبِالْبَاطِل!وَجَادَلُوا:كقوله،بالباطلالجدل:ومها

كَفَرُوِا!الَّذِينَإِلاَّاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُمَا):كقوله،آياتهفيالجا-لومنها:

وعِندَاللَّهِعندَمَقْتًاكَبُرَأَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغَيْرِاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُونَ)الَّذِيقَ:وقوله4(،اغافر:

،(56:الهـأَغافربِبَالِغِيهِهُمماكبْرٌإِلاَّصُدُورِهِمْفِي)إِنْ:وقيله،35(:أغافرآمنُوا!الَّذِيقَ

ذلكونحو135،:الشورىأ!وَمَّحِيصٍمِّنلَهُممَاآيَاتنَافِيئجَادلُونَالَّذِينَ!ويَعْلمَ:وقولى

291



!ورَبِّهِمْعِندَدَاحِضَةٌحُجَّتُهُمْلَهُ/اسْتُجِيبَمَابَغدِمِنْاللَّهفِيِيُحَاجُّونَم!وَالَّذِينَ:ؤوله

وقوله:،،13:الرعدأ!والْمِحَالِشَدِيدُوَهُوَاللَّهِفِييُجًادِلُونَ)وهُمْ:وؤوله،،16:ال!ثورِىأ

.2(0:لقمان،8:الحجمُّنِيرٍ!أكتَابٍولاىهُدًوَلاعِلْمٍبِغَيْرِاللَّهِفِييُجَادِلُمَنالنَّاسِوَمِن)

:)وَاعمفواكقوله،والاختلافالتفرق:كتابهفيعنهااللهنهىالتيالا"موِرومن

جَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْوَاخْتَلَفُواتَفَرَّقُواكَالَّذينَلَكُونُوا)وَلا:قولهإلىتَفَرَّقُوا!هووَلاجَمِيعَااللَّهِبِحَبْلِ

.(01-3016:عمرانآلوُجُوه!هوأوَتَسْوَدُّوُجُوهٌتَبْيَضُّيَوْمَ.عَظِيمٌعَذَابٌلَهُمْوَأُوْلَئِكَالْبَيِّنَاتُ

.،والفرقةالبدعةاْهلوجوهوتسود،واِلجماعةالسنةأهلِوجوهتبيضٍ:عباسابنقال

وقال(،915:الأنعام1شَيء!هوفِيِمنْهُمْلَّسْتَشيَعَاوكَانُوادينَهُمفرَّقُواالَّذين!الوإِنَّ:تعالىوقال

إلى!هواللَّهِلِخَلْقِتَبْدِيلَلاعَلَيْهَافَطَرًالنَّاسالَّتِياللًّهِفِطْرَتَحًنيفَاللدّينِوَجْهًكَفَأَقمْ)ِ:تعالى

.3-32(0:الرومأ!وشِيَعًاوَكَانُوادِينَهُمفَرَّقُواالَّذِينَمِنَ.اَلْمُشْرِكِيَنَمِنَتًكُونُواولا!الو:قوله

إِلاَّالْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَ)1(اخْتَلَفَ)وَمَا:قوله!ثلفيوالاختلافالتفرقأهلذموقد

مُخْتَلِفِينَ.يَزَالُونَ)وَلا:قولهمثلوفي91(،:عمرانآل!وأبَيْنَهُمْبَغْيًاالْعِلْمُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِن

فِياخْتَلَفُواالَّذِينَ)وَإِنَّ:قولهمثلوفي،(181،911:خَلَقَهُمْ!واهودوَلِذَلِكَرَبُّكَرَّحِمَمَنإِلآَ

.(176:البقرةبَعِيدٍ!وأشِقاقٍلَفِيالْكِتَابِ

مسلمروىالذي،عنهالمشهور،كالحديثاللهكتابتوافق!اّاللهرسولسنةوكذلك

بنعمروحديثمنوغيرهأحمدمسندفيمعروفوسائرهعمرو،بناللهعبدعنبع!ه

يتناظرونوهم-أصحابهعلىخرج!ج!اّالله/رسولأن؟جدهعن،أبيهعن،شعيب

فقىفكأنماكذا،اللهيقلألم:يقولورجلكذا،اللهيقلألم:يقولورجل-القدرفي

ضربوابهذا،قبلكمكانمنهلكإنما؟أمرزمأبهذا":فقال،الرمانحبوجههفي

بعضهليكذبلابعضًا،بعضهليصدقاللهكتابنزلوإنما،ببعضبعضهاللهكتاب

)2(.نحوهاْوالحديثهذا"فاجتنبوهعنهنهبشموما،فافعلوهبهأمرزمماانظروابعضًا،

كفر")3(.القرآنفي"المراء:قولهوكذلك

الَّذِيهُوَ:)قولقرأ!اِالنبيأن؟!ائشةعنالصحيحينفيأخرجاهماوكألك

زَيْغقُلُوبِهِمْفيِالَّذِينَفَأَمَّامُتَشَابِهَاتٌوَأخَرُالْكِتَابِأئمُّهُنَّمحْكَمَاتٌآيَاتٌمِنْهُالْكِتَابَعَلَيْكَأَنزَلَ

"إذا:!صاّالنبيفقال،(7:عمرانآلأ!وتَأَوِيلِهِوَابْتِغَاءَالْفِتْنَةِابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَافَيَتَّبِعُونَ

أثبتخاه.!ا"والصوابتفرق"و!ا:المطبوعةفي()1

.2185/وأحمد2(،)2666/ال!لممفيمسلم)2(

.هريرةأبيكماكلاهما،2،2860،03424/وأحمد")3046(،السنةفيداودأبو)3(
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")1(.فاحذروهماللهسمىالذينفأولئكمنهتشابهمايتبعونالذينرأيتم

نأيستحقفيمايدخلالتيالمسائلمعرفةعننهىالسنةأوالكتابيكونأنوأما

بعضفيذلكبعضعنننهىأنإلااللهم،يكونلافهذا،اللهدينأصولمنيكون

مامسعود:بناللهعبدكقول،فيضلفهمهعنهيعجزبماشخصمخاطبةمثل،الا!حوال

على-وكقول.لبعضهمفتنةكانإلا،عقولهمتبلغهلاحديثًاقومًايحدثرجلمن

اللهيكذبأنأتحبون،ينكرونماودعوا،يعرفونبماالناسحدثوا:-عنهاللهرضي

:))من!لمجممقولهفيفيدخل،تركهمناْعظم/فسادًايستلزمحققولمثلأو.ورسوله

وذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرأمنكمرأى

)2(.مسلمرواه"الإيمانأضعف

ما-السلامعليه-عنهنقلوهليجب؟فهلبالجواز،قيلإذا:السائلقولوأما

:فيقال؟وجوبهيقتضي

ولامجملاً،عامًاإيمانًاالرسولبهجاءبمايؤمنأنأحدكلعلىيجبأنهريبلا

فيداخلذلكفإن،الكفايةعلىفرضالتفصيلعلىالرسولبهجاءمامعرفةأنريب

،الكتابوعلم،وفهمهوعقلهالقرآنتدبرفيوداخل،رسولهبهاللهبعثماتبليغ

والمجادلة،الحسنةوالموعظةبالحكمةالربسبيلإلىوالدعاءالذكر،وحفظ،والحكمة

الكفايةعلىواجبفهو-المؤمنينعلىاللهاْوجبهمما-ذلكونحو،أحسنهيبالتي

منهم.

أمروماوحاجتهم،ومعرفتهم،قدرهمبتنوعيتنوعفهذا،أعيانهمعلىيجبماوأما

علىيجبمادقيقهفهمعنأوالعلمبعضسماععنالعاجزعلىيجبفلاأعيانهمبه

يجبلاماالتفصيلعلممنوفهمهاالنصوصسمعمنعلىويجب،ذلكعلىالقادر

ليسمنعلىيجبلاماوالمجادل،والمحدث،المفتىعلىويجبيسمعها،لممنعلى

كذلك.

من/بدلااْو،الظنغلبةمنالمجتهدإليهيصلماذلكفييكفي:هلقولهوأما

:فيقال؟القطعإلىالوصول

المسائلأنيزعمونالكلامأهلمنطوائفكانوإنفإنه،التفصيلذلكفيالصواب

الاستدلاليجوزولاجميعها،فيهاالقطعيجبالأصولمسائليسمونهاقدالتيالخبرية

عائشة.عنكلاهما1(،)2665/العلمفيومسلم)4547(،التفسيرفيالبخاري)1(

الصديق.بكرأبيعن)94/78(الإيمانفيمسلم)2(
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قالوهالذيفهذاأحد،كلعلىكلهافيهاالقطعيوجبونوقد،اليقينيفيددليلبغيرفيها

وأئمتها.،الا"مةسلفوإجماع،والسنة،للكتابمخالف،خطأوعمومهإطلاقهعلى

التيبالا"دلةفيهايحتجونماكثيرًافإنهم،أوجبوهعماالناسأبعدمنذلكمعهمثم

،الظنياتمنتكونأنعنفضلا،الا"غلوطاتمنالحقيقةفيوتكون،قطعياتيزعمونها

فيببطلانهاويقطع،موضعفيحجةبصحةيقطعماكثيرًامنهمالواحدالشخصإنحتى

العلمالمتناظرينمنكليدعىقدوحتى،كذلككلامهغايةمنمنهمبلاَخر،موضع

الاَخر.ادعاهمابنقيضالضروري

ذلك،مناللهأوجبهمافيهوجبواليقينالعلمِفيهاللهأوجبفما،التفصيلوأما

!!اعْلَمْ:ووكألى89(،:المائدةأ!ورحِيمٌغفُورٌاللَّهَوَاًنَّالْعِقَابِلتدِيدُاللَّهَأَنَّ!الواعْلَمُوا:كقوله

اللهأوجببماالإيمانيجبوكذلك:91(،أمحمد!ولِذَنْبِكَوَاسْتَغْفِرْاللَّهُإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهُ

به.الإيمان

مَااللَّهَقَتَّقُوا:)ك!ولهالعبد،باستطاعةمعلقالوجوبأنالشريعةفيتقرروقد

فيأخرجاه"استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا)):ع!يموقوله16(،:التغابن!وأاسْتَطَعْتُمْ

)1(.الصحيحين

منكثيرعنديكونقد-الدقيقةالمسائلهذهمن-الأمةفيهتنازعتمماكثيركانفإذا/

علىيجبلم،غيرهولا،شرعيلا،اليقينيفيدهدليلعلىفيهيقدرلامشتبهًاالناس

قوياعتقادمنعليهيقدرمايتركأنعليهوليس،عليهيقدرلاماذلكفيهذامثل

كانإذاسيمالا،عليهيقدرالذيهوذلكبل،اليقينتمامعنلعجزه؟ظنهعلىغالب

إذاالفرضبهويسقط،عليهويثاب،صاحبهينفعللحقالمطابقفالاعتقاد.للحقمطابقًا

منه.أكثرعلىيقدرلم

الحق،معرفةعنفيهعجزأو،البابهذافيضلمنعامةأنيعرفأنينبغيلكن

إلىالموصِلوالاستدلالالنظر،وترك،الرسولبهجاءمااتباعفيلتفريطههوفإنما

فَمَنِهُدىمِّنِّييَأتِيَنَّكُم:)فَإِمَّاتعالىقالك!اضلوا،اللهكتابعنأعرضوافلما،معرفته

الْقِيَامَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُضَنكً!مَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِيعَنأَعْرَضَوَمَنْ.يَشْقَىولايَف!لُّفَلاهُدَايَاتَّبَعَ

ألافيهبماوعملالقرآنقرألمناللهتكفل:عباسابنقال،124(،:123أطه!وأَعْمَى

الآية.هذهقرأثم،الاَخرةفييشقىولاالدنيافييضل

)9261(.الحجفيوالنسائي412(،)1337/الحجفيومسلم)7288(،الاعتصامفيالبخاري)1(
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:قالاْنه،!ي!آالنبيعن،عليعن،وغيرهالترمذيرواهالذيالحديثفيوكما

قبلكم،مانباْفيه،الله"كتاب:قال؟اللهرسوليامنهاالمخرجفما:قلتفتن""ستكون

قصمهجبارمنتركهمن،بالهزلليسالفصلهو،بينكمماوحكم،بعدكمماوخبر

وهو،الحكيمالذكروهوالمتيناللهحبلوهو،اللهأضلهغيرهفىالهدىابتغىومن،الله

تنقضيولا،الا!لسن/بهتلتبسولاالا"هواء،بهتزيغلاالذيوهو،المستقيمالصراط

بهتختلفوِلا:روايةوفي-العلماءمنهثشبعولاالرد،كثرةعنيَخْلَقولا،عجائبه

إِلَىيَهْدِي.عَجَبَاقُرانًاسَمِعْنَاإِنَّا!الهقالوا:أنسمعتهإذالجنتنتهلمالذيوهو-الاَراء

ومِنعدلبهحكمومنأجر،بهعملومن،صدقبهقالمن2(،،ا:الجنأالرُّشْدِ!و

ولاظَتَّبِعُوهُمُسْتَقِيمًاصِرَاطِيهَذَاوَأَنَّ):لالىقال")1(،مستقيمصراطإلىهدىإليهدعا

إِلَيْكَأُنزِلَكِتَابٌ.!الوالمَصَ:تعالىوقال(153:الا"نعامسَبِيلِهِ!أعَنبِكُمْفَتَفَرَّقَالسُّبُلَتَتَّبِعُوا

دُونهمِنتَتَّبِعُواوَلارِّبِّكمْمِّنإِلَيْكُمأُنزِلَمَااتَّبِعُوا!اله:قولهإلى!ومنْهُحَرَجٌصَدْرِكَفِييَكُنقلا

لَعَلَّكُموَاتَّقُوافَاتَّبِعُوهُمُبَاركٌأَنزَلْنَاهُكِتَابٌ)وَهَذَا:تعالىوقال،-3(ا:الأعراف!وأأَوْلِيَاءَ

أَوْ.لَغَافِلِينَدرَاسَتِهِمْعَنكُنَّاوَإِنقَبْلِنَامِنطَائِفَتَيْنِعَلَئالْكتَابُأُنزِلَإِنَّمَاتَقُولُواأَن.لُرْحَمُونَ

فَمَنْوَرَحْمَةٌىوَ!دًرَّبِّكُمَْمنبَيِّنَةٌجَاءَكُمفَقَدْمِنْهُمْأَهْدَىلَكُنًّاالْكِتَابُعَلَيْنَاأُنزِلَأَنَّالَوْتَقُولُوا

كَانُوابِمَاالْعَذَابِلموءَآيَاتِنَاعَنْيَمدِفُونَالَّذِينَسَنَجْزِيعَنْهَاوَصَدَفَاللَّهِبِاَيَاتِكَذَّبَمِمَّنأَظْلَمُ

.(-551157:الاءنعام!وأيَصْدِفُونَ

يكن-لمأومكذبًاكانسواء-مطلفاآياتهعنالصادفسيجزيأنه-سبحانه-فذكر

فهوالرسولبهجاءبمايقرلممنكلأنذلكيبين.يصدفونكانوابماالعذابسوء

وأ،يهواهلمااتباعًاعنهأعرضأو،بهالإيمانعناستكبرأو،كذبهاعتقدسواءكافر،

إذايكذبهلامنكافرًايكونوقدكافر،فهوبهجاءبمامكذبفكل،بهجاءفيماارتاب

به.يؤمنلم

وإن،أنزلهمااتياعتركلمنوالعذاببالضلالكتابهمنموضعغيرفياللهأخبرولهذا

نعوتمِنذلك/وجعل،ذلكغرٍِوأمورِعقلياتفيِواجتهاد،وجدلنظر،لهكان

وَلاس!عُهُمعَنْهُمْأَغْنَىفَمَاوَأَفْئِدَةًوأَبْصَاراسَمْعًالَهُمْ!ال!وجَعَلْنَا:تعالىقال،والمناف!نالكفار

يَسْتَهْزِئوِدْ!بهِكَانُوامَّابِهِموَحَاقَاللَّهِبآيَاتيَجْحَدُونَكَانُواإِذْشَيْءٍمِّنأَقْثِدَتُهُموَلاأَئصَارُهُمْ

وحَاقَالْعِلْممِّنَعِنْدَهُمبِمَافَرِحُوابِالبَيِّنَاتِرُسُلُفَمجَاءَتْهمفَلَمَّا!الو:تعالىوقال26(:الأحقاف1

وفي،مجهولوإسنادهالوجههذامنإلانعرفهلاحديث"هذا:وقال092،)6القرآنفضائا!فيالترمذي)1(

.2435/القرآنفضائلفيوالدارمي،"مقالالحارث
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فَلَمْ.مُشْرِكِينبِهِكُنَّابِمَاوَكَفَرْنَاوَحْدَهُباللَّهِآمَنَّاقَالُوابَأْسَنَارَأَوْافَلمَّا.يَسْتَهْزِئُونَبِهِكَانُوامَّابِهِم

هُنَالِكَوَخَسِرَعِبَادِهِفِيخَكقَدْالًّتِياللَّهِسُنَّتَبَأْسَنَارَأَوْالَهَّاإِيمَانُهُمْيَنفَعُهُمْيَكُ

كَبُرَأَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغَيْرِاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُونَ)الَّذِينَ:تعالىوقال.83-85(:!أغافرالْكَافِرُونَ

هُممَّابِرإِلاَّعحُدُورِهِمْفِي)إِنْ:تعالىوقال،35(أغافر:!آمَنُواالَّذِينَوَعندَاللَّهِعِندَمَقْتًا

)أَمْ:تعالىقالالط!،!ماسطمنالمزلةالحجةهووالسلطان56(،بِماللًّهِ!أغافر:فَماسْتَعِذْبِبَالِغِيهِ

لَكُمْ)أَمْ:تعالىوقال35(،:الرومأيُشْرِكُونَ!وبِهكَانُوابِمَايَتَكَلَّمُفَهُوَسُلْطَانًاعَليْهِمأَنزَلْنَا

إِنْ):تعالىوقال(156،157:الصافاتأ!وصَادِقِينَكُنتُمْإِنبِكِتَابِكُمْفَأْتُوا.مبِينسُلْطَانٌ

23(.:النجم1!وسُلْطَانٍمِنبِهَااللَّهُأَنزَلَمَّاوًابَاؤُكُمأَنتُمْسمَّيْتُمُوهَاأَسْمَاءٌإِلاَّهِيَ

عِلْم!مِّنْأَثَمارَةٍأَوْهَذَاقَبْلِمِّنبِكِتَابٍائْتُونِي!الو:بقولهدينااتخذمن-سبحانه-طابىوقد

.(4:الأحقافأ

والإسناد.الروايةهي-:السلفمنقالمنقالكما-والا"ثارة،الكتابفالكتاب

الا"ثر،منالا"ثارةلا"نوذلك؟بالخطيكتبوالإسنادالروايةإذ"أيضًاالخطهيوقالوا:

.آثارهمنذلككلفيكون،بالخطويقيدبالإسناد،يؤثرقولهيقبلمنيقولهالذيفالعلم

وَمَاإِلَيْكَأُنزِلَبِمَاآمَنُواأَنَّهُمْيَزْعُمُونَالَّذِينَإِلَىتَرَ)أَلَمْ:المنافقيننعتفيتعالىوقال/

أَنالشَّيْطَانُوَيُرِيدُبِهِيَكْفُرُواأَنأُمِرُواوَقَدْالطَّاغُوتِإِلَىيَتَحَاكَمُواأَنيُرِيدُونَقَبْلِكَمِنأُنزِلَ

يصدُّونَالْمُنَافِقِينَرَأَيْتَالرَّسُولِوَإِلَىاللَّهُأَنزَلَمَاإِلَىتَعَالَوْالَهُمْقِيلَوَإِذَا.بَعيدًاضَلالاًيُفلَّهُمْ

إِلاَّأَرَدْنَاإِنْبِاللَّهِيَحْلِفُونَجَاءُوكَثُمَّأَيْدِيهِمْقَدَّمَتْبمامُّصِيبَةٌأَصَابَتْهُمإِذَافًكَيْفَ.عمُدُودًاعَنكَ

أَنفُسِهِمْفِيلَّهُمْوَفُلوَعِظْهُمْعَنْهُمْفَأَعْرِضْقُلُوبِهِمْفِيمَااللَّهُيَعْلَمُالَّذِينَأُوْلَئِكَ.وَتَوْفِيقًاإِحْسَانًا

.6-63(0:النساءأ!بَلِيغًاقَوْلاً

الكتابغيرإلىيحاكممنضلالعلىالدلالةمنالعبرمنأنواعالاَياتهذهوفي

هويسميهماوبينالشرعيةالا!دلةبينالتوفيقيريدأنهزعموإن،نفاقهوعلى،والسخة

ذلكوغير،الكتابوأهلالمشركينمنالطواغيتبعضعنالمأخوذةالا!مورمن"عقليات"

الاعتبار.أنواعمن

لتعديهأومثلا،والإيمانالقراَناتباعمنعليهيجبفيمالتفريطهخطؤهكانفمن

الظالمفهو،اللهمنهدىبغيرهواهلاتباعأوعنها،نهىالتيالسبلبسلوكاللهحدود

الذيوظاهرًا،باطنًاورسولهاللهطاعةفيالمجتهدبخلافالوعيد،أهلمنوهو،لنفسه

تعالى.قالكما،خطؤهلهمغفورفهذا،ورلسولهاللهأمرهكما،باجتهادهالحقيطلب
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بَيْنَنُفَرِّقلاوَرسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلائِكَتِهِبِاللَّهِآمَنَكُلًّوَالْمُؤْمِنُونَرَّبّهمِنإِلَيْهِأُنزِلَبِمَاالرَّسُولُ!-امَنَ

رَبَّنَا/اكْتَسَبَتْمَاوَعَلَيْهَاكَسَبَتْمَالَهَاوُسْعَهَاإِلاَّنَفْسًااللَّهُيُكًلِّفُم!لا:قولهإلىرُّسُلِهِ!مِّنأَحَد318/3ٍ

اللهأنمسلمصحيحفيثبتوقد286(:285،البقرةأَخْطَأنَا!أأَوْنَّسينَاإِنتؤَاخذْنَالا

يقرألم!والنبيأن،عباسابنحديثمنفيهثبتوكذلك")1(،فعلتَ))قد:قال

ذلك.أعطىإلاالفاتحةسورةومنالاَيتينهاتينمنبحرف

اْونسواإنيؤاخذهملااللهوأن،والمؤمنينللنبيالدعاءهذااستجابةيبيئفهذا

.أخطؤوا

:فيقال-هذهوالحال-يطاقلاماتكليفبابمنذلكهل:السائلقولوأما

المحققالخلافأنيعرفأنفينبغيدماثباتًا،نفيًافيهاالناستنازعكثردمانالعبارةهذه

:نوعانفيها

بأنهعليهالقولإطلاقفيتنازعواوإنما،ووقوعه،جوازهعلىالتاساتفقما:أحدهما

.يطاقلا

يتنازعواولم،بهالأمرجوازفيتنازعوالكن،يطاقلاأنهعلىاتفقواما:والثاني

وتنازعوا،يطاقلاأنهعلىوالإيمانالعلمأهلاتفقأمريكونأنفأما،وقوعهعدمفي

كذلك.فليس-بهالأمروقوعفي

قدرته،وهيالعبد""استطاعةفيونفاتهالقدرمثبتةمنالمتكلمين،كتنازعالأولفالنوع

وأ،الفعلعلىمتقدمةتكونأنيجبأو،قبلهلاالفعلمعتكونأنيجبهل،وطاقته

لمعبدكليكونأنلزمهبالا"ولقالفمن؟عليهمتقدمةكانتصان،معهتكونأنيجب

كانولهذا؟الفعلمعإلاقدرةعندهيكنلمإذا/،يطيقهلاماكلفقدبهأمرمايفعل931/3

ما،وغيرهم،والتصوف،والحديث،الفقهوأهل،المتكلمينمحققوعليهالذيالصواب

للفعلالمصححةوهي،والنهيالا"مرمناطهيالتي"الاستطاعة"أنوهو،القرآنعليهدل

له.مقارنةفهيالفعلوجودمعهايجبالتي"الاستطاعة"وأما،الفعلتقارنأنيجبلا

79(.:عمرانآلسَبيلأ!أإِلَيْهاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتِحِجُّالنَّاسِعَلَى)وَلِلَّهِ:كقوله:فالأولى

تستطعلمفإنفقاعدًا،تستطَعَلمفإنقائمًا،صل:"حصينبنلعمران!ؤالنبيوقول

يفعل،لمأو،فعلسواء،المستطيععلىتجبوالصلاةالحجأنومعلوم)2(.جنب"فعلى

وأحمد)97(،تفسيرهفي،والنسائي)2992(التفسيرفيوالترمذي02(،0)126/الإيمانفيمسلم)1(

.2/412

)1223(،الإقامةفيماجهوابن،)372(الصلاةفيوالترمذي)1117(،الصلاةتقصيرفيالبخاري)2(

.4/624وأحمد
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الفعل.معتكونأنتجبلاالاستطاعةهذهأنفعلم

،2(0!أهود:يُبْعرُونَكَانُواوَمَاالسَّمْعَيَسْتَطِيعُوِنَكَانُوا!ال!مَا:تعالىكقولهوالثانية

ذِكْرِيعنغِطَاءفِيأَعْيُنُهُمْكَانَتْالَّذِينَ.عَرْضًالِّلْكَافِرِينيَوْمَئِذٍجَهَنَّمَوَعَرَضْنَامال!:تعالىوقوله

وأما،بهذهالاستطاعةيفسرمنقولعلى1(00،:99اكهفسَمْعًا!أيَسْتَطِيعُونَلاوَكَانُوا

علىوصعوبتهعليهمذلكمشقةالاستطاعةبعدمفالمرادوالجمهور،السلفتفسيرعلى

حالوهذه،أرادوهلوفعلهعلىقادرينكانواوإن،إرادتهتستطيعلافنفوسهم.نفوسهم

لاأنهأخبرفقدواتباعها،،المنزلةاللهكتباستماععنالفاسدورأيههواهصدهمن

له.الموجبةللفعلالمقارنةهي"الاستطاعة"وهذه،ذلكيستطيع

!واسْتَطَعْتُمْمَااللَّهَفَاتَّقُوا!:بقولهالضكليفيثبتلمِوجودهافلولاالا"ولىوأما/

وُسْعَهَاالهـإِلاَّنَفْسًانُكَلِّفُلاالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُوا!ال!وَالَّذِين:تعالىوقوله16(:التغابنأ

لمإذا،الدينأصولفيوالمعتدونالمفرطونفهؤلاء،ذلكوأمئال:42(الا"عرافأ

القسم.هذامنفهمالرسولإلىأنزلماسمعيستطيعوا

معأخبرأو،يكونلاأنهاللهعلمالذيبه""المأمورفيتنازعهم-أيضًا-وكذلك

عليه.مقدورغيرهذاإن:يقولمنالناسفمن.يكونلاأنهذلك

وذلك.يكونلابأنهوكتابه،وخبره،اللهعلميتقدمأنيمنعونالقدريةغاليةأنكما

فيخالفهموقد.عليهمقدورًاولاممكنًا،يكونلاالمعلومخلافاْنعلىالفريقينلاتفاق

يعلمهاللهإن:وقالوا،تعالىاللهبقدرةعليهممنقوضهذا:وقالوا،الناسجمهورذلك

له،العبدإرادةلعدم؟كائنولا،واقعغيرللعبد،مقدورًاممكنًافيعلمه،عليههوماعلى

كماعليهالقدرةبتنويعيزولالنزاعوهذا.عنهلعجزهلا،ذلكونحو،إياهلبغضهأو

للفعل"المصححة"القدرةمقدورًاكانوإن،للفعلالمقارنةالقدرةمقدورغيرفإنه،تقدم

والنهي.الا!مرمناطهيالتي

الأعمى،يطيقلاكمايطيقهلاالفعلعنالعاجزأنعلىفكاتفاقهمالثانيالنوعوأما

غيرأنهعلىاتفقواقدالنوعهذافمئل،والطيرانوكتابتهالمصحفنقطوالرمِنوالأقطع

الشريعة.فيواقع

كالجمع"لذاته"الممتنعفيبعضهمنازععقلا،حتىبهالا"مرجوازفيتنازعوا/وإنما

الشريعة؟فييردلمذلكاْنمعالعقلجهةمنبهالأمريجوز،هلوالنقيضينالضدينبين

يؤمنبأنكلفلهبأباأنيزعمكمن-الشريعةفيالضربهذاوقوعفزعمغلاومن

قدرإذابل،الطوائفجميعمنالقبلةأهلعامةعندذلكفيمبطلفهو-يؤمنلابأنه
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الحالهذاففي،الخطابهذاأسمعوأنه-الكفرعلىلموتهالمستلزم-الناربصليهأخبرأَنه

تعالى:قال،العذابمعاينةبعديؤمنمنكإيمان،حينئذالإيمانينفعهولمِ،تكليفهانقرأع

قَبْلُعَصَيْتَوَقَدْ)-الاَنَ:تعالىوقال85(،أغافر:بَأْسَنَا!رَأَوْالمَّاإِيمانًهُمْيَنفَعُهُمْيَكُ)فَلَمْ

19(.:أيونس!والْمُفْسِدِينَمِنَوَكُنتَ

وتارةبهالمأمورالفعلإلىتارةيتنوعالا"صلهذافيالنزاعأنعلىالتنبيههناوالمقصود

القسمينجعلحيث،الناسعلىالمتكلمينمنشبهمنشبههناومنالأمر.جوازإلى

عامةيجعلهالاالتيالا"قسامبعضلوقوعمطلقًا،يطاقلاماتكليفوادعىواحدًا،قسمًا

يتعلقوإنما،والنهيالا"مربمسائليتعلقلافيهاوالنزاع.يطاقلامابابمنالمسلمين

والقدر.القضاءبمسائل

غيرأنهعلىالمسلموناتفقالذيالقسملجوازمستلزمًاالقسمهذاجوازجعلإنهثم

وسائربل،المسلموناتفقالتيمن"الا!قيسة"وذلكبالاخر،النوعينأحدوقاس،عليهمقدور

-بالأفعالالمأمورالصحيحقاسمنفإنبطلانها،علىالعقلاءوسائربل،المللأهل

أرادلوالذيالعاجزعلى-يفعللاأنهعلم/اللهأنأوالفعلمعالقدرةإن:كقوله

وذلكودينا،عقلاًبالاضطراربينهماالفرفيعلممابينجمعفقد،عليهيقدرلمالفعل

بتكليفالقولفإطلاقهذاعرفوإذا،الجبريةوإخوانهمالقدريةبينالاءهواءمثاراتمن

علىمجبورونالناسبأنالقولكإطلاق،الإسلامفيالحادثةالبدعمنيطاقلاما

بهقصدوإن،يطلقهمنوذم،ذلكإنكارعلىوأئمتهاالا"مةلمملفاتفقوفد.أفعالهم

.الكائناتشاءبأنهولا،العبادأفعالخالقاللهبأنيقرونلاالذين،القدريةعلىالرد

هذاأنولولا،بالباطلوالباطلبالفاسدالفاسدوقابل،ببدعةبدعةردهذاوقالوا:

لذلك.ردهميبينءماذلكفيأقوالهمنصوصمنلذكرتالبسطيحتمللاالجواب

هوما،بالباطلالحقفيهايشتبهلاالتيبالعبارةوبين،القائلمقصودفصلإذاوأما

أمثالبهذممماحينئذالمبينوخرج،الفرقانمنهذاكان-والباطلالحة!بينوميز،الحق

متفقون،اللهلكتابمخالفون،اللهكتابفيمختلفونبأنهمالا"ئمةوصفتهمالذينهؤلاء

مواضعه،عنالكلمويحرفون،الكلاممنبالمتشابهيتكلمونوأنهم،اللهكتابتركعلى

عليهم.يشبهونبماالناسجهالويخدعون

القدرفيلخوضهم"المذمومينالقدريةمسمىفيالمجبرةعندهميدخلكانولهذا

فيالخلالبكرأبوالإمامترجمولهذا؟القدريةبهذمتالذيالمعنىجماعهذاإذبالباطل

ثم(المعاصيعلىالعبادأجبر/اللهإن:وقوليم،القدريةعلى:)الردفقال"السنة"كتاب

الجبر،عنوالا!وزاعي.الزبيديسألت:قالالوليدبنبقيةعنعثمانبن.عمروعنروى



يقضيولكن،يعضلأويجبرأنمنأعظموقدرته،أعظماللهأمر:الزبيديفقال

فيأصلاللجبرأعرفما:الا!وزاعيوقال.أحبماعلىعبدهويجبلويقدر،ويخلق

فهذا،والجبلوالخلقوالقدرالق!اءولكن،ذلكأقولأنفأهاب،السنةفيولاالقراَن

رجليرتابأنمخافةهذاو!عتوإنما،!ج!اللهرسولعنوالجديثالقرآنفييعرف

والتصديق.الجياعةأ!لمشدا!مي

أحسنمن-التابعيرْتابعيعصرفيالإمامانهذانذكرهمااللذان-الجوابانفهذان

الأجوبة.

وقدرته،أعظماللهأمر:قالفإنه،الزهريصاحبالوليدبنفمحمد،الزبيديأما

إلزامهواللغةفيالمعروفالجبرلأنوذلكالجبر؟فنفى،يعضلأويجبرأنمنأعظم

وأالنكاحعلىالمرأةتجبرهل:"النكاح"بابفيالفقهاءتقولكما،رضاهبخلافالإنسان

واختيارها،رضاهابدونإنكاحهابجبرهافيعنون؟تصنعماذاالوليعضلهاوإذاتجبر؟لا

لا!ن؟يعضلأويجبرأنمنأعظمالله:فقال،وتختارهترضاهممامنعهابعضلهاويعنون

يتركه،لماوكارهًاومبغضًا،يفعلهلماراضيًامحبًاالعبديجعلأنعلىقادر-سبحانه-الله

:"أفجالهوهيويريدهويرضاهيختارهماعلىمجبورًاالعبديكونفلا،الواقعهوكما

"تروكهوهي،يريدهولاويكرههفيبغضهيتركهعمامعضولايكونولا"/الاختيارية

."الاختيارية

لمحيث،المعنىهذابهعنىهـان،اللفظهذاإطلاقمنمنعفإنه،الا!وزاعيوأما

الباطل.إرادةفيظاهرمبتدعلفظإطلاقإلىقيفضي،والسخةالكتابفيأصللهيكن

صحيحًا.معنىبهأريدإنه:قيلوإن،يسوغلاوذلك

بنالرحمنعبدسمعت:يقولالم!ثبخةبعضسمعت:قالالمروذىأنبأنا:الخلالقال

:المروذىقالالعباد.جبلتعالىالله:وقالالجبر،الثوريسفيانأنكر:يقولمهدي

"إن:-مسلمصحيحفيالذيقولهيعني-القيسعبد!ج!لا!شجالنجيقولأرادأظنه

خلقينأمبهما،تخلقتأخلقين:فقال)1(والا!ناة"الحلم:اللهيحبهمالخلقينفيك

خلقينعلىجبلنيالذيلله:الحمدفقالعليهما"جبلتخلقين:"بلفقالعليهما؟جبلت

إِنَّ:)تعالىبقولهالا!فعالخلقعلىوغيرهالبخارياحتجولهذا؟تعالىاللهيحبهما

فأخبر2،أ-91:المعارفيمَنُوعًا!وأالْخَيْرُمَسَّهُوَإِذَا.جَزُوعًاالشَّرُّمَسَّهُإِذَا.هَلُوعًاخُلِقَالإِنسَانَ

وذكره،:"خلتين،وقال)5225(ألا!دبفيداودأبيعندبطولهوالحديث،25()17/الإيمانفيمسلم)1(

يدركلمبكرةأبىابنأنإلأَالصحيحعرجالورجالهاْحمد:"رواهوقال093()9/المجمعفيالهيثمي

.الاءشج"
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الصفة.هذهعلىالانسانخلقأنهتعالى

منعالجبر،والأوزاعينفيالزبيديلا"ن"الزبيديجوابمنأقومالأوزاعيوجواب

ذكر،كماوالباطلالحقنفييقتضيقدفنفيهصحيحًا،معنىيحتم!اللفظهذاإذ،إطلاقه

أبوثنابكاربنمحمد/ثنا:فقال"السنة"كتابفيأحمدبناللهعبدذكرهماالخلال

علىالخلقيجبرلأنهالجبار؟سمىإنماةقالأنه،كعببنمحمدعنيعلىحدثنامعشر

منأحسنوكانالمحذور،زالالمشتبهالمحتملالمجملاللفظإطلاقمنامتنعقإذااْراد.ما

جميعًا.المعنيينينفيأنهيظنأنخشيةالفاسدالمعنىالمحتملفيظاهرًاكانوإننفيه

سلبنظيرالمحظورفيالجبرإثباتفإنالمأمور؟علىالطاقةنفيفييقالوهكذا

أنبأنا:الخلالقال:السنةأئمةمنوغيرهأحمدالإماميقولكانوهكذا.المأمورفيالطاقة

يعني-خداشبنخالديناظر-حنبلبنأحمديعنى-اللهعبدأباسمعت:قالالميموني

الله.اْجبر:يقولأنهذامنأكرهإنما:اللهعبدأبوفقالرجلا،فذكروا-القدرفي

هكذا:فقال.العبادأجبراللهإن:يقولرجل:اللهعبدلا"بىقلت،المروذيأنبأنا:وقال

يشاء.منويهدييشاءمنيضل:وقالهذا،وأنكر.تقللا

العكبريخلفبنحسنأمرفيالوهابعبدإلىكتب:قالالمروذيأنبأنا:وقال

المعاصي،علىالعباديجبرلماللهإن:قدريرجلفقال،أبيهميراثعنتنزهإنه:وقال

القدر،إثباتبذلكأراد.أرادماعلىالعبادجبراللهإن:فقالرجاءبنأحمدعليهفرد

:فقالبالقصةفأخبرته،اللهعبداْبيعلىفأدخلته،فيهيحتجكتابًاعليبنأحمدفوضع

القدريوعلىالعباد،جبر:قالحينرجاءبنعلىجميعًا،عليهماوأنكركتابًا.ويضع

واْمر،واحتجاجهالكتابوضعهفيعليبنأحمدعلىوأنكر،يجبرلم:قالالذي

جبر:قاللماربهيستغفرأنرجاءابنعلىيجب:لي/وقال،الكتابلوضعهبهجرانه

،يشاءمناللهيضل:قال؟المسألةهذهفيالجوابفمااللهعبدلا"بيفقلتالعباد.

يشاء.منويهدي

يجبر،لم:قالالذيعلىأنكرلمااللهعبدأباسمعإنه:المسألةهذهفيالمروذيقال

جوابها،فياتسعوابدعةرجلابتدعكلما:اللهأبوعبدفقالجبر،:عليهردمنوعلى

،الكلامجنسمنبسْىءردمنعلىوأنكر،بمحدثهعليهمردالذيربهيستغفر:وقال

عليبنأحمدقدمأنمنبأسرعكانفما:المروذيقال.مقدمإمامفيهالهيكنلمإذا

عبدأبىعلىعليّبنأحمدفأدخلتعكبر،أهلمنوكتاب،مشيخةومعهعكبرمن

أقومواْنا،يقطعهحتىبكرأبيإلىادفعه،الكتابذاهواللهعبدأبايا:فقال.الله
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منه،تقبلوااْنينبغي:ليئاللهعبدأبوفقال.وجلعزاللهوأستغفرعكبر،منجرعلى

إليه.فرجعوا

الذيالفاسدالأصلعلىوتكلمناالموضعهذاغيرفيالمقامهذافيالكلامبسطناوقد

حتى،والنهيالا"مرينافى-جبرايسمونهالذي-الحقالمعنىإثباتأنمنالمتفرقونظنه

مطلقًا.والنهيللأمرمنافيًاالقدريةجعله

نفيفياعتمدوهمماذلكوجعلوا،وقبحهالفعللحسنمنافيًاالجبريةمنطائفةوجعله

ينافيهكماإلا،ذلكينافىلاأنهالمعلومومن،بالعقلالمعلومبهالقائموقبحهالفعلحسن

له.وضارًاللفاعلمنافئاوكونه،لهونافعًاللفاعلملائمًاالفعلكونبمعنى
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327/3

/3283

تعالى:اللهرحمه-تيميةابقالعباسأبوالإسلامشيخسئل/

المرغبالعلمهووما؟علمهعليهيجبالذيوما؟اعتقادهالمكلفعلىيجبالذيما

بالله؟العلموما؟يحصلوكيف؟اليقينهوومافيه؟

:فأجاب

إجمالفيهفهذا.اعتقادهالمكلفعلىيجبالذيما:قولهأما،العالمينربللهالحمد

وتفصيل.

بهجاءمابجميع،ويقرورسولهباللهيؤمنأنالمكلفعلىيجبفإنه،الإجمالأما

الرسولبهأمروماالاخر،واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهالإيمانأمرمنالرسول

والانقيادأخبر،فيماتصديقهمنبدفلا.بهأمرومابهأخبرمابجميعيقربحيث،ونهى

أمر.فيماله

به،وأمربهأخبرالرسولأنمنعندهثبتبمايقرأنمكلفكلفعلى،التفصيلوأما

يعاقبلافهو،بذلكالعلميمكنهولم،بهأخبرأنهيبلغهولمالرسولبهأ-خبرماوأما

خلافقالإنثم،العامبالمجمل/إقرارهفيداخلوهومفصلا،بهالإقرارتركعلى

يجبولهذا؟عدوانولاتفريطمنهيحصللمإذا،خطؤهلهيغفرمخطئًاكانمتأولأَذلك

علمبدارنشأمنعلىويجب،العامةآحادعلىيجبلاماالاعتقادمنالعلماءعلى

القياسبمجردثبوتهعلمماوأما،جهلبدارنشأمنعلىيجبلاماذلكمنوإيمان

.يعتقدهلمإنيعاقبلافهذا،الرسالةدونالعقلي

الإقراريجبالتيهيبالعقلالثابتةالصفاتإن:الكلامأهلمنطائفةقولوأما

وأ،يتأولونهوتارة،ينفونهتارةفإنهم،بالسمعثبتمابخلافتاركهاويكفربها،

فهذا،العقليةبالصفاتمتعلقًاوالكفرالإيمانيجعلونلكن،يثبتونهوتارة،معناهيفوضون

ثبتتالتيالا"حكاممنهماوالكفرالإيمانإذوأئمتها؟الا"مهّسلفعنلهأصللا

العقلية.الا"دلةبمجردلا،والكافرالمؤمنبينيميزالشرعيةوبالا"دلة،بالرسالة

مكلفكلعلىيجبفإنه،يتنوعأيضافهذا؟علمهعليهيجبالذيما:قولهوأما

مالهكانلوبحيث،بعلمهأمروما،بهبالإيمانأمرمافيعلم،يهاللهأمرمايعلمأن

تعلمعليهلوجببهيحجمالهكانولو،الزكاةعلمتعلمعليهلوجبالزكاةفيهتجب

.!ذلكأمثالوكذلك،الحجعلم
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منيضيعلابحيث،!االرسولبهجاءماجميععلمالا!مةعمومعلىويجب

القدرلكن،والسنةالكتابعليه/دلماوهوشىء،أمته!ب!أِالنبيبلغهالذيالعلم

الباقين.عنسقططائفةبهقامتإذا،الكفايةعلىفرصالمعينإليهيحتاجماعلىالزائد

كليرغبلكن،أمته!النبيعلمهالذيالعلمفهو"جملةفيهالمرغب"العلموأما

الناسعمومفرغبة،يتنوعوهذا،أنفعلهوهو،أحوجإليههوالذيالعلمفيشخص

شخصوكل،لهمأنفعوالوعيدوالوعدالا"عمالمنوالمستحباتالواجباتمعرفةفي

تكونفقد،شبهةقلبهفيوقعتطومن،ذلكمنإليهيحتاجماكلفييرغبمنهم

ذلك.غيرمنأنفعينافيهاعملفيرغبتى

يقن""ماء:يقولونمامعنىوهو،فيهالعلمواسخقرار،القلبططنينةفهواليقينوأما

:يقال،والاضطرابالحركةمننوعوهو،الريباليقينو!د.الحركةعناستقرإذا

أحد")1(.يريبه:"لافقال،حاقفبظبيمر!ي!النبيأن:الحديثفيومنه،يريبنيرابني

جازمًاعلمًايعلمقدالعبدفإن.القلبوعمل،القلبعلم:أمرانمنهينتظماليقينثم

كعلمالعلمذلكيقتضيهالذيالعملمنواختلاجحركةقلبهفيفيكونهذاومعبأمر،

لميشألموماكانشاءماوأنه،غيرهخالقولا،ومليكهشىءكلرباللهأنالعبد

إما"بذلكالعمليصحبهلاوقد،عليهوالتوكلاللهإلىالطمأنينةتصحبهقدفهذا،يكن

لا"!ل!دًايكنلموإن،التامالعلم!دهيوالغفلة،العلمهذاعنالقلبلغفلة

ذلك.لغيروإما،الا!سبابإلىالالتفاتمنالقلبفيتسنحالتيللخواطروإما،العلم

اليقينالله:"سلواقالأنه!صاّالنبيعنبكرأبورواهالذيالمشهورالحديثوفي/

،اليقينفأ!ل")2(اللهفسلوهه،،العافيةمنخيرًاشيئًااليقينبعدأحدأعطىفيا،والعافية

الى:ت!قال.ينقصهأوإيمانهيذهبقدالابتلاءفإن،غيرِهمبخلافثبخوا،ابتلواإذا

ألا!\،،4:السجدةأ!ويُوقِنُونَبِآيَاشِاوَكَانُواصَبَرُوالَمَّابِأَمْرِنَايَهْدُونأَئِمَّةً)3(مِنْهُمْ)وَجَعَلْنَا

إِيمَانًافَزَادَهْمْفَاخْشَوْهُمْلَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَ!الوالَّذِينَ:تعالىِقولهإلىترى

.هؤلاءحالفهذه،،173:عمراناَلأالْوَكِيلُ!ووَنِعْماللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُوا

س!لاكةبنكميرعنكلاهما)97(1/351الحجفيالموطأفيومالك)2818(المناسكفيالخسائي)1(

البهزى.عنالضمري

.1/413الحديثغريبفيالنهاية:انظر.نومهفيانحخىقد،نائماْي"حاقف"::وقوله

."صحيحإسناده":(5)شاكرأحيدوقال1،3/أحيد)2(

أثبتشاه.ماوالصواب"وجعلناهم":المطبوعةفي)3(
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عَلَيْهِمْفَأَرْسَلْنَاجُنُودٌجَاءَتْكُمْإِذْعَلَيْكُمْاللَّهِنِعْمَةَاذْكرُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا):تعالىوقال

الْمُؤْمِنُونَابْتلِيَهُنَالِكَ):قولهإلىبَصِيرًا!تَعْمَلُونَبِمَااللَّهُوَكَانَتَرَوهَالَّمْوَجُنُودًارِيحًا

إِلأَوَرَدُولُهُاللَّهُوَعَدَنَامامَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيوَالَّذِينَالْمُنَافِقُونَيَقُولُوَإِذْ.شَدِيدَازِلْزَالاًوَزُلْزِلُوا

جَعَلْنَاوَمَامَلائِكَةًإِلاَّالنَّارِأَصْحَابَجَعَلْنَا)وَمَا:تعالىوقال.(9-12:الا!حزاب1غُرُورَا!

يَرْتَابَوَلاإِيمَانًاآمَنُواالَّذِينَوَيَزْدَادَالْكِتَابَأوتُواالَّذِينَلِيَسْتَيْقِنَكَفَرُوالِّلَّذِينَفِتْنَةًإِلاَّعدَّتَهُمْ

.31،32،:المدثرأالآيتين!الْكِتَابَأُوتُواالَّذَينَ

أشياء:فبثلاثة؟اليقينيحصلكيفوأما

.القرآنتدبر:أحدها

حق.أنهتبينالتي،والاَفاقالا!نفسفياللهيحدثهاالتيالآياتتدبر:والثاني

أَنفُسِهِمْوَفِيالآفَاقِفِيآيَاتِنَاسَنُرِيهِمْ):تعالىقال،العلمِبموجبالعمل:والثالث/331/3

والضمير53(،:شَيْءشَهِيد!أفصلتكُلِّعَلَئأَنَّهُبِربّكَيَكْفِلَمْأَوَالْحَقُّأَنَّهُلَهُمْيَئَبَيَّنَحَتَّى

مِمَّنْأَضَلمَنْبهِكَفَرْتُمثُمَّاللَّهِعِندِمِنْكانَإِنأَرَأَيْتُمْ)قُلْ:تعالىقالكما،القرآنعلىعائد

الآية!الْحَقُّأَنَّهَلَهُمْيَتَبَيَّنحَتَّىأَنفُسِهِمْوَفِيالاَفَاقِفِيآيَاتِنَاسَنُرِيهِمْ.بَعِيدشِقَاقفِيهُوَ

53(.،52:أفصلت

عائدالضميرأن-:والمتصوفةالمتكلمةمنتبعهمومن-المتفلسفةمنطائفةقولوأما

منخطأبذلكالاَيةفتفسير،بالعقلبالاستدلالعرفهمنطريقذكرالمرادوأن،اللهإلى

وأئمتها.الا!مةسلفعليهاتفقلمامخالفوهو،كثيوةوجوه

شهادتهأنمع،المسموعةالآياتصدقليبينالمشهودةالاَياتيرىاْنه-سبحانه-فبين

يظنهكماالخبر،بمجردبالقرآنعبادهيدللم-سبحانه-لأنه؟كافيةالمسموعةبالاَيات

علىموقوفوالخبرالخبر،بطريقهوإنماالقرآندلالةأنيظنون،الكلامأهلمنطوائف

والعلم،الصانعإثباتعلىموقوفبصدقهوالعلم،الرسولهوالذيالمخبربصدفالعلم

علىالدالةبالآياتوالعلم،الرسلبعثةبجوازوالعلم،عليهويمتنعويجوزيجببما

غلطوهذاعليها،موقوفعندهمالسمعلأن؟العقلياتالا!صولهذهويسمون،صدقهم

.والبدعالكلامأهلمنطوائفضلالأعظممنوهو،بمظيم

فيهقرر،الدينأصولفيإليهيحتاجماكلكتابهفيبين-سبحانه-اللهفإن

منالمتكلمينخلافنظر،تحقيقهاإلىينتهيلاالتيبالبراهينوالمعاد،والنبوةالتوحيد،/332/3

العقليةالمقاييسهيالتي،الصمديةبالا!مثالفيهواحتج،وأتباعهموالفلاسفةالمسلمين
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الموضع.هذاغيرفيالكلامبسطناوقد،لليقينالمفيدة

الرسلمكذبيعقوباتمنبالتواتريعلموهـا،يشهدمافإن،المشهودةالآياتوأما

اللهإكراممنعلموما،وقعالذيالوجهعلىوأتباعهمالرسلنصرومن،عصاهمومن

فيهعليهمالدائرةوجعلمعصيتهأهلمنوانتقامه،لهالعاقبةوجعلطاعتهلا"هلتعالى

القراَن.يوافقمما،ذلكوغير،ووعيدهووعده،ونهيهأمرهتبينعبرة

مَاالْحَشْرِلأَوَّلِدِيَارِهِمْمِنالْكِتَابِأَهْلِمِنْكَفَرواالَّذِينَأَخْرَجَالَّذِي!هُوَ:تعالىقالولهذا

.2،:الحشر!ه!االأَبْصَارِأُوْلِييَام!فَاعْتَبِرُوا:قولهإلى!ه!يَخْرجواأَنظَنَنتُمْ

وكذلك،فروعهفيالاعتبارتناولقدكاندكان،الدينِأصولفيالاعتباربينفهذا

م!إِنَّ:قولهإلىكَافِرَة!وَأخْرَىاللَّهِسَبِيلِفِيتُقاتِلُفِئةٌالْتَقَتَافِئَتَيْنِفِيآيَةٌلَكمْكَانَقَدْم!:قوله

.(13عمراناَلأ!ه!الأَبْصَارِلأُوْلِيلعِبْرَةًذَلِكَفِي

تذهبه،قدبلِ،تضعفهومخالفتهويقررهيثبتهالعلمبموجبالعملفإن،العملوأما

أَفْئِدَتَهُمْ)ونُقَلِّبُ:ظلىوقال،،ه:ا!فأ!قُلُوبَهُمْاللَّهُأَزَاغِزَاغُوا)فَلَمَّا:تعالىاللهقال

مَافَعَلُوا/أَنَّهُمْ)وَلَوْ:تعالىوقال،،011:الا"نعام!أمرَّةأَوَّلَبِهِيُؤْمِنوالَمْكَمَاوَأَبْصَارَفمْ

اللَّهِمِّنَجَاءَكُمقَدْم!:وقال66،،:النساءأالاَيات!وتَثْبِيتًاوَأَشَدَّلَّهُمْخَيْرًالَكَانَبِهِيُوعَظُونَ

وقالٍ،15،16:الماشدةأالاَية!ه!السَّلامسُبُلَرِضْوَانَهُاتَّبَعَمَنِاللَّهبهيَهْدِي.مبينٌوَكِتَابٌنُورٌ

نُورالَّكُمْوَيَجْعَلرَّحْمَتِهِمِنكِفْلَيْنِيُؤْتِكُمْبِرَسُولِهِوَآمِنُوااللَّهَاتَّقواآمًنواالَّذينَأَيُّهَايَاَ):تعالى

:28،.الحديداالاَيةلَكُم!وَيَغْفِرْبِهِتَمْشُونَ

:نوعانالأصلفيبهفيرادالعلموأما

عليهدلتوماوالإكرامالجلالنعوتمنبهمتصفهووبما،نفسهبهالعلمأحدهما:

اْنلابدفإنه؟محالةلااللهخشيةاْوجبالقلبفيرسخإذاالعلموهذا.الحسنىأسماؤه

وهذا.والعيانالقرآنبهشهدكما،معصيتهعلىويعاقب،طاعتهعلىيئيباللهأنيعلم

ثلاثة:العلماء-التابعينأتباعأحد-التيميحبانأبىقولمعنى

وبأمرباللهوعالم،باللهعاثاليساللهبأمروعالم،اللهبأمرعاثاليسباللهعالم

.والحرامالحلاليعرفالذياللهبأمروالعالم،اللهيخشىالذيباللهفالعالم.الله

اللهعبد-وقال.اللهيخشىمنالعالمإنما:فقال،العالمأيها:للشعبيرجلوقال

جهلا.باللهبالاغتراروكفىعلما،اللهبخشيةكفى:مسعودابن

النبيعنالصحيحفيكما،الشرعيةبالأحكامالعلم:باللهبالعلميراد:الثانيوالنوع
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يتنزهونأقوامبالما":فقال/عند،تنزهواأقوافاأنفبلغهشىء،فيترخصأنه!و334/3

إوالله:روايةوفي)1("لهوأخشاكم،باللهلا!علمكمإنيواللهفيها!أترخصأشياءعن

.بحدودهالعلمهوبهالعلمفجعل")2(بحدودهوأعلمكمللهلا!خشاكمإني

رضي-طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرصفةفيالتابعينبعضقولذلكمنوقريب

أرادلعليمأَ،اللهبذاتكنتوإنلعظيمأَ،صدريفياللهكانإن:قالحيث-عنهالله

الله.أحكامبذلك

مابهيرادبل،المتأخريناصطلاحفيالذاتكلفظيكنلملغتهمفيالذاتلفظفإن

عنه:اللهرضي-خبيبقالكما،اللهإلىيضاف

ممزعشلوأوصالعلىيباركيشأوإنالإلهذاتفيوذلك

)3(."اللهذاتفيكلها،كذباتثلاثإلاإبراهيميكذب"لم:الحديثومنه

بِذَاتِعَلِيمٌ)وَهُو11َ،:الأنفال!هوأبَيْنِكُمْذَاتَوَأَصْلِحُوااللَّهَ)فَاتَّقُوا:تعالىقولهومنه

بهيتوصلمضافًايستعملوهو،ذوتأنيثذاتفإن.ذلكونحوالحديد:16!أالمدُورِ

قيل:مؤنثًاكان/وإنكذا؟ذو:قيلمذكرًاالموصوفكانفإذا،بالأجناسالوصفإلى

جهتهفىفالمعنىاللهذاتفيفلانأصيب:قيلفإن.سوارذات:يقالكماكذا،ذات

ولا"جله.،وأحبهبهأمرفيماأي،ووجهته

وقدرةعلمذاتإنهاأيضًا:النفسفيفيقالالنفسإلىمضافةكانتلماالصفاتإنثم

النفسأي/،الموصوفةالذاتفقالوا:وعرفوهاالإضافة،حذفواذلكونحووكلام335/3

لهاالتي،الحقيقيةالنفسبهيعنونفإنما"الذات"،:المؤكدونهؤلاءقالفإذا،الموصوفة

.صفاتولهاوصف

فيالصحابيكقول،الموصوفبهيوصفالذيالكلامبهيرادتارةوالوصفوالصفة

التيالمعانيبهيرادوتارة،الرحمنصفةلأنهاأحبها؟11:الإخلاصأ!هأَحَدٌاللَّهُهُوَ!الوقُلْ

إنما:وتقول،هذهتمكروغيرهموالمعتزلةوالجهمية،والقدرةكالعلم،الكلامعليهادل

قدالصفاتيةمناتبعهمومنوالكلابية.الموصوفعنبهايعبرالتيالعبارةمجردالصفات

وأحمد128(،)2356/127الفضائلفيومسلم073()1الاعتصاموفي61(0)1الأدبفيالبخاري)1(

عائشة.عنكلهم6/45181،

شاكر.أحمدإسنادهوصحح،سلمةأمعن)13(1،192292/الصجامفيالموطأفيمالك)2(

وأحمد154()2371/الفضائلفيومسلم5(،)84النكاحوفي3358()3357،الا"نبباءفيالبخاري)3(

مختلفة.وألفاظبطرقهريرةاْبيعنكلهم2/304
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القائمالمعنىوالصفة،القولهوالوصففيجعلون،والوصفالصفةبينيفرقون

بالمو!وف.

الا"صلفيمصدروالوصفالصفةلفظمنواحدكلأنفيعلمونالناسجماهيروأما

هذا.وتارةهذأ،تارةبهيرادوأنه،والزنةوالوزن،والعدةكالوعد

وأإرادةأو،قدرةأوعلمبهقائموصفاللهيكونأنينفونالجهميةأولئككانولما

وقد.الذاتعلىزائدة!فاتأثبتواهؤلاء:يقولون!اروا-المسلمونأثبتهاوقد-كلام

الصفات:ويقولون،الإطلاقهذاعلىيوافقونهمالصفاتيةمناظريهممنطائفة!ار

متميزةذاتًاهناكأنالناسفيشعرون-ووصفصفاتلها-وصفواالتيالذاتعلىزائدة

هذاليسبشناعاتالصفاتنفاةويشنع،الذاتعنمتميزة!فاتلهاوأن،الصفاتعن

الموضع.هذاغيرفيفسادهابيناوقدمو!عها،

ذاتوجوديمكنولاأصلا،الصفاتعنتنفكلاالمو!وفةالذاتأنوالتحقيق/

ولاعلمولاحياةبلابصيرقديرعليمحيوجودالمدعيفدعوى.الصفاتعنخالية

شىءدعوىبلقديرًا.عليمًاحيًابهاالمو!وفيكونلاوحياةوعلمقدرةكدعوى،قدرة

العقل.صريحفيممتنع،الصفاتجميععنعرى،محدثأوقدليمبنفسهقائمموجود

:يقولمناظرهم!ارالصفاتعنمجردةذاتًاأثبتوالما؟وغيرهمالمعتزلةالجهميةولكن

ذاتإثباتمجردعلىأقتصرلاأي،الذاتمنأثبتموهماعلىزائدةالصفاتأتبتأنا

هيصفاتذلكهـعولابنفسها،ثابتةذاتالخارجفيأنهبذلكيعنولم/.صفاتبلا

غيرالصفات:يقولمنالناسمنكانولهذا،الذاتعنمتميزةالذاتهذهعلىزائدة

تثبتها.والكراميةتنفيها،المعتزلةثم،والكرامية،المعتزلةيقولهكما،الذات

منطوائفيقولهكما،غيرههيولاالمو!وفهيلاالصفة:يقولمنومنهم

.وغيرهالأشعريالحسنكأبي،الصفاتية

هي:نقولولا،الموصوفهيالصفةنقوللا:الا!ئمةقالتكمايقولمنومنهم

بهيرادقد،إجمالفيهالغيرلفظفإن؟غيرههيولا،هوهيلا:نقوللالا!نا؟غيره

ويراد،مكانأوزمانأوبوجودقاربهوماالاَخر،أحدهماقارنماأوللشىءالمباين

بالاَخر.العلمعدممعبأحدهماالعلمجازما:بالغيران

غيرها.الجملةبعضولا،المو!وفغيرالصفةفليست:الا!ولوعلى/

غيرها.الجملةوبعض،المو!وفغيرفالصفة:الثانيوعلى

منذلكفيلما؟إثباتًاأونفيًاالصفةعلىالغيرلفظإطلاقمنوالا"ئمةالسلففامتنع
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يعارضونهفتارة،اللهغيرأواللههو:القراَنيقولالجه!يصارحيث،والتلبيسالإجد،ل

نفيه.يمكنهلاأو،العلميثبتممنكانإن،غيرهأواللههوالمهاعلم:فيق!!ونبعلمه

بل،التلبيسمنفيهلما،والإثباتالنفي:الإطلاقينخطأ9هـيثبتونالشبهةيحلونوتارة

فليست،تباينهلافالصفةالموصوفيباينمابالغيرأردتإن:لهفيقالالسائليستفصل

هو،يكنلموإن،الإجمالسبيلعلىالموصوففهميمكنمابالغيرأردتوإن،غيره

محمد.علىاللهوصلىأعلمتعالىواللهالاعتبار،بهذاغيرفهو

/فصل

القرآنعن،والصوتالعملوأرباب،والحروفالكلامأربابمنكثيرأعرضولما

أصلوحدهالعقليجعلون،المتكلمةمنكثيرطريقعلىالعقلفيتجدهم،والإيمان

له.تابعينوالقرآنالإيمانويجعلون،يفردونهو،علمهم

.والقرآنالإيمانعنبنفسهاالمستغنية،الأوليةالكليةالأصولهيعندهموالمعقولات

والمقامات،العاليةالأحوالاْنويرون،ويعيبونهالعقليذمونالمتصوفةمنوكثير

العقل.صريحبهيكذببماالا"مورمنويقرون،عدمهمعإلاتحصللا،ا!رفيعة

معإلاتكونلاالتيوالا"حوالالمعارفمنوأموزا،والولهوالجنونالسكرويمدحون

يعلملمممنبطلانها،الصريحبالعقليعلمبأموريصدقونكماوالتمييز،العفلزوال

.مذمومالطرفينوكلا،صدقه

والعمل،/العلميكملوبه،الأعيالوصلاحوكما!،العلوممعرفةفيشرطأمق!ا1بل

فيالتيالبصرقوةبمنزلةفيها،وقوة،النفسفيغريزةلكنه،بذلكمستقلاليسلثنه

والنار.الشمسنوربهاتصلإذاالعينكنوركان،والقرآنالإيماننوربهأتصلفإلى،العين

بالكلية،عزلدماندركها،عنوحدهيعجزالتيالا!موريبصرلمبنفسهانفردوإن

وذوق،ووجد،محبةفيهايكونقد،حيوانيةأمورًا:عدمهمعوالأفعال،الا"قوالكانت

للبهيمة.ي!حصلقدكما

باطلة.للعقلالمخالفةوالأقوإل،ناقصةالعقلعدممعالحاصلةالفالا!حو

لكن،امتناعهبالعقليعلمبماتأتلم،دركهعنالعقليعجزبماجاءتوالرس!

اعتقدوهابزعمهمعقليةلحججوامتناعهاو-!ازفا،اْشياءبوجوبقضوافيهالمسرفون

بأشياءصدقواعنهوالمعرضون،بهجاءتوماالنبواتبهاوعارضوا،باطلو!يحقا،
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بنيبهإنلهفضلالذيَالتمييزعنوخرجوا،فاسدةوأعمال،أحوالفيودخلوا،باطلة

غيرهم.علىاَدم

محلعنالعقلىبعزلتارة،الحديثأهلبعضالطائفتينمنكلمنيقتربوقد

به.السننبمعارضةوتارة،ولايته

الذيالانحرافبمنزلةالتمييزيالعقلفيوالصوتيةالحرفيةبينالذيالانحراففهذا

هوجعلوهحتى،فيه/وأسرفوا،وعظموهصدقواالصوتيةفإن،القلبيالوجدفيبينهم

وطعنت،ذلكعنأعرضتوالحرفية،العقلفيأولئاثيفعلكما،الغايةوهو،الميزان

.الكمالصفاتمنتعدهولمفيه

الصوتوأهل،العقلهووبابه،العلممطلوبهمكانلماالحرفأهلأن:ذلكوسبب

معالآَخر،ويذم،بهيتعلقمايعظمفريقكلصار،الحبوبابهالعملمطلوبهمكانلما

وحال:قال.وحركةتمييز،،وحب،ذهنيوعمل،علميعقل،وعمل،علممنلابدأنه

المستقيم،الصراطهوكانوالسنةبالكتابموزونًاكانإذاوكلاهما،وصوث،حرف

وسلم.واكهمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد
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341/3

342/3

روحه:اللهقلىدمك-الإسلا!شيغقالأ/

فصل

فيهما،داخلةوشعبه،دعائمهوسائرِ،وفرعه،الفينأمحمال!هيالشهادتانكانتوإذا

مَعَفَأُوْلَئِكَوَالرَّسُولَاللَّهَيُطِعِومَنمال!:تحالىقالكما،وهـسولىاللهبطاعةمتعلقةفالعبادة

الآيةفيوقال96(:النساء!وأوَالصَّالِحِينَوَالشنُهَدَاءِوَالصّدِّيقِينَالنّبيِّينَمِّنَعَلَيْهِما!لَّهأَنْعَمَالَّذِينَ

لَكُمْيُصْلِحْ.سَدِيدًاقَوْلاًوَقُولُوااللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا:!يَاالحاجةخطبةفيالمشروعة

.71(،07:الا"حزابعَظِيمًا!وأفَوْزًافَازَفَقَدْوَرَسُولَهُاللَّهَئبمِوَمَنذُنُوبَكُمْلَكُئموَيَغْفِوْأَعْمَالَكُمْ

نفسه،إلايضرلافإنهيعصهماوِمن،رشدفقدورِسِولهاللهيطع"من:الخطبةوفي

الْفَائِزُوِنَ!هُمُفَأُوْلَئكَوَيَتَّقْهِاللَّهَويَخْشَوَرَسُولَهُاللَّهَيُطِعِ!ومن:وقال)1(شيئًا"اللهيضرولا

فِيهَاخَالِدِينالَأَنْهَارُتَحْتِهَا()2(مِنتَجْرِيأجَنَّاتٍيُدْخِلْهُوَرَسُولَهُاللَّهَئطِعٍ!وَمَن،(ه!:النورأ

عَذَابٌوَلَهُفِيهَاخَالِدًانَارًايُدْخِلْةحُدُودَهُوَيَتَعَدَّوَرَسُولَهُاللّهيَعْصِومن.الْعَظِيمُائفَوْزُوَذَلِكَ

.(13،41:النساء1مُّهِينٌ!

وَرَسُولِهِ!/اللَّهمِّنَإِلَيْكُمأَحَبَّ!الو:كقوله،ورسولهاللهبمحبةالا"مورعلقوكذلك

62(ةالتوقيأ!وَيُرْضُوهُأَنأَحَقُّوَرَسُولُة!الووَاللَّهُ:كقو!ه،ورسولهاللهوبرضا،2(4:التوبةا

النور:48(،أ!وبَيْنَهُمْلِيَخكمَوَرَسًولهِالالَّهإِلَىدُعُوا!الووَإِذَا:كقوله،ورسولهاللهونخهعيم

الشنازععندوأمر،61(:الخساء!أسولاالرًّوإِلَىِاللَّهُأَنزَلَمَاإِلَئتَعَالَوْالَهُمْقيلى)ث!وَإِذا:وقوله

تَنَازَعْتُمفَإنمِنكُمْالأَمْرِوَأُولِيالرَّسُولَوأَطِيعُوااللَّهَ!الوأَطِيعُوا:فقال،والرسولاللهإلىبالرد

:،فقالوالرسولللهالمغازموجعلالنساء:95(،أوَالرَّسول!اللَّهِإلَىفَردوهُشيْءٍفِي

.متعددةهذاونظائر(ا:الا"نفال!وأوَالرَّسُولِلِلَّهِالأَنفَالُوُّوِالأَنفَالِعَنِ)يَسْأَلُونكَ

والموافقة،والخذلانوالنصرة،والمعاداةوالموالاة،والبغضةالمحبةمنالا"مورفتعليق

اللهعندمنالمنزلةالا"صولهذهيخالفبما،والمنعوالعطاء،والغضبوالرضا،والمخالفة

وجه".منوأخصوجهمنأعم"أومنها""أعمأومنها""أخصهومما

الاْلبانى.وضعفهما،مسعودابنعنبلفظه)9211(النكاخفيو1(0)79الصلاةفيداودأبو)1(

.أنبتناهماوالصواب،المطبوعةمنسقطالمعقوفينبينما)2(
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والممالكوالمتصوفةالمتكلمةضلالمن-اتبعهمومن،المتفلسفةعليهماةفالا"عم

رسولمحمدبهجاءمابغيرالتدينتسويغفي،وغيرهمالترككملك،ذلكعلىالمؤسسة

بعدوالسعادةالنجاةسوغمنوكذلك،الا"ديانأفضلدينهوجعلمحمدًاعظموإن.الله

شريعته.بغيرمبعثه

العربية،والا!جناس،والقبائل،الا!نسابمثل:وجهمنالا!خصوجهمنوالأعم

والبلاد.الأمصارأووالتركية،والرومية،والفارسية

كالتجندالدينشرائعبعضأجناسمنمعينجنسإلىالانتسابمطلقًاوالا"خص/

هذهفرقبعضإلىالانتسابأو.للعبادوالتصوفوالفقرللعلياء،والفقه،للمجاهدين

وأ،مقالةأو،المتكلمينرؤوسمنمتكلمأو،ملكأو،شيخأو،معينكإمامالطوائف

يتعصبكماغيرها،أوعمائممناللباسمنالفرقهذهشعارأو،طائفةبهتتميزفعل

هذينبأحدالمختصةأو،والفقراءللفقهاء،الشاملةالخرقة،يعنوناللبسةأو،للخرقةقوم

الجاهليةأمورمنذلككل،ذلكنحوأوالتجند،لباسأوهؤلاءأحدطوائفبعضأو

بل،والفرقةالبدعفيداخلون،والجماعةالسنةعنخارجونوأهلها،الأمةبينالمفرقة

محبتهفيالمتبوع،ونهيه،أمرهالمطاعهو!جومحمدرسولهيكونأنتعالىاللهدين

وخذلانه.ون!ره،ومعاداته،وموالاته،ومنعه،عطائهو،وسخطه،ورضاه،ومعصيته

،الرسولإياهأعطاهمماالحقوقمنالعالمأنواعمننوعأوشخصكلويعطى

الا"مورهذهمنويحب،وسطمنوالمتوسط،أق!اهمنوالمقصي،قربهمنفالمقرب

ويتركمنها،ورسولهاللهكرهمامنهاويكره،منهاورسولهاللهيحبهما،وصفاتهاأعيانها

مكروهًا.ولامحبوبًالا-كذلكورسوله،اللهتركهما-مكروهاولامحبوبًالا-منها

مامنهاويباح/،ورسولهعنهاللهنهىعماوينهي،ورسولهبهاللهأمربمامنهاويؤمر

اللهفضلهمامنهاويفضل،ورسولهعنهاللهعفاعماويعفي،ورسولهاللهأباحه

منهاتنوزعماويرد،ورسولهاللهأخرهماويؤخر.ورسولهاللهقدمهماويقدم،ورسوله

فيه.بيناشتبهوما،اتعوضحفما،ورسولهاللهإلى

الصحابةكاجتهاد،ورسولهاللهأقرهاالتيفيهاالمتنازعالاجتهادياتمنمنهاكانوما

واحدة!النبييعنففلم،وقتهافيفعلهاأو،قريظةيوموقتهاعنالعصرتأخيرفي

اللهفأقر،يقطعلموبعضهم،النضجربنينخلبعضهمقطعوكما،الطائفتينمن

الحكومةففهم،الحرثفيحكماأنهما:وسليمانداودعناللهذكر.وكماالا!مرين

الحاكماجتهدإذا:))!رقالوكما،بهوالحكمبالعلممنهماكلعلىوأثنىأحدهما،
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.أجر")1(فلهفأخطأاجتهدوإذا،أجرانفلهفأمحاب

عليهاتفقوما.عنهعفىورسولهعنهعفىوما،وسعورسولهاللهوسعهفما

عمالبعضبعضهمعفوأو،إباحةأو،استحبابأو،تحرليمأو،إيجابمنالمسلمون

اللهفإن؟ورسولهبهاللهأمرممافهو-بهاجتهدوافيمالبعضبعضهموإقرار،فيهأخطأ

الفرقة.عنونهى،بالجماعةأمرورسو!ه

مواضعه.فيمسطورهوماعلى،ضلالةعلىتجتمعلاالا!مةأنعلىودل

عن)3574(الأقضيةفيداودوأبو15()1716/الأقضيةفيومسلم،)7352(الاعتصامفيالبخاري)1(

.هريرةأبيعن)5381(القضاةآدابفيوالنسائي()1326الأحكامفيوالترمذي،العاصبنعمرو
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روحه:اللهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوسئل/

منفرقةكلمعتقدوما؟الفرقما".فرقةوسبعينثلاثأمتيتفترق:))زو!قولهعن

؟الصنوفهذه

:فأجاب

5بوالترمذداودأبيكسقوالمساند،السننفيمشهور!حيحالحديثللهالحمد

إلاالنارفيكلها،فرقةوسبعينإحدىعلىاليهودافترقت":ولفظه،وغيرهموالنسائي

وسمّفترق،واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعيناثنتينعلىالنصارىوافترقت،واحدة

ثلاث"على:لفظوفي".واحدةإلاالنارفيكلها،فرقةوسبعينثلاثعلىالأمةهذه

علىكانمن:"قال؟الناجيةالفرقةمن،اللهرسوليا:قالواروايةوفيملة")1(وسبعين

علىاللهيد،الجماعة:"هيقالروايةوفي".وأصحابياليومعليهأنامامثل

")3(الجماعة

والسوادالا!كبر،الجمهوروهم،والجماعةالسنةأهلبأنهاالناجيةالفرقةوصفولهذا

الاءعظم.

منالفرقةتبلغولاوالا!هواء،والبدعوالتفرقالشذوذأهلفإنهم،الباقيةالفرقوأما/

منهاالفرقةتكونقدبلبقدرها،تكوناْنعنفضلا،الناجيةالفرقةمبلغمنقريئاهؤلاء

بالكتابقالفمن.والإجماعوالسنةالكتابمفارقةالفرقهذهوشعار.القلةغايةفي

والجماعة.السنةأهلمنكانوايإجماعوالسنة

كتبفيوذكروهم،مصنفاتفيهمالناسصنففقد،الفرقهذهتعيينوأما

لهلابدوالسبعينالثنتينإحدىهي)3(.00الموصوفةالفرقةهذهبأنالجزم،لكنالمقالات

فقالخصوِصًا،علمبلاعليهالقولوحرمعمومًا،علمبلاالقولحرِماللهفإن،دليلمن

تُشْرِكُواوأَنالْحَقِّبِغَيْرِوَالْبَغْيَوَالإِثْمَبَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاحِت!ربِّيَحَرَّمَإِنَّمَا!ال!قل:تعالى

!ال!يَا:تعالىوقال33(،:الا!عراف!ه!أتَعْلَمُونَلامَااللَّهعَلَىتَقُولُواوَأَنسُلْطَانًابِهِيُنزِّلْلَمْمَابِاللَّهِ

.مُّبِينٌعَدُولَكُمْإِنَّهُالشَّيْطَانِخُطُوَاتِتَتَّبِعُواوَلاطَيَّبًاحَلالاًالأَرْضِفِيمِمَّاكلُوا)4(النَّاسُأَيّهَا

وقال،،681،961:البقرة!أتَعْلَمُونَلامَااللَّهِعَلَىتَقُولُواوَأَنوَالْفَحْشاءِبِالسُّوءِيأمُرُكُمإِنَّمَا

بالأصل.تظهرلمكلمةهخا)3(.ا"5صتخريجهماسبق(3،)1

-أثبتناهماوالصواباَمنواإ،الذينأيها"يا:المطبوعةفي)4(
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عنيخبرالناسمنفكثير،وأيضًا،36(الإسراءأ!وعِلْمٌبهِلَكَلَيْسَمَاتَفْفُ)وَلا:تعالى

أهلهملهالمواليةمتبوعهإلىوالمنتسبةطائفتهفيجعل،والهوَىالظقبحكمالفرقهذه

والسنةالحقأهلفإن،مبينضلالوهذا،البدعأهلخالفهامنويجعل،والجماعةالسنة

وحيإلاهوإن،الهوىعنينطقلاالذي!،اللهرسولإلاضبوعهم5يكونلا

/هذهوليست،أمرماكلفيوطاعتهأخبر،ماكلفيتصديقهيجبالذيفهو،يوحى

!يِو.اللهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذالناسمنأحمدكلبل،الا!ئمةمنلغيرهالمنزلة

السنهَأهلمنكانووافقهأحبهمن!بوّاللهرسولغيرالا"شخاصمنشخصًاجعلفمن

منالطوائففيذلكيوجدكما-والفرقةالبدعةأهلمنكانخالفهومن،والجماكة

.والتفرقوالضلالالبدعأهلمنكان-ذلكوغيرالدينفيالكلامفيأئمةاتباع

الذين،والسنةالحديثأهلالناجيةالفرقةهيتكونبأنالناسأحقأنيخبينوبهذا

وأحواله،بأفوالهالناسأعلموهم،!اللهرسولإلالهيتعصبونمتبوعلهمليس

واتباعًابمعانيهامعرفةوأهلفيهافمهاءوأئمتهموسقيمها،صحيحهابينتمييزًاوأعظمهم

المقالاتيروونالذينعادها،لمنومعاداةوالاها،لمنوموالاةوحبًاوعملاتصديقًالها،

أصولمنويجعلونهامقالةينصبونفلا،والحكمةالكتابمنبهجاءماإلئالمجملة

بهبعثمايجعلونبلالرسولبهجاءفيماثابتةتكنلمإنكلامهموجمل،دينهم

ويعتمدونه.يعتقدونهالذيالا!صلهووالحكمةالكتابمنالرسول

بالمعروفوالا"مروالا"سماءوالوعيدوالقدرالصفاتمسائلمنالناسفيهلحتنافيوما

تنازعالتيالمجملةالا"لفاظويفسرون،ورسولهاللهإلىيردونهذلكوغيرالمنكرعنوالنهي

كانوما،اْثبتوهوالسنةللكتابموافقًامعانيهامنكانفما،والاختلافالتفرقأهلفيها

اتباعفإن،الا"نفستهوىوماالظقيتبعونولا،أبطلوه/والسنةللكتابمخالفًامنها

ظلم.اللهمنهدىبغيرالنفسهوىواتباع،جهلالظن

جَهُولاً!ظَفومًماكَمانَإِنَّهالإِنسَانُ)وَحَمَلَهَا:ظلىاللهقال،والظلمالجهلالشروجماع

لكللابدأنهوتعالىسبحانهلعلمهالتوبةوذكر.73(72،:الا"حزاب1السورةآخرإلى

المؤمنالعبديزالفلايشاء،منعلىاللهيتوبثم،وظلمجهلفيهيكونأنمنإنسان

فيه.ظاثاكانعملعنيرجعو،بهجاهلاًكانماالحقمنلهيخبيندائمًا

إِلَىالظُّلُمَاتِمِّنَيُخْرِجُهُمآمَنُواالَّذِينَوَلِيّ)اللَّهُ:تعالىقالكما،لنفسهظلمهوأدناه

مِّنَلِّيُخْرِجَكُمِبَيِّنَاتٍآيَاتٍعَبْدِهِعَلَئيُنَزِّلُالَّذِي)هُوَ:تعالىوقال257(،:البقرةأالنُّورِ!

مِنَالنَّاسلِتُخْرِجَإِلَيْكَأَنزَلْنَاهُكِتَابٌ)اتر:تعالىوقال9(،الحديد:!أالنّورِإِلَىالظُّلُثمَاتِ

1(.جإبراهيم!واالنُّورإِلَىالظّلُمَاتِ
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والكلامالدينأ!ولفيمتبوعينإلىالمنتسبةالطوائفأن:يعرفأنأيضًاينبغيومما

إنمايكونمنومنهم،عظيمةأصولفيالسنةخالفقديكونمنمنهم،درجاتعلى

دقيقة.أمورفيالسنةخالف

فيكون،منهالسنةعنأبعدهمالذينالطوائفمنغيرهعلىردقديكونومن

بحيثردهفيالعدلجاوزقديكونلكن،الحقمنوقالهالباطلمنردهفيمامحمودًا

وردمنها،أخفببدعةكبيرةبدعةردقدفيكون،الباطلبعضوقالالحقبعضجحد

والجماعة.السنةإلىالمنتسبينالكلامأهلأكثرحالوهذه،منهأخفبباطلباطلاًبالباطل

عليهيوالون،المسلمينجماعةبهيفار!ونقولاابتدعوهمايجعلوالمإذاهؤلاءومثل/

ذلك.مثلفيخطأهمللمؤمنينيغفروتعالىسبحانهوالله.الخطأنوعمنكان،ويعادون

باجتهاد،قالوهامقالاتلهموأئمتها،الا"مةسلفمنكثيرهذامثلفيوقعولهذا

وفرقمخالفهوعاديموافقهوالىمنبخلاف،والسنةالكتابفيثبتماتخالفوهي

،والاجتهاداتالاَراءمسائلفيموافقهدونمخالفهوفسقوكفر،المسلمينجماعةبين

.والاختلافاتالتفرقأهلمنفهؤلاءموافقهدونمخالفهقتالواستحل

ح!وقد.المارقون"الخوارج"البدعأهلمنالمسلمينجماعةفارقمنأولكانولهذا

وخرج،صحيحهفيمسلمخرجهاأوجهعشرةمن!ك!يِوالنبيعنالخوارجفيالحديث

وجه.غيرمنهاالبخاري

فييختلفوافلم،طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرمع!النبيأصحابقاتلهموقد

:أصنافثلاثةذلكفيكانواإذ،وصفينالجمليومالفتنةقتالفياختلفواكماقتالهم

وقعدوا،القتالعنأمسكواوصنف،هؤلاءمعقاتلواوصنفهؤلاء،معقاتلواصنف

.الحالهذهبترجيحالنصوصوجاءت

جاءبما/السنةجاءت،قتالهمواستحلواوكفّروهمالمسلمينجماعةفارقوالمافالخوارج

صيامهم،معوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم))يحقر:!ب!النبيكقول،فيهم

يمرفكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقراَنيقرؤونقراءزالممعوقراءته

يومقتلهملمناللهعندأجرًاقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهم

")1(.القيامة

:قال!النبيقِسْمَةرأىفلما،!ك!ي!اللهرسولعهدعلىخرجأولهمكانوقد

.174صتخريجهسبق)1(
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"أعدللمإنوخسرتخبت)ا!قد:!صالنبيلهفقال،تعدللمفإنك؟اعدليامحمد،

يخرجإنه:"فقال،المنافقهذاعنقأضرباللهرسوليادعني:أصحابهبعضلهمقال

وقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقرأقوامهذاضئضىمن

)1(.الحديث"قراءتهممع

براْيهربهأمرفيإبليسطعنكما،والهوىبالظنالسنةفيالطعنهوالبدعمبدأفكان

.وهواه

ثم،أسباطبنيوسفتضليلهمفيتكلماْنهبلغنامنفاْقدمالهالكةالفرقتعيينوأما

البدعأصول:قالا-المسلمينأئمةأجلاءمنجليلانإمامانوهما-المباركبناللهعبد

والمرجئة.،والقدرية،والخوارج،الروافض:أربعة

إنا:يقولوكان.محمدأمةمنليسواأولئكبأنفأجاب؟والجهمية:المباركلابنفقيل

قالهالذيوهذا.الجهميةكلامنحكيأننستطيعولا،والنصارىاليهودكلاملنحكي

فلاكفارالجهميةإن/قالوا:،وغيرهمأحمدأصحابمنالعلماءمنطائفةعليهاتبعه

الكفريبطنونالذينالمنافقونفيهميدخللاكما،فرقةوالسبعينالاثنتينفييدخلون

الزنادقة.وهم،الإسلامويظهرون

والسبعينالاثنتينفيداخلونالجهميةبل:وغيرهمأحمدأصحابمنآخرونوقال

"المبتدعةمنطائفةكليكونهؤلاء:قولفعلى،خمسةالبدعأ!ولوجعلوا،فرقة

ثمانيةالا!ربعة""المبتدعةمنطائفةكليكون:الأولينقولوعلى،فرقةعشراثنا"الخمسة

فرقة.عشر

لممنهمالجهميةأخرجفمن.البدعأهلتكفيروهو:آخر،أصلعلىيبنيوهذا

الفساقبمنزلةالوعيدأهلمنيجعلهمبل،البدعأهلسائريكفرلافإنه؟يكفرهم

مالأكلمثل،الذنوبسائرفيجاءمامثلالنار"فيهم:"قولهويجعل،والعصاة

بُطُونِهِمْفِييَأكُلُونَإِنَّمَاظُلْمًاالْيَتَامَىأَمْوَالَيَأكُلُونَالَّذِينَإِنَّ!الو:تعالىقالكما،وغيرهاليِتيم

.(01:النساءلأأنَارَا

قولين:علىفهمفيهمأدخلهمومن

وأالأئمةإلىالمنتسبينالمستأخرينبعضفالهإنماوهذا،كلهميكفرهممنمنهم

المتكلمين.

(4764)السنةفىداودوأبو(6401/143)الزكاةفىومسلم(7432)التوحيدفىالبخارى)1(

.الخدرىسعيدأبىعنكلهم(2578)الزكاةفىوالنسائى
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ونحوالمفضلة"الشيعة"و"المرجئة"تكفيرعدمفييتنازعوافلموالا"ئمةالسلفوأما

حكىمنأصحابهمنكانوإنهؤلاء،يكفرلاأنهفيأحمدنصوصتختلفولم،ذلك

حتى،مذهبهفيأو،عنه/خلافا-وغيرهمهؤلاءمن-البدعأهلجميعتكفيرفي

الشريعة.وعلى،مذهبهعلىغلطوهذا.وغيرهمهؤلاءتخليدبعضهمأطلق

منأن:فكما،قالواالمعاصيبأهلالبدعلا!هلإلحاقًاهؤلاءمناْحدًايكفرلممنومنهم

ببدعهّ.أحدًايكفرونلا،فكذلكبذنبأحدًايكفرونلاأنهموالجماعةالسنةأهلأ!ول

يخكرونالذين"،المحضة"الجهميةبتكفيرأقوالإطلادتىوالا!ئمةالسلفعنوالمأئور

ولاعلملهولا،الخلقيباينولا،يرىولايتكلملااللهأنقولهموحقيقة،الصفات

يراهلاكمالايرونهالجنةوأهل،مخلوقالقراَنبل،حياةولابصرولاسمعولا،قدرفى

.المقالاتهذهوأمثال،النارأهل

.وغيرهأحمدعنوترددنزاعتكفيرهمففي،والروافضالخوارجوأما

ولمالعلمأثبتمنيكفرواولم،فكفروهموالعلمالكتابةينفونالذينالقدريةوأما

الا!فعال.خلقيثبت

أصلين:بذكرالبابهذافيالخطابوفصل

فإنمناففا؟إلايكونلاالصلاةأهلمنالا"مرنفسفيالكافرأنيعلمأن:أحدهما

ئلاثةالناسصار،المدينةإلىوهاجر،القراَنعليهوأنزل،!شَي!محمدًابعثمنذالله

اللهذكرولهذابالكفر؟مستخفومنافق/الكفر،مظهربهوكافر،بهمؤمن:أصناف

فيوآيتين،المؤمنيننعتفيآياتأربعذكر،البقرةسورةأولفيالثلاثةالا"صنافهذه

المنافقين.فيآيةعشرةوبضعالكفار،

الْكَافِرِينَتُطِعِ:)وَلاكقوله،القراَنمنموضعغيرفيوالمنافقينالكفاراللهذكروقد

جَمِيعاً!وجَهَنَّمَفيوَالْكَافِرِينَالْمُنَافِقِيِنَجَامِعُاللَّهَ)إِنَّ:وقوله،،ا:الا!حزابوَالْمُنَافِقِين!أ

،،51:الحديدكَفَرُوا!أالَّذِينَمِنوَلافِدْيةٌمِنكُمْيُؤْخَذُلافَمالْيَوْمَ):وقوله،(041:النساءا

الكفارِ،منشرالباطنفيفهموإلا،الإسلامبإظهارعنهمليميزهمِالكفارعلىوعطفهم

)ولا:شالوك!ء،،،145:النساءأالنَّارِ!مِنَالأَسْفَلِالدَّرْكِفِيالْمُنَافِقِيناٍنَّ!:تعالىقالكما

وكما،84(:التِوِبة!وأوَرَسُوِلِهِبِاللَّهكَفَرُواإِنَّهُمْقَبْرِهعَلَئتَقُمْوِلاأَبَدًامَّاتَمِّنْهمأَحَدعَلَئتُصَلِّ

مِنْهُمْتُقْبَلَأَنمَنعهُمْومَا.فًاسِقِينقَوْمًاكُنتُمْمِنكُمَْاٍنَّكُمْيُتَقَبَّلَلَنكَرْهَاأَوْطَوْعًاأَنفقَوا)قُلْ:قال

وَفمْإِلأَيُنفِقونوَلاكُسَالَنوَفمْإِلاَّالصَّلاةَيَأتُونَوَلاوَبِرَسُولِهِبِاللَّهِكَفَرُواأَنًّهمْإِلاَّنَفَقَاتُهُمْ

.(53،45:التوبةأ!وكَارِهُونَ
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فيهذامثلويكثركافر،فهذاالزنديقالمنافقفيهمالبدعفأهل،كذلككانوإذا

كانالرفضابتدعمنوأول.زنادقةمنافقينكانوارؤساءهمفإن،والجهميةالرافضة

القرامطةمنالمنافقونالزنادقةكانولهذاونفاقما؟زندقةأصلهفإنالتجهموكذلكمنافقًا.

منهم.لقربهموالجهميةالرافضةإلىيميلونوأمثالهمالمتفلسفةالباطنمة

أخطحتى/وظلمجهلفيهلكنوظاهرًا،باطنًاإيمانفيهيكونمنالبدعأهلومن

بهيكونوظلمعدوانمنهيكونقدثم،مَنافقولابكافرليسفهذا،السعنةمنأخطما

منمعهذلكمعيكونوقد،خطؤهلهمغفورًامتأولامخطئًايكونوقدعاصيًا،أوفاسقًا

الا!صلين.أحدفهذا،وتقواهإيمانهبقدراللهولايةمنمعهيكونماوالتقوىالإيمان

والحج،والصياموالزكاةالصلاةوجوبكجحدكفرًا،تكونالمقالةأن:الثانيوالأصل

يبلغهلمبحيثيكونقدبهاالقائلثم،المحارمذواتونكاحوالميسروالخيرالزناوتحليل

بعيدةبباديةنشأأو،بالإسلامعهدحديثهوكمن،جاحدهبهيكفرلاوكذا،الخطب

لمإذاالرسولعلىأنزلمماشىءبجحدبكفرهيحكملافهذا،الإسلامشرائعتبلغهلم

الربهولماجحدفإنها؟النوعهذامنهيالجهميةومقالات،الرسولعلىأنزلأنهيعلم

رسوله.علىاللهأنزليولما،عليهتعالى

أوجه:ثلاثةمنمقالاتهموتغلظ

مشهورةجدًاكثيرةوالإجماعوالسعنةالكتابفيلقولهمالمخالفةالنصوصأنأحدها:

بالتحريف.يردونهاوإنما

مستلزمقولهمأنيعلملامنمنهمكانوإن،الصانعتعطيلقولهمحقيقةأن:الثاني

لله.الإنكارالكفرفأصل،باللهالإقرارالإيمانأصلأنفكما.الصانعتعطيل

معلكنكلها،السليمةالفطروأهلكلهاالمللعليهاتفقتمايخالفونأنهم:الثالث/

لما،معهمالحقأنيظنحتى،الإيمانأهلمنكثيرعلىمقالاتهممنكثيريخفىقدهذا

وإنماوظاهرًا،باطنًاورسولهباللهمؤمنينالمؤمنونأولئكويحَون.الشبهاتمنيوردونه

كفارًاليسوافهؤلاء،المبتدعةأصنافمنغيرهمعلىالتبسكماهذااشحبهوعليهمالتبس

وقد،لهالمغفورالمخطىمنهميكونوقد،والعا!يالفاسقمنهميكونإ*9بل،قططً

.وتقواهإيمانهبقدراللهولايةمنبهمعهيكونماوالتقوىالإيمانمنمعهي!صلموضا

الأيمانأن:والمرجئةوالمعتزلةوالجهميةالخوارجبهفارقواالذيالسعنةأ!لقولوآً!ق

منذرةمثقالقلبهفيكانمنالنارمنيخرج:))ع!النبيفالكصاويتبعفر،شفاضل
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ذلك.بحسبوتمّبعضاللهولايةفتتفا!لوحينحذ")1(إيمان

ماذنبًاويعحقدونبالذنبا،يكفرونأنهمالخوارجقولفأ!لالبدعأ!لعرفوإذا

كانتوإن-الكتابظاهرتخالفالتيالسنةدونالكتاباتباعويرون،بذنبليس

منيستحلونهلاماعندهملارتدادهمنهويستحلون،خالفهممنويكفرون-متواترة

أهلوَيَدعونالإسلامأهل"يقتلون:فيهمع!ي!الخجيقالكماالا!صلي،الكافر

في-الطائفتين-صفينأهلوكفرواوشيعتهما،وعلياعثمانكفرواولهذاالا!وثان")2(.

الخبيثة.المقالاتمنذلكنحو

إمامو!نهللعذر،قاطعًانصًاعَلِيٍّعلىنصك!ب!النبيأن:الرافضةقولوأ!ل/

،المعصومبالإماموكفرواالنصكتيواوالا!نصارالمهاجرينوأنكفر،خالفهومن،مع!وم

نفرًاإلاكفروابلواعتدوا،وظلموا،الشريعةوغيروا،الدينوبدلواأهواءهمواتبعوا

منافقين،زالاماونحوهماوعمربكرأباإن:يقولونثمأكثر،أوعشربضعةإماقليلاً:

كفروا.ثماَمنوابل:يقولونوقد

كفارًا،خالفهمومن،المؤمنينأنفسهمويسمون،قولهمخالفمنيكفروأكثرهم

مدائنمنحالاأسوأ،ردةدارأقوالهمفيهاتظهرلاالتيالإسلاممدائنويجعلون

جمهوربعضعلىوالمشركينوالنصارىاليهوديوالونولهذا،والنصارىالمشركين

جمهورعلىالمشركينالكفارموالاتهممنعرفكما،ومحاربتهمومعاداتهم.المسلمين

اليهودموالاتهمومن،المسلمينجمهورعلىالنصارىالإفر؟جموالاتهمومن،المسلمين

المسلمين.جمهورعلى

ريبولا،وأمثالهمالباطنيةالقرامطةكزندقة،والنفاقالزندقةأمهاتظهرتومنهم

العامةعندالمشهورينهمكانواولهذا؟والسنةالكتابعنالمبتدعةطوائفأبعدأنهم

أنا:أحدهمقالفإذا،الرافضيإلاالسنىضدتعرفلاالعامةفجمهور،للسنةبالمخالفة

رافضيًا.لست:معناهفإنما،سني

علىسيفالإسلاممبدأفيلهمكانالخوارجلكن،الخوارجمنشرأنهمريبولا

والإسياعيليةالقرامطةفإن،ارجالخو/ف!ميو*شالكفاهـأعظموموالاتهم،الجماعةأهل

فهمالخوارج!او،إليهممنت!حبونوهم،الجماع!لأهلالمحاربةأهلمنونحوهم

.174صتخريجهسبق)1(

فيداودوأبو،(0/1143)64أشكاةاشيم،ومسلم)7432(الو-جدشفي)3344(الأنبياءفيالبخاري)2(

.الخدريسعيدأبيعنكلالم،373/وأحمد)2578(الزكاةفيوالنسائي4764()السنهة
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وهؤلاء،الإسلاممنمرقواوالخوارج.بالكذبمعروفونواشروافض،بالصدقمعروفون

.ايلإسلامنابذوا

لكن،والسنةالكتابإلىوأقرببكثير،هؤلاءمنخيرفهم،المحضةالق!)ِيةوأما

دماءويستحلون،خالفهممنيكفرونوقدأيضًا،جهميةهمالقدريةمنوغيرهمالمعتزلة

أولئك.منفيقربونالمسل!ين

اهلمنطوائفقولهمفيدخلقدبل،المغلظةالبدعهذهمنفليسوا،جثةأاوألما

منزادوهبماأمرهمتغلظحتى،السنةأهلمنإلايُعَدُّونكانواوما،والعبادةالفقه

المغلظة.الاءقوال

المشاهيرالسنةاْئمةتكلم،متبعونمشاهيرقوموالتفضيلالإرجاءإلىنسبقدكانول

اْبيعلىعليًاقَذَممن:الثوريسفيانكقول،مقالتهمعنتنفيرأالمنثضلةالمرجئةذمفي

مععملاللهإلىلهيصعدأرىوماوالأنصار،بالمهاجريق)1(أزرىفقدوالشيخينبكر

وكذلك.الكوفيينأئمةبعضعلىتقدديم!!ىنسبلماقاله.القولهذانحوأو-ذلك

لماقالهوالا"نصار،بالمهاجريقأزرىفقدعثمانعلىعلياقدممن:السختيانيأيوبقول

الثوريقولوكذلك،ذلكعنرجعأنهروىوقد.فيينالكوأئمةبعضعنذلكبلغ!

المشهوريق.بعضالإرجاءإلىنسبلماالمرجئةذمفيوغيرهم،ِالشافعيومالك

لهليس،الهدىأئمةمنتقدممنكلامعلىجارالبابهذافيأحمدالإمامكلام3و/

وصبرعليها،وجاهدمخالفيهاحالوبينعنهاوذبوبينها،السنةأظهو،ولكمابتدعهقول

)2(أَئِمَّةمِنْهُمْ:)وَجَعَلْنَاتعالىاللهقالوقد،والبدعالأهواءأظهرتلمافيهاالا"ذىعلى

تنالبهماواليقينفالصبر24(:السجدة!أيُوقِنُونَبِاَيَاتِنَاوَكَانُواصَبَروالَمَّابِأَمْرِنَايَهْدُونَ

وصاربهشهرماالسنةفيالإمامةمنباسمهقرنتبذلكقامفلما،الديقفي4الإماه

قبله.لمنتابعًاكانكما،بعدهلمنمتبوعَا

ثمالتابعونعنهموتلقاهلمج!،اللهرسولعنالصحابةتَلَفاهماهيفالسنةوإلا

سبحانهواللهأصبر.وعليهااْعلمبهاالأئمةبعضكاندان،القيامةيومإلىتابعوهم

أعلم.والله،وأحكمأعلموتعالى

.تقدموقد.!ئحأنهممنحط:اي(1)

اثبتناه.ماوالصوابإ،"وجعلناهمالمطبوعةفي)2(
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:قاعدة

بعضفيتقابلهممثل،الناسأغلبفيالا!مور،أكثرفيكثيرالوسطعنالانحراف

وبعضهم،الجملةفيبهمأمورًاأومُستحبًا،أوواجبَا،دينًابعضهميتخذها،الأفعال

الجملة.فيعنهمنهيًاأومحرمًا،أومكروها،حرامًايعخقدها

تقللموإندينًا،تتخذهوالمتفقرة،المتصوفةمنطائفةفإن،الغناءسماع:ذلكمثال

هووعملهمفحالهماعتقاد؟لا-خالدينهمفإن،قم!بةأنهبقلوبهاتعتقدأوبألسنتها،

يعتقدقدبعضهمكانوإن،اللهإلىوتقربًاديانةلها،ومخبتهم،قلوبهمفياستحسانها

بلسانه.ويقوله،ذلك

الدين،فيونافعًا،قربةكونههوحالهملكن،قربةليس:ويقول،يعمقدمنوفيهم

.للقلوبومصلحًا

وثمراتها،اللهولايةعنخارجينكلهملهالتاركينيجعلحتى،يغلومنفيهويغلو

العلية.المنازلمن

والنساءالصغيرغناءبينيفصلولاويحرمد،الغناءأنواعجميعينكرمنوبإزائهم/

.الا!فراحغيم-فعبوغنائهنغيرهنوغناء،الا!فراحفي

كفارًا.أو9شًافساكلهميجعلهمحتىفاعليهفييغلومنويغلو

الجاهليةدينيحرِ!،لمماتحرليمأودينًا،بمشروعليسمااتخاذمنالطرفانوهذان

مَااللَّهُشَاءَلَوْأَشْركوا)1(الَّذِينوَقَالَ!:تحالىقالكما،عليهماللهعابهالذي،والنصارى

وقال35(،:النحلأ!وشَيْءٍمِندُونِهِمِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلانَّحْنُشَيْءٍمِندُونِهِمِنعَبَدْنَا

عباديخلقت-:"إنيحماربنعياضحديثمنصحيحهفيمسلمرواهفيماتعالى

لمِمابيي!ثبركواأنوأمِرتِهم،لهمأحللتماعليهموحرمت،الشياطينفاجتالتهمحنفاء

يَدِيخُونوَلاوَرَسولُىُاللَّهُحرَّممَايُحَرِّمُونَ:)وَلاالنصارىحقفيوقال)2(سلطانًا"ولأنزل

.92(:التوبةأ!والْحَقِّدِينَ

منإما؟المنهيفياعتداءأوالمأمورفيتقصيربع!هممنيحصلأنذلكومثال

الأمرفيبالاعتداءبعضهمذلكفيقابل،الشهواتجنسمنوإما،الشبهاتجنس

.أثبتناهماوالصواب،"سيقول:"المطبوعةفي)1(

.(2865/63)الجنةفىمسلم)2(
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المنكر.عنوالنهيبالمعروفالا!مرفيبالتقصيرأوالمنكر،عنوالنهي،بالمعروف

الناسأمرنفسفِيوإماشرعًا،عنهوالمنهيبهالمأمورفيإما-والاعتداءوالتقصير

الذِّلَّةعَلَيْهِمُم!وضُرِبَتْ:قالحيث،العقوبةالكتابأهلبهاستحقالذيهو-ونهيهم

بِغَيْرِالنَّبِيِّينَوَيَقْتُلُونَاللَّهِبِاَيَاتِيَكْفُرُونَكَانُوابِأَنَّهُمْذَلِكَ/)1(اللَّهمِّنَبِغَفحَبٍوبَاءُواوَالْمَسكَنَةُ

والاعتداء،،بالمعصيةذلكفجعل6(ا:البقرةيَعْتَدُونَ!"أوَّكَانُواعَصَوابِمَأذَلِكَالْحَقِّ

الحد.سجاوزةوالاعتداءالتقصير،وهوالا"مر،مخالفةوالمعصية

إذا،المعصيةوهوبهأمرفيماوفرطقصرِإذامالعلىمؤتمنكليضمنوكذلك

2(،:المائدة!أوالْعُدْوَانِالإِثْمِعَلَىتَعَاونُوام!وَلا:قالولهذا؟غيرهاأوبخيانةاعتدى

أعلم.والله.المعصيةهوفالإثم

وحدتنتهكوهافلامحارموحرمتضيعوهافلافرائضفرضالله"إن:ع!لهشَلّاالنبيوقال

عنها")2(،تسألوافلافسيانغيرمنلكمرحمةأشياءعنوسكتتعتدوها،فلاحدودًا

مجاوزةوالاعتداء،والنهيالا"مرمخالفةوهو،المحارموانتهاك،الفرائضتضييعفالمعصية

.المباحاتحدود

عَلَيْهِمُوَيُحَرِّمُالطَّيِّبَاتِلَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكَرِعَنِوَينْهَاهُمْبِالْمَعْرُوفِم!يَأْمُرُهُم:تعالىوقال

إلىأحلهمامجاوزةوالاعتداء،ونهيهأمرهمخالفةفالمعصمة(،!ها:الا!عراف1!الْخَبَائِت

:!راناَلأأَمْرِنَا!فِيوَإِسْرَأفَنَاذُنُوبَنَالَنَااغْفِرْ)رَبَّنَا:أعلموالله-قولهوكذلكحرمهما

الحد.ومجاوزةالاعتداء:والإسراف،المعصية:فالذنوب(،147

منهيمحرمالحداعتداءلا"ن؟النهيمخالفةمننوعهيالحد""مجاوزةأنواعلم

:قسمانعنهالمنهيلكن،عنهالمنهيقسمفيفيدخل،عنه

عنه.ومنهي،إثمفعلهفهذاكالكفر،مطلقًاعنهمنهي

فعلهفهذاوالمقادير،الا"نواعتلكعلىالزلادةوحرم،ومقاديرأنواعمنهأبيحوقسم/

.عدوان

علىالزيادةفإن،المباحفييحصلكمابهالمأمورفىالعدوانيحصلقدوكذلك

وهوخطأ.!المسكنةعليهم"وضربتزيادةالمطبوعةفي)1(

الهيثميوقال،،0/11213الضحايافيالكبرىالسننفيواليجهقيت184)42(4/الرضاعفيقحنيإالدا)2(

المطالبفيح!صوابن،الصعحيح!رجالورجالهالكبيرفيالطبرانيرواه:"1/176الزوائدمج!حفي

الخثني.ثعلبةأبيعنكلهممنقطعا،أنهإلاثقاترجا)":"وقال092()9العالية
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غاية،إلىمباحًايكونوقدمطلقًا،مباحًايكونوقدمحرمًا،عدوانًايكونقدبهالمأمور

.عدوانعليهافالزيادة

والفرائض،والحراموالحلال،والنهيالا!مرهي"الشريعة":فيقيلالتقسيمولهذا

والاءحكام.والسننوالحدود،

المباحمنيجوزلماالنهاياتو"الحدود":،بهالمأمورفيالمقاديرهيو"الفرائض":

به.المأموروغيربهالمأمور
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/33643

روحه:اللهقدس-الإسلامشيخوقالى/

الرحيمالرحمناللهبسم

السنةإلىالمنتسبينالمسلمينمنالكتابهذاإليهيصلمنإلىتيميةبنأحمدمن

مسافربنعديالبركات"أبيالقدوةالعارفالشيخجماعةإلىالمنتمين،والجياعة

علىوأعانهم،سبيلهلسلوكاللهوفقهم،نحوهمنحاومن-اللهرحمه-الا"موي")1(

أنعمالذينلصراطمهتدين،المتينبحبلهمعتصمينوجعلهم،!بمّرسولهوطاعةطاعحّه

الضلالأهلطريقوجنبهم،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمالله

يكونواحتى،والمنهاجالشرعةمن!ؤرسولهبهاللهبعثعماالخارجين؟والاعوجاج

والسنة.الكتاببمتابعةالمنةعليهماللهأعظمممن

وبركاته.اللهورحمةعليكمسلام

كلعلى/وهو،أهلللحمدوهوهو،إلاإلهلاالذياللهإليكمنحمدفإنا:وبعد

ربهعلىالخلقوأكرمع!آدمولدوسيدالنبيين3خازعلىيصليأنونسأله.قديرشىء

آلهوعلىعليهاللهصلىورسولهعبدهمحمد،درجةعندهوأعظمهم،زلفىإليهوأقربهم

كثيرًا.تسليمًاوسلموصحبه

وكفى،كلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدى!محمدًابعثاللهفإن:بعدأما

عليه،ومهيمنًا،الكتابمنيديهبينلمامصدقًابالحقالكتابعليهوأنزلشهيدًا،بالله

فهم،للناسأخرجتأمةخيروجعلهمالنعمةعليهم3وأز،الدينولا"متهلهوأكمل

الله.علىوأكرمهاخيرهاهمأمةسبعينيوفون

لماهداهم،الناسعلىشهداءجعلهمولذلكخيارًا،عدلاأيوسطأمةوجعلهم

بما-ذلكلعد-خصهمئم،خلقهلجميعشرعهالذيالدينمنجميعهمرسلهبهبعث

لهم.جعلهالذيوالمنهاجالشرعةمنوفضلهمميزهم

إلاإلهلاأنشهادة:وهو"التوحيد"هووأفضلهاوأعلاهاالإيمانأصولمثل:فالأول

!وفَاعْبُدُونِأَنَاإِلآَإِلَهَلاأَنَّهُإِلَيْهنُوِحِيإِلاَّرَّسُولمِنقَبْلكَمِنأَرْسَلْنَا)وَمَا:تعالىقالكما،الله

الطَّاغُوتَ!ووَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّسُولاَأُمَّةٍكلِّفِيبَعَثْنًا)وَلَقَدْ:تعالىوقال25(،:الا"نبياء1

طائفةإليهتنسب.مروانبنالحسنبنمروانبنموسىبنإسماعيلبنمسافربنعديالبركاتأبوهو)1(

وخمسمالْة.وخمسينخمس:وقيل،سبعسنةتوفىكئير،خلقوتبعهالآفاقفيذكرهسار"العدوية،

41.122/والأعلام،4917،018/الذهبوشذرات،3425،525/الأعيانأوفيات
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آلِهَةَالرَّحمنِدُونِمِنأَجَعَلْنارُّسُلِنَامِنقبْلكَمِنأَرْسَلْنَامَنْوَاسْأَلْي!:تعالىوقال،36(:النحلأ

أَوْحَيْنَاوَالَّذينُوحًابِهِوَصَّىمَاالدِّينِلَكُمَمِّنَ!برلشَرَعَ:تعالىوقال145،:الزخرف!أئعْبَدُونَ

الرُّسُلأَيُّهَا!يَا:تعالىِوقال113،:الشوريأللأوَعِيسَىوَمُوسَى/برَاهِيمَإٍبِهِوَصَّيْنَاوَمَاإِلَيْكَ

ربُّكُمْوَأَنَاوَاحِدَةًأُمَّةَأُمَّتُكًمْهَذهِوَإِنَّ.عَلِيمٌتَعْمَئونَبِمَاإِنِّيصَالِحًاواعْمَلُواالطَّيِّبَاتِمِنكُلُوا

.15،215:المؤمنون!،1فاتَّقونِ

وَمَابِاللَّهِآمَنَّا:))قُولُواتعالىقمالكما،رسهوجمِيع،اللهكتببجصيعالإيمانومثل

وَعِيسَىمُوسَىأُوتِيَوَمَاوَالأَسْبَاطِوَيَغقوبوإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَىأُنزِلَوَمَاإِلَيْنَاأُنزِلَ

ومثل،(136:البقرة!وأمُسْلِمُونَلَةوَنَحْنًمِّنْهُمْأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلارَّبِّهِمْمنالنَّبِيُّونَأُوتِيَوَمَا

،115:الشورى!ابَينَكُمُلأَعْدلوَأُمِرْ!كتابمِنالئَهُأَنزَلَبِمَاآمَنتُ)وَقُلْ:تعالىقوله

ومَلائِكَتِهِبِاللَّهِآمَنكُلّوَالْمُؤْمِنُونَرَّبِّهِمِنإِلَيْهَأُنزِلًبِمَاالرَّدُوذآمَنَمال!:تعاليقولهومثل

إلىالْمَصيرُ!ووَإِلَيْكَرَبَّنَاغُفْرانَكَوَأَطَعْنَاسَمعْنَاوَقَالُوارُّسُلهمِّنأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلاوَرُسُلهِوَكُتبِهِ

ي.286(،285:البقَرةأآخرها

تقدمِمِنِإيمانعنِأخبرِكما،والعقابالثوابمنفيهوماالآخرباليومالإيمانومثل

آمَنمنْوالصَّابِئِينوَالنَّصَارىمَادُواوَالَّذِينَآمَنُواالّذينَ)إِنَّ:قالحيث،بهالا"كلممؤِمنيمن

يَحْزَنونَ!فمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌوَلارَبِّهِمْعِندَأَجْرُهُمْفَلَهُمْصَالِحًاوَغمِلَالاَخِرِوالوْمِبِاللَّهِ

.162:البقرةا

وغيرهنو"سبحان""الا!عرا!"و"الا!نعام"سورةفيذكركماال!رائعأصولومثل

الا"رحاموصلةالوالدينببروأمره،لهشريكلاوحدهبعبادتهاْمرهمن:المكيةالسورمن

،والمحرومالسائلوإعطاء،والمكيالالميزانوتوفية،المقالفيوالعدلبالعهودوالوفاء

الإثموتحرليم،بطنومامنهاظهرماالفواحشوتحرليم،الحق/بغيرالنفسقتلوتحرليم

منالتوحيدفييدخلمامع،علمبغيرالدينفيالكلاموتحرليم،الحقبغيروالبغي

والصبر،اللهمنوالخوف،اللهلرحمةوالرجاءاللهعلىوالتوكل،للهالدينإخلاص

ومالهأهلهمنالعبدإلىأحبورسولهاللهيكونوأن،اللهلا!مروالقياماللهلحكم

أجمعين.والناس

كالسور،القرآنمنمواضعفيذكرهااللهاْنزلالتيالإيماناْصولمنذلكغيرإلى

المدنية.وبعضالمكية

!صالرسولسنهوما،دينهشرائعمنالمدنيةالسورفياللهأنزلهفما:الثالْيوأمما

أزواجوأمر،بذلكالمؤمنينعلىوامتنوالحكمةالكتابعليهأنزلسبحانهاللهفإن،لا!مته
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!وتَعْلَمُتَكُنلَمْمَاوَعَلَّمَكَوَالْحِكمَةَالْكتَابَعلَيْكَ)1(،اللَّهُأوَأَنؤَلَ!الو:فقال،ذلكبذكرنبيه

عَلَيْهِمْيَتْلُوأَنفُسِهِمْمِّنْرَسُولاًفِيهِمْبَعَثَإَذْالْمُؤْمِنِينَعَلَىاللَّهُمَنَّح!لَقَدْ:وظل،(131:ا!اءأ

فِييُتْلَئمَاميووَاذْكُرْنَ:وقال(،164:عمرانآل!أوَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلّمُهُمُوَيُؤَكِّيهِمْآيَاتهِ

.34،:حزابالأ!أوَالْحِكْمَةِاللًّهِآيَاتِمِنْبُيُوَتِكن

أزواجه-بيوتفييتلىكانالذيلا"ن،السنةهي:الحكيةالسلفمنواحدغيرقال

الكتابأوتيتدرإنيألا))تعدهشَصقالولهذاص؟سننههوالقرآنسوى-عنهناللهرضي

!!النبيعلىينزلالسلامعليهجبريلكان)3(:عطيةبنحسانوقال)2(معه"ومثله

.القرآنيعلمهكماإياهافيعلمه،بالقرآنينزلكمابالسنة

،والمنهاج،والمنسك،الوجهة:مثلوأمثهالنبيهذابهااللههديالتيالشرائعوهذه/

والسجود،،والركوع،القراءةوهذهالعدد،بهذاأوقاتهافيالخمسالصلواتمثلوذلك

الكعبة.واستقبال

،والحبوبالماشيةمن:المسلمينأموالفيفرضهاالتيونصبهافرائفالزكاةومثل

الصَّدَقَاتُ:)إِنَّمَالمجوِلحيث،لهجعلتومن،والفضة،والذهب،والتجارةوالثمار،

وَابْنِاللَّهِسَبِيلِوَفِيوَالْغَارِمِينالرّقَابِوَفِيقُلُوبُهُمْوَالْمُؤَلَّفَةِعَلَيْهَاوَالْعَاملِينَوَالْمَسَاكِينِلِلْفُقَرَاء

.0،6:الو!ةأ!وحَكِيمٌعَلِيمٌوَاللًّهُاللَّهِمِّنَفَرِيفةًالسّبِيلِ

في،لهمحدهاالتيالحدودومثل،الحرامالبيتحجومثل،رمضانشهرصيامومثل

الا!عياد،من؟لهمسنهاالتيالسقومثل،والمبايعاتوالعقوبات،والمواريث،المناكح

الجنازةوصلاةوالاستسقاءالكسوففيوالجماعات،المك!وباتفىوالجسماعات،والجمعات

والتراويغ.

ذلكنحوو،والموت،والولادة،والملابس،المطاعم:مثل،العاداتفيلهمسنهوما

،والأموالالدماء،في،بينهمورسولهاللهحكمهيالتيوالا!حكام،والآداب،السقمن

ذلكغيرإلى،والحقوقالحدودمنذلكوغيروالا!بشار،،والمنافع،والا!عواض،والا!بضاع

!ي!.رسولهلسانعلىلهمشرعهمما

.أثبتناهماوالصواب،المطبوعةمنسقطالمعقوفين!نما)1(

.كربمعديبنالمقدامعنكلاهما،4131/واْحمد46(0)4السنةفيداودأبو)2(

وذكره،حبانوابنوالعجليمعينابنوثقه،الدمشقيمولاهمالمحاربيعطيةبنحسانبكرأبوهو)3(

أهلأفاضلمنكان:وقال،ومائةالثلاقنإلىالعشرينفيماتمنفصلفيالا!وسطفيالبخاري

251،.2/التهذيبأتهذيب.زممانه
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وعصمهم،!به!اّلرسولهمتجعينفجعلهم،قلوبهمفيوزيخهالإيمانإليهموحبب/

اللهأرسِلضلتإذاأمةكلكانتإذ؟قبلهمِالا!كلمِضلتكماضلالةعلىيجتمعواأن

واجْتَنِبوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّسُولاًأُمَّةٍكُلِّفِيبَعثْنَاولَقَدْ!الو:تعالىقالكما،إليهمرسولاتعالي

.2(4:طرأفىظ!لمنَذِيردجهَاخَلاإِلاَّأُمَّ!ٍمِّنْ!وَإِن:تعالىلوظ،36(:ا!ح!ل!االطَّاغُوتَ

وجعل،ضلالةعلىتجتمعأنأمفالا،فعصم،بعدهنبيلاالا!نبياءخازم؟!لهلمجصومحمد

والسنةالكتابكانكماحجةإجماعهمكانولهذا،القيامةيومإلىالحجةبهتقوممنفيها

الذين،الباطلأهلعنوالجماعةوالسنةالأمةهذهمنالحقأهلامتازولهذا؟حجة

عليهمضتوعما،!لمج!اّاللهرسولسنةعنويعرضون،الكتابيتبعونأنهميزعمون

المسليمين!اعة

،والائتلافبالجماعةوأمر،،سبحلهولزوم!به!اٍّرسولهسنةباتباعكتابهفيأمراللهفإن

8(،0:النساءاللَّهَ!لمأأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطعِمن!ال!:تعالىفقال،والاختلافالفرقةعنونهى

إِنقُلْ!:تعالىوقال،64،:الشساء!أاللَّهِبإذْنِلِيُطَاعَإِلاَّرَّسُولٍمِنأَرْسَلْنَاومَا!:!الىلوظ

تعالى:وِقال31(،:عمرانآلذُنوبَكُمْ!ألَكُموَيغْفِرْاللَّهُيُحْببْكُمُفَاتّبِعُونِياللَّهَتحبُّونَكُنتُمْ

قَفميْتَمِّمَّاحَرَجَاأَنفُسِهِمْفِييَجِدُوالاثُمَّبيْنهُمْشَجَرَفِيمَايُحًكِّمُوكَحتَّىيُؤْمِنُونَلاوَرَبِّكَفَلاماله

.(56:النساءأتَسْلِيمًا!لموَيُسَلِّموا

تعالىِ:وقال،،301:عمرانآل!أتَفَرَّقُواوَلاجمِيعًااللَّهبحَبْلٍوَاعْتَصمُواماله:!الىلوظ

ولا!:تعالىوقال،،951؟الا!نعامشيْءٍ!أفِيمِنْهُمْلَّمستَوَكًانُواَشِيَعَادِينهُمْفَرَّقُواالَّذِينَمالوإِنَّ/

إِلأَأُمِرُوا!وَمَا(501:عمرِانآل!لمأالْبَيِّنَاتُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْوَاخْتَلَفُواتَفَرَّقُواكَالَّذِينَتَكُونُوا

البجنة:!أالْقَيّمَةِدينُوذَلكَالزَّكاةَوَيُؤتُواالصَّلاةَوَيُقيمُواحُنَفَاءالدِّينَلَهُمُخْلِصِينَاللَّهَلِيَعْبُدُوا

سَبِيلِهِ!عَنبِكُمفَتَفَرًّقالسُّبُلًتَتَّبعُواولافَاتَّبعُوهُمُسْتَفيمًاعرَاطِيهَذَامالووَأَنَّ:تعالىوقال(،ه

أَنْعَمْتَالَّذِينَ.عرَاطَالْمُ!مئتَقِيمَالصِّراَطَاَهْدِنَا)4:الكتابأمفيتعالىِوقال،،153:الا!نعام1ِ

.7(،11:6!امخةدالضَّالِّينَولاعَلَيْهِمْالْمَغْفحُوبِغيْرِعَلَيهِغ

11(."ضالونوالنصاري،عليهممغضوباليهود:"قالأنهء!ب!!النبيعنصحوقد

فيولاالإنجيلفيولاالتوراةفيينزللمالتي"الكتاب"أمفي-سبحانه-فأمر

تجزئلاالتي،العرشتحتكنزمنكي!إّنبيناأعطيهاوالتيمثلها،الفرقانفيولاالزبور

غيرعليهمأنعمالذين!راط،المستقيمالصراطيهديناأننسألهأنبها:إلا!لاة

85.صتخريجهلمحبق11(
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.كالنصارى،الضالينولاكاليهود،،عليهمالمغضوب

وهو،تعالىاللهكتابفيماوهوالمحف،الإسلامدينهو"المستقيم"الصراطوهذا

منعنهروى!والنبيفإن؟المحضالإسلامدينهيالمحضةالسنةفإن"والجماعة"السنة

أنهوغيرهموالترمذيداودوأبيأحمدكالإماموالمسانيد،السقاْهلرواهامتعددةوجوه

وهي،واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثنتينعلىالا!مة/هذه"ستفترق:قال

")2(.وأصحابياليومعليهأنامامثلعلىكان"من:روايةوفي")1(الجماعة

وسطالإسلامملةاْنكما،النحلفيوسطوهم،السنةأهل:الناجيةالفرقةوهذه

كمافيهميغلوالم،الصالحينوعبادهورسلهاللهأنبياءفيوسطفالمسليون،المللفي

وما،مرليمابنوالمسيحاللهدونمنأربابًاورهبانهمأحبارهمفاتخذوا،النصارىغلت

.يشركونعماسبحانههوإلاإلهلاواحدًاإلهًاليعبدواإلاأمروا

الذينويقتلون،حقبغيرالا!نبياءيقتلونفكانوااليهود،جفتكماعنهمجفواولا

وقتلوافريقًاكذبواأنفسهمتهوىلابمارسولجاءهموكلما،الناسمنبالقسطيأمرون

فريقًا.

ولم،وأطاعوهمِواْحبوِهمووقروهمونصروهموعزروهماللهبرسلآمنواالمؤمنونبل

واىالْكِتَابَاللَّهُيُؤْتِيهُأَنلِبَشَرٍكَانَ)لممَا:تعالىقالكماأربابًا،يتخذوهمولميعبلىوهم

الْكِتَابتُعَلّمُونَكنتُمْبِمَارَبَّانِيِّينَكونُواوَلَكِناللَّهِدُونِمِنلِّيعِبَادًاكُونًوالِلنَّاسِيَقولَثُمَّوَالنُّبُوَّةَ

أَنتُمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرَأَيَأمُركُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخذواأَنيَأْمُرَكُمْوَلا.تَدْرُسُونَكُنتُمْوَبِما

.8(97،0:عمرانآلأ!لممّسْلِمُونَ

ولا/،اللهابنولا،اللههو:يقولوافلم"المسيح"فيتوسطواالمؤمنينأنذلكومن

حتىعظيمًا،بهتانًامرلىتمعلىوقالوا،بهكفرواولا،النصارىتقولهكما،ثلاثةثالث

إلىألقاهاوكلمته،ورسولهاللهعبدهذاقالوا:بلاليهود،زعمتكمابغيةولدجعلوه

منه.وروحالبتولالعذراءمردتم

شاء،ماينسخأناللهعلىيحرموافلم،اللهدينشرائعفيوسطالمؤمنونوكذلك

بقوله:عنهمذلكتعالىاللهحكىكمااليهود،قالتهكما،ويثبتشاء،ماويمحو

وبقوله:،(142:البقرِةعَلَيْهَا!أكَانُواالَّتِي!بْلَتِهِمُعَنوَلاَّهُمْمَاالنَّاسِمِنَالسُّفَهَاءُمال!سَيَقُولُ

الْحَقوَهُوَوَرَاءَهُبِمَاونوَيَكْفُرًعَلَيْنَاأُنزِلَبِمَانؤْمِنُقَالُوااللَّهُأنزَلَبِمَاآمِنُوالَهُمْقيلَ)وَإِذَا

19(.:البقرةأمَعَهُمْ!ولِّمَامُصَدِّقًا

.501صتخريجهماسبق2()1،
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عماوينهِواشاؤوِابمافيأمروا،اللهدينيغيرواأنوعبادهمعلمائهملا"كابرجَوَّزواولا

ورُهْبَانَهمْأَحْبَارهُموا:)اتَّخَذًبقولهعنهمذلكاللهذكركما،النصارىيفعلهكما،شاؤوا

رسوليا:قلت-:عنهاللهرضي-حازمبنعديقال31،،:التوبةاللَّهِ!لمأدُونِمِّنأَرْبَابًا

وحرموا،فأطاعوهمالحراملهمأحلواولكن،عبدوهم"ما:قالعبدوهم؟ما،الله

فأطاعوهم")1(.الحلالعليهم

سمعناوقالوا:.غيرهيأمرلاغيرهيخلقلافكماوالا"مر"الخلق"لله:قالواوالمؤمخون

وأما(،ا:الئدةأ!يُرِيدُمَمايَحْكئماللَّهَ)إِنَّ:وقالوا،بهاللهأمرماكلفأطاعوا،وأطعنا

عظيمًا.كانولوتعالىالخالقأمريبدلأنلهفليسالمخلوق

المخلودتىبصفاتتعالىاللهو!فوااليهودفإن:تعالىاللهصفاتفيوكذلك

منتعبإنهوقالوا:.مغلولةاللهيد:وقالواأغنياء،ونحنفقيرهو:فقالوا،الناقصة/

ذلك.غيرإلى.السبتيومفاستراحالخلق

ويرزدتى،يخلقإنهفقالوا:،بهالمختصةالخالقبصفاتالمخلوقوصفواوالنصارى

ويعاقب.ويثيبالخلقعلىويتوب،ويرحمويغفر

كفوًالهيكنلمو،ندولاسمىلهليس-وتعالىسبحانه-باللهآمنواوالمؤمنون

فقراءلهعبادسواهماوكل،ءشىٍكِلوخالقالعالمينرِبفإنه،شىءكمثلهوليسأحد،

.عَدًّاوَعَدَّهُمْأَحْصَاهُمْلَقَدْ.عَبْداالرَّحْمنِآتِيإِلاَّوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِىِمَنكُلُّإِن!ال!إلجه

.،9ه-39:فَرْدًا!أمرليمالْقِيَامَةِيَوْمَآتِيهِوَكُلُّهمْ

الَّذِينَمِّنَفَبِظُلْم!:تعالىاللهقالكمااليهودفإن،والحرامالحلالأمر:ذلكومن

الإبلمثلالظفرذواتيأكلونفلا16(،0:النساءألَهُم!وأُحِلَّتْطَيِّبَاتٍعَلَيْهِمْحَرَّمْنَاهَادُوا

عليهمحرممماذلكغيرإلى،أمهلبنفيالجديولاوالكليتينالثربشحمولا،والبط

نوعًا،وستونثلاثمائةعليهمالمحرماتإن:قيلحتىوغيرهما،واللباسالطعاممن

لاحتىالنجاساتفيعليهمشددوكذلكأمرًا،وأربعونوثمانيةمائتانعليهموالواجب

.البيوتفييجامعوهاولاالحائضيؤاكلوا

وإنما،النجاساتجميعوباشروا،المحرماتوجميِعالخبائثفاستحلوا،النصارىوأما

تعالى:قالولهذا/،5(0:عمرانآل!واعَلَيْكُمْحُرِّمائَذِيبَعْضَلَكُم)وَلأُحِل:المسيحلهمقال

،حرببنالسلامعبدحديثمنإلانعرفهلاغريبحديثهذا":وقال)5903(التفسيرفيالترمذي)1(

الحديثط".فيبمعروفليسأعينبنوغطيف
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دِينَيَدِينُونَوَلاوَرَسُوئهُاللَّهُحَرَّمَمَايُحَرِّمُونَوَلاالاَخِرِبِالْيَوْمِولابِاللَّهِيُؤْمِنُونَلاائَذينَ!ال!قَاتِلُوا

.92،:التوبةأ!مححَاغِرونَوَهُمْيَدٍعَنالْجِزْيَةَيُعْطُواحَتَّىالْكِتَابَأُوتُواانًذِينَمِنَالْحَقِّ

فَسَأَكْتُبُهَاشَيْءٍكُلَّوَسِعَتْوَرَحْمَتِي!ال!:قولهفيبهاللهنعتهمفكما،المؤمنونوأما

الَذيالأُمِّيَّالنَّبِيَّالرَّسُولَيَتَّبِعُونَالَّذِينَ.يُؤْمِنُونَبِاَيَاتِنَاهُموَالَّذِينَالزّكَاةَوَيُؤْتُونَيَتَقُونَلِلَّذِينَ

لَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَافمْبِالْمَعْرُوفِيأْمُرُهُموَالإِنجِيلِالتَّوْرَاةِفِيعندَهُمْمَكتُوبًايَجدُونَهُ

بِهِآمَنُوافَالَّذِينَعَلَيْهِمْكَانَتْالَّتِيوَالأَغْلالَإِعرهُمْعَنْهُمْوَيَضَعُائخَبَائثَعَلَيْهِمُوَيحَرِّمُالطًّيّبَاتِ

،156:الا!عرافأالْمُفْلِحُون!هُمُأُوْلِكَمَعَةأُنزِلَالَّذِيالنُّوَرَوَاتَّبَعُواوَنَصَرُوهُرُوهُوَعَزًّ

وصفه.يطولبابوهذا.157،

وسط"وصفاتهوآياتهاللهأسماء"بابفيفهم.الفرقفيوالجماعةالسنةأهلوهكذا

بهاللهنعتماحقائقويعطلون،واَياتهاللهأسماءفييلحدونالذين"التعطيل"أهلبين

الا!مثاللهيضربونالذين"التمثيل"أهلوبين،والمواتبالعدميشبهوهحتى،نفسه

.بالمخلوقاتويشبهونه

غيرمن،لمج!اِّرسولهبهوصفهومانفسهبهاللهوصفبماوالجماعةالسنةأهلفيؤمن

وتمثيل.تكييفغيرومن،تعطيلولاتحويف

بقدرتهيؤمنونلا/الذين،اللهبقدرةالمكذبينبينوسط"وأمرهخلقه"بابفيوهم

العبديجعلونالذيناللهلدينالمفسدينوبينشىء،لكلوخلقهالشاملةومشيئتهالكاملة

فيصيرون،والعقابوالثوابوالنهيِالا!مرفيعطلون،عملولاقدرةولامشيئةلهليس

شَيءٍ!مِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاولاأَشْرَكْنَامَااللَّهُشَاءَ!ال!لَوْقالوا:الذينالمشركينبمنزلة

.(148:الاءنعام1

قلوبهم،ويقلبالعباديهديأنفيقدر.قديرشىءكلعلىاللهبأنالسنةأهلقيؤمن

عنيعجزولايريدلاماملكهفييكونفلايكن،لميشألموماكاناللهشاءماوأنه

.والحركاتوالصفاتالا!عيانمنلثىءكلخالقوأنه،مرادهإنفاذ

ذإمجبورًا،يسمونهولامختار،وأنه،وعملومشيئةقدرةلهالعبدأنويؤمنون

مختارفهويفعلهلمامختازاالعبدجعلسبحانهوالله،اختيارهخلافعلىأكرهمنالمجبور

فيلاشىءكمثلهليساللهفإننظير،لهليسوهذا،اختيارهوخالقخالقهواللهمريد،

أفعاله.فيولا،صفاتهفيولا،ذاته

يجعلونالذين،الوعيديةبينوسطوالوعيد"والوعدوالا"حكامالا!سماء"بابفيوهم

ويكذبون،بالكليةالإيمانمنويخرجونهمالنار،فيمخلدينالمسلمينمنالكبائرأهل
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والا!عيالالا!نبياء،إيمانمثلالفساقإيمان:يقولونالذينالمرجئةوبين!والنبيبشفاعة

بالكلية.والعقاببالوعيدويكذبون،والإيمانالدينمنليستالصالحة

وليس،وأصلهالإيمانبعضمعهمالمسلمينفساقبأنوالجماعةالسنةأهلفيؤمن/

بلالنار،فييخلدونلاوأنهم،الجنةبهيستوجبونالذيالواجبالإيمانجميعمعهم

النبيوأن،إيمانمنخردلةمثقالأو،إيمانمنحبةمثقالقلبهفيكانمنمنهايخرج

أمته.منالكبائرلا!هلشفاعتهادخر!لمجب!

الغالية،بينوسط-عنهمورضي!لمجيوّ!-"اللهرسول"أصحابفي-أيضًا-وهم

اللهرضي-وعمربكرأبيعلىفيف!لونه-عنهاللهرضي-علىفييغالونالذين

الا!مةوكفرواوفسقوا،ظلمواالصحابةوأن،دونهماالمع!ومالإمامأنهويعتقدون-عنهما

عثمانوكفر،كفرهيعتقدونالذينالجافيةوبين،إلهًاأونبيًاجعلوهوربما،كذلكبعدهم

وعثمانعلىسبويستحبونتولاهما،منودماءدماءهماويستحلون-عنهمااللهرضي-

وإمامته.عنهاللهرضيعلىخلافةفيويقدحونونحوهما،

رسولهوسنةاللهبكتابمتمسكونلا"نهم؟وسطهم،السنةأبوابسائرفيوكذلك

.بإحساناتبعوهموالذينوالا!نصارالمهاجرينمنالا!ولونالسابقونعليهاتفقوما،!!

/فصل

الله،دينهوالذيالإسلامإلىبالانتسابعليكماللهمَنَقد-اللهأ!لحكم-وأنتم

والإسلام.الكتابوأهِلالمشركيِنِمنالإسلامعنخرجمنبهابتلىممااللهوعافاكم

فَلَندِينًاالإِسْلامِغَيْرَيَبْتغِومن)سواهدينًاأحطمنيقبللااللهفإنوأجلها،النعمأعظم

.85(:عمراناَلأالْخَاسِرِينَمهومِنَالآخِرَةِفِيوَهُوَمهُيُقْبَلَ

الروافض!بدعمنكثيرمثل،المضلةالبدعأكثرمنالسنةإلىبانتسابكماللهوعافاكم

اللهبأسماءيكذبلمنالبغضمنعندكمجعلبحيث،والقدريةوالخوارجوالجهمية

السنةأهلطريقةمنهوماعط!لهجصاللهرسولأصحابيسبأو،وقدرهوقضائه،وصفاته

الإيمانتماممنهذافإن،بذلكعليهأنعممنعلىاللهنعمأكبرمنوهذا،والجماعة

لاماالمجاهدينالقتالوأهلوالدينالصلاحأهلمنفيكمكثرولهذا"الدينوكمال

المؤيدةاللهوجنودالمنصورةالمسلمينعساكرفيزالوما،المبتدعينطوائففيمثلهيوجد

المؤمنين.بهويعز،الدينبهاللهيؤيدمن،منكم
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وله،المرضيةوالطريقةالزكيةالا!حواللهمنمنكموالعبادةالزهادهّأهلوفي

.والتصرفاتالمكاشفات

الذينالمشائخقدماءفإن،العالمينفيصدقلسانلهمنالمتقيناللهأولياءمنوفيكم/

القرشييوسفبنأحمدبنعليالحسنأبيالإسلامبشيخالملقبمثل،فيكمكانوا

سبيلهماسلكومن،الا!مويمسافربنعديالقدوةالعارفالشيخوبعده)1(الهكاري

بهورفع،أقدارهمبهاللهعظمماللسنةوالاتباعوالصلاحوالدينالفضلمنفيهم

منارهم.

المشائخوأكابرالصالحيناللهعبادأفاضلمنكان-روحهاللهقدس-عديوالشيخ

الا!مةفيوله.بذلكالمعرفةأهليعرفهماالعليةوالمناقبالزكيةالا!حوالمنوله،المتبعين

منعقيدةعنفيهايخرجلمعنهالمحفوظةوعقيدتهمذكور،صدفولسانمشهورصيت

بنالواحدعبدالفرجأبيالصالحالإمامكالشيخ،سبيلهمسلكالذينالمشائخمنتقدمه

ونحوهما.الهكاريالإسلاموكشيخ)2(،الدمشقيثمالشيرازيالا!نصاريعليبنمحمد

بل"والجماعةالسنة"أهلأصولعنالكبارالا!صولفييخرجوالمالمشائخوهؤلاء

منومنابذةنشرهاعلىوالحرصإليهاوالدعاءالسنةأهلأصولفيالترغيبمنلهمكان

ماوغالب،منارهموأعلى،أقدارهمبهاللهرفعماوالصلاحوالفضلالدينمعخالفها

مننظرائهموكلامكلامهمفييوجدوأنلابدأنهمعجيد،الكبارأصولهافييقولونه

يعرفهماتطردلاومقاييس،تثبتلاكأحاديث،الضعيفةوالدلائلالمرجوحة/المسائل

.البصيرةأهل

منالمتأخرونسيمالا،!اللهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذأحدكلأنوذلك

صحيحبينويميزوا،فيهماوالفقه،والسنةالكتابمعرفةيحكموالمالذينالا"مة

،الا!هواءغلبةمنذلكإلىينضممامعوعقيمها،المقاييسونازجوسقيمهاالا"حاديث

والشقاقما.العداوةوحصول،والافتراقالاختلافوتغلظالآراء،وكثرة

بهمااللهنعتاللذين"والظلمالجهِل"قوِةيوجبمماونحوهاالا"سبابهذهفإن

علىاللهمنفإذا72،:جَهُولاَ!ا*الاْحزابظَلُومَاكَانَإِنَّهُالإِنسَانُ)وَحَمَلَهَا:قولهفيالإنان

486سنةومات،الزهادةحسن،والعبادةالخيركثيركانهـ،904سنةولد،سفيانأبيبنعتبةولدمنهو)1(

093،.3/واللباب67،النبلاء91/أعلامهـأسير

تفقهشيراز،منأصلهحنبلي،وقتهفيالشامشيخالفرجاْبو،الشيرازيعليبنمحمدبنالواحدعبد)2(

مؤلفاتهومن،حنبلبنأحمدالإماممذهبفنشر،دمشقفيواستقرالمقدسبيتوسكن،ببغداد

.،4177/:الأعلامأ.بدمشقوتوفى،و"الجواهر("،"الإيضاح
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الإِنسَانَإِنَّ.)وَالْعَصْرِ:سبحاشهقالوقد،الضلالطذامنأنقذهوالعدلبالعلمالإنسان

أسوِرة!بالصَّبْرِوَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْاالممّالحَاتوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَإلاَّ.خُسْرٍلَفِي

يُوقِنُون!بِآيَاتِنَاوَكَانواصبَرُوالَمَّابِأَمْرِنَايَهْدُونَمِنْهُمْ)اَ(أَئِمَّةًوَجَعَلْنَا!الو:تعالىقالوقدالعصر،،

.(42ةالسجدةأ

منويذماْهلهاويحمداتباعها،يجبالتيالسنةأن-اللهأصلحكم-تعليونوأنتم

أموروسائر،العباداتوأمور،الاعتقاداتأمورفي،ص!ي!اللهرسولسنةهي،خالفها

وما،وأفعالهأقوالهفيعنهالئابتة،ص!ي!النبياْحاديثبمعرفةيعرفإنماوذلك.الديانات

.بإحسانلهموالتابعونالسابقونعليهكانماثم،وعيلقولمنتركه

السن؟وكتب،ومسلمالبخاريصحيحي:مثل؟المعروفةالإسلامدواوينفيوذلك/

المسانيد:ومثل،مالكالإماموموطأ،الترمذيوجامع،والنسائيداود،أبيسنن:مثل

وسائرو"المغازي""التفاسير"كتبفىِويوجد.وغيرهأحمدالإماممسندكمثل؟المعروفة

أقامقدأمروهذا.بعضعلىببعضهايستدلماالآثارمنوأجزائهاجملهاالحديثكتب

أهله.علىالديناللهحفظحتى،بهاعتنىمنالمعرفةأهلمنلهالله

السنة"أهل"عقائدأبوابفيالمرويةوالآثارالا!حاديثالعلماءمنطوائفجمعوقد

الدارمي،الرحمنعبدبناللهوعبد،مهديبنالرحمنوعبد،سلمةبنحماد:مثل

داود،وأبو،البخاريعليهبوبماومثلها.طبقتهمفيوغيرهم،الدارميسعيدبنوعثمان

كتبهم.فيوغيرهمماجهوابن،والنسائي

القاسموأبي،الخلالبكروأبيأحمد،بناللهوعبد،الا!ثرمبكرأبيمصنفاتومثل

عبدوأبي،الدارقطنيالحسنوأبي،الآجريبكروأبي،الا!صبهانيالشيخوأبي،الطبراني

الطلمنكي،عمرووأبي،بطةبناللهعبدوأبي،اللالكائيالقاسموأبي،مندهبنالله

هذهبعضفييقعكاندان،الهرويذروأبي،البيهقيبكروأبي،الا!صبهانينعيموأبي

المعرفة.أهليعرفهماالضعيفةالأحاديثمنالمصنفات

أبوابوعامة/الاعتقاداتأبوابوسائر،الصفاتفيالناسمنكثيريرويوقد

:قسمانوهي!،اللهرسولعلىموضوعة،مكذوبةتكونكثيرةأحاديث،الدين

ص!بِ!.النبيالىفيفأنعنوو،يقالأنيجوزلاباطلاكلامًايكونمامنها

بعضأوالعلماءبعضأوالسلفبعضقالهقديكونما:الكلاممنالثانيوالقسم

!سو،النبيإلىفيعزي،لقائلهمذهبًاأو،الاجتهادفيهيسوغمماأوحقًا.ويكون،الناس

.أثبتناهماوالصواب"وجعلناهم"،المطبوعةفي)1(
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عبدالفرجأبوالشيخو!عهاأضياالمسائلمثل،الحديثيعرفلامنعندكثيروهذا

وهي،والبدعيالسنيبينفيهايفرقمحنةوجعلها،الا"نصاريعليبنمحمدبنالواحد

منوجعلهالمج!،اللهرسولإلىإسنادًالهاوجعلالكذابينبعضعملهامعروفذ،مسائل

.مفترىمكذوبطأنهمعرفةأدنىلهمنيعلمهوهذا،كلامه

لمالإنسانخالفهإذاماففيها،السنةلا"صولموافقًاغالبهاكانوإنالمسائلوهذه

أهلبيننزاعفيهاالمسألةهذهفإن؟عبدهعلىبهاأنعمنعيةأولمثل،مبتدعبأنهيحكم

مأنعيةتسمىهل،ألميعقبهاالتياللذةأنعلىمبناهالا!نلفظيفيهاوالنزاع،السنة

مرجوحة.أشياءأيضًاوفيهالا؟

دونالحقهيالسنةفإن،الكذبوالحديثالصحيحالحديثبينيفرقأنفالواجب

الإسلاملا"هلعظيمأصلفهذا،الموضوعةدونالصحيحةالا"حاديثوهي،الباطل

خصوصًا.السنةيدعيولمنعمومًا،

/فصل

عبادهأمرماتعالىوالل!.عنهوالجافي،فيهالغاليبينوسطاللهديزاأنتقدموقد

فيه.تفريطوإما،فيهإفراطإماظفر،بأيهمايباليلابأمرينفيهالشيطاناعترضإلابأمر

ممنكثيرًاالشيطاناعترضقد،سواهأحدمنيقبللااللهدينهوالذيالإسلامكانوإذا

الا!مةهذهأعبدمنطوائفأخرجبل،شرائعهمنكثيرعنأخرجهحتى،إليهينتسب

الرَّمِيَّة.منالسهميمرقكمامنهمرقواحتى،عنهوأورعها

أميرروايةمنوغيرهاالصحاحفيعنهفثبت،منهالمارقينبقتالع!النبيوأمر

،الغفاريذرواْبي،حنيفبنوسهل،الخدريسعيدوأبي،طالبأبيبنعلىالمؤمنين

هؤلاء؟وغير-عنهماللهرضي-مسعودوابنعمر،بناللهوعبد،وقاصأبيبنوسعد

معوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم"يحقر:فقالالخوارجذكرغ!ب!إّالنبيأن

الإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقراَنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صيامهم

أجرًاقتلهمفيفإن-فقاتلوهمأو-فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكما

شر:"روايةوفي)1(.عاد"قتللا!قتلنهمأدركتهملئن،القيامةيومقتلهملمناللهعند

مايقاتلونهمالذينيعلم:"لوروايةوفي)2(قلتوه"منقتيل/السماء،خيرأدرتمتحتقتيل

.174صتخريجه)1("سبق

بنصدىاْمامةأبيعن)176(المقدمةفيماجهوابنحسن":"وقال03(00)التفسيرفيالترمذي)2(

.عجلان
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)1(."العملعنلَنَكِلُوا!يمّصمحمدلسانعلىلهمزوي

قاتلهم-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرخلافةفيخرجوالماوهؤلاء

قتالهمعلىواتفق،قتالهمعلىوتحضيضه!النبيبأمر!واللهرسولوأصحابهو

.الإسلامأئمةجميع

منوشريعته!يمااللهرسولسنةعنوخرج،ا!مينجماعة!ارقمنكلووو!ا

المخالفة.والبدعالمضِلَّةالا!هواءأهل

يُكَفِّرونالذينوهم،هؤلاءمنشرهمالذين"الرافضة"أيضًاالمسلمونقاتلولهذا

سواهمومنالمؤمنونهمأنهمويزعمون،وغيرهمالثلاثةالخلفاءمثل؟المسلمينجماهير

الكاملةوقدرتهاللهبصفاتيؤمنأو،الآخرةفييُرَىاللهإن:يقولمنويكفرونكافر،

عليها.همالتيبدعهمفيخالفهممنويكفرون،الشاملةومشيئته

طلوعإلىوالصلاةالفطورويؤخرون،الخفعلىيمسحونولاالقدمينيمسحونفإنهم

ويحرمون،الخمسالصلواتفيويقنتونغيرعذر،منالصلاتينبينويجيعون،النجم

كفار،عندهملا!نهم؟المسلمينمنخالفهممنوذبائح،الكتابأهلوذبائح،الفقاع

إلىهنا،ذكرهاإلىحاجةلاعظيمةأقوالأَ-عخهمالله/رضي-الصحابةعلىويقولون

ورسوله.اللهبأمرالمسلمونفقاتلهم.أخرأشياء

منالإسلامإلىانتسبقد،الراشدينوخلفائه!لمجيواللهرسولعهدعلىكانفإذا

الإسلامإلىالمنتسبأنفيعلم،بقتالهم!النبيأمرحتى،العظيمةعبادتهمعمنهمرق

منليسمنالسنةيدعيحتى،والسنةالإسلاممنأيضًايمرققدالا!زمانهذهفيالسنةأو

:بأسبابوذلكمنها،مرققدبلأهلها،

فِي؟تَغْفوالاالْكِتَابِأَهْلَيَا!ال!:قالحيث،كضابهفيتعالىاللهذمهالذيالغلو:منها

إِلَىأَلْقَاهَاوَكَلِمَتُهُاللَّهِرَسُولُمَرْيَمَابْنُعِيسَىالْمَسِيحُإِنَّمَاالْحَقَّإِلاَّاللَّهِعَلَىتَقُولُواوَلادِينِكُمْ

أَهْلَ)يَا:تعالىوقال(،171:النساءمهوأوَكِيلاًبِاللَّهِ)وَكَفَى:قولهإلىمنْهُ!ه!وَروخٌمَرْيَمَ

وَضَلُّواكَثِيرًاوَأَضَلُّواقَبْلُمِنضَلُّواقَدْقَوْمٍأَهْوَاءَتَتَّبِعُواوَلاالْحَقِّغَيْرَدِينِكُمْفِيتَغْلُوالاالْكِتَابِ

أهلكفإنما،الدينفيوالغلو"إياكم:ع!ي!اِّالنبيوقال،:77(الشدة!هوأالسَّبِيلِسَوَاءِعَن

عنلتكلوا":وفيه)4768(السنةفيداودوأبو"العملعنتكلوا"لا:وفيه156(0/1)66الزكاةفيمسلم)1(

طالب.أبيبنعليعنكلاهما"العمل

.و"نكل"،"زوى"مادتي،الربلسان:انظر.لانقطعواأي:و"لنكلوا"،قضىأي:""زوىو
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صحيح.حديثوهو)1("الدينفيالغلوقبلكمكانمن

العزيز.كتابهفيتعالىاللهذكرهالذيوالاختلافالتفرق:ومنها

يسمعها،المعرفةأهلباتفافعليهكذبوهي،!النبيعنتروىأحادينق:ومنها

.وهواهظنهلموافقةبهافيصدقبالحديثالجاهل

يَحبِعُونَ!الوإِن:ذمهممنحقفيتعالىاللهقالا،كماوالهوىالظناتباعالضلالاوأضل/

نبيهحقفيوقالا:23(،النجم!أالْهُدَىرَّبِّهِمُمّنجَاءَهُموَلَقَدْالأَنفُسُتَهْوَىوِمَاالظَّنَّإِلاَّ

وَحْيٌإِلاَّهوَإِنْ.الْهَوَىعَنِيَنطِقُومَا.غَوَىوَمَاصَاحِبُكُمْضَلَّمَا.هَوَىإِذَا!الووالنَّجْمِ:يخ!ب!

فالضالا،والظلمالجهلهمااللذين،والغوايةالضلالاعنفنزههأ-4(،:النجم!أيُوحى

النفس،هوىعنينطقماأنهوأخبر،هواهيتيعالذيوالغاوي،الحقيعلملاالذيهو

.الهوىعنونزههبالعلمفوصفه،إليهاللهأوحاهوحيهوبل

مرقوقدالسنةإلىينتسبممنطوائفابتدعهاالتيالباطلأصولامنجوامعأذكروأنا

:فصولوهي.الظالمينأكابرمنوصارمنها،

الأولالفصل/

نعلممما،الإسلامدواوينفيالتيالا!حاديثعلىزائدة،الصفاتفيرووهاأحاديث

شنيع.كفربل،وبهتانكذبأنهاالقاطعباليقين

اللهأن":يروونهحديثمثل؟حديثًافيهيروونلاماالكفرأنواعمنيقولونوقد

أعظممنوهذا."المشاةويعانقالركبانيصافح،أورقجملعلىعرفةعشيةينزل

يروولم،الحقغيراللهعلىالقائلينأعظممنوقائله!،ورسولهاللهعلىالكذب

المعرفةوأهلالمسلمينعلماءأجمعبلأصلا،المسلمينعلماءمنأحدالحديثهذا

:وغيرهقتيبةكابن-العلمأهلوقال.ع!ي!اللهرسولعلىمكذوبأنهعلىبالحديث

إنهم:ويقولون،الحديثأهلعلىبهليشينواالكفارالزنادقةوضعهإنماوأمثالههذا

هذا.مثليروون

الحجيجأماميمشيمزدلفةمنأفاضحينربهرأى:"أنهفيهآخرحديثوكذلك

عرفمنيقولهلاالذي،اللهعلىوالافتراءالبهتانهذايشبهماأوصوف".جبةوعليه

!ي!.ورسولهالله

هذاقالوا:خضرةموضعكانفإذا،الا!رضعلىيمشيالله:"أنفيهحديثوهكذا/

بناللهعبدعن1،215،347/واْحمد)9203(،المناسكفيماجهوابن03()57الحجفيالنسائي)1(

.عباس
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بَعْدَالأَرْفرءَيُحْيِيكَيْفَاللَّهِرَحْمَتِآثَارِإِلَىفَانظُرْ:!ال!تعالىقولهويقرؤون"قدميهموضع

-ظىآثارإلىفانظراللهيقلولم.العلماءباتفاقكذبأيضًاهذا5(0:الرومأمَوْتِهَا!

.النباتهناورحمتهاللَّهِ!لااثَارِرَحْمَتِ:قال!كانما،الله

"أنه:بعضهاوفي"،الطواففيربهرأىع!امحمدًا"أن:بعضهافيأحاديثوهكذا

أخر.أنواعإلى"المدينةبعفسككفيرآه:"أنهبعضهاوفيمكة"،منخارجو،صورآه

باتفاقكذبفهوالاكارض"فيبعينهربهرأى!صمحمدًا:"أنفيهحديثوكل

منهم.أحدرواهولا،المسلمينعلماءمنأحديقلهلمشىءهذا،وعلمائهمالمسلمين

ابنفكان؟المعراجليلةربهرأىهل!ومحمدًاأنفيالصحابةبينالنزاعكانوإنما

ليلةربهرأى!صمحمدًاإن:يقولونالسنةعلماءوأكثر-عنهمااللهر!ي-عباس

عائشة-تروولم،ذلكتنكرمعهاوطإئفة-عنهااللهر!ي-عائشةوكانت،المعراج

ذلكفينقلولا.ذلكعنسألتهولاشيئًا،!ب!اّالخبيعنذلكفي-عنها4الار!ي

!واِالنبيسألأباها:"أنالجهالمنناسيروونهكما-عنهاللهر!ي-ال!ديقعن

العلماء.باتفاقكذبالحديثفهذالا":لعائشةوقال.نعم:فقال

الله-رحمه-أحمد/الإمامعنالروايةاختلفتأنه:وغيرهيعلىأبوالقا!يذكرولهذا

ولاراَه:يقالأو.قلبهبعين:يقالأو؟رأسهبعينيربهرأى!ي!اِّمحمدًاإن:يقالهل

.رواياتثلاثعلى؟قلبهبعينولارأسهبعيني:يقال

يروىوكذا"كذاصورةفيربيرأيت":قالأنهالعلمأهلرواهالذيالحديثوكذلك

كتفيبينيدهوضعأنه":وفيهوغيرهما،)2(الطفيلأمطريقومن)1(عباسابنطريقمن

هذافإن،المعراجليلةيكنلمالحديثهذا،"صدريعلىأناملهبردوجدتحتى

إليهم،خرجثمالصبحصلاةعننام!اِالنبيأن:الحديثوفي.بالمدينةكانالحديث

الطفيلكأمبالمدينةإلاخلفهيصلِّلممنروايةمنوهووكذا"كذا:"رأيتوقال

كما،المتواترةوالسنةالقرآنوبنصالعلمأهلباتفاقمكةمنكانإنماوالمعراجوغيرها)3(،

1/368.وأحمد!،الوجههذامنغريبحسن":وقال3234()3233،القرآنتفسيرفيالخرمذي)1(

ابنوقال،الطبرانيرواه":وقال7182/المجمعفيالهيثميوذكره)346(،25143/الكبيرفيالطبراني)2(

فيذكره،الطفيلأممنيسمعلمالأنصاريحزمبنعامربنعمارةلأن؟منكرحديثإنه:حبان

".الثقاتفيعمارةترجمة

السابق.الحديثتخريجانظر)3(
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الأَقْصَا!والْمَسْجدإِلَىالْحرَامِالْمَسْجدمّنَلَيْلاًبعَبْدهأَسرَىالَّذيمالوسُبْحَانَ:تعالىاللهقار!

ييي.(ا:سراءالاأ

"أنه:طرقهمنكثيرفيمفسرًاجاءكما،بالمديخةمنامرؤياكانالحديثهذاأنفعلم

.المعراجليلةيقظةرؤيايكنلم،وحيالا"نبياءرؤياأنمع"،منامرؤياكان

ينزللماللهوأن،الا"رضفيبعينيهربهيرلم!اِالنبىِأنعلىالمسلموناتفقوقد

بل،الا"رض"إلىلهنزلاللهأن:"فيهحديثقطمج!ج!االنبيعنوليس،الا"رضإلىله

كلالدنياسماء"إلى:روايةوفي)1(،"عرفةعشيةيدنوالله:"إنالصحيحةالا"حاديث

يسألنيمنله؟فأستجيبيدعونيمن:فيقولالاَخر،الليل/ثلثيبقى،حينليلة

له؟")2(.فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيه

الدنيا،فيباهيسماء"إلى:روايةوفي،عرفةعشيةيدنواللهأن:الصحيحفيوثبت

هؤلاء؟"وقدأراد،ماغبرًاشعثًاأتوني،عباديإلىانظروا:،فيقولعرفةبأهلالملائكة

اْهلفيهتكلممماهذافإنالحديثصحإن"شعبانمنالنصفليلةينزلالله:"أنروى

العلم.

بينكرسيعلىربهلهتبديحراءمننزللما!النبي:"أنبعضهمروىماوكذلك

الملكلهتبديالذي:"أنالصحاحفيالذيبل،العلمأهلباتفاقغلطوالا"رض"السماء

حتىفغطَّنيفأخذني،بقارئلست:فقلت.اقرأ:لهوقال،مرةأولفيبحراءجاءهالذي

بلغِحتىفغطنيفأخذني.بقارىْلست:فقلت:اقرأ:فقال،أرسلنيثمالجهد،منيبلغ

اقْرأْ.عَلَقٍمِنْالإِنسَانَخَلَقَ.خَلَقَالَّذِيرَبِّكَبِاسْمِ)اقْرأْ:فقال،أرسلنيثمالجهد،منيِ

ماأولفهذا")3((-ها:العلق!أيَعْلَمْلَمْفاالإِنسَانَعَلَّمَ.بالْقَلَمِعَلَّمَالَّذي.الأَكْرَمُوَربُّكَ

.َء!يهآالنبيعلىنزل

صوتًا،سمعتإذأمشيأنا:"فبيخاقال.الوحيفترةعنيحدث!االنبيجعلثم

.والا"رض"السماءبينكرسيعلىجالسبحراءجاءنيالذيالملكفإذارأسيفرفعت

بينراَهبحراءجاءهالذيالملكأنفأخبر)4(.الصحيحينفي-عنهاللهرضي-جابررواه

اْنهالقارئفظنالملَكالرواياتبعضفيفوقع،منه/رعبطأنهوذكر،والأرضالسماء

وباطل.غلطوهذا،اللهوأنه،الملك

.(1348/436)الحجفىمسلم)1(

.39صتخريجهسبق)2(

6232،233/وأحمد252(،0/16)الإيمانفيومسلم)5394(التفسيروفي)3(الوحيبدءفيالبخاري)3(

المؤمنين.أمعائشةعن

256(.،255)161/الإيمانفيومسلم)3238(الخلقبدءفيالبخاري)4(
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"أنه:وفيهالا!رض"فيبعينيهربهرأى!النبي:"أنفيهحديثكلأن،وبالجملة

علىوطى"أنه:وفيه"الحقخطواتمنالجنةرياضأن:"وفيهالاكارض"إلىلهنزل

الحديثأهلمنالمسلمينعلماءباتفاقباطلكذبهذاكل"المقدسبيتصخرة

وغيرهم.

السنةأهلباتفاقباطلفدعواهالموتقبلبعينيهربهرأىأنهادعىمنكلوكذلك

حتىرأسهبعينيربهيرىلاالمؤمنينمنأحدًاأنعلىجميعهماتفقوالا!لْهم،والجماعة

ذكرلماأنه؟!صالنجيعنسمعانبنالنواسعنمسلمصحيحفيذلكوثبت،يموت

")1(.يموتحتىربهيرىلنمنكمأحدًاأنواعلموا":قالالدجال

لهمةوبين،الدجالفتنةأمتهيحذر،أخروجوهمن!ي!اِّالنبيعنهذارويوكذلك

ربه.هورآهالذيالدجالهذاأنأحديظننفلا"،يموتحتىربهيرىلنمخهمأحدًا"أن

ومشاهدتهاالقلوبويقينباللهالمعرفةمنالإيمانحقائقلا!هليقعالذيولكن

عن-السلامعليه-جبريلسألهلما!ي!النبيقال،كثيرةمراتبعلىهووتجلياتها

")2(.يراكفإنهتراهتكنلمفإنتراهكأنكاللهتعبدأن"الإحسان:قالالإحسان

إيمانهكانفإذا،ويقينهإيمانهقدرعلىمتنوعةصورفيالمنامفيربهالمؤمنيرىوقد/

ورؤيا.إيمانهيشبهمارأىنقصإيمانهفيكانوإذا،حسنةصورةفيإلايرهلمصحيحًا

الا!مثالمنفيهالما،وتأويلتعبحرولها،اليقظةفيالحقيقةرؤياغيرحكملهاالمنام

للحقائق.الم!روبة

،المنامفيللنائميحصلمانظيرالرؤيامنأيضًااليقظةفيلبعفالناسيحصلوقد

يقعكلهفهذا،بقلبهيشهدهماالحقائقمنلهيتجلىوقد،النائميرىمامثلبقلبهفيرى

الدنيا.في

رأسه،بعينيذلكرأىأنهفيظن،حواسهوتجمعهقلبهيشهدهماأحدهمغلبوربما

.منامأنهالمنامفيعلموربما،منامأنهفيعلميستيقظحتى

الشهودعنتفنيهحتىعليهتغلبقلبيةمشاهدةلهيحصلمنالعبادمنفهكذا

وأالمتقدمينالعبادمنقالمنوكل،ذلكفيغالطوهوبعينهرؤيةفيظخها،بحواسه

.والإيمانالعلمأهلبإجماعذلكفيغالطفهو،رأسهبعيخيربهرأىأنه:المتأخرين

عمر.بناللهعبدعن59()915/الساعةوأشرا!الفتنفيمسلم)1(

.(8/1)الإيمانفىومسلم(05)الإيمانفىالبخارى)2(
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عرصاتفيللناسأيفخاوهي،الجنةفيللمؤمنينهيبالأبصاراللهرؤية،نعم

ترونكماربكمسترونإنكم:"قالحيث!بالهالنبيعنالا"حاديثتوائرتكما،القيامة

دونهليسصحؤاالبدرليلةالقمرترونوكما،سحابدونهاليسالظهيرةفيالشمس

)1(."سحاب

فيهما،وماوحليتهماآنيتهماذهبمنجنتان:أربعالفردوس:))جنات!باّلهوقال/193/3

إلاربهمإلىينظرواأنوبينالقومبينومافيهما،وماوحليتهماآنيتهمافضةمنوجنتان

نادىالجنةَالجنةأهلدخلإذا:"علَ!وقالعدن")2(،جنةفيوجههعلىالكبرياءرداء

ألم؟هومَا:فيقولون،ينجزكموهأنيريدموعدًااللهعندلكمإن،الجنةأهليامناد:

الحجابفيكشف.النارمنويجرنا،الجنةويدخلناموازيننا،ويخقلوجوهنا،يبيض

")3(.الزيادةوهي،إليهالنظرمنإليهمأحبشيئًاأعطاهمفما،إليهفينظرون

واتفق،بالقبولوالا!ئمةالسلفتلقاهاوقد،الصحاحفيوغيرهاالأحاديثوهذه

المعتزلةمنتبعهمومن،الجهميةيحرفهاأوبهايكذبوإنما،والجماعةالسنةأهلعليها

المعطلةوهم،ذلكوغيروبرؤيتهتعالىاللهبصفاتيكذبونالذين؟ونحوهموالرافضة

والخليقة.الخلقشرار

تصديقوبين،الآخرةفي!ي!رسولهبهأخبربماهؤلاءتكذيببينوسطاللهودين

باطل.وكلاهماالدنيا،فيبالعيونيرىبأنه،الغالية

فإن،تقدمكما،ضلالهمالدنيافيرأسهبعينييراهأنهأحدهميزعمالذينوهؤلاء

المردان،بعضأو،الصالحينبعضإما؟الأشخاصبعضفييرونهأنهمذلكإلىضموا

النصارىمنأضلحينئذوكانوا،وكفرهم/ضلالهمعظم،غيرهمأوالملوكبعضأو293/3

مرلىيم.ابنعيسىصورةفيرأوهأنهميزعمونالذين

ربكم!أنا:للناسويقول،الزماناَخرفييكونالذيالدجالأتباعمنأضلهمبل

كنوزها!فتتبعه،كنوزكأخرجي:للخَرِبَةويقول!فتنبتوالا!رضفتمطرالسماءويأمر

فتنةالساعةقيامإلىآدمخلق!نما:"وقال،أمته!البيمنهحذرالذيهووهذا

49.صتخريجهسبق)1(

فيوالترمذي692(،018/)الإيمانفيومسلم،)7444(التوحيدوفي)4878(التفسيرفيالبخاري)2(

.الأشعريموسىأبيعنكلهم،4416/وأحمد)186(،المقدمةفيماجهوابن،)2528(الجنةصفة

صهيب.عنكلهم4/333،وأحمد)187(،المقدمةفيماجهوابن31(0)5التفسيرفيالترمذي)3(
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أربع؟منباللهفليستعذالصلاةفيأحدكمجلسإذا:"وقال)1(،"الدجالمنأعظم

منبكوأعوذالقبر،عذابمنبكوأعوذ،جهخمعذابمنبكأعوذإنياللهم:ليقل

")2(.الدجالالمسيحفتنةمنبكوأعوذ،والمماتالمحيافتنة

أعور،إنه!:))النبيفيهقالحتى،الخلقبهافَتَنَبشبهاتوأتىالربوبيةادَّعَىفهذا

لهمفذكر)3(،"يموتحتىربهيرىلنمنكمأحدًاأنواعلموا،بأعورليسربكموإن

نأفيجوزيضلمنالناسمنبأن!لعلمه؟الناسجميعيعرفهماظاهرتينعلامتين

قدوهؤلاء،ذلكيعتقدونالذينالضلالكهؤلاءالبشر،صورةفيالدنيافيربهيرى

."و"الاتحادية""الحلوليةيسمون

:صنفانوهم

المسيح-/فيالنصارىيقولهكماالأشياء؟بعضفيالاتحادأوبالحلوليخصونهقوم

المشائخ،منأنواعفيوقوم؟ونحوه-عنهاللهرضي-عليفيوالغالية-السلامعليه

التيالا!قوالمنذلكغيرإلى،الجميلةالصوربعضفيوقوم،الملوكبعضفيوقوم

.النصارىمقالةمنشرهي

والخنازيرالكلابحتى-الموجوداتجميعفياتحادهأوبحلولهفيقولونيعمونوصنف

كأصحاب:الاتحاديةمنتبعهمومنالجهميةمنقومذلكيقولكما-وغيرهاوالنجاسات

وغيرهم.،والبلياني،والتلمساني،الفارضوابن،سبعينوابن،عربيابن

خالقسبحانهاللهاْن-الكتبوأهلالمؤمنينمنتبعهمومن-المرسلينجميعومذهبط

جميعهموالخلق،العظيمالعرشورببينهما،وماوالأرضالسمواتورب،العالمين

إليه.فقراءوهمعباده

أينمامعهمفهوهذاومع،خلقهمنبائنعرشهعلىسمواتهفوق-سبحانه-وهو

عَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّاملمتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِي!الوفوَ:وتعالىِسبحانهقالكما؟كانوا

أَيْنَمَعَكُمْوَهُوَفِيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُومَاالأَرْضِفِييَلِجُمَايَعْلَمُالْعَرْشِ

4(.:الحديدأ!بَصِيرتَعْمَلُونَبِمَاوَاللَّهُكُنتُمْمَا

:وقال4/528المستدركفيوالحاكم4/91،02،وأحمد127(،)4692/126،الفتنفيمسلم)1(

هشامعنكلهم،15/133الفتنفيمصنفهفيشيبةأبيوابن!يخرجاهولمالبخاريشرطعلى"صحيح

.الأنصاريعامرابن

)839(الصلاةفيداودوأبو(128)588/الصلاةومواضعالمساجدفيومسلم)832(الأذانفيالبخاري)2(

2/237.وأحمد0131()السهوفيوالنسائي)4934(الدعواتفيوالترمذي

عمر.ابنعنكلاهما)2235(الفتنفيوالترمذي274(،)916/الإيمانفيمسلم)3(
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جالسهأنهزعموربما،بعينيهربهيرىأنهأحدهميزعمالذينالكفار؟الضلالفهؤلاء

ذلك،غيرأوصبيًا،اْو/شخصًا،إماآدميًا؟أحدهميعينوربما!ضاجعهأووحادثه

أكفرهمإذكفازا؟أعناقِهٌوكانواضربتوإلاتابوافإن،يستتابون،كلمهمأنهويزعم

ا!ح!ان72،:المائ!ة!أمريمابْنُالْمَسِيغهُوَاللَّهَ)إِنَّ:قالواالذينوالنصارىاليهودمن

هوإنه:قالواالذينكانفإذا،المقربينومنوالاَخرةالدنيافياللهعندوجيهكررمرسول

حتىولدًااتخذقالوا:إنهالذينبل،كفرهموعظمكفرهمقدفيهحلأوبهاتحدوإنهالله

وَتَنشَقُّمِنْهُيَتَفَطَّرْنَالسَّمَوَاتُتَكَادُ.إِدًّاشَيْئًاجِئْتُمْلَقَدْ.وَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَ!الوُوَقَالُوا:ُقال

مَنكُلُّإِن.وَلَدًايَتَّخِذَأَنلِلوَّحْمَنِيَنبَغِي.وَمَاوَلَدًالِلوَّحْمَنِدَعَوْاأَن.هَدًّاالْجِبَالُوَتَخِرُّالأَرْضُ

شخصفييزعمبمنفكيف،88-39(:عَبْدًا!وأمررتمالرَّحْمَنِآلِيإِلاَّوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِي

وأ-عنهاللهرضي-عليًاأنيزعمونالذينالغاليةمنأكفرهذا؟هوأنهالا!شخاصمن

الله.هوالبيتأهلمنغيره

خدتبأخاديدوأمربالنار،-عنهاللهرضي-عليحرقهمالذين؟الزنادقةهموهؤلاء

أحرقهميتوبوالمفلما،ليتوبواثلاتَاأجلهمأنبعدفيهاوقذفهم،كندةبابعندلهم

اللهرضي-عباسابنلكن؟قتلهمعلى-عنهماللهرضي-الصحابةواتفقتبالنار،

معروفةوقصتهمالعلماء،أكثرقولوهو،تحريقبلابالسيفيقتلواأنمذهبهكان-عنهما

العلماء.عند

/فصل

الحلاجأوالقتيويونسعديالشيخفي:إماالمشائخبعضفيالغلووكذلك

المسيح-فيالغلو،بلونحوه-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليفيالغلوبل،وغيرهم

.ونحوه-السلامعليه

عديأو-عنهاللهرضي-عليكمثل؟صالحرجلفيأو،حيفيغلامنفكل

يونسأوبمصر،كانالذيالحاكمأوكالحلاج،الصلاحفيهيعخقدفيمنأو،نحوهأو

الشيخيرزقنيهلارزقكل:يقولأنمثلالإلهيةمننوعًافيهوجعل،ونحوهمالقتي

وأ،لغيرهأولهبالسجوديعبدهأو،سيديباسم:شاةذيحإذايقولأو،أريدهمافلان

انصرنيأوارحمنيأولياغفر،فلانسيدييا:يقولأنمثاى؟تعالىاللهدونمنيدعوه

اْو،حسبكفيأناأو،حسبيأنتأو،عليكتوكلتأو،أجرنيأوأغثنيأو،ارزقنيأو

تعالى-للهإلاتصلحلاالتيالربوبيةخصائ!منهيالتي؟والا"فعالالا"قوالهذهنحو
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الرسلأرسلإنمااللهفإن.قتلوإلاتابفإن،صاحبهيستتابوضلالشركهذافكل

آخر.إلهًااللهمعنجعلولا،لهشريكلاوحدهاللهلنعبدالكخبوأنزل

والعزير،والكواكبوالقمرالشمس:مثل-أخرىاَلهةاللهمعيدعونكانواوالذين/

غيرأوونسر،ويعوقويغوث،الا!خرىالثالثةومناةوالعزىواللات،والملائكةوالمسيح

،النباتتنبتأنهاأوالمطر،تنزلأنهاأو؟الخلائقتخلقأنهايعتقدونيكونوالم-ذلك

يعبدونأولهؤلاء،المصورةوالتماثيلوالجنوالكواكبوالملائكةالا!نبياءيعبدونكانواوإنما

الله.عندشفعاؤناهم:ويقولون،زلفىاللهإلىليقربونانعبدهمإنما:ويقولون،قبورهم

استغاثة،دعاءولا،عبادةدعاءلا،دونهمنأحديدعىأنتنهىرسلهاللهفأرسل

تَحْوِيلاً.وَلاعَنكُمْالضُّرِّكَشْفَيَمْلِكُونَفَلادُونِهِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعًواقُلِ!ال!:تعالىوقال

إِنَّعَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَئيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَأُولَئِكَ

.56،157:الإسراء،!أمَحْذُورًاكَانَرَبِّكَعَذَابَ

لهم:اللهفقال،والملائكةوعزيراالمسيحيدعونأقوامكان:السلفمنطائفةقال

رحمتي،ترجونكمارحمتيويرجون،تتقربونكماإلىّيتقربونتدعونهمالذينهؤلاء

لااللَّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُوا)قُلِ:تحالىوقال،عذابيتخافونكماعذابيويخافون

.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَةوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمِثْقَالَيَمْلِكُونَ

يدعىماأن-سبحانه-فأخبر،22،123:سبأ!هوألَهُأَذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلا

الخلقمنلهليسوأنه،الملكفيشركولا،الملكفي/ذرةمثقاللهليساللهدونمن

بإذنه.إلاعندهالشفاعةتنفعلاوأنه،بهيستعينعون

اللَّهًيَأْذَنَأَنبَعْدِمِنْإِلاَّشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْتغْنِيلاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَكٍمِّن)وَكَم:تعالىوقال

كَانُوالَوْأَوَقُلْشُفَعَاءَاللَّهِدُونِمِناتَّخذُوا)أَمِ:تعالىوقال،26(:النجمِوَيَرْضَىِ!وأيَشَاءُلِمَن

مهوتُرجعُونَإِلَيْهِثمَِّوإلأَرْضٍالسَّمَوَاتِمُلْكُلَّهُجَمِيعًاالشَّفَاعةُلِّلَّهِقُل.يَعْقِلُونولاشَيْئًايَمْلِكُونَلا

وَيَقُوئونَينفَعُهُمْولايَضرُّهُمْلامَااللَّهِدُونِمِنوَيَعْبُدُونَ!ال!:تعالىوقال144،،43الزمر:ا

الآيةمهوالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِييَعْلَمُلابِمَااللَّهَأَتُنَبِّئُونَقُلْاللَّهِعِندَشُفَعَاؤنَاهَؤُلاءِ

.118:ايونس

بهوأنزلالرسلبهاللهبعثالذيالتوحيدوهو،الدينأصلهيوحدهاللهوعبادة

آلِهَةًالرَّحْمَنِدُونِمِنأَجَعَلْنَارّسُلنَامِنقَبْلِكَمِنأَرْسَئنَامَنْلأوَاسْأَلْ:تعالىفقال،الكتب

وَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّسُولاًأمًّةٍكُلِّفِيبَعَثْنَاوَلَقَدْ)تحالىْوقال،514:الزخرفدهوأيُعْبَدُونَ
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لاأَنَّهُإِلَيْهِنُوحِيإِلأَرَّدُولٍمِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَاوَمَا):تعالىوقال،36(:النحلأ!لمالطَّاغُوتَ

.(52:الاءنبياءأ!لمفَاعْبُدُونِأَنَاإِلاَّإِلَهَ

وشئتاللهشاءما:رجللهقالحتى،أمتهويعلمهالتوحيديحققمج!بالهالنبيوكان

اللهشاءماتقولوا:لا:"وقال)1(،"وحدهاللهشاءمابل؟!ندًاللهأجعلتني:"فقال

:فقالاللهبغيرالحلفعنونهىمحمد")2(،شاءئماللهشأءماولكنمحمد،وشاء

")3(،أشركفقداللهبغيرحلف:"منوقال،/"ليصمتأوباللهفليحلفحالفاكان"من893/3

اللهعبد:فقولوا،عبداْناإنما،مرليمابنعيسىالنصارىأطرتكماتُطْرُوني"لا:وقال

.(")4ورسوله

ونحوها.كالكعبة،بمخلوقيحلفاْنلا"حدليسأنهعلىالعلماءاتفقولهذا

:"لاوقال،ذلكعننهاهاْصحابهبعضسجدولما،لهالسجودعن!لخ!النبيونهى

نأالمرأةلأمرتلأحديسجدأنأحدًااَمراكنتلو:"وقاللله")5(،إلاالسجوديصلح

،بقبريمررتلو"أراْيت-:عنهاللهرضي-جبلبنلمعاذوقاللزوجها")6(،تسجد

لي")7(.تسجدفلا:"قاللا.:قالله؟"ساجدًااكنت

والنصارىاليهودالله"لعن:موتهمرضفيمساجد،فقالالقبوراتخاذعن!والنبيونهى

ولولا:-عنهااللهرضي-عائشةقالت.)8(فعلوامايحذرمساجد"أنبيائهمقبوراتخذوا

.مسجدًايتخذأنكرهولكن،قبرهلا"برزذلك

كانواقبلكمكانمن-:"إنبخمسيموتأنقبل-قالاْنهع!ي!عنهالصحيحوفي

حيثماعليَّوصلُّواقبورًا،بيوتكمولاعيذابيتيتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذون

المسجدبناءيشرعلاأنهعلىالإسلامأئمةاتفقولهذا")9(؟تبلغنيصلاتكمفإن،كنتم

عندها:الصلاةيقولالعلماءمنكثيربلالقبور،عندالصلاةتشرعالقبور،ولاعلى

باطلة.

فيتعالىاللهقال،الدفنقبلعليهمِالصلاةِنظيرالمسلمينقبورزيارةفيوالسنة/993/3

فكان84(،:الئوبةقَبْرِهِ!وأعَلَئتقُمْوَلاأَبَدَامَّاتَمِّنْهُمأَحَدعَلَئتُصَلِّ)وَلا:المنافقينعنكتابه

قبورهم.علىويقام،عليهميُصَلَّىالمؤمنينأنالخطابدليل

قومدارأهلعليكم"السلام:يقولواأنالقبورزارواإذاأصحابهيعلمع!يواالنبيوكان

والمستأخرين،ومنكممناالمستقدميناللهيرحم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤمنين

.171صتخريجهسبق)1(

.172صتخريجهاسبق7()3-

.75صتخريجهسبق)2(

.171تخريجهماصسبق9(،)8
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اسناواغفر،بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم،العافيةولكملنااللهنسأل

")1(.ولهم

قالٍاللهوِنحِوِها،بالعبادةللقبِورِالتعظيمِكانالا!وئانعبادةأسبابأكبرِمنأنلك6و

!وزنَسْراويعُوقَيَغُوثوَلاسُواىَولاوَدًّاتَذَرُنَّوَلاآلِئهتَكُمْتَذَرُأ،لا)وقَالُوا:!ابهفيرىاد!

عكفواماتوافلما،صالحينقومأسماءهذهكانت:السلفمنطائفةقال:123.أنوح

وعبدوها.تماثيلهمصورواثم،قبورهمعلى

بحجرتهيتمسحلاأنه،قبرهعند!أالنبيعلىسلممنأنعلىالعلماءاتفقولهذا

بيتيشبهفلا،الحراماللهبيتلا!ركانيكونإنماوالاستلامالتقبجللا!نيقبلها؟ولا

الخالق.ببيتالمخلوق

المساجدوهي،اللهبيوتفيتقصدإنما،للعباداتوالاجتماعوالصلاةالطوافوكذلك

قالكماعيدًا،فتتخذالمخلوقينبيوتتقصدفلا،اسمهفيهاويذكرترفعأناللهأذنالتي

الدينأصلهوالذيالتوحيد/لتحقيىَهذا)2(.كلعيدًا"بيتيتتخذوا"لا:!لمجبهأِ

قالوكما،تركهلمنيغفِرولالصاحبهويغفرِ،بهإلاعملاًاللهيقبللاالذي،ورأسه

افْتَرَىفَقَدِبِاللَّهِيُشْرِكْوَمنيَشَاءُلِمَنذَلِكَدُونمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَ!إِن:تعالى

48(.:النساءا!هوعَظيمًاإِئمًا

الكرسيآيةالقرآنفياَيةفأعظم،وِأعظمهالكلامِأفضلالتوحيدكلمةكانتولهذا

نى"من:!اِوقال،255(:البترةأ!ونوْمٌولاسنَةٌتَأْخُذُهُلاالْقَيُّومُالْحَيُّهُوَإِلاَّإِلَهَلا!لأاللَّهُ

له،عبادةالقلبيؤلِّههالذي:الجَنة")3(.والإلهدخلاللهإلاإلهلا:كلامهاَخر

وإكرامًا.،!ماجلالا،وخشية،لهورجاء،واستعانة

/فصل

الكلاممثل-نقصانولازيادةبلا-جاءتكماواتباعهاالسنةفيالاقتصادذلكومن

.الصفاتوسائر،القرآنفي

بدأمنه،مخلوقغيرمنزل،اللهكلامالقراَنأنالسنةوأهلالأمةسلفمذهبفإن

بنعمروعنعيينةبنسفيانعنروى.السلفمنواحدغيرقالهكذايعود.وإليه

.(4102)الجنائزفىوالنسائى(759/401)الجنائزفىمسلم)1(

."ضعيفوهونافعبناللهعبدوفيه":2/25المجمعفىالهيثمىوقال،(6761)يعلىاْبو)2(

الإسنادصحيح:"وقال1351/المستدركفيوالحاكم،5/233،247وأحمدالجنائز)3116(،فيداودأبو)3(

جبل.بنمعاذعنكلهم،الذهبيووافقه"يخرجاهولم
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304/3

ذلك.يقولونالناسأسمعزلتما:قال-الا"عيانالتابعينمنوكان-دينانم-

ويكتبونهالمسلمونيقرؤهالذيالقرآنهذاهوجم!رسولهعلىاللهأنزلهالذيوالقرآن

بحركاتهموبلغوهالعبادتلاهوإن،غيرهكلاملااللهكلاموهو،مصاحفهمفي

أَحَد!وَإِنْ:تعالىاللهقالمؤديًا،مبلغًاقالهلمنلامبتدئًاقالهلمنالكلامفإن،وأصواتهم

القرآنوهذا،6(:التوبة!وأمَأْمَنَهُأَبْلِغْهُثُمَّاللَّهِكَلامَيَسْمَعَحَتَّىفَأَجِرْةُاسْتَجَارَكَالْمُشْرِكِينَمِّنَ

،21:البروجمهوأمَّحْفوظٍلَوْحٍفِي.مجِيدٌقُرْآنٌهُوَبَلْ!الو:تعالىقالكما،المصاحففي

!ال!إِنَّهُ:وقال،3(،2:البينةأ!وقَيِّمَةٌكُتُبٌفِيهَا.مُّطَهَّرَةًصُحُفًايَتْلُو!ال!:تعالىوقال22(،

.78(،77:الواقعةمه!أمَّكْنُونٍكِتَابٍفِي.كَرِيمٌلَقُرْآنٌ

الله.كلاموفيالقراَنفييدخلذلككل،ومعانيهونظمهبحروفهاللهكلاموالقراَن

فلهفأعربهالقرآنقرأ:))من!هشَ!/النبيقالكما،الحروفتماممنهوالحروف!اعراب

إعرابحفظ:-عنهمااللهرضي-وعمربكرأبووقال")1(حسناتعشرحرفبكل

حروفه.بعضحفظمنإليناأحبالقراَن

كانكما،ذلكجازيشكلوهولاينقطوهألاأحبوافإنمصحفًا،المسلمونكتبوإذا

.يلحنونلاعربًاكانواالقوملا!ن؟تشكيلولاتنقيطغيرمنالمصاحفيكتبونال!حابة

زمنفيالا!مصارإلى-عنهاللهرضي-عثمانبهابعثالتيالمصاحفهيوهكذا

التابعين.

خطبمثلشكلتثمالحمر،بالنقطوشكلتالمصاحففنقطتاللحنفشاثم

اللّه-رحمه-أحمدالإمامعنخلافوفيه.ذلككراهةفيالعلماءفتنازع،الحروف

وقيل:.إليهللحاجةيكرهلا:وقيل.بدعةلا!نهذلكيكره:قيلالعلماء،منوغيره

به.بأسلاأنهوالصحيح.الإعرابلبيانالشكلدونالنقطيكره

-السلامعليه-اَدموينادي-بصوتيتكلماللهأن:جم!باّلهالنبيعنثبتبماوالتصديق

السنة.وأئمةالا!مةسلفعليهاكانالجملةفهذهالا!حاديثما.منذلكأمثالإلى،بصوت

فلا.كتب/وحيثتلىحيث،مخلوقغيرتعالىاللهكلامالقرآن:السنةأئمةودال

غير:يقالولا،المنزلالقرآنفيهيدخلذلكلا!ن؟مخلوقةإنها:بالقرآنالعبدلتلاوةيقال

العباد.أفعالفيهيدخلذلكلا!ن؟مخلوقة

1/565.والليلةاليومعملفيالسنيابن)1(
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علىأنكروابل،قديمةبالقراَنالعبادأصواتإن:السلفأئمةمنأحدقطيقلولم

.مخلوقغيربالقراَنالعبدلفظ:قالمن

اللهقال،السنةِعنوأبعدهمِالناسأجهلمِنفهذا؟قدرتٍمالمدادإن:قالمنوأما

جِئْنَاوَلَوْربِّيكَلِمَاتُتَنفدَأَندبْلَالْبَحْرُلَنَفِدَربِّيلِّكَلِمَاتِمِدَاداالْبَحْرُكَانَلَّوْقُل!الو:تعالى

كلماته.بهيكتبالمدادأنفأخبر1(،90:الكهف!أمَدَدًابِمِثْلِهِ

حكايةأو،وورقمدادالمصحففيوإنما،المصحففيالقرآنليس:قالمنوكذلك

الدفتين.بينماهو!لمجج!اِّمحمدعلىاللهأنزلهالذيالقرآنبل،ضالمبتدعفهو،وعبارة

سائرعنبهايمتازخاصةله-النهاسيعرفهالذيالوجهعلى-المصحففيوالكلام

الاءشياء.

.ضالمبتدعفهو،قديمةوأصواتهمالعبادألفاظإن:فقالالسنةعلىزادمنوكذلك

للسنة.منكرمبتدعأيضًافإنه،بصوتولابحرفيتكلملااللهإن:قالكين

المصاحففيليس:قالكين.ضالفهو،قدريمالمدادإن:وقالزادمنوكذلك

الله.كلام

والوتد،،والجلد،الورقإن:يقولونالذينالجهالمنذلكعلىزادمنوأما/

كلامه.هوولابالقرآناللهتكلمما:يقولمنبمنزلةفهو،اللهكلامالحائطمنوقطعة

السنةعنخارجوكلاهما،النفيجانبمنالتكذيبيقابلالإثباتجانبمنالغلوهذا

والجماعة.

البدعةهذهحدثتوإنما،وإثباتًانفيًابدعةوالشكلةالنقطةفيالكلامإفرادوكذلك

بهويشكلالحروفبهتنقطالذيالمدادإن:قالمنفإن،بقليلأكثرأوسخةمائةمن

ضالفهو،القراَنمنليسالقراَنحروفإعرابإن:قالومن،جاهلضالفهو،قدليم

.مبتدع

حروفهذلكفيدخلوقد،اللهكلامهوالعربيالقرآنهذا:يقالأنالواجببل

المصحفكانفإن.اللهكلامجميعهاللوحينبينما:ويقال،معانيهدخلتكمابإعرابها

ولامنقوطغيروإنْكان.اللهكلامأنهجميعهاللوحينبينماعلىأطلقمشكولامنقوطَا

كلامهواللوحينبينماأيضًاكان-الصحابةكتبهاالتيالقديمةكالمصاحف-مشكول

ولا،لهحقيقةلالفظيونزاعمحدثبأمرالمسلمينبينالفتنةتلقيأنيجوزفلا.الله

منه.ليسماالدينفييحدثأنيجوز
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/فصل

عنهم-اللهرضي-و"القرابة""الصحابة"أمرفيوالاعتدالالاقتصاديجبوكذلك

أنهوأخبر،بإحسانلهموالتابعينالسابقينمن!ج!!نبيهأصحابعلىأثنىتعالىاللهفإن

ردمولُمُحَمَّدٌ:!تعالىقولهمثلِ،كتابهمنآياتفيوذكرهم،عنهورضواعنهِمِرضي

وَرِضْوَانًااللَّهِمِّنَفَف!لاًيَبْتَغُونَسُجَّدَارُكَّعًاتَرَاهُمْبَيْنَفمْرُحَمَاءُالْكُفَّارِعَلَىأَشِدَّاءُمعَهُوَالَّذِيناللَّهِ

شَطْأَهُأَخْرَجَكَزَرْعٍِالإِنجيلِفِيوَمَثَلُهُمْالتَّوْرَاةِفِيمَثَلُهُمْذَلِكَالسُّجُودِأَثَرِمِّنْوُجُوهِهِمِفِيسِيمَاهُمْ

وَعَمِئواآمَنًواالَّذِينالَلَّهُوَعَدَالْكُفَّارَبِهِمُليَغِيظَالزُّرَّاعَيُعْجِبُسُوقِهِعَلَئفَاسْتَوىفَاسْتَغْلَظَفَاَزَرَهُ

عَنِاللَّهًرَضيِلَقَدْم!:تعالىوقال:92(،ا!ع!أعَظِيمًاوَأَجْرًامَّغْفِرَةًمِنْهُمالصَّالِحَاتِ

فَتْحًاوَأَثَابَهُمْعَلَيْهِمْالسَّكِينَةَفَأَنزَلَقُلُوبِهِمْفِيمَافَعَلِمَالشَّجَرَةِتَحْتَيُبَايِعُونَكَإِذْالْمُؤْمِنِينَ

.،18:الفتحقَرِيبًا!أ

نألو،بيدهنفسيفوالذي،أصحابيتسبوالا":قالأنه!ب!اِالنبيعنالصحاحوفي

نَصِيفه")1(.ولاأحدهممُدَّبلغماذهئاأحُدمثلأنفقأحدكم

طالب-/أبيبنعليالمؤمنينأميرعنتواترماعلىوالجماعةالسنةأهلاتفقوقد

عنهما.اللهرضي-عمرثمبكر،اْبونبيهابعدالا"مةهذهخير:قالأنه-عنهاللهرضي

عنوثبت-عنهمااللهرضي-عمربعدعثمانبيعةعلى!اللهرسولأصحابواتفق

"عليكم؟!ي!!وقال")2(،ملكًاتصيرثم،سنةثلاثونالنبوة:"خلافةقالأنه!ي!اِالنبي

بالنواجذ،عليهاوعَضُّوابهاتمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

اْبيبنعلىالمؤمنيناْميروكان")3(.ضلالةبدعةكلفإنالا"مور،ومحدثاتوإياكم

المهديين.الراشدينالخلفاءآخر-عنهاللهرضي-طالب

يقولوا:أنعلىوالأجنادوالا"مراءوالعبادالعلماءمنالسنةأهلعامةاتفقوقد

الصحابةوفضائل،ذلكودلائل-عنهماللهرضي-عليثم،عثمانثمعمرثمأبوبكر،

موضعه.هذاليسكثير،

وهم.كذبذلكفيبعفالمنقولأنونعلم،بينهمشجرعمابالإمساكنؤمنوكذلك

لهممغفورالصالحعملهمعلىمثابينأو،أجرانلهممصيبينإما؟مجتهدينكانوا

.101صتخريجهسبق)1(

)2226(.الفقفيوالترمذي،)4646(السنةفيداودأبو)2(

.301صتخريجهسبق)3(
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يغفرهااللهفإن-الحسنىاللهمنلهمسبقوقد-السيئاتمنلهمكانوما،خطؤهم

هذهقرونخيرفإنهم،ذلكغيرأو،مكفرةمصائبأو،ماحيةبحسناتأوبتوبةإما؟لهم

وهذه)1("يلونهمالذينثم،فيهمبعثتالذيقرنيالقرون))خير!:قالكماالا!مة

.للناسأخرجتأمةخير

إلىوأقربأفضلكان-عنهاللهر!ي-طالبأبيبنعليأنذلكمعونعلم/

اللهر!ي-الخدريسعيدأبيعنالصحيحينفيثبت؟لمامعهقاتلهوممنمعاويةمنالحق

اْدنىتقتلهم،المسلمينمنفرقةحينعلىمارقة:"تمرققالأنه!ي!النبيعن-عنه

عليا-وأن،حقطائفةكلمعأنهعلىدليلالحديثهذاوفي")2(الحقإلىالطائفتين

الحق.إلىأقرب-عنهاللهرضي

وغيرهما-عمر،وابن،وقاصأبيبنكسعد؟الفتنةفيالقتالعنقعدواالذينوأما

وعلى،الفتنةفيالقتالعنذلكفيسمعوهاالتيالنصوصفاتبعوا-عنهماللهرضي

الحديث.أهلأكثرذلك

لهمجعلاللهفإنرعايتها؟يجبماالحقوقمنلهم،!صاللهرسولبيتا!وكذلك

فقال،ع!يوأاللهرسولعلىالصلاةمععليهمبالصلاةوأمر،والفىءالخمسفيحقا

إنك،إبراهيمآلعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصل:"اللهمقولوا:لنا

حميدإنك،إبراهيماَلعلىباركتكمامحمدا!وعلىمحمدعلىوبارك.مجيدحميد

بؤوأحمدالشافعيقالهكذا،الصدقةعليهمحرمتالذينهممحمدوآلمجيد")3(.

تَحلّلاالصدقةإإن:قال!لمجي!النبيفإن-اللهرحمهم-العلماءمن،وغيرهماحنبل

عَنكمُلِيُذْهِبَاللَّهُيُرِيدُ:)إِنَّمَاكتابهفيتعالىاللهقالوقدمحمد")4(لآلولالمحمد

لأنها،الصدقةعليهماللهوحرم33(،:الأحزاب!أتَطْهِيرًاوَيُطَهِّرَكُمْالْبَيْتِأَهْلَالرِّجْسَ

وفي.نفاقوبغضهما،إيمانوعمربكرأبيحب:السلفبعضقالوقد،الناسأوساخ/

والذي:"قال-لهمقومجفوةإليهشكالما-للعباسقاللمجمّالنبيأنوالسقالمسانيد

)5(."أجليمنيحبوكمحتىالجنةيدخلونلابيدهنفسي

.301صتخريجهسق)1(

.(4667)السنةفىداودوأبو(15/ْا56ْ)الزكاةفىمسلم)2(

والترمذي)769(،الصلاةفيداودوأبو67(،،0/466)6الصلاةفيومسلم0337(،)الأنياءفيالبخاري)3(

.عجرةبنكعبعنكلهم،وغيرهم،)9ْ4(الصلاةإقامةفيماجهوابن)483(،الصلاةأبوابفي

.1002/وأحمد،26(0)9الزكاةفيوالشائي،168(1/)720الزكاةفيمسلم)4(

4(،)8176/انماقبفيالكبرىفيوال!ائي،"صحيححسن"حديث:وقال)3758(انماقبفيالترمذي)5(

3/333.المستدركفيوالحاكم،1/801مصنفهفيشيبةأبيوابن1/70،2وأحمد
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بنيواصطفى،إسماعيلبنياصطفىالله:"إنقالأنهصيه!ب!االنبيعنالصحيحوفيئ

قريش،منهاشمبنيواصطفى،كنانةمنقريشًاواصطفى،إسماعيلبنيمنكنانة

)1(."هاشمبنيمنواصطفاني

عثمانيحبممنقومصار،بعدهالا!مةوافتراقعثمانبقتلوقعتلماالفتنةكانتوقد

ذاكإذكانممن،الشامأهلمنكثيرمثل-عنهاللهرضي-عليعنينحرففيهويغلو

ويبغضه.-عنهاللهرضي-عليًايسب

عنهاللهرضي-عثمانعنينحرففيهويغلو-عنهاللهرضي-عليًايحبممنوقوم

عنه.اللهرضي-ويسبهعثمانيبغضكانممن،العراقأهلمنكثيرسثل

وزاد-عنهمااللهرضي-وعمربكرأباسبواحتى،ذلكبعدبدعتهمتغلظتثم

حينئذ.بهمالبلاء

/عنهم-اللهرضي-عليهماوعمربكرأبىوتقدلىتمجميعا،وعلىعثمانمحبةوالسنة

كتابهفياللهنهىوقدجميعًا.وعلياعثمانبهاسبقاالتيالفضائلمنبهاللهخصهمالما

بحبله.بالاعتصاموأمر،والتشتتالتفرقعن

مبناهاالسنةفإن؟اللهبحبلويعتصمفيهيتثبتأنالمؤمنعلىيجبموضعفهذا

!طو%.رسولهوسنةاللهلكتابوالاتباع،والعدلالعلمعلى

ثم،الصحابةيسبمنبعقوبةيأمرونالعلماءصارالصحابةتسبكانتلمافالرافضة

الموضع.هذاغيرفيفيهاحكمهمذكرناقد،أشياءعنهموقالتالصحابةكفرت

ثم،الدينمنفيهالكلامكانولامعاويةبنيزيدفييتكلمذاكإذأحديكنولم

غرضهمكانوربما.معاويةبنيزيدلعنةيظهرونقومفصاراْشياء،ذلكبعدحدثت

ممنقومبذلكفسمع،بعينهأحدلعنةالسنةأهلأكثرفكره،غيرهلعنةإلىالتطرقبذلك

.الهدىوأئمةالصالحينكبارمنكانيزيدأنفاعتقد،يتسقكان

ابنقتلوإنه،زنديقكافرإنه:يقولونهؤلاء،نقيضطرفيعلىفيهالغلاةوصار

قتلواالذينبيتهأهلبئأرليأخذبالحرةوأبناءهمالأنصاروقتل،ع!اّاللهرسولبنت

الاشتهارمنعنهويذكرونوغيرهما،الوليد،وخاله،ربيعةبنعتبةلا"مهجدهمثلكفارًا،

أشياء.الفواحشوإظهارالخمربشرب

أكابرأوالصحابةمنكانوأنهمهديًا،هاديًاعادلاإماماكانأنهيغتقدون/وأقوام

الا!سقع.بنواثلةعن1()2276/الفضائلفيمسلم)1(
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الا"نبياء!منكانأنهبعضهماعتقدوربما.تعالىاللهأولياءمنكانوأنه،الصحابة

بنحسنالشيخعنيروونو،جهنمنارعلىاللهوقفهيزيدفيوقفمن:ويقولون

وفييزيد.فيلقولهمالنار،علىوقفوافيهوقفواومنوليًا،كذاوكذاكانأنه:عدي

بأشياءيزيدوفيعديالشيخفيوغلواونثرًا.نظفاباطلةأشياءزادواحسنالشيخزمن

لمسليمةكانتطريقتهفإن-روحهاللهقدس-الكبيرعديالشيخعليهكانلمامخالفة

لافقوجرتحسنا،الشيخوقتلوا،عادوهمبروافضوابتلو!،البدعهذهمنفيهايكن

رسوله.ولااللهيحبها

.والإيمانالعلمأهلعليهأجمعلماخلاف،الطرفينمنيزيدفيالغلووهذا

النبييدركولم-عنهاللهرضي-عفانبنعثمانخلافةفيولدمعاويةبنيزيدفإن

،والصلاحبالدينالمشهورينمنكانولاالعلماء،باتفاقالصحابةمنكانولا،!ح!

منكراهةعلىأبيهبعدوتولى،زنديقًاولاكافرًاكانولا،المسلمينشبانمنوكان

للفواحشمظهرًايكنولم،وكرمشجاعةفيهوكان،بع!هممنورضابعفالمسلمين

خصومه.عنهيحكيكما

عظيمة:أمورإمارتهفيوجرت

الفرح/أظهرولا،الحسينبقتليأمرلموهو-عنهاللهر!ي-الحسينمقتل:أحدها

رضي-الحسينرأسحملولا-عنهاللهرضي-ثناياهعلىبالق!يبنكتولا،بقتله

ولوالا"مر،عنوبدفعه-عنهاللهرضي-الحسينبمنعأمرلكن،الشامإلى-عنهالله

بناللهلعبيدقتلهعلىالجيوشالشمرذيوحض،أمرهعلىالنوابفزاد،بقتالهكان

يجىءأن-عنهاللهرضي-الحسينمنهمفطلب،زيادبناللهعبجدعليهفاعتدىزياد،

إلا-عنهاللهرضي-فمنعوهمكةإلىيعودأومرابطَا،الثغرإلىيذهبأو،يزيدإلى

بيته-أه!عمنولطائفةله-مظلومًافقتلوه-بقتالهسعدبنعمروأمر،لهميستأسرأن

عنهم.اللهر!ي

عثمانوقتل،الحسينقتلفإن،العظيمةالمصائبمن-عنهاللهرضي-قتلهوكان

الله.عندالخلقشرارمنوقَتَلَتْهُيا،الأمةهذهفيالفقأسبابأعظممنكانا،قبله

المدينة،إلىوسيرهمأكرمهممعاويةبنيزيدعلى-عنهماللهرضي-أهلهمقدمولما

بدو)،العراقأهلطاعةمنأرضىكنت:وقال.قتلهعلىزيادابنلعنأنهعنهوروى

هوكانبثأرهوالا"خذ،لهوالانخصار،قتلهإنكارمنهيظهرلمهذامعلكنه،الحسينقتل

واْما.اْخرىأمورإلىمضافًاللواجبتركهعلىيلومونهالحقأهلفصار،عليهالواجب

أشياء.الفريةمنعليهفيزيدونخصومه
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فبعث،وأهلهنوابهواْخرجوابيعتهنقضواالنبويةالمدينةأهلفإن:الثانيالأمروأما/

فصارثلاثا،ويبيحهابالسيفيدخلهاأنثلاثبعديطيعوهلمإذاوأمرهجيشًا،إليهم

جيشًااْرسلثم.المحرمةالفروجويفتضون،وينهبونيقتلونثلاثاالنبويةالمدينةفيعسكره

العدوانمنوهذا،مكةمحاصرونوهميزيدوتوفى،مكةفحاصروا،المشرفةمكةإلى

.بأمرهفعلالذيوالظلم

صالح.قاليحبولايسبلاأنه:الا"مةوأئمةالسنةأهلمعتقدعليهالذيكانولهذا

وهل،بنييا:قال.يزيديحبونإنهم:يقولونقومًاإن:لا!بيقلت:حنبلبنأحمدابن

بني،يا:قال؟تلعنهلافلماذا،أبتيا:فقلتالآخر؟واليومباللهيؤمنأحديزيديحب

اْحدًا؟يلعنأباكرأيتومتى

كرامة،ولا.لا:فقال؟معاويةبنيزيدعنالحديثأتكتب:لهقيل:عنهوروى

فعل؟ماالمدينةبأهلفعلالذيهوليسأو

وأولياءالصالحينمحبةيحبونهلا،الملوكمنملكالمسلمينأئمةعلماءعندفيزيد

عنصحيحهفيالبخاريروىلما؟المعينالمسلملعنةيحبونلافإنهم،يسبونهولا،الله

الخمر،شربيكثروكانحمارًا،يدعىكانرجلاأن-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

إلىبهيؤتىماأكثرما،اللهلعنه:رجل/فقال.ضربه!مالنبيإلىبهأتىكلماوكان

")1(.ورسولهاللهيحبفإنه،تلعنه"لا:!ي!االنبيفقال.!ي!النبي

ماالظلممنفعلأنهيعتقدونلأنهم؟لعنهيجيزونالسنةأهلمنفطائفةهذاومع

فاعله.لعنيجوز

الصحابة.وبايعه،الصحابةعهدعلىتولىمسلملا!نه؟محبتهترىأخرىوطائفة

فعله.فيمامجتهدًاكانأومحاسنلهوكانت،عنهنقلماعنهيصحلم:ويقولون

كانفإنهذاومع.يلعنولابمحبةيخصلاأنهمن:الأئمةعليهماهووالصواب

روىوقد.عظيمةبحسناتأتىإذاسيمالا،والظالمللفاسقيغفرفاللهظالمَاأوفاسقًا

جيش"اْول:قال!ي!االنبيأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعنصحيحهفيالبخاري

معهوكان،معاويةبنيزيداْميرهمكانغزاهاجيشوأولله")2(مغفورالقسطنطينيةيغزو

عنه.اللهرضي-الا!نصارياْيوبأبو

منكانسفيانأبيبنيزيد،فإنسفيانأبيبنيزيدبعمهمعاويةبنيزيديشتبهوقد

الذينالشامأمراءأحدوكان.حربآلخيروهو،الصحابةخيارمنوكانالصحابة

.(0678)الحدودفىالبخارى()1

.(2492)الجهادفىالبخارى)2(
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مشيعًايوصيهركابهفيبكرأبوومشى،الشامفتوحفي-عنهاللهرضي-بكرأبوبعثهم

براكب:لستُفقال.أنزلأنوإماتركبأنإما،اللهرسولخليفةيا:لهفقال،له

فيالشامفتوحبعدتوفىفلما.اللهسبجلفي/هذهخطايأحتسبإني،بنازلولستَ

خلافةفييزيدلهوولد،معاويةأخاهمكانه-عنهاللهرضي-عمرولىعمر،خلافة

وقع.ماوقعأنإلىبالشاممعاويةوأقام،عفانبنعخمان

به،المسلمينوامتحانمعاويةبنيزيدذكرعنوالإعراضذلكفيالاقتصارفالواجب

نأالجهالمنقوماعتقدذلكبسببفإنه؟والجماعةالسنةلأهلالمخالفةالبدعمنهذافإن

بين.خطأوهو،العدلوأئمةالصالحينأكابرمنوأنه،الصحابةمنمعاويةبنيزيد

/فصل

يقالأنمثل؟رسولهولابهاللهيأمرلمبماوامتحانهاالا"مةبينالتفريقوكذلك

،سلطانمنبهااللهأنزلماباطلةأسماءهذهفإن"قرفنديأو،شكيليأنت:للرجل

لاالا"ئمةسلفعنالمعروفةالاَثارفيولا!،رسولهسنةولااللهكتابفيوليس

ولاشكيليأنالا:يقولأنذلكعنسئلإذاالمسلمعلىوالواجب.قرفنديولاشكيلي

رسوله.وسنةاللهلكتابمتبعمسلمأنابل،قرفندي

عنهما-اللهرضي-عباسبناللهعبدسألأنهسفيانأبيبنمعاويةعنرويناوقد

ملةعلىولا،عليملةعلىلست:فقالعحمان؟ملةأوعلي،ملةعلىأنت:فقال

هذهكل:يقولونالسلفمنكلكانوكذلك،ع!ب!اللهرسولملةعلىأنابل،عثمان

اللههدانيأنعلى؟أعظمالنعمتينأيأباليما:أحدهمويقولالنارفيالأهواء

المؤمنينالمسلمين:القراَنفيسماناقدتعالىواللهالا"هواء،هذهجنبنيأنأو،للإسلام

هموسموها-قومأحدثهاأسماءإلىبهااللهسماناالتيالا!سماءعننعدلفلا،اللهعباد

.سلطانمنبهااللهأنزلما-وآباؤهم

كالحنفيإمامإلىالناسانتسابمثلبها،التسمىيسوغقدالتيالا"سماءبل/

مثلأو،ونحوهموالعدوي،كالقادري،شيخإلىأووالحنبلي،والشافعي،والمالكي

فلا-والمصريوالعرافيكالشاميالأمصاروإلى،واليمانيكالقيسي؟القبائلإلىالانتساب

أكرمبل،عليهايعاديولاالا"سماءبهذهيواليولابها،الناسيمتحنأنلا"حديجوز

.كانطائفةأيمنأتقاهماللهعندالخلق

سبحانه--أخبرفقد،يتقونوكانواآمنواالذينهم-أولياؤههمالذين-اللهوأولياء
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وُجُوهَكُمْتُوَلُّواأَنالْبِرَّ:)لَيْسَتعالىقولهفيالمتقينبينوقد،المتقونالمؤمنونهمأولياءهأن

وًاتَىوَالنَّبِيِّينَوَالْكِتَابِوَالْمَلائِكَةِالآخِروَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْالْبِرَّوَلَكِنَّوَالْمَغْرِبِالْمَشْرِقِقِبَلَ

الصَّلاةَوَأَقَامَالرِّقَابِوَفِيوَالسَّائِلِينَالسَّبِيلِوَابْنَوَالْمَسَاكِينَوَالْيَتَامَىالْقًرْبَىذَوِيحُبِّهِعَلَئالْمَالَ

الْبَأْسَاءِفِيوَالصَّابِرِينَعَاهَدُواإِذَابِعَهْدِهِمْوَالْمُوفُونَالزَّكَاةَواتَى أولَئِكَالْبَاسِوَحِينَوَالضرَّّاءِ

ماوقركولاللهأمرمافعلهيوالتقوى(،177:البقرة!،1ائمُخَّقُونَهُمُوَأولَئِكَصَدَقُواالَّذِينَ

عنه.اللهنهي

البخاريصحيحفني،أولياءبهصارواوما،اللهأولياءحالعن!ج!أّالنبيأخبروقد

من:-وتعالىتبارك-الله"يقول:قال!ب!أّالنبيعن-عنهاللهر!ي-هريرةأبيعن

عليه،افترضتماأداءبمثلعبديإلىتقربوما،بالمحاربة/بارزنيفقدوليًاليعادى

به،يسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإليَّيتقربعبدييزالولا

وبي،يسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوب!ره

وما،لا!عيذنهاستعاذنيولئن،لا!عطينهسألنيولئن،يمشيوبي،يبطشوبييبصر،

مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأناشىءعنترددت

)1(.منه"لهبدولا

:التقربإحداهما:درجتينعلىتعالىاللهإلىالتقربأنالحديثهذافيذكرفقد

الفرائض.أداءبعدبالنوافلاللهإلىالتقربهي:والثانيهّ.بالفرائضإليه

كما،المؤمنينالسابقيندرجةوالثانية.اليمينأصحابالا!برارِالمقتصدينِدرجةفالا!ولى

نَفرةَوجُوهِهِمْفِيتَعْرِفُ.يَنظُرُونَالأَرَائِكِعَلَى.نعِيمٍلَفِيالأَبْرارَإِنَّ:)تعالىاللهقال

ا!ين:*!أالْمًتَنَافِممئونَفَلْيَتَنَافَسِذَلِكَوَفِيمِسْكٌخِتَامُهُ.مَّخْتُومٍرَّحِيقٍمِنيُسْقَوْنَ.النَّعِيم

.)22-26

المقربونويشربهمزجًا،اليمينلا!صحابيمزج:-عنهمااللهر!ي-عباسابنقال

صرفًا.

واتقىورسولهباللهآمنمنفكل،كتابهمنمواضععدةفيالمعنىهذااللهذكروقد

الله.أولياءمنفهو،الله

معاداةعليهموأوجب،لبعضبعضهمالمؤمنينموِالاةأوجبقد-سبحانه-والله/

أَوْلِيَاءُبَعْضُهُمْأَوْلِيَاءَوَالنَّصَارَىالْيَهُودَتَتَّخِذُوالاآمَنُواالَّذِينأَيُّهَا)يَا:تعالىفقال،الكافرينِ

مَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيالَّذِينَفَتَرَى.الظَّالِمِينَالْقَوْمَيَهْدِيلااللَّهَإِنَّمِنْهُمْفَإِنَّهُمِّنكمْيَتَوَلَّهموَمنبَعْفيِ

.(2065)الرقاففيالبخارى)1(
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عِندِهِمِّنْأَمْرأَوْبِالْفَتْحٍيَأْتِيَأَناللَّهُفَعَسَىدَائِرَةٌتُصِيبَنَاأَننَخشَىيَقُولُونَفِيهِمْيُسَارِعُونَ

جَهْدَباللَّهأَقسَفواالَّذِينأَهَؤُلاءِآمَنُواالّذِينَوَيَقُول.نَادمِينَأَنفُسِهِمْفِيأَسَرُّوامَاعَلَىفَيُصْبِحُوا

عَنمِنكَمْيَرْتَدَّمَنآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا.خَاسِرِينَفًأَصْبَحُواأعْمَالُهُمْحَبِطَتْلَمَعَكُمْإِنَّهُمْأَيْمَانِهِمْ

فِيئجَاهدُونَالْكَافِرِينَعَلَىأَعِزَّةٍالْمُؤْمِنِينَعَلَىأذِلَّةٍوَيُحِبُّونَهُيُحِبُّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيَأْتِيفَسَوْفَدِينِهِ

اللَّهُوَلِيُّكمُإِنَّمَا.عَلِيمٌوَاسِعٌوَاللَّهُيَشَاءمَنيُؤْتِيهِاللَّهفَضْلُذَلِكَلائِمٍلَوْمَةَيَخَافُونَوَلااللَّهِسَبِيلِ

وَرَسُولَةاللَّهَيَتَوَلَّوَمَن.رَاكِعُونوَهُمْالزَّكَاةَوَيؤْتُونَالصَّلاةَيُقِيمُونَالَّذِينَآمَنُواوَالَّذِينَوَرَسُولُهُ

.(-1556:المائدة!هوأالْغَالِبُونَهُمُاللَّهِحِزْبَفَإِنَّآمَنُواوَالَّذِينَ

فيعاموهذا،المؤمنينوعبادهورسولهاللههوالمؤمنولىأن-سبحانه-أخبرفقد

وأطريقةأومذهبأوِبلدةأونسبةأهلمنكانسواء،الصفةبهذه!وصوفمؤمنكل

71(،:اقوِبةأ!،بعْضٍأَوْلِيَاءُبَعْفحهمْوَالْمُؤْمِنَاتُوَالْمُؤْمِنُونَلف!:تعالىاللهوقال،يكنلم

آوَواوائذِينَاللَّهِسَبِيلفِيوأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُواوَهَاجَرُواآمَنُواالَّذِينَإِنَّم!:تعالىوقال

وَجَاهَدُواوَهَاجَرُوابَعْدُمِنْآمَنُواوَانَذِينَم!:قوله/إلىبَعضكلههأَوْلِيَاءُبَعْفمُهُمْأُولَئِكَوَّنَصَرُوا

!واقْتَتَلُواالْمُؤْمنِينَمِنَطَائفَتَانِم!وَإِن:تعالىوِقال،72-75(:الا!نفال!وأمِنكُمْفَأُوْلَئِلثمَعَكُمْ

الْمُؤْمِنُونَإِنًّمَا.اَلمُقْسِطِينَيُدِبّاللَّهَإِنَّوأَقْسِطوابِالْعَدْلِبَيْنَهُمَا!ال!فَأَصْلِحُوا:تعالىقولهإلى

.(9،01:الحجرات؟!هأتُرْحَمُونَلَعَلَّكُمْاللَّهَوَاتَّقُواأَخَوَيْكُمْبَيْنَفَأَصْلِحُواإِخْوَةٌ

وتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمكين"مثل:قالأنه!ج!!النبيعنالصحاحوفي

والسهر")1(،بالحمىالجسدسائرلهتداعىع!ومنهاشتكىإذاالواحد،الجسدكمثل

وشبك،"بعضًابعضهيشدكالبنيانلليؤمنالمؤمن":قالأنه-أيضًا-الصحاحوفي

أحدكميؤمنلا،بيدهنفسي:"والذيقالأنه-أيضًا-الصحاحوفي)2(،أصابعهبين

ولايسلمهلا،المسلمأخو:))المسلمطل!!حمّه")3(،وقاللنفسهيحبمالا!خيهيحبحتى

.كثيرةوالسنةالكتابفيالخصوصهذهوأمثال")4(يظلمه

وجعلهم،إخوةوجعلهم،بعضأولياءبعضهمالمؤمنينعبادهفيهااللهجعلوقد

الافتراقعنونهاهمبالائتلافسبحانهوأمرهم،متعاطفينمتراحمينمتناصرين

بشير-بنالنعمانعنكلاهما66(،كاا/)86والصلةالبرفيوصسلم)6ْ11(الأدبفيالبخاري)1(

أبيعنكلاهماكالأ(،2/)كاهـهوالصلةالبرفيوصسلم)2446(،المظالموفي)481(،الصلاةفيالبخاري)2(

موسى.

.(71/!كا)الإيحانفىومسلم(13)الإيحانفىالبخارى)3(

عير.بناللهعبدعنكلاهما،58(0258/)والصلةالبرفيوصسلم)2442(،المظالمفيالبخاري)4(

257

941/3



:وقال،3011:عمرانآلا!وتَفَرَّقواوَلاجَميعًااللَّهبحَبْلِمالووَاعْتَمحمُوا:ف!ال،والاختلاف

:الا!نعامأالاَيةاللَّه!إِلَىأَمْرُهُمْإِنَّمَاشَيْءٍفِيمِنْهمْلَّسْيلث!يًعًاوَكَانُوادِينَهُمْفَرَّقُواالَّذِينَإِنَّ)

الرجليواليحتى/،وتختلفتفترقأن!ي!محمدلا"مةهذامعيجوزفكيف42/3

نبيهاللهبرأوقد.تعالىاللهمنبرهانبلا،والهوىبالظنأخرىطائفةويعاديطائفة

هكذا.كانممنع!ب!

مندماءواستحلواالمسلمينجماعهّفارقواالذينكالخوارج؟البدعأهلفعلفهذا

خالفهم.

يفضلأنذلكفيماواْقل.اللهبحبلمعتصمونفهمو*الجماعةالسنةأهلوأما

منه.للهأتقىغيرهكانوإن،هواهعلىيوافقهمنالرجل

ويحب،ورسولهاللهأخرهمنويؤخر،ورسولهاللهقدمهمنيقدمأنالواجبوإنما

ورسوله،عنهاللهنهىعماوينهى،ورسولهاللهاْبغضهماويبغض،ورسولهاللهأحبهما

الأمربلغإذافكيف،واحدةيدًاالمسلمونيكونوأن،ورسولهبهاللهرضىبمايرضىوأن

للكتابالموافقوهومعهالصوابيكونوقد،ويكفرهغيرهيضللأنإلىالناسببعض

أخطأمنكلفليس،الدينأمورمنشىءفيأخطأقدالمسلماْخوهكانولو؟!والسنة

فيتعالىقالوقد،والنسيانالخطاْعنالا!مةلهِذهاللهعفاقدبلفاسقًا،ولاكافرًايكون

286،،البقرةأَخْطَأْنَا!أأَوْنَّسينَاإِنتُؤاخذْنَالا)ربَّنَا:والمؤمنينجم!يمالرسولدعاءفيكتابه

".فعلت:"قدقالاللهأقالصحيحفيوثبت

على/مثلكميكوناْنمثل،الإسلاممنأخصفييوافقكممنيكونوقدسيمالا421/3

كانوربما،شىءفييخالفقدهذابعدثم،عديالشيخإلىمنتسبًااْوالشافعيمذهب

من-تعالى-اللهذكرقدمامع؟مالهأوودمهعرضهيستحلفكيف،معهالصواب

؟!والمؤمنالمسلمحقوق

سنةولااللهكتابفيلهاأصللامبتدعةبأسماءا،مةبينالتفريقيجوزوكيف

!يم؟رسوله

الذيهو-وكبرائهاوأمرائهاومشائخهاعلمائها-الا"مةمنحصلالذيالتفريقوهذا

تعالى:قالكما،ورسولهاللهبطاعةالعملبتركهموذلكعليهِا؟الا"عداءتسلطاْوجب

الْعَدَاوَةَبَيْنَهُمُفَأَغْرَيْنَابِهِذُكِّرُوامِّمَّاحَظًّافَنَسُوامِيثَاقَهُمْأَخَذْنَانَصَارىإِنَّافَالُواالَّذِينَ)وَمِنَ

.،41:المائدة!أوَالْبَغْفاءَ
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تفرقوإذاوالبغضاء،العداوةبينهموقعت،بهاللهأمرهممابعضالناستركفمتى

.عذابوالفرقة،رحمةالجماعةفإنوملكوا،صلحوااجتمعواوإذاوهلكوا،فسدواالقوم

آمَنُواالَّذِجمنىَأَيُّهَايَا:)تعالىقالكما،المنكرعنوالنهيبالصروفالأمرفيذلكوجماع

إلى!ههتَفَرَّقُواوَلاجَمِيعًااللَّهِبِحَبْلٍوَاعْتَصمُوا.مُّسْلِمُوِنَوَأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنَّوَلاتُقَاتهحَقَّاللَّهَاتَّقُوا

هُمُوأُوْلكَالْمُنكَرِعَنِوينْهَوْنَبِالمَعرُوفِويَأْمُرُونالْخَيْرِإِلَىيَدْعُونَأُمَّةٌمِّنَكُمْم!وَلْتَكُن:قوله

،والاجتماعبالائتلافالا"مر:بالصروفالا"مرفمن1(،0ا-204:عمراناَل!أالْمُفْلِحُونَ

منخرجمنعلىالحدودإقامة:المنكرعنالنهيومن،والفرقةالاختلافعن/والنهي

تعالى.-اللهشريعة

وتوكل،والهدايةوالنصرالرزقمنهطلبأوميتًا،دعاأو،إلهأنهبشرفياعخقدفمن

عنقه.ضربتوإلاتابفإن،يستتابفإنه-لهسجدأوعليه

طاعةعنيستغنىأحدًاأناعخقدأو،!لمجب!اِّالنبيعلىالمشائخمنأحذافضَّلومن

عنقه.ضربتوإلاتابفإن،استتيب-!اللهرسول

معالخضركانكما،!أِمحمدمعيكوناللهأولياءمنأحدًاأناعخقدمنوكذلك

يكنلمالخضرلا!ن؟عنقهضربتوإلاتابفإن،يستتابفإنه-السلامعليه-موسى

منعلمعلىإني:لهقالبل،طاعتهعليهيجبكانولا-السلامعليه-موسىأمةمن

أعلمه.لااللهعلمكهاللهعلممنعلمعلىوأنت،تعلمهلااللهعلمنيه،اللهعلم

خاصة،قومهإلىيبعثالنبيوكان:))صيه!ممّنبيناقالكما،إسرائيلبنيإلىمبعو*لَاوكان

")1(.عامةالناسإلىوبعثت

لا!حديسوغأنهاعخقدفمن.وجنهمإنسهم؟الثقلينجميعإلىمبعوثمج!ؤومحمد

قتله.يجبكافرفهو،وطاعتهشريعتهعنالخروج

فيليستابتدعهاببدعة،وأموالهمدماءهماستحلأوالمسلمينكَفَّرمنوكذلك/

وأبالقتلولو،يزجرهبماوعقوبتهذلكعننهيهيجبفإنه،رسولهسنةولااللهكتاب

الطوائف،جميعمنالمتقونوأكرم،الطوائفجميعمنالمعتدونعوقبإذافإنه،القتال

المسلمين.أمروتصلح،!ولفَيورسولهاللهترضىالتيالا"سبابأعظممنذلككان

علىيقومواأن-ومشائخهاوأمراؤهاطائفةكلعلماءوهم-الا!مرأولىعلىويجب

بنجابرعنكلاهما)432(الغسلفيوالنسائي)438(،الصلاةوفي)335(،التيممفيالبخاري)1(

عبدالله.
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ورسوله،بهاللهأمربمافيأمرونهمالمنكر؟عنوينهوهمبالمعروفويأهـسوهم،عاستهم

.!ورسولهعنهاللهنهىعماوينهونهم

الجمعةوإقامةمواقيتها،فيالخمسالصلواتوهي:الإسلامشرائعمثل:فالا!ول

والاستسقاء،،الكسوفوصلاة،كالا"عياد"الراتباتوالسنن،الواجباتمنوالجماعات

،المشروعوالصوم،المشروعةالصدقاتوكذلك،ذلكوغير،الجنائزوصلاة،والتراويح

الاَخر،واليوم،ورسله،وكتجه،وملائكته،باللهالإيمانومثل،الحرامالييتوحج

تكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبدأنوهو،الإحسانومثل،وشرهخيرهبالقدروالإيمان

.يراكفإنهتراه

الدينإخلاصومثل،والظاهرةالباطنةالا"مورمنورسولهبهاللهأمرماسائرومثل

لرحمةوالرجاءسواهما،/مماإليهأحبورسولهاللهيكونوأن،اللهعلىوالتوكل،لله424/3

الحديث،صدقومثل،اللهلا"مروالتسليم،اللهلحكموالصبر،عذابهمنوالخشيةالله

علىوالتعاون،الا"رحامو!لة،الوالدينوبرأهلها،إلىالا!ماناتوأداءبالعهود،والوفاء

والزوجةوالصاحبالسبيلوابن،والمسبهبنواليتيمالجارإلىوالإحسان،والتقوىالبر

منِتصلأنمثِلِ،الأخلاقمكارمإلىالندبثم،والفعالالمقالفيوالعدل،والمملوك

سَيِّئَةءسَيِّئةوجزَاءُ:)تعالىاللهقال،ظلمكعمنوتعفو،حرمكمنوتعطيِ،قطعك

مَافَأوْلَئِكَظُلْمِهبَعْدَانتَعرَ.وَلَمَنِالظَّالِمِينَيحِبُّلاإنَّهُاللَّهِعَلَىفَأَجْرةوأَصْلَحَعفَافَمَنْمِّثْلُهَا

لَهُمْأُوْلَكَالْحَقِّبِغَيْرِالأَرْضِفِيوَيَبْغُونَالنَّاسَيَظْلمُونَالَّذِينَعَلَىالسبِيلُإِنَّمَا.سَبِيلٍمِّنعَلَيْهِم

.(-0443:الشورى*!أالأُمُورعَزْمِلَمِنْذَلِكَإِنَّوَغَفرَصَبَرَولمَن.أَلِيمٌعَذَابٌ

اللهمعيدعوأنوهو،باللهالشركفأعظيه،ورسولهعنهاللهنهىالذيالمنكروأما

الا"نبياء،مننبيًاأو،الملائكةمنملكًاأو،الكواكبأوالقمروإماالشمسإماآخر"إلها

مماذلكغيرأو،قبورهمأوهؤلاءتماثيلأو،الجنمنأحدًاأو،الصالحينمنرجلاأو

الذيالشركمنوأشباهههذافكل،لهيسجدأوبهيستغاثأو،تعالىاللهدونمنيدعى

رسله.جميعلسانعلىاللهحرمه

وإمابالغصب/إما؟بالباطلالناسأموالوأكلحقها،بغيرالنفسقتلاللهحرموقد425/3

الرحمقطيعةوكذلك،!باّلهاللهلرسوعنهانهىالتيوالمعاملاتكالبيوعالميسر،أوبالربا

الحق.بغيروالبغيوالإثم،والميزانالمكيالوتطفيف،الوالدينوعقوق

يروياْنمثل؟يعلملامااللهعلىالرجليقولأن:تعالى-اللهحرمهمماوكذلك

ينزللمبصفاتاللهيصفأوصحتها،يعلملاوهوبهايجزمأحاديثورسولهاللهعن
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النفيصفاتمنكانتسواء،!اللهرسولعنعلممنأثارةولااللهمنكتاببها

فييرىلاوأنه،السمواتفوقولاالعرشفوقليسإنه:الجهميةقولمثل،والتعطيل

منكانتأو،ورسولهاللهبهكذبوامماذلكونحو،يحبولايتكلملاوأنه،الاَخرة

أنهمأو،الخلقيجالسأوالا!رضفييمشيأنهيزعممنمثل،والتمثيلالإثباتصفات

ذلكغيرإلى،مخلوقاتهفيسارأنهأو،بهوتحيطتحويهالسمواتأنأوبأعيخهميرونه

الله.علىالفريةأنواعمن

لَهُمْأَمْ!ال!:تعالىقالكما،!ولجَمَصورسولهاللهيشرعهالمالتيالمبتدعةالعباداتوكذلك

المؤمنينلعبادهشرعاللهفإن،21(:الش!ورىاللَّهُ!،1بِهِيَأْذَنْلَمْمَاالدّينِمِّنَلَهُمشَرَعُواشُرَكَاءُ

لاوحدهاللهعبادةلهمشرعأنهمثلبها،ضاهاهاعباداتالَشيطانلهمفأحدث،عبادات

الصلواتلهموشرع.بهوالإشراكسواهماعبادةوهيشركاء،لهمفشرع،لهشريك

أيضًا،الصلاةخارجالقرآنلسماعِوالاجتماعله/والاستماعفيهاالقرآنوقراءةالخمس

أولهافيأمر11:العلق!أخَلقَالَّذِيرَبِّكَبِاسْمِ)اقرأْ:كللاسًبِمنبيهعلىأنزلهاسورةفأول

.(91:العلقوَاقْتَرِبْ!أ)وَالمجُدْ:تعالىبقولهبالسجود،آخرهاوفيبالقراءة

للهالسجودالأفعالِوأعظمِ،القرآنقراءةالصلاةفيالتيالأذكارأعظمكانولهذا

الإسراء:مَشْهُودَا!أكَانالْفَجْرِقُرآنَإِنَّالْفَجْرِم!وَقُرْآنَ:تعالى،وقاللهشريكلاوحده

الا!عراف:!أتُرْحَمُونَلَعَفَكُمْوَأَنصِتُوالَهُفَاسْتَمِعُواالْقُرْآنُقُرِئَوَإذَا):تعالىوقال78(،

40.)2

والباقييقرأأنمنهمواحدًاأمروااجتمعواإذا!اللهرسولأصحابوكان

ربنا.ذكرنا:-عخهمااللهرضي-موسىلا!بييقولالخطاببنعمروكان،يستمعون

فجعليقرأ،وهو-عنهاللهرضي-موسيبأبي!ي!النبيومر،يستيعونوهمفيقرأ

:فقال"لقراءتكأستمعفجعلتالبارحةبكمررت،موسىأبا:"يافقال،لقراءتهيستمع

يحسنالرجل"إلىاستماعاأيأذنا"أشد:"للهوقال)1(.تحبيرًالكلحَبَّرتُهعلمتلو

قينته")3(.إلىالقِيخَةِصاحبمنبالقراَنالصوت

بنوالفضيلالكرخيكمعروف،المشائخوأكابرالأمةوسلفالمؤمنينسماعهووهذا

كالشيخ،الأكابرالمتأخرين/المشائخسماعوهو.ونحوهم،الدارانيسليمانوأبي،عياض

خالدوفيهيعليأبورواه:"وقال7174/الزوائدمجمعفيالهيثحيوذكره13/66،مسندهفييعلىأبو)1(

".ضعيفوهوالأشعرينافعابن

."حبر"مادة،القاموس:انظر.تزيينهالكلزينتهأي:تحبيرالكلحبرته:وقوله

.حسن""إسناده:الزوائدفيالبوصيريوقال134()ْالصلاةإقامةفيماجهابن)2(
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رحمهم-المشائخمنوغيرهم،مدينأبيوالشيخمسافر،بنعديوالشيخالقادر،عبد

الله.

وَمَا:)تعالىبقولهكتابهفي-تعالى-اللهذكرهكماسماعهمفكان،المشركونوأما

:المكاء:الصفير.السلفقال35،.:الأنفالوَتَصْدِيَةً!أمُكَاءًإِلاَّالْبَيْتِعِندَصَلاتُهُمْكَانَ

ويصوتونيصفقونالحرامالمسجدفييجتمعونالمشركونفكان.باليدالتصفيق:والتصدية

نهىالذيالباطلمنذلكوجعل،ذلكعلىاللهفذمهم،وصلاةعبادةذلكيتخذون

عنه.

فيهؤلاءضاهىفقد،اللهإلىبهايتقربوقربةعبادةالسماعهذانظيراتخذفمن

فعلهولا،!صالنبىعليهاأثنىالتيالثلاثةالقرونتفعلهلموكذلك،أمورهمبعض

المشائخ.أكابر

كماوالصبيانللنساءالأفراحخصوصيةمنفهذا،اللعبوجهعلىالغناءسماعوأما

فيه.حرص!لاواسعالإسلامدينفإنالآثار؟بهجاءت

علىويجب،المكتوباتالخمسالصلواتهوبهإلايقوملاالذيالدينوعماد

رضي-الخطاببنعمركانبغيرها.الاعتناءمنيجبلامابهاالاعتناءمنالمسلمين

عليهاوحافظحفظهافمن،الصلاةعنديأمركمأهمإن:عمالهإلىيكتب-عنهالله

إضاعة.أشدعملهمنسواهالماكانضيعهاومن،دينهحفظ

بمخاطبةإيجابهااللهتولىالخمسوالصلوات،العباداتمناللهأوجبهمااْولوهي/

:يقولجعلالدنيا،فراقوقتطأمتهلمج!النبيبهوصىماآخروهي،المعراجليلةرسوله

عمله،منالعبدعليهيحاسبماأولوهي")1(أيمانكمملكتوما!الصلاة"الصلاة

ذهبتفمتىالدينعمودوهى،كلهالدينذهبذهبتفإذا،الدينمنيفقدماوآخر

الدين.سقط

فيالجهادسنَامهوذرْوَة،الصلاةوعموده،الإسلامالا"مر))رأ!:!صابخيقال

وَاتَبَعُواالصَّلاةَأَضَاعُوَاخَلْفبَعْدِهِمْمِنْفَخَلَفَ):كتابهفياللهقالوقد")2(،اللهسبيل

.(95:(،أمرليمغَيًّايَلْقَوْنَفَسَوْفَالشَّهَوَاتِ

6،092/وأحمد،"الصحيحينضرطعلىصحيحالزوائد:"إسنادهوفي)1625(الجنائزفيماجهابن)1(

سلمة.أمعن،كلاهما311

(1)49113/التفسيرفيالكبرىفيوالشائي"،صحيححسن:"حديثوقال)2616(الإيمانفيالترمذي)2(

جبل.بنمعاذعنكلهم5،231/أحمدو)7393(،الفتنفيماجهوابن
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وقتها،عنتأخيرها:إضاعتها:وغيره-عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدقال

الْوُسْطَئ!وَالصَّلاةالصَّلَوَاتعَلى:!هحَافِظُواتعالىوقال.كفارًاكانواتركوهاولو

الَّذِينَ.للْمُصَلِّينَ)فَوَيْلٌ:شعالىوقالأوقا!ا،فيفعلها:عليهاوالمحافظة238(،:البقرةأ

الوقت.يخرجحتىيؤخرونهاالذينوهم5(،،4:الماعون!لمأسَاهُونَصَلاتِهِمْعَنهُمْ

صلاةتأخيرولا،الليلإلىالنهارصلاةتأخيريجوزلاأنهعلىالمسلموناتفقوقد

يجمعاْنالحاجةعنديجوزلكنغيرهما.ولالمريضولالمسافرلاالنهار،إلىالليل

صلاتيبينويجمع،إحداهماوقتفيوالعصرالظهروهيالنهارصلاتيبينالمسلم

المطر،وعندوالمريضالمسافرلمثلوذلكإحداهما،وقتفيوالعشاءالمغربوهيالليل

الا!عذار.منذلكونحو

:)فَاتَّقُواتعالىاللهقال،كماطاقتهمبحسبيصلواأنالمسلمينعلىاللهأوجبوقد/

ور!ع،كاملةوقراءةكاملةبطهارةيصليأنالرجلفحلى16(،:اقغابناسْتَطَعْتُمْ!وأمَمااللَّهَ

ذلك،غيرأوبردأولمرضباستعمالهيتضررأوللماء،عادمًاكانفإن،كاملوسجود

ويديهوجههبهيمسح.الترابوهو،الطيبالصعيديتيممجنب،أومحدثوهو

العلماء.باتفاقماوقتهاعنيؤخرهاولا،ويصلي

وإذا،حالهحسبعلىصلى،ذلكغيرأوزَمِنًاأومقيدًاأومحبوسًاكانإذاوكذلك

فَلَيْسَالأَرْضِفِيضَرَبْتُمْ:)وَإِذَاتعالىاللهقال،الخوفصلاةأيضًاصلىعدوهبإزاءكان

عَدُوًّالَكُمْكَانُواالْكَافِرِينَإِنَّكَفَرُواالَّذِينَيَفْتِنَكُمُأَنخِفْتُمْإِنْالصَّلاةِمِنَتَقْصُرُواأَنجُنَاحٌعَلَيْكُمْ

وَلْيَاخُذُوا):قولهإلى!مَّعَكَمنْهُمطَائِفَةٌفَلْتَقُمْالصَّلاةَلَهُمُفَاَقَمْتَفِيهِمْكُنتَوَإِذَا.مُّبِينًا

الْمُؤْمِنِينَعَلَىكَانَتْالصَّلاةَإِنَّالصَّلاةَفَأَقِيمُوااطْمَأنَنتُمْ)فَإذَا:قولهإلى!وَأَسْلِحَتَهُمْحِذْرَهُمْ

.(1-3ْااْ:النساء!أمَّوْقُوتًاكِتَابًا

والنساءالرجالمنأحدكلبالصلاةياْمرواأنالمسلمينمنالقدرةأهلعلىويجب

لعشر،تركهاعلىواضربوهم،لسبعبالصلاة"مروهم:!يه!بمأالنبيقال.الصبيانحتى

")1(.المضاجعفيبينهموفرقوا

فرائضهابعضتركأو،الخمسالصلواتمنواحدةصلاةمنامتنعإذاالبالغوالرجل

مرتدًايكون:يقول/منالعلماءفمن.قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنهعليها،المتفق

وقاتلالطريقكقاطعيكون:يقولمنومنهم،المسلمينبينيدفنولاعليهيصليلاكافرًا

المحصن.والزاني،النفس

.حدهعنأبيهعنشعببب!عمروعنكلاهما،2018،187/وأحمد)594(،الصلاةفيداودأبو)1(
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لهاتعالىوتعظيمه،وعمادهالدينقوامفإنهاهاهنا،تذكرأنشأنهاعظيمالصلاةوأمر

،تارةبالزكاةويقرنها،تارةبالذكريخصها-سبحانه-فإنه؟العباداتجميعفههـقكتابهفي

،43:البقرةالزَّكَاةَ!وأوًاتواالصَّلاةَوَأَقيمُوا!:تعالىِكقوله،تارةوبالنسك،تارةوبالصبر

لِرَبِّكَفَصَلِّ):وقوله45(،:البقرةلأأوالصَّلاةَِبِالصَّبْرِ)وَاسْتَعِينُوا:وقوله(،83011،

لا.ائعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِوَمَمَاتِيوَمَحْيَايَوَنُسُكِيصَلاتِيإِنَّ!الو:وقوله2(،:الكوثرأوَانْحَرْ!هو

بهايفتتحوتارة.163،،162:الا!نعام1!ائمُسْلِمينَأَوَّذوَأَنَاأُمِرْتُوَبِذَلِلثلَهُشَرِيكَ

."المؤمنون"سورةأولوفي"سائل"سأل:سوِرةفيكرِهذٍكمابها؟ويختمهاالبرأعمال

اللَّغْوِعَنِهُمْوَالَّذِينَ.خَاشِعُونَصَلاتِهِمْفِيهُمْالَّذِين.الْمُؤْمِنونأَفْلَحَقَدْل!:تعالىقال

مَاأَوْأَزْوَاجِهِمْعَلَئإِلاّ.حَافِظُونَلِفُرُوجهِمْهُمْوَالَّذينَ.فَاعِلُونَلِلزَّكَاةِهُمْوَالّذِينَ.مُعْرِضئونَ

هُموَالَّذِينَ.الْعَادُونَهُمُفَأُوْلَئِكَذَلِكَورَاءَابْتَغَىفَمَنِ.مَلُومِينَغَيْرُفَإِتَهمْأَيْمَانُهُمْمَلَكَتْ

الَذِين.الْوَارثُونَهُمُأُوْلئِكَ.يُحَافِظُونَصَلَواتِهِمْعَلَئهُمْوَائَذِينَ.رَاعُونَوَعَهْدِهِمْلآمَانَاتِهِمْ

.،اا-ا:المؤمنون!أخَالِدُونَفِيهَاهُمْائفِرْدوْسَيَرِثُونَ

،خالدونفيهاهمالفردوسيرثونالذينمنوإياكميجعلناأنالعظيماللهفنسأل

وآلهمحمدعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

كثيرا.تسليماوسلموصحبه

السلف(اعتقادمجملكتاب3اخر

ويليه

الاعتماد(مفصل)كتاب
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الثالثالمجلدفهرس

الموضوع
الصفحة

والصفاتللأسماءالإثباتتحقيقأوالتدمريةالرسالة

والقدرالشرعبينالجمعحقيقةوبيان

منمنىسمعوهمامضمونلهمأكتبأنإجابتهمتعينتمنسألنىفقد:قال-%:

3+ء-.-ء!ء"3ذلكإلىالحاجةلمسيس؟والقدرالشرعوفى،والصفاتالتوحيدفىالكلام

س!لأ+/3""س!*!ررصكا/لأء/؟/،سع/+ء**!كالأس!،ء.صَلم("ص!!*لا"،،/صس"؟+3"سس3،7!لأ!!لأدوووالقدرالصفاتبابفىالعبدعلىيجبما-

.-لأ-س!3ء//337علأكا!33333!صء/9!+-ءس!سع!7-سر-،،633/ء!،-+ص!ص7كالأ/3،33!!!!!!-كا-لافيهاالسلفومذهب،الصفاتفىالتوحيد-

/،/كا؟!33صصس7لا/-ء،.-!!!؟ء//.س!سس!!ص?ص/-!!7!-3!3!صلا*ع*؟.-!.،!م+"33كا!!صء3./*!!3،ء33+!كاصص3َءصالصفاتإثباتفىالرسلطريقة-

/33"///+"/صء*َ!!"لا/س"ص!!7+!!3"+!س؟ور--سء!ص-!لأ-س*لأ!/-لا-لأ.لأ!ص!7"-33،س/لأ!ّصكالأ*3كاء"كاس!لأص03لأصالصفاتإثباتفىالمعطلةيقة-

+لألا!+3+-؟//*3سعكا-ءكا!"!عَسصص!3!7الإثباتصفاتدونوالإضافاتبالسلوباللهوصفالفلاسفةبعض-

3!!س-لأ؟"سررص؟سصص77!سلا-لا7لا2كاس+"7/!لأْ!!!س!33؟"/ء"ْلأ33"سسس3لاسس!لاَ"لأصصص!3لألأ؟!7ْ"تالصفادونءسمالأاثبتتألمعتزلةا-

صء!رر،،!/-عء.وررر33ء33"لالألأالتماثليقتضىلاخلقهوبعضاللهبنوالصفاتالا!سماءفىالاتفاق-

لأ!ّ*//ْ!*3!2ْ*؟7!!9؟3ءلأ-33ّكا"!3/!!!ص3كلصبعضهاأوالصفاتنفىعلىالردفىالا!صلينبيانفى:فصل!

ص؟-ءص33!كا!3ذلكبيان-الآخرالبعضفىكالقولالصفاتبعضفىالقول:الأولالأصل-

كا!/سلا/سصْ*كا/3ْ!سسَ/!ْ!سس(س"!2!لا+كا!ّ*3ذلكبيان-الذاتفىكالقولالصفاتفىالقول:الثالْىالأصل-

منهروبابعضهاأوالصفاتنفىمنعلىالردفىالمضروبنالمثلينفى:فصل%

3،--سسسو،*!--لا!!،!،!*ص6ص-!لأ+صسَ-/*حمسسسىلأ-!،لأ!َ-كالا-س"33لأ3!3*،3---س+-س!صسلأ/لأ/كاء.!لا"!كاس!3!/!9*!!-،3،-*س2/سص!!+صوالتمثيلالتشبيه

وغيرها،والملابسالمطاعمأصنافمنالجنةنعيممنبهاللهأخبرماأن:الأولالمثل-

عنالتمثيلفنفى،لهامماثلةوليست،الدنيافىالموجودللنعيمالأسماءفىيوافق

.//+و!،!.+!ىممه!//لأ!-/!ءلأص!7صصص3ءص؟س.!!م!ص!ء!ه!.ص-!*!!!/ءلا!،--لأ؟؟،،س3،..-ه3)!377".ء،!!*ءص-!!عح!حصص!رر3سس،!!ث!حسس3:س..أولىاللهصفات

3!.+لا--،!ء33/9!39--سس-!//،ص،!ء-ء!"33-سو!-كاسسا"/س/!،ء!لألأء+ص!3*/صبهاالاستدلالطريقةبيان-الروح:الثانىالمثل-

!!!س،صلاس*!3ءصَ!ء*!!ء!3!"،،*!ء!?!ءس!س7لاس3!َ،،!سء3!لأ،،!س،7*ء!!!لأ"!!!صص!كاّلاقواعدوفيها،الجامعةالخاتمةفى:فصل%

سعس-س!-//،333!36كاكاصصكا3سكاكاكاكا!س+7،*،س7!*،*!كاس33!ءلأ*ء*سءسوالنفىلإثباتباموصوفسبحانهاللهاْن:الأولىالقاعدة-

وأمعناهعرفنا،بهالإيمانيحبفإنهربهعنالرسولبهأخبرماأن:الثانيةالقاعدة-

لأ33)عن!أوأثبتمنمراديعرفحتىفيهيتوقفوإثباتانفيافيهتنوزعوما،نعرفلم

7!س.33ء!!س*!،3ءبمرادليسأومرادالنصوصظاهر:القائلقولبيانفى:الثالئةالقاعدة-

وأالصفاتبعضفىيتوهمصفيهايقعالتىالمحاذيربيانفى:الرابعةالقاعدة-

/*.سحسكاكا-"عسسفصءلا"-!ديهو!-فهمهماينفىأنيريدثمالمخلوقينصفاتتماثلأنهااكلها

265

7

7

8

9

12

16

16

21

22

22

23

25

25

28

92

33



63،و*!!،!!ء!كم!لأسصس!س!?كاس!س!+"!//ء!سيهـرومم!!صء3!وجهدونوجهمنبهأخبرنالمانعلمأنا:الخامسةالقاعدة!

373.ءَءلاس!كاص!ءصصسص*!عكا/3ءكاصء!!3ءسكاس7-!سَسصّسءلالأس3كاوركا!س!ء-3ص//كاصص"ّ،!َورمعانثلاثةفىيستعمل"ويلالتأ"لفظ-

83-س/سصكا!ىء!!سكلس!!)ك!ص!-?!--33333/لا*سكسص!!!كاء37س،7،*-ص!3ص،33،لأس،؟!.!!!!!073ص/،!/!3الاستواءعنسئللمامالكقول-

93//9!كاس!سس!س!"!ءص!*!*.!سسكاسصصصس!،!!لأ؟!+س/9+!لا!سصحح!معانيهاتنوعمعذاتهعلىدلالتهافىاللهاْسحاءاتفاق-

393"ى//3/!ء.ء!*س!،،!،!ص-!سس!!سمحهح!سس7ص*"*!لأ!*3+3*ء3بعضهيخصأوالقرآنيعمفيماوالتشابهالإحكاممعنى-

14لألا//!/لأ!!ء93!!ء،،،+لا!-ء--!ص//.?3!!!كاص//س-ء-كا،+-س-33المخلوقبوجودالخالقوجودعليهاشتبهمنضلال-

3334لألأ3!س737كثىس،ور!!س،كا**!كاس؟،،،لأ؟3!//.+لأ/سحسي"!س!*33،لمسسس؟ص3*!!3"3،!3+3!ص/./+"!"!!3"3و3ص؟+*!ءكا،*،!!كا!صالتأويلمنأحمدالإمامأنكرهما-

34س،ص.س!"صصحسثحسحسثركا.،+/.*37س/س،عحس!سثحسم!ء3/صملا+سسثححث!!2،،*ع!!ص،/كاص؟س،/2/!!!لا*"3صسس!!كا،!لاس/،!!!ص-!!!كالأس!!*.ءطللباواممواللذودلالتأ-

فىيجوزلاممااللهعلىيجوزمابهيعرفضابطمنلابدأنه:السادسةالقاعدة-

تشبيهغيرمنالإثباتمطلقأوالخشبيهنفىمجردعلىالاعتمادإذ،والإثباتالنفى

44صسسسص+ء،!!!،!//*؟!!ء!!!كاس!!،!!!+سس!*س!!!صلأ؟س!**/!ءسلا*!!3!+ط!،!لالا،لأ*كا/3،،،كا*-!!كا!س!،!،+-ء!/،،"*،س/،ح**وو!لأ*3،بسديدليس

6354كا!س*سءس،!ص3!!!+س/ص!لاس!-لألأ/صء/س!ى-!*3*؟3.ء.+7/كاستشبيههذاأنعلىينفيهفيمااعتمدإنللنافىيقالما-

54.كاَص3!؟س+*ء"3"!*"سلأ--!ع"!"لأ.7"سور-،لالاء3+طممثلمشبهفهوقديمةصفةللهأثبتمنكل:المعتزلةقولبيان-

64،!!*كاص*!!ص/ع!//ء//س!ءسصسص!-!س"صص!!ءوكاص*!*س*/سص*!ص!ص?لأ-سالتجسيميقتضىالصفاتإثباتإن:قالمنجواب-

ذلكمنعليهيجوزماعليهجازوجهمنغيرهشابهإذاالشىءإن:قالمنجواب-

74*س!س!*-3/ء+/+*س!س"/صعثوسسحو-!7َ3،س!*س!+،/.-/كا،---+3َءس*333،3كا-ء7!*!!سءلالا!3!3ء3"سلا!لا!!ءلاس،،ء!!!--س?-طموسكاءس303!لأ!ص3سس3لخ!...مميلوا

94؟ماهيتهعينالربوجودهل:مثل،النظارأئمةمنكثيرفيهااضطربأشياءذكر-

يجبعمااللهتنزيهأرادواإذابعضهاأوالصفاتنفاةيسلكهمافسادبيانفى:فصل!

05!!،/*+/سء*/س؟//*"س3!سكاسكاكاس--لأع!!سسس+!،،لأ-!3ء!،993!*س3!!!!**سس!-/*!!!!3س!+!!--ع-!!6دس!*سص3!33*+،--س-س!لأ!ء،333س3!--ع!3/!*س!*7،،.!د"ء/لاعنهتنزيهه

05ص!وجوهعدةمنسديدغيروالتحيزالتجسيمنفىعلىمعتمداالخشبيهنفىمنمسلك-

15سسسس"3ّالإثباتفىالخشبيهنفىمجرديكفىلاالإثباتطرقفىأنهفى:فصل%

التشبيهنفىمجردعلىالاقتصارإلىفيهايحتاجلا،متسعةوجلعزاللهتنزيهطرق-

25!ء!كا"-رر!ء"صء!ص،كا!/!س(سس!مم!ممحثو*!(،!س!!كا!/س"(!كا،!ك!ص!!.ع*س-لا"،س!صى؟ص!ص6ص03!3س"!ءس++!ص!*./،**3صكا!ور!*!ص3لتجسيماو

35صصء!!+ءوسص-3*صصء7!7ّ!!73صصء"سص/+سمنهبذلكأولىفالخالقنقائصمنالمخلوقعنهينزهماكل-

45ء!،!////!-+ّس+-"---كاور!!ورصَ!!ءور--أيضابالعقليعلمالسمععليهدلمماكثيراأن:السابعةالقاعدة-

55كا+!سءسسكا/مم!سس3/!سصسسسس!س!ح!لأسكا!!!صص!كس3عليهاالنبوةإثباتيتوقفالتىالأصولفىالكلامأهلتنازع-

65/ء//س+س"!"!/9*ّس-س--ع!33!!"سورس!!!/الصفاتإلْباتفىالأئمةيسلكهاالتىالطرقبعضذكر-

75!-صسس*صص!صسسس+سس3حمحس!لم!*3،3*/كا!*!سس!س*لأءس*حم!حمححس*!!واْقسامهماالمتقابلينحقيقة-

85!س----ص!ص*!3!!-سوالإيجابالسلبتقابليتقابلانلاوالملكةالعدمإن:قالمنجواب-

06صس+سسء"ءسء3ّ!!!!*س!ء!*ءء3*ء،!!!"سس!،!س3?!"!ء3ّ!?3لأسء/ّءصّصرّسص/س.?/صسالحالتقسيما-

36//!ورء*!صصصسس-سصءصسسَ!س،سسسالعباداتتوحيدوهوالحْانىصللأافى:فصل%

46ء؟ص-سلاكسص!م!كل!كى!**القرآنمنذلكبيان-الإسلامدينعلىالا!نبياءجميع-
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،ء،كا!37+لأا+لاى3ص3ءكاص7َ//!7/*لأ!سمم!ص!!س+،!ء/!ص!!*!!،//س/كا،،سسصصممهحهءس!!ص!؟3-،!*ص!صسكا"س!كالالاس*ءلمالرسلبجميعلإيماناوجوب-

لاكاكاكا3"+!+،سءص،+كاسء،،سكا/!لا!!لاس*س?!لا/؟مسلمون:الأنبياءدينعلىوهم3الأكلمنتقدمفيمايقالهل-

/9ءسس3!س*///!ص-س!3،3؟*/"+كا!3*عسء7-مم!7كا-لالا!،6سسس+-7"/67!وروأنواعهالشرك-

لأ/!*+!3،لأ!!َصيء3"!.ء.ء!س!،!3//..!/وأنواعهالتوحيدمسمىفىالخطأمنالمتكلمينعامةفيهوقعمابيان-

3"*7!!33َ3ْ///993/!/!"3!سوللأ/7+/لألأع-*كاول/!"التوحيدمسمىفىالصفاتنفىالجهميةإدراجعلىترتبما-

والمعتزلة،والكرامية،والأشعرية،والكلابية،والضراريةوالنجارية،جهممذهب-

!**2"3ّ!س3!عسص3س"س!!!/"!7+/"/"/س--!!!ّ"!ّس"لا!*!!""+7--لأ-س!"كا"93س-سء"كاكاكاس+/-/3والوعيدوالقدرالصفاتإثباتفى

س،!/كاسسررس!ء-س*".-سص"سس-،3.صروص/ص،!.*،-كاص*ء.العذابمنالربوبيةبتوحيدالإقرارينجىمتى-

?س-?!*"كا-!*صكاسء//?-!،"?،!ّء/!سّلأصسء/ّ/*"ءلأ+كا+---سس-سلأ،ء!--دلا،ء9؟*3!---!--س!س!َ!-لهويتناماو،تحقيقه:لهيةل!احيدتو-

"*/ء!س!ممس-ص!!2!ء/.سحمهـس*ص?ص!?ءكاء+"،?س-!كاسلم!!!ء!*لأء/ء!كحسى*ء!!./-!+!!*!-كاوطاعتهغ!يمّابالرسولالإيمانوجوب-

كل*.ء*ء!+،ررء!ء*لأ!،!37صسص/لأءكا-"/("لم*!+؟!"س!/33وشرعهبقضائه،واْمرهاللهبخلقالإيمانوجوبفى:فصل!

كا+س!/ء"*كا.!!/سسلم*3!صحمسء،!ء+سلأ!فرقةكلومذهببيانها،فرقثلاثالقدرفىالضلالأهل-

!-"!."!-سصع!!ء!*!-+سسسكاءكاكا،+*ول،+ء/،/!صسمحهس!"-ء-!صع!ص+ص!!ءلم!كهحس!*صالبدعوأهلالسنةأهلبينسبابالأإثبات-

!ص!ص*َ!ص!رر!!سالمعاملاتفىالناسبينالعدلمجردليسوأنه،الشرعإلىالخلقضرورة-

وروركا-*ورص!---صص!كا!س-ص،كا.-----3+!3.-روكاس+--3"--!--!س.---لا!-رر*ّ؟وقبحهاالأفعالحسنيعرف3بر-

3*-،-!!صسهس!!سسسك!-3-6!صءس!ءصممسسص*?كم23+سء*/*صكاأمورثلاثةبهيراد"الفناء"لفظ-

سءكا-!س-33صس!3ْ"+!كاس-كا"-!+-ول!"-!*63*!-س""3ء33!س/+!!"-!!3ّ"-"كاس-+ص-*-س!س"3/ّ"ّ"/!!كا+س+-!كا-"-ء/َْس/ْ*!!!كاالاستغفارإلىالعبادحاجة-

صىص*كا-!صص-!3لأ*-!!-كلووسص!-ص*!سكس!*-.؟ء!-!؟ءورء--ص!سسسس!عسمهسصو*"!2"!9والقدرمرلأابينالعبدحال-

3!سَ-!كاس-+س!!9""س-*سس--7س!ص!"*!!"ّس7َّكا--33ْ//!لأ!+صس!ءسص!صص!"!-ّسع!ر!س"سص*لا**2القرآنفىوالقدرالأمربينالجمع-

صص!ص*+-سو-طسصسس،!ء--!3!لأ*9!ء!لأللسْرعوموافقتهاالدينإخلاصمنالعبادةفىلابد-

!هههو-سس!!ص-*س*!عهـهسحصهه!حس!سسصصصص!*!مس"9-*"ص،صهح!-"ص!-"صصكههصحثصح!ءسبهوالاستعانةاللهعبادةفىالناساْقسام-

!+ص!3ء!*سسس*،"ءصسسصلا!!*"!*"كاكا*!س!ص**"صسوححسسسسصلأولىاالقروناْفضلية-

الواسطيةالعقيدة

سص،س،ص.--*+-!بيتهوأهللهعمدةتكونعقيدةلهيكئبأنواسطقضاةأحدمنسئلئج

+-سس"!-+ص!-+*،،ص*ء"والجماعةالسنةأهلالناجيةالفرقةاعتقادبيان-

س---صصءْلاسَكاَ!لاس*ص/!صسءصلأص!7القراَنمنعليهوالتدليل،الصفاتبابفىالسنةأهلقولذكر-

أحاديثذكر-صفاتمنربه!سَ!اِّالرسولبهوصفبماالإيمانوجوبفى:فصللأ

سسس-ءءص..-!-سص-،صصص*ذلكفى

سص!!-*كا-ء-3"-ء-وروجلعزللهوالمعيةالعلوصفتىإثباتفى:فصل،

*-!علوهمعيتنافىلاهذاوأن،خلقهمنقريباللهبأنالإيمانفى:فصل؟ر،

مخلوقغيرمنزلاللهكلامالقرآنأنفى:فصل!لد
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!هـس!ححسصممص!!"!ص!-!لح!ى-*باْبصارهمالقيامةيوملربهمالمؤمنينرؤيةإثباتفى:فصل،

!سس!!ّء!س!*صص!وورو!علأّ!ص!،!الموتبعديكونمما!ب!االنبىبهأخبربماالإيمانفى:فصل-!

هـصثم!كه!ول،لحمسهه!هه!والصراط،والحوض،الدواوينونشر،الموازينونصب،القبربفتنةالإيمان-

سصصس!سس*!!لأ**.!..!كا!كا!*+!3*س+"-صس!؟!7!كا!*ّ!!3!؟س!،سس+!".!2!لأ!!!ص33و.لأ3.لا.!!!ور*-*33لا*،!وو7صالقيامةيومالشفاعات-

6/--!-صء707+-س-"-ع!3!،!"!لأ393!،!،ء!س!،،!لأس-ء-"سدرجتينعلىوهو،بالقدروالجماعةالسنةأهلإيمان-

لأ+/!ّ!*!/!!/!/3!-*-!*6لأْ*/كا*!7ّ!!صور!ّ*/لا!!3!!!!73-!!*!؟ْ!لا!!!!+*!س"وو"3س!!صْسس3لا!صصلأورلأ!3سس!!لاس!لقدرافىالفرققوالأ-

الإيمانوأن،وعملقولوالإيمانالدينأن:السنةأهلأصولمنأنفى:فصل!

!،/!"ء*-+س!.س!كا!؟3*+73لا،/سسءس+-ص*ء؟+.-!كح!،،سحسصكاس!لأسسء63/*لأ،،..!!م!كالاكس-لالا*كا،-!!*؟!-،!!"!ءلأسحمحثر!!3ء23-ينقصويديز

!لمج!االلهرسوللا"صحابوألسنتهمقلوبهم:سلامةالسنةأهلاْصولمنأنفى:فصل-!

لاء!*؟ول*س!-3!*//"كل!س-+،!سس!ههمس؟/"سء!سلاكاممحو!33*،!،بكرأبو!لمج!االرسولبعدالخليفةبأنالسنةأهلإيمان-

!لحى*!.،!*!!كاص!،!،س*!"*!س!(!!سسالبيتأهلفىوالنواصبالروافضطريقةمنالسنةأهلبراءة-

لأ،!ء!!ص-س--س"س!!،*!ءسء"س*ص!س3؟د،/9)+!.ّ،!س*ور!صّرر3!!!لا3الا"ولياءبكراماتالسنةأهلتصديق-

واتباع،وظاهراباطنا!ي!اِاللهرسولآثاراتباع:السنةأهلأصولمنأنفى:فصلكأ

/!لا.-/+!*ء!!+*-*ص!ّلأ!"*سصول!ّ.سس!*"**!3*-ور!!!!ص"لألأ*!3!والا"نصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينسبيل

3!ص*--!ءص!هـ"،!س!كاووس"*7كا!س!!3،3--،،/+،!حم!كا+ءلا.لا!!3!!3ور*.!--*3الاسمبهذاوالجماعةالسنةأهلسمىلم-

توجبهماعلىالمنكرعنوالنهىبالمعروفالا!مرمنالسنةأهلعليهفيما:فصلفي

لا*ع!!*/ىكحه!!ه!يح!سه!*،س--/+كا!7!-لا/!.سس!ولمرر!لأور!واْخلاقهممحاسنهممنشىءبيانمع،الشريعة

الواسطيةالعقيدةفىمناظرة

-س!*!*المناظرةكتابةسبب-

صا!صالأمةسلفعليهأجمعوما،رسولهوعناللهعنيؤخذالاعتقاد-

*سسء+?ص*ء!23"ء"!ء+!*روس.--لا..ء!و*!*ص-!!ص-!!سوالجماعةالسنةأهلاعتقادمجملبيان-

ص!!!+لالا"،3!6!كا"!.؟س!سس!*7ا!س!،!رر،س/3*س(!ا***!!33،،3*ص/!96،س.*ء!*!،،*ء-!!3.،!!كتابتهافىوالسببللواسطيةالإماموصف-

صررور!س-"3323-+!كا3*!ص*3*3!لاسلا!!س!صَ"تحريفولا":قولهفىعليهاعترضعماالشيخجواب-

!.!سورص؟؟كس؟!/،كا!!كحىلأء*!!!!33/*ص.ووه!!+-؟!*!!،،!3،س،،سء؟333/1///؟!!؟!ءكا!3،3؟*،التأويللفظعنالمؤلفعدولسبب-

ور+ء--!سلا*36!-----2333!!33...س-3!--+لا*399*!!--33لالاكا-!!سلالأس!--،لا-3،!*ول؟السنةأهلبإمامأحمدالإمامسمىلم-

لألا77ْ"3+/!سلأ"+سسس-!ةلأ/!!س-!!لاس!3!سسْ!!7ْ3لاءْ+-3+ع77+ّ!!س3"3/س"ور+9س+!"!3*س6ءسسكا!77--!!ص"ّلا!3!سس!لأ!لصوتوا!فىالةمسأ-

سص!*،س!،لا/!./*!سس!حم!2س!،س!ص!كاء+حمم*س!3//"س!لأ.+*؟وصوتحرفهووهل،بالقرآناللفظمسألة-

(!+!!س!ع!!صس"،،!-لأء/لأ!سءلأ*!رر!،3،دلا+سلأ!!ص!!3؟////+لألأس**!!س"لأ!3-!!،!؟/الواسطيةقراءةبعدالمتنازعونبهاعترضمابيان-

سصس،**ءس!،"-س-!لأ!حمححسسسح!ص،سسس*!3حمث!سس!!لا*!-!لا/سحس!!3ل!*!لأسح!!حسسعليهبهاعترضمماا!شمخ،جواب-

7،!*س!"1!+!3*!*.و7*!سص!ورس!س؟!س!!-سسلأ!-كاأشياءابتدعوااْناسأحمدإلىانت!سبقد:قالعمنالجواب-

3*"أس!كاصس-!!*33!3!!!3!،لا،!لاس*3!ءص*س**سسلم!كى!سسصص!!!لأ!!!33!كاس--/ص،!لابالصوابللشيخالمخالفينافاعتر-
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123سلأ!كا3َ3ع3-*33.ّلأ3ّ*لاكاكالألأ7ص،/3.*سس*سص!كالا/لأكالاكالا/ء33لالا*"س*س*ىصكاكا!؟سلألالالأء؟3.لا!3ء!3الاءوعالحديثفِىالطعِنعنالجواب-

123لأ--لالا--س!!لالأس+!ء3ءكا؟تأولوهاالسلفوأن،الصفاتاَياتمن!واللَّهِوجهفَثمَّ!(:قولههل-

125لالالأص+س.؟77/+"."/!لالأ*"ء2.377!!!ء*/لا.لاص.3ءَصص-ء!3377لا33س"!س،س؟.3"لا-3الواسطيةفىللمناظرةالدينعلمالشيخحكاية-

013/"لاكاس7لأكا72"2،لاوللا،،ّكا!.76لا77لألأالمناظرةحاصلعنالدينزينلا!خيهتييجةبناللهعبدكتبهما-

3133!!صلا*33لأ3لأء!-!!لألألألأ!-لأ!س+3!سّلألأ*33َلأ*سْلالاسرلألأْ؟لاأمموافقهوهل"الظاهر"لفظعنالسؤال-

النصروأن،الابتلاءمنالحكمةمبينا،السجنفىلهأرسلتورقةعنالإمامجواب-

136ول"***لأ3َلا3/*ء3!*لأ+!**ص*لأ!!!"!"لأ!لأ3ْلألالأ!ءلأدلا*+"-!373*3"لالأسلألا-لألأ+لأ!ْلأء-!ع!؟لأ+سصلا3-!-ى/*+/سلالالأ*!6رر!3وو333"3!لأ3!لا9ْنْلامتحاابعدلا!يكونلا

913"ع!--33لأ33لا-لالأ+كاسكا؟كا!،ء933/"39؟كالالالأ-!لا3!!الأربعةالمذاهبتخالففأنت:لهقالوالماالإمامجواب-

014.؟ء33*!،2-ء!!ررلأء+3!-++--عى!!"؟لا!3333صالباطلعلىمعارضيهوأنالحقعلىالإمامبأنالأميراعتراف-

7141!-*كا.3دوالاستواءالعلومسألتىفىالسلفمذهبحكواممنالطوائفعلماءأقوالذكر-

142سر!صءْلا"ى-2ع3سص*33َ"3*!*7َ--"صع7؟3لاّس؟43-ءبالنبواتالمقرينجهةمنإلاالأسبوعأيامتعرفلا-

147"//صلأ"7"3لأس!"33لأ،!-لأء.!+!-سكا--!/؟-3*!لأ.3الحجةعليهتقملمالذىالمعينتفسيقأوتكفيرعنالنهى-

علىوعدوانه،المتكلملبغىبهمأموريننكنلمالكلاملينمنذكرتمفيما:فصل!

841ول3س"/لأ/"د//37399،لأ3لأ33-كا-سلا/-!سءلأ،!33سء3ءَكاءر*كا/7/9-لا+3333.لأ3.لأ3َ-لالالالأ!لالألأ--لأعلأ-لا!كاع07س3لأ!3"*ط7،كا+-سلالاكالألالأ3!.!كاعلالأ333-لأء!336!سلسنةوالكتابا

3914!؟لأ،./لا03يصلحلافهذامعينشخصإلىالحكمتفويضأطلبأنىمنذكرزم:فصل!

51!ْور!+3لا،لأع!كاول؟*؟*،لام،!*!،!،ط!س!!لا"س،3،ء777،،لا+-3،ء؟3ء37"كا"ور-كالا؟-!لأ!سلأ!"ء3،،!ءو!*!!3*حكمهوفسادمخلوفلابنالإمامذم-

151!لأ!سلا7سلأ.33+*337رر!!.6333ءلأ+/ورلأ!لأ!َس?لألأ!.!303!سر3،33-"ى؟معينحاكمحكميختارأنعليهالمدعىللخصمهل-

152!س"79!**ط!!"*/!3.*لألألأ-!!كاء7لالالاع!03!لاع!لأس.لا!99ءرلأ313لا333،لا09،9الأمةبينالنزاعمسائلفىالسلطانعلىيجبما-

3154!33"لاكالاكا7-لألا..كا!*!لا-لالا.!لا3!لأ+3-"!"!-"+س3!-لأ-!ء!!3.ء!ء77،ءصّلالاالغايةإلىالمحاقةعنمستضعفونالقومأنفى:فصلث%

155/؟/َ!!/!-"/!/+ْ-!لا-كا/3!ْ/!"3صْكا/سّلاس!-3-"سركا-"!9ْ"!/-3---33---لأ"-!3*!3"س"*كا"وبيانحجةمنالمنكرلمنكرلابد-

157كاْكا*سلا!!*س!//3/َسّلأ!لأ*33+!"3لا-سءس/ْ*"3ْ/س/"س!!!س!*صص7لم332!وركاءلألأدس*دص+"63صلامعصيةفىتكنلمماالأمرأولىطاعة-

915لأس76سّلا،س.لا/!سلأ!ص!لأ+لألأء!!3كا.!3!لأ،!7+،+3!!ء-!لأسلأ*39!لا!!لأ3،"!.ّ،ّلاالأربعةالمذاهبأتخالف:قالمنعلىجوابه-

د/كا،-?س7ص3!7-!76++/!/-كام/،--ء،!؟؟لالاء!3.ء3ء3!-.ص!،-7.-كاأ*.س*/33لأ؟سكا*كا!!3،لا+-!+6*3الإمامحبسموضعسوء-

/ء!!كالأ39!!ةْ----لاالسلطاننائبرسولللطيبرسىالمؤلفقالهفيما:فصل!

/..-د+!!ء.صورلأ3َ"!-سص!رّلاى؟3سالاستواءفىالمسلمينوضثمومالسلفعنالا"ئمةقالهما-

73!-لأ.لا"سلالاكا/373-3!لالالالا--س--333لالأالعلونفىعلىالجهميةبهاحتجتمادفع-

كا!/3333لا3"لامعانثلاثةعلىالناسعرففى"الشرع"لفظيطلق-

لالأ/،3لا3"3،لالأساللهغيريعبدلاأنهعلىالمسلميناتفاق-

،،لأس"!/33،لا؟القبورعنىِالمساجداتخاذعن!لمج!!النجىنهى-

الآيات!تقَاتهحقَاللّهَاتَّقواآمَنُواالّذينأَيُّهَايَاث!:تعالىقولهفىقوله-

لاكل!7*لا،3؟3،كا/!"3لا!،لأ!/!لا!كالألألألأ?لألا،لأء!لأ3،!كالا3!المسلمينكفّرمنأولالخوارج-
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!.س!ء+!!ص!!صص!،!"،لأ!؟؟/لا!4!ص،،لأس3،؟كالالا!!*ص3؟-/رر.وو33!("كاس!73ء!سهـ!3وع!و!ع7لأ.لا-ءسءلأء"لأ3لأصوصفتهمالخوارخ!بدعة-

7،!ع3،3/لأءصس!كاس+3*3333330!/لاس!ر*ءلأ*ء//س!-!*سٍووحالهباطنيعلملمولوالإماممعالصلاةفى:فصل!

كاس!س--!!"ْ-س"!لا!"!6//"ع-س!!ءس*س"س333ّ"!ْس/لاكالاكاكالأ-ع!+سلألا!33-لأ!عالحالوالمستورالمبتدعخلفالصلاةحكم-

!س/!سسر؟لأ!؟ْ!-لالاكا*"رركا-صء3ص3ْس*!كاكا/صس!ص!وو"!!س!لالالأكالا3!!كا+7!كل!-كاعفعلهبذنبالمسلمتكنميريجوزلا:فصلير%

ء!كاكاكاسسس+-*!+*3ة77"7/"!صء!333ْلأ!-سء/لالأ!3بذلكيكفرلمالتكفيرأوالقتالفىمتأولاالمسلمكانإذا-

س/!!3!ّ!3/صلأ3+/َءسص*كاس"+33/!لأ*س"!سوالاختلافالبدعةعنوالنهى،والائتلافالجماعةبلزومالا!مر-

3+/،،/(س!3!!ح!سك!ه!ص!سحسسهىسمم!!!+لا+كا/(7*+!لاء(ء!!!س!6،!!س!،!!+س،*،7،ىكا+3+!3،،/*7+!لألأ"77!!+كالا"773!ور*ءلأ*//!3-733.لاالفاجرخلفالصلاةحكم-

؟البلاغقبلالعبدحقفيحكمهيثبت،وهلورسولهاللهخطابفىالعلماءاختلاف-

9ءور.ءكاس!"!وارتيابشكغيرمنالشهادتينعلىأجمعواالمسلمينأنفى:فصل%

2"!صص33"!"*.س!ّ+!،ص،-ع-صص!س*3**/3؟توبتهتقبلهل،الصحابةسبمن-

3ء!-!سء!/"/ور*!س!-س،لأ*ص!ولكالأ!/*!ء!،!س-س--33.!س+!س+"سَ؟توبتهتقبلهل،تابثم!شًب!!الرسولسبمن-

فيهاغ!اِالنبىعنينقللمالدينأصولفىمسائلفىالخوضيجوزهل:سئل!

سوء-سسسح!!!9ص/-س!!3*دمسسح!"ء*!9*!سحث!!*-س-لأ!/!!!،!!ء!*9/77*+ع*س!!س!كاس-!لأ0،7؟9،!،!73!3لأسححسس9*3!!س3-لأ-!*9لأ79س!--!-3!+لخ!؟مكلا

!س!*ص*!*"ٍ!ص!33ّ!ّوالمعادوالنبوةوالقدروالصفاتالتوحيدلمسائل!طَيغاالنبىبيانكيفية-

6*كاس!-س-*س!سس*/".س!-ص!9"/!،--ص!!!/?س*صصس/!"/لاس+كا!-33!333والشمولالتمثيلبقياسالإلهىالعلمفىيستدللا-

9"9**!!"3/ء*ص!سس"!س!س!لأ،س!س!!6!!وو*؟سسورس!-!!،*"!"!3/!سلا،لا"سء3الا"ولىقياسالإلهىالعلمفىيسثعمل-

/3،،!،لا؟سلأ؟سح!ح!كلمص.سد*؟+*.!!!كيوكا!ص/*!/نن3!3/لالا+؟*لاء-?/.لأالدينأصولمسمىفىالبدعاْهلبعضأدخلهما-

صحيحةالمعانىدامتماالحاجةعندباصطلاحهمالاصطلاحأهلمخاطبةمنمانعلا-

-س-+-سسء3-!!ورّ!َ"ء7عس-+سى!7ّ.لأ-صص"3+-.--7-لالأ*سسسء--"333!ول!3+!ّ.!!لأ!"الجوهر"لفظمنالسلفموقف-

النبىعنينقللمالتىالدينأصولمسائلفىالتكلميجوز:قالمنعلىالجواب-

/!،3-.لألا-ء/-سكا3!س!+*ءص!ورور!سسسوسور-س-ءور،/؟97لا،لأ3!س*لالا.لالاكا--،ء"-لأ-/23لأ!سص!لا-س333ء/لا"3لأ--3!.!3!!س!مكلافيها!شَي!!

3!*//!*كا!س!!**ء-*ء*!؟9/-**ءصء*/،س!!صءلأسص"!6!*!صإلخ...علمبلااللهعلىالقول:عنهالمنهىمن-

ور!!/"/*لاسس-صور-+/كا-33!*9!ص!-صوالحاجةقدرهمبحسبيتنوعالناسأعيانعلىيجبما.-

!*"!؟؟الظنغلبةمنالمجتهدإليهيصلماالدينأصولفٌمسائلالتحدثفىيكفىهل-

،-لا،--سس--!"!6"ءسصصسس!ص!"صء*!ص!ص"ص!ص//يسد/صءس!-"سكا!/سول*!--.-/"سءس*!عِلْملمنْأَثارةٍ):تعالىقولهتفسير-

2ْ!!و///*/!!العبداستطاعةفىالنزاع-

لأكاس.!.ة!!ور!-سسسءسسصس"*"!"سس!*!!*ّ"!ّ!سس-س+"*"ّص+"!لا؟عقلابهيؤمرهل:لذاتهالممتنع-

صء!!!!س!!سس!س!-ص!!!33!ءسكاس!سالجبرعنسئلالماوالأوزاعىالزبيدىجواب-

العلمهووما؟عليهيجبالذىوما؟اعتقادهالمكلفعلىيجبالذىما:سئل!

بالله؟العلموما؟يحصلوكيف؟اليقينهووما؟فيهالمرغب

!-اعتفادهالمكلفعلىيجبما-

اليقين"حقيقة-
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س!لالا!اليقينيحصلليم-

3م3"!لاكا/َلالا/السلفْلغةفىبالذاتالمقصود-

علمه،أصلوحدهالعقليجعلوالإيمانالقرآنعنأعرضمنأنفى:فصلث!

س/ء/لاكا-33،.3!لالا/ءسكا/س/7صلأ../ص3333؟لألهتابعينوالإيمانوالقراَن

3،س!*/!.7"!!؟كا*،لاكا/--+العقلمنالمتصوفةمودف-

021

021

21كاْ!3+/،+///لألا+كا!س!!-كا-لا3!كاكا33،كاسلا3كا؟/،-لا-،07بهامستقلغير،العلوممعرفةفىشرطالعقلأنبيان-

212"!3،لأحم-س-7!-صر،لأ/!7،س!!3/لا*+-!كا!37سسرر-*؟؟،لأ7لا،!؟33،كا*وءورسولهاللهبطاعةمتعلقةالعبادةأنفى:فصل-!

معتقدوما؟الفرقما"فرقةوسبعينئلاثإلىأمتىتفترق"ةبخج!اقولهعنسئل!

/7الصنوفهذهمنفرقةكل

215""كا!كا-عء3!لاع!-3-!ولفظهالحديثصحةبيان-

3!،03،لا33*3!ء+لأ؟،.ء-3،!لأ؟الناجيةالفرقةهىما-

217!7"!سلا"رلا"لا32"9!/333لألاءسء3كا//س!ىلألالألالا"الاجتهاديةالمسائلفىمخالفهفسّقأوكفّرمنحكم-

7218/""7لاس2"س*-س/لا!!!6!--3/والقدريةوالخوارجوالمرجئةوالشيعهَالجهميةتكفيرفىالاختلاف-

!!2ع/لأس3الجهميةقولشناعةبيان-

221الذنوبأهلتكفيرفىالخوارجقولأصل-

222س3لأ333+لأ3!3س-عولس-لأ!-!!-س!لأ-3لأ"!كاس-3!لا-لأ؟3333؟لا!مقابلهافىوالمرجئةالقدريةحالوبيان،الرافضةمذهب-

333223"/!33"لأْلألأ3لأ3سس-لا!ء3/7الناسنأغلبفىالأمورأكثرفىالوسطعنالانحرافأنفى:فصل-%

226،ء/،/،+،"3*لاسء/لأ،!*!،!3+!رر!،،77صصس7،لأور!3،"لا،مسافربنعدىإلىتيميةابنالإمامرسالة-

226كا2/ء0،7/؟-9/3ء-!3ء!ءس-/ص/+س-!3ء-7-3+7َ؟3!لا.+3ء-كاصلأ33!-لأ3،لأ33لألألألأ!3!ءكا-!كاَ-،7لا!+7الإيمانأصولأعلاالتوحيد-

227لأءس-(،لأ!!(7!!-!؟*كا،*!لأ!!ء(/3+*(37!!!-*س،لأ-!إلخ...والرسلبالكتبالإيمان:الإيمانأصولمن-

922!ء-!لأ!ء+*صررىءلالاسلأ.لأر--!،!!6-،لأ-33.سلاعدء3ص-333!/ىءص،كا،3*لأسء!لا!صس7صَ/3َصر/3ء.أ*3?"سص/*ءلأسَ!32?س"ءكا!!صسص!ح!*.!لأ*33ء3.*حجةلإجماعا-

032!كاكاء-ص!!--ص!ص?ءكاص.سس33كا3،-!!ءكاكاكا-03.،سكا،-،!كا--!ءصسكا!.لأ!؟وممي!؟3و،!كا،،س،3!؟،3!سورالسلامعليهالمسيحفىالإسلاممومف-

231كا!سس!؟?كاء!ءلألأ-+?س!لا"!!سس*ء3َ!لا+!سصررس+!س-!3ْ!!َ*3ّ3*كاْ"!كاورصّس-رررر-س!--عء!!لأص!لذلكأمثلة-السنةاْهلوسطية-

233لأع!ء//سع*/!ع.//س*لا،،لأ.3لالاكا/!//39/3/3كا+س3،سس/وأتباعهعدىالشيخعلىتيميةابنالإمامثناءفى:فصل:أ

بإضلالكانإنماالدينأمورفىتفريطأوإفراطمنفيهالناسوقعماأنفى:فصلأ-

632.!و-س!-!!صى*!*كا/س7سءكاه*،7"*س،*/*!3!*لا.ء3-/ءص-!3!كا،*.**/!ء!س!صلا!س،"،!!-!*سس!ص!ء،ص7"*د!كالأى*ء3*3-"،3"!س*3!-مس!ك!ص-ء-سس،لهملشيطانا

236لأ!3ء3/لاس.-!كاس-لأكا+-!لاء7!!،7"-ء3!ص!!"33"!!صلأ*صص!"3!*!7..كا/س!سكا-333ء33،ص،لاس!!لأ3ء-ء/!3---كا---+-كا-!كالهمعلىلو"الخوار!خرو!-

237لا3"7/96!/"9""*!/"!3+/33333/"*س3333ْس+--ءعكاسلأ3!ْسلا-!لأء37"."/طلاء*!3*َ"3+لا"لاءكا!كالأ--!-3-+سص!لإسلاماعنالخروجأسبابمن-

238سلا*ء،!+63،،!-2س3َ،ء3َكاس!*.3/س!!!.لا*،!"لأ*ّء+--ص.ُس---*!لأ*/2*ي//03اْحاديثمنالسنةمنالمارقونرواهفيما:فصل-%ت

923.!"-*س3ع!صص!،!و"و،!س.لالأ!؟+س3-(*ء-*"*!ص!ص*+3ء،لا!سصلا!!*ءءصالمعراجليلةربه!ج!إِالنبىرؤيهفىالصحابةبينالنزاع-

!41صء---ع-ء!َكا،773-س---ع-لا---*ءص"صلأ+ووور-!ع*3كا-!كا!،2!س3!-سس--ءس3033َ.َور!كا-.!لأ،---603ص+!6المنامفىربهالمؤمنيرىهل-
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242لأ+33"333لألأ-----لأكالا3لألأ!َ!-لأسس--3+-""!"/الناسلعامةالموقفوفى،للمؤمنينالجنةفىبالإبصاراللهرؤيه-

3243ّس!!ء!!سس*ول"لاسلأ3?9*"ْ"لأ"!+ص!!3ْ33!َصم*س/33*"/"!"*لألألأ؟3?لأ3لأ3!عء!+.لا+لا،!سص!لا!لا،33+دص!لأ/!/ّلا!لأ!!363-سلحلولبائلينالقاأصناف-

عليهالمسيحوفى،طالبأبىبنعلىوفى،المشائخبعضفىالغلوفى:فصلة*

442كالأ!!كاكاكا---+!+/!*وو3لأ*ى-س!لاءكا*9"9!لحدسيص+!!كا!لا/.3ص!!!ى!لأسطمص!+؟،!/+37،99!سلأ!!3!!ص"-+!3+،*سحسسس!/لا32مكا،كا!3*!!سىس.3*23صم*!3!ص3-كا3لأء-ملسلاا

542لا،،!كا---!س--!3!**لأ*!//-،،س--+س،،!لأسلالاس*---+لأ*7ص!33!لأ،ء3َ،لا!لا!سلألأكالا-لا،لا،3لأ33"،لأ-سسط/؟!اللهعبادة:الرسلدعوةأساس-

642مم!!*3.،*لا!سسسع3+س!ءلا*سلأسلألأ/!/!َصورى،-33،3/لاسسس3لأ؟لألأ-عكالأكا/س!-+س7لالاليه!مةلأاعاودلتوحيداء!ي!االنبىحقق-

247لا.س!صس!-!3-!!*-*كاوجلعزاللهوصفاتالمْرآنفىقولهمفىللسنةالسنةأهلاتباعفى:فصل!

6248!ء!!!س؟؟"س/ءسص7!+ءكا!!!!3"لا3!،-ر!+!"+ءص+رس77لا!33*3؟حكمهوما؟وتشكيلهاالمصاحفتنقيطحدثمتى-

924!"لأ!لا!!لأء3--صكا/+-!كا-كاعكا+لألا"ر!!3س!-!س+لا+!لأ-!لألألأعسكا//3،!-!ءلامنهليسالقراَنإعرابإن:قالمنحكم-

325!!!*لا+/س!-ص**!"+-*،-،+?-+لأ،ْ-ة-!!!!لأوالقرابةالصحابةأمرفىوالاعتدالالاقتصادوجوبفى:فصللأ

52لأ*كاسلا؟ْ!77.لا!س-9*س!333!!لأس!س9سلاس7َ37لأ-33لاعلأس!لأ9/كا!3!!""3333ْ"!سع+3سسس3لا33ْكا!كا/كاس!علاس33لاالصحابةأفضليةعلىالأدلة-

251،لا3كاى3لأ?س/س!ى!3سلا73،!سسصص--لأءس**كا،ررءكا!!!ع3/لا!!33*!!،33!!،!!صقاتلهممنالحقإلىوقربهعلىّأفضليةبيان-

2ْ2لأ"*3!!ورر؟سس-ٍ!-عّ+331ْ"+/!!9لأ؟-كا!"لاع"33!"+وص-!!33*لألأ،3،/!،،-لاءس!*!.3!لالا6*كا!3؟3كاوعلىّعثمانفىالغلو-

33252!+!سّ*!!-صورسلأ!كالالأ"؟7س33/"لا"/!*س؟ع77!لا!كا3!!لالا*س+*ءس"لأ"!*!!ّ!!"لأ-/لاس+*!-!+لألأ+7/(/لأ*لا*ر?كا!*ور!3+33لأ!!-*+!لأْالصحابةسبمنحكم-

252/س+!+لأ/+!لألأ-لأ+ع-لا/ءسص!+-3*--ّ"س-"+-لأول؟*!لألأءسسسكا!!ص3-""لأ"!س!!-،33سلأ3س!3*!366لأ!3-!لا!معاويةبنيزيدفىقوالالأأعدل-

يقالكأنرسولهولابهاللهيأمرلمبماوامتحانهاالأمةبينالتفريقحكمفى:فصلئر

252كالالاس"+/"/كاة3ي!عكا/!كاس!س!*ّكا!!3َ3"333لا/"لا+-كاكا-!"33ْلأ!-عع"لأول-لا"!ول/+/ع3ص3!*!"*"-كاقرفندىأوشكيلىأنت:للرجل

255لأ"3!؟/لأ9لألالالاسص!3*سّلأ(والأمصارالقبائلإلىأوشيخإلىأوالأئمةمنإمامإلىالانتسابحكم-

3255!س3!"3!كا!2،س.علاس-سس،/+س-س-لاس،6س،!!-!333ء!لا،--ول+!ول33ع!لأ33+!!-93"لأ!7،.لا-+-س،سور7،*+33!،طلأ؟للهولياالشخصيكونمتى-

925*ّ.!!ّ*!سحثس!.*"،!*!!لألأ*!!لم!كلس!طَم!االنبىعلىأحدافضلأوإلهأنهبشرفىاعتقدمنحكم-

026ع--3!/3،//"ءكا/لالا!لا-----3لارس7/لا.+7+سكالاس-ة337ععنهاللهنهىالذىالمنكروأصناف،الناسبهيؤمرماأنواع-

7261"س-س/72سءس"لا!ص!""في(ّ!393!9َلإص!9"َس/ررءلأ*!/!!!لألا!-د3*رر!7+*سس!*لأْ"7ْلأكا!ّلأ!ّ!*!ص+3ْلأول3س//س+ءس9!!لاالقرآنلسماعالاجتماعحكم-

3262!*ع!؟!لمء7ص!ررص+!!،لم"،لألم*سسكوصىلح!!،3!3(3!كا!س*سسس!+!77س3!"لأس،/3-كاسس/3،لأ!*،996!لالأ/!!*!ء*؟!لألححلاء!!،!"ءلا!ص!*!لا/،/،،*المشركينسماعصفه-

3262لأ"!-*ص!-لأسس*س!*س*س!س!سْ!!"!3*ص"!ّص!73؟لأ**!+ص!س7صلأس"!3!!ص!-!لأس+لأرو*صء!س!لأور"29!س+33ْص!ء6لغناءاسماعحكم-

262س!!!!!*!س7!-!*!سصس*د!+!!ء"!ءسء-3-لأ!س!ءصجماعةفىأوقاتهافىالصلواتعلىالمحافظةعلىالتأكيد-

263ى،///؟،!!،/!+*س!س!!!!!/!++!+س!سص!ص!*!"،،س+!ء!3/لا.،سس"3!،7!كا/*لا!!!س32*3!م!ص3س/!!لا-حم!*ىسلا!لا/-يصلأ!3*3!،س333/+3!سصلا*إ/لأالمعذورصلاةكيفية-

263!3*/!كاكا!صعليهاالمتفقفرائضهابعضتركأوواحدةصلاةمنامتنعإذاالبالغالرجلحكم-

م0958/7991:الإيداعرقم

4-8910-15-7793.1.!.*:



5جمر!-فرفئأسير!صمبرأ

!و،و،!ر

الإشلآمرِفِكَيُئ

ا!!رافَياجم!ىيهيَة!ياوَى

7!آ8سَنَةالمتو!

شهَادِأحَاوَخَ!ح!بهَاغتَنىَا

كألم!اونوَهـاهـلمحزاعَراعَا

ا!وإنمالِى



لا

1،1،
لم7إإ.لة،،)أ

في،،،7ثِم/؟



ع!لَضؤئخماأبير!ص!برأ

لم،ر،مم!!

لاِثممُيئالإسئلَأصِ

فَي"!رااأجم!تنتهيَةلَ!لج!جَمها



خزالمجقُوق!مَ!صظض!ابَهئغ

م7991هـ-1841:الاولىالطبعة

م1002هـ-2241:الثانيةالطبعة

م5002هـ-2641:الثالثةالطبعة

الو!الثلثلو

-الين!ووقى2.لم.-جيعلتهـؤواوالنشوللطباصكةلوفاس!ا-او

013ص.بالآدابلكليةالمواجهعبدهمحمدالإماملئ!:ا؟-أوة

.5071/01آ58محمول.7490262/05فاكس522آ023/ت

-د!اول!أسا:4ص!13،)لثا،،آ"،!اأ+هاولولأسا-ح57

كاكاكا.سامم!-كاول3ولول.ح"ه



كتاب

السلفاعتقادمجملى



.

.

ء



الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد

عبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخ،العلامةالعالم،الإمامالشيخقال

:وأرضاهعنهاللهرضي-الحرانيتيميةبنالسلامعبدبنالحليم

سيئاتمن9أنفسنا،شروركأ5بهونعوذ،هونستغ!ونستعينهنحمده،للهالحمد

اللهإلاإلهلا!نوأشها-،لههأديفلايخحللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،

وصحبهآ!4وعلىعليهاللهصلىورسولهعبا-5محمدًاأنوأشهد،لهشريكلاوحده

وسلم.

"فيمنيسيعوهمامضمونلهمأكتبأنإجابتهمتعينتمنسألنيفقد:بعدأما

إلىالحاجةلمسيسالقدروالشرعوفي،والصفاتالتوحيدفيالكلاممنالمجالسبعض

ومعإليهما،أحدكلحاجةمعفإنهمافيهما،/الاضطرابوكثرة،الا!صلينهذينتحقيق

الخواطرمنذلكفيلهميخطرأنلابدوالعباد.والإرادة،والعلمالنظر،أهلأن

فيخاضمنكثرةمعسيمالا،الضلالمنالهدىبيانإلىمعهيحتاجونماوالا!قوال

فيتوقعهاالتيالشبهمنذلكفيالقلوبيعترىوما،تاراتوبالباطل،تارةبالحقذلك

.الضلالاتأنواع

.والإثباتالنفيبينالدائر،الخبربابمنهو،والصفاتالتوحيا-بابفيفالكلام

الإرادةبينالدائر،والإرادة،الطلببابمنهو،والقدرال!رعفيوالكلام

وإثباتا.،نفيًا-والبغضالكراهةوبين،والمحبة

الحبوبين،والتكذيبوالتصديق،والإثباتالنفيبينالفرقنفسهفييجدوالإنسان

عندمعروفالآخرالنوعوبينالنوعهذابينالفرقإنحتى،والمنعوالحض،والبغض

كتابفيالفقهاءذلكذكركما،العلمفيالمتكلميناْصنافعندوصروف،والخاصةالعامة

اْنفذكروا،والبيانوألنحو،النظر،أهلمن؟للكلامالمقسمونذكزهوكما،الإيمان

نهي،أوأمر،والإنشاء.والإثباتالنفيبيندائروالخبر،وإنشاء،خبر:نوعانالكلام

إباحة.أو

وينفي،الكمالصفاتمنلهإثباتهيجبماللهيثبتأنللعبدفلابد،كذلككانوإذا
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خلقهيثبتأنمن/أحكامهفيلهولابد،الحالهذهيضادمماعنهنفيهيجبماعنه

مابيانالمتضمنأمرهويثبتامشيئتهوعموم،قدرتهكمالالمتضمنبخلقهفيؤمن،وأهره

الزلل.منخالياإيمانًاوقدرهبشرعهويؤمن،والعملالقولمن،ويرضاهيحبه

والإرادةالقصدفيالتوحيدوهو:لهشريكلاوحدهعبادتهفيالتوحيديتضمنوهذا

هُوَ)قُلْ:سورةذلكعلىدلكما،والقولالعلمفيالتوحيديتضمنوالا!ول،والعمل

،الإخلاصسورتاوهما،!الْكَافِرُونَأَيُّهَايَا)قُلْ:سورةالأَخرعلىودل،!أَحَدٌاللَّه

وغير)2(،الطوافوركعتيالفجر)1(،ركعتيفيالفاتحةبعديقراْ!ك!ي!أالنبيكانوبهما

ذلك.

بمااللهيوصفأنالبابهذافيفالا"صل-الصفاتفيالتوحيدوهو-الا!ولفأما

عنهوينفي،لنفسهاْثبتهماللهفيثبتوإثباتًا،نفيًا،رسلهبهوصفتهوبما،نفسهبهوصف

نفسه.عننفاهما

تكييفغيرمن،الصفاتمنأثبتهدصاإثباتوأئمتهاالا!مةسلفطريقةأنعلموقد

تعطيل.ولاتحريفغيرومن،تمثيلولا

إلحاد-غيرمن،الصفاتمنأثبتهماإثباتمع،نفسهعننفاهماعنهينفونوكذلك

قالكما،وِآياتهأسمائهفييلحدونالذينِذمتعالىِاللهفإن-آياتهفيولاأسمائهفيلا

كَانُوامَاسيُجْزَوْنَأَسْمَائِهِفِييلْحِدُونَالَّذِينوذَرُوابِهَافَادْعُوهُالْحُسْنَئالأَسْمَاء)وَلِلَّهِ:تعالى

أَفَمَنعَلَيْنَايَخْفَوْنَلاآيَاتِنَافِي/يلْحِدُونَالَّذِينَ)إِنَّ:دمالىوقال،(018:الا!عراف!وأيَعْمَفونَ

.،04:أفصلتالآيةشِئْتُمْ!مَااعْمَلُواالْقِيَامَةِيَوْمَآمِنًايَأتِيمَّنأَمخَيْرٌالنَّارِفِييُلْقَئ

بلاإثباتًا-المخلوقاتمماثلةنفيمعِ،والصفاتالأسماءإثباتتتضمنفطريقتهم

!والْبَصِيرُالسَّمِيعُوَفوَلثيْءكَمِثْلِهِم!لَيْس:تعالىقالكما-تعطيلبلاوتنزيها،تشبيه

.،11:الشورىأ

ا!مِيعُ:)وَهُوَوقوله،والتمثيلللتشبيهدر!دثمَيْءٌكَمِثْلِهِ:)لَيْسَقولهففي

والتعطيل.للإلحادردالْبَصِيرُ!:

ابوابفيوالترمذي،هريرةابيعن()1256الصلاةفيداودوأبو،89()726/المسافرينصلاةيْرمسلم()1

،(1)914الصلاةفيماجهوابن،)299(الافتتاحفيوالنساثيحسن"،"حديث:وقال)417(،الصلاة

عمر.ابنعنكلهم2،24/وأحمد

وأحمد)7403(،المناسكفيماجهوابن،(091)5المناسكفيداودوابو(،)1218/147الحجفيمسلم)2(

الله.عبدبنجابرعنكلهم3032/



علىالصفاتللهفأثبتوا،مجملونفي،مفصلبإثباترسلهبعث-سبحانه-والله

:)فَاعْبُدْهتعالىقالكما،والتمثيلالتشبيهمنلهيصلحلاماعنهونفوا،التفصيلوجه

:اْيسَمِيًّا!ولَهُتَعْلَمُمال!هَلْ:اللغةاْهلقال.65(:سَمِيًّا!أمرلىملَهُتَعْلَمُهَلْلِعِبَادَتِهِوَاعطَبِرْ

عباسابنعنيروىمامعنىوهذا.يساميهمساميًا:ويقال.اسمهمثليستحقنظيرًا

شبيهًا.أومثيلا:لمَمِيًّا!لَهُتَعْلَمُ)هَلْ

و!ال،4(3،:الإخ!ص!أأَحَدٌكُفُوًالَّهُيَكُنوَلَم.يُولَدْوِلَمْيَلِدْمال!لَمْ:تعالىوقال

يَتَّخِذُمَنالنَّاسِ)وَمِنَ:تعالىوقال،22(:الترة!وأتَعْلَمُونوَأَنتُمْأَندَادَالِلَّهِتَجْعَلُوا)فَلا:ر!الى

وقال1165،:البقرةلِّلَّهِ!وأحُبًّاأَشَدُّآمَنُواوَالَّذِينَاللَّهكَحُبّيُحبُّوِنَهُمْأَندَادًااللَّهدُونمِن

عَمَّاوَتَعَالَىعِلْهٌسُبْحَانَهُبِغَيْرِوَبَنَاتبَنِينَلَهُوَخَرقُواخَلَقَهمْوًالْجِنَّشُركَاءَلِلَّهوَجًعَلُوا):تعالى

وَهُوَشَيْءكُلَّوخَلَقَصَاحِبَةٌلَّهُتَكُنوَلَمْوَلَدٌلَهُيَكُونُأَنَّىوَالأَرْضِالسًّمَوَاتِبَدِيعُ.يَصِفُونَ/

.001،1011:الا"نعامأ!وعَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِّ

مُلْكُلَهُالَّذِي.نَذِيرًاللْعَالَمِينَلِيَكُونَعَبْدهِعَلَىالْفُرْقَانَنِزَّلَالَّذِي)تَبَارَكَ:تعالىوقال

وقال2(،،1:الفرِقان!وأالْمُلْكَفِيشرِيكٌَلَّهُيَكُنوَلَمْوَلَدَايَتَّخِذْوَلَمْوَالأَرْضِالسَّمَوَات

إِنَّهُمأَلا.شَاهدُونَوهُمْإِناثًاالْمَلائكًةَخَلَقْنَاأَمْ.الْبَنُونَوَلَهُمُالْبَنَاتُأَلِرَبِّكَفَاسْتَفْتهِمِْ):تعالى

كَيْفَلَكُمْ.مَاالْبَنِيعَلَىالبَنَاتِأَعمطَفَى.لَكَاذبُونوَإِنَّهُمْاللَّهُوَلَدَ.لَيَقُولونإِفْكِهِمْمِّنْ

بَيْنَهُوَجَعَلُوا.صَادِقِينَكنتُمْإِنبِكتَابكُم.فَأْتُوامُّبَينسُلْطَانلَكُمْأَمْ.تَذَكَّرُونَأَفَلا.تَحْكُمُونَ

اللَّهِعِبَادَإِلاَّ.يَصفُونَعَمَّااللَّه.سئبْحًانلَمُحْضَرُونَإِنَّهُمالْجِنَّةُعَلمَتِوَلَقَدْنَسَبًاالْجنَّةوَبَيْنَ

وَالْحَمْدُ.الْمُرْسَلِينَعَلَىَوَسًلامٌ.يَصِفُونَعَمَّاالْعِزَّةِربِّرَبِّكَسُبْحَانَ):قولهإلىمَهوالْمُخْلَصيَنَ

.(ا-94182:ا!ا!اتأاَلْعَالَمِينَ!رَبِّلِلَّهِ

منقالوهمالسلامة،المرسلينعلىوسلم،المشركونالمفحرونيصفهعمانفسهفسبح

الا!سماءمنلهبماللحمدالمستحق-سبحانه-هوإذ؟نفسهوحمد،والشركالإفك

.المخلوقاتوبديع،والصفات

آياتهمحكمفيأنزلهماوصفاتهأسمائهمنذكرفإنه،المفصلالإثباتوأما

.أَحَدٌاللَّههُوَ)قُلْ:وقوله،255(:البقرةأبكمالها!والآيةالْقَيُّومالْحَيُّهُوَإِلاّإِلَهَلا)الئَهُ:كقوله

)وَهُوَ،الْقَدِيرُ!الْعَلِيمُ)وَهُوَ،!والْحَكيمُالْعَلِيمُمال!وَهُوَ:وقوله،(الإخلاصأمهوالسورةالصَّمَداللَّهُ

الْوَدُودُ.الْغَفُورُوَهُوَ)/،!وحِيمُالرًّالْغَفُورُ)وَهُوَ،!والْحَكِيمُالْعَزِيزُمال!وَهُوَ!والْبَصِيرُالسَّمِيعُ

وَالْباطِنُوَالظَّاهِرُوَالآخِرُالأَوَّذ)هُوَ،(-4116:البروج!وأيُرِيدُلمَافَعَّالٌ.الْمَجِيدُالْعَرْشِذُو

يَعْلَمُالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيهُوَ.عَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِّوَهُوَ
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وَاللَّهُكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْوَهُوَفِيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايخْرُجُوماالأَرْضِفييَلِجُمَا

.(34،:الحديدأ!بَعمِيرتَعْمَئَونَبِمَا

28(،:أمحمد!هأَعْمَالَهُمْفَأَحْبَطَرِضْوَانَهُوَكَرِهُوااللَّهَأَسْخَطَمَاإتَّبَعُوابأَنَّهُمُ)اذَلِكَ:وقوله

الآيةالْكَافِرِينَ!عَلَىِأَعِزَّةٍالْمُؤْمنينَعَلَىأَذِلَّةِوِيُحِبُّونَهُيُحِبُّهُمْبقَومٍاللَّهُيَأتِيم!فَسَوْفَ:وقوله

8(،:البينةأ!هربَّهُخشِيَلِمَنْذَلِكَوَرَضُواَعَنْهُعنْهُمْاللَّهُ)ارَّضِيِ:وقوله54(،:المائدةأ

وَلَعَنَهُ!عَلَيْهالفَهُوَتَضبَفيهَاخَالدًاجَهَنَّمُفَجَزَاؤُهُمُّتَعهِّدًامُؤْمنًايَقْتُلْ)اوَمَن:4وؤولى

تُدْعَونَإَذْأَنفسَكُمْمَّقْتَكُمْمنأَكبَرالَلَّهِلَمَقْتُيُنَادَوْنَكَفَرُواالَّذِينَ)إِنَّ:لهوقو،39(:النساءأ

الْغَمَامِمِّنَظُلَلٍفِياللَّهُيًأتِيَهُمُأَنإِلاَّيَنظُرُونَم!هَلْ:وقولى(،01:أغافرفَتَكْفُرُونَ!الإِيمَانِاٍلَى

ائْتِيَاوَلِلأَرْضِلَهَافَقَالَدُخَانٌوَهِيَالسَّمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمَّ!:وقوله،2(01:البةرةأ!ووَالْمَلائِكَةُ

.(11:أفصلت!طَائِعِينَأَتَيْنَاقَالَتَاكَرْهًاأَوْطَوْعًا

الطُّورِجَانبِمِن)وَنَادَيْنَاهُ:وقوله،،164:النساءأتَكْلِيمًا!لممُوسَىاللَّهُوَكَلَّمَم!:وقوله

كُنتُمْالًّذينَشُرَكَائِيَأَيْنَفَيَقُوذيُنَادِيهِمْوَيَوْمَ):وقوله،52(:أمرريم!نَجِيًّاوَقَرَّبْنَاهُالأَيْمَنِ

فًيَكُونُ!كُنلَهُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ)إِنَّمَا:وقوله62،،:القصصأ!وتَزْعُمُونَ

هُوَ.الرَّحِيمُالرَّحْمَنُهُوَوَالشَّهَادَةِالْغَيْبِعَالِمُهُوَإِلاَّإِلَهَلاالَذِياللَّهُهُوَ):وقوله82(،:أيس

اللَّهِ/سُبْحَانَالْمُتَكَبِّرُالْجَبَّارُالْعَزِيزُالْمُهَيْمِنُالْمُؤْمِنُالسَّلامُالْقُدُّودرُالْمَلِكُهُوَإِلاَّإِلَهَلاالَّذِياللَّهُ

السَّمَوَاتِفِيمَالَهُيُسَبِّحُالْحُسْنَئالأَسْمَاءُلَهُالْمُمحوِّرُالْبَارِئُالْخَالِقُاللَّهُهُوَ.يُشْرِكُونَعَمَّا

.2(224-:الحشرأ!الْحَكِيمُالْعَزِيزُوَهُوَوَالأَرْضِ

تعالى--الربأسماءفي!ماّالنبيعنالثابتة،والا"حاديثالاَياتهذهأمثالإلى

بنفيوحدانيتهوإثبات،التفصيلوجهعلىوصفاتهذاتهإئباتمنذلكفيفإن،وصفاته

اللهصلوات-الرسلطريقةفهذه،السبيلسواءإلىعبادهبهاللههدىما،التمثيل

أجمعين.عليهموسلامه

ومن،الكتابأوتواوالذين،والمشركينالكفارمن؟سبيلهمعنوحادزاغمنوأما

على،فإنهمونحوهموالباطنيةوالقرامطةوالجهمية،والمتفلسفةالصابئةمنهؤلاءفيدخل

لا،مطلقًاوجودًاإلايثبتونولا،التفصيلوجهعلىالسلبيةبالصفاتيصفونه،ذلكضد

الا"عيان.فيتحققهيمتنع،الأذهانفيوجودإلىيرجعوإنما،التحصيلعندلهحقيقة

والمعدومات،،بالممتنعاتيمثلونهفإنهم؟التمثيلوغاية،التعطيلغايةيستلزمفقولهم

.الذاتنفييستلزمتعطيلأ،والصفاتالا!سماءويعطلون،والجمادات



ميت،ولاحيولا،معدومولاموجودلا:فيقولون،النقيضينعنهيسلبونفغلاتهم

وإذا،بالموجوداتشبهوهبالإئباتوصفوهإذاأنهميزعمونلا!نهم؟جاهلولاعالمولا

،العقولبداهةفيممتنعوهذا،النقيضينفسلبوا/،بالمعدوماتشبهوهبالنفيوصفوه

فإنهم؟منهفروامماشرفيفوقعوا،الرسولبهجاءوما،الكتابمناللهأنزلماوحرفوا

.الممتنعاتمنكلاهما،النقيضينكجمعالنقيضينسَلْبُإذ؟بالممتنعاتشبهوه

،سواهعماغني،بذاتهواجبموجد،منله-لابدالوجودأن،بالاضطرارعلموقد

عنفضلا،وجودهيمتنعبمافوصفوه،العدمولاالحدوثعليهيجوزلا،أزليقدريم

.القدمأوالوجودأوالوجوب

صفاتدون،والإضافاتبالسلوبفوصفوهوأتباعهمالفلاسفةمنطائفةوقاربهم

لاهذاأنالعقلبصريحعلموقد،الإطلاقبشرطالمطلقالوجودهووجعلوه،الإثبات

.الموصوفهيالصفةوجعلواالموجوداتمنعنهخرجفيمالا،الذهنفيإلايكون

الا"خرى،هيالصفةهذهوجعلوا،البديهاتللقضايامكابرة،العالمعينالعلمفجعلوا

.الضرورياتللعلومجحدًا،والمشيئةوالقدرةالعلمبينيميزوافلم

دونالأسماءللهفأثبتوا،اتبعهمومنالمعتزلةمن؟الكلامأهلمنثالثةطائفةوقاربهم

كالا!علاموالبصير،والسميعوالقدير،،العليمجعلمنفمنهم.الصفاتمنتتضمنهما

سمعبلابصيرسميع،قدرةبلاقدير،علمبلاعليم:قالمنومنهم.المترادفاتالمحضة

.الصفاتمنتضمنهمادونالاسمفأثبتوابصر،ولا

لصحيحالمطابقالمعقولبصريحتناقضهاوبيانهؤلاءمقالةفسادعلىوالكلام/

.الكلماتهذهغيرفيمذكور،المنقول

منيلزمهممامع،منهشروفي،نظيرهفيفيقعونشىءمنيفرونجميعهموهؤلاء

كما،المختلفاتبينوفرقوا،المتماثلاتبينلسوواالنظرأمعنواولو،والتعطيلالتحريف

هوالرسولإلىاْنزلأنمايرونالذين،العلمأوتواالذينمنولكانوا،المعقولاتتقتضيه

الحميد.العزيزصراطإلىويهدي،ربهمنالحق

ويقرمطون،العقلياتفييسفسطون،بالمعقولاتالمشبهة،المجهولاتأهلمنولكنهم

.السيعياتفي

نحنإذ،سواهعماغنى،قدريمموجودمنلابدأنهالعقلبضرورةعلمقدأنهوذلك

ولابواجبليسممكّنوالحادث،والنباتوالمعدنكالحيوان،المحدثاتحدوثنشاهد

موجد،منلهلابدوالممكن،مُحْدِثٍمنلهلابدالمحدَثأنبالاضطرارعلموقد،ممتنع
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رركونوالمف!!ا35(،اطور:اأ!الْخَالِقُونَهُمُأَمْشَيْءغَيْرِمِنْخُلِقُوا:)أَمْتعالىقالكما

خلقهم.خالقًالهمأنتعين،لأنفسهمالخالقونهمولاخالقغيرمنخلقوا

هووما،بنفسهواجبقدومهوماالوجودفيأنبالضرورةالمعلوممنكانوإذا

ولا،موجود/وهذا،موجودهذاأنفمعلوم-والعدمالوجوديقبل،ممكنمحدث

هذاوجودبلهذا،وجودمثلهذاوجوديكونأنالوجودمسمىفياتفاقهمامنيلزم

ذلكمسمىفيتماثلهمايقتضيلا،عاماسمفيواتفاقهما،يخصههذاووجوديخصه

.غيرهفيولاوالتقييدوالتخصيصالإضافةعندالاسم

نإ:موجودشىءالبعوضوإنموجود،شىءالعرشإن:قيلإذا-عاقليقولفلا

موجودشىءالخارجفيليسلأنهوالوجود؟الشىءمسمىفيلاتفاقهماهذا؟مثلهذا

داذا.المطلقالاسممسمىكليَا،هومشتركًامعنىيأخذالذهنبل،فيهيشتركانغيرهما

نأمع،غيرهفيهيشركهلايخصهمنهماكلفوجودموجود،وهذاموجودهذا:قيل

منهما.كلفيحقيقةالاسم

بهمختصهالأسماءتلكوكانتبأسكلاء،صفاتهوسمىبأسماء،نفسهاللهسمىولهذا

مضافة،بهممختصةبأسماءمخلوقاتهبعضوسمى،غيرهفيهايشركهلاإليهأضيفتإذا

اتفاقمنيلزمولم،والتخصيصالإضافةعنقطعتإذاالأسماءتلكتوافق،صإليهم

والتخصيص-الإضافةعنوالتجريدالإطلاقعند-واتحادهمسماهماوتماثل،الاسمين

عندمسماهمايتحدأنعنفضلا،والتخصيصالاضافةعندالمسمىتماثلولااتفاقهما،

والتخصيص.الإضافة

وسمى255(:القرة!أالْقَيومُالْحَيئُهُوَإِلأَإِلَهَلاالثَهُ):فقالحئا،نفسهاللهسمىفقد

،(91:الووم!أالْحَىمِنالْمَيِّتَوَيُخْرِجُالْمَيتمِنَالْحَيَّيُخْرِجُ!:فقال،حيًاعبادهبعض

يُخْرِجُ:/)وقوله،بهمختصللهاسم:)الحَي!قولهلا"ن؟الحيهذامثلالحيهذاوليس

عنوجرداأطلقاإذايتفقاندهانما،بهمختصالمخلوقللحياسمالْمَيِّتِ!مِنَالْحَيئَ

المطلقمنيفهمالعقلولكن،الخارجفيموجودمسمىللمطلقليسولكن،التخصيص.

،المخلوقعنالخالقبهيتميزبماذلكيقيدالاختصاصوعند،المسميينبينمشتركاقدرًا

الخالق.عنوالمخلوق

بالمواطأةالاسمعليهدلمامنهايفهم،وصفاتهاللهأسماءجميعفيهذامنولابد

فيللخالقالمخلوقمشاركةمنالمانعة،والاختصاصبالإضافةعليهدلوما،والاتفاق

وتعالى.سبحانه-خصائصهمنشىء
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)1(:)وَبَمثَّرُوةفقالعليمًا،عبادهبعضوسمىحليمًا،عليمًانفسهاللهسمىوكذلك

بِغُلام)2(فَبَشَّرْنَاهُ):فقال،حليمًاآخروسمى،إساق:يعني28(:الذاريات!أعَلِيمبِغُلام

كالحليم.الحليمولا،كالعليمالعليموليس،إسماعيل:يعني(ااْ:الصافاتأ!حَلِيهلِ

وَإِذَاأَهْلِهَاإِلَئالأَمَانَاتِتُؤَدُّواأَنيَأْمُرُكُمْاللَّهَمالوإِنَّ:فقالبصيرًا،سميعًانفسهوسمى

!وبَصيرًاسمِيعًاكَانَاللَّهَإِنَّبهيَعِظُكُمنِعِمَّااللَّهَإِنَّبِالْعَدْلِتَحْكُمُواأَنالنَّاسِبَيْنَحَكَمْتم

أًمْشَاجٍنُّطْفَةمِنالإِنسَانَخَلَقْنَا)إِنَّاَ:فقالبصيرًا،سميعًاعبادهبعضوسمى.58(:النساءأ

كالبصير.البصيرولاكالسميعالسميعوليس2(،:الإنسان1بَصِيرًا!وسَمِيعًافَجَعَلْنَاهُنَّبْتَلِيهِ

(143:الترة1!رحيمٌلَرَغوفٌبِالنَّاسِاللَّهَ)إِنَّ:فمال،الرحيمبالرؤوفنفسهوسمى

مَاعَلَيْهِ/عَزِيزٌأَنَفُسِكُمْمنْرَسُولٌجَاءَكُمْلَقَدْ):دمال،الرحيمبالرؤوفعبادهبعضوسمىِ

ولا،كالرؤوفالرؤوفوليس،(128:التوبةرحِيمٌ!أرَءوفٌبِالْمُؤْمِنِينَعَلَيْكُمحرِيصٌعَنِتُّمْ

كالرحيم.الرحيم

عبادهبعضوسمىالحشر:23،،!أالْقُدُّوسِ:)الْمَلكُفقال،بالملكنفسهوسمي

الْمَلِلث!ووَقَال97َ(،:الكهفغَصْبًا!أسَفِينةٍكُلَّيَأْخذُمَّلِكٌوَرَاءَهُموَكَانَ!الو:فقال،بالملك

كالملك.الملكوليس5(،0:بِه!وأيوسفائْتُونِي

مُؤْمِنًاكَمانَ)أَفَمَن:فقال،بالمؤمنعبادهبعضوسمى،المهيمنبالمؤمننفسهوسمى

كالمؤمن.المؤمنوليس،،18:السجدةيَسْتَوونَ!ألاَّفَاسِقًاكَانَكَمَن

عبا!هبعضوسمى23(الحشر:!وأالْمُتَكَبِّرُالْجَبَّارُ)الْعَزِيزُةفقالبالعزيز،نفسهوسمى

كالعزيز.العزيزوليس،1،5:!وأيوسفالْعَزِيزِامْرَأَتُ)3()قَالَتِ:فقال،بالعزيز

اللَّهُيَطْبعُ)كَذَلِكَ:فقالاتحبر،بالجبارخلقهبعضوسمىالمتكبر،الجبارنفسهوسمى

نظائر،كالمتكبر،المتكبرولاكالجبار،الجباروليس،35،:أغافر!وجَبَّارٍمُتَكَبِّرٍقَلْبِكُلِّعَلَى

.متعددةهذا

يُحِيطُ؟نَ:)وَلافقال،ذلكبنظيرعبادهصفاتوسمىبأسماء،صفاتهسمىوكذلك

!ال!إِنَّ:وقال،(166:النساءأ!بِعِلْمِهِ!الوأَنزَلَهُ،255(:البقرةأ!شَاءَبِمَاإِلاَّعِلْمِهِمِّنْبِشَيْءٍ

.أثبتناهماوالصواب"،"وبثرناه:المطبوعةفي()1

اًثبتناه.ماوالصواب،""وبثرناه:المطبوعةفي)2(

اْثبتناه.ماوالصواب،""وقالتالمطبوعةفي)3(
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فوَخَلَقَهُمْالَّذِياللَّهَأَنَّيَرَوْالَمْ)أَوَ:وقال58(،؟الذارياتأ!والْمَتِينُالْقُوَّةِذوالرَّزَّاقُهُوَاللَّهَ

مِّنَأُوتِيتُم)وَمَا:فقالوفوةعلمًاالمخلوقصفةوسمي،15(:أدضلت!وقُوَّةًمِنْفمْأَشَدُّ

:وقال،76(:يوسفأ!عَلِيمٌعِلْيِذيكلِّوَفَوْقَ):وقال،85(:الإسرِاء1قَليلاً!وإِلاَّالْعِلْمِ

مِنْجَعَلِثُمَّضَعْفمِّنخَلَقَكُم/الَّذِياللَّهُ!ال!:وقال،83(:أغافر!والْعِلْمِمِّنعنْدَهُمبِمًافَرِحُوا!ال!

إِلَىقوَّةَوَيَزِدْكُمْ):وقال.54(:الروم1!ووَشَيْبَةًضَعْفًاقُوَّةٍبَعْدِمِنْجعَلَثُمَّةًقُوًّضَعْفٍبَعْدِ

:وقال،بقوة:اْي،47:الذاريات1!وبِأَيْدٍبَنَيْنَاهَا)وَالسَّمَاءَ:وقال(25:!أهودقُوَّتِكُبم

القوةولا،كالعلمالعلموليس،القوةذا:أي(17:أصالأَيْدِ!مذَادَاوُودَعَبْدَنَاوَاذْكرْ!ال!

.كالقوة

وَمَا.يَسْتَقِيمَأَنمِنكُمْشَاءَلِمَنمالو:فقال،بالمشيئةعبدهووصفبالمشيئةنفسهووصف

فَمَنتَذْكِرَةٌهَذِهِإِنَّ):وقال،92،،28:التكويرمهـأالْعَالَمِينَرَبُّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّتَشَاءُون

:الإنسان1حَكِيمًا!وعَلِيمًاكَانَاللَّهَإِنَّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّتَشَاءُونَوَمَا.سَبِيلاًرَبِّهِإِنىاتَّخَذَشَاءَ

92،0،3.

يرِيدُوَاللَّهُالذُنْيَاعَرَضَترِيدُونَ):فقال،بالإرادةوعبدهبالإرادةنفسهوصفوكذلك

.67(:نفالالأ!أحَكِيمٌعَزِيزٌوَاللَّهُالآخِرَةَ

ئحِبُّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيَاتِي:)فَسَوْفَفقال،بالمحبةعبدهووصفبالمحبةنفسهووصف

:عمرانا!!أاللَّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبُّونَكُنتُمْإِن)قُلْ:وقال،(45:المائدةألأ،ويُحِ!ونَهُ

)31.

عَنْة!وَرَضُواعَنْهُمْاللَّهُإ)رَّضِيَفقالبالرضا،عبدهووصفبالرضانفسهووصف

ولا،إرادتهمثلإرادتهولاالعبد،مشيئةمثلليستاللهمشيئةأنومعلوم:8،،البينةأ

.رضاهمثلرضاهولا،محبتهمثلمحبته

كَفَرُواالَّذِينَ:مالوإِنَّفقال،بالمقتووصفهمالكفار،يمقتبأنهنفسهوصفوكذلك

وليس،(01:!وأغافرفَتَكْفُرُونَالإِيمَانِإلَىتُدْعَوْنَإِذأَنفُسَكُمْمَّقْتِكُمْمِنأَكْبَرُاللَّهِلَمَقْتينَادَونَ

المقت.مثلاطقتا

:)وَيَمكُرُونَفقال،بذلكعبدهوصفكماوالكيد،بالمكرنفسهوصفوهكذا/

،(51،61:الطارف!وأكَيْدًاوَأَكِيدُ.كَيْدًايَكِيدُونَإِنَّهُمْ!ال!:وقال،3(0:الا"نفالأ!ماللَّهُوَيَمْكُر

كالكيد.الكيدولاكالمكر،المكروليس

لَهَافَهُمْأَنْعَامًاأَيْدِينَاعَمِلَتْمِّمَّالَهُمخَلَفْنَاأَنَّايَرَوْالَمْ)أَوَ:فقال،بالعملنفسهووصف
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مهـويَعْمَلُونَكَانُوا)1(بِمَا!جَزَاءً:فقال،بالعملعبدهووصف71(،ألي!:!،مَالِكُونَ

كالعمل.العملوليس24(:الواقعة،14:الا!حقاف1

مهـونَجِيًّاوَقَرَّبْنَاهُالأَيْمَنالطُّوِرِجَانِبمن!الووَنَادَبخاهُ:فقال،والمناجاةبالمناداةنفسهووصف

:الا!عرافربُّهمَا!أ)وَنَاداهُمَا:وِقال،62(:ا!صأيُنَادِيهِمْ،!و)وَيَوْمَ:وقال،52(:أمررتم

أَكْثَرُهُمْالْحُجُرَاتِوَرَاءِمِنئنَادُونَكَالَّذِين)إِنَّ:فقال،والمناجاةبالمناداةعبادهووصف22(،

إِذَا):وقال،(12:ا!ادلةأ!،الرَّسُولنَاجَيْتُمُإِذَا!الو:وقال،(4تالحجرات!أيَعْقِلُونلا

كالمناجاةالمناجاةولاالمناداةوليست:9(،المجادلةأوَالْعُدْوَانِ!وبِالإِثْمتَتَنَاجَوْافَلاتَنَاجَيْتُمْ

.والمناداة

،النساء:164(أتَكْلِيمًا!ومُوسَىاللَّهُقود:)وَكَلَّمَفيِبالتكليمِنفسهووصف

فَفلْنَاالرُّسُلُ)تِلْكَ:وقوله،(431:الا!عرافرَبُّهُ(لمأوكَلَّمَهُلِمِيقاتِنَامُوسَىجَاءَ!الووَلَمَّاةوقوله

!(وَقَالَ:قولهفيبالتكليمعبدهووصف253(،:البقرة!أاللَّهُكَلَّمَمَّنمِّنْهُمبَعْضيِعَلَئبَعْف!هُمْ

54(،:أيوسف!وأَمِينٌمَكِينلَدَيْنَاالْيَوْمَإِنَّكَقَالَكَلَّمَهُفَلَمَّالِنَفْسِيأَسْتَخْلِصْهُبِهِائْتُونِيالْمَلِكُ

كالتكليم.التكليموليس

بَعْفإِلَىالنَّبِيُّأَدمَرَّ)وَإِذْ:فقال،بالتنبئةالخلقبعضووصف،بالتنبئةنفسهووصف

مَنْقَالَتْبِهِنَبَّأَهَا!لمَّابَعْف!عَنْوَأَعْرَضَبَعْفطُعَرَّفَعَلَيْهِاللَّهُوَأَظْهَرَةبِهِنَبَّأَتْفَلَمَّاحَدِيثًاأَزْوَاجِهِ

.كالإنباءالإنباءوليس3(:التحررتمالْخَبِيرُ!هوأالْعَلِيمُنَبَّأَنِيَقَالَهَذَاأَنْبَأَكَ

خَلَقَ.الْقُرانَعَلَّمَ.:!الرَّحْمَنُفقال،بالتعليمعبدهووصف،بالتعليمنفسهووصف/

،(4:المائدةأاللَّه!عَلَّمَكُمُمِمَّا!الوتُعَلّمُونَهُنَّ:وقال،(-4ا:الرحمنأمهـوالْبَيَانَعَلَّمَهُ.الإِنسَانَ

وَيُزَكِّيهِمْآيَاتِهِعَلَيْهِمْيَتْلُوأَنفُسِهِمْمِّنْرَسُولاًَفِيهِمْبَعَثَإذْالْمًؤْمِنِينَعَلَىاللَّهُمَنَّلَقَدْ!الو:وقال

كالتعليم.التعليموليس(،164:عمرانآل!أوَالحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُ

،:6(ا!ح،!وأوَلَعَفُمْعَلَيْهِمْاللَّهُ!الووَغَفسِبَ:فقال،بالغضبنفسهوصفوهكذا

86(،:أَلمِفَامهـوأطه!بَمانَقيوْمِ!إِلَئمُوسَى)2(!الوفَرَجَعَ:قولهفيبالغضبعبدهووصف

كالغضب.الغضبوليس

أنه،كتابهمنمواضع)3(سبعةفيذلكفذكر،عرشهعلىاستوىبأنهنفسهووصف

.أثبتناهماوالصواب،:"كنتم"المطبوعةفي)1(

أئبتناه.ماوالصواب،!رجع"ولماالمطبوعةفي)2(

.أثبتناهماوالصواب،:"سجع"المطبوعةفي)3(
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:)لِتَسْتَوُواقولهمثلفيغيرهعلىِبالاستواءخلقهبعضووصف،العرشعلىاستوى

الْفُلْكِ!عَلَىمَّعَكَوَمَنأَنتَاسْتَوَيْتفَإِذا:)وقوله:13(،الزخرف!أظُهُورِهِعَلَئ

.كالاستواءالاستواءوليس،(44:!وأهودالْجُوديِّعَلَى)وَالمتَوَتْ:وقوله،28(:المؤمنونأ

بِمَاولُعِنُواأَيْدِيهِمْغُلَّفْمَغْلُولَةٌاللَّهِيَدُالْيَهُودُ)وَقَاَلَتِ:فقال،اليدينببسطنفسهووصف

فياليدببسطخلقهبعضووصف64(.:المائدةأيَشَاءُ!وكَيْفَيُنفِقُمَبْسُوطَتَانيَدَاةبَلْقَالُوا

اليدوليس92(،:الإسراءالْبَسْطِ!أكُلَّتَبْسُطْهَاوَلاعُنُقِكَإِلَئمَغْلُولَةًيَدَكًتَجْعَلْم!وَلا:قوله

اللهإعطاءفليس،والجودالإعطاءبالبسطالمرادكانوإذا،كالبسطالبسطولا،كاليد

.كثيرةهذاونظائر،كجودهمجودهولا،خلقهكإعطاء

بخلقه.مماثلتهونفى،لنفسهاللهأثبتهماإثباتمنفلابد/

يرضى،ولا،يحبولا،كلامولا،رحمةولاقوةولا،علمللهليس:قالفمن

.والجماداتبالمعدوماتللهممثلاجاحدًا،معطلاكان-استوىولا،ناجىولا،نادىولا

وأ،كرضائيرضاءأو،كحَبيحبأو،كقوتيقوةأو،كعلميعلمله:قالومن

إثباتمنلابدبل،بالحيواناتللهممثلاًمشبهًاكان-كاستوائياستواء،اْوكيداييدان

تعطيل.بلاوتنزيه،تمثيلبلا

جامعة.وبخاتمةْ-الا!علىالمثلولله-مضروبينومثلين،شريفينبأصلينهذاويتبين

/فصل

:يقالأنفأحدهما:الأصلانفأما

بعض:فيكالقولالصفاتبعضفيالقول

،سميعبقدرةقدير،بعلمعليم،بحياةحىاللهبأنيقولممنالمخاطبكانفإن

فيوينازع،حقيقةكلهذلكويجعل،بإرادةمريد،بكلاممتكلمببصر،بصير،بسمع

ببعضوإما،بالإرادةإماويفسره،مجازًاذلكفيجعل،وكراهتهوغضبه،ورضاهمحبته

.والعقوباتالنعممن،المخلوقات

الاَخر.فيكالقولأحدهمافيالقولبل،أثبتهماوبين،نفيتهمابين:لافرقلهفيقال

هووهذا،وغضبهورضاهمحبتهفكذلك،المخلوقينإرادةمثلإرادتهإن:قلتفإن

التمثيل.

لهوكذلك:لكقيل.بهتليقإرادةللمخلوقأنكما،بهتليقإرادةلهإن:قلتوإن
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رضاوللمخلوق،بهيليقوغضبرضاوله،بهتليقمحبةوللمخلوق،بهتليقمحبة

به.يليقوغضب

النفسميل/والإرادة:لهفيقال،الانتقاملطلبالقلبدمغليان:الغضب:قلتوإن

غضبوهذا:لك.قيلالمخلوقإرادةهذه:قلتفإن.مضرةدفعأو،منفعةجلبإلى

.المخلوق

الغضب،عنهنفىإن،وقدرتهوعلمهوبصرهوسمعهكلامهفيالقوليلزموكذلك

السمععنمنتفِفهذا،المخلوقينخصائصمنهومماذلكونحووالرضا،،والمحبة

.الصفاتوجميعوالكلام،والبصر

له:قيل.عنهنفيهفيجب،بالمخلوقينيختصماإلالهذاحقيقةلاإنه:قالوإن

.والقدرة،والعلم،والكلام،والبصر،السمعوهكذا

فيمالمنازعههويقولهكما،نفاهفيمالهيقالوبعضالصفاتبعضبينالمُفَر!فهذا

أثبته.

إلاتقوملاالصفاتهذهلأن؟بهقائمكلامولا،إرادةلهليسةالمعتزليقالفإذا

كصفاتتكونولا،القدليمبهايتصفالصفاتهذهأنللمعتزلييبينفإنه،بالمخلوقات

ذلك.ونحو،والرضاالمحبةمنالصفاتلسائرالمثبتونلهيقولفهكذا،المحدثات

والتخصيص،القدرةعلىدلالحادثالفعللا!ن؟بالعقلأئبتهاالصفاتتلك:قالفإن

لاوالحي،للحياةمستلزمةالصفاتوهذه،العلمعلىدلوالإحكام،الإرادةعلىدل

ذلك.ضدأو،والكلاموالبصر،،السمععنيخلو

:جوابانلك:الإئباتأهلسائرلهقال/

ماأنفهب،المعينالمدلولعدميستلزملاالمعينالدليل:عدميقالأنأحدهما:

ينفيه.لافإنه،ذلكيثبتلاالعقليالدليلمنسلكت

لدقدوالسمع،المثجتعلىكماالدليلعليهالنافيلا"ن،دليلبغيرتنفيهأنلكوليس

السالم،الدليلأثبتهماإثباتفيجب،سمعيولاعقليمعارضذلكيعارضولم،عليه

.المقاومالمعارضعن

.العقلياتمنتلكبهأثبتمابنظيرالصفاتهذهإئباتيمكن:يقالأن:الثاني

المشيئة،علىالتخصيصكدلالة،الرحمةعلىيدلإليهمبالإحسانالعبادنفع:فيقال

ثبتقدكما،بغضهمعلىيدلالكافرينوعقاب،محبتهمعلىيدلالطائعينوإكرام
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مفعولاتهفيالمحمودةوالغايات،أعدائهوعقابأوليائهإكراممن:والخبربالشهادة

علىتدل-الحميدةالعواقبمنومأموراتهمفعولاتهإليهتنتهيماوهي-ومأموراته

ولهذا؟الغائمةالعلةلقوة،وأولى،المشيئةعلىالتخصيصيدلكما،البالغةحكمته

بيانمنالقراَنفيمماأعظم،والحكمالنعممنمخلوقاتهفىمابيانمنالقراَنفيماكان

المشيئة.محضعلىالدلالةمنفيهاما

حيإنه:يقولالذيكالمعتزليبالا!سماء،ويقرالصفاتينكرممنالمخاطبكانوإن/

.والقدرةوالعلمبالحياةيتصفأنوينكرقدير،عليم

الحياةإثبات:قلتإنفإنك؟الصفاتوإثبات،الا!سماءإثباتبينفرقلا:لهقيل

ماإلابالصفاتمتصفًاالشاهدفينجدلالا!ناتجسيمًا؟أوتشبيهًايقتضيوالقدرةوالعلم

جسم؟هوماإلاقديرعليمحيمسمىهوماالشاهدفينجدولا:لكقيل.جسمهو

وكلبلالأسماء،فانف،للجسمإلاالشاهدفيتجدهلملكونكنفيتمانفيتفإن

للجسم.إلاالشاهدفيتجدهلالا!نكشىء؟

جوابًاكانفما،الحسنىالا"سماءنافيبهيحتجالصفاتنفيمنبهيحتجمافكل

.الصفاتلمثجتيجوابًاكانلذلك

موجود،هو:أقوللا:وقال-والصفاتالا!سماءنفاة-الغلاةمنالمخاطبكانوإن

إثباتلأنمجاز؟هيإذ،لمخلوقاتهالا"سماءهذهبلقدير،ولا،عليمولا،حيولا

العليم.الحيبالموجودالتشبيهيستلزمذلك

ذلككان،قديرولا،عليمولا،حيولابموجود،ليس:قلتإذاوكذلك:لهقيل

.بالموجوداتالتشبيهمنأقبحوذلك،بالمعدوماتتشبيهًا

منالنقيضانفيهاجتمعبماالتشبيهفيلزمك:لهقيل.والإتباتالنفيأنفياْنا:قالفإن

معدومًا،ولاموجودًالاأو/معدوفا،موجودًاالشىءيكونأنيمتنعفإنه؟الممتنعات

العلمأو،والموتالحياةأو،والعدمالوجودباجتماعذلكيوصفيكونأنويمتنع

والجهل.العلمونفى،والموتالحياةونفى،والعدمالوجودبنفييوصفأو،والجهل

العدمتقابليتقابلانوهذانلهما،قابلايكونعماالنقيضيننفىيمتنعإنما:قلتفإن

حيولابصير،ولاأعمى:لهيقاللاالجدارفإن،والإيجابالسلبتقابللا،والملكة

لهما.بقابلليسإذ،ميتولا

السلبتقابلمتقابلانفإنهما؟والعدمالوجودفييصحلاهذاأولا:لكقيل

+.الآخرثبوتأحدهمارفعمنفيلزمالعقلاء،باتفاقوالإيجاب
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عليهاصطلحتاصطلاحفهذا،والجهلوالعلم،والموتالحياةمنذكرتهماوأما

وقد،العقليةالحقائقنفىعلىدليلاليستاللفظيةوالاصطلاحات،المشاؤونالمتفلسفة

أَحْياءغَيْرُأَمْوَاتٌ.يُخْلَقُونَوَهُمْشيْئَايَخْفقُونَلااللَّهِدُونِمِنيَدْعُونَ!وَالَّذِينَ:تعالىاللهقال

لغةفيمشهوروهذاميتًا،الجمادفسمى21(02،:النحلأيُبْعَتونَ!وأَيَّانَيَشْعًرُونَوَمَا

وغيرهم.العرب

!نذلكونحو-والبصروالعمىوالموتبالحياةالاتصافيقبللافماثانيًا:لكوقيل

الجمادمنأكملبالبصرالاتصافيقبلالذيفالا!عمى،ذلكيقبلمماأنقص-المتقابلات

،الكماللصفاتالقابلةبالحيواناتتشبيههمنفررتفأنتمنهما،واحدًايقبللاالذي

ذلك.تقبللاالتيالجامداتبصفاتووصفته

بل،والعدمللوجودالقابلمنامتناعًاأعظم،والعدمالوجوديقبللافما،وأيضًا/

كان،والعدمالوجودقبولعنهنفيتفماجميعًا.ونفيهما،والعدمالوجوداجتماعومن

فذاكالعقولصرائحفيممتنعًاهذاكانداذا،والعدمالوجودعنهنفيتمماامتناعًاأعظم

وهذا،الممتنعاتأعظمهوالعدميقبللاالذيالواجبالوجودفجعلتامتناغا،أعظم

والفساد.التناقضغاية

كجمعهما.ورفعهما،والعدمالوجود:النقيضينبرفعيصرحمنمنهم،الباطنيةوهؤلاء

تحققيمنعلاالأمرنفسفيأحدهماإثباتعنفامتناعهمنهما،واحدًاأثبتلا:يقولومن

عنيعبرلاالذيالساكتوسكوت،الجاهلكجهلهووإنماالأمر،نفسفيمنهماواحد

مع-لهماقبولهيقدرمماامتناغاأعظمالعدمولاالوجوديقبللاماكانداذا.الحقائق

ولاالقدرةولا،الجهلولاالعلمولا،الموتولاالحياةيقبللايقدرفما-عنهنفيهما

أقرب،الصممولاالسمعولاالبصر،ولاالعمىولا،الخرسولاالكلامولاالعجز،

لهماقابلاًكونهمعفنفيهماوحينحْذ-عنهنفيهمامع-لهماقابلايقدرمماالممتنعالمعدومإلى

توقفلعدم"لهوجب-قابلا-الوجودلواجبجازوما،والممكنالوجودإلىأقرب

هذابسطوقد،وجبالقبولوجودجازوإذا،وجبالقبولجازفإذا،غيرهعلىصفاته

منبوجهفيهانقصلاالتيالكمالبصفاتاتصافهوجوبوبينآخر.موضعفي

.الوجوه

التشبيه/هوليس،والصفاتالأسماءبعضفيالمسميينأيضا:اتفاقلهوقيل

فيمااشتراكهمايستلزممانفتوإنما،والعقلياتالسمعياتالا"دلةنفتهالذي،والتمثيل

فيهيشركهأنيجوزفلا،امثناعهأوجوازهأوبوجوبهيختصمماالخالقبهيختص

وتعالى.سبحانه-خصائصهمنشىءفيمخلوقيشركهولا،مخلوق
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على-طويهوتجسيمًاتشبيهًاذلكوتسميتك،والعقلبالشرعثابتفهونفيتهماوأما

هذا،ساغولو،نفيهيجبالاسمبهذامُسَئمّسماهمعنىكلأنيظنونالذين،الجهال

المعلومبالحقالناسليكذبالناسبعضعنهاينفربأسماءالحقيسمىمُبطِلكللكان

حتى،ودينهمعقلهمالناسطوائفعلىالملاحدةأفسدتالطريقةوبهذه،والعقلبالسمع

والضلالة.الغَيِّوأبلغ،والجهالةالكفرأعظمإلىأخرجوهم

وهذا،الصفاتتعددمستلزموالإرادةوالقدرةالعلمإثبات:الصفاتنفاةقالوإن

،ومعشوق،وعاشمقومعقولوعاقلوعقل،واجبموجودهو:قلتم:!اذاقيل.ممتنعتركيب

متغايرةمتعددةمعانفهذه؟هذامنالمفهومهوهذامنالمفهومأفليس-ولذةوملتذولذيذ

توحيدًا.وتسمونهتثبتونهوأنتم،عندكمتركيبوهذا،العقلفي

واتصافةلهمقيلممتنعًا.تركيبًاهذاوليس،الحقيقة!يتوحيدهذا،ظلوا:فإن

ممتنعًا.تركيئاهووليس،الحقيقةفيتوحيدلهااللازمةبالصفاتالذات

معنيهوعالماالشىءكونمعنيليسأنه:العقولصريحفيالمعلوممنأنهوذلك/

هىالصفةهذهتكونأنجوز،فمنقادراَعالماًكونهنفسهوذاتهنفسولا،قادراًكونه

يكونأنجازذلكجوزإن،فإنهمتناقضإنهثم،سفسطةالناسأعظممنفهوالموصوف

وجودكانفإذاوحينئذ،بالنوعلابالعينواحداالوجودفيكون،هذاوجودهوهذاوجود

عدمه،بعدويوجد،وجودهبعدميعدممخلوقكلوجود،كانالواجبوجودهوالممكن

الوجودكانهذا!دروإذا،العدملايقبلالذي،الباقيالدائمالقدليمالحقوجودنفسهو

"أهلبذلكيصرح؟كماكيبوكلنقص،وكلوتجسيمتشبيهبكلموصوفاالواجب

باطلةالصفاتنفاةأقوالفتكون،وحينضذالفاسدالا!صلهذاطردواالذين"الوجودوحدة

تقدير.كلعلى

ينفى،لاالصفاتمنالرسولبهأخبرلماالنفاةامنواحدكل،فإنمطردبابوهذا

الا!مرآخرفي،فلابدمنهفرمانظيرفيهيلزمهماأثبتوقد،إلامحذورهوممافراراًشيحأ

مماثلاًفيهايكون،ولاغيرهعنتميزهبصفات،متصفاقديمأَواجبأَموجودًايثبتأنمن

لخلقه.

فلابدوالصفاتالا!سماءمنتثبتهما،"وكلالصفاتجميعفيالقول:ه!!ذالهفيقال

ماأننعلم،ولكنالخطابفهملماذلك،ولولاالمسمياتفيهتتواطأقدرعلىيدلأن

وهذا/.الخيالفييدور،أوبالباليخطرمما،أعظمخلقهعن،وامتازبهاللهاختصي،

:يقالأنوهو،الثانيبالا!صليتبين



:الذاتفيكالقولالصفاتفيالقول

لهكانفإذا.أفعالهفيولا،صفاتهفيولا،ذاتهفيلاشىءكمثلهليساللهفإن

.الصفاتسائرتماثللاحقيقةبصفاتمتصفةفالذات،الذواتتماثللاحقيقةذات

وغيرهماومالكربيعةقالكما-لهقيل؟العرشعلىاستوىكيف:السائلقالفإذا

عنوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:عنهمااللهرضي

عنه.الإجابةيمكنهمولاالبشر،يعلمهلاعماسؤاللأنه؟بدعةالكيفية

لا:قالفإذا؟هوكيف:لهقيلالدنيا؟السماءإلىربناينزلكيف:قالإذاوكذلك

العلميستلزمالصفةبكيفيةالعلمإذ،نزولهكيفيةنعلملاونحن:لهقيل،كيفيتهأعلم

،وبصرهسمعهبكيفيةبالعلمتطالبنيفكيف،لهوتابعلهفرعوهو،الموصوفبكيفية

ذاته؟كيفيةتعلملاْوأنت،ونزولهواستوائه،وتكليمه

يماثلهالا/الكماللصفاتمستوجبةالا"مر،نفسفيثابتةحقيقةلهبأنتقركنتوإذا

متصفوهوالأمر،نفسفيثابتواستواؤهونزوله،وكلامهوبصرهفسمعه،شىء

،ونزولهموكلامهموبصرهمالمخلوقينسمعفيهالايشابههالتيالكمالبصفات

واستواؤهم.

ونفىشيئًاأثبتمنفإن،السمعياتتأويلوفي،العقلياتفيلهملازمالكلاموهذا

يلزمهمانظيروالسنةالكتاببهاجاءالحيالصفاتمننفاهفيماألزم-إذًا-بالعقلشيئًا

فرفا.بينهيايجدلموهذا،هذافيالمحذوربينبالفرقطولبولو،أثبتهفيما

إمانفوهفيمايوجبونالذين-بعضدونالصفاتبعضلنفاةيوجدلاولهذا

مستقيم.قانون-اللفظلمقتضىالمخالفالتأويل!ماما،التفويض

جوابلهميكنلمواحد؟فيهماوالسؤالهذا،وأقررزمهذاتأولتملم:لهمقيلفإذا

النفي.فيتناقضهمفهذا،صحيح

يثبتها،الحيالمعانيمنمعنىعلىالنصوصتأولمنفإن؟الإثباتفيتناقضهموكذا

المعنىفيلزمهمآخر،معنىإلىمقتضاههوالذيالمعنىعنالنصصرفواإذافإنهم

عنه.المصروفالمعنىفييلزمهمكانماإليهالمصروف

،والعقابللثوابإرادتههو:وسخطهوغضبه،ورضاهمحبتهتأويل:قائلقالفإذا

والسخط.والرضا،والمقتالحبفييلزمهمانظيرالإرادةفييلزمهماكان

ذلكفييلزمهفإنه،والعقابالثوابمنيخلقهماوهو،بمفعولاتهذلكفسرولو/
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يكونإنماالمفعولوالعقابوالثواب،بالفاعلأولأَيقومأنلابدالفعل؟فإنمنهفرمانظير

مثلعلىالفعلأثبتواإن،فهمالمعاقبالمثيبويبغضهويسخطه،ويرضاهيحبهمافعلىعلى

.الصفاتفكذلكذلكخلافعلىاْثبتوهوإنمثلوا،للعبدالشاهدفيالمعقولالوجه

/فصل

المخلوقاتمنالجنةفيعماأخبرنا-وتعالىسبحانه-اللهفإن،المضروبانالمثلانوأما

وخمرًاوعسلاً،لبئافيهاأنفأخبرنا،والمساكنوالمناكح،والملابسالمطاعمأصنافمن

وقصورًا.وحورًاوفاكهة،وفضةوذهبًاوحريرأولحمًاوماءً،

إلاالجنةفيمماشىءالدنيافيليس:عنهمااللهرضي-عباسابنقالوقد

الاءسماء.

الموجودةللحقائقالأسماءفيموافقةهيعنهااللهأخبرالتيالحقائقتلككانتوإذا

فالخالق-،تعالى-اللهإلايعلمهلاماالتباينمنبينهمابللها،مماثلةوليستالدنيافي

ومباينته*للمخلوقالمخلوقمباينةمنللمخلوقاتمباينةأعظم-وتعالىسبحانه

المخلوقإلىأقربالمخلوفإذالدنيا؟لموجودالآخرةموجودمباينةمنأعظم،لمخلوقاته

فيالناسافترقولهذا؟واضحبينوهذا،المخلوقإلىالخالقمنالاسمفيلهالموافق

:فرفثلاثالمقامهذا

معالاخر،/اليوموعننفسهعنبهاللهأخبربماآمنواوأتباعهموالأئمةفالسلف

أعظم.لخلقهاللهمباينةوأن،الاَخرةفيماوبينالدنيافيمابينالتيبالمباينةعلمهم

ونفوا،والعقابالثوابمنالاَخرةفيبهاللهأخبرماأثبتواالذين:الثانيوالفريعق

.الكلامأهلمنطوائفمثل؟الصفاتمنبهأخبرمماكثيرًا

المشَّائين،أتباعوالفلاسفة،والباطنية،كالقرامطةوهذا،هذانفوا:الثالثوالفريق

الاَخر.اليوموعننفسهعنبهاللهأخبرماحقائقينكرونالذينالملاحدةمنونحوهم

بها،المأمورالسْرائعفيجعلون،البابهذامنوالنهيالأمريجعلونمنهمكثيرأإنثم

يتأولونكمامنها،المسلمونيعرفهماتخالفباطنةتأويلاتلهاعنها،المنهيوالمحظورات

الصلواتإن:فيقولون.البيتوحج،رمضانشهروصيام،الخمسالصلوا!من

إلىالسفرالبيتحجوإن،اْسرارهمكتمانرمضانصياموإن،أسرارهممعرفةالخمس

الرسل-علىوافتراءكذبأنهابالاضطراريعلمالتيالتأويلاتمنذلكونحو،شيوخهم

الله.آياتفيوإلحاد،مواضعهعنورسولهاللهلكلاموتحريف-عليهماللهصلوات
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عارفيهممن/الرجلصارفإذا،الخاصةدونالعامةتلزمالشرائع:يقولونوقد

فييدخلوقد،المحظوراتلهوأباحوا،الواجباتعنهرفعوا،وموحديهمومحققيهم

المذاهب.هذهبعضفييدخلمنوالسلوكالتصوفإلىالمنتسبين

اليهودمنأكفرأنهمعلىالمسلمونأجمعالذينالملاحدةهمالباطنيةوهؤلاء

منكانمنكلبهيحتج،والإثباتالإيمانأهلالملاحدةعلىبهيحتجوما،والنصارى

تعالىللهأثبتفإذا،إلحادهمبعضفيهؤلاءيشركمنعلىوالإثباتالإيمانأهل

هوذلككان-البيناتالاياتذلكعلىدلطكما-المخلوقاتمماثلةعنهونفىال!فات

.والضلالاتالإلحادأساسويهدم،والمنقولطالمعقولطيوافقالذيالحق

،بللهمثيللااللهفإن،لخلقهمماثلةفيهاالتيالا"مثالطلهتضربلا-سبحانه-والله

قياسفيولا،تمثيلقياسفيوالمخلوقاتهويُشركأنيجوزفلاالا!على""المثلله

بهاتصفماكلأنوهو،الا!علىالمثلحقهفييستعملولكن،أفرادهتستوىشمولط

أولىفالخالقنقصمنالمخلوقعنهينزهماوكل،بهأولىفالخالقكمالمنالمخلوق

فالخالق،الاسمفيالموافقةمعالمخلوقمماثلةعنمنزهًاالمخلوقكانفإذا،عنهبالتنزيه

الاسم.فيموافقةحصلتوإن،المخلوقمماثلةعنينزهأنأولى

وهو:/،الثانيالمثلفيالقولوهكذا

النصوصأخبرتوقد،وسلبيةثبوتيةبصفاتوصفتقدفإنها،فيناالتيالروحأن

تسلكمامنهوتُسَل،البدنمنتقبضوأنهاسماء،إلىسماءمنوتصعدتعرجأنها

العجينة.منالشعرة

وأ،البدنمنجزءأيجعلونهاالكلامأهلمنطوائففمنهمفيها،مضطربونوالناس

،وقولطالبدنفيترددالتيالريحأوالنفس:إنهابعضهمكقولط،صفاتهمنصفة

.البدننفسأو،المزاجأوالحياةإنها:بعضهم

وهي،عندهمالوجودواجببهيصفونبمايصفونهاالفلسفةأهلمنطوائفومنهم

ولا،خارجةولاالبدنفيداخلةهيلا:فيقولونالوجود،ممتنعإلابهايتصفلاأمور

جسمهيولا،تهبطولاتصعدولا،ساكنةولامتحركةولا،لهمداخلةولالهمباينة

.عرضولا

تدردًوإنما،الخارجفيالموجودةوالحقائقالمعينةالا"مورتدركلاإنها:يقولونوقد

المطلقة.الكليةالا!مور

23

03/3

31/3



32/3

/333

قالوا:وربما،مداخلةولالهمباينةولا،خارجهولاالعالمداخللاإنها:يقولونوقد

الإشارةيقبللابماللجسمتفسيرهممععنها،خارجةولاالعالمأجسامفيداخلةليست

التي،السلبيةالصفاتمنذلكونحوإليها،الإشارةيمكنلابأنهافيصفونها،الحسية

والممتنع.بالمعدومتلحقها

بدليل،ممكنهذابل:قالوا،العقلضرورةفيممتنعهذامثلإثبات:لهمقيلوإذا/

توجدلاالكلياتكونعنغفلواوقد،إليهامشارغيروهي،موجودةممكنةالكلياتأن

هذامثلعلىوالمعادالمبدأفييقولونهفيمافيعتمدون؟العيانفيلاالا"ذهانفيإلاكلية

.الجهالغالبعلىفسادهيخفىلاالذي،اخيالا

بالنفستسمىالتي-الروحأن:ذلكوسببكثير،الروحفيوالمثبتةالنفاةواضطراب

والمولداتالعناصرجنسمنولا،البدنهذاجنسمنهيليست-الفلاسفةعندالناطقة

إلايعرفونهالاهؤلاءفصار،الا"جناسلهذهمخالفآخرجنسمنهيبلمنها،

الا"جسامجنسمنيجعلونهاوأولئك،المشهودةللأجساممخالفتهاتوجبالتيبالسُّلُوب

خطأ.القولينوكلا،المشهودة

الجسملفظفإن،تفصيلإلىيحتاجبجسمليستأوجسمبأنهاعليهاالقولوإطلاق

:اللغويمعناهغيراصطلاحيةمتعددةأقوالفيهللناس

جسمًا؟ليستفالروحِالاعتباروبهذا،والبدنالجسدهوالجسم:يقولوناللغةأهلفإن

يَقُولُواوَإِنأَجْسامُهُمْتُعْجِبُكَرَأَيْتَهُمْ)وَإِذَا:تعالىقالكما،والجسمالروح:يقولونولهذا

!وَالْجِسْمَالْعِلْمفِيبَسْطَةًوَزَادَهُ:مال!تعالى:4(،وقالالمنافقونأ!ولِقَوْلِهِمْلَسْمَعْ

.2(47:البقرةأ

هو:يقولمنومنهمالموجود.هوالجسم:يقولمنفمنهم،الكلامأهلوأما/

هو:يقولمنومنهم.المفردةالجواهرمنالمركبهو:يقولمنومنهم.بنفسهالقائم

منومنهم.حسيةإشارةإليهمشارإنه:يقولونهؤلاءوكل،والصورةالمادةمنالمركب

،هناكأوهنا:إنهويقال،إليهيشارمماهوبلهذا،منولاهذامنمركباليس:يقول

إذاالروح!ر:))إنقالكما-الميتبصرويتبعهاإليهايشارمماالروحكانتإنهذا،فعلى

جسمًاالروحكانت-السماء")2(إلىبهاويعرجتقبض"وإنها)1("إلبصر"تبعهاخرجت

.الاصطلا!بهذا

سلمة.أمعن،كلهم6/792وأحمد)1454(،الجنائزفيماجهوابن،29/7(0)الجنائزقيمسلم)1(

بهايعرجئمتخرج:"حتىبلفظهريرةأبيعنكلاهما2،364/وأحمد،)4262(الزهدفيماجهابن)2(

السماء".إلى
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،وتنزلتصعد،بصيرة،سميعةقادرةعالمة،حيةموجودةكانتإذاالروحأنوالمقصود

لأنهموثحديدها"تكييفهاعنقاصرةوالعقول،الصفاتمنذلكونحو،وتجىءوتذهب

.نظيرهمشاهدةأو،بمشاهدتهحقيقتهتدركإنماوالشىءنظيرًا.لهايشاهدوالم

،المخلوقاتمنيشاهدلمامماثلتهاعدممعالصفاتبهذهمتصفةالروحكانتفإذا

العقولوأهل،وصفاتهأسمائهمنيستحقهبمااتصافهمع،لمخلوقاتهبمباينتهأولىفالخالق

يكيفوها.أوالروحيحدواأنعنمنهميكيفوهأويحدوهأنعنأعجزهم

منيشاهدهبمامثلهاومنلها،معطلاًجاحدًاالروحصفاتنفىمنكانفإذا/

لمامستحقة،الإثباتبحقيقةثابتةذلكمعوهيشكلها،بغيرلهاممثلاجاهلاالمخلوقات

جاحدًاصفاتهنفىمنيكونأنأولى-وتعالىسبحانه-فالخالق،الصفاتمنلها

الإئبات،بحقيقةثابت-وتعالىسبحانه-وهوممثلا،بهجاهلابخلقهقاسهومنمعطلاً،

والصفاث.الا!سماءمنلهلمامستحق

/فصل

نافعة:قواعدففيهاالجامعةالخاتمةوأما

الأولى:القاعدة

والنفي.بالإثباتموصوف-سبحانه-اللهأن

بصير،سميعوأنهقدير،شىءكلوعلى،عليمشىءبكلبأنهكإخبارهفالإثبات

ذلك.ونحو

.255(:البقرةنَوْمٌ!أوَلاسِنَةٌتَأخُذُهُالا:كقولهوالنفي

فمجردوإلاإثبائا،تضمنإذاإلاكمالولامدحفيهليسالنفيأنيعلمأنوينبغي

ليسالمحضوالعدممحض،عدمالمحضالنفيلأن؟كمالولامدحفيهليس/النفي

كمالأ.أومدحًايكونأنعنفضلا،بشىءليس:قيلكمافهوبشىءليس،ومابشىء

ولابمدحيوصفلاوالممتنعوالمعدوم،والممتنعالمعدومبهيوصفالمحضالنفيولا"ن

.كمال

)اللَّهُ:كقوله،مدحلإثباتمتضمنًاالنفيمننفسهبهاللهوصفماعامةكان/فلهذا

،255:البقرةحِفْظُهُمَا!أئوفىُهُ)وَلا:قولهإلىنَوْم!وَلاالشَةتَأخُذُهُلاالْقَيّومُالْحَيّهُوَإِلأَإِلَهَلا
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وكذلك،القيومالحيأنهلكمالمبينفهو،والقيامالحياةكماليتضمنوالنومالسِّنةفنفى

وتمامها،قدرتهلكمالمستلزموذلك،يثقلهولايكرثهلا:أيحِفْظُهُمَا!هويَئُوفىُهُوَلا!اله:قوله

فينقصهذافإن،ومشقةكلفةبنوعالشىءعلىيقدركانإذاالقادرالمخلوقبخلاف

قوته.فيوعيبقدرته

نفيفإن3،،:!أسبأالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمِثْقَالُعَنْهُيَعْزُبُ!لا:قولهوكذلك

.والأرضالسمواتفيذرةبكللعلمهمستلزمالعزوب

!ولُّغُوبمِنمَسَّنَاوَمَاأَيَّامٍسِتَّةِفِيبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقْنَا)وَلَقَدْ:قولهوكذلك

ونهايةالقدرةكمالعلىدلوالإعياء،التعبهوالذي،اللغوبمسنفيفإن:38(،أق

يلحقه.ماوالكَلالالتعبمنيلحقهالذيالمخلوقبخلاف،القوة

الإحاطة،هوالذيالإدراكنفىإنما1(،:30الا"نعامالأَبْصَارُ!وأتُدْرِكُهُالا:قولهوكذلك

لاكونهفيوليس،يرىلاالمعدوملا"ن؟الرؤيةمجردينفولمالعلماء،أكثرقالهكما

وإنبهيحاطلاكونهفيالمدحوإنماممدوحًا،المعدوملكانكذلككانلوإذ؟مدحيرى

إذافكذلكعلما،بهيحاطلاعلمإذاأنهفكما،علموإنبهيحاطلاأنهكما،رؤى

رؤية.بهيحاطلارؤى

ذلكوكان،كمالوصفةمدحًايكونماعظمتهإثباتمنالإدراكنفيفيفكان/

الإحاطة،عدممعالرؤيةإثباتعلىدليللكنهنفيها،علىلاالرؤيةإثباتعلىدليلا

وأئمتها.الأمةسلفعليهاتفقالذيالحقهووهذا

نفسه،بهاللهيصفلممماهوثبوتًايستلزملانفيكلوجدت،ذلكتأملتوإذا

موجودًا،ولابلمحمودًا،إلهًاالحقيقةفييثجخوالمبالسلوبإلايصفونهلافالذين

ليسأو،يرىلا:أو،يتكلملاقالوا:كالذين،ذلكبعضفيشاركهممنوكذلك

.العرشعلىيستولم:أو،العالمفوق

هذهإذ؟لهمحايثولاللعالممباينولا،خارجهولاالعالمبداخلليس:ويقولون

.ثبوتصفةمستلزمةصفةهيوليست،المعدومبهايوصفأنيمكنالصفات

الربهذابينلناميز:الخالقفيذلكادعىلمن)1(سبكتكينبنمحمودقالولهذا

مدحصفةذلكفيليس،ينزللاأوْ،يتكلملاكونهوكذلك.المعدوموبينتثبتهالذي

.المعدوماتأوبالمنقوصاتلهتشبيهفيهاالصفاتهذهبل،كمالولا

هـ،361سنةولد،الحديثيحبحنفيًاوكانالهند،فاتح،الغزنويسبكتكينبنمحمودالقاسمأبوهو)1(

171،.7/للزركليالاْعلام،17/483النبلاءأعلامأسيرهـ.421سنةومات
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الجماداتإلابهيتصفلاماومنها،المعدومإلابهيتصفلاما،منهاالصفاتفهذه

والناقص.

قائمهولا:قالمنبمنزلة،فهوللعالممداخلولاللعالممباينهولا:قالفمن

له.مقارنولاالعالمعلىمتقدمولا،محدثولاقدثمولا،بغيرهولابنفسه

نألزمه،متكلمولابصير،ولاسميعولا،ميتولابحيليسإنه:قالومن/

أبكم.أعمىأصمميتًايكون

كالحائط،البصريقبللموماالبصر،يقبلأنشأنهمنعماالبصرعدم:العمىقالفإن

بصير.ولاأعمى:لهيقاللا

والبصروالسمعالحياةبعدميوصففماوإلااصطلحتموهاصطلاح:هذالهقيل

والعجمة.والخرس،والعمىبالموتوصفهيمكن،والكلام

جعلعلىقادراللهفإن،ونقائضهاالا"موربهذهالاتصافيقبلموجودفكلوأيضًا،

والعصى.الحبالابتلعتحيةموسىعصىجعلكماحيًاالجماد

بهاالاتصافيقبللاممننقصًااْعظمالصفاتبهذهالاتصافيقبللافالذي،واْيضًا

بنقائضها.اتصافهمع

مننقصًااْعظم،الخرسولاالكلامولا،العمىولابالبصريوصفلاالذيفالجماد

.الأخرسالاءعمىالحي

مماأعظمبالنقصوصفهمنذلكفيكان،بذلكاتصافهيمكنلاالباريإن:قيلفإذا

تشبيهًاكانلهاقابلغيرجعلإذاأنهمع،ذلكونحووالصمموالعمىبالخرسوصفإذا

.بالحيواناتلا،بالجماداتتشبيهوهذا.منهابواحدالاتصافيقبللاالذيبالجمادله

بالحي.تشبيهأنهيزعممماغيرهعلىذلكقالمنفكيف

حيثمنفالحياة،كمالإثباتهاأنكما،نقصالصفاتهذهنفيفنفس،وأيضًا/

،والقدرةالعلموكذلك،كمالصفة-بهاالموصوفتعيينعنالنفرقطعمع-هي؟هي

أحق-سبحانه-فهوكمالصفةكانوما،ذلكونحووالفعلوالكلام،والبصروالسمع

المخلوقلكانبهالمخلوقاتصافمعبهيتصفلمفلو،المخلوقاتمنبهيتصفأن

منه.اْكمل

اتصافهتعالىعنهينفون-ضاهاهمومنكالقرامطة-المحضةالجهميةأنواعلم

بحي.ليسولاحيولابموجود،ليسولابموجودليس:يقولونحتى،بالنقيضين

النقيضين.بينكالجمعالعقولبَدَائهفيممتنعالنقيضينعنالخلوأنومعلوم
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أعظموهؤلاءبصير،ولاسميعولابحيليس:فقالوا،فقطبالنفيوصفوهوآخرون

هذا:لهؤلاءقيلفإذا،وجهمنهؤلاءمنكفرًاأعظموأولئك،وجهمنأولئكمنكفرًا

قابلاًكانلوذلكيلزم:إنماقالوا،والبكموالصممكالموت،ذلكبنقيضوصفهمستلزم

فسادًا.قولهميزيدالاعتذاروهذا،لذلك

إذا-خارجهولاالعالمبداخلليس:يقولونالذينوهم-هؤلاءضاهىمنوكذلك

ولاواجبولا،محدثولابقدليمليس:قيلإذاكما،العقلضرورةفيممتنعهذا:قيل

لذلك،قابلاكانإذايكونإنما:هذاقالوا،بغيرهقائمولا،بنفسهقائمولا،ممكن

المتناقضين.هذينقبولانثفىالتحيزانتفىفإذاالمتحيز،منيكونإنماوالقبول

يستثنىلا،مطلقعلمهوالنقيضينهذينمنالخلوبامتناعالخلقعلم:لهمفيقال/

الداخلهوفهذا،بهتحيطالموجودةالأحيازكونبهأريدإنالمذكوروالتحيز.موجودمنه

هوفهذا-عنهامتميزلهامباينأي-المخلوقاتعنمنحازأنهبهأريدوإن،العالمفي

قيل:فإذا،العالمخارجهوماوتارة،العالمداخلهوماتارةبهيرادفالمتحيز،الخروج

خارجه.ولاالعالمبداخلليس:معناهكانبمتحيز،ليس

المعنىوهوآخر،معنىهذاأنقولهمحقيقةيفهملامنليوهموا؟العبارةغيروافهم

ولا،ميتولابحيليس:بقولهماْولئكفعلكما،العقلبضرورةفسادهعلمالذي

جاهل.ولاعالمولا،معدومولاموجود

الثانية:القاعدة/

-نعرفلمأومعناهعرفناسواء-بهالإيمانيجبفإنهربهعنالرسولبهأخبرماأن

وإنبهالإيمانمؤمنكلعلىوجبوالسنةالكتابفيجاءفما،المصدوقالصادقلا"نه

.معناهيفهملم

منصوصًاعامتهيوجدالبابهذاأنمعوأئمتها،الأمةسلفباتفاقثبتماوكذلك

الأمة.سلفبينعليهثشفق،والسنةالكتابفي

علىاْحدًايوافقأنلهولابلأحد،علىفليسوإثباتًانفيًاالمتاْخرونفيهتنازعوما

اشتملوإنرد،باطلاًأرادوإن،قبلحقًااْرادفإن،مرادهيعرفحتىنفيهأولفظهإثبات

ويفسراللفظيوقفبل،معناهجميعيردولممطلقًايقبللموباطلحقعلىكلامه

ذلك.وغيروالتحيزالجهةفيالناستنازعكما،المعنى

نفسبالجهةأريدإذاكمامخلوقًا،فيكوناللهغيرموجودشىء،بهيرادقدالجهةفلفظ

اْريدإذاكما،تعالى-اللهغيربموجودليسمابهيرادوقد،السمواتنفسأو،العرش
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العالم.فوقمابالجهة

والاستواء،العلوإثباتفيهكما،نفيهولاالجهةلفظإثباتالنصفيليسأنهومعلوم

،والمخلوقالخالقإلا/موجودثمماأنعلموقد،ذلكونحوإليهوالعروجوالفوقية

ذاتهفيولا،ذاتهمنشىءمخلوقاتهفيليس-وتعالىسبحانه-للمخلوقمباينوالخالق

مخلوقاته.منشىء

فيداخلاليسفالله؟مخلوقموجودشىءأنهابالجهةأتريد:الجهةنفىلمنفيقال

مباينالعالمفوقاللهاْنريبفلا؟العالموراءامابالجهةتريدأم،المخلوقات

.للمخلوقات

نأبهتريدأو؟العالمفوقاللهأنبذلكأتريد:جهة"فيالله":قاللمنيقالوكذلك

لمحهوالثانيأردتوإن،حقفهوالا"ولأردتفإن؟المخلوقاتمنشىءفيداخلالله

باطل.

قدبلواْكبر؟ِأعظمِفاللهالمخلوقاتتحوزهاللهأنبهأرادإن"التحيز"لفظوكذلك

والأَرْضُقَدْرِهحقَّاللَّهَقَدَرُواوَمَام!:تعالى-اللهقالوقد،وِالأرضاِلسمواتكرسيهوسعٍ

.167:الزمرأ*!بِيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌوالسَّمَوَاتُالْقِيَامَةِيوْمَقَبْفحَتُهُجَمِيعا

السمواتويطويالأرضالله"يقبض:قالأنه!سمالنبيعنالصحاحفيثبتوقد

كماليدحوهاوإنه:"آخرحديثوفي)1(،؟"الأرضملوكأينالملكأنا:يقولثمبيمينه

وماالسبعوالا"رضونالسبعالسموات"ما:عباسابنحديثوفي"بالكرةالصبيانيدحو

")2(.أحدكميدفيكخردلةإلاالرحمنيدفيفيهن

فيها،حالاليسعنهامنفصللهامباينأي،المخلوقاتعنمنحازأنهبهأرادوإن

خلقه.منبائنعرشهعلىسمواتهفوق:السنةأئمةقالكما-سبحانه-فهو

الثالثة:القاعدة/

بمراد.ليسظاهرهاأومرادالنصوصظاهر:القائلقالإذا

التمثيلظاهرهاأنيعتقدالقائلكانفإن،واشتراكإجمالفمهالظاهرلفظ:يقالفإنه

السلفولكنمراد،غيرهذاأنريبفلا،خصائصهممنهوماأوالمخلوقينبصفات

كفرأوالحديثالقرآنظاهريكونأنيرتضونولا،ظاهرهاهذايسمونيكونوالموالا"ئمة

المنافقينصفاتفيومسلم،)7382(التوحيدوفي)9651(،الرقاقوفي،التفسير)4812(فيالبخاري)1(

.هريرةأجمماعن،كلاهما23()2787/

5.336/المنثورالدرفيوالسيوطي،24/17التفسيرفيجريرابن)2(
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نفسهبهوصفالذيكلامهيكونأنمنوأحكمأعلم-وتعالىسبحانه-واللهوباطلأ،

وجهين:منيغلطونذلكظاهرهايجعلونوالذين،ضلالأوكفرهوماإلامنهيظهرلا

يخالفتأويلإلىمحتاجًايجعلوهحتى،اللفظظاهرالفاسدالمعنىيجعلونتارة

كذلك.يكونولاالظاهر،

باطل.أنهلاعتقادهم؟اللفظظاهرهوالذيالحقالمعنىيردونوتارة

الأثروفي)1(ْالحديث"تطعمنيفلمجُعْتُعبدي:"قولهفيقالواكما:فالا"ول

وقبلاللهصافحفكأنماقبلهأوصافحهفمن.الا"رضفياللهيمينالأسودالاَخر:"الحجر

اْنعلمقدفقالوا:،")3(الرحمنأصابعمنأصبعينبينالعبادقلوب:"وقوله،)2("يمينه

الحق.أصابعقلوبنافيليس

علىإلاتدللمأنهالعلمتمالدلالةمنحقهاالنصوصأعطيتملو:لهمفيقال/

فكأنماوقبلهصافحهفمن،الأرضفياللهيمينالأسود:"الحجرفقوله)الواحد(أما.حق

يمينه،نفسهوولاللهصفةهوليسالأسودالحجراْنفيصريح"يمينهوقبلاللهصافح

وقبلاللهصافحفكأنماوصافحهقبلهفمن":وقال،"الأرضفياللهيمين":قاللأنه

به.المشبههوليسالمشبهأنومعلوم،"يمينه

فكيف،يمينهنفسهوليسواْنه،للهمصافحًاليسمستلمهاْنبيانالحديثنفسففي

؟عباسابنعنيعرفإنماالحديثهذاأن،معالتأويلإلىمحتاجلأنهكفرًاظاهرهيجعل

فلمجعتُ،عبدي:اللهيقولمفسرًا:"الصحيحفيفهوالآخر؟الحديثوأما

عبديأنعلمتأما:فيقول؟العالمينربواْنتأطعمككيف،:ربفيقول،تُطْعمني

،:ربفيقول،تعدنيفلم،مرضتُعبدي.عنديذلكلوجد!أطْعَمْتَهُفلوجاعفلانَأ

عُدْتَهفلومرضفلانًاعبديأنعَلِمْتَأما:فيقول؟العالمينربوأنتأعودككيف

".عندهلوجدتني

مختلف.بلفظهريرةأبيعن)9256/43(والصلةالبرفيمسلم)1(

6/328،بغدادتاريخفيالبغداديوالخطيب،عباسابنعنالطبرانيإلىوعزاه1/348الخفاكشف)2(

جابرعنكلهم1،342/الكاملفيعدىوابن،بالضعفلهورمز038(الصغير)4الجامعفيوالسيوطي

الله.عبدابن

:إألابلفظ،العاصبنعمروبناللهعبدعنكلاهما،2/168وأحمد)2654/17(القدرفيمسلم)3(

،.الرحمنأصابعمنأصبعينبينكلهاآدمبنيقلوبإن



وجاععبدهمرضولكن،يَجُعْولميمرضلم-سبحانه-اللهأنفيصريحوهذا

ذلكلوجدتأطعمتهلوبأنكذلكمفسرًا،مرضهومرضه،جوعهجوعهفجعل،عبده

تأويل.إلىيحتاجلفظالحديثفييبقفلم،عندهلوجدتنيعدتهولو،عندي

نأظاهرهفيليسفإنه":الرحمنأصابعمنأصبعينبينالعبادقلوب:"قولهوأما/

بين:"هذاالقائلقولفيولا،جوفهفيأنهاولالها،مماسولا،بالا!صابعمتصلالقلب

لموالا!رض"السماءبينالمسخر"السحاب:قيلوإذا.ليديهمباشرتهيقتضىمايدي"

.كثيرةهذاونظائر.والا!رضللسماءمماسًايكونأنيقتض

:)مَاقولهفيٍقيلكما،مثلهليسلمانظيرًااللفظيجعلأن،القولهذايشبهومما

خَلَقْنَاأَنَّايروْالَىْ)أَوَتقولهمثلهو:فقيل،175:أصبيَدَي!وخَلَقْتُلِمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَكَ

إلىالفعلأضافهنالا!نه،هذامثلليسفهذا71(:أيسأنْعَامًا!وأَيْدِينَاعَمِلَتْمِّمَّالَهُم

أ!افو!ا،031:الثورىأ!أَيْديكُمْكَسَبَتْفَبِمَا):بقولهشبيهافصار،الا!يدي

.!،َ!الوبِيَدَيَّ:قالثملأخَلَقْتلِمَا):فقالإليهالفعل

كما،التثنيةلفظذكراليدينوفيالمفرد،بصيغةالمقدسةنفسهذكرهنافإنه،وأيضًا

!ار،اروح!ؤإلىالا!!ريأ!افو!اك64(:المائدةأمَبْسُوطَتَانِ!ك!يَدَاهُ)بَلْ:قولهفي

.(41:ا!قمر!وأبِأَعْيُنِنَا)تَجْرِي:كقوله

)ا!فر!(فيالخير"ورله"و،(ا:الملك!وأالمُلْكُبِيَدِهِ):قولهنظير()الجمعفيوهذا

بصيغةوتارةمضمرًا،أومظهرًاالمفردبصيغةتارةنفسهيذكر-وتعالىسبحانه-فالله

ذلك.وأمثال11:الفتح*!وأمًّبِينًافَتْحًالَكَفَتَحْنَام!إِنَّا:كقوله،الجمع

يستحقه،الذيالتعظيمتقتضيالجمعصيغةلا!ن؟قطالتثنيةبصيغةنفسهيذكرولا

أسمائه.معانيعلىتدلوربما

)مَا:قالفلو،ذلكعنمقدسوهوالمحصورالعددعلىفتدل،التثنيةصيغةوأما/

قوله:نظيروهوأَيْدِيناَ!،عَمِلَتْ:!الومِّمَّاكقولهكانلما،بِيَدَي*!وخَلَقْتُلِمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَكَ

فكيف،لهمفارقًالكانالإفرادبصيغة)خَلَقْت!و:قالولوالخير".الْمُلْكُ*!و،و"بيده)بِيَدِهِ

التثنية.بصيغ؟بيديخلقت:قالإذا

عليهدلمامثلعلىالسلفوإجماعالمتواترةبلالمستفيضةالأحاديثدلالاتمعهذا

عننورمنمنابرعلياللهعند:"المقسطونقولهمثل،موضعهفيمبسوطهوكما،القرآن
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وُلوا")1(وأمثالوماوأهليهمحكمهمفييعدلون،الذينيمينيديه،وكلتاالرحمنيمين

ذلك.

النصوصظاهرجنسمنمعناهافيالمتنازعالنصوصظاهرأنيعتقدالقائلكانوإن

عليم،شىءبكلأنهأخبرلمااللهفإن-الجميعفيالمرادهووالظاهر-معناهاعلىالمتفق

،وأنظاهرهعلىهذاأنعلىالمسلمينوأئمةالسنةأهلواتفققدير،شىءكلعلىوأنه

كعلمنا،علمهيكونأنالظاهربهذايريدوالمأنهمالمعلوممنكان-مرادذلكظاهر

كقدرتنا.وقدرته

مراده!:يكنلم،حقيقةقادر،حقيقةعالم،حقيقةحيأنهعلىاتفقوالماوكذلك

)يُحِبّهُمْ:تعالىقولهفيقالواإذافكذلكقدير،عليمِحيهوالذيالمخلوقمثلأنه

عَلَىاسْتَوَى!ال!ثُمَّ:وقوله،8،:الج!!أعنْةوَرَفئواعنْهُمْاللَّهُ!ال!رَّضِيَ،154:المائدة!وأوَيُحِبُّونَهُ

كاستواءاستواءظاهرهيكونأنذلكيقتضلم-ظاهرهعلىأنه54،:الأعرافالْعَرْش!وأ

كرضاه.رضاولا،كحبهحبًاولا،المخلوق

يكونألالزمه،المخلوقينصفاتتماثلالصفاتظاهرأنيظنالمستمعكانفإن/

لم،بهويختصبالخالقيليقماظاهرهااْنيعتقدكانوإنمرادًا.ذلكظاهرمنشىء

العقلفيوليس،النفيعلىيدلبدليلإلامرادًايكونأنونفيالظاهر،هذانفيلهيكن

الجميعفيالكلامفيكون،الصفاتسائربهينفيماجنسمنإلاهذاينفيماالسمعولا

.واحدًا

واليد.،كالوجهلنا،أبعاضوهي،وأجسامأعيانهيمامنهاصفاتنانأ1:هذاوبيان

.والقدرةوالعلموالكلام،والبصركالسمعبنا،قائمةوهي،وأعراضمعانهوماومنها

نإ:المسلمونيقللمقدير،عليمحيبأنهنفسهوصفلماالربأنالمعلوممنإنثم

وصفلمافكذلكحقنا،فيمفهومهمثلحقهفيذلكمفهوملأنمراد،غيرهذاظاهر

فيذلكمفهوملأنمراد؟غيرظاهرهيكونأنذلكيوجبلم،بيديهآدمخلقبأنهنفسه

تناسبه.الموصوفصفةبلحقنا،فيكيفهومهحقه

كصفاتليستكذاتهفصفاته،المخلوقينذواتمثلليستالمقدسةنفسهكانتف!ذا

كالمنسوب،المنسوبوليس،إليهالخالقصفةكنسبةإليهالمخلوقصفةونسبة،المخلوقين

عبدعنكلهم،2016/وأحمد،)9537(القضاةآدابفيوالنسائي،)1827/18(الإمارةفيمسلم)1(

عمرو.بنالله
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والقمر")1(الشمسترونكماربكم))تَرَوْنَ:!مقالكما،إليهكالمنسوبإليهالمنسوبولا

:بيتجينوهذا/بالمرئيالمرئييشبهولم،بالرؤيةالرؤيةفشبه

الرابعة:القاعدة

كلها،أوأكثرهاأومنها،كثيرأوالصفاتبعضفييتوهمالناسمنكثيرًاأنوهو

منأنواعأربعةفيفيقع،فهمهالذيذلكينفىأنيريدثم،المخلوقينصفاتتماثلأنها

المحاذير:

النصوصمدلولأنوظن،المخلوقينبصفاتالنصوصمنفهمهمامثلكونه:أحدها

التمثيل.هو

عليهدلتعمامعطلةالنصوصبقيت،وعطلهمفهومهاهوذلكجعلإذاأنه:الثاني

ظنهالذيالسيىوظنه،النصوصعلىجنايتهمعفيبقى.باللهاللائقةالصفاتإثباتمن

ماعطلقد-الباطلالتمثيلهوكلامهمامنيفهمالذيأنظنحيث-ورسولهبالله

اللهبجلالاللائقةالإلهيةوالمعاني،للهالصفاتإثباتمنكلامهمافيورسولهاللهأوح

تعالى.

لمامعطلافيكون،علمبغيروجل-عز-اللهعنال!فاتتلكينفيأنه:الثالث

.الربيستحقه

وأ،والجماداتالا!مواتصفاتمن،الصفاتتلكبنقيضالربيصفأنه:الرابع/

ومثله،الربيستحقهاالتيالكمالصفاتبهعطلقدفيكون،المعدوماتصفات

مدلولهاوجعل،الصفاتمنعليهدلتعماالن!وصوعطل،والمعدوماتبالمنقوصات

فيكون،والتمثيلالتعطيلبيناللهوفياللهكلامفيفيجمع.بالمخلوقاتالتمثيلهو

واَياته.اللهأسماءفيملحدًا

،المخلوقاتعلىوالفوقية،بالعلوالإلهوصفعلىدلتكلهاالنصوصأن:ذلكمثال

وأما،للسمعالموافقبالعقلفيعلمللمخلوقاتومباينتهعلوهفأما.العرشعلىواستوائه

بأنهلهوصفوالسنةالكتابفيوليس،السمعهوبهالعلمفطريقالعرشعلىالاستواء

مداخله.ولامباينهولا،خارجهولاالعالمداخللا

علىالإنسانكاستواءاستواؤهكان،العرشعلىبالاسخواءوصفإذاأنهالمتوهمفيظن

جريرعن)2551(الجنةفيوالترمذي)9472(،ال!ةفيداودوأبو573(،،)554المواقيتفيالبخاري)1(

مختلف،بلفظ،اللهعبدابن
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عَلَئلِتَسْتَوُوا.تَرْكَبُونَمَاوَالأَنْعَامِالْفُللثمِّنَلَكم)1()وَجَعَلَ:كقوله،والا"نعامالفلكظهور

.(21،13ةالزخرف!وأظُهُورِهِ

علىالمستوىكحاجة،إليهمحتاجًاكانالعرشعلىمستويًاكانإذاأنهلهفيتخيل

المستوىلخرالدابةعثرتولوعليها،المستوىلسقطالسفينةغرقتفلو،والا"نعامالفلك

وتعالى.سبحانه-الربلسقطالعرشعدملوأنههذافقياس.عليها

نأيعلمولا/استقرار،ولابقعوداستواؤهليس:فيقولهذاينفيأنبزعمهيريدثم05/3

داخلةالحاجةكانتفإنالاستواء؟مسمىفييقالمافيهيقالوالاستقرارالقعودمسمى

ولامستويًاالمعنىبهذاهووليسوالاستقرار،والقعودالاستواءبينفرقفلا،ذلكفي

الاستواء،مسمىفييدخلماإلاذلكمسمىفييدخللموإنقاعدًا،ولامستقرًا

تحكم.الاَخرونفيأحدهمافإثبات

معروفة.فروقًاوالقعودوالاستقرارالاستواءمسمىبينأنعلموقد

منالخطأهذاوكأن،نظيرهإثباتمعالشىءينفيمنخطأيعلماْنهناالمقصودولكن

ظهورعلىالإنساناستواءمثلأنهظنحيث،العرشعلىاستوائهمفهومفيخطئه

نفسهإلىالاستواءأضافلا"نه؟ذلكعلىيدلمااللفظهذافيوليس،والفلكالا!نعام

وصفاته.أفعالهسائرإليهأضافكماالكريمة

ذكروكمابأيد،السماءبنىوأنه،فهدىقدرأنهذكركما،استوىثمخلقأنهفذكر

ذلك.وأمثال،ويرىيسمعوهارونموسىمعأنه

مثليذكرلمكماالمخلوقيتناولعامًاولا،للمخلوقيصلحمطلقًااستواءيذكرفلم

الكريمة.نفسهإلىأضافهاستواءذكروإنما،صفاتهسائرفيذلك

لكان-ذلكعنتعالى-خلقهمثلهوأنه-الممتنعالفرضوجهعلى-قدرفلو

عنالغنيأنهعلمقدبللخلقهمماثلاليسهوكانإذاأما،خلقهاستواءمثلاستواؤه

ماكلعنالغنيوهو/إليهمفتقرسواهماكلوأن،ولغيرهللعرشالخالقوأنه،الخلق51/3

كما-لهيصلحولاغيرهيتناولاستواءيذكرلم،يخصهاستواءإلايذكرلموهو،سواه

يتوهمأنيجوزفكيف-بهيختصماإلاوخلقهوسمعهورؤيتهوقدرتهعلمهفييذكرلم

عليه؟منلخرالعرشسقطلووأنه،إليهمحتاجًاكانالعرشعلىمستوئاكانإذاأنه

كبيرًا.علوًاوالجاحدونالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه

.أثبتناهماوالصواب،وسخر!":المطبوعةفي)1(
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ومدلوله،اللفظظاهرظنه،أووتوهمهذلكفهمممنوضلالمحضجهلإلاهذاهل

الخلق؟عنالغنيالعالمينربعلىذلكجوَّزأو

يدللموأنهيجوز،لاهذاأنلهلبينوتوهمههذامثلفهمجاهلاًأنقدرلوبل

نفسه.الرببهوصفماسائرفينظائرهعلىيدللمكماأصلا،عليهاللفظ

يؤ!مفهل،:147الذارياتأ!بِأَيْدبَنَيْنَاهَا)وَالسَّمَاءَ:وتعالىسبحانه-قالفلما

لبنوضربومجارفزنبيلإلىيحتاجالذي،المحتاجالآدميبناءمثلبناءهأنمتوهم

؟وأعوانطينوجَبْل

مفتقرًاعاليهيجعلولم،بعضفوقبعضهالعالمخلق-تعالى-اللهأنعلمقدثم

فوقأيضاوالسحاب،الا!رضتحملهأنإلىمفتقرًاوليسالا"رضفوقفالهواء،سافلهإلى

حملإلىمفتقرةوليستالأرضفوقوالسموات،تحملهأنإلىمفتقرًاوليسالا"رض

كيف،خلقهجميعفوقكانإذاومليكه/شىءكلربالا"علىفالعليلها،الا"رض

الافتقارهذاخلقهعلىعلوهيستلزمكيفأو؟عرشهأوخلقهإلىمحتاجًايكونأنيجب

فالخالقغيرهعنالغنىمنلمخلوقثبتماأنعلموقد؟المخلوقاتفيبمستلزمليسوهو

وأولى.بهأحقوتعالىسبحانه

،116:الملكأتَمُورُ!هِيَفَإِذَاالأَرْضَبِكُمُيَخْسِفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُم)أَ:قولهو!ز!ك

ضالجاهلفهو،السمواتداخلفياللهيكونأنالاَيةهذهمقتضىأنتَوَهَّممن

)في(حرففإن،ذلكيقتضيالسماءفيوالقمرالشمسإن:قلناإذاكناوإن،بالاتفاق

إليه.المضافبحسبفهو،بعدهوبماقبلهبمامتعلق

فيالعَرَضوكونالحيز،فيالجسموكون،المكانفيالشىءكونبينيفرقولهذا

الأنواعهذهمننوعلكلفإن،الورقفيالكلاموكون،المراَةفيالوجهوكون،الجسم

ذلك.فيمستعملاً)في(حرفكانوإن،غيرهعنبهايتميزخاصة

الجنة:قيلولو،السماء:فيلقيل؟الأرضفيأوالسماءفيالعرش:قائلقالفلو

العرشيكونأنذلكمنيلزمولاالسماء،فيالجنة:لقيل؟الأرضفيأمالسماءفي

الجنة.ولابل،السمواتداخل

،الفردوسفاسألوهالجنةاللهسألتم:"إذاقالأنه!بخ!النبيعنالصحيحفيثبتفقد

هوالذيسقفهاالجنةفهذه")1(،الرحمنعرشوسقفها،الجنةوأوسط،الجنةأعلىفإنه

.هريرةأبيعن)7423(التوحيدفيالبخاري()1
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أوِالا!فلاكفوقكانسواءالعلو،بهيرادالسماء/فيالجنةأنمع.الا"فلاكفوقالعرش

مِنوَأَنزَلْنَاالال!:شالىوقال،15(:الحجالسَّمَاءِ!أإِلَىبِسَبَبٍ)فَلْيَمْدُدْ:تعاِلىقال،تحتها

.(48:الفرقانطَهُورَا!وأمَاءًالسَّمَاءِ

شىءكلفوقوأنه،الا!علىالعليهواللهأنالمخاطبيننفوسفياستقرقدكانولما

شىء.كلفوقوأنهالعلو،فيأنهالسماء"في"إنه:قولهمنالمفهومكان

مع،العلوأرادتإنما،)1(السماءفي:قالت؟"الله"أين:لهاقاللماالجاريةوكذلك

فوقمايتناولفإنه:العلو،قيلوإذافيها،وحلولهالمخلوقةبالا!جسامتخصيصهعدم

ظرفهناكيكونأنهذايقتضيولاالسماء.فيهوكلهافوقهافماكلها،المخلوقات

الله.إلاموجودشىءالعالمفوقليسإذ،بهيحيطوجودى

موجودآخِرشىءفيالعرشيكونأنيقتضيلافإنهالسماء،في:العرشقيللوكما

علِّبَنَّكمْ)ولأُ:قالعليها،كماأنهالمرادكان،الا!فلاكبهاالمرادالسماءأنقدر،وإنمخلوق

وكما،1137:عمراناَل!وأالأَرْضِفِي)فَسِيرُوا:قالوكما71(،:النَّخْلِاله!أطهجُذُوعٍفِي

كانوإن،السطحوفي،الجبلفيفلان:ويقال2(،:التوبةالأَرْضِ!أفِيفسِيخوا!ال!:قال

فيه.شىءأعلىعلى

الخامسة:القاعدة/

وجه.دونوجهمنبهأخبرنالمانعلمأنا

كَثِيرًا!اخْتلافًافيهِلَوَجَدُوااللَّهِغَيْرِعِندِمِنْكَانَوَلَوْالْقُرانَيَتَدَبَّرونَ:!ال!أَفَلاقال411فإن

مُبَارَكٌإِلَيْكَأَنزَلْنَاة)كِتَالب:وقال،68(:المؤمنوناله!أالْقَؤلَيَدَّبَّرُواأَفَلَمْ):وقال،82(:النساءأ

قُلُوبعَلَئأَمْالْقُرْآنَيَتَدَبَّرُونَأَفَلا!ال!:وقال،92(:!أصالأَلْبَابِأُولووَلِيَتَذَكَّرَآيَاتِهِلِّيَدَّبَّرُوا

.412:!امحمدأَقْفَالُهَا

كله.الكتاببتدبرفأمر

وَأُخَرُالكِتَابِأئمُّهُنَّمحْكَمَاتآيَاتٌمِنْهُالْكِتَابَعَلَيْكَأَنزَلَاذَّي)هُوَ:تعالىقالوقد

يَعْلَمُوَمَاتَاَويلِهِوَابْتِغَاءَالْفِتْنَةِابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَافَيَتّبِعُونَزَيْغٌقُلُوبِهِمْفِيالَذِينَفَأَمَّامُتَشَابِهَاتٌ

له!الأَلْبَابِأُوئَوإِلاَّيَذَّكَّوُوَمَارَبِّنَاعِندمِّنْكُلبهآمَنَّايقُولُونَائعِلْمِفِيوَالرَّاسِخُونَاللَّهُإِلاَّتَأْوِيلَهُ

تَأْوِيلَهُيَعْلَمُ!ال!ومَا:قولهعلىالوَقفأنعلىوخلفهَاَالا!مةسلفوجمهور:7(.عمرانا!أ

وغيرهم.،عباسوابنمسعود،وابن،كعببنأبيّعنالمأثورهووهذااللَّهُ!إِلاَّ

منالعربتعرفهتفسير:أوجهأربعةعلى:التفسيرقالأنهعباسابنعنوووى/

.(537/33)الصلاةومواضعالمساجدفىمسلم)1(
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الله،إلايعلمهلاوتفسير.العلماءتعلمهوتفسير.بجهالتهأحديعذرلاوتفسير.كلامها

.كاذبفهوعلمهادعىمن

قالوقد.تأويلهيعلمونالعلمفيالراسخينأن:وطائفةمجاهدعنروكماوقد

وأسألهآيةكلعنداقفُه،خاتمتهإلىفاتحتهمنعباسابنعلىالمصحفعرضت:مجاهد

التحقيق.عندالقولينبينمنافاةولاتفسيرها،عن

:معانثلاثةفيمستعملاً-الاصطلاحاتبتعدد-صارقد)التأويل(لفظفإن

:أن-وأصولهالفقهفيالمتكلمينمنالمتأخرينمنكثيراصطلاحوهو-أحدها

به،يقثرنلدليل؟المرجوحالاحتمالإلىالراجحالاحتمالعناللفظصرفهو:التأويل

وترك،الصفاتنصوصتأويلفيالمتأخرينمنتكلممنأكثرعناهالذيهورهذا

باطل؟أوحقأو،مذمومأومحمودذلكوهل،تأويلها

،للقرآنالمفسريناصطلاحعلىالغالبهووهذاالتفسير،بمعنىالتأويلأن:الثاني

ومجاهد،التأويلعلماءواختلف-التفسييفيالمصنفينمن-وأمثالهجريرابنيقولكما

تفسيرهوعلى،بهفحسبكمجاهدعنالتفسيرجاءكإذا:الثوريقال،المفسرينإمام

بهفالمرادالمتشابهتأويليعلمأنهذكرفإذاوغيرهما،والبخاريوأحمدالشافعييعتمد

.تفسيرهمعرفة

الله-قالكما،الكلامإليهايؤِوِلالتيالحقيقةهو-:التأويلمعانيمن-الثالث/

رَبِّنَارُسُلُجَاءَتْقَدْقَبْلُمِننسُوهُالَّذِينيَقُولُتَأْوِيلُهُيَأتِييَوْمَتَأْوِيالَهُإِلاَّيَنظُرُونَهَلْماله-:تعالى

.(53:الاءعرافبِالْحَقِّ!ا

القيامةمن:يكونممافيهبهاللهأخبرماهوالمعادأخبارمنالقرآنفيمافتأويل

لمايوسفقصةفي-تعالى-اللهقالكما،ذلكونحووالناروالجنةوالجزاءوالحساب

عينفجعل،001:ايوسفقَبْلُ!ومِنرُءْيَايَتَأْوِيلُهَذَاأَبَتِيَاماله:قال،!اخوتهأبواهسجد

الرؤيا.تأويلهوالخارخ!فيوجدما

تعرفأو،معناهيفهمحتىاللفظبهيفسرالذيالكلاموهو،الكلامتفسيرهو:الثاني

دليله.أوعلته

كان:عائشةقولومنه،الخارجفيموجودهوماعينهو-الثالثالتأويل-وهذا

11لياغفراللهم،وبحمدكربنااللهم،سبحانك:"وسجوِدهركوعهفييقول!ب!النبي

:3(.النصرأوَالمتَغْفِرْهُ!رَبِّكَبِحَمْدِ)فَسبِّحْ:قولهيعني)1(القرآنيتأول

)484/الصلاةفيومسلموالتفسحر)6894(،)3942(والمغازيالا"ذان)497(،)817(،فيالبخاري)1(

،6/43،94001،وأحمد،01()46الصلاةفي)877(،والنسائيالصلاةفيدأودوأبو217(،

عائثة.عنكلهم،091
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هوبهالمأمورالفعلنفسفإن،والنهيالا"مرتأويلهيالسنة:عيينةبنسفيانوقول

وأمر.خبروالكلام.الخبرتأويلهو،عنهالمخبرالموجودونفمس،بهالأمرتأويل

ذلكذكروا/كما،اللغةأهلمنبالتأويلأعلمالفقهاء:وغيرهعبيداْبويقولولهذا

لعلمهمعنه؟ونهىبهأمرماتفسيريعلمونالفقهاءلأنالصماء؟اشتمالتفسيرفي

يعلملامامقاصدهمامنونحوهماوسيبويهبقراطأتباعيعلمكفا،!ي!الرسولبمقاصد

الخبر.تأويلبخلاف،معرفتهمنلابدوالنهيالا"مرتأويلولكن،اللغةبمجرد

منلهابماالمتصفةالمقدسةنفسهعنبه-تعالى-اللهأخبرمافتأويل،ذلكعرفإذا

،الصفاتحقائقمنلهابماالمتصفة،المقدسةلنفسهحقيقةهو،والصفاتالأسماءحقائق

والوعيد.الوعدمنيكونمانفسهووالوعيد،الوعدمنبهتعالىاللهأخبرماوتأويل

عنبهاللهاْخبرمالأن؟بمتشابههونؤمنبمحكمهنعملالحديثفييجىءماولهذا

نأأخبركماالدنيا،فينعلمهمامعانيهايشبهمتشابهةألفاظفيهالاَخر،اليوموعننفسه

ومعنى،لفظاالدنيافيمايشبهوهذا،ذلكونحووخمرأوعسلاًولبنًا،لحمًاالجنةفي

حقيقته.ولامثلههوليسولكن

وصفاتهمالعبادأسماءوبينبينهماكانوإن،أولىوصفاته-تعالى-اللهفأسماء

كحقيقته.حقيقتهولا،المخلوقمثلالخالقلا!جلهايكونألاتشابه

الشاهد،فيمعانيهاالمعلومةبالأسماءعنهيعبرلمإنيفهملاالغائبعنوالإخبار

ماوأن،المميزبالفارقالعلممعالشاهد،فيبماالعلمبواسطةالغائبفيمابهاويعلم

أذن،ولارأتعينلاما/الغائبالشاهد،وفيفييعلممماأعظمالغيبمنبهاللهأخبر

من-بهاختصالذيبالغيباللهأخبرناإذافنحنبشر،قلبعلىخطرولا،سمعت

ذلك.وفسرنا،الخطاببذلكفهمهمناأريدماوفهمنا،ذلكمعنىعلمناوالنارالجنة

فذلك،القيامةيومتكونوإنمابعد،تكنلمالتيمثلعنهاالمخبرالحقيقةنفسوأما

الله.إلايعلمهلاالذيالتأويلمن

اسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمَنُ:تعالىقولهعنالسلفمنوغيرهمالكسئللماولهذا

بدعة،عنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:قالوا(ه:أطه

،البيانالله،ومنمجهولوالكيف،معلومالاستواء:قبلهمالكشيخربيعةقالوكذلك

.الإيمانوعلينا،البلاغالرسولوعلى

كلامفيكثيرأيوجدهذاومثل،مجهولذلككيفيةواْن،معلومالاستواءأنفبين

الله،إلااللهكيفيعلملاوأنه،اللهصفاتبكيفيةالعبادعلمينفون:والا"ئمةالسلف
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عاىأثنيتكماأنتعليكثناءأحصى:)الا!يمالنبيقالوقد،هوإلاهومايعلمفلا

أسآنكإنياللهمالاَخر:"الحديثفيوقال)1(،وغيرهمسلمصحيحفيوهذا"نفسك

،أوخلقكمنأحدًاعَلَّمْتَهُأو،كتابكفيأنزلتهأو،نفسكبهسميتلكهواسمبكل

وقد)2(،حازمأبيوصحيحالمسندفيالحديثوهذا"عندكالغيبعلمفيبهاستأثرت

.عندهالغيبعلمفيبهاستأثرماالأسماءمنللهأنفيهأخبر

.غيرهيعلمهالاعندهالغيبعلمفيبهااستأثرالتيالا"سماءهذهفمعاني/

منذلكغيرإلى،رحيمغفور،بصيرسميعقدير،عليمأنهأخبرنا-سبحانه-والله

والسمعالرحمةوبين،والقدرةالعلمبينونميز،ذلكمعنىنفهمفنحن.وصفاتهاْسمائه

معانيها،تنوعمع،اللهذاتعلىدلالتهافياتفقتكلهاالأسماءأنونعلموالبصر،

.الصفاتجهةمنمتباينة،الذاتحيثمنمتواطئةمتفقةفهي

والعاقبط.والحاشروالماحيوأحمدمحمد:مثل،!فًيالنبيأسماءوكذلك

وغيروالشفاء،والتنزيلوالنوروالهدىوالفرقانالقراَن:مثل،القراَنأسماءوكذلك

ذلك.

وأ،الذاتلاتحاد،المترادفةقبيلمنهيهل،فيهاالناستنازعالا"سماءهذهومثل

بالصارموفصد،والمهندوالصارمالسيف:قيلإذاكما؟الصفاتلتعددالمتباينةقبيلمن

فيمتباينةالذاتفيمترادفةأنهاوالتحقيقالهند،إلىالنسبةالمهندوفي،الصرممعنى

.الصفات

آخرموضعوفي،متشابهوبأنهمحكمبأنهكلهالقرآنوصفاللهأنهذايوضحومما

الذيوالتشابهالإحكاميعرفأنفينبغي،متشابههوماومنهمحكمهومامنهجعل

آيَاتُهُأُحْكِمَتْكِتَابٌ)اتر:تعاليالله/قال،بعضهيخصالذيوالتشابهوالإحكام،يعمه

أَحْسَنَنَزَّذاللَّهُ:)تعالى-وقالكلها،اَياتهأحكمأنهفأخبر،ا،أهود:فُصِّلَتْ!ثُمَّ

متشابه.كلهأنهفأخبرالزمر:23(أمَّثَانِي!مُّتَشَابِهًاكِتَابًاالْحَدِيثِ

بينفصلوالحكم،الخصمينبينيفصلفالحاكم،الشيئينبينالفصلهووالحكم

)3934(،الدعواتفيوالترمذي)987(،الصلاةفيداودوأبو،)486/222(الصلاةفيمسلم)1(

6/58،وأحمد،)31(1214/والموطأ)3841(الدعاءفيماجهوابن)916(،الطهارةفيوالنسائي

عائشة.عنكلهم1،02

غيرالصحيحرجاليعلىوأبىأحمدرجال...!:01/913المجمعفىالهيئمىوقال1193/أحمد)2(

مسعود.بناللهعبدعنموارد)2372(حبانوابن،!حبانابنوثقهوقدالجهنىسلمةأبى
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والضار،والنافع،والكذبوالصدق،والباطلالحقبينميزإذاوعملاً،،علمًاالمتشابهات

علىأخذتإذا:وأحكمتهالسفيهحكمت:فيقال،الضاروتركالنافعفعا!يتضمنلكوا

منبالحنكأحاطماوهو،حكمةلهاجعلتإذاوأحكمتها:الدابةوحكمت،يديه

إتقانه.الشىءوإحكام،اللجام

فيالغيمنالرشدوتمييز،أخبارهفيالكذبمنالصدقبثمييزإتقانهالكلامفإحكام

آيَاتُتِلْكَم!الر:بقولهحكيمًااللهسماهفقد،الإتقانبمعنىمحكمكلهوالقرآن،أوامره

هَذَا)إِنَّ:بقولهيقصجعلهكما،الحاكمبمعنىفالحكيما(:أيونسالْحَكيم!الْكِتَابِ

فيمفتيًاوجعله76(،:النملأ!ويَخْتَلفُونَفِيهِهُمْالَّذيأَكْثَرَإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَئيَقُصّالْقُرْآنَ

عليك!يتلىما:أي(127:النساء!هأالْكتاَبفِيعًلَيْكُمْيُتْلَئوَمَافِيهِنَّيُفْتِيكُمْاللَّهُ!ال!قُلِ:قوله

وَيُبَشِّرأَقْوَمُهِيَلِلَّتِييَهْدِيالْقُرْآنَهَذَا)إِنًّ:قولهفيو!شوًاهاديًاوجعله،فيهنيفتيكم

.(9:الإسراء!وأالصَّالِحَاتِ(1)يَعْمَلُونَالَّذِينَالْفؤْمِنِينَ

غَيْرِعِندمِنْا:)وَلَوْكَانَقؤلىفيعنهالمنفيالاختلافضدفهويعمهالذيالتشابهوأما

لَفِي)إِنَّكُم:قولهفيالمذكورالاختلافوهو82(النساء:أكثِيرًا!اخْتِلافًافِيهِلَوَجَدُوااللَّهِ

.9(،8:الذارياتأ!وأُفِكَمَنْعَنْهُيُؤْفَكُ.مُّخْثَلِفٍقَوْل

لمبأمرأمرفإذابعضا،بعضهيصدقبحيثوتناسبهالكلامتماثلهوهنا:فالتشابه

لمشىءعننهىوإذا،بملزوماتهأوبنظيرهأوبهيأمربلآخر،موضعفيبنقيضهيأمر

هناكيكنلمإذا،ملزوصاتهعنأونظيرهعناْوعنهينهىبلآخر،موضعفيبهيأمر

نسخ.

بثبوتأوبثبوتهيخبربلذلك،بنقيضيخبرلمشىءبثبوتأخبرإذاوكذلك

المختلفالقولبخلاف،لوازمهينفيأوينفيهبل،يثبتهلمشىءبنفيأخبروإذا،ملزوماته

وقتفيعنهوينهىبهيأمرأو،أخرىوينفيهتارةالشىءفيثبتبعضًا،بعضهينقضالذي

الآخر.ويذمأحدهمافيمدحالمتماثلينبينويفرقواحد،

المتوافقة.هي!المتشابهة،المتضادةهيهناالمختلفةفالا"قوال

بعضهايوافقالمعانيكانتفإذا،الا"لفاظاختلفتوإنالمعانيفييكونالتشابهوهذا

ويقتضي،لبعضبعضهاويشهدبعضًا،بعضهاويناسببعضًا،بعضهاويعضدبعضًا،

بعضًا.بعضهيضادالذيالمتناقضالكلامبخلافمتشابهًا،الكلامكانبعضًا،بعضها

أئبتناه.ماوالصواب،يعلمون":المطجوغةفي)1(



المحكم/الكلامفإن،لهمصدقهوبل،العامالإحكامينافىلا،العامالتشابهفهذا

ضدفإنه،الخاصالإحكامبخلافبعضًا،بعضهيناقضلابعضًابعضهي!دقالمتقن

وجهمنلهمخالفتهمعوجهمنلغيرهالشىءمشابهةهوالخاصوالتشابه،الخاصالتشابه

كذلك.وليسمثلههوأوهوأنهالناسبعضعلىيشثبهبحيثآخر،

يكونإنماالتشابهوهذابالآخر،أحدهمايشتبهلابحيثبينهما،الفصلهووالإحكام

بينهما.الفاصلوجودمعالشيئينبينمشتركبقدر

إلىيهتديمنومنهم،عليهمشتبهًافيكونبينهماللفصليهتديلامنالناسمنثم

علىيشتبهبحيث،الإضافيةالنسبيةالا"مورمنيكونقدمعهيتميزلاالذيفالتشابه،ذلك

كما،الاشتجاههذاعنهميزيلماالعلمأهلمنهيعرفهذاومثل،بعضدونالناسبعض

مثله،أنهفظنالدنيافييشهدونهبماالآخرةفيبهوعدواماالناسبعضعلىاشتبهإذا

.الوجوهبعضمنلهمشبهاكانوإن،مثلهليسأنهالعلماءفعلم

والباطل،الحقفيهايشتبهماوهي،الناسبعضبهايضلالتيالشبهالبابهذاومن

الحقعليهيشتبهلموهذاهذابينبالفصلالعلمأوتيومن،الناسبعضعلىتشتبهحتى

الا"موربعضفيللشىءتشبيهلا!نه؟الشبهاتبابمنهوإنماالفاسدوالقياس،بالباطل

فيه.يشبههلابما

والقياس/الاشتباهبهيزولالذيللفرقاهتدى،الشيئينبينالفصلعرففمن

وجهمناشتباهفبينهماشىء،فيويفترقانشىءفيويجتمعانإلاشيئينمنوماالفاسد،

ينضبطلاالفاسدوالقياس،التشابهقبلمنآدمبنيضلالكانفلهذا؟وجهمنوافتراق

الا!دلةفي.فالتأويلوالقياسالتأويلجهةمنالناسيخطىماأحمد:أكثرالإمامقالكما

الا!لفاظفييكونإنماالخطأوالتأويل،قالكماوهو،العقليةالا!دلةفيوالقياس،السمعية

المتشابهة.المعانيفييكونإنماالخطأوالقياس،المتشابهة

الاَمرآلحتى،الضلالاتأنواعمنالكلامهذايتناولهماعامةفيآدمبنووقعوقد

بوجودالربوجودعليهماشتبهأنإلىمنهموالعرفانوالتوحيدالتحقيقيدعيمنإلى

شىءلاأنهمع،الخالقوجودعينالمخلوقاتوجودفجعلوا،هوأنهفظنواموجود،كل

.المخلوقمعالخالقمن،فيهحالاأو،بهمتحدًاأوإياهيكونوأن،شىءمماثلةعنأبعد

،وجودهوجودهاظنواحتىكلها،المخلوقاتبوجودالخالقوجودعليهاشتبهفمن

الاشتجاه.جهةمنضلالاالناسأعظمفهم

بينيفرقواولمواحدًا،الوجودفرأواالوجود،مسمىفيتشتركالموجوداتأنوذلك
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.بالنوعوالواحدبالعينالواحد

التشبيه/لزمالوجود،مسمىفيتشتركالموجوداتتقيلإذاأنهتوهمواواَخرون

العقلاءعليهاتفقمافخالفوا،اللفظيبالاشتراكمقولالوجودلفظ:فقالوا،والتركيب

أقساممنذلكونحو،ومحدثقدديمإلىينقسمالوجودأنمن،أصنافهماختلافمع

.الموجودات

فييكوناْنلزمالوجود،مسمىفيتشتركالموجوداتكانتإذاأنهظنتوطائفة

مطلقة،كلياتالأذهانعنالخارجفيأنوزعموا،فيهمشتركموجودالا"ذهانعنالخارج

والعقلالحسفخالفوا،ذلكونحومطلقوجسم،مطلقوحيوان،مطلقوجودمثل

.الاشتباهنوعمنكلهوهذا،الأعيانفيثابتًاالأذهانفيماوجعلوا،والشرع

منبينهماماوعلم،الوجوهبعضمناشتركتوإنالأموربينفرقاللههداهومن

لا!نهم؟الكلاممنبالمتشابهيضلونلاوهؤلاء،والاختلافوالتشابه،والفرقالجمع

.والافتراقالفصلمنبينهمامايبينالذيالفارقالمحكموبينبينهيجمعون

شركاءلهالواحدبهايتكلمالجمعصيغمنوغيرهما)نحن(و)إنا(لفظأنكماوهذا

ولهوِاحد،مقاأصفةكلتقومصفاتلهالذيالعظيمالواحدبهاويتكلم،الفعلفي

الذّكْرَ!نَزّلْنَانَحْنإِنَّا):تعالى-بقولهالنصرانيتمسكفإذا.لهشركاءلا،لهتابعونأعوان

وَاحَدٌ!إِلَهٌ)وَإِلَهًكُمْ:تعالى-كقولهالمحكمكان،الاَلهةتعددعلىونحوهالحجر:91أ

،الاشتباه/منهناكمايزيلواحدًامعنىإلايحتمللامماذلكونحو:1163البقرةأ

وطاعةوالصفاتوالا"سماءالعظمةمنيستحقهلمامبينًاالجمعصيغةمنذكرهماوكان

وغيرهم.الملائكةمنالمخلوقات

الذينالجنودمنلهوما،والصفاتالأسماءحقائقِمنذلكعليهدلماحقيقهَوأما

منوهذا31،المدثر:إِلأَهُوَ!أرَبِّكَجُنُودَيَعْلَمُهو)ومَاإلايعلمهمفلا،أفعالهفييستعملهم

لكأمرناقد:قالإذاالبشرمنالملكبخلاف،اللهإلايعلمهلاالذيالمتشابهتأويل

وقد،بهأمرواذلكونحووخادمهوحاجبهكاتبهمثل،وأعوانههوأنهعلمفقدبعطاء،

ذلك.ونحووإراداتهاعتقاداتهمنالفعلذلكعنهصدرتمايعلم

وصفاتصفاتهمنعنهااْخبرالتيالحمائقعبادهيعلملا-وتعالىسبحانه-والله

صدرتماحقائقولا،الحكمةمنوأمرهبخلقهأرادماحقائقيعلمونولاالآخر،اليوم

.والقدرةالمشيئةمنعنه

التيالمشتركةالا"لفاظفييكونكما،المتواطئةالألفاظفييكونالتشابهأنيتبينوبهذا
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إذاكما،تعريفأوإضافةمن:النوعينأحديميزبماالاشتباهزالوإن،بمتواطئةليست

ماءوبينبينهالفرقفظهر،بالجنةالماءهذاخصقدفهناكماء،منأنهارفيها:قيل

الدنيا.

الصالحين-لعبادهاللهأعدهمامعلنا،وهومعلومغيرالماءذلكبهامتازماحقيقةلكن

يعلمهلاالذيالتأويلمنبشرقلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلامما

الله.إلا

إلايعلمهالاحقيقةهيالتيبها،يختصالذيوصفاتهأسمائهمدلولوكذلك/

الذينمن-وأمثالهم،الجهميةعلىينكرون-وغيرهأحمدكالإمامالا"ئمةكانولهذا،هو

قالكما،تأويلهغيرعلىالقرآنمنعليهمتشابهماتأويل-مواضعهعنالكلميحرفون

متشابهمنفيهشكتفيماوالجهميةالزنادقةعلىالردفيصنفهالذيكتابهفيأحمد

تأويله.غيرعلىوتأولتهالقرآن

وإن،معناهعليهميشتبهماذلكفيوذكر،تأويلهغيرعلىتأولوهلكونهمذمهموإنما

لفظمطلقينفولم،تأويلهغيرعلىتأولوهأنهمعلىوذمهمغيرهمعلىيشتبهلاكان

يعابلافذلك،بهاللهلمرادالمبينالتفسيربهيرادالتأويللفظأنمن،تقدمكماالتاْويل

وقدهو.إلايعلمهلابعلمها،فذاكاللهاشأثرالتيالحقيقةبالتأويلويراديحمد،بل

الموضع.هذاغيرفيهذابسطنا

يجبوإنه،باطلالتأويلإن:يقولونطائفةمثل،أقوالهاضطربتهذا،يعرفلمومن

(7:!رانا!أ!اللَّهُإِلأَتَاوِيلَهُيَعْلَئم)وَمَا:تعالىبقولهويحتجون،ظاهرهعلىاللفظإجراء

نأتقتضيالاَيةهذهلأن؟منهمتناقضوهذا،التأويلإبطالعلىالاَيةبهذهويحتجون

مطلفا.التأويلينفونوهم،اللهإلايعلمهلاتأويلاهناك

هو.إلايعلمهالاالتيالحقيقةهوبعلمهاللهاستأثرالذيالتأويلأن:الغلطوجهة

يتأولونهالذين،والبدعالتحريفأهلتأويلفهو،والباطلالمذمومالتأويلوأما/

يوجبدليلبغيرمدلولهغيرإلىمدلولهعناللفظصرفويدعون،تأويلهغيرعلى

بالعقل،أثبتوهفيمااللازمالمحذورنظيرهوماالمحذورمنظاهرهفيأنويدعون،ذلك

،أثبتوهماجنسمننفوهمافيكون،عنهنفوهاالتيالمعانينظيرهيمعانإلىويصرفونه

مثله.الثابتكانممتنعًاباطلاالمنفيكانوإن،مثلهالمنفيكانممكنًاحقًاالثابتكانفإن

اللَّهُ!إِلأَتَاوِيلَهُيَعْلَمُوَمَا):تعالىبقولهو!جونمطلفا،التأويلينفونالذينوهؤلاء

وأ،لهمعنىلابماأوأحد،يفهمهلابماالقراَنفيخوطبناأنايظنونقد7(:عمرانآلأ
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شىء.منهيفهملابما

له:نقولأنلنايجزلمشيئًامنهنفهملمإذالا!نا،متناقضفهو/باطلأنهمعوهذا

المعنىوذلك،صحيحمعنىلهيكونأنلإمكان؟يوافقهولاالظاهريخالفتأويل

علىدلالتهتكونفلا،قولهمعلىلهظاهرلافإنهلنا،المعلومالظاهريخالفلاالصحيح

تأويلاً.يكونفلاالظاهر،خلافعلىدلالةالمعنىذلك

التقدير.هذاعلىنعرفهالامعانعلىدلالتهنفييجوزولا

اللفظنفهملمإذاولا!نابها،عارفيننكونلاقدعليهادلالتيالمعانيتلكفإن

بهيرادبمااللفظإشعارلأن"أولىاللفظعليهايدللمالتيالمعانينعرففلئلاومدلوله

يفهمولا،المعانيمن/بمعنىلهإشعارلااللفظكانفإذا،بهيرادلابماإشعارهمنأقوى

أولى.بهيردلمبمامشعرًايكونفلئلا،بهأريدبمامشعرًايكنلمأصلا،معنىمنه

الراجحالاحتمالعنمصروفأنهبمعنى،متأولاللفظهذاإنةيقالأنيجوزفلا

الله.إلايعلمهلاالتأويلهذاإن:بقالأنعنفضلا،المرجوص!الاحتمالإلى

بالخلق.المختصظاهرهيخالفمابالتأويليرادأنإلااللهم

قالإذالكن.ظاهرهيخالفتأويللهيكونوأنلابدهذابالظاهرأرادمنأنريبفلا

كانوامنها،الظاهرةالمعانيعلىتجرىإنهاأوالظاهر،يخالفتأويللهاليسإنه:هؤلاء

متناقضين.

كان،بيانغيرمنواحدسياقفي،معنىوهناك،معنىهنابالظاهرأرادواوإن

تلبيسًا.

فهمغيرمنيظهرالذياللفظمجردعلىتجرىأي،اللفظمجردبالظاهرأرادواوإن

معنىفهمفقد،نفاهأوتأويلاًأثبتمنلا!نتناقضًا؟إثباتهأوللتأويلإبطالهمكان،لمعناه

المعاني.من

.البابهذافيومثبتيهاالصفاتنفاةمنالناسمنكثيرتناقضيتبينالتقسيموبهذا

السادسة:القاعدة/

لاممااللهعلىيجوزمابهيعرف،ضابطمنالبابهذافيلابد:يقولأنلقائلأنه

مطلقأو،التشبيهنفيمجردعلىالبابهذافيالاعتمادإذ،والإثباتالنفيفييجوز

وقدرمشتركقدربينهماإلاشيئينمنماأنهوذلكبسديد،ليستشبيهغيرمنالإثبات

مميز.
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كلمنلهمماثلأنهأردتإن:لهقيل،تشبيههذاأنعلىينفيهفيمااعتمدإنفالنافي

لزمكالاسمفيلهمشاركأووجهدونوجهمنلهمشابهأنهأردتؤإن،باطلفهذاوجه

فسرتموهالذيوالتماثلالتشبيهإبطالعلىالدليلأقمتمإنماوأنتم.تثبتهماسائرفيهذا

مالهويجب،عليهيمتنعماعليهويمتنعالاَخر،علىيجوزماأحدهماعلىيجوزبأنه

له.يجب

يعلمفإنه،يقولمايتصورعاقليقولهلامماالتفسيربهذاالتشبيهإثباتأنومعلوم

فيكما،الوجوهبعضمنالتشابهنفيهذانفيمنيلزمولا،امتناعهالعقلب!رورة

الالمعاني،منبمعنىمفسرًاالتشبيهيجعلمنالناسمنولكن،المتواطئةوالصفاتالا!سماء

منليسالمعنىذلك:يقولومنازعهم،مشبهإنهقالوا:المعنىذلكأثبت!نكلإن3

التشبيه.

والتمثيل.التشبيهلفظبينيفرقوقد/

قديمةصفةللهأثبتمنكل:يقولون-الصفاتنفاةمن-ونحوهمالمعتزلةأنوذلك

لأنممثلا؟مشبهًاعندهمكان،قديمةقدرةأوقديمًاعلمالله:إنقالفمن،ممثلمشبهفهو

مثلاللهأثبتفقدقديمةصفةلهأثبتفمن،الإلهوصفأخصهوجمهورهمعندالقدر3

:يقولونبل،هذاعلىيوافقونهملاالصفاتومثبتة.الاعتباربهذاممثلاويسمونهقديمًا،

وأنه،عليمشىءبكلوأنه،العالمينربكونهمثلغيرهبهيتصفلاماوصفهأخص

ذلك.منبشىءتوصفلاوالصفة،ذلكونحوواحدإلهوأنهقدير،شىءكلعلى

بصفاتها)رب:يقولبل،قديمةإنها:الصفاتفييقوللامنالصفاتيةهؤلاءمنثم

قديرم.

.قديمانوصفاتههو:يقولولا،قديمةوصفتهقدرمهو:يقولمنومنهم

لهالصفةمشاركةيقتضيلاذلك:يقولولكن،قديمانوصفاتههو:يمولمنومنهم

خصائصمنبل،المجردةالذاتخصائصمنليسالقدمفإن،خصائصهمنشىءفي

ت!ختصأنعنف!لا،عندهملهاوجودلاالمجردةفالذاتيإلا،بصفاتالموصوفةالذات

.بالقدم

!!!االصفاتوليست،بالقدممتصفةوالصفات،بالقدممت!فةالذاتتيقولونوقد

نبيًا.صفاتهوليست،محدثةوصفاتهمحدثالنبيأنكماربا،ولا

اعتقادهمبحسبهذاكان،والتمثيلالتشبيهاسمالصفاتيةعلىأطلقواإذافهؤلاء/

اصطلاحفييسمىقدالمعنىهذاأنهب:أولئكلهمتقولثم،أولئكفيهينازعهمالذي
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الأدلةنفتهمانفيالواجبوإنما،سمعولاعقلينفهلمالمعنىفهذاتشبيهًا،الناسبعض

والعقلية.الشرعية

ذلك.ونحووالنِّدّوالكفءالمثلمسمىنفىقدوالقرآن

فلا،ندهولاكفؤهولا،الموصوفمثلليستالعربلغةفيالصفة:يقولونولكن

النص:فييدخل

المعتزلة،اصطلاحفيالتسْجيهمسمىينففلم،العقلواْما

متمالْلة،والا"جساممتحيز،بجسمإلاتقوملاالصفاتإن:يقولون-أيضًا-وكذلك

التشبيه.هووهذا،الا"جساملسائرمماثلاًيكونأنللزمالصفاتبهقامتفلو

،العرشعلىعلوهوينفونالصفاتيثبتونالذين،الصفاتيةمنكثيرهذايقولوكذلك

وأما،بجسمليسبماتقومقدالصفات:ويقولون،ذلكونحوبهالاختياريةالا!فعالوقيام

جسمًا،يكونأنللزمعلوهأثبتنافلوجسمًا،كانإذاإلايصحفلاالعالمعلىالعلو

التشبيه.فيلزممتمالْلةفالأجساموحيمئذ

السمعأثبتمنيسمونولامشبهًا،ونحوهالعلوأثبتمنيسمونهؤلاءتجدفلهذا

وأمثاله.الإرشادصاحبيقولكمامشبهًا،ونحوهوالكلاموالبصر

مثبتةمنواْمثالهيعلىأبوالقاضيالا!جسامبتماثلالقولعلىيوافقهموكذلك/72/3

أبىالقاضيقولىأولهوكما،خبريةصفةالعلويجعلونهؤلاءلكنوالعلو،الصفات

الجسمينافىلايثبتونهماإن:يقولون.وقدالوجهفيكالكلامفيهالكلامفيكون،يعلى

.الصفاتسائرفييقولونهكما

.فرقلا،أثبتوهفيماكالا!مر،نفوهفيماالا!مروجدتأملإذاوالعاقل

والأجسام،للتجسيممستلزمالصفاتإثباتأنعلىكلهمهؤلاءكلاموأصل

متماثلة.

بمنعوتارة،الثانيةالمقدمةبمنعوتارة،الا!ولىالمقدمةبمنعتارةهذاعنيجيبونوالمثبتون

بالاستفصال.وتارة،المقدمتينلمنكل

وأإليهيشاربماالجسمفسرواسواء،باطلقولالا!جسامبتماثلقولهمأنريبولا

فسروهإذافأما،ذلكونحووالصورةالهُيوليمنبالمركبأوبالموجود،أوبنفسهبالقائم

وعلى،ذلكصحةعلىيبنيفهذا،متماثلةأنهاوعلى،المفردةالجواهرمنبالمركب

ذلك.فييخالفونهمالعقلاءوجمهور،متماثلأنهوعلىالفرد،الجوهرإثبات

الاْجسام،تماثلعلىبناءتجسيمًايعتقدونهماعلىالتشبيهيطلقونأنهمهناوالمقصود
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وعمربكرأباتولىمن/علىالنصبالرافضةكإطلاق،اعتقادهمفيينازعونهموالمثبتون

ومن-عنهاللهرضي-علياأبغضفقدأحبهمامنأنعلىوبناءعنهما-اللهرضي-

ناصبي.فهوأبغضه

يشتبهانلاالشيئينإن:هؤلاءيقولولهذا،الأولىالمقدمةفيينازعونهمالسنةوأهل

هذاعلىالكلامبسطناوقد،ذلكخلافعلىالعقلاءواْكثر،وجهمنويختلفانوجهمن

ذلك،نفىمنوحججالا!جسامبتماثليقولمنحججفيهوبينا،الموضعهذاغيرفي

بتماثلها.يقولمنقولفسادوبينا

أثبتإذاأنهوذلك،باطلاعتمادالتشبيهنفيعلىالطريقبهذافالاعتماد،واْيضًا

الجسم.بهاينفونالتيبالحجةإلاذلكينفونلافهم،الا"جسامتماثل

نفيفيكافيًاوحدههذاكان،الجسمامتناعوثبت،انجسميستلزمهذاأنثبتوإذا

علىمبنيًايكونالتجسيمنفيلكن،التشبيهمسمىنفيإلى.ذلكنفييحتاجلا،ذلك

والأجسام:يقالثمجسمًا،لكانوكذاكذالهثبتلو:يقالبأنالتشبيههذانفي

عليه.ممتنعوهذا،ويمتنعويجوزيجبفيمااشتراكهافيجب،متماثلة

التجسيم،نفيعلىالتشبيهنفيفيمعتمدًاالمسلكهذاسلكمنيكونحينئذلكن

الله.شاءإن-عليهسنتكلمآخر،مسلكوهذا،الجسمنفينفيهأصلفيكون

لاالتشبيهنفيمجردعلىينفيمانفيفيالاعتمادمجردأنهناالمقصودوإنما/

نفيعلىالاعتمادبخلاف،وجهمنويفترقانوجهمنيشتبهانإلاشيئينمنماإذيفيد؟

صحيحة.طريقةهذهفإن،عنهمقدس-سبحانه-هومما،ذلكونحووالعيبالنقص

فيماالمماثلةنفيهذافإنفيها،لهغيرهمماثلةونفيالكمالصفاتلهأثبتإذاوكذلك

منهوفيماالا"شياءمنشىءيشركهألاوهوالتوحيد،حقيقةوهذاله،مستحقهو

أحد؟فيهيماثلهلاوجهعلىبهامتصففهوالكمالصفاتمنصفةوكل.خصائصه

مماثلتهونفى،الصفاتمننفسهبهوصفماإثباتوأئمتهاالا!مةسلفمذهبكانولهذا

.المخلوقاتمنبشىء

الوجه،ذلكمنعليهيجوزماعليهجازوجهمنغيرهشابهإذاالشىءإن:قيلفإن

عليه.امتنعماعليهوامتنع،لهوجبمالهووجب

ماإثباتيستلزملاالمشتركالقدرذلككانإذاولكن،كذلكالا"مرأنهب:قيل

موجودإنهةقيلإذاكماممتنعًا،يكنلميستحقهمانفيولا،سبحانه-الربعلىيمتنع

قيل:فإذابصيرأ.عليماسميعًاحيًاالمخلوقات-بعضسمىوقدبصير،سميععليمحي
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.بصيرًاسميعًاعليماحياموجودًاكونهجهةمنذلكعلىيجوزماعليهيجوزأنهيلزم

حدو*لايقتضيلاذلكفإن،تعالى-"الربعلىممتنعًاليسالمشتركالقدرهذالازم:قيل

الربوبية.صفاتينافيمماشيئًاولانقصًاولاإمكانًا،ولا

العلمأو،الحياْوالحياةأوالموجود،أوالوجودمسمىهوالمشتركالقدرأنوذلك/

والقدرالقدير،أوالقدرةأوالبصير،أوالسميعأوالبصر،أوالسمعأو،العليمأو

يختصفيمالااشتراكبينهمايقعفلمالآخر،دونبأحدهمايختصلاكليمطلقالمشترك

يمتنعأحدهمابهيختصمافإنالقدليم،بالواجبيختصفيماولا،المحدثبالممكن

فيه.اشتراكهما

والعلم،والحياةكالوجود،كمالصفةفيهاشتركاالذيالمشتركالقدركانفإذا

علىيدللاكما،المخلوقينخصائصعلىيدلمماشىءذلكفىِيكنولم،والقدرة

!نهذاإثباتبل،أصلاًمحذورهذاإثباتفييكنلم،الخالقخصائصمنشىء

وجودتعطيللزمههذانفيومنهذا،مثلمنبينهمالابدموجودينفكلالوجود،لوازم

موجود.كل

جهموكان،معطلةسموهمالجهميةقولحقيقةهذاأنعلىالا!ئمةاطلعلماولهذا

القدرنفىفإذاكالا!شياء،لاشىءهو:الجهميةقالتوربماشيئًا،اللهيسمىأنينكر

.العامالتعطيللزممطلقًاالمشترك

الوجودبل،والقدرةوالعلم،كالحياة-تعالى-الرببهايوصفالتيوالمعاني

،اللازمثبوتيقتضيالملزومثبوتفإن،لوازمهاتجب-ذلكونحووالحقيقة،والثبوت

منتلكبلأصلا،ذلكلوازممنليستعنهاالربتنزيهيجبالتيالمخلوقوخصائص

ذلك.ونحووعلم،وحياةوجودمنبالمخلوقيختصمالوازم

خصائصهم.وملزوماتالمخلوقينخصائصعنمنزه-سبحانه-والله/

غلطلهوانكشف،الشبهاتعامةعنهزالت،وتدبرهجيدًافهمًافهمهمنالموضعوهذا

القدرأنفيهاوبين.كثيرةمواضعفيهذابسطوقد.ابقامهذافىالا!ذكياءمنكئير

أمرفيالموجوداتاشتراكمعنىوأنمقيدًا،معينًاإلاالخارجفييوّجدلاالكليالمشترك

لا"نوهذا،هذاعلىيطلقالعامالمعنىذلكوأن،الوجهذلكمنتشابههاهوالأمورمن

موجودكلبل،فيهموجودشىءفيالآخرأحدهمايشاركلاالخارجفيالموجودات

وأفعاله.وصفاتهبذاتهغيرهعنمتميز

إثباتأنيظنفتارة،المقامهذافيمتناقضًاالناسمنكثيركانكذلكالا"مركانولما
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الصفاتمننفيهيظنفيماحجةلهذلكفيجعل،الباطلالتشبيهيوجبالمشتركالقدر

بهفيجيبتقديرعلىهذاإثباتمنلابدأنهيتفطنوتارة،التشبيهملزوماتمنحذرًا

النفاة.منبهاحتجلمنالصفاتمنيئبتهفيما

ماهيته،عينهوهلالربوجودأنفيالشبهةوقعت،المقامهذافيالاشتباهولكئرة

التشكيك؟أوالتواطؤأواللفظيبالاشتراكمقولالوجودلفظوهل؟ماهيتهعلىزائدأو

وفيلا؟أمشىءهوهلالمعدومأنوفي/ونفيها،الا!حوالإثباتفيالاشتباهوقعكما

لا؟.أمماهيتهاعلىزائدهوهلالموجوداتوجود

أحدهميقولفتارة"المقاماتهذهفيوالتناقضالا!طرابالنظارأئمةمنكثروقد

والتحير.الشكفييبقىوتارة،قالوهامامقالاتالناسعنويحكى،المتناقضينالقولن

فيهاوالحيرةوالغلطالاشتباهمنوقعوما،المقاماتهذهفيالكلاممنبسطناوقد

.المختصرةالجملهذهلهتتسعلاما،والفلسفةالكلاملا!ئمة

،الخارجفيالموجودةماهيتههوالخارجفىشىءكلوجودأنهوالصوابأنوبينا

الذاتلفظوأن،الخارجفيللموجودمغايرةفإنها،الذهنفيالتيالماهيةبخلاف

متواطئة.كلهاالا!لفاظفهذه،ذلكونحووالحقيقةوالماهيةوالشىء

يراعىالذي،العامالمتواطىمننوعفالمشككمعانيها،لتفاضلمشككةإنها:قيلفإذا

متماثلا.أومواردهفيمتفاضلاالمعنىكانسواء،المشتركالقدرعلىاللفظدلالةفيه

الثبوتبينفرقفلا،الخارجفيلاوالذهنالعلمفي-أيضًا-شىءالمعدومأنوبينا

هوليسالعلمفيماأنمع،والعينيالعلميالوجودبينثابتالفرقلكنوالوجود،

به.القائمللعالمالتابعالعلمهوولكن،الموجودةالحقيقة

وليس،الا!ذهانفي/وجودلها،وتختلفالموجوداتفيهاتتماثلالتيالا!حوالوكذلك

به.وتختلفبذلكفتتشابه،المعينةبهاالقائمةوصفاتهاالموجودةالا!عيانإلاالأعيانفي

من،جامعةمختصرةجملعلىالتنبيهبهاالمقصودفإن،المختصرةالجملهَهذهوأما

بسطهاثم،الضلالبابإغلاقوإمكان،الهدىبابلهوانفتحنفعها،قدرعلمفهمها

.مقالمقاملكلإذآخر،مقاملهوشرحها

كما-عنهوينزهالربعنينفيفيما،الحجةهذهمثلعلىالاعتمادأنهناوالمقصود

الباطلة.النفيطرقمنوهذا،ذلكتدبرلمنخطأ-المصنفينمنكثيريفعله
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فضل/973/

يجبعماينزهوهأنأرادواإذابعضهاأو،الصفاتنفاةيسلكهماذلكمنوأفسد

ذلك،ونحووالبكاءالحزنعنتنزيههيريدواأنمثلالكفر،اْعظممنهومما،عنهتنزيهه

وعادتهرمدحتىالطوفانعلىبكى:إنهيقولونالذيناليهود،علىالردويريدون

الله.وأنهالبشربعضليإل!يةيقولونوالذين،الملائكة

:ويقولون،ذلكونحووالتحيزالتجسيمبنفيهؤلاءعلىيحتجالناسمنكثيرًافإن

مثلوبسلوكهم،ممتنعوذلكمتحيزًا،أوجسمًالكانوالآفاتالنقائصبهذهاتصفلو

لاالطريقةهذهفإن،والصفاتالأسعماءنفاة،الملاحدةهؤلاءعليهماستظهرالطريقهذه

:لوجوهالمقصودبهايحصل

والدينالعقلفيفسادًاأظهروالآفاتالنقائصبهذه-تعالى-اللهوصفأنأحدها:

ذلك،فيليسماوالخفاءوالنزاعالاشتباهمنفيههذافإن؟والتجسيمالتحيزنفيمن

ومبينللمدلولمعروفوالدليل،الإسلامدينمنبالضرورةمعلومذلكصاحبوكفر

الحدود.فيذلكمثليفعللاكما،بالأخفىالأبينالأظهرعلىيستدلأنيجوزفلا،له

لانحنيقولوا:لاأنيمكنفمالصفاتبهذهيصفونهالذينهؤلاءأن:الثانيالوجه/08/3

مثلنزاعهمفيصير،التجسيموينفيالصفاتيئبتمنيقولهكماوالتحيز،بالتجسيمنقول

وصفاتالكمالبصفاتاللهوصفمنكلامفيصير،الكمالوصفاتالكلاممثبتةنزاع

الفساد.غايةفيوهذاواحد،بطريقا!طائفتينعلىالنفاةردويبقىواحدًا،النقص

الكمالبصفاتواتصافه،الطريقةهذهبمثلالكمالصفاتينفونهؤلاءأن:الثالث

الطريقة.هذهفسادعلىدليلاًذلكفيكون،والسمعبالعقلثابتواجب

بماالاَخرألزمهمنهمشيئًاأثبتمنفكل،متناقضونالطريقةهذهسالكيأن:الرابع

منفيهيوافقهبماالاَخرألزمهمنهمشيئًانفىمنكلأنكما،الإثباتمنفيهيوافقه

النفي.

لهمقالتإذاوالبصروالسمع،والكلاموالقدرة،والعلمكالحياة-الصفاتفمثبتة

بالجسم،إلايقوملاوالعرض،أعراضالصفاتهذهلأن؟تجسيمهذا-:كالمعتزلة-النفاة

حيإنه:قلتمقدوأنتم:المثبتةلهمقالتجسمًا.إلابالصفاتموصوفًانعرفلالا!ناأو

جسما،إلاقادرًاعالماحيًاموجودًاتعلمونلاوأنتم،بجسمليس:وقلتمقدير،عليم

قادرًا،عاثاحيًااْثبتمأنتم:لهموقالوا.نحنفكذلك،علمئمماخلافعلىأئبتموهفقد

العقل.بضرورةيعلمتناقضوهذا،قدرةولاعلم،-لاحياةبلا



منأو،ويبغضويحب،ويغضبيرضىأنهأثبتلمنقالواإذاالمثبتونهؤلاءثم/

هذا:قالواإذا،ذلكونحوواليدبالوجهأووالمجىء،والإتيان،والنزولبالاستواءوصفه

فأنتم:المثبتةلهمقالت.جسمهوماإلابذلكيوصفمانعرفلالأناالتجسيميقتضي

هذاكانفإذا،هكذاوهذا،والكلاموالبصروالسمع،والقدرةوالعلمبالحياةوصفتموهقد

بجسمليسمابأحدهمايوصفأنأمكنوإن،كذلكفالاخرالجسمإلابهيوصفلا

المتماثلين.بينتفريقبينهمافالتفريق،كذلكفالاَخر

فاسدًا،طريقًاالطريقبهذهبالنقائص-تعالى-اللهوصفمنعلىالردكانلماولهذا

ولانفيًالابالجسماللهحقفيمنهمأحدينطقفلم،والا!ئمةالسلفمنأحديسلكهلم

تبطلولاحقًا،تحقلا،مجملةعباراتلأنها؟ذلكونحووالتحيزبالجهـوهرولاإثبائا،

باطلا.

منهوماالكفار،منوغيرهماليهودعلىأنكرهفيما،كتابهفياللهيذكرلمولهذا

والأئمة.السلفاْنكرهالذي،المبتدعالكلاممنهوهذابل،النوعهذا

/فصل

نفيمجردإثباتهفييكفيلاالمثبتأن-اْيفخا-فمعلوم،الإثباتطرقفيوأما

الا"عضاءمن-سبحانه-يوصفأنلجازالتشبيهنفيمجردإثباتهفيكفىلوإذ،التشبيه

بالنقالْصيوصفوأن،التشبيهنفيمع-عليهممتنعهوممايحصىيكادلابما،والا!فعال

التشبيه.نفيمععليهتجوزلاالتي

وكما.التشبيهنفيمع،والعطشوالجوع،والحزنبالبكاءعليهمفتروصفهلوكما

كبكائهملاويحزنويبكي،كشربهملاويشربالعباد،كأكللايأكل:المفترىقاللو

ككلامهم،لاويتكلم،كفرحهملاويفرح،كضحكهملايضحك:يقال،كماولاحزنهم

ويدان،كوجوههملاوجهله:قيلكما،كأعضائهملاكثيرةأعضاءله:يقالأنولجاز

وجل-عز-اللهيتعالىمماذلكوغيروالذكر،والا!معاءالمعدةيذكرحتى.كأيديهملا

كبيرًا.علوًاالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه،عنه

بينالفرقما:الصفاتمنوغيرهاالخبريةالصفاتإثباتمعذلكنفىلمنيقالفإنه

منبدفلا،الإثباتفيكافيًاالتشبيهنفيمجردوجعلتالتشبيهنفيتإذاأثبتهوماهذا

الاءمر.نفسفيفرقإثبات

بهيجىلممادونأثبتهالسمعبهجاءفما،السمعهوالفرقفيالعمدة:قالفإن/
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..السمع
بهأخبرفما،نفسهفيعليهالا!مرهوعماالصادقخَبرهوالسمع:أولالهقيل

ينعكس،لاوالدليل،عنهالمخبرعلىدليلوالخبر،إثباتأونفيمنحقفهوالصادق

نفسفيثابتًايكونأنيجوزا!سمعبهيردلمفما،عليهالمدلولعدمعدمهمنيلزمفلا

.نفاهيكنلمإذا،السمعبهيردلمهـانالا"مر،

منينفيهاماذكرمنفلابد،الخاصةبأسمائهاالأمورهذهينفطلمالىحممعأنومعلوم

إثباتها.يجوزلاكمانفيهاحينئذيجوزفلاهـالا،السمع

فيالمتمائلةالا"مورفإن،وينفيلهيثبتمابينفرقسنالا"مرنفسرفيفلابد،وأيضًا

والوجوبالجوازفي،بعضدونبعضهااختصاصيمتنعوالامئناع،والرجوب،الجواز

اختصاصمنولابد،بالنفييخصهبماالمثبتعنالمنفياختصاصمنفلابد،والامتناع

بالثبوت.يخصهبماالمنفيعنالثابت

أنهكما،اللهعننفيهيجبمانفييوجبأمرمنلابد:يقالبأنذلكعنيعبروقد

عليهالا!مرهوعمامخبرًاكانكافيًاالسمعكانوإن،ثابتهومالهيثبتأمرمنلابد

وهذا؟هذابينالا!مرنفسفيالفرقفما،نفسهفي

الضدين/أحدثبوتفإن،عنهمنزهفهوللّهالثابتةالكمالصفاتنفىكلما:فيقال

،القدمواجبقدليموأنه،بنفسهالوجودواجبموجودأنهعلمفإذاالآخر،نفييستلزم

.سواهعماغنيأنهوعلم،عليهوالحدوثالعدمامتناععلم

بل،بنفسهموجودًاهوليس،لنفسهإليهيحتاجمابعضفيسواهساإلىفالمفشقر

به.إلايوجدفلانفسهإليهتحتاجماأعطاهالذيالآخرلكوبأبنفسه

سبحانهوهو،عنهمنؤهفهوغناهنافىما!كل،سواهماكلعنغني-سبضانه-وهو

مافكل،قيومحي-سبحانه-وهو،عنهمنزهفهووقوتهقدرتهنافىمافكل،قويقدير

عنه.منزهفهووقيوميتهصإتهنافى

فكلورد،قدماالكمالوصفاتالحسنىالا!سماءمنلهأثبتقدفالسمع،وبالجملة

ولما،لضدهنفىالشىءإثباتفإنواوكفؤ،المثلعنهينفيكما،يخفمهفالسمعذلكضادما

نفيالضدينأحدفإثبات،ضدهإثباتيعرفكماذلكنمْييعرفوالعقل،ضدهيستلزم

يستلزمه.ولماللاَخر

مجردعلىالاقتصارإلىفيهايحتاجلا،مثسعةالربعنهينؤهمابنفىالعلمفطرق

وفرقوا،ذلكفيتناقضواالذين،والتقصيرالقصورأهلفعلهكما،والتجسيّمالتشبيهنفي



التشبيه.يسخلزمبأنهنفاهمنعليهاحتجشيئًاأثبتمنكلإنحتى،المتماثلنِبين

:يقاللا/:فقالوا،النفينفواحتى،الأمورجميعنفيعلىالقرامطةاحتجوكذلك

وأبالموجودتشبيهذلكلا"نبحي؟ليسولاحيولا،بموجودليسولاموجودلا

امتناعًا.الأشياءأظهروهو،النقيضيننفيفلزمالمعدوم

فروامماأعظم،والجمادات،والممتنعات،بالمعدوماتتشبيههمنيلزمهم/هؤلاءإنثم

تحتاجلامتسعةعنهمنزههوعماوتقديسهتنزيههفطرق،الكاملينبالأحياءالتشبيهمنمنه

هذا.إلى

مدحلاالنفيمجردإذ،للإثباتالمتضمنالنفي-سبحانه-عنهينفيماأنتقدموقد

مدحًاهذاوليس،الموجوداتيشبهلاوالمعدوم،بالنفييوصفالمعدومفإن،كمالولافيه

شىءفيالمخلوقمماثلةأنكما،مطلقًانقصالنقصصفاتفيالناقصمشابهةلا"ن؟له

وتعالى.تبارك-الربعنهينزه،وتشبيهتمثيلالصفاتمن

منزهفهو،ذلكضدوالموتحيأنهعلمقدأنهمثلوذلك،الكمالضدوالنقص

نقصاللُّغُوبكذلك،الموتأخوالنومفإن،الحياةكمالضدوالسِّخَةُالنوموكذلك،عنه

،غيرهموجودإلىافتقارفيهالا"مورمنذلكونحووالشربوالا"كل،والقوةالقدرةفي

إليه.والاحتياجإليهالافتقارتتضينذلكونحو،بهوالاعتضادبالغيرالاستعانةأنكما

ليس/،إليهمفتقرفهووأفعالهذاتهقيامعلىيعينهأويحملهمنإلىيحتاجمنوكل

والمصمت،أجوفوالشاربوالآكل،ويشربيأكلمنفكيف،بنفسهعنهمستغنيًا

.والشاربالاَكلمنأكملالصمد

لمخلوقثبتكمالكلأنتقدموقد،تشربولاتأكللاصمدًاالملائكةكانتولهذا

قدوالسمع،ذلكعنبتنزيههأولىفالخالقالمخلوقعنهتنزهنقصوكل،بهأولىفالخالق

لاالذيوالصمد2،:الإخلاص!هوأالممَدُ:)اللَّهُتعالىكقوله،موضعغيرفيذلكنفى

هذافيالا"صلهيأو،الرحمننسبهيالسورةوهذه،يشربولاياكلولا،لهجوف

.الباب

وَأُمُّهُالرُّسُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْرَسُولٌإِلاَّمَريمَابْنُالْمَسِيحُ)مَا:وأمهالمسيححقفيوقال

ذلكفدل،الا!لوهيةنفيعلىدليلاًذلك!جعل،75،:الماشدةالطَّعَامَ!هوأيَأْكُلانِكَانَاصِدِّيقَةٌ

والا!حرى.الا"ولىبطريقذلكعنتنزيههعلى

ذلكعنالمنزهفالغخي،والشربالا"كلأعضاءهي،ذلكونحو،والطحالوالكبد

بالعملموصوف-سبحانه-وهو،والفعلللعملفإنهااليدبخلاف،ذلكآلاتعنمنزه
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الفعل.علييقدرلاممناكمليفعلأنيقدرفمن،الكمالصفاتمنذاكإذ؟والفعل

البكاءوكذلك،واْسبابهذلكاَلاتوعنوالولد،الصاحبةعنمنزه-سبحانه-وهو

والغضبالفرحبخلاف،سبحانه-عنهينزهالذيوالعجز،الضعفمستلزمهو،والحزن

الجهل،دونوبالعلمالعجز،/دونبالقدرةيوصففكما،الكمالصفاتمنفإنه

البكم،دونوبالكلام،العمىدونوبالبصر،الصممدونوبالسمع،الموتدونوبالحياة

ذلك.ونحو،البكاءدونوبالضحك،الحزندونبالفرحيوصففكذلك

لهسمي،ولالهكفؤلا-سبحانه-أنهمن،السمعأثبتهمابالعقلثبت،فقدواْيضًا

حقيقةولا،المخلوقاتمنشىءكحقيقةحقيقتهتكونأنيجوزفلا،شىءكمثلهوليس

جنسمنليساْنهقطعًافيعلم،المخلوقاتصفاتمنشىءكحقيقةصفاتهمنشىء

،الأرضولاالماءولا،الهواءولاالكواكبولا،السمواتولاالملائكةلا،المخلوقات

مماثلاتعنحقيقتهأنيعلمبل،ذلكغيرولا،أنفسهمولا،أبدانهمولا،الاَدميينولا

حقيقةمماثلةمنأبعدمنهالشىءمماثلتهوأن،الحقاثقسائرمنأبعدالموجوداتمنشىء

اَخر.مخلوقلحقيقةالمخلوقاتمنشىء

مالهاووجب،الأخرىعلىيجوزماواحدةكلعلىجازتماثلتا،إذاالحقيقتينفإن

المحدثعلىيجوزمابنفسهالواجبالقددمالخالقعلىيجوزأنفيلزملها،وجب

فيكونوالفناء،الوجوبمنلذلكيثبتمالهذايثبتوأن،والحاجةالعدممن،المخلوق

بينجمعوذلكمعدومًا،موجودًا،بنفسهواجبغيربنفسهواجبًاالواحدالشىء

النقيضين.

ونحوكيدييدأو،كبصريبصر:يقولونالذينالمشبهةقولبطلانبهيعلممماوهذا

كبيرأ.علوًاقولهمعناللهتعالى،ذلك

لا!ن؟ذلكطرقواستيفاء،عنهينزهماولالهيثبتمااستيفاءهناالمقصودوليس/

وطرقه.ذلكجوامععلىالتنبيههناالمقصودوإنما،الموضعهذاغيرفيمبسوطهذا

عنه،سكتناينفيهولايثبتهماالعقلفييكنولموإثباتًا،نفيًاالسمععنهسكتوما

ننفيه.ولانثبتهفلا

إثباته.ولانفيهنعلملاعماونسكت،نفيهعلمناماوننفي،ثبوتهعلمنامافنثبت

أعلم.والله

السابعة:القاعدة/

بهيستدلمايبينوالقرآنأيضًا،"بالعقل"يعلم"السمع"عليهدلمماكثيرأإن:يقالاْن
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موضع.غيرفيذلكاللهذكركما،عليهوينبهإليهويرشد،العقل

وعلمه،،وقدرته،وحدانيتهوعلى،عليهالدالةالآياتمنبين-وتعالىسبحانه-ف!نه

أنبيائه،نبوةعلىدلما-اْيضًا-بينكما،عليهودلهمإليهالعبادأرشدما،ذلكوغير

وإمكانه.المعادعلىدلوما

جهتين:منشرعيةهيالمطالبفهذه

بها.أخبرالشارعأنجهةمن

فيالمضروبةوالا!مثالعليها.بهايستدلالتيالعقليةالا"دلةبينأنهجهةومن

جهةمنعقلية-أيضًا-وهي،الموضعهذاغيرفيبسطوقد"عقلية"أقيسة،هيالقراَن

أيضًا.-بالعقلتعلماْنها

بالعقلإلاتعلملا/أنهالاعتقاده"العقلية:"الا!صولهذهيسمىالكلامأهلمنوكثير

يعلملا،النبيهوالذي،الصادقوخبر.الصادقإخبارمجردهوالسمعفإن،فقط

بالعقل.الا"صولبهذهالعلمبعدإلاصدقه

عليها.النبوةإثباتتتوقفالتيالأصولفييتنازعونقدإنهمثم

إثباتيمكنلاوأنه،الا!صولهذهفيداخلوتقبيحهالعقلتحسينأنتزعمفطائفة

العقل.ينفيهممابالقدرالتكذيبويجعلون،ذلكبدونالنبوة

إلايمكنلابالصانعالعلموأن،الأصولهذهمنالعالمحدوثأنتزعموطائفة

بحدوثإمايعلموحدوثها،الا"جسامبحدوثإلايمكنلاحدوثهوإثبات،حدوثهبإثبات

منصفاتهونفي،الربأفعالنفيفيجعلونبها،القائمةالا"فعالبحدوثوإما،الصفات

بها.إلاالنبوةإثباتيمكنلاالتيالأصول

العقلأنلظنهم؟قولهمنقيضعلىوالسنةبالكتابالاستدلاليقبلونلاهؤلاءثم

،يفوضأنوإما،يؤولأنإماوالسمع.عليهتقديمهفيجب-أصلهوهو-السمععارض

لما؟قولهموفقعلىوالسنةبالكتابالاستدلاليقبلونلاالتحقيقعند-أيضًا-وهم

.تقدم

:وجوهمنيضلونوهؤلاء

منبينالقرآنبل،كذلكالأمروليس،تارةالخبربطريقالسمعأنظنهم:منها/

النظر،أئمةكلامفيمثلهيوجدلاما-الدينيةالمطالببهاتعلمالتي-العقليةالدلائل

عقلية.شرعية:المطالبهذهفتكون
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وهمسلكوها،التيالمعينةبالطريقإلاصدقهيعلملاالرسولأنظنهم:ومنها

الرسولبصدقالعلمطرقفإن،ذكروهفيماتصديقهطريقانحصارفيقطعًامخطئون

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكما،كثيرة

باطلة.تكونوقد،صحيحةسلكوهاالتيالطريقتلكأنظنهم:ومنها

فإنه،ذلكفيغالطينويكونون،بالعقلمعلومالسمعبهعارضواماأنظنهم:ومنها

منلا،المجهولاتمن،والسنةالكتابيعارضماوجدالصحيحبالميزانوزنإذا

الموضع.هذاغيرفيهذاعلىالكلامبسطوقد،المعقولات

عالم،أنهيعلمكما،بالعقليعلمِقدما"تعالىالله"صفاتمنأنهناوالمقصود

.(14:الملكخَلَقَ!أمنْيَعْلَمُ)أَلا:قولهذلكإلىأرشدكما،حيوأنه،قادروأنه

حيأنهالمحمّقينعندبالعقليعلمأنهعلى-الصفاتمثبتةمن-النظاراتفقو!د

المحققينعندبالعقل/يثبت،والبصر،والكلام،السمعوكذلكمريد،،قدير،عليمد/3

علىعلوهوكذلك،بالعقلإثباتهيمكن،والغضبوالرضا،،الحبوكذلكبل،منهم

حنبل،بنأحمدمثل،الا!ئمةبذلكأثبتتهكما،بالعقليعلمممالهاومباينتهالمخلوقات

)1(.كلاببقسعيدبقاللهوعبد،المكيالعالعبا!ومثل،وغيره

تصحموجودكلبأنأثبتهامنمنهملكن،بالعقليئبثالرؤيةإمكانوكذلكبل

تلك.منأصحالطريقوهذه.رؤيتهيمكقبنفسهقائمكلبأنأثبتهاق5ومنهم

كما،والإثباتالنفيبيندائربتقسيم،الطريقينهذينبغير،الرؤيةإثباتيمكنوقد

وجوديةأمورعلىإلايتوقفلامافإن،وجوديةأمورعلىإلاتتوقفلاالرؤيةإن:يقال

.المحدثالممكنمنبهأحقالقدديمالواجبالموجوديكون

الموضع.هذاغيرفيمبسوطالا!مورهذهعلىوالكلام

هذافيالسنةنظارمناتبعهمومنالأئمةيسلكهاالتيالطرقمنأنهناوالمقصود

لمفلو،بالأخرىاتصافهللزمالمتقابلتينالصفتينبإحدىموصوفًايكنلملوأنه:الباب

من،المعتزلةعلىالردفيالخصنانيفصاحب،البصريالقطانكلاببنسعيدبناللهعبدمحمدأبوهو)1(

لسان،ا-1174176/النبلاءأعلامأسير."المعتزلةعلى"الردكتابو"الا"فعال"خلقككاب:مؤلفاته

.36(3036،1/الميزان
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يوصفلمولوبالعجز،لوصفبالقدرة/يوصفلمولو،بالموتلوصفبالحياةيوصف

والبكم.والخرسبالصمملو!فوالكلاموالبصربالسمع

الصفتينإحدىفسلب.فيهداخلالكانللعالممباينبأنهيو!فلملوأنهذلكوطرد

،المخلوقاتمنالكاملعنهاينزهنقصصفةوتلك،الا!خرىثبوتيستلزمعنهالمتقابلتين

أولى.عنهاالخالقفتنزيه

أولى.فالخالق،المخلوقبهايتصفكمالصفاتهذهإن:قولناغيرالطريقوهذه

يناقضها.مابنفيإثباتهالطريقمغايربأنفسهاالكمالصفاتإثباتطريقفإن

علىبهلبسوامشهور،باعتراضالطريقةهذهعلىالنفاةمنطائفةاعترضوقد

فعلمامثل،بهالإثباتويضعف،صحتهيظنالإثباتأهلمنكثيرصارحتى،الناس

الباطنية،القرامطةقولأصلأنهمع)1(أمسىالاَماديحتىالنظار،منذلكفعلمن

والبصركالسمع،الصفاتبهذهمتصفًايكنلملو:القولفقالوا.الجهميةمنوأمثالهم

يقابلها.بمامتصفًالكانحيًا،كونهمع،والكلام

:فنقولأقسامهما،وبيان،المتقابلينحقيقةبيانعلىمتوقففيهفالتحقيق

يصحألاإماوهو،واحدةجهةمنواحدشىءفييجتمعانفلاالمتقابلانأما/

متقابلانولا!نهما؟الطرفينأحدفيذلكيصحأو،الكذبفيولاالصدقفياجتماعهما

والإيجاببالسلبالقضيتيناختلافهووالتناقض،التناقضتقابلوهو،والإيجاببالسلب

زيد،حيوانزيد:كقولنا،لذاتيهماالكذبفيولاالصدقفييجتيعانلاوجهعلى

.بحيوانليس

الطرفين،بينواسطةلاأنه،والكذبالصدقفيطرفيهاجتماعاستحالةخاصةومن

فيولاالصدقفياجتماعهمايصحولا،واحدةجهةمنالطرفينلا!حداستحالةولا

.يرتفعانولايجتمعانلابنفسهوممكنابنفسهواجبًاالموجودكونإذ؟الكذبء

لافهذان-يرتفعانولايجتمعانلاماالنقيضانوهما-التقسيمهذهجعلتمفإذا

اللذين-النقيضينحصريصحفلا،والإيجابالسلبهماوليس،يرتفعانولايجتمعان

ا.ْوالإيجابالسلبفي-يرتفعانولايجتيعانلا

الأقسامعنخارج،وهويرتفعانولايجتمعانلا-شيئان-وصفانثبتفقدوحينئذ

هذا.علىالا"ربعة

بالا"صل.هكذا()1
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والموتالحياةمنيخلولاالشىءكونإن:يقولفقدوجوديا،معنىالموتجعلفمن

ذلك.ونحو،والبكموالصمم،والجهلالعلموكذلك،البابهذامنهو

السلبفييدخلوالملكةالعدمفإن،يتداخلالتقسيمهذا:يقالأن:الثانيالوجه/

منه.نوعهماإنما،المتضادينفييدخلانوالمتضايفان.منهنوعأنهوغايته،!-الإيجاب

عنيسلباْنوهو-والملكةالعدمفييدخلفلا،والإيجاببالسلبأعنى:قالفإن

.آخرهإلى،طرفيهلأحداستحالةلاأنهخواصهمنجعلولهذا-لهبقابلليسماالشيء

:جوابانهذاعن:لهقيل

اتصافيمكنماسلب:أحدهما:نوعينإلىينقسمالسلبأنهذاغايةأنأحدهما:

به.اتصافهيمكنلاماسلب:والثاني.بهالشىء

يجب.ولااتصافهيمكنماإثباتالا!ول:فيقال

الواجب،وإثبات،ممتنعسلببهالمرادفيكون،بهاتصافهيجبماإثبات:والثاني

ممتنع.سلبهذافإنبحجر،ليسوزيد،واجبإثباتهذافإن،حيوانزيد:كقولنا

موجودإماالمثلث:كقولنا-والعدمالوجودتقبلالتيفالممكناتالتقدير،هذاوعلى

فيهيخلوالقسمذلك/فإن.كذلكوليس،والملكةالعدمقسممنيكون-معدوموإما

.والعدمالوجودعنالممكناتمنشىءيخلوولاجمسعًا،المتقابلينعلىالواحدالمو!وف

يكونأنإما:قيلفإذا.لهواجبةكلهاالربفصفات-التقديرهذاعلىفإنه،وأيضًا

نأإماقولنا:مثلكان،يكونلاأومتكلمًا،أوبصيرًا،أوسميعًاأو،عليمًاأوحيًا

الآخرفيكون،والإيجابالسلبتقابلمتقابلوهذا.يكوناْلاوإما،موجودًايكون

المقصود.يحصلوبهذا،مثله

اشتركاإنماهذا:لهقيل.الصفاتلهذهقبولهإمكانيعلمحتىيصحلاهذا:قيلفإن

فهيلهثبوتهابتقديرفإنه-تعالى-الربفأما،كالحيوانويزوللهيثبتأنأمكنفيما

نأيوجبذلكفإنالعقلاء.باتفاقوبعدمها،بهااتصافهيمكنلافإنه،ضرورةاجبة9

بالنقائصاتصافهيوجبوهذاسميعًا،وتارة،اْصموتارةيتًا،5وتارةحيًا،تارةيكون

يقبللاأنهلظنه؟بنقصليسنفيهاإن:وقالنفاهامنبخلافقطعًا،منتفوذلك

بها.الاتصاف

نقصًا،نفيهايكونلابهاالاتصافإمكانمعإنه:يقولأنيمكنهلاهذا:قالمنفإن

.بالضرورةمعلومهذافسادفإن
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بإمكانالعلماشترطتإن،والإيجابالسلبتقابلفيأنت:أيضًا-لهوقيل

الوجود:والممتنع،/معدوموإماموجودإماالوجود:واجب:تقولأنيصحلم،الطرفين

.الامتناعمعلوموالآخرالوجود،معلومهناالطرفينأحدلأن؟معدوموإماموجودإما

ألاوإماحئا،يكلونأنإما:تقولأنصحأحدهمابإمكانالعلماشترطتوإن

صحممكنًاكانإنالنفيلا!ن؟يكونألاوإمابصيرًا،سميعًايكونأنوإما،يكون

المقصود.وحصلواجبًا،الإثباتكانممتنعًاكانوإن،التقسيم

كماذلكنسلمونحن،والإيجابالسلبيقابلالتأويلهذاأنيفيدهذا:قيلفإن

ليسوإمابصيروإما،بسميعليسدماماسميعإمااْنهغايتهلكن،الاعتراضفيذكر

النفي.يختاروالمنازعببصير،

هذهتكونأنفإما.ممتنعوالمسلوب،واجبفالمثبت:التقديرهذاعلى-لهفيقال

دليللاإذ،لهوجهلابالامتناعوالقول،عليهممتنعةتكونأنوإما،لهواجبةالصفات

بوجه.عليه

امتناععلىيستدلأنيمكنلافإنه؟الامتناعبطلانبالاضطرارنعلمنحن:يقالقدبل

ذلك.فسادعلموقد،الصفاتأصلإبطالعلىبهيستدلبماإلاذلك

له.الصفاتهذهبوجوبالقولفيجبوحينئذ،

إماف!نها،لهالكمالصفاتإثباتفيمستقلةطريقةيجعلأنيمكنهذاأنواعلم

عنهاخاليًالها/قابلاًكونهلا"نبمالا"ولفتعين،باطلوالثاني،عليهممتنعةوإمالهواجبة

النظار.منسلكهالمنمعروفةطريقةوهذه،حقهفيممتنعوذلكممكنًا،يكونأنيقتضي

وإما،عاقلغيروإماعاقلإمازيد:قلناإذا،هذافعلى:يقالأن:الثالْيالجواب

ذلك،وأمثال،ناطقغيروإماناطقوإما،حيغيروإماحيوإما،بعالمليسوإماعالم

السلبتقابلقسمفيداخلاًهذايكنلملها،قابلمحلعنالصفةسلبفيهمما"

.والإيجاب

ذكروهماوخلافالعقلاء،اتفادتىوخلاف،بالضرورةالمعلومخلافهذاأنومعلوم

وجهعلى،والإيجماببالسلبتتناقضالقضاياهذهمثلأنومعلوم،وغيرهالمنطقفي

شروطفهذه،والكذبالصددتىفييجتمعانفلا،الا"خرىكذبإحداهماصددتىمنيلزم

فيها.موجودةالتناقض

وسلبًا.إيجابًاكانببصير،ليسوإمابصير،إماهو:قلناإذا؟يقولواأنفرقهموغاية
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فالمعنىوإلا،لفظيةمنازعةوهذهوعدمًا،ملكةكان،أعمىوإما،بصيرإما:قلناوإذا

سواء.الموضعينفي

ذلكحدفيقولهميبطلوهذا،والإيجابالسلبتقابلمننوعذلكأنفعلم

إذاكإمكانهاممكنةهناالاستحالةفإنالاخر،إلىالطرفينلا!حداستحالةلاإنه:الخقابل

.العهىبلفظعبر

بالسلبيختلفا/أنإماالمتقابلان:يقالأنالحاصرالتقسيم:يقالأن:الثالثالوجه/3ك

سلبيين.أوإيجابيينيكونانبل،بذلكيختلفاألاوإما،والإيجاب

.النقيضانهو:فالا!ول

كالسوادالضدانهما:والا!ول.يمكنألاوإماعنهما،المحلخلويمكنأنإما:اضانيوا

،والإمكانكالوجوب،ثبوتيينكاناوإنالنقيضينمعنىفيهما:والثاني.والبياضى

ذلك.ونحو،والمجانبةوالمباينةبالغير،والقيامبالنفسوالقيام،والقدموالحدوث

الموصوفخلاإذامماليس،والسمع،والبكم،والصمم،والموتالحياةأنومعلوم

لاالموصوفأنفعلم،والبياضىالسوادبينكالحمرةبينهما،ثالثبوصفوصفعنهما

الآخر.تعينانتفىفإذا،أحدهماعنيخلو

ونحوهاوالكلاموالقدرة،والعلمبالحياةالاتصافيقبللاالذيالمحل:الرابعالوجه

الحيمنأنقصونحوهالحجركانولهذاعنها؟ويخلوذلكيقبلالذيالمحلمنأنقص

الاءعمى.

عنفتنزيههلها،قبولهمع،الصفاتهذهنفيعنمنزهًاالباريكانفإذا،وحينئذ

بالنقائصواتصافهالمتقابلينمنعيمتنعلهاقبولهبتقديرإذ،وأحرىأولىلهاقبولدامتناع

بصفاتلااتصافهيمكنلا/قبولهعدموبتقدير،الكمالبصفاتاتصافهفيجب،ممتنع/3ل

وأنه،ممكنبذلكاتصافهأنفثبت،امتناعًاأشدوهذا،النقصبصفاتولاالكمال

الحسن.غايةفيوهذا.المطلوبوهولهواجب

،بثبوثاتصافهيمكنفيماوالملكةالعدمتقابلجعلتمأنتم:يقالأن:الخامسالواجه

هذاكان-الخارجفيذلكثبوتيعلمأنهو-الخارجيالإمكانبرالإلأم!ن!!مفإذ!

نوجهين:باطلا

ناطقةولا،ميتةولاحيةلابأنهاتوصفلاالجامداتتكونأنيلزمكمأنهأحدهه!ا.

بالموت،داتالجههذهتصفواوألا،محضاصطلاحهذالكن،قولكموهو،تصاثشةلأش



يَخْلُقُونَلااللَّهِدُونِمِنيَدْعُونوَالَّذِينَ!الو:تعالىقال.بذلكالقرآنجاءوقد.والصمت

فيفهذا02،121:النحليْبْعَثُونَ!وأأَيَّانَيَشعرُونَوَمَاأَحْيَاءغَيْرُأَمْوَاتٌ.ئخْلَقُونَوَهُمْشَيْئًا

الحيوانإلىالا"رضتقسموالعرب،بالموتوصفتوقدالجماداتمنوهي"الا!صنام"

.والموتان

،الحيوانتشترولاالموتاناشتر:يقال،الحيوانخلافبالتحريكالموتانةاللغةأهلقال

فيه.روحلاماالمواتأيضًا:وقالو.والدوابالرقيقتشترولاوالدور،الا!رضاشترأي

قيل:.الا"رضإحياءهيالتي"للحياة"قبولهباعتبارمواتًايسمىإنمافهذا:قيلفإن

قابلاكانإذا،بالحياةيوصفالجمادوأن،الحيوانحياةمنأعمالحياةأنيقتضيوهذا

/3ملاخائر:أي"أخرس"لبن/:تقولوالعرب،النطقضدوالخرس،والعمارةللزرع

لمإذا"،أخرسو"علم،برقولارعدفيهاليسخرساء"و"سحابةالإناء،فيله!وت

صمتتالتيهي:عبيدةأبوقالخرساء"."كتيبة:ويقالصدى!وتالحبلفيلهيسمع

قعاقع.لهاليس،الدروعكثرةمن

ا،تركهإذا،النطقعلىالقادربهيوصففإنه،والسكوتالصمتذلكمنوأبلغ

ناطق"ولاصامتله"ما:تقولفالعربهذاومع.النطقعنعجزفإنهالخرسبخلاف

والصموت،الخاثراللبنمنفالصامت،والغنمالإبلوالناطق،والفضةالذهبطفالصامت

.!وتلهايسمعلمإذا،صبتالتيالدرع

قولومنه،العادةفيالنطقمنهايمكنولا،تنطقلالماوخرساءعجماءدابة:ويقولون

عما،يعمىالموجعمى:العربتقول"العمياء"فيوكذلكجُبَار")1())العجماء:مج!ب!النبي

إذاالا!مر،عليهوعمى،الهائجوِالجمل،السيلو"الا!عميان"والزبد؟القذفرمىإذا

166.:ا!صيومِذٍ!أالأنْبَماءُعَلَيْهِمُ!الوفَعَمِيَتْ:تعالىقولهومنه،التبس

ولكن،كالصوتبهالاتصافالمحليقبلماعدمإنهبعضها:فييقالقدالا!مثلةوهذه

الا!صنام.كموتيقبللامافيها

فييخلقأنقادر-سبحانه-اللهفإن؟بذلكاتصافهايمكنالجامداتأنالثمالْي:

3/نإمكانفي//كانوإذا.والعصيالحبالتبتلع،جةمولممي!عممىجعلكما،حياة،داتالجه

وإذ!،كثيم!ةمواضع!يبهقائلون-!يضًا-وأنتمبالحواتر.علمقدمماذلككان،العادات

اتصافهايمكنالموجوداتجميعأنت!،،الحياةوتوابعبا!ضاةاتصافهايمكنالجماداتكان

3هريودأبيض،كلاه!،بماآ،17145/لا)الحدودفيومسلم،()9914الزكاةفيالبخاري)1(
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العلمعدموهو-الذهنيالإمكانعنيتمدمان.الإمكانبهذأأولىالخالقفيكون،بذلك

.والكلاموالبصربالسمعاتصافهامتناعيعلملافإنه،اللهحقفيحاصلفهذا-بالامشّاع

الوصففإمكان،الخارجيبالإمكانالعلممنلابدأنههب:يقالأن:السادسالوجه

بذلكأولىالشىءهولمابوجودهاْو،لنظيرهبوجودهأو،لهبوجودهتارةيعلمللشىء

للموجوداتثابت،والكلاموالبصر،والسمعوالاقدرة،والعلمالحياةأنومعلوم

وهو.كمالصفاتفإنها،وأحرىأولىتعالىللخالقفإمكانها.لهاوممكن،المخلوقة

بأضدادها.لاتصفبهايتصفلمفلوحقهفيممكنةكانتوإذا،بالصفاتللاتصافقابل

جممى،سميتسواء،لذاتهنقصالصفاتهذهسلبمجرد:يقالأن:السابعالوجه

موجودين؟قدرناإذافأما،ضروريبذلكوالعلم.تسَئمَلمأووبكما،وصمما،

الثاني.منأكملالا!ولكان،كذلكليسوالآخر،ويتكلمويبصر،،يسمعأحدهما

عن-تعالي-فقال،الصفاتهذهفِيهتنتفيماعَبَدَمنِ-سبحانه-اللهعابولهذا

وقال42،،:أمرديم*!شَيْئًاعَنكَيُغْنِيولايُبْصِروَلايسْمَعُ)1(لامَاتَعْبُدُ)لِمَ:الخليلإبراهيم//3س

عنه:-تعالى-وقال،63،:الأنبياءأيَنطِقُونَ!كَانُواإِن)فَا!سْأَلُوهُمْ:قصتهفي-أيضا-

يَفْعَلُونَ.كَذَلكَآبَاءَنَاوَجَدْنَابَلْقَالُوا.يَفحُوُّونَأَوْيَنفَعُونَكُمْأَوْ.تَدْعُونَإِذْيَسْمَعُونَكُمْ)هَلْ

الْعَالَمِينَ!رَبًّإِلاَّاِليعَدُوفَإِنَّهُمْ.الأَقْدَمُونَوَآبَاؤُكُمُأَنتُمْ.تَعْبُدُونَكُنتُمْمَّاأَفَوَأَيْتُمقَالَ

.72-77،:الشعراءأ

سَبِيلاًاتَّخَذُوهُيَهْدِيهِمْوَلايُكَلِّمُهُمْلاأَنَّهُيَرَوْا:)أَلَمْالعجلفيموسىقصةفيوكذلك

لاأَبْكَمُاَحَدُهُمَارَّجُلَيْنِمَثَلاًاللَّهُ)وَضَرَبَ:-تعالى-وقال،،481:الأعراف!أظَالِمِينَوَكَانُوا

بِالْعَدْلِيَأمُروَمَنهُوَيَسْتَوِيهَلْبِخَيْريَأْتِلايُوَجِّههُّأَيْنَمَامَوْلاهُعَلَىكَلوَهُوَشَيْءٍعَلَىيَقْدرُ

.76،:النحلأ!مُّمسْتَقِيمٍعمِوَاطعَلَىوَهُوَ

مستقيم.عمراطعلىهوالذي،بالعدلالاَمروبين،العاجزالأبكمابينفقابا!

أئبتناه.ماوالصوابخطأ،وهوالم!:المطبوعةفي)1(
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/فصل
والقدربالشرعل!يمانالمتضمن-العباداتفيالتوحيدوهو-الثانيالا"صلوأما

:فنقولجميعًا.

ومليكه،وربهشىءكلخالقاللهبأنالإيمانفيجب،وأمرهاللهبخلقالإيمانمنلابد

إلاقوةولاحولولا،يكنلميشألموماكانشاءماوأنهقدير،شىءكلعلىوأنه

بالله.

تعالى:قالكماشاء،حيثوكتبهاالمقاديروقدر،يكونأنقبلسيكونماعلموقد

!ويَسِيراللَّهِعَلَىذَلِكَإِنَّكِتَابٍفِيذَلِكَإِنوَالأَرْضِالسَّمَاءِفِيمَايَعْلَمُاللَّهَأَنَّتَعْلَمْم!أَلَمْ

7(.0:الحجأ

يخلقأنقبلالخلائقمقاديرقَدَّرَالله"إن:قالأنه!ح!اِالنبيعنالصحيحوفي

الماء")1(.علىعرشهوكان،سنةألفبخمسينوالا"رضالسموات

والإنسالجنخلقكماله،شريكلاوحدهبعبادتهأمراللهبأنالإيمانويجب

له،والحبالذلكمال/تتضمنوعبادته،كتبهوأنزل،رسلهأرسلوبذلك،لعبادته

.8(0:النساء!وأاللَّهَأطَاعَفَقَذالرَّسُولَيُطِعِ)مَنطاعتهكماليتضمنوذلك

!الى:و!ال64،:النساءأ،!ال!بإِذْنلِيُطَاعَإِلأَرَّسُولٍمِنأَرْسَلْنَا)ومَا:تعالىقالوقد

وقال31(،:عمِرانآلأذُنوبَكم!لَكُموَيَغْفِرْاللَّهُيُحْببْكُمُفَاتَّبعُونِياللَّهَتُحبُّونَكُنتُمْم!إِن

يُعْبَدُونَ!آلِهَةًالرَّحْمنِدُونمِنأَجَعَلْنَارُّسُلِنَامِنقًبْلكَمِنأَرْسًلْنَامَنْوَاَسْأَلْ!الو:تص،!ى

!وفَاعْبُدُونِأَنَاإِلأَإِلَهَلاأَنًّهُإِلَيْهِنْوحِيإِلاَّرَّسمولٍمِنقًبْلِكَمِنأَرْسَلْنَا!الووَمَا،(45:الزخرف1

.(52:الاءنبياءأ

إِبْرَاهِممَبِهِوَصَّيْنَاوَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَالَّذِينُوحًابِهِوَعمَّىمَاالدِّينِمِّنَلَكُم!الوشَرَعَ:تعالىوقال

إِلَيْه!تَدْعُوهُمْمَاالْمُشْرِكينَعَلَىكَئرَفيهتَتَفَرَّقُواولاالدّينَأَقِيمُواأَنْوَعِيسَىوَمُوسَى

تَعْمَلُوَنَبِمَاإِنِّيصَالِحًاوَاعْمَلُواَالطَّيِّبَاتِكُلُوَاَمِنَالرُّسا!أَيُّهِا!الويَا:َتعالىوقال،،13:الشورىأ

بإقامةالرسلفأمر(15.52:المؤمنون!وأفَاتَّقونِربُّكُمْوَأَنَاوَاحِدَةًأُمَّةًأُمَّتُكُمْهَذِهِوَإِنَّ.عَلِيمٌ

فيه.يتفرقواوألاالدين

بناللهعبدعنكلهم2/916،وأحمد)2156(،القدرفيوالترمذي)2653/16(القدرفيمسلم)1(

.العاصبنعمرو
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والأنبياءواحد،دينناالأنبياءمعاشر:"إنّاالصحيحالحديثفي!وَل!النبيقالولهذا

نبي")1(.وبينهبينيليسإنهلا"نا،مرليمبابنالناسأولىوإن،لغَلاّتأخوة

منولاالا"ولينمنلا،غيرهدينًااللهيقبللاالذي،الإسلامدينهوالدينوهذا

الآخرين.

نَبَأَعَلَيْالِمْ:)وَاتْلُنوحعن-تعالى-اللهقال،الإسلامدينعلىالا"نبياءجميعفإن

فَأَجْمِعُواتَوَكَّلْتُاللَّهِفَعَلَىاللَّهِبِاَيَالقِوَتَذْكِيوِي/مَّقَامِيعَلَيْكُمكَبُرَكَانَإِنقَوْمِيَالِقَوْمهِقَالَإِذْنُوح193ٍ/

.72(،71:أيونس!والْمُسْلِمِينَمِنَأَكُونَأَنْوَأُمِرْتُ):قولهإلى!ووَشُوَكَاءكَمْأَمْرَكْمْ

لَهُقَالَإِذْ):قولهإلىنَفْسَهُمههسَفِهَمَنإِلاإِبْرَاهِيمَمِّلَّةِعَنيَرْغَبُ)وَمَن:إبرا!يمعنوقال

!ومُّسْلِمونَوَأَنتُمإِلاتَموتُنَّفَلا):قولهإلى!والْعَالَمِينَلِرَبِّأَسْلَمْ!قَالَأَسْلِمْرَبُّهُ

.،ا-03132:البقرةا

مسْلِمِينَ!كُنتُمإِنتَوَكَّلُوافَعَلَيْهِبِاللَّهِآمَنتمكُنتُمْإِنقَوْمِيَامُوسَى)وَقَالَ:موسىعنوقال

.84(:أيونس

وَاشْهَدْآمَنَّافَالُواوَبِرَسُولِيبِيآمِنُواأَنالْحَوَارِيِّينَإِلَىأَوْحَيْتُ!وَإِذ:المسيحخبرفيوقال

.(111:المائدة!أمُ!مئلِمُونَبِأَنَّنَا

:المائدةهَادُوا!ألِلَّذِينَأَسْلَفواالَّذِينَالنَّبِيّونَبِهَايَحْكُغالا!نبماء:)منتقدمفيمنوقال

.)44

رَبِّلِلَّهِسُلَيْمَانَمَعَوَأَسْلَمْتُنَفْسِيظَلَمْتُإِنِّي)رَبِّ:قالتإنهابلقيسعنوقال

.44(:النملالْعَالَمِينَ!أ

لمومنمشركًا،كانولغيرهلهاستسلمفمن،وحدهللهالاستسلاميتضمنفالإسلام

لهوالاستسلامكافر،عبادتهعنوالمستكبربهوالمشرك،عبادتهعنمستكبرًاكانلهيستسلم

.وحدهوطاعته،وحدهعبادتهيتضمنوحده

وقت،كلفييطاعبأنيكونإنماوذلك،غيرهاللهيقبللاالذيالإسلامدينفهذا

ثانئاأمرناثم،الصخرة/باستقبالالا"مرأولفيأمرفإذا،الوقتذلكفيبهأمرمابفعل29/21

.هريرةأبيعن،كلاهماا-145(43)2365/الفضائلفيومسلم3443(،الا!نبياء)3442،فيإبخاريا)1(

مختلفة.وشرائعهمواحد،إيمانهمأن:أرادواحد.وأبوهم،مختلفةأمهاتهمأي:"لعَلأَتو"إخه!ة

3.192/الحدبثماغريبمافيالنهاية:انظر
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.الإسلامفيداخلابهأمرحإنالفعلينمنكلكان،الكعبةباستقبال

وجهوهوالفعلصوربعضتنوعدمانما،الفعلينفيلهوالعبادةالطاعةهوفالدين

فإن،والمنسكوالوجه،والمنهاجالشرعةتنوعتدمانواحددينهمالرسلفكذلك،الم!لى

الواحد.الرسولشريعةفيذلكيمنعلمكماواحدًا،الدينيكونأنيمنعلاذلك

وآخرهم،بهويؤمن،بآخرِهميبشرأوِلهمِأنالرسلدينمنجعل-تعالى-والله

كِتَابِمِّنآتَيْتُكُملَمَاالنَّبِيِّينَمِيثَاقاللَّهُأَخذوإِذْميو:تعالىاللهقال،بهويؤمنبأولهميصدق

ذَلِكُمعَلَئوَأَخَذْتُمْأَقْرَرْتُمْأَقَالَوَلَتَنصُرُنَّهُبِهِلَتُؤْمنُنَّمَعَكُمْلمَامصَدِّقٌرَسُولٌجَاءَكُمْثُمَّوَحِكْمَةٍ

81(.:عمرانآل!وأالشًّاهِدِينَمِّنَمَعَكُموَأَنَافَاشْهَدُواقَالَأَقْرَرْنَاقَالُواإِصْرِي

حيوهومحمدبعثلحن،الميثاقعليهأخذإلانبيًااللهيبعثلمعباس!:ابنقال

ليؤمقأحياءوِهمِمحمدبعثلحن،أمتهعلىالميثاقيأخذأنوأمره،ولينصرنهبهليؤمن

الْكتَابِمِنَيَديْهبَيْنلِّمَامُصَدِّقًابِالْحَقِّالْكِتَابَإِلَيْكَ:!الووَأَنزَلْنَاتعالىوقال،ولينصرنهبه

مِنكُمْجَعَلْنَالِكُلَّالْحَقِّمِنَجَاءَكَعَمَّاأَهْواءَهُمْتَتَّبِعْوَلااللَّهُأَنزَلَبِمَابَيْنَهُمفَاحْكمعَلَيْهِوَمُهَيْمِنًا

.(48:المائدةوَمِنْهَاجًا!وأشرْعةً

تعالِى:-اللهقال،/ببعضوجِمفرببعضآمقإنه:قالمنمتلازمًا،وكفرِالإيمانوجعلِ

ونَكْفرُبِبَعْضٍنُؤْمِنُوَيَقُولُونَورسُلِهِاللَّهِبَيْنَيُفَرِّقُواأَنويُرِيدُونَوَرُسُلِهِبِاللَّهِيَكْفرُونَاثَذِين!الوإِنَّ

،015:النساءأ*!حَقًّاالْكَافِرُونَهُمُأُوْلَئِكَسَبِيلاً.ذَلِكَبَيْنَيَتَّخِذُواأَنوَيُرِيدُونَبِبَعْضٍ

مِنكُمْذَلِكَيَفْعَلُمَنجَزَاءُفَمَابِبَعْضٍوَتَكْفُرُونَالْكِتَابِبِبَعْضِميوأَلمحؤْمِنُونَ:تعالىقالو(،151

!وتَعْمَلُونَ):قولإلى*!والْعَذَابِأَشَدِّإِلَنيرَدُّونَالْقِيَامَةِوَيَوْمَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيخِزْيٌإلا

.85(:البقرةا

وَإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَنأُنزِلَوَمَاإِلَيْنَاأُنزِلَوَمَابِاللَّهِآمَنَّاقُوئواماله:لناقالوقد

مِّنْهُمْأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلارَّبِّهِممِنالنَّبِيّونَأُوتِيَوَمَاوَعِيسَىمُوسَىأُوتِيَوَمَاوَالأَسْبَاطِوَيَعْقُوبَ

شِقَاقٍفِيهُمْفَإِنَّمَاتَولَّوْاوَّإِناهْتَدَوْافَقَدِبِهِآمَنتُممَابِمِثلِآمَنُوافَإِنْ.مُسْلمُونَلَهُوَنَحْنُ

.(136،137:البقرةأ!والْغلِيمُالسَّمِيعُوَهُوَاللًّهُفَسَيَكْفِيكَهُمُ

فلم!لمج!اّمحمدرسالةبلغتهؤ!ن،مسلمونلهونحن،كلهبفذاآمنا:نقولأنفأمرنا

مؤمن.أومسلمأنهزعموإنكافرًايكونبلمؤمنا،ولامسلمًايكنلمبهجاءبمايقر

الآخِرَةِفِيوَهُوَمِنْةيُقْبَلَفَلَندِينًاالإِسْلامِغَيْرَيَبْتَغِ!الووَمَن:تعالىاللهأنزللماأنهذكرواكما

فأنزل،مسلمون:فنحنوالنصارىاليهودقالت:85(،عمرانآلأ*!والْخَاسِرِينَمِنَ
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تعالى:فقال،نحجلافقالوات،!وسبِيلاًإِلَيْهِاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتحِجُّالنَّاسعَلَى)وَللَّه:الله

.79،:عمرانا!أ!الْعَالَمِيَنَعنِغَنِياللَّهَكَفًيفَإِنَّ)وَمَن

قال/كما،البيتحجمنعبادهعلىلهبمابالإقرارإلايتملاللهالاستسلامفإن

،وإقاماللهرسولمحمدًا،وأناللهإلاإلهلاأن:شهادةخمسعلىالإسلام"بني:!صإّ

)1(."البيتوحج،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاة

وَأَتْمَمْتُدِينَكُمْلَكُمْأَكْمَلْتُ)الْيَوْمَ:تعالىاللةأنزلبعرفة!ي!أالنبيوقفلماولهذا

.3،:المائدةدِينًا!أالإِسْلامَلَكُمُوَرَضِيتُنِعْمَتِيعَلَيْكُمْ

نزاعوهولا؟أممسلمونهمهل،وعيسىموسىأمةمنتقدمفيمنالناستنازعوقد

ليس،القرآنلشريعةالمتضمن،لمجب!اِّمحمدًابهاللهبعثالذيالخاصالإسلامفإن؟لفظي

العامالإسلاموأما،هذايتناولالإطلاقعنداليوموالإسلام،!لمجيمأمحمدأمةإلاعليه

الا!نبياء.منلنبيمتبعةأمةكلإسلاميتناولفإنهنبيًابهااللهبعثشريعةلكلالمتناول

قالكما،الرسلجميعبعثوبها،اللهإلاإلهلاأنشهادةمطلقًاالإسلامورأسِ

وقال36،،:ا!لأالطَّاغُوتَ!وَاجْتَنبُوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّسُولاًأُمَّةٍكُلِّفِيبَعَثْنَامالووِلَقَدْ:تعالى

25،،:الا!نبياء1فَاعْبُدُون!أَنَاإِلاإِلَهَلاَأَنَّهُإِلَيْهنُوحِيإِلارَّسُولٍمِندبلكَمِنأَرْسَلْنَا)ومَا:تعالى

فَإِنَّهُفَطَرَنِيالَّذِيإِلَا.تَعْبُدُونَمِمَّابَرَاءٌإِنًّنِيوَقَوْمِهِلأَبِيهِإبْرَاهِيمُقَالَمالووَإِذ:الخليلعنوقال

تعالىوقال،26-28،:الزخرف!أيَرْجعونَلَعَلَّهُمْعَقِبِهِفِيِبَاقِيَةًكَلمَةًوَجَعَلَهَا.سَيَهْدِينِ

الْعَالَمِينَ!رَبَّإِلالِّيعَدُو!فَإِنَّهُمْ.اَلأَقْدَمُونَوَابَاؤُكُمًأَنتُمْ.تَعْبُدُونكُنتمْمَّا!ال!أَفَرَأَيْتُم:عنه

قَالُواإِذْمَعَهُوَالَذِينَإِبْرَاهِيمَفِيحَسَنَةٌأُسْوَةلَكُمْكَانَتْقَدْ):تعالىوقال،75-77(:الشعراءأ

وَالْبَغْضَاءُالْعَدَاوَةُ/وَبَيْنَكُمُبَيْنَنَاوَبَدَابِكُمْكَفَرْنَااللَّهِدُونِمنتَعْبُدُونَوَمِمَّامِنكُمْبُرَاءُإِنَّالِقَوْمِهِمْ

مِنأَجَعَلْنَارُّسُلِنَامِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَامَنْ)وَاسْأَلْ:وقال،(4:ا!خ!!وأبِاللَّهِتُؤْمِنُواحَتَّىأَبَدًا

.(54:الزخرفأ!ويُعْبَدُونآلِهَةًالرَّحْمَنِدُونِ

مَااللَّهَمالواعْبُدُوا:لمو!مقالواأنيموغيرهم،وصالحوهود،،كنوحرسلهعنوذكر

فِتْيَةٌإِنَّهُمْ):ا!هفأهلعنوقال،:23(المؤمنون61،،05أهوِ!:!هغَيْرُهُإِلَهٍمِّنْلَكُم

لَنوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِرَبُّرَبُّنَافَقَالُواقَامُواإِذْقُلُوبِهِمْعَلَئوَرَبَطْنَا.هُدَىوَزِدْنَاهُمْبِرَبِّهِمْآمَنُوا

الإيمانفيوالترمذي21(،،02)16/الإيمانفيومسلم)4513(،التفسيروفي،)8(الإيمانفيالبخاري()1

رضي-عمرابنعنكلهم،226،39،012،143/وأحمد5(،00)1الإيمانفيوالنسائي026()9

عنهما.الله
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كَذِبًا!اللَّهِعَلَىافْتَرَىمِمَّنِأَظْلَمُ:)فَمَنْقولهإلىشَطَطًا!إِذًاقُلْنَالَّقَدْإِلَهًادُونِهِمِننَّدْعُوَ

.(1-ه13:الكهفأ

ذلكذكريَشَاءُ!لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَ)إِنَّ:سبحانهقا!لوقد

.116(،النساء:48اكتابهمنموضعينفي

والشِرك،بالكواكبوالشركبالا"نبياء،والشرك،بالملائكةالشرككتابهفيبينوقد

أَحْبَارهُم:)اتَّخَذُواالنصارىعنفقال-بالشيطانالشرك:الشركوأصل-بالا"صنام

هُوإِلاَّإِلَهَلأَوَاحِدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإِلأَأُمِرُواوَمَامَرْيَمَابْنَوَالْمَسِيحَاللَّهِدُونِمِّنأَرْبَابًاوَرُهْبَانَهُمْ

أَنتَأَمَرْيَمَابْنَعِيسَىيَااللَّهُقَالَوَإِذْالال!:تعالىوقال31(،:التوبة!أيُشْرِكُونَعَمَّاسُبْحَانَهُ

بِحَتيّلِيلَيْسَمَاأَقُولَأَنْلِييَكُونُمَاسُبْحَانَكَقَا!اللَّهِدُونِمِنإِلَهَيْنِوَأُمِّيَاتَّخِذُونِيلِلنَّاسِقُلْتَ

قُلْتُمَا.الْغيُوبِعَلاَّمُأَنتَإِنَّكَنَفْسِكَفِيمَاأَعْلَمُوَلانَفْسِيِفِيمَاتَعْلَمُعَلِمْتَهُفَقَدْقُلْتُهُكُنتُإِن

كَانَ)ما:تعالىوقال(161،171:المائدة!أورَبَّكُمْرَبِّياللَّهَاعْبُدُواأَنِبِهأَمَرْتَنِيمَاإِلأَلَهُمْ

إلى!واللَّهدُونِمِنلِّيِعبَادًاكُونُوالِلنَّاسيَقُولَثُمَّوَالنُّبُوَّةَوَالْحُكْمَالْكِتَابَاللًّهُ/يُوتِيَهُأَنلِبَشَرٍ

مُّسلِمُونَ!أَنتُمإذبعْدَبِالكُفْرِأَيَأَمُرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيَأمُرَكُمْوَلا):قوله

كفر.أربابًاوالنبيينالملائكةاتخاذأنفبين.08(97،:عمراناكطا

،مرليمابنوالمسيحوالرهبانوالا"حبارالا"نبياءأنيزعملمالخلقمنأحدًاأنومعلوم

والا!رض.السمواتخلقفياللهشاركوا

بل،والا"فعالالصفاتفيمتكافئانصانعانلهالعالمأنالناسمنأحدزعمولابل

صفاته.جميعفيللهمساويًاإلهااَدمبنيمنأحدأثبتولا

الشريكأنيقرونعامتهمبل،مثلهشريكهليسبأنهمقرونباللهالمشركينعامةبل

يقولونالعربمشركوكانكماصنمًا،أوكوكبًا،أونبيًا،أوملكًا،كانسواء،لهمملوك

اللهرسولفَاهَلَّ.ملكوماتملكه،لكهوشريكًاإلا،لكشريكلا؟لبيكتلبيتهمفي

والنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيك:وقالبالتوحيد!ص!

)1(.لك"شريكلا،والملكلك

والنحل،المللفي،والاَخرينالأولينمقالاتمنجمعواماالمقالاتأربابذكروقد

جميعخلقفيلهمشاركشريكإثباتأحدعنينقلوافلم،والدياناتوالآراء

والترمذي(،)1812المناسكفيداودوأبو(،191/)184الحجفيومسلم)1595(،اللباسفيالبخاري)1(

عنهما.اللهرضي-عمرابنعنكلهم)825(،الحجفي
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الثنوية،قولذلكفينقلواما/أعظممن،بلالصفاتجميعفيلهمماثل،ولاالمخلوقات

الشر.خلقتوالظلمةالخير،خلقالنوروأن،و"الظلمة""النور":بالا!صلينيقولونالذين

قولين:الظلمةفيلهمذكرواثم

له.المخلوقاتجملةمنفتكون،محدثةأنها:أحدهما

وصفاتهاذاتهافيناقصةفكانتالشر،إلاتفعللملكنها،قديمةأنها:والثاني

النور.عنومفعولاتها

فيبينهماالمخلوقاتخالقاللهبأنإقِرارهمِمنالمشركينعن-سبحانه-أخبروقد

دُونِمِنتَدْعُونَمَّاأَفَرَأَيْتُمقُلْاللَّهُلَيَقُولُنَّوالأَرْضالسَّمَوَاتخَلَقَمَّنْسَأَلْتَهُموَلَئِن):فقالكتابه

قُلْرَحْمَتِهِمُمْسِكَاتُهُنَّهَلْبِرَحْمَةٍأَرَادَنِيأَوْضُرِّهِكَاشِفَاتُهُنَّهَلْبِضُرٍّاللَّهُأَرَادَنِيَإِنْاللَّهِ

إِنفِيهَاوَمَنالأَرْضُلِّمَنِقُل):تعالىوقال38(:الزمرالْمُتَوَكِّلُونَمهـأيَتَوَكَّلُعَلَيْهِاللَّهُحَسْبِيَ

الْعَظِيمِ.الْعَرْدقِوَرَبُّالسَّبْعِالسَّمَوَاتِرَّبُّمَنقُلْ.تَذَكَّرُونَأَفَلاقُلْلِلَّهِسَيَقُولُونَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْ

ومَاوَلَدمِناللَّهُاتَّخَذَ)مَا:قولهإلى!تُسْحَرُونَ)فَأَنَّى:قولىالهـإلىتَتَّقُونَأَفَلاقُلْلِلَّهِسَيَقُولُونَ

يَصِفُونَ!محَمَّااللَّهِسُبْحَانَبَعْف!عَلَئبَعْفحهُمْوَلَعَلاخَلَبئَبِمَاإِلَهٍكُلُّلَّذَهَبَإِذًاإِلَهٍمِنْمَعَهُكَانَ

.(601:!أيوسفمُّشْرِكونَوَهُمإِلابِاللَّهِأَكْنَرُهُميُؤْمِنوَمَا):وقال،(819-4:المؤمنونأ

المتكلمين،/عامةفإنالتوحيد.مسمىفيالغلطمنوقعمايعرفوغيرهوبهذا

.أنواعثلاثةالتوحيديجعلواأنغايتهموالنظر،الكلامكتبفيالتوحيديقررونالذين

فيوواحد،لهشبيهلاصفاتهفيوواحد،لهقسسِملاذاتهفيواحدهو:فيقولون

له.شريكلاأفعاله

العالمخالقاْنوهوالأفعالتوحيدوهو،الثالثهوعندهمالثلاثةالأنواعوأشهر

هذاأنويظنونوغيرها،التمانعدلالةمنيذكرونهبماذلكعلىيحتجونوهمواحد،

معنىيجعلواقدحتى،اللهإلاإلهلاقولنا:معنىهوهذاوأن،المطلوبالتوحيدهو

.الاختراععلىالقدرةالإلهية

يخالفونهيكونوالمأولا،!صإِّمحمدإليهمبعثالذينالعربمنالمشركينأنومعلوم

أيضًا--بالقدريقرونكانواإنهمحتى،شىءكلخالقاللهبأنيقرونكانوابلهذا،في

.مشركونهذامعوهم

نإ:يقالماغايةولكن،الشركهذاأصلفيينازعمنالعالمفيليسأنتبينفقد

هؤلاءلكن،وغيرهمكالقدرية،اللهلغيرخلقًاالموجوداتبعضجعلمنالناسمن
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أفعالهم.خلقواإنهم:قالواوإن،قدرتهموخالقالعباد،خالقاللهبأنيقرون

مبدعةالمخلوقاتبعضأنيجعلونالذين،والنجوموالطبعالفلسفةأهلوكذلك

لا،مخلوقة/مصنوعةالفاعلاتهذهيجعلون-بالصانعالإقرارمع-همالا!مور،لبعض

جاحدفذاكالصانعأنكرمنفأما،الخلقفيلهمشاركةالخالقعنغنيةإنها:يقولون

.فرعونأظهرالذيكالقول،للصانعمعكل

لاقرروهالذيالتوحيدهذافإن،بوجودهالمقرين،باللهالمشركينمعالاَنوالكلام

والسنةبالكتابثبتكما،م!ركونأنهممعبهيقرونبل،المشركونهؤلاءفيهينازعهم

.الإسلامدينمنبالاضطرارعلموكما،والإجماع

منالا"كلمفيليسفإنه-صفاتهفيلهشبيهلا:قولهموهو-الثانيالنوعوكذلك

منبل،لهفعللاإنه:قالأو،يشاركهإنه:قالسواء،ذاتهفيلهمماثلاًقديمًاأثبت

الا"مور.بعضفيبهيشبههفإنما،مخلوقاتهمنشيئًابهشبه

وأيجوزأويجبفيمايشاركهالمخلوقاتفيمثللهيكونأنامتناعبالعقلعلموقد

.تقدمكما،النقيضينبينالجمعيستلزمذلكفإن،عليهيمتنع

مشتركقدرمنبينهمافلابدبأنفسهماقائمينموجودينكلأنبالعقل-أيضًا-وعلم

يقتضيذلكنفيفإن،ذلكونحووالذات،بالنفسوالقيامالوجود،مسمىفيكاتفاقهما

ذلك.علىالكلامتقدموقد،الربوبيةخصائصإثباتمنلابدوأنه،المحضالتعطيل

منفصارالتوحيد،مسمىفيالصفاتنفيأدرجواوغيرهمالمعتزلةمنالجهميةإنثم

غيرمنزلاللهكلامالقراَنإنأو،الاَخرةفييرىإنهأو،قدرةأوعلمًاللهإن:قال

بموحد.ليسمشبهإنه:يقولون،مخلوق

نإ:قالمنوقالوا:،الحسنىأسماءهفنفوا،والقرامطةالفلاسفةغلاةعليهموزاد/

بموحد.ليسمشبهفهو،حكيمعزيز،قديرعليمالله

منهماكلفيلا"ن؟الإثباتولابالنفييوصفلاوقالوا:الغلاةغلاةعليهموزاد

شبهوه،فإنهممنهفروامماشرهوفيماالتشبيهجنسمنوقعواكلهموهؤلاء،لهتشبيها

.بالا"حياءله-بزعمهم-تشبيههممنفرارًا،والجمادات،والمعدومات،بالممتنعات

وهو-أصلا،لمخلوقيثبتماحدعلىلهتثبتلاللهالثابتةالصفاتهذهأنومعلوم

فرقفلا،أفعالهفيولا،صفاتهفيولا،ذاتهفيلاشىءكمثلهليس-وتعالىسبحانه

لم،للذواتمماثلةإثباتالذاتإثباتفييكنلمفإذا،ال!فاتوإئباتالذاتإثباتبين
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يجعلونالمعطلةالجهميةهؤلاءفصار،ذلكفيلهمماثلةإثباتالصفات1إثباتفييكن

الموحدين.نفوسهمويسمون،التشبيهذلكمقابلويجعلون،توحيدًاهذا

وأ،لهجزءلاأو،ذاتهفيلهقسيملاواحدهو:قولهموهو-الثالثالنوعوكذلك

لهيكنولميولد،ولميلدلمصمد،أحد-سبحانه-اللهفإن،مجمللفظلهبعضلا

لكنهم،أجزاءمنركبقديكوناْو،يتجزأأو،يتفرقأنعليهفيمتخعأحد،كفوًا

ذلكونحو،عنهموامتيازه،لخلقهومباينته،عرشهعلىعلوهنفياللفظهذافييدرجون

التوحيد.منذلكويجعلون،وتعطيلهلنفيهالمستلزمةالمعانيمن

كانولو،باطلهوماوفيهحق،هومافيه،توحيدًايسمونهماأنتبينفقد/

بهوصفهمالذي،الشركمنيخرجوالمكلهبذلكأقرواإذاالمشركينفإنحقًا،جميعه

الله.إلاإلهلااْنهيعترفواأنلابدبل،!ي!الرسولعليهوقاتلهم،القرآنفي

حيثالمتكلمينأئمةمنظنهمنظنهكما،الاختراععلىالقادرهوبالإلهالمرادوليس

علىالقادرهواللهبأنأقرمنوأن،غيرهدونالاختراععلىالقدرةهيالإلهيةأنظن

هو.إلاإلهلاأنشهدفقداغيرهدونالاختراع

الذيهوالحقالإلهبل-بيانهتقدمكما-مشركونوهمبهذايقرونكانواالمشركينفإن

لاوحدهاللهيعبداْنوالتوحيد،اكهبمعنىإلهلا،مألوهبمعنىإلهفهو،يعبدبأنيستحق

اَخر.إلهأاللهمعيجعلأنوالاشراك،لهشريك

إنماالسنةإلىالمنتسبونللقدر،الإثباتأهلالنظار،هؤلاءيقررهماغايةأنتبين!ماذا

معبذلكمقرينكانوافالمشركونهذاومعشىء،كلرباللهوأن،الربوبيةتوحيدهو

.مشركونأنهم

غايةوالتوحيد،والتحقيق،المعرفةإلىوالمنتسبين،التصوفأهلمنطوائفوكذلك

ومليكهشىءكلرباللهأنيشهدوأن،التوحيدهذاشهودهوالتوحيدمنْعندهمما

شهودهعنوبمشهوده،وجوده/عنبموجودهالعارفغابإذاسيمالا،وخالقه

منويبقى،يكنلممنيفنىبحيثالربوبيةتوحيدفناءفيودخل،معرفتهعنوبمعروفه

وراءها.غايةلاالتيالغايةهوعندهمفهذا،يزللم

بمجردالرجليصيرولا،التوحيدمنالمشركونبهأقرماتحقيقهوهذاأنومعلوم

الأولياء.ساداتمنأو،للهوليًايكونأنعنفضلاًمسلمًا،التوحيدهذا

فيفيفنون،الصفاتإثباتمعالتوحيدهذايقررونوالمعرفةالتصوفأهلمنوطائفة

نفيإلىهذايضمونواَكرون،لمخلوقاتهالمباين،للعالمالخالقإثباتمعالربوبيةتوحيد



المشركين.منكثيرحالمنشروهذاهذا،معالتعطيلفيفيدخلون،الصفات

أقلأ!تإذالكنه،جهمقولتحقيقفهذابالجبر،ويقولطالصفاتينفي)1(جهموكان

اتبعهومنجهمالكن،الوجههذامنالمشركينفارق،والعقابوالثواب،والنهيالا!مر

.عندهوالعقابوالثواب،والنهيالا"مرفيضعف،بالإرجاءيقولط

مقاربتهممع،والإيمانالقدرمسائلفيجهممنيقربون،وغيرهموالضراريةوالنجارية

.الصفاتنفيفي-أيضًا-له

الصفاثللهيثبتونفإنهم،الصفاتبابفيهؤلاءمنخيروالا"شعريةوالكُلابية/

هذاغيرفياْقوالهمفصلثكما،الجملةفيالخبريةالصفاتيثبتونوأئمتهم،العقلية

الموضع.

متقاربة.فأقوالهم،والأحكامالأسماءومسائلالقدر،بابفيوأما

الا!شعريسلكالذي،كُلاببنسعيدبناللهعبدمحمدأبيأتباعهموالكُلابية

خطته.

منخير-ونحوهماالقلانسيالعباسوأبي،المحاسبيكالحارث-كلابابنوأصحاب

أعلىقولهكانأقربوالا!ئمةالسلفإلىالرجلكانفكلماوهذا،هذافيالا!شعرية

وأفضل.

قولالإيمانجعلواحيثأحد،إليهيسبقهملممنكر،قولطالإيمانفيقولهموالكَرَّامية

النارفييخلدلكنهمؤمنا،المنافقفيجعلون،القلبتصديقعدممعكانوإن،اللسان

منأشبهفهموالوعيدوالْقَدرالصفاتفيوأما،الحكمدونالاسمفيالجماعةفخالفوا

للسنة.مخالفةأقوالهافيالتيالكلامطوائفأكثر

فهم،القدرينفون/لكنهم،جهمقولويقاربون،الصفاتينفونفهمالمعتزلةوأما

نوعففيهمبالقدر،يكذبونفهم،فيهوغلواوالوعيد،والوعد،والنهيالا"مرعظمواوإن

خير،القدرإنكارمعوالوعيدوالوعدوالنهيبالا"مروالإقرار،البابهذامنالشركمن

والوعيد.والوعدوالنهيالا"مرإنكارمعبالقدرالإقرارمن

والوعيدوالوعد،والنهيالأمرينفيمنوالتابعينالصحابةزمنفييكنلمولهذا

مااْولاالبدعمنيظهردمانما،الحروريةالخوارجفيهمنبغكما،القدريةفيهمنبغقدوكان

البدعة.قويتالنبوةبنوريقوممنضعفوكلما،أخفىىن

سياربننصرقتله،المبتاعالضالالجهميةرأس:الذهبيقال.السمرقنديصفوانبنجهممحرزأبوهو)1(

141،.2/الأعلام،2917/الميزانلسان،1426/الاعتدالاهـأميزان28سنة
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شر،والنهيالا!مرعنإعراضهممعالكونيهّالحقيقةيشهدونالذين.المتصوفونفهؤلاء

الذين،المشركينيشبهونوهؤلاءالمجوسِيشِبهونِأولئك.ِونحوهمِالمعتزلةالقدرية،كعم

شروالمشركون48(،:الا"نعامشيْءٍ!وأمِنحرَّمْنَاولاآبَاؤُنَاولاأَشْرَكْنامَااللَّهْشَاءَ)لَوْ:قالوا

بهيتميزالذيالإسلامأصلفإنه،يعرفهأنالمسلمعلى،عظيمأصلفهذا.المجوسمن

الله،إلاإلهلاأنشهادة:والرسالةبالوحدانيةالإيمانوهوالكفر،أهلمنالإيمانأهل

الله.رسولمحمدًاوأن

أنهظنهمعأحدهما،أو،الا"صلينهذينبحقيقةالاخلالفيالناسمنكثيروقعوةد

والمعرفة.والعلموالتوحيد،التحقيقغايةفي

نإ،اللهعذابمنينجيهلا،وخالقه،ومليكهشىءكلرباللهبأنالمشرك/فإقرار

رسولمحمدًاوأنهو،إلااْحدالعبادةيستحقفلا،اللهإلاإلهلابأنهإقرارهبهيقترنلم

الا"صلين:هذينفيالكلاممنبدفلاأمر،فيماوطاعتهأخبر،فيماتصديقهفيجب،الله

الإلهية:توحيد:الأولالأصل

اللإ،وبينِبينهموسائطأثبتوابأنهمِ-تفدمكما-المشركينعنأخبر-سبحانه-فإنه

يضُرّهُمْلامَااللَّهِدُونِمِن)ويَعْبُدُونَ:لشالىقال،اللهإذنبدونشفعاءويتخذونهمِيدعونهِم

فِيوَلاالسَّمَوَاتِفِييَعْلَئملابِمَااللَّهَأَتُنَبِّئُونَقُلْاللَّهِعِندَشُفَعَاؤُنَاهَؤُلاءِوَيَقُولُونيَنفعُهُمْوَلا

هؤلاءا!خذواالذينهؤلاءأنفأخبر:18(،يُشْرِكُونَ!أيروضعَمَّاوَتَعَالَىفسُبْحَانَهُالأَرْ

.مشركونشفعاء

دُونِهِمِنأَتَّخِذُأَ.ترْجَعُونَوَإِلَيْهفَطَرَنِيالَّذِيأَعْبُدُلالِيَ)وَمَا:يسمؤمنعنِتعالىوقال

إِنّي.مُّبِينٍضَلالٍاَلفِيإِذًاإِنِّى.يُنقِذُونِوَلاشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْعَنِّيتُغْنِلابِضرٍّالرَّحْمنُيُرِدْنِإِنآلِهَةً

خَلَقْنَاكَمْكَمَافُرَادَىجئْتمونَا)وَلَقَدْ:تعالىوقال،22-25،:أيس!فَاسْمَعُونِبِرَبِّكُمْآمَنْتُ

فِيكُمْأَنَّهُمْزَعَمْتُمْالَّذِينَشُفَعَاءَكَمُمَعَكُمْنَرَىوَمَاظُهُؤرِكمْوَرَاءَخَوَّلْنَاكمْمَّاوَتَوَكْتُممَرَّةصَأَولَ

عنِ-سبحانه-فأخبر49(،:الأنعام1!وتَزْغمُونَكُنتُمْمَّاعَنكُموَضَلَّبَيْنَكُمْتَّقَطَّعَلَقَدشرَكَاءُ

أَوقُلْشُفَعَاءَاللَّهِدُونِمِناتَّخَذُوا)أَمِ:تعالىوقالشركاء،فيهمأنهمِزعمواأنهمشفعائهم

إِلَيْهِثُمَّوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِمُلْكُلَّهُجَمِيعًاالشَّفَاعَةُاِللَّهِقل.يَعْقِلُونَولاشَيْئًايَمْلِكُونَلاكَانُوالَوْ

:السجدةأ!ولثمَفِيعٍوَلاوَلِيّمندُونه/مِّنِلَكُم)مَا:ر!الىوقال(،43،44:الزمرلُّرجَعُونَ!وأ

وَلاوَلِيدُونِهِمِّنلَهُملَيْ!إِلَيرَبِّهِمْيُحْشرُواأَنيَخَافُونَالَّذِينَبِهِ!وَأَنذِرْ:ر!الىو!ال4(،

وق!ال255(:الترةأبإِذْنِه!إِلاعِندَهُيَشْفَعُالَّذيذَا)مَن:ر!الىِو!ال51(،:الا"ر!ام1ه!عٌ!ه

بِأَمْوِهِوَهُمبِالْفَوْلِيَسْبِقُونَةلاَ.مكْرَمونَعَبَادٌبَلْسئبْحَانَهُوَلَدَاالرَّحْمَنُاتَّخَذَ)وَقَالُوا:تحالى
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خَشْيَتهِمِّنْوَهُمارْلَضَىلِمَنِإِلايَشْفَعُونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ؟.يَعْمَلُونَ

شَفَاعَتُهُمْتُغْنِيلاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَكٍمِّن)وَكَم:تعالىِوقال26-28(،:الا"نبياءمُثْنقُونَ!وأ

ادْعُوا!الوقُلِ:تعالِىوقال26(،:النجم!وأويَرْضَى)1(يَشَاءُلمَناللَّهُيَأْذَنَأَنبَعْدمِنْإِلاشَيْئًا

مِنفِيهِمَالَهُمْومَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمثْقَالَيَمْلكُوِنَلاَاللَّهذونمِّنزِعَمْتُمالَّذِينَ

وقال،23(،22:أسبأ!ولهُأَذنَلِمَنْإِلاعندَهُالَشَّفَاعَةُتَنفعُوَلاَ.ظًهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُومَاشِرْكٍ

كَشْفًيًمْلِكُونَفَلادُونِهِمِّنزَعَمتُمالَّذينِادْعُوا)قُلٍ:تعالىِ أُوْلَئكَ.تَحْوِيلاًوَلاعَنكُمالفرُِّ

رَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُوَيخَافُونرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَربِّهِمُإِلَىيَبْتَغُونَنيَدْعُوٍالَّذِين

.(56،57:الإسراء1مَحْذُورا!وكانَ

هذهاللهفأنزل،والملائكةوالمسيحالعزيريدعونقومكان:السلفمنطائفةقال

عذابه.ويخافونرحمتهويرجوناللهإلىيتقربونوالا!نبياءالملائكةأنفيهايبين،الآية

،مخلوقفيهيشركهلاحقًالهأثبت-تعالى-اللهأنيعلمأنالتوحيد:تحقيقومن

إِلَهًااللَّهِمَعَتَجْعَلْالا:تعالىقالكما،والتقوى،والخشيةوالخوف،والتوكلِكالعبادة

بِالْحَقِّالْكتَابَ/إِلَيْكَأَنزَلْنَاإِنَّا!الو:تعالىوقال22(،:الإسراء1مَّخْذُولاً*!مَذْمُومَافَتَقْعُدَآخَرَ

لَّهُمُخْلِصًااللًّهَأَعْبُدَأَنْأُمِرتُإِنِّيمال!قُلْ:رىالىوقال2،،الزمر:!وأالدِّينَلَّهُمُخْلِصًااللَّهَفَاعْبُدِ

قوله:!وإلىالْجاهِلُونَأَيُّهَاأَعْبُدُتَأْمُرُونِّياللَّهِأَفَغَيْرَقُلْ):تعالىوقال(،11:الزِمر!وأالدّينَ

إِلَهٍمِّنلَكُممَااللَّهَ!الواعْبُدُوا:لقومطيقولالرسلمنوكلل64-66(،الزمر:أ!مال!اَلشَّاكِرِين

.116:أهود!غَيْرُهُ

)وَعَلَى،23(:المائدةمُّؤْمِنِينَ!وأكُنتُمإِنفَتَوَكَّلُوااللَّهِ)وَعَلَى:التوكلفيتعالىقالوقد

قُلْ!الو:وقال51(:التوبة،11:المائدة،122،016:عمراناَل!،أالْمُؤْمِنُونَفَلْيَتَوَكَّلِاللَّهِ

اللَّهُآتَاهُمُمَارَضُواأَنَّهُمْ)وَلَوْ:تعالىوقال38(،الزمر:أالْمُتَوَكِّلُونَ!ويَتَوَكَّلُعَلَيْهِاللَّهُحَسْبِيَ

.95(:التوبةأ!ورَاغِبُونَاللَّهِإِلَىإِنَّاوَرَسُولُهُفَضْلِهِمِناللَّهُسَيُؤْتِينَااللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُواوَرَسُولُهُ

ولم!واللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُوا!الو:التوكلفيوقال،!ووَرَسُولُهُاللَّهُآتَاهُمُ)مَا:الإشإنفيفقال

الذي،والإحلالالإباحةيتضينوذلك،الشرعيالإعطاءهوالإتيانلا"ن؟ورسوله:يقل

تعالى:قال،شرعهماوالدين،حرمهماوالحرام،أحلهماالحلالفإن،الرسولبلغه

.7(:الحشر!وأفَانتَهواعَنْهُنَهَاكُمْوَمَافَخُذُوهُالرَّسُولُآتَاكُمُ!وَمَا

لَهُمُقَالَ:!الوالَّذِينَتعالىقالكما،عبدهكافٍوحدهوالله،الكافيفهوالحسبوأما

أئبتخاه.ماوالصواب،شاء"":المطبوعةفي)1(
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الْوَكيل!وَنعْمَاللَّهُوَقَالُواحَسْبُنَاإِيمَانًافَزَادَهُمْفَاخْشَوْفمْلَكُمْالنَّالرَقَدْجَمَعُواإِنَّالنّالرً

وَمَنِاللَّهحًسْبُكَالنَّبِيُّيَأَيهَا):تعالىوقال،كلهمحسبهموحدهفهو173(،:عمراناَذأ

الله،هوالمؤمنينمناتبعكمنوحسبحسبكأي64(،:الأنفال!أالْمُؤْمِنِينَمِنَاتَّبَعَكَ

ذإ؟الغالطينبعضيظنهكما،حسبكوالمؤمنيناللهأنالمرادوليس/،كلكمكافيكمفهو

فيوهذا،للرسولحسبا!اياههويكونمنمعهليس،حسبهوهو،نبيهكافوحدههو

الشئاعر:كقولاللغة

مهندسيفوالضحاكفحسبك

درهم.جميعًاوزيدًايكفيكأي،درهموزيدًاحسبك:العربوتقول

هُمًفَاُوْلَئِكَوَيَتَّقْهِاللَّهَوَيَخْشَوَرَدُولَهُاللَّهَيُطِعِوَمَن):والتقوىوالخشيةالخوففيوقال

،وحدهللهوالتقوىالخشيةواْثبت،والرسولللهالطاعةفأثبت52(النور:أ!الْفائِزونَ

وَأَطِيعُونِ!وَاتَّقوهُاللَّهَاعْبُدُواأَنِ.مبِينٌنَذِيرٌلَكُمْ)إِنِّي:السلامعليه-نوحقالكما

يطعمنفإنه،للرسولالطاعةوجعل،وحدهللهوالتقوىالعبادةفجعل3،،:2،أنوح

الله.أطاعفقدالرسول

تَخَافوهُمْ)فَلا:تعالىوقال44(،:المائدةأ!وَاخْشَوْنِالنَّالرَتَخْشَوُا)فَلا:تعالىقالوقد

مَاأَخَافُ)وَكَيْفَ:السلامعليه-الخليلوقال(،175:عمرانآلأ!مُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنوَخَافُونِ

إِنبِالأَمْنِأَحَقالْفَرِيقَيْنِفَاَيسُلْطَائاعَلَيْكمْبِهِينَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِأَشْرَكْتُمأَنَّكمْتَخَافونَوَلاأَشْرَكْتُمْ

فُهْتَدُونَ!وَهُمالأَمْنلَهُئمأُوْلَئِكَبِظُلْمإِيمَانَهُميَلْبِسُواوَلَمْآمَنُواالَّذِينَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْ

82(.،81:الاْنعام1

أصحابعلىذلكشقالآيةهذهنزلتلما:قالأنهمسعودابنعنالصحيحينوفي

لمِأوالشركهو:إإنماع!ي!اِالنبيفقال/؟نفسهيظلملموأيناوقالوا:،!شَيمااللهرسول

فَإيَّاي؟)تعالىوقال")1(.عظيملظلمالشركإن:الصالِحالعبدقولإلىتسمعوا

.،14:البقرةأ!فَاتَّقونِ)وإِيَّايَ،،15:النحلأ!فَارْهَبُونِ

رشد،فقدورسولهاللهيطعمندا؟خطبتهفييقولكان!ب!اِالنبي:اْنالبابهذاومن

شيئًا")2(.اللهيضرولن،نفسهإلايضرلافإنهيعصهماومن

الإيمانفيومسلم،)4776(التفسيروفي،)0336(الانبياءوفي،)32(الإبمانفىالبخاري)1(

.)6703(القرآنتفسيرفيوالترمذي)124/791(،

الألبانى.وضعفه،مسعودبناللهعبدعن)9211(النكاحفيداودأبر)2(
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شاءثماللهشاءما:قولواولكنمحمد،وشاءاللهشاءما:تقولوا:"ولاوقال

محمد")1(.

ذلكيجعلأنأمرالمشيئةوفيالواو،بحرفباسمهالرسولاسمقرنالطاعةففي

وطاعة،اللهأطاعفقدالرسولأطاعفمن،للهطاعةالرسولطاعةلا"نوذلك"ثم"بحرف

اللهمشيئةولا،للهمشيئةالعبادمنأحدمشيئةفليستالمشيئةبخلاف،الرسولطاعةالله

يكنلمالناسشاءوما،الناسيشألموإن،كاناللهشاءمابلالعباد،لمشيئةمستلزمة

الله.يشأ-لمإن

ج!اِ:الرسولحق:الثانيالأصل

قال،/ذلكوأمثال،لحكمهونسلمونحبهونرضيه،ونتبعهونطيعهبهنؤمنأنفعليتا

أَحَقُّوَرَسُولُهُ)وَاللَّهُ:تعالىوقال8(،0:النساءأ!اللَّهَأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَن):تعالى

وَأَزْواجُكُمْوَإِخْوَانُكُمْوَأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْكَانَإِنقُلْ):تعالىوقال،62(:التوبة!أيُرْضُوهُأَن

اللَّهِمِّنَإيَيْكُمأَحَبَّتَرْضَوْنَهَاوَمَسَاكِنُكَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوَأَمْوَالٌوَعَشِيرَتُكُمْ

فَلا):تعالىوقال،24(:التوبة!وأبِأَمْرِهاللَّهُيَأتِيَحَتَّىفَتَرَبَّصُواسَبِيلِهفِيوَجِهَادوَرَسُولِهِ

قَف!يْتَمِّمَّاحَرَخاأَنفُسِهِمْفِييَجِدُوالاثُمًّبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلاوَرَبِّكَ

يُحْبِبْكمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبُّونَكُنتُمْإِن)قُلْ:تعالىوقال65(،النساء:تَسْلِيفا!أوَيُسَلِّمُوا

ذلك.وأمثال31(،:عمرانا!اللَّهُ!أ

/فصل

وشرعه.بقضائه،وأمرهاللهبخلقالايمانيجبأنهالمعلومفمنهذا،ثبت!ماذا

ومشركية،،مجوسيهَ:فرقثلاثإلىانقسمواالقدرفيالخائضونالضلالوأهل

!مابليسية.

العلمأنكروا،فغلاتهمونهيهبأمرهآمنواوإناللهبقدركذبواالذينفالمجوسية:

ومنالمعتزلةهم،وهؤلاءوقدرتهوخلقهمشيئتهعمومأنكروا.ومقتصدوهموالكتاب

وافقهم.

تعالى:قال،والنهيالأمروأنكرواوالقدر،بالقضاءأقرواالذينالمشركية:الثانيةوالفرقة

.2/592الاصتئذانفىوالدارمى،(2171)الكفاراتفىماجهوابن،5/393أحمد()1
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(481:الأنعام1شَىْءٍ!مِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشْرَكْتَامَااللَّهُشَاءَلَوْأَشْرَكُوا)سَيَقُولُ)1(الَّذِينَ

يدعىفيمنكثرقدوهذا،هؤلاءمنفهوبالقدروالنهيالا"مرتعطيلعلىاحتجفمن

المتصوفة.منالحقيقة

منمتناقضًاهذاجعلوالكن،بالا!مرينأقرواالذينالإبليسيةوهم:الثالثةوالفرقة

مقدمهم،إبليسعنذلكيذكركما،وعدلهحكمتهفيوطعنوا-وتعالىسبحانه-الرب

.الكتابأهلعنونقل،المقالاتأهلنقلهكما

بهذافيؤمنون،والفلاحالهدىأهلوأما،الضلالأهليقولهمماهذاأنوالمقصود/

لميشألموماكانشاءوما،ومليكهوربهشىء،كلخالقاللهبأنويؤمنونوهذا،

إمامفيأحصاهشىءوكلعلمًا،شىءبكلوأحاطقدير،شىءكلعلىوهو،يكن

مبين.

وأنه،وربوبيتهووحدانيته،ومشيئتهوقدرته،اللهعلمإئباتمنالا"صلهذاويتضمن

.الإيمانأصولمنهوما،ومليكهوربهشىءكلخالق

قالكما،المسبباتبهايخلقالتي،الأسبابمناللهخلقهماينكرونفلاهذاومع

ههوالثَّمَرَاتِكُلِّمِنبهفَأَخْرَجْنَاالْمَاءَبِهِمَّيّتٍفَأَنزَلْنَالِبَلَدٍسُقْنَاهُثِقَالاًسَحَابًاأَقَلَّتْإِذَام!حَتَى:تعالى

،،61:المائدة!أالسًّلَامِسُبُلَرِضْوَانَهُاتَّبَعَمَنِالَلَّهُبهيَهْدِيم!:!الىو!ال،(57:الا"عرافأ

بالا!سباب.يفعلأنهفأخبر26،،:البترةأكَثِيوًا!بِهِوَيَهْدِيكَثِيوًابِهِ)يُضِلُّ:تعالىو!ال

مناللهخلقهماوأنكر،القراَنبهجاءماخالففقدبهالاعندهايفعلإنه:قا!ومن

يفعلالتي،الحيوانفيالتيالقوىمناللهخلقهمابإنكارشبيهوهو،والطبائعالقوى

وأضافباللهأشركفقدلذلكالمبدعةهيجعلهامنأنكماالعبد،قدرةمثلبها،الحيوان

.غيرهإلىفعله

مسببه،حصولفيآخرسببإلىمفتقروهوإلاالا"سبابمنسببمنماأنهوذلك

واحدشىِءالوجودِ/فيفليس،عنهاللهيدفعهلمإذا،مقتضاهيمنعمانعمنولابد113/3

لَئَكُمْزوْجيْنِخَلَقْنَاشيْءٍكُلِّ:)وَمِنتعالىقال،وحدهاللهإلاشاءإذاشىءبفعليستقل

واحد.الا!زواجخالقأنفتعلمون:أي94(:الذاريات1تَذَكَّرُونَمهو

واحد-إلاعنهيصدرلاالواحدلأن-واحدإلاعنهيصدرلااللهإن:قالمنولهذا

إلا-اثنانولاواحدلا-شىءوحدهعنهصدرواحدالوجودفيليسفإنهجاهلا،كان

.يعلمونلاومماأنفسهمومنالا"رضتنبتمماكلهاالأزواجخلقالذيالله

.أثبتناهماوالصواب،"وقال،:المطبوعةفي()1
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،الاحتراقيقبلوبمحلبها،إلاالإحراقيحصللاحرارةفيهااللهخلقالتيفالخار

يمنعبماالجسميطلىوقدتحرقهما،لمونحوهماوالياقوتالسَّينّدَل)1(علىوقعتفإذا

إحراقه.

فإذا،عليهالشعاعانعكاسيقبلجسممنلابدالشعاععخهايكونالتيوالشمس

هذاغيرفيهذابسطوقد،تحتهالشعاعيحصللم،سقفأوسحابمنحاجزح!ل

المو!ع.

كماالتوحيد،تماممنبالقدرالإيمانفإن،بالقدر""الإيمانمنلابدأنههناوالمق!ود

وحدومن،توحيدهزمبالقدرواَمناللهوحدفمن،التوحيدنظامهوتعباسابنقال

.توحيدهنقضبالقدروكذبالله

اللهبعثكماوالوعيد،والوعد،والنهيبالا!مرالإيمانوهو،بالشرعالإيمانمنولابد

كتبه.وأنزل،رسلهبذلك

بهايجلبحركةمنلهلابدفإنهالدنيا،حياتهفيشرعإلىم!طروالإنسان/

والا!فعال،تنفعهالتيالا!فعالبينيميزالذيهووالشرع،مضرتهبهايدفعوحركة،منفعته

بلايعيشواأنالاَدميينيمكنفلا،عبادهبينونوره،خلقهفياللهعدلوهو،تضرهالتي

ويتركونه.يفعلونهمابينبهيميزونشرع

لهلابدالمنفردالإنسانبل،معاملاتهمفيالخاسبينالعدلمجردبالشرعالمرادوليس

حطرثالا!سماء:))أصطقا!ب!النبيقالكما،حارثهمامالإنسانفإن،وتركفعلمن

بها،متحركفهوإ)-ادةلهكانفإذا،بالإراداتمتحرك:قولهممعنىوهو،)2("وهمام

؟يفسدهأويصلحهوهلضار؟أولهنافعهوهل،يريدهمايعرفأنولابد

وكما،والشرببالا!كلانتفاعهميعرفونكمابفطرتهمالخاسبعضهيعرفقدوهذا

الذيبالاسمتدإليعرفونهوبعفمهم،بفطرتهمالضروريةالعلوممنيعرفونمايعرفون

لهم.وهدايتهملهموبيانهمالرسلبتعريفإلايعرفونهلاوبعضه،بعقولهمبهيهتدون

ليسأم،بالعقلوقبيحهاحسنهايعرفهلالا!فعالأنفيالناستكلمالمقامهذاوفي

هذافيوقعماوبينا،المو!عهذاغيرفيبسطقدكما؟بالعقليعرفقبيحولاحسنلها

الاششباه.منالموضع

ي!/نأن/وهو،بالعقليعلمينافرهأوالفاعليلائمالفعلكونأنعلىاتفقوافإنهم

"."سمندلمادة،المحيطالقاموس:انظر.بالناريحترقلابالهندطائر:السَّمَنْدَلُ)1(

.9603/الكبرىالسسفيوالبيهقي4،345/وأحمد،594(0)الا!دبفيداودأبو)2(
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بالعقليعلمالقدروهذا،ويؤذيهيبغضهلماوسببًا،بهويلتذالفاعليحبهلماسببًاالفعل

ومعرفة،التفصيلوجهعلىذلكمعرفةلكن،أخرىجميعاوبهما،أخرىوبالشرع،تارة

إلاتعرفلا-الآخرةالدارفيوالشقاوةالسعادةمن-الا"فعالعاقبةتكونالتيالغاية

.بالشرع

يعلمهلاالشرائعتفاصيلمنبهوأمرتالآخراليومتفاصيلمنالرسلبهأخبرتفما

يعلمهلاوصفاتهاللهأسماءتفصيلمنالرسلبهأخبرتماأنكما،بعقولهمالناس

ذلك.جملبعقولهميعلمونقدكانواوإن،بعقولهمالناس

قولهعليهدلماهِو،الكتاببهوجاءالإيمانبهيحصلٍالذيالتفصيلوهذا

جَعَلْنَاةوَلَكِنالإِيمَانُولاالْكِتَابُمَاتَدْرِيكُنتَمَاأَمْرِنَامِّنْرُوحاإِلَيْكَأَوْحَيْنَا)وَكَذَلِكَ:تعاِلى

أَفلُّفَإِنَّمَاضَلَلْتُإِنقُلْ):تعالىوقوله52(،:الشوِرىعِبَادِنَا!أمِنْنَّشَاءُمَنبِهِنَّهْدِينُورَا

)قُلْ:تعالىوقوله5(،0سبأ:قَرِيبٌ!أسَمِيعٌإِنَّهربِّيإِلَيَّيُوحِيفَبِمَااهْتَدَيْتُوَإِنِنَفْسِيعَلَئ

.(54:الأنبياء!وأبِالْوَحْيأُنذِرُكُمإِنَّمَا

وقابلتهم،بالعقليعلموأنههذا،غيرمعنىوالقبحللحسنأنطائفةتوهمتولكن

الطائفتين،فكلاهذا،عنيخرجوالقبحالحسنمنالشرعبهجاءماأنظنتأخرىطائفة

غلطت.،القسمهذاعنوأخرجتاه،الشرعيينأووالعقليينوالقبحالحسنأئبتتااللتين

والسخطوالرضا،بالمحبةاللهيوصفأنتنكركانتالماالطائفتين)1(كلتاإنثم/

تنازعوا.،العقليةالشواهدعليهودلتالإلهيةالنصوصبهجاءتمماذلكونحو،والفرح

يتصورلاواْنه،لذاتهممتنعذلكهل،قبيحمنههومايفعللااللهأنعلىاتفاقهمبعد

العقليالقبحلمجرديفعلهلا،ذلكعنمنزه-سبحانه-واْنه،قبيحهوماعلىقدرته

قولين.على؟أثبتوهالذي

وأمرهخلقهفييفرقوالماْولئك،المتقدمينالقولينجنسمنالانحراففيوالقولان

النار،وأهلالجنةوأهل،والفجاروالا!برار،والمعصيةوالطاعة،والضلالالهدىبين

الظلم،منتركهماأوالعدلمنفعلهماعلىمحمودًاجعلوهفلا،والعذابوالرحمة

والنقمة.التعذيبمنتركهوما،والنعمةالإحسانمنفعلهماولا

بخلقهوسووه،لهحقيقةولا،أثبتوهالذيالعقليالقبحعلىبناءنزهوهوالآخرون

عنه.وينهىبهيأمرفيمابعبادهوشبهوه،ويقبحيحسنفيما

.أثبتناهماوالصواب."كلتى!:المطبوعةفي)1(
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الحقيقةعندووقف،الربوبيةتوحيدفيالفناء،،وعظمفقطالقدرإلىنظرفمن

والظلم،والعدلوالفجور،والبر،والكذبوالصدق،والجهلالعلمبينيميزلم،الكونية

الجنةوأهل،وأعدائهاللهوأولياء،والغيوالرشاد،والضا،لوالهدى،والمعصيةوالطاعة

النار.وأهل

-/مخالفونفهم،وشرائعهودينه،اللهلكتببالضرورةمخالفونأنهممعوهؤلاء

بشىءيلتذأنلابدأحدهمفإن،والقياسالعقلوضرورة،والذوقالحسلضرورة-أيضًا

الحرمنيؤذيهماوبين،يشربولايأكللاوما،ويشربياكلمابينفيميزبشىءويتألم

الدينية.الشرعيةالحمَيقةهوويضرهينفعهمابينالتمييزوهذا،كذلكليسوماوالبرد،

وخالفافترىفقددائمًا،الأمرانعندهيستوىحدإلىينتهيالبشرأنظنومن

ونحووالإغماءكالسكر،عارضالا"وقاتبعضللإنسانيعرضقدولكن،الحسضرورة

وجودمعبالكليةإحساسهيسقطأنفأماالأمور،ببعضالإحساسعنيشغلمماذلك

يسوؤهمامنامهفييرىبل،نفسهإحساسيفقدلمالنائمفإن،ممتنعفهذا،فيهالحياة

.أخرىيسرهوما،تارة

عدمتتضمنإنما،ذلكونحووالسكروالفناءبالاصطلامعنهايعبرالتيفالأحوال

تنتهيلا-تمييزهلضعف-صاحبهانقصمعفهي،بعضدونالأشياءببعضالإحساس

هذاوعظممطلقًا،المقامهذافيالتمييزنفىومنمطلقًا،التمييزفيهيسقطحدإلى

وفياللهخلقفيوغلطوشرغا،قدرًا:والدينيةالكونيةالحقيقةفيغلطفقد،المقام

عدمفيمدحولا،ممدوحأنهظنوحيث،لهوجودلاهذا،وجودأنظنحيث،أمره

والمعرفة.العقل:التمييز

يصيروأنه،لهحظلاالعارفأنأوأريد،ألاأريد:يقولالشيوخبعضسمعتوإذا

بهايؤمرالتيإرادتهسقوط/منهيمدحإنمافهذا،ذلكونحوالغاسليديبينكالميت

مادفعوترك،بطلبهيؤمرلمماطلبفيكالميتوأنه،بطلبهيؤمرلمالذيحظهوعدم

بدفعه.يؤمرلم

والضار،والنافع،والا"لمباللذةيحسلاواْنه،بالكليةإرادتهتبطلأنهبذلكأرادومن

والعقل.الحسلضرورةمخالففهذا

والعقل.الدينلضرورةمخالففهوهذامدحومن

أمور:ئلاثةبهيرادوالفناء

نأوهو،الكتببهوأنزلت،الرسلبهجاءتالذيالشرعيالدينيالفناءهوأحدها:
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طاعةوعن،بعبادتهغيرهعبادةع!فيفنى،بهاللهأمرمابفعلبهاللهيأمرلمعمايفنى

ماسواهمحبةوعن،عليهكلبالضغيرهعلىالتوكلوعن،رسولهوطاعةبطاعتهغيره

منِهدىبغيرهواهالعبديتبعلابحيث،بخو-فهغيرهخوفوعن،رسولهومحبةبمحبته

كاَنإِنقلْ:مالوتعالىقالكماسواهما،مماإليهأحبلهورسواللهيكونوبحيث،الله

كَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوَأَمْوَالٌوَعَشِيرَتُكُمْوَأَزْوَاخكُمْوَاٍخْوَانُكُمْوَأبْناؤكمْآبَاؤُكُمْ

مهوبِأَمْرِهِاللَّهُيَأْتِيَحَتَّىفَتَرَبَّممواسَبِيلِهِفِيوَجِهَادٍوَرَلمولِهِاللَّهِمّنَإِلَيْكُمأَحَبَّتَرضَوْنَهَاوَمَسَاكِنُ

ورسوله.بهاللهأمرمماهوكلهفهذا124،:التوبةأ

سوىماشهودعنيفنىأنوهو،الصوفيةبعضيذكرهالذيوهو:الثانيالفناءوأما

بحيث،معرفتهعنوبمعروفه/،ذكرهعنوبمذكورهعبادتهعنبمعبودهفيفنى،تعالىالله

لبعضيعرضقدناقصحالفهذا-تعالى-اللهسوىلمانفسهشهودعنيغبقد

الله.طريقلوازممنهووليس،السالكين

نهايةهذاجعلومنالا!ولين،وللسابقينعه!ده!وللنبيهذامثليعرفلمولهذا

بل،مخطىفهواللهطريقلوازممنجعلهمنوكذلكمبينًا،ضلالا!الفهو،السالكين

التياللوازممنهوليس،بعضدونالناسلبعضلعرضا!تياللهطريقعوارضمنهو

سالك.لكلتحصل

عإنهوالمخلوقوجودأنيرىبحيث،السوىوجودعنالفناءفهو:الثالثوأما

منهمالذين،والاتحادالإلجادأهلقولفهو،بالعينواحدالوجودوأن،الخالقوجود

العباد.أضل

قوله،يطردأنيمكنهلاهؤلاءمنالواحدفإن،والقياسالعقللضرورةمخالفتهموأما

مشك،ذلكبموجبفعوملوالمحظورالمأموربينتمييزغيرمنللقدرمشاهدًاكانإذافإذد

بهذلكفعلمنلامفإن،والا"وجاعالا!و!اببعظيميبتلىحتى،ويجاعيضربأن

مقدور،مقضىفعلهالذيهذا:لهوقيل،مذهبهأصلعنوخرجقولهنقضفقدوعابه

فهولكحجةالقدركانفإنيعمكما،وهوولهلكمتناولومشيئتهوقدرها(سدهفخلق

له.ولالكلابحجةفليسوإلالهذا،حجة

والنهي.الا"مرعن/ويعرضالقدر،إلىينظرمنقولفسادالعقلبضرورةتبينفقد

تعالى:قاللأكماالمقدور،علىويصبرالمحظور،ويتركالمأموريفعِلبأنمأموروالمؤمن

.(012:سمرانآلأشَيْئًامه!كَيْدُهُمْكُمْيضرٌّلاوَتَتَّقُواتضبِوُوا)وَإِن

*لأالْمُحْسِنِينَأَجْرَيُفحِيعلااللَّهَفَإِنَّوَيَصْبِرْيَتَّقِمَنإِنَّهُ:)يوسفقصةفيوقال



اللهقالولهذا؟عنهاللهنهىماوترك،بهاللهأمِرمافعلفالتقوِى091،:أيوسف

!ووَالإِبْكَارِبِالْعشِيِّرَبِّكَبِحَمْدِوَلميِحْلِذَنْبِكَواسْتَغْفِرْحقٌّاللَّهِوعْدَإِنَّ)فَاصْبِرْ:تعالى

.515:أغافر

قال،واَخرهمأولهمالاستغفارمنلهملابدالعبادفإن،بال!برالاستغفارمعفأمره

إنيبيدهنفسيفوالذي،ربكمإلىتوبوا،الناس:"يأيهاال!حيحالحديثفي!!النبي

قلبي،علىليُغَانإنه"ةوقالمرة")1(،سب!نمنأكثراليومفيإليهوأتوباللهلاكاستغفر

مرة")2(.مائةاليومفيإليهوأتوباللهلا"ستغفروإني

بهأعلمأنتوما،أمريفيو!!مرافي،وجهليخطيئتيلياغفر:"اللهميقولوكان

لياغفراللهم،عنديذلكوكل،وجديوهزلي،وعمديخطئيلياغفراللهم،مني

وأنتالمقدمأنت،منيبهأعلمأنتوما،أعلنتوماأ!مررتوما،أخرتوماقدمتما

.المؤخر")3(

،وهداهعليهفتابربهفاجتباه،إليهوتابربهاستغفرأنهالبشرأبيآدمعنذكروقد

وتابأذنبفمن،وأقصاهفلعنهبالقدرمتعلقًاأ!رأنه-اللهلعنه-الجنأبيإبليسوعن

إِنّهُالإِنسَان-:!الووَحَمَلَهَاتعالى-اللهقال/،ظلمفماأباهأشبهومن،أباهأشبهفقدوندم

عَلَىاللَّهُوَيَتُوبَوَائمُشْرِكَاتِوَالْمُشئرِكينَوَالْمُنَافِفَاتِالْمُنافقِينَاللَّهُلِيُعَذِّبَ.جَفولاًظَفومًاكَانَ

.73(،72:الا"حزاب!ه!أرَّحَيمًاغَفُورَااللَّهوَكَانَوَائمُؤْمِنَاتِالْمُؤمِنِينَ

تعالى:قالكما،آيةغيرفيوِالاستغفارالتِوحيدبين-سبحانه-اللهقرنولهذا

تعالى:وقال(،91:!،أمحمدوَالْمُؤْمِنَاتولِلْمُؤْمِنِينلِذَنْبِكَوَاسْتَغفِرْاللَّهُلاإٍإِلَهَلاأَنَّهُ)فَاغلَمْ

فُصِّلَتْثُبمَّآيَاتُهُأُحْكِمَتْكِتَالثمالواَقيةتعالىوقال،6(:!هوأفصلتواسْتَغفِرُوهُإِلَيْهِمالوفَاسشَقِيمُوا

تُوبُواثمَّرَبَّكُمْاسْتَغْفِرُواوَأَنِ.وَبَشِيرنَذِيرمِّنهُلَكُمإِنَّنِياللَّهَإِلاتعْبُدُواأَلا.خَبِيرٍحَكِيمٍلَّدُنْمِن

.-13ا:!هواهودمُّسَمًّىأَجَلٍإِلَىحَسَنًامَّتَاعًايُمتِّعْكُمإِنيْهِ

بالذنوبالناسأهلكَت:الشيطان"يقول:وغيرهعاصمأبيابنرواهالذيالحديثوفي

)3816،الا"دبفيماحهوابن)9325(القرآنتفسيرفيوالترمذي،)7063(الدعواتفيالبخاري)1(

2282،1.34/وأحمد،3817(

وابن)9325(،التفسيرفىوالترمذي(،)1515الوترفيداودوأبو41(،027/والدعاء)2الذكرفيمسلم)2(

4،026/5،493،693/،03/245،وأحمد22/الرقائقفيوالدارمي)3815(،الاءدبفيماحه

،793204.

في:النهايةانظر.البشرمنهيخلولاالذيالسهومنلغشاه!اأراد،الغَيْم:ال!ن:"ليغان":وقوله

.3304/الحديثغريب

4/217،،2/173وأحمد7(،)9271/ْوالدعاءالذكرفيمملم)8963(،الدعواتفيالبخاري)3(

.417
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يذنبونفهمالا"هواءفيهمبثثتذلكرأيتفلماوالاستغفار،انلهإلاإلهبلاوأهلكَوني

)1(.صنعًا"يحسنونأنهميحسبونلا!نهم؟يتوبونولا

سئبْحَانَكَأَنتَإِلاإِلَهَلاَّأَن):الظطصاتفىنادىأنهالنونذيعن-سبحانه-ذكرِوقد

وَكَذَلِكَالْغَمّمِنَوَنَجَّيْنَاهُلَهُ!ال!فَاسْتَجَبْنَا:تعالىقال:87،،الأنبياءاالطالِمِينَ!أمِنكُنتُإِنِّي

مكروببهادعاماالنونذيأخيدعوة":لمجي!أالنبيقال88(الا!نبياء:1الْمُؤْمِنِينَ!نُنجِي

)2(."كربهاللهفرخ!إلا

أصلين.منالقدرفيلهولابد،أصلينمنالا"مرفيلهلابدأنه:ذلكوجماع

أمربماالعلمفيتجتهدتزالفلاوعملا،علماالامتثالفيالاجتهادعليهالا"مرففي/

بذلك.والعملبهالله

الحدود.وتعديهالمأمورفيتفريطهمنويتوبيستغفرأنعليهثم

إذا!شَحمالنبيفكانبالاستغفارِ،الأعمالجميعيختمأنالمشروعمنكانولهذا

عمرِان:ا!بِالأَسْحَارِ!أ)وَالْفسْتَغْفِرِين:تعالىاللهقالثلاثا،وقداستغفرصلاتهمنانصرف

نصْرُجَاءَ)إذَا:تعالىاللهقولنزلتسورةوآخربالاستغفار،وختموهبالليلفقاموا117،

كَانَإِنَّهوَاسْتَغْفِرْهُرَبِّكَبِحَمْدِفَسَبِّحْ.أَفْوَاجًااللَّهِدِينِفِييَدْخُلُونَالنَّاسَوَرَأَيْفَ.وَالْفَتْحُاللَّهِ

:وسجودهركوعهفي:يقولأنيكثرع!ي!اّكانأنهالصحيحوفيالنصر(.أسورة!تَوَّابًا

.)3(القرآنيتأول"اغفرلياللهم،وبحمدكربنااللهم"سبحانك

،ويدعوهعليهويتوكلبه،أمرمافعلفيباللهيستعينأنفعليهالقدرفيوأما

الشر.وتركالخيرطلبفيإليهمفتقرًاويكون،بهويستعيذ،إليهويرغب

يكنلمأخطأهوما،ليخطئهيكنلمأصابهماأنويعلمالمقدور،علىيصبرأنوعليه

عليه.مقدرذلكأنعلمالناساَذاهوإذا،ليصيبه

،بيدهاللهخلقكالبشرأبوأنت،آدميا:قاللماوموسىاَدماحتجاجالبابهذاومن

الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)136(،مسندهفييعلىوأبو1/9)7(،السنةفيعاصمأبيابن)1(

ضعيفا.وهومطر،بنعثمانوفيه،يعلىأبورواه:"وقال0/1021

1(،01/)6/168194والليلةاليومعملفيالكبرىفيوالنسائي)5035(،الدعواتفيالترمذي)2(

.!صحيحإسناده":(1462)شاكرأحمدوقال،1017/وأحمد

فيوالنسائي)877(،الصلاةفيداودوأبو)4!4/217(الصلاةفيومسلم)6894(،اتفسيرافىالبخاري)3(

عائشة.عنكلهم،643،94/وأحمد)9!8(،الصلاةإقامةفيماجهوابن1123(،،)1122التطبيق
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لهفقال؟الجنةمنونفسك/أش!جتنالماذا،ملائكتهلكوأسجد،روحهمنفيكونفخ

أخلق:أنقبلمنعلىمكتوئاوجدتفبكمبكلامهاللهاصطفاكالذيموسىِأنت:آدمِ

.()1موسىاَدمفحج،وكذابكذا:قال؟،131:!أطهفغَوَىرَبَّهُآدَمُم!وعَصَى

والتائب،منهتابكانقداَدمقإن،الذنبلأجللآَدمعتبهيكنلمموسىأنوذلك

ذلك.منلحقتهمالتيالمصيبةلا!جلولكن،لهذنبلاكمنالذنبمن

قالكما،المعائبمنيستغفرواوأن،المصائبفيالقدرإلىِينظروِاأنمأمورونوهم

لا.55(:أغافر!لِذَنْبِكَواسْتَغْفِرْحقاللَّهِوَعْدَإِنَّ)فَاصْبِرْ:تعالى

عليه،متوكلا،بهمستعينا،لهمطيعًاللهعابدًاكانذكر،كماوالقدرالا!مرراعىفمن

وحسن،والصالحين،والشهداء،والصديقين،النبيينمنعليهماللهأنعمالذينمن

رفيقا.أولئك

وَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ)ةكقوله،مواضعفيالأصلينهذينبين-سبحانه-اللهجمعوقد

)عَلَيْهِ:وقوله،،123:أهود!عَلَيْهِوَتَوَكَّلْ)فَاعْبُدْهُ:وقوله،،ه:الفاتحةأ!ونَسْتَعِينُ

مِنْوَيَرْزُقْهُ.مَخْرَجًالَّهُيَجْعَلاللَّهَيَتَّقِ)وَمَن:وق!له،،01:الشورىأ!أُنِيبُوَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُ

قَدْرًا!شيءلِكُلِّاللَّهُجَعَلَقَدْأَمْرِهِبَالِغُالتَهَإِنَّحَسْبُهُفَهُوَاللَّهِعَلَىيَتَوَكَّلْوَمَنيَحْتَسِبُلاحَيْثُ

.3،،2:الطلاقأ

منك"اللهم:/الأضحيةعنديقولع!ي!!النبيوكانبه،والاستعانةللهفالعبادة

للهيكنلموما،باللهإلاقوةولاحوللافإنه،يكونلاباللهيكنلمفماولك")2(،

.يدومولاينفعفلا

اْصلين:منعبادتهفيولابد

له.الدينإخلاصأحدهفا:

رسله.بهبعثالذيأمرهموافقة:والثاني

كلهعملياجعلالفهم:دعائهفييقول-عنهاللهرضي-الخطاببنعمركانولهذا

فيعياضبنالفضيلوقالشيئًا.فيهلا!حدتجعلولاخالصًا،لوجهكواجعلهصالحًا،

يا:قالوا.وأصوبهأخلصه:قال.2(:الملكعَمَلاً!أأَحْسَنُأَيُّكُمْلِيَبْلُوَكُمْ):تعالىقوله

القدر)2134(،وأحمدفيوالترمذيالقدر)2652/13-15(،فيومسلم)4738(،التفسيرفيالبخاري)1(

،2/287.314

الله،عبدبنجابرعنكلاهما)3121(،الأضاحيفيماجهوابن)5927(،الضحايافيداودأبو)2(

الألبافما.وضعفه
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دماذا،يقبللمصوابًايكنولمخالصًاالعملكانإذا:قالوأصوبه؟أخلصهما،عليأبا

لله،يكونأنوالخالصصوابًا،خالصًايكونحتىيقبللمخالصًايكنولمصوابًاكان

السّنة.علىيكونأنوالصواب

لمماالدينمنشركاؤهملهمشرعمااتباععلىالقرآنفيالمشركيناللهذمولهذا

لَهُمْأَمْ)ةتعالىقالكما،الدينمن!شرعهلمماوفعل،غيرهعبادةمنالله!هيأذن

حرمواأنهمعلىذمهمكما21(،:الشورىاللَّه!أبِهِيَأْذَنْلَمْمَاالدِّينِمِّنَلَهُمشَوَطُواشوَكَاءُ

الله.يحرمهلمما

شرعه.ماإلادينولا،اللهحرمهماإلاحراملاأنهالحقوالدين

:أقسامأربعةعلىواستعانتهعبادتهفيالناسإنثم

ويستعينونه.يعبدونه،وبهلههمالمتقونفالمؤمنون//125/3

ولزوموالورعللطاعةتحريًاأحدهمعندفتجدصبر،ولااستعانةفيرمنتعبدهوطائفة

.وجزععجزفيهمبلوصبر،واستعانةتوكللهمليسلكن،السنة

للسنة،متابعةولاالا"مر،علىاستقامةغيرمنوصبر،وتوكلاستعانةفيهموطائفة

والتأثيراتالمكاشفاتمنويعطىوظاهرًا،باطنًاالحالمننوعلهويكونأحدهميمممنفقد

،للتقوىوالعاقبة،المتقينمنليسفإنه،لهعاقبةلاولكز(،الا"ولالصنفيعطهلمما

والعجز،بالجزعصاحبهيفسدهلمإن،باقمستمرولثَنهضعيفدينلهمفالأولون

السنة.فيهواتبعالا"مرفيهوافقماإلالهيب!ىلاولكن،وقوةحاللا!حدهموهؤلاء

بالله.أنهولا،للهعلمهأنيشهدلاف!و،يستعينهولايعبدهلامنالا"قساموشر

والنهيالا"مرتعظيمفيهم-القدرأنكرواالذينالقدريةمن-ونحرهمفالم!شلة

والأمر،الشرععنيعرضونالذين،القدريةالجبريةهؤلاءم!تخيروالوعيدوالوعد

الض!ي.و

فيهمنفيهمولكن،المعتزلةمنخير،الربوبيةتوحيدومشاهدةالقدرفيهموالصوفية

الغايةيجعلواحثى/والوعيد،والوعد،والنهيالأمربعفم!عنإعراضمع،بدعنوع126/3

المسلمينلجماعةمعتزلين-أيضًا-ويصيرون،ذلكفيوالفناءالربوبيةتوحيدمشاهدةهي

الوجه.هذامنمعتزلةفهم،وسنتهم

نشأتالطائفتينوكلتا،المعتزلةأولئكبدعةمنشرًاالبدعةمنفيهوقعوامايكونوقد

.البصرةمن
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طريقةوهو،المستقيمالصراطوهوكتبهبهوأنزل،رسلهبهبعثمااللهدينوإنما

بعدتعالىاللهعلىِالخلقِوأكرم،الا"مةوأفضِلالقرونخير،ع!ج!االلهرسولأصحاب

بِإِحْسَانٍاتَّبَعُوهُموالَّذِينوَالأَنصَارِالْمُهَاجِرِينَمِنالأَوَّلُونَ)وَالسَّابِقُونَ:تعالِىقال،النبيين

مطلفا،رفاالا!ولينالسابقينعنفرضى01(0:التوبةعَنْهُ!وأوَرضُواعَنْهُمْاللَّهُرَّضِيَ

.بإحسانلهمالتابعينعنورضى

ثم،فيهمبعثتالذيالمّرنالقرونخير:"الصحيحةالا!حاديثفيع!ج!اِّالنبيقالوقد

")1(.يلونهمالذينثم،يلونهمالذين

قدبمنفليسقمُسْتنّامنكمكانمنةيقول-عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدوكان

الا!مةهذهأبر!لمج!االلهرسولأصحابأولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإن،مات

دينه،وإقامة،!ص%نبيهلصحبةاللهاختارهمقومتكلفًا،وأقلهاعلما،وأعمقهاقلوبًا،

المستقيم.الهدىعلىكانوافإنهم،بهديهموتمسكوا،حقهملهمفاعرفوا

وخذوااستقيمواالقراء،معشريا:-عنهمااللهرضي-اليمانبنحذيفةوقال/

يميناأخذتُمولأنبعيدًا،سبقًاسبقتملقداتبجمَموهملئنفوالله،قبلكمكانمنطريق

بعيدا.ضلالاضللتملقدوشمالا

وخطخطَا،ء!اّاللهرسوللناخط:عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدقالوقد

سبيلِكلعلى،سبِلوهذه،اللهسبجل"هذا:قالثم،وشمالهيمينهعنخطوطَاحوله

فَتَفَرَّقالسُّبلَتتَّبِعُواولافَاتَّبِعُوهُمُسْتَقِيمًاصِرَاطيهَذَام!وَأَنَّ:قرأثم"،إليهيدعوشيطانمنها

!الواهْدِنَا:صلاتنافينقولأن-!حماف-أمرناوقد:153()2(،الا!نعام1!وسَبيلِهِعَنبِكُمْ

الفاتحة:أ!هوالفمَّالِّينَوَلاعَلَيْهِمْالْمَغْضُوبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ.ائفَسْتَقِيمَالصِّرَاطَ

5،.)6

اليهودأنوذلك)3(؟"ضالونوالنصارى،عليهممغضوب:))اليهود!النبيوقال

علم.بغيراللهعبدواوالنصارى،يتبعوهولمالحقعرفوا

السنة،فيداودوأبو-212(2)2533/80الصحابةفضائلفيومسلم)2652(،الشهاداتفيالبخاري)1(

بناللهعبدعنكلهم)2362(،الاحكامفيماجهوابن،)9385(اللناقبفيوالترمذي)4657(،

مسعود.

1،435/وأحمد1/67،68،المقدمةفيوالدارمي11175(،،)11174التفحيرفيالكبرىفيالشسائي)2(

الإسناد"،:"صحيجعوقال2/318،المستدركفيوالحاكم،7()6،صحيحهفيحبانوابن465،

الذهبي.ووافقه

حديثمنإلانعرفهلاحسن":وقال(5492)التفسيرفىوالترمدى،4/378،5/77أحمد)3(

."-..حرببنسماك
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فتنةفتنتهمافإن،الجاهلوالعابدالفاجرالعالِمفتنةمنباللهتعوذوا:يقالكانولهذا

وَمَنْ.يشْقَىولايَف!لفَلاهُدَايَاتَّبَعَفَمَنِفدَىمِّنِّييَأْتِيَنَّكُمفَإِمَّا):تعالىوقال،مفتونلكل

اللهرضي-عباسابنقال،124(،:123فحنكًا!أطهمَعِيشَةًلَهُفإنَّذِكْرِيعَنأَغرَضَ

فييشقىولا،الدنيافييضلألافيهبماوعملالقرآنقراْلمناللهتكفل:-عنهما

الاَية.هذههسقرأ،الاَخرة

يُؤْمِنُونَالَّذِينَ.لِّلْمُتَقِينَىهُدًفِيهِرَيْبَلاالْكِتَابُذَلِكَ.)اتمَ:قولهْتعالىوكذلك/

قَبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإِلَيْكَأُنزِلَبِمَايُؤْمِنُونَوَالَّذِينَ.يُنفِقُونَرَزَقْنَاهُمِْوَمِمَّاالصَّلاةَوَيُقِيمُونَبِالْغَيْبِ

فاْخبر(-ها:البقرة!أالْمُفْلِحُونَهُمُوَأُولَئِكَرَّبِّهِمْمِّنهُدَىعَلَئأُولَئِكَ.يُوقِنُونَهُمْوَبِالآخِرَة

الضالين.وعليهمالمغضوبخلافوذلك،مفلحونمهتدونهؤلاءاْن

اللهأنعمالذينصراط،المستقيمصراطهإخوانناوسائريهديناأنالعظيماللهفنسأل

اللهوحسبنارفيقًا،اْولئكوحسن،والصالحينوالشهداء،والصديقينالنبيينمنعليهم

وصحبهألهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد،الوكيلونعم

كثيرًا.تسليضاوسلم
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نأواسطقضاةأَحَدُ-اللهرحمه-الإسلامشيْخَسأل)1(ْ/

بيته.وأهللهعمدةتكونعقيدةلهيكتب

به:جافأ

الرحيمالرحمناللهبسم

باللهوكفىكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهاْرسلالذيللهالحمد

نأوأشهدوتوحيدًا،بهإقرارًا،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلااْنوأشهدشهيدًا،

مزيدًا.تسليمًاوسلموأصحابهاكهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدًا

والجماعة-السنةأهل-الساعةقيامإلىالمنصورةالناجيةْالفرقةاعتقادفهذا:بعدأما

بالقدر؟والإيمان،الموتبعدوالبعث،ورسله،وكتبه،وملائكته،باللهالإيمان:وهو

.وشرهخيره

محمدرسولهبه/وصفهوبما،كتابهفينفسهبهوصفبماالإيمان:باللهالإيمانومن

اللهباْنيؤمنونبل،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن!ؤ،

.،11:الشورىأ!الْبَصِيرُالسَّمِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلِهِ)لَيْسَ:سبحانه

فييلحدونولا،مواضعهعنالكلميحرفونولا،نفسهبهوصفماعنهينفونفلا

لا-سبحانه-لا"نه؟خلقهبصفاتصفاتهيمثلونولا،يكيفونولا،وآياتهاللهأسماء

سبحانه--فإنه-وتعالىسبحانه-بخلقهيقاسولا،لهنذَولا،لهكُفْوَولا،لهسَمَيَ

خلقه.منحديثًاواْحسنقَيلا،وأصدق،وبغيرهبنفسهأعلم

-قالولهذا؟يعلمونلاماعليهيقولوِنالذينبخلاف،مصدقوِنصادقونرسلهثم

لِلَّهِوَالْحَمْدُ.الْمُرْسَلِينَعَلَىوَسَلامٌ.يَصِفُونعَمَّاالْعِزَّةِرَبِّرئكَ)سُبْحَانَ:وتعالىسبحانه

للرسل،المخالفونبهوصفهعمانفسهفسبح،018-182،:الصافاتالْعَالَمِينَ!أرَبِّ

.والعيب.النقصمنقالوهمالسلامة،المرسلينعلىوسلم

عدولفلا،والإثباتالنفيبيننفسهبهوسمىوصففيماجمعقد-سبحانه-وهو

اللهأنعمالذينصراط،المستقيمالصراطفإنه،المرسلونبهجاءعماوالجماعةالسنةلا"هل

والصالحين.والشهداء،،والصديقين،النبيينمنعليهم

أثبنناه.ماوالصوابخطأ،هرو،بالنصبأحدَ!"وكذلك-خطأوهر"سُئِل!:المطبرعةفي()1
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ثلث/تعدلالتيِالإخلاصسورةفينفسهبهوصفماالجملةهذهفيدخلوقد

كُفُوًالَّهُيَكُنولَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِدْلَمْ.الصَّمدُاللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوَقُلْ):يقولحيا،المرآن

(.الإخلاص!اسورةأَحَد

الْقَيُّومُالْحَيُّهًوَإِلاَّإِلَهَلااللَّهُ!و:يقولحيث،كتابهفيِاَيةأعظمف!بنفسهبهوصفوما

مَايَعْلَمُبِإِذْنهِإِلاعندَهُيَشْفَعُالَّذِيذامَنالأَرْضِفِيومَاالسَّمَواتِفِيمَالهُنَوْمٌوَلادسِنَةٌتَأْخُذُهُلا

وَالأَرضَالسَّمَوَاتِكُرْسيُّهُوَلحِشَاءَبِمَاإِلاعِلْمِهِمِّنْبِشَيْءٍيُحِيطُونَوَلاخَلْفَفمْوَمَاأَيْدِيهِمْبىيئَ

و!را255(،:البقرةأ!الْعَظِيمُالْعَلِيُّ!الووَهُوَيثقلهولا!ثلا:أيحِفْظُهُمَا!يَئُودُهُوَلا

حتىشيطانيقربهولا،حافظاللهمنعليهيزللمليلةفيالاَيةهذهقرأمنكان

.(58:ا!فر!انههوأيَمُوتُلاالَّذِيالْحَىعَلَى!الووَتوَكَّلْ-:سجحانه-وقوله.يصبح

!وعَلِيمٌدقيءبِكُلِّوَهُوَوَالْبَاطِنُوَالظَّاهِرُوَالاَخرُالأَوَّلُ!الوهُوَ-:بت-وقولى

يَخْرجِوَمَاالأَرضِفِييَلِبئمَا)يَعْلَمُ،(أ:الْخَبِيرُ!وأسبأ!)1الْحَكِيئم!الووَهُوَ:وقوِله،3(:الحديدأ

هوإِلايَعْلَمُهَالاالْغَيْبِمَفَاتِحُ)وَعِندَه4ُ(،الحديد:فِيهَاالهـأيَعْوُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنيَنزِلُومَامِنْهَا

وَلارَطْبٍوَلاالأَرْضِظُلُمَاتِفِيحَبَّةٍوَلايَعْلَمُهَاإِلاوَرَقَةٍمِنتَسْقُطُوَمَاوَالْبَحْرِالْبَرِّفِيمَاوَيَعْلَمُ

بِعلْمه!لآَإٍتَفغَوَلاأُنثَىمِنْتَحْمِلُوَمَا!الو:وقوله،(95:نحامالأأ!ومُّبِينٍكِتَابٍفِيإِلايَابِ!م!صِ

عِلْمًاَ!وشيْءبِكُلِّأَحَاطَقَدْاللَّهَوَأَنَّقَدِيرٌدثيءكلِّعَلَىاللَّهَأَنَّ)لِتَعْلَمُوا:وقوله(،11:أفاطر

.(21:الطلاقا

كَمِثْلِهِلَيْسَ):وقوله،(58:الذارياتأ!هالْمَتِينُالْقُوَّةذُوالرَّزَّاقهُوَاللَّهَ)إِنَّ:وؤ!له/

سَمِيعًاكَانَاللَّهَإِنَّبِهِيَعِظُكُمنِعِمَّااللَّهَإِنَّ!الو:وقوله(،11:الشورىدهـأالْبَصيرُالسَّمِيعُوَهُوَلثيءٌ

.(85:ءلنسااأ!ههبَصِيرًا

93(،:اي!ف!أباللَّهإِلاقُوَّةَلااللَّهُشَاءَمَاقُلْتَجَنَّتَكَدَخَلْتَإِذْوَلَوْلا!الو:وقوله

مَّنْفَمِنْهُماخْتَلَفُواوَلًكِنِالْبَيِّنَاتجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِّنْبَعْدِهِممِنْالَّذينَاقْتَتَلَمَااللَّهُشَاء!الووَلَوْ:وقوله

قوله:و،(2ه3:البقرةللَّهَيَفْعَلمَايُرِي!!وأقْتَتَلُواوَلَكِنِّاللَّهَمَااوَلَىهـلثئاءَاكَفَرَمَّنِوَمنْهُمآمَنَ

يُرِيدُ!مَايَحْكُئماللَّهَإنِّحُرُمٌوأَنتُمْالصّيْدمُحِلِّيِغَيْرعَلَيْكمْيُتْلَئمَاإِلاالأَنْعَامِبهِيمَةُلَكُمم!أُحِلَّسَقْ

يَجْغلْيُفمِلَّهأَنيُرِدْوَمنلِلإِسْلامِصَدْرهيَشْرحْيَهْدِيَهأَناللَّهُيرِدِ!الوفَمَن:وقوله(،أ:المائدةأ

.(512:الا"نعامأ!ههالسنَمَاءفِييَصَّعَّدُكَأَنَّمَاحَرَجًاضَيِّقًاصَدْرَهُ

يُحِبُّاللَّهَإِنَّ!وَأَقْسِطُوا،591(:ابقرةالْفَحْسِنِينَ!وأيُحِبُّالفَهَإِنَّ!الووَأَحْسِنوا:وقوله

أئبتناه.ماوالصواب"العليم"،:المطجوعةفي()1
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الْمُتَّقِينَثهيحِبُّاللَّهَإِنَّلَهُمْفَاسْتَقِيمُوالَكُمِْاسْتَقَامُوا)فَمَا:9(،الحجراتأالْفةْ-طِ!نَ!ه

كُنتُبمْإِن!الوقُلْ:وقوله،222(:الجقرة*!أالْمُتَطَهِّرِينوَيُحِبُّالتَّوَّابِينَيُدِبّاللَّهَ!ال!إِنَّ،7(:التوبةأ

يُحِبُّهمبِقَوْمٍاللَّهُيَأْتِي!الوفَسَوْفَ:و!له31(،:عمرانآل!هأاللَّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِياللَّهَتُحِبّونَ

بُنْيَانكَأَنَّهُمصَفًّاسَبِيلِهِفِييُقَاتِلُونَالَّذِينَيُحِبُّاللَّهَإِنَّ!ال!:وقوله،(45:المائدةأمهـهوَيُحِبُّونَهُ

.(41:المجروج!االْوَدُودُالْنَفُورُ!الووَهُوَ:وقوله،(4تالصف!أمَّرْعحُوصٌ

وَعِلْمًالأرَّحْمَةًشَيْءٍكُلَّوَسِعْتَ!الورَبَّنَا،(ا:الفاتحة*!أالرخيمٍالرَّحْمَنِاللَّهِ!ال!بسمِ:وقوله

شَيْءٍ!وكُلَّوِسِعَتْ!ال!وَرَحْمَتِي:43(،الا"حزاب1رحَيما*!بالْمُؤْمنينَوكَانَ!ال!أغافر:7(،

*!الرَّحِيمُالْغَفُورُوهُوَ!ال!،(54:نعامالأ!وأالرَّحْمَةَنَفْسهِعَلَىرَبّكُمْ!الوكًتَبَ،(561:الا"عراف1

.64(:*!أيوسفالرَّاحِمِينَأَرَحَموهُوَحَافِظًاخَيْرٌ!ال!فَاللَّه،(701:أيونس

مُّتَعَمِّدًامؤْمنًايَقْتُلْوَمَن!ال!:و!له8(،:المجقأ!كوعَنْةوَرَضُواعَنْهُمْاللَّهُرَّضيِ!ال!:و!له/

اتَّبَعُوابِأَنًّهُمُ!ال!ذَلِكَ:وقوله،39(:النساءأ!ووَلعَنَهُعَلَيهِاللَّهُوَغَفمِبَفِيهَاخَالِدًاجَهَنَّمُفَجَزَاؤُهُ

مههمنْهُمْانتَقَمْنَاآلمفُونا!ال!فَلَمُّا:وقوله28(،:لحمد!ههرِضْوَانَهُوَكَرِهُوااللَّهَأَسْخَطَمَا

!الوكَبُرَ:َوقوله،(64:التوبةأمهوفَثبَّطَهمْانبِعَاثَهُمْاللَّه5َُصَوَلَكِن!الو:وقوله،(55:الزضفا

3(.:الصفأتَفْعَلُونَ!ههلامَاتَقُولُواأَناللَّهِعِندَمَقْتًا

!ههالأَمْرُوَقُضيٍوَالْمَلائكَةُالْغمَامِمِّنَظُلَلٍفِيِاللَّهُيَأْتِيَهُمُأَنإِلاينطرُونَ!ال!هَلْ:وقوله

بعْفآيَاتِيَأْتِيَأَوْرَبكًيَأْلِيَأَوْالْمَلائِكَةتَأْتِيهمُأَنإِلايَنظُرُونَ!ال!هَلْ:وقوله،2(01:البقرِةأ

رَبُّكَوَجَاءَ.دَكًّافىَكًّاالأَرْضُدُكَّتِإِذَا!الوكَلا،(58ةالا"نعام1*!رَبِّكَبَعْفآيَاتِيَأْتِييوْمَرَبِّكَ

!كولَنزِيلاًالْمَلائِكَةُوَنُزِّلَبِالْغَمَامِالسَّمَاءُتَشَقَّقوَيَوْمَ!ال!،22(،12:الفجرصَفًّا!وأصَفًّاوَالْمَلَكُ

.(52:الفرقانا

إِلاهَالِكٌشَيْءٍكُلُّ!ال!،27(:الرحمنأمهووَالإِكْرَامِالْجَلالِذُورَبِّكَوَجْهُ!وَيَبْمَى:وقوله

75(،:أص*!بيَدَيَّخَلَقْتُلمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَلثمَا!ال!:وقوله88(،تالقصصأ!ههوَجْهِهُ"

يَشَاءُ!كوكَيْفيُنفِقُمَبْسُوطًتَانِيَدَاهُبَلقَالُوابِمَاوَلُعِنُواأَيْدِيهِمْغُلَّتْمَغْلُولَةٌاللَّهِيَدُالْيَهُودُ!الووقَالتِ

.(46:المائدةا

أَلْوَاحٍذَاتِعَلَئوَحَمَلْنَاهُ!ال!48(،:الطور!وأبِأَعْيُنِنَافَإنَّكَرَبِّكَلِحُكْمِ)وَاصْبِرْ:وقوله

مِّنِّيمَحَبَّةًعَلَيْكَ)وَأَلْقَيْت14ُ(،،13:ال!مرلأأكُفِرَكانَلِّمَنجَزاءًبِأَعْيُنِنَاتَجْرِي.وَدُسُرٍ

93(.:مهواطهعَيْنِيعَلئوَلِتمخنعَ

تَحَاوُرَكُمَايَسمَعُوَاللَّهُاللّهِإِلَىوَتَشْتَكِيزَوْجِهَافِيتُجَادِلُكَالَّتِيقَوْلَاللَّهُسَمِعَ)قَدْ:وقوله
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وَنَحْنُ/فَقِيرٌالالَهَإِنَّقَالُواالَذِينَقَوْلىَاللَّهُسَمِعَ)لقَدْا(،:المجادلة1!بَصِيرٌلممِي!اللّهَإِن

لَدَيْهِمْوَرُسُلُنَابَلَئوَنَجْوَاهُمسِرَّهُمْنَسْمَعُلاأَنَّايَحْسبُونَأَمْ)181(،:صمرانأ-لأغنياءُ!

.8(0:الزخرفأ!يكْتُبُونَ

العلق:أيَرَى!اللَّهَبِأَنَّيَعْلَم)أَلَمْ:وقوِله46(:أطهوَأَرَى!وأَسْمَعُمَعَكُمَادالوإِنَّنيِ:وقوله

الشعراء:أالْعَلِيئم!السَّمِيعُهُوَإِنَّهُ.السَّاجِدِينِفِيوتَقَلُّبَكَ.تَقُومُحِينَيرَاكَ!لَّذِيلأ،(41

.(501:التوبةأ!والْمُؤْمِنُونَوَرَسُولُهُعَمَلَكُمْاللَّهُفَسَيَرَىاعْمَلُوا)وقُل22ِ(18-20

خَيْرُوَاللَّهُاللَّهُوَمَكَرَ)وَمَكَرُوا:وقوله(،13:الرعدأ.!،الْمِحَالِشَدِيدُ!الووَهُوَ:وقوله

!ويَشْعُرُونَلاوَهُمْمَكْرًاوَمَكَرْنَامَكْرًا!وَمَكَرُوا:وقوله54(،:عمرانآلأالْماكِرِينَ!

.(51،61:الطارقكَيْدًا!وأوَأَكِيذ.كَيْدًايَكِيدُونَ)إِنَّهُمْ:وقوله(05:الخملأ

النساء:قَدِيرًا!وأعَفُوًّاكَانَاللَّهَفَإِنَّسُوءٍعَنْتَعْفُوِاأَوْتُخْفُوهُأَوْخَيْرًاتُبْدُوا!الوإِن:وقولى

22(.:النور1رَحِيمٌ!غَفُورٌوَاللَّهًلَكًمْاللَّهُيَغْفِرأَنتُحِبُّونَأَلاوَلْيَصْفَحُوا،)وَلْيَعْفُوا،(941

لأُغْوِيَنَّهُمْ)فَبِعِزَّتِكَ:إبليسعنوق!له؟8(المنافقونأوَلِرَسُولِهِممهوالْعِزَّةُ!الووَلِلَّهِ:وقوله

.82(:اص!أجوأَ%ضعِينَ

.78(:الرحمنأ!أوَالإِكْرَامِالْجَلالِذِيرَبِّكَاسْمك!تَبَارَكَ:وقوله

أَحَدٌ!كُفُوًالَّهُيَكُق)وَلَمْ،65(:أمريم!سَمِيًّالَهُلَعْلَمُهَلْلِعِبَادَتِهِوَاعخطَبِرْفاعْبُدْهُ!الو:وقوله

مَنالنَّاسِ)وَمِن22َ(،:البقرةأتَعْلَمُونَ!وَأَنتُمأَندَادَالِلَّهِتَجْعَلُوا)فَلا،4(:الإخ!ص!1

)وَقُلِ،(165:البقرِةلِّلَّه!أحُبًّاأَشَدُّآمَنُواوَالَّذيناللَّهكَحُبّيُحِبُّوِتَهُمْأَندَادًااللَّهدُونِمِنيَتَّخِذُ

وَكَبِّرْهالذُّلِّمِّنَولِيلَّهُيًكُنوَلَمْالْمُلْكِفِيشَرِيكٌلَّهُيَكُنوِلَمْولَدًا/يَتَّخِذْلًمْائَذِيلِلَّهالْحَمْدُ

وَهوَالْحَمْدُولَهُالْمُلْكُلَهُالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَالالَّهِيُسبِّحُالال!،(111:الإسراءأ!َتَكييرأ

.نَذِيرِاللْعَالَمِينَلِيَكُونَعَبْدِهِعَلَئالْفُرْقَانَنَزَّلَالَذِي!الوتَبَارَكَ،(ا:التابنأقَدِيرٌ!وشَيْءٍكُلِّبمَلَئ

شيْءكُلَّوَخَلَقَالْمُلْكِفِيشَرِيكٌلَّهُيَكُنوَلَمْوَلَدًايَتَّخِذْوَلَمْوَالأَرْضِالسئَمَوَاتِمُلْكِنهُاتَذي

إِلَهكُلُّلملَذَهَبَإِذًالَهإٍمِنْمَعَهُكَانَوَمَاوَلَدٍمِناللَّهُاتَّخَذَ!الومَا،2(،1:الفرقانأ!هتَقْدِيوَارَهُفَقَدًّ

عَمَّافَتَعَالَئوالشَّهَادَةِالْغَيْبِعَالِم.يَصِفُونَعَمَّااللَّهِسُبْحَانَبَعْضٍعلَىبَعْضُهُمْوَلَغلاخَلَقَبِمَا

!وتَعْلَمُونَلاوَأَنتُمْيَعْلَمُاللَّهَإِنالأَمْثَالَلِلَّهِتَفئرِبُوا)فَلا29(،،19:المؤمنونأممهويُشْرِكُونَ

وَأَنالْحَقِّبِغَيْرِوالْبَغْيَوَالإِثْمَبَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاحِشَرَبِّيَحَرَّمَإِنَّمَاك!قُل74ْ(،ةالشحلأ

.33(:الأعراف1!تَعْلَمُونَلامَااللَّهِعَلَىتَقُولُواوَأَنسُلْطَانًابِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِتُشْرِكُوا



مواضٌ:ستةفي!الْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّ!الو!،اسْتَوَىالْعَرْشٍعَلَى)الرَّحْمَنُ:وقوله

استوىثُمَّأَيَّامٍدشَّةفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِياللَّهُربَّكُمُ!الوإِنَّ:قولهالا"عرافسورةفي

الَذِياللَّهُرَنجكُمُإِنَّ)-:السلامعليه-يونسسورةفيوقال54(،:الاءعراف1الْعَرْدق!وعَلَى

سورةفيوقال:3(،الْعَرْشِ!أيونسعَلَىاسْتَوَىثمَّأَيَّامٍِستَّةفِيوَالأَرْضِالسَّمَوَاتخَلَقَ

وقال2(،:الرعدالْعَرْشِ!وأعَلَىاسْتَوَىثُمَّتَرَوْنَهَاعَمَدبِغيْرِالسَّمَوًاتَرفَعِ)اللَّهَُالَّذي:الرعد

استَوَى!الوثُمَّ:الفرقانسورةفيوقال(ه:أطه!واسْتَوَىالْعَرشِعَلَى!اَلوالرَّحْمنُ:طهسورةفي

السَّمَوَاتِخَلَ!الَّذِياللَّهُ!الو:السجدةالمسورةفيوقال95(،:الفرقانأالرَّحْمَنُ!والْعَرْشِعَلَى

سورةفيوقال4(:السجدةأالْعَرْشِ!وعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامستَّةفِي/بَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَ

.(4:الحديدأ!والْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّاملشَّةِفِيوَالأَرْضَالسًّمَوًاتِخَلَقَالَذِيهُوَ):الحديد

إلَيْهِ!اللَّةْرَّفَعَهُبَل)55(،:عمرانآلأ!وإِلَيَّوَرَافعُكَمُتَوَفيكَإِنِّيعيسَى)يَا:وقوله

ابْنِهَامَانُ)يَا(،01:أفاطرِيَرْفَعُهُ!والصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكًلِمُيَصْعَدُ!ال!إِلَيْهِ(،158:النساءأ

كَاذِبًا!ولأَظُنُّهُوَإِنِيمُوسىإِلَهإِلَىفَاَطَلعَالسَّمَوَاتِأَسْبَابَ.الأَسْبَابَأَبْلُغُلَّعَلِّيصَرْحًالِي

فِيمَّنأَمِنثُمأَمْ.تَمُورُهِيَفَإِذَاالأَرْضبِكُمُيَخْسِفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمم!أ37َ(،36:أغافر

.(16،17:الملكأ!نَذِيرِكَيْفَفَسَتَعْلَمُونَحَاصِبًاعَلَيْكُمْيُرْسِلَأَنالسَّمَاءِ

يَلِجُمَايَعْلَمُالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍدمتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَذِي)هُوَ:وقوله

بِمَاواللَّهُكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْوَهُوَفِيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُوَمَاالأَرْضِفِي

هُوَإِلاَّخَفسَةوَلارَابِعُهُمْهُوَإِلاَّثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُ!ال!مَا،4(الحديد:أبَميرٌ!وتَعْمَلُونَ

9نَّإِالْقِيَامَةِيَوْمَعَمِلُوابِمَايُنَبِّئُهُمثُمَّكَانُوامَاأَيْنَمَعَهُمْهُوَإِلآَأَكْثَرَوَلاذَلِكَمِنأَدْنَىوَلاسَادِسُهُمْ

.7(:المجادلةعَلِيمٌ!أشَيْءٍبِكُلِّاللّهَ

-(64:!أطهأَسْمَعُِوَأَرَىمَعَكُمَاإِنَّنِي)،(04:التوبةمَعَنَا!أاللَّهَإِنَّتَحْزَنْ!الولا:وقوله

معَاللَّهَإِنَّم!واصْبِرُوا:128(،الل!وأمُّحْسِنُونَهُموَّالَّذِينَاتَّقَواالَّذِينَمَعَاللَّهَ)إِن4َّ

الصَّابِرِينَ!مَعَوَاللَّهُاللَّهِبِإِذْنِكَثِيرَةًفِئَةًغَلَبَتْقَلِيلَةٍفِئَةٍمِّنم!كَم46(،:الا"نفال1الصَّابِرِينَ!

.(942:البقرةا

!وفيلاًاللَّهمِنأَصْدقُ)وَمَنْالنساء:87(،أحَدِيثًا!اللَّهِمِنَأَصْدَقُ!الووَمَنْ:وقوله

رَبِّكَكَلِمًتُوَتَمَّتْم!(،161:المائدةأ!ومَرْيَمَابْنَعيسَىيَااللَّهُقَالَوَإِذْ!ال!(،122:السناءأ

كَلَّمَمّن5ّ!هم!،(164:النساءتَكْلِيمًا!أمُوسى/اللَّهُ!وَكَلَّمَ،(511:الا"نعاموَعَدْلا!أصدْقًا

مِن!ال!وَنَادَيْنَاهُ،،431:الا"عرافرَبُّهُ!أوَكَلَّمَهُلِمِيقَاتِنَامُوسَىجَاءَ)وَلَمَّا،253(:البقرةأاللًّهُ!
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138/3

الْقَوْمَائْتِأَنِمُوسَىرَبُّكَنَادَىوَإِذْ)52(،:أمررتمنَجِيًّا!ووقَرَّبْنَاهُالأَيمَنِالطُّورِجانِبِ

122،:عرافالأ!أالشَّجَرَةتِلْكُمَاعَنأَنْهَكُفاأَلَمْرَبُّهُمَا!ال!وَنَادَاهُمَا،011:الشعراءأالظّالِمِينَ!

فَيَقُولُيُنَادِيهِمْ)وَيَوْمَ،74(:القصص!أتَزْعُمُونَكُنتُمْالَذِينَشُرَكَائِيَأَيْنَفَيَقُولْيُنَادِيهمْ!ال!وَيَومَ

.165:القصصأالْمُرْسَلِينَ!1أَجَبْتُممَاذَا

كَانَ!وَقَدْ،16:اقوبةأاللَّهِ!وكَلامَيسْمَعَحَتَّىفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَالْمُشْرِكِينَمنَأحَدٌ)وَإِنْ

175،:البقرة!أيَعْلَمُونَوَهُمْعَقَلُوهُمَابَعْدمِنْيُحَرّفُونَهُثُمَّاللَّهكَلامَيسْمَعُونَمنْهُمْفَبريقٌ

مَاوَاتْلُ)115،:الفتحأقَبْلُ!ومِناللَّهُقًالَكَذَلِكُمْتَتَّبِعُونَالَّنقُلاللَّهِكَلامَيُبَدِّلُوا9نأَ)يُريدُونَ

بنِيعَلَئيَقُصُّالْقُرانَهَذَا)إن127َّ،:الكهفألِكَلِمَاتِهِ!ومُبَدِّلَلارَبّكَكِتَابِمِنإِلَيْكَأُوحِيَ

.176:النملأ!ويَخْتَلِفُونَفِيهِهُمْالَّذِيأَكقَوَإِسْوَائِيلَ

خَاشعًالَّرَأَيْتَهُجَبَلعَلَئالْقُرآنَهَذَاأَنزَلْنَا)لَوْ،5511:الا!شام1!ومُبَارَكٌأَنرلْنَاهُكِتَالط)وَهَذَا

إِنًّمَاقَالُوايُنَزِّلُلمحمَاأَعْلَمُوَاللَّهُآيَةمَّكَانَآيَةًبَدَّلْنَامالووَإِذَا،112:الحش!رأ!اللَّهِخَشْيَةِمِّقْمُّتَصَدِّعًا

وَهُدًىآمَنُواالَّذِينَلِيُثَبِّتَبِالْحَقِّرَّبِّكَمِنالْفدُسِرُوحُنَزَّلَهُقُلْ.يَعْلَمُونَلاأَكْثَرُهُمْبَلْمُفْتَوأَنتَ

وَهَذَاأَعْجَمِيًّإِلَيْهِيُلْحِدُونَالَّذِيلِّسَانُبَ!ثريُعَلِّمُهُإِنَّمَايَقُولُونَأَنَّهُمْنَعْلَمُوَلَقَدْ.لِلْمُسْلِمِينَوَبُ!ثرَى

.11-30ا10:النحل1!ومُّبِينٌمحَرَبِيلِسَانٌ

الأَرَائِكِعَلَى)123،،22ةالقيامةأ!هنَاظِرَةٌرَبِّهَاإِ!ى.نَّاضِرَةٌيَوْمَئِذ!ال!وُجوهٌ:وقوله

مَّالَهُم)126،:أيونس!ووَزِيَادَةٌالْحُسْنَئأَحْسَنُوا)لِّلَّذِين35َ(،:المطففينأ!يَنظْرُونَ

135.:أقمَزِيدٌ!هوَلَدَيْنَافِيهَايَشَاءُونَ

لهتبينمنهللهدىطالئاالقرآنتدبرمنكثير،-تعالى-اللهكتابفيالبابوهذا

الحق.طريق

/فَصل/

!يمّاللهرسولدشةفي

ربه-به!لمجيماالرسولوصفوما،عنهوتعبر،عليهوتدل،وتبينهقمم!هـالقرآنفالسنة

بهاالإيمانوجببالقبولالمعرفةأهلتلقاهاالتيالصحاحالا"حاديثمن-و-جلعز

ءسذلك.

الاَخر،الليلثكيبفىحين،ليلةكلالدنياسماءإلىربنا:"ينزل!يهيهَبيماقولهمثك
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له؟"فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيهيسألنيمنله؟)1(فأستجيبيدعونيمن:فيقول

)2(.عليه

)3(.عليهمتفقالحديث"براحلتهأحدكممنعبدهبتوبةفرحًاأشد:"لله!صإِّوقوله

متفق"الجنةيدخلكلاهماالآخر،أحدهمايقتل،رجلينإلىاللهيضحك":!بالهاوقوله

)4(.عليه

فيظل،قنطينأزلينإليكمينظر،غيرهوقربعبادهقنوطمنربنا"عجب:وقوله/

(.)ْحسنحديث"قريبفرجكمأنيعلم،يضحك

بريضعحتى؟مزيدمنهل:تقولوهيفيهايلقىجهنمتزاللا:"!صإِّوقوله

قط:وتقول،بعفإلىبعضهافينزوي-قدمهعليها:روايةوفى-رجلهفيهاالعزة

)6(.عليهمتفققط"

نإ:بصوتفينادي.وسعديكلحيك:فيقول،آدم:ياتعالىالله:"يقول!لمجبمّ!وقوله

أحدمنمنكم:"ماوقوله)7(،عليهمتفقالنار"إلىبعثًاذريتكمنتخرجأنيأمركالله

الذيالله"ربنا:المريضرقيةفي!اِوقوله")8(.ترجمانوبينهبينهليسربهسيكلمهإلا

اجعل،السماءفيرحمتككماوالأرضالسماءفيأمرك،اسمكتقدس،السماءقي

رحمتكمنرحهةأنزل،الطيبينربأنتوخطايانا،حوبَنالنااغفر،الا"رضفيرحمتك

)9(.وغيرهداودأبورواه.حسنحديث،فيبرأ"الوجعهذاعلىشفائكمنوشفاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.أثبتناهماوالصواب،!"فاستجب:المطبوعةفي

وقصرهاالمسافرينصلاةفيومسلم،)4974(التوجدوفي،)6321(الدعواتفيالبخاري

.هريرةأجمماعنكلاهما)758/168(،

!سعود.بناللهعبدعنكلاهما3(،)2744/التوبةفيومسلم)8063(،الدعواتفيالبخاري

.هريرةأبيعنكلاهما912(،،0918/128)الإمارةفيومسلم)2826(،الجهادفيالبخاري

بهماحتجرجالهوباقيالثقاتفيحبانابنذكره"وكيع:الزوائدوفي،)181(المقدمةفيماجهابن

كثير،لابنواللفظرزينأبيعنكلهم14،26/والنهايةالبدايةفيكثيروابن،412/وأحمد،"مسلم

الألبافما.وضعفه

35-38(.)2846/وأهلهانعيمهاوصفةالجنةفي،ومسلم485(9484،0،)4848التفسيرفيالبخاري

عنكلاهما)222/937(الإيمانفيومسلم)3348(،الأنبجاءوفي653()9652،ْالرقاقفيئالبخاري

.الخدريسعيدأجمما

،01/67()16الزكاةفيومسلم7512(،،)7443التوحيدوفي،)9653(الرقاقفيالبخاري

بنعدي-كلنكلهم4/256،وأ-صمد)183(،المقدمةفيماجهوا،ن،)2415(القيامةفيوالترمذي

الطافما.حاذم

6،21/أحمدو!جا،الا!لباهـ/و.ضعفه،الدرداءأبيعن.عبيدبىفغحالةعن)2938(الطبفيداودأبو

الدردأء.أبايذكرولمعبيد،بنفضالةعن

.1455/الحديثغريبفيالنهاية:انظر.إثصا:أي:"حوبنا":وقوله
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فوق"والعرش:وقوله)1(.صحيححديثالسماء"فيمنأمينوأناتأمنونى"ألا:وقوله

)2(.وغيرهداوداْبورواهحسنحديث"عليهأنتممايعلموهو،العرشفوقواللهالماء

أنت:قالت"أنا؟"من:قالالسماء.في:قالت"؟الله"أين:للجارية!ي!وقوله

)3(.مسلمرواه"مؤمنةفإنها"أعتقها:قال.اللهرسول

حسن)4(.حديثكنت"حيثمامعكاللهأنتعلمأن:الإيمانأفضل:"وقوله/

قبلاللهفإن،يمينهعنولا،وجههقبليبْصُقْفلاالصلاةإلىأحدكمقام"إذا:وقوله

)5(.عليهمتفق".قدمهتحتأويسارهعنولكن،وجهه

!شىءكلوربربنا،العظيمالعرشورب،السبعالسمواترباللهم:ا)!ب!وقوله

كلشرومننفسيشرمنبكأعوذ،والقرآنوالانجيلالتوراةمنزل،والنوىالحبفالق

شىء،بعدكفليسالاَخروأنت،شىءقبلكفليسالأولأنت،بناصيتهاآخذأنتدابة

الدينعنياقض،شىءدونكفليسالباطنوأنتشىء،فوقكفليسالظاهرواْنت

)6(.مسلمرواهالفقر"منواغنني

فمانكم،اْنفسكمعلى،ارْبعُواالناسأيها":بالذكرأصواتهمأصحابهرفعلما-وقوله

منأحدكمإلىاْقربتدعونهالذيإنقريبًا،سميعًاتدعونإنماغائبًا،ولااْصمتدعونلا

)7(.عليهمتفق"راحلتهعنق

فإن،رؤيتهفيتضامونلاالبدرليلةالقمرترونكماربكمسترون))إنكم:"لمجي!وقوله

متفقفافعلوا"غروبها،قبلوصلاةالشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبواألاالتطعتم

)8(.عليه

به.يخبربماربهعن!ي!اللهرسولفيهايخبرالتيالأحاديثهذهأمثالإلر!

)3(

)4(

)51

)7(

)8!

سعيدأبيعنكلهم،34/وأحمد،144(1/لا)640الزكاةفيومسلم،)4351(المغازيفيريالبض

.الخدري

0177(.)شاكروأحمد،الألبانىوضعفه،1/602،702وأحمد(4723)السنةفىداودأبو

.(9121)السهوفىوالنسائى(537/33)الح!حلاةومواضعالمساجدفىمسلم

لهورمز،المامتبنعبادةعن،نعيموأبيالطبرانيإلىوعزاه،)1243(الصغيرالجامعفيالسيوطي

.)66(العمالوكنز!بالضعف

بنأنسعنكلاهما54(،)551/الصلاةومواضعالمساجدفيومسلم)413(،الحلاةفيالبخارقي(

مالك-

.هريرةأبيعن61(/)2713والدعاءالذكرفيمسلم

موسى.أبيعنكلاهما44(،027/)4والدعاءالذكرفيومسلم،)2992(الجهادفيالبخاوي

.أإربعمادة،القاموس:انظر.ارفقوا:أي:!اربعُوا":وقوله

بنجريرعنكلاهما11(،)633/الصلاةومواضعالمساجدفيومسلم)7434(،التوحيدفيالبخاوي

الله.عبد
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اللهأخبربمايؤمنونكما،بذلكيؤمنون-والجماعةالسنةأهل-الناجيةالفرقةفإن/

همبل،تمثلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمنالعزيز،كتابهفيبه

الا"كلم.فيالوسطهيالأمةأنكما،الأمةفرقفيالوسط

وأهل،الجهميةالتعطيلأهلبين-وتعالىسبحانه-اللهصفاتبابفيوسطفهم

المشبهة.التمثيل

والجبرية.القدريةبين-تعالى-اللهأفعالبابفيوسطوهم

وغيرهم.القدريةمن،والوعيديةالمرجئةبيناللهوعيدبابوفي

والجهمية.المرجئةوبين،والمعتزلةالحروريةبينوالدينالإيمانأسماءبابوفي

.والخوارج،الروافضبينع!اللهرسولأصحابوفي

/فصل

عنوتواتر،كتابهفيبهاللهأخبربماالإيمان:باللهالإيمانمنذكرناهفيمادخلوقد

على،عرشهعلىُّسمواتهفوق-سبحانه-أنهمن،الا!مةسلفعليهواْجمعلمخ!،رسوله

فيذلكبينجمعِكما،عاملونهممايعلمكانوِا،أينمامعهمسبحانهوهو،خلقهعلى

فِييَلِجُمَايعْلَمُالْعَرْشِعَلَىاستَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيوَالأَرْضالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيهُوَمالو:قوله

بِمَاوَاللَّهُكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْوَهُوَفِيهَايَعْرجوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايخرُجُوَمَاالأَرْضِ

.14:الحديد!أبَصِيرٌتَعْمَلُونَ

وهو،اللغةتوجبهلاهذافإن؟بالخلقمختلطأنه!هووَهُوَمَعَكُمْ:)قولهمعنىوليس

منآيةالقمربل،الخلقعليهاللهفطرماوخلاف،الأمةسلفعليهأجمعماخلاف

أينماالمسافروغيرالمسافرمعوهوالسماء،فيمو!وعهو،مخلوقاتهأصغرمناللهآيات

غيرإلى،إليهممطلع،عليهممهيمنخلقهعلىرقيب،العرشفوقسبحانهوهو،كان

ربوبيته.معانيمنذلك

علىحق-معناوأنه،العرشفوقأنهمن-سبحانه-اللهذكرهالذيالكلامهذاوكل

ظاهرأنيظنأنمثل،الكاذبة/الظنونعنيصانولكن،تحريفإلىيحتاجلاحقيقته

فإن،وال!!انا!مأهلبإجماعباطلوهذا،تظلهأوتقلهالسماءأنالشَّمَاءِ!و!الولْىةقوله

لا،تزوأنوالا"رضالسموِاتيممبكالذيوهو،والا!رضالسمواتكرسيهوسعقدالله

بِأَمرِهِ!وَالأَرْضُالسَّمَاءُتَقُومأنآيَاتِهِ!وَمِنْ،بإذشهإلاالأرضعلىتقعأنالسماءويمسك

.512:الرومأ
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فص!

فيذلكبينجمعكما،مجيب،خلقهمنقريببأنهالإيمانذلك:فيدخلوقد

.،186:البقرةأالآيةدَعَانِ!ههإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفإِنِّيعَنِّيعِبَادِيلممَأَلَكَيالموَإِذَا:قوله

أنفسكم،علىاربعوا،الناس:"أيها-بالذكرأصواتهمرفعو!لما-لل!حابةا4ّغط!اوقوله

)1("راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقربتدعونهالدْيإنغائبًا،ولاأصمتدعونلافإنكم

فإنه-،وفوقيتهعلوهمنذكرماينافىلا-ومعيتهقربهمن-والسنةالكتابفيذكروما

.علوهفيقريبٌدنوهفيعليئٌوهو،نعوتهجميعفيشىءكمثلهليس-سبحانه

/فصل

وإليه،بدأمنه،مخلوقغيرمنزلاللهكلامالقراَنبأنالإيمان:وكتبةباللهالإيممانومن

كلامهو!ي!ام!ضمدعلىأنزلهالذيالقرآنهذاوأن،حقيقةبهتكلمتعالىاللهاوأنيعود،

عنه،عبارةأواللهكلامعنحكايةبأنهالقولإط!؟قي!جوزولا،غيرهكلاملاحقيقةالله

الله-كلاميكونأنعنبذلكيخرجلم،المصاحففيبذلككتبوهأوالناسقرأهإذابل

مبلغاقالهمنإلىلامبتدئًا،قالهمنإلىحقيقةيضافإنماالكلامفإن،حقيقة-تعالى

مؤدتا.

دونالمعانيولا،المعانيدونالحروفاللهكلامليس،ومعانيهحروفه،اللهكلاموهو

.لحروفا

فصمل

يرونهالمؤمنينبأنالإيمان:وبرسلهوبكتبهبهالإيمانمندْكرناهفيما-أيضًا-دخلوقد

يرونوكما،سحابدونهاليسصحوًاالشمسيرونكما،بأبصارهمعيانًاالقيامةيوم

ثم،القيامةعرصاتفيوهم-سبحانه-يرونه،رؤيتهفييضاموانلاالبدرليلةالقيو

وتعالى.سبحانه-اللهيشاءكما،ا!نةدخولبعديرونه

49.صتخريجهسبق)1(
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/فصل
،الموتبعديكونمما!مآالنبيبهأخبرمابكلالإيمانالاَخر:باليومالإيمانومن

وبنعيمه.،القبروبعذابالقبر،بفتنةفيؤمنون

ومن؟دينكوماربك؟من:للرجلفيقال،قبورهمفييفتنونالناسفإن،الفتنةفأما

المؤمن:فيقول،الاَخرةوفيالدنياالحياةفيالثابتبالقولآمنواالذيناللهفيثجت؟نبيك

لا،هاه،هاه:فيقولالمرتابوأما،نبيىِ!ي!اِومحمد،دينيوالإسلام،ربيالله

صيحةفيصيححديد،منبمرزبةفيضرب،فقلتهشيئًايقولونالناسسمعت،أدري

ل!عق.الإنسانسمعهاولو،الإنسانإلاشىءكليسمعها

الا"رواحفتعاد.الكبرىالقيامةتقومأنإلى،عذابوإما،نعيمإما،الفتنةهذهبعدثم

وأجمع،رسولهلسانوعلى،كتابهفيبمهااللهأخبرالتيالقيامةوتقومالا!جساد،إلى

منهموتَدْنُو،غُرْلأَعراةحفاةالعالمينلربقبورهممنالناسفيقوم،المسلمونعليها

.العرقويلجمهم،الشمس

ائمُفْلِحُونَ.هُمُ/فَأُوْلَئِكَمَوَازِينهُثَقُلَتْفَمَنمالو،العبادأعمالفيهافتوزن،الموازينوتن!مب

.(201،301:المؤ!ون!أخَالِذونَجَهَنَّمَفِيأَنفُسَهُمْخَسِرُواالَّذِينَفَأُوْلَئِكَمَوَازِينُهُخَفتْومَنْ

بشماله،كتابهواَخذ،بيمينهكتابهفآخذ-الا!عمالصحائفوهي-الدواوينوتنشر

عُنُفِهِفِيطَائِرَهُأَلْزَمْنَاهُإِنسَانًوَكُلَّمال!:وتعالىسبحانِه-قالكما،ظهرهوراءمنأو

حَسيبًا!عَلَيْكَالْيَوْمَبنَفْسكَكَفَئكتَابَكَاقْرَأْمَنشُورَا.يَلْقَاهُكِتَابًاالْقِيَامَةيَوْمَلَهُوَنُخْرِجُ

.يي(13،41:اي!سراءأ

فيذلكو!فكما،بذنوبهفيقررهالمؤمنبعبدهويخلو،الخلائقاللهويحاسب

والسنة.الكتاب

لهم،حسناتلافإنه،وسيئاتهحسناتهتوزنمنمحاسبةيحاسبونفلاالكفار،وأما

بها.ويجزونبهاويقررونعليهافيوقفون،وتحصىأعمالهمتعدولكن

منوأحلى،اللبنمنبياضًاأشدماؤه،!إّلمحمدالمورودالحوضالقيامةعرصةوفي

يظمألمشربةمنهيشربمنشهر،وعرضهشهرطولهالسماء،نجومعددآنيته،العسل

.أبدابعدها

عليهالناسيمر-والنارالجنةبينالذيالجسروهو-جهنممتنعل!منصوبوالصراط

ومنهم،الخاطفكالبرقيمرمنومنهمالبصر،كليحيمرمنفمنهم،أعمالهمقدرعلى
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منومنهم،الإبلكركابيمرمنومنهم/الجواد،كالفرسيمرمنومنهمكالري!،يمرمن147/3

فليقىيخطفمنومنهمزحفًا،يزحفمنومنهممشيًا،يمشىمنومنهمعدوًا،يعدو

دخلالصراطعلىمرفمن،بأعمالهمالناستخطفكلاليبعليهالجسرفإن؟جهنمفي

الجنة.

148/3

فإذا،بعضمنلبعضهمفيقتصوالنار،الجنةبينقنطرةعلىوقفواعليهعبروافإذا

الجنة.دخولفيلهمأذنونقواهذبوا

أمته.الأمممنالجنةيدخلمنوأول،!ب!أِمحمدالجنةبابيستفتحمنوأول

:شفاعاتثلاث-القيامةفي-!لمجيمأوله

تتراجعاْنبعدبينهميقضيحتى،الموقفأهلفيفيشفع:الأولىالشفاعةأما

تنتهيحتى،الشفاعةعنمررمابنوعيسى،وموسى،وإبراهيم،ونوح،آدمالا!نبياء،

إليه.

خاصتانالشفاعتانوهاتان،الجنةيدخلواأنالجنةأهلفيفيشفع:الثانيةالشفاعةوأما

النبيين،ولسائرلهالشفاعةوهذهالنار،استصحقفيمنفيشفع:الثالثةالشفاعةوأما

يخرجأندخلهافيمنويشفعيدخلها،اْلاالناراستحقفيمنفيشفع،وغيرهموالصديقين

ويبقى،ورحمتهبفضلهبل،شفاعة/بغيرأقوامًاالنارمن-تعالى-اللهويخرجمنها،

الجنة.فيدخلهمأقوامًالهااللهفينشئالدنيا،أهلمندخلهاعمنفضلالجنةفي

والنار،والجنة،والعقابوالثواب،الحسابمنالآخرةالدارتضمنتهماوأصناف

عنالمأثورةالعلممنوالآثارالسماء،منالمنزلةالكتبفيمذكورةذلكوتفاصيل

ابتغاهفمن،ويكفييشفىماذلكمن!ي!اِّمحمدعنالموروثالعلموفيالأنبياء،

.وجده

بالقدروالإيمان،وشرهخيره؟بالقدر-والجماعةالسنةأهل-الناجيةالفرقةوتؤمن

شيئينةتتضمندرجةكل،درجتينعلى

الذيالقدرج!،بعلمهعاملونالخلقماعلم-تعالى-اللهبأنالإيمان:الأولىفالدرجة

.والآجالوالا"رزاقوالمعاصيالطاعاتمنأحوالهمجميعوعلمأزلأ،بهموصوفهو

له:قالالقلماللهخلقمافأول:"الخلقمقاديرالمحفوظاللوحفياللهكتبثم
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لمالإنسانأصابفما")1(القيامةيومإلىكائنهومااكتب:قال؟أكتبما:قالاكتب

قالكماالصحفوطويتالأقلامجفت،ليصيبهيكنلمأخطأهوما،ليخطئهيكن

عَلَىذَلِكَإِنَّكِتَابفِيذَلِكَإِنَّوَالأَرْضِالسَّمَاءِفِيمَايَعْلَمُاللَّهَأَنَّتَعْلَمْ)أَلَمْ:وتعالىسبحانه

فِيإِلاأَنفُسِكُمْفِيوَلاالأَرْصِفِيمُّصِيبَةٍ/مِنأَصَابَمَا):وقال7(،0:الحجعِأيَسِيرٌ!واللَّهِ

.22(:الحديدأ!ويَسِيرٌاللَّهِعَلَىذَلِكَإِنَّنبْرَأَهَاأَنقَبْلِمِّنكِتَاب

فيكتبفقدوتفصيلا،جملةمواضعفييكون-سبحانهلعلمهالتابع-التقديروهذا

فيؤمرملكا،إليهبعثفيهالروحنفخقبلالجنينجسدخلقوإذاشاء.ماالمحفوظاللوح

ذلك،ونحوسعيد،أووشقي،وعمله،وأجله،رزقهاكتب:لهفيقال،كلماتبأربع

قليل.اليومومنكرهقديمًا،القدريةغلاةينكرهكانقدالقدرفهذا

شاءمابأنالإيمانوهو،الشاملةوقدرته،النافذةاللهمشيئةفهو:الثانيةالدرجةوأما

إلاسكونولاحركةمنوالأرضالسمواتفيماواْنه،يكنلميشألموما،كانالله

كلعلى-وتعالىسبحانه-وأنهيريد،ماإلاملكهفييكونلا-سبحانه-اللهبمشيئة

والمعدومات.الموجوداتمنقديرشىء

غيرهخالقلا-سبحانه-خالقهاللهإلاالسماءفيولاالأرضفيمخلوقمنفما

.سواهربولا

معصيته.عنونهاهم،رسلهوطاعةبطاعتهالعباداْمرفقد،ذلكومع

وعملواآمنواالذينعنويرضى،والمقسطينوالمحسنين،المتقينيحب-سبحانه-وهو

ولابالفحشناء،ياْمرولاالفاسقينالقومعنيرضىولا،الكافرينيحبولا،الصالحات

الفساد.يحبولاالكفر،لعبادهيرضى

والبروالكافرالمؤمنهووالعبد،أفعالهمخالقوالله،حقيقةفاعلونوالعباد/

خالقهموالله،إِرادةولهِماْعمالهمعلىقدرةوللعباد،والصائموالمصليوالفاجر،

أَنإِلالَضثمَماءُونَ.وَمَايسْتقِيمَأَنمِنكُمْشَاءَلِمَن):تحالىقالكصا،وإرادتهمقدرتهموخالق

.28،912:التكويرأ!الْعَالَمِينَرَبُّاللَّهُيَشَاءَ

مجوس!لمجيوالنجيسماهمالذين،القدريةعامةبهايكذبالقدر،منالدرجةوهذه

،واختيارهقدرتهالعبدسلبواحتى،الإثباتأهلمنقومفيهاويغلو،الأمةهذه

ومصالحها.حكمهاوأحكامهاللهأفعالعنويخرجون

وأحمد،،غريبحسنحديث"هذا:وقال)9331(،التفسيرفيوالترمذي،047(0)السنةفيداودأبو)1(

الصامت.بنعبادةعنكلهم5/317،
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/فصل

وعمل،واللسانالقلبقول؟وعملقولوالإيمانالدينأن:السنةأهلأصولومن

بالمعصية.وينقصبالطاعةيؤيدالإيمانوأن،والجوارحواللسانالقلب

،الخوارجيفعلهكماوالكبائر،المعاصيبمطلقالقبلةأهليكفرونلاذلكمعوهم

فَمَنْ):القصاصآيةفي-وتعالىسبحانه-قالكما،المعاصيمعثابتةالإيمانيةالأخوةبل

الْمُؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِ!وَإِن:وقال(،178:القرة!أبِالْمَعْرُوفِفَاتِّبَاعٌشَيْءٌأَخِيهِمِنْلَهُعُفِيَ

اللَّهِأَمْرِإِلَىتَفِيءَحَتَّىتَبْغِيالَّتِيفَقَاتِلُواالأُخْرَىعَلَىإِحْدَاهُمَابَغَتْفَإِنبَيْنَهُمَافَأَعحلِحُوااقْتَتَلُوا

إِخْوَةٌالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا.الْمُقْسِطِينَيُحِبُّاللَّهَإِنَّوَأَقْسِطُوابِالعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوافَاءَتْفَإِن

.(9،01:الحجراتأ!أَخَوَيْكُمْبَيْنَفَأَصْلِحُوا

تقولهكماالنار،فيِيخلدونهولابالكليةالإيماناسم)1(الملِّيئالفاسقيسلبونولا

مُّؤْمِنَة!رَقَبَةٍ:)فَتحْرِيرُتعالىقولهمثلفيالإيماناسمفييدخلَالفاسقبل،المعتزلة

29(.:النساءأ

إِذَاالَّذِينَالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَام!:تحالىقولهفيكما،المطلقالإيماناسمفييدخللاوقد

"لا/:"لمجوآوقوله،2(:الا"نفال1!إِيمَانًازَادَتْهُمْآيَاتُهُعَلَيْهِمْتلِيَتْوَإِذَاقُلُوبُهُمْوَجِلَتْاللَّهُذُكِرَ

يشربولا،مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويزنيحينالزانييؤنى

أبصارهمفيهاإليهالناسيوفعسْرفذاتنُهْبةًينتهم!ولا،مؤمنوهويشربهاحينالخمر

)2(."مؤمنوهوينتهبهاحين

الاسميعطىفلا،بكبيرتهفاسقبإيمانهمؤمنأو،الإيمانناقصمؤمنهو:ويقولون

الاسم.مطلقيسلبولا،المطلق

.والنصارىواليهودالمسلمينمنالمللأهلإلىنسبة:المفي()1

فيداودوأبو1(،00)57/الإيمانفيومسلم)6772(،الحدودوفى،)5578(الأشربةفيالَبخاري)2(

الفقفيماجهوابن،)0487(السرقةفيوالنسالْي)2625(،الإيمانفيوالترمذي)9468(،ا)سنة

.هريرةأبيعنكلهم317،376،،2243/وأحمد)3693(،

:النهايةانظر.عاليةقيمةلهشيئَايختلسلا:أي،والسلبالغارة:النهب؟نهبة"ينتهب"لا:وقوله
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فصلى

!ص،اللهرسوللأصحابوألسنتهمقلوبهمسلامة:والجماعةالسنةأهلأصولومن

وَلإِخْوانِنَالَنَااغْفِرْرَبَّنَايَقُولُونَبَعْدِهِمْمِنْجَاءُواوَالَّذينَ):تعالىقولهفيبهاللهوصفهمكما

.(01:الحشر!أرحِيمٌرَءُوفٌإِنَّكَرَبَّنَاآمَنُوالِّلَّذِينَغِلاًّقُلُوبِنَافِيتَجْعَلْوَلابِالإِيمَانِسَبَقُونَاالَّذِينَ

أحدكمأنلو،بيدهنفسيفوالذي،أصحابيتسبوالا:"قولهفي!اِّالنبيوطاعة

والسنةالكتاببهجاءماويقبلون)1(.نَصيفَه"ولاأحدهممُدَّبلغماذهبًاأحدمثلأنفق

صبحوهو-الفتحقبلمنأنفقمنفيفضلَون،ومراتبهمفضائلهممن،والإجماع

الا!نصار،علىالمهاجرينويقدمون،وقاتلبعدهمنأنفقمنعلىوقاتل-الحديبية

فقد2شئتمما:"اعملوا-عشروبضعةثلائمائةوكانوا-بدر/لأهلقالاللهبأنويؤمنون

!ص،النبيبهأخبركما)3(،الشجرةتحتبايعأحدالناريدخللاوبأنه،لكم")2(غفرت

وأربعمائة.ألفمنأكثروكانوا،عنهورضواعنهماللهرضيقدبل

بنقيسبنوكثابت،كالعشرة،بالجنةلمخب!اللهرسوللهشهدلمنبالجنةويشهدون

الصحابة.منوغيرهم،شماس

وعن-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنالنقلبهتواتربماويقرون

ويربعون،بعثمانويثلثونعمر،ثمبكر،أبونبيهابعدالا!مةهذهخيرأنمن،غيره

عنهم-اللهرضي-الصحابةأجمعوكماالاَثار،عليهدلتكما-عنهماللهرضي-بعلي

وعلي-عثمانفياختلفواقدكانواالسنةأهلبعضأنمع،البيعةفيعثمانتقدريمعلى

قومفقدم،أفضلأيهما-وعمربكرأبيتقدليمعلىاتفاقهمبعد-عنهمااللهرضي

السنةأهلأمراستقرلكنتوقفوا،وقومعليًا،قوموقدم،بعليربعواأووسكتوا،عئمان

التيالأصولمنليست-وعليعثمانمسألة-المسألةهذهكانتوإن،عئمانتقدريمعلى

هيفيهاالمخالفيضللالتيالمسألةلكن،السنةأهلجمهورعندفيهاالمخالفيضلل

الخلافة.مسألة

السنةفيداودوأبو،222()2541/الصحابةفضائلفيومسلم)3673(،الصحابةفضائلفيالبخاري)1(

.الخدريسعيدأبيعنكلهم،311/وأحمد)3861(المناقبفيوالترمذي)4658(،

وأبو161(،)4924/الصحابةفضائلفيومسلم0948(التفسير)وفي،)4274(المغازيفيالبخاري)2(

طالب.أبيبنعليعنكلهم1،08/وأحمد033()5التفسيرفي265(،والترمذي0)الجهادفيداود

مبشر.أمعنكلاهما،6،362042/وأحمد)6924/163(،الصحابةفضائلفيمسلم)3(
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ثم،عثمانثمعمر،ثمبكر،أبو!يواللهرسولبعدالخليفةبأنيؤمنونأنهموذلك

اْهله.حمارمناْضلفهوالائمةهؤلاءمنأحدخلافةفيطعنومن،علي

اللهرسولوصيةفيهمويحفظون،ويتولونهم،ع!ي!اللهرسولبيتأهلويحبون/154/3

اْهلفياللهأذكركم،بيتيأهلفيالله"اْذكركم:خُئمغَديريومقالحيثع!ب!

هاشم-بنييجفوقريشبعضاْنإليهاشتكىوقد-عمهلَلعجاس-أيضًا-")1(،وقالبيتي

الله)إن:!لمجمبِمأوقالولقرابتي")2(،للهيحبوكمحتىيؤمنونلا،بيدهنفسي:"والذيففال

قري!ثئا،كنانةمنواصطفى،كنانةإسماعيلبنيمنواصطفى،إسماعيلبنياصطفى

)3(.هاشمابنيمنواصطفاني،هاشمبنيقريشمنواصطفى

الاَخرة،فيأزواجهباْنهنويؤمنون،المؤمنينأمهاتع!ي!أاللهرسولأزواجويتولون

،أمرهعلىوعاضدهبهآمنمنواْول،اْولادهاكثرأم-عنهااللهرضي-خديجةخصوصًا

العالية.المنزلةمنهلهاوكان

عائشة:"فضل!ك!ب!!النبيفيهاقالالتي-عنهمااللهرضي-الصديقبنتوالصديقة

")4(.الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساءعلى

طريقةومن،ويسبونهمالصحابةيبغضونالذين،الروافضطريقةمنويتبرؤون

الصحابة.بينشجرعمايمسكونو،عملاْوبقولالبيتأهليؤذونالذين،النواصب

زيدقدماومنها،كذبهومامنهامساويهمفيالمرويةالاَثارهذهإن:ويقولون/155/3

،مصيبونمجتهدونإما،معذورونفيههممنهوالصحيحوجههعنوغيرونقصفيه

.مخطئونمجتهدونوإما

الإثمكبائرعنمعصومالصحابةمنواحدكلأنيعتقدونلاذلكمعوهم

يوجبماوالفضائلالسوابقمنولهم،الجملةفيالذنوبعليهمتجوزبل،وصغائره

بعدهم؟لمنيغفرلاماالسيئاتمنلهميغفرإنهحتىصدر،إنمنهميصدرمامغفرة

أرقم.بنزيدعنكلاهما4،367/وأحمد،2432/القرآنفضائلفيالدارمي)1(

وضعفه،المطلبعبدبنالعباسعنكلاهما،1/702802،وأحمد،014()المقدمةفيماجهابن)2(

الاءلبانى.

،!صحيححسنحديث:!هذاوقال،)5036(المناقبفيوالترمذي1(،)2276/الفضائلفيمسلم)3(

الاْسقع.بنواثلةعنكلهم،4/701وأحمد

المناقبفيوالترمذي،)2446/98(الصحابةفضائلفيومسلم0377(،)الصحابةفضائلفيالبخاري)4(

264،،3156/وأحمد،2601/الآطعمةفيوالدارمي)3281(،الأطعمةفيماجهوابن)3887(،

مالك.بنأن!عنكلهم

موسى.أبيعنكلاهما4،493904/وأحمد،)1834(الأطعمةنيالترمذيرواهكما
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إتلهرسور!بقولثبتوقد،بعدهملمنليسماالسيئاتتمحوالتيالحسناتمنلهملا!ن

أحدجبلمنأفضلكان،بهتصدقإذاأحدهممنالمدوأن)1("القرونخيرلمج!:))أنهم

)2(.بعدهمممنذهبًا

وأ،تمحوهبحسناتأتىأو،منهتابقدفيكونذنبأحدهممنصدرقدكانإذاثم

اورلىاْو،ورزاعتها!اسأحقهمالذيع!ي!حمدبشصاعةأو،سابقتهبفضللهغفر

كانواالتيبالا"مورفكيف،المحققةالذنوبفيهذاكانفإذا،عنهبهكفرالدنيافيببلاء

مغفوروالخطأواحد،أجرفلهماْخطؤواوإن،أجرانفلهماْصابواإن،مجتهدينفيها

لهم؟

القومفضائلجنبفيمغمورنزر،قليلبعضهمفعلمنينكرالذيالقدرثم

والعلم،والنصرةوالهجرة،سبيلهفيوالجهاد،ورسولهباللهالإيمانمن،ومحاسنهم

الصالح.والعمل،النافع

علم،الفضائلمنعليهمبهاللهمَنَّوما،وبصيرةبعلمالقومسيرةفينظرومن/

قرونمنالصفوةهموأنهم،مثلهميكونولاكانلاالا!نبياء،بعدالخلقخيرأنهميقينًا

تعالى.اللهعلىوأكرمهاالا"صمخيرهيالتي،الا"مةهذه

علىاللهيجرىوما،الأولياء)3(بكراماتالخصديق:والجماعةالسنةأهلأصولومن

،والتأثيراتالقدرةوأنواع،والمكاشفاتالعلوماْنواعفي،العاداتخوارقمنأيديهم

الصحابةمنالأمةهذهصدروعنوغيرها،الكهفسورةفيالا!صمسالفعنكالمأثور

القيامة.يومإلىفيهاموجودةوهي،الا"مةقرونوسائروالتابعين

/فصل

واتباعوظاهرأ،باطنًا!لَخيماللهرسولآثاراتباع:والجماعةالسنةأهلطريقةمنثم

حيث،!سَجمّاللهرسولوصيةواتباعوالأنصار،المهاجرينمنالا"ولينالسابقينسبيل

عليهاوعضوابها،تمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم:فال

")4(.ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإنالا"مور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،

436،،4426،427/وأحمدالفق)2221(،فيوالترمذي،365(0)النبيأصحابفضائلفيالبخاري)1(

حصين.بنعمرانعنكلهم044،

.101صتخريجهسبق)2(

.أئبتناهماوالصواب!بكرمات!:المطبوعةفي)3(

.!صحيححسنحديثهذا!:وقال(2676)العلمفىوالترمذى(7046)السنةفىداودأبو)4(
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كلامويؤثرون،!ومحمدهدىالهدىوخير،اللهكلامالكلامأصدقاْنويعلمون

كلهدىعلى!ي!محمدهدىويقدمون،الناسأصنافكلاممنغيرهكلامعلى،الر

والسنة.الكتابأهل:سمواوبهذاأحد،

لفظكانوإن،الفرقةوضدهاالاجتماعهىالجماعةلا!ن؟الجماعةأهلوسموا

يعتمدالذىالثالثالأصلهووالإجماع-،المجتمعينالقوملنفصاسمًاصارقدالجماعة

والدين.العلمفىعليه

وأباطنةوأعمال!أقوال!منالناسعليهماجميعالئلاثةالأصول!بهذهيزنونوهم

ذإ؟الصالحالسلفعليهكانماهوينضبطالذىوالإجماع،بالدينتعلقلهمماظاهرة

الا"مة.وانتشرتالاختلافكثربعدهم

/فصل

الشريعة.توجبهماعلىالمنكرعنوينهون،بالمعروفيأمرونالأصول!هذهمعهمثم

ويحافظون،فجارًاأوكانواأبرارًا،الأمراءمعوالأعيادوالجمعوالجهادالحجإقاحةويرون

.الجماعاتعلى

،كالبنيانللمؤمنالمؤمن)):لمج!قولهمعنىويعتقدون،للأمةبالنصيحةويدينون

فىالمؤمنينمثل)):!موقوله،)1(!وأصابعهبينولثمبك،"بعضًابعضهيشد

الجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذا،الجسدكمثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهم

.)2("والسهربالحمى

إلىويدعون،القضاءبمروالرضا،الرخاءعندوالشكر،البلاءعندبالصبرويأمرون

إيمانًاالمؤمنينأكمل":!وّقولهمعنىويعتقدون،الاْعمال!ومحاسنالا!خلاقمكارم

.)3("خلفاأحسنهم

ظلمك،عمنوتعفو،حرمكمنوتعطى،قطعكمنتصلأنإلىويندبون

()2891والصلةالبرفىوالترمذى،65()2585/والصلةالبرفيومسلم،)481(الصلاةفر،البخارى()1

عنكلهم4/504،904وأحمد،0256()الزكاةفىوالنسائى،(صحيححسنحديث":وقال

موسى.أبى

بشير.بنالنعمانعنكلاهما،66()2586/والصلةالبرفىومسلم،6(0)11الأدبفىالبخارى)2(

،،صحيححسنحديث:"وقال،)1162(الرضاعفىوالترمذى،)4682(السنةفر!داودأبو)3(

.هريرةاْبىعنكلهم،2/025،472وأحمد،2/323الرقاقفىوالدارمر،
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والمساكيناليتامىإلىوالإحسان،الجواروحسن،الا!رحاموصلة،-الوالدينببرويأمرون

علىوالاستطالة،والبغىوالخُيَلاء/الفخرعنوينهون،بالمملوكوالرفق،السبيلوابن

سفسافهاعنوينهون،الا"خلاقبمعالىويأمرون،حقبغيرأوبحقالخلق

والسنة.للكتابمتبعونفيههمفإنما،غيرهأوهذامنيفعلونهأويقولونهماوكل

صتخَّ!النجىأخبرلمالكن،!بالهآمحمدًابهاللهبعثالذى،الإسلامدينهىوطريقخهم

،)1(الجماعةوهىواحدةإلاالنارفىكلها،فرقةوسبعينثلاثعلىستفترقأمتهأن

،)2("وأصحابىاليومعليهأنامامثلعلىكانمنهم:"قالأنهجم!يِوعنهحديثوفى

وفيهم،والجماعةالسنةأهلهمالشوبعنالمحفالخالصبالإسلامالمتمسكونصار

المناقبأولو،الدجىومصابيحالهدىأعلامومنهم،والصالحونوالشهداء1الصديقون

هدايتهمعلىالمسلمونأجمعالذينالا"ئمةالا"بدالوفيهم،المذكورةوالفضائل،المأثورة

أمتىمنطائفةتزاللا)ا:صلمجفالنجىفيهمقالالذين،المنصورةالطائفةوهم.ودرايتهم

.)3("الساعةتقومحتىخالفهممنولاخذلهممني!رهملا،ظاهرينالحقعلى

منلناويهب،هداناإذبعدقلوبنايزيغوألا،منهميجعلناأنالعظيماللهفنسأل

أعلم.والله.الوهابهوإنه،رحمةلدنه

.كثيرًاتسليمًاوسلموصحبهواَلهمحمدعلىاللهوصلى

.سفيانأبىبنمعاويةعنكلاهما،2/241السيرفىوالدارمى،)7945(السنةفىداودأبو)1(

عبدعن،"الوجههذامنإلانعرفهلاغريبمفسرحديثهذا":وقالما)2641(الإيمانفىالترمذى)2(

.عمروبنالله

،)9222(الفتنفىوالترمذى،(0291/017)الإمارةفىومسلم،)3641(المناقبفىالبخارى)3(

.ثوبانعنكلهم،1(0)المقدمةفىماجهوابن،اصحئاحسن":وقال
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تعالى:اللهرحمه-قال/

الرحيمالرحمناللهبسم

الدين.يوممالك!الرحيمالرحمن.العالمينربللهالحمد

معين.ولا،لهظهيرولالهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

عليهاللهصلى.أجمعينالخلقإلىأرسلهالذى؟ورسولهعبدهمحمدًاأنواْشهد

ابصالحين.اللهعبادسائروعلى،كثيرأتسليماوسلموصحبهاكهوعلى

المجالسفىجرىمماذكرهحضرنىماأكتبأن،مرةغيرسئلتفقد:بعدأما

من،السلطانكتاببهوردمابمقتضىالاعتقادأمرفى،للمناظرةالمعقودة،الثلاثة

والرافضة،،،والاتحاديةالجهميةمنقومإليهسعىلما.البلاداْميرنائبهإلىالمصريةالديار

.الا"حقادذوىمنوغيرهم

نوابهممنوغيرهم-الا"ربعةالمذاهبقضاة-الا"ربعةالقضاةبجمعالأميرفأمر

هذافىبجمعهمقصدما/يدرونلاوهم.اعتدادوبهحرمةلهممن،والمشائخوالمفتين

وسبعمائة.خمسعامالمباركرجبثامنالاثنينيوموذلك،الميعاد

،اعتقادكعنأسألكبانالسلطانمرسوموردفقد،لكعقدالمجلسهذا:لىفقال

،الاعتقادإلىالناسبهاتدعوالتىالكتبمن،المصريةالديارإلىبهكتبتوعما

ذلك.فىوتتباحثون،والفقهاءالقضاةأجمعوأن:قالواْظنه

اللهعنيؤخذبل،منىأكبرهوعمنولاعنىيؤخذفلا،الاعتقادأما:فقلت

وكذلك،اعتقادهوجبالقرآنفىكانفما،الاْمةسلفعليهأجمعوما،!شَب!ورسوله

ومسلم.،البخارىصحيحمثل،الصحيحةالأحاديثفىثبتما

ولكنى،ذلكمنشىءإلىبهأدعوهابتداءًكتابًاأحدإلىكتبتفما،الكتبوأما

أنهبلغنىقدوكان،وغيرهمالمصريةالديارأهلمنيسألنىمنبهاأجبتأجوبةكتبت

ذكريتضمن،السلطاندارأستاذ،الجاشنكيرالدينركنالأميرإلىكتابعلىزور

.مكذوبأنهعلمتلكن،بحقيقتهاْعلمولم،محرفةعقيدة

فأجيبه،وغيرهالاعتقادفىمسائلعنيسألنىمنوغيرهامصرمنعلىَّيردوكان

الأمة.سلفعليهكانوما،والسنةبالكتاب
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عقيدتك.لناتكتبأننريد:فقال/

فىالاعتقادجمللهفكتب،يكتباْنالدينكمالالشيخفأمر.اكتبوا:فقلت

والتفضيل.والإمامة،والوعيدالإيمانومسائل،والقدرالصفاتأبواب

بهوصفهوبما،نفسهبهاللهوصفبماالإيمان:والجماعةالسنةأهلاعتقادأنوهو

غيراللهكلامالمَراَنوأن،تمثيلولاتكييفولاتعطيلولاتحريفغيرمن،!ي!رسوله

.يعودواليهبدأمنه،مخلوق

لموماكاناللهشاءماوأنهوغيرها،العبادأفعالمنشىءكلخالقاللهبأنوالإيمان

والعبد،وكرههاالمعصيةعنونهى،ورضيهاوأحبها،بالطاعةأمروأنه،يكنلميشأ

نكفرء،وألاوينقصيزيد،وعملقولوالدينالإيمان،وأنفعلهخالق،واللهحقيقةفاعل

بعدالخلفاءوأن،أحذاالإيمانأهلمنالنارفينخلدولا،بالذنوبالقبلةأهلمنأحدًا

الفضلفىمرتبتهموأن،علىثم،عثمانثم،عمرثم،بكرأبوع!يماللهرسول

وذكرت)1(والا!نصاربالمهاجرينأزرىفقدعثمانعلىعليًاقدمومن،الخلافةفىكترتيبهم

.ذاكإذكتبلكنه،أمليتهمالفظأحفظولم،عهدىبعدقدالآن؟فإنىنحوهأوهذا

علىَّكذبواقدكما،علىيكذبوناْقوامةْأنأعلمأنا:والحاضزينللأميرقلتثم

داهنأو/،بعضهكتم:يقولونربما،حفظىمنالاعتقادأمليتوإن،مرةغير

.الشامإلىالتترمجىءقبلسنينسبعنحومن،مكتوبةعقيدةأحضرفأنا،ودارى

أذكرلكنى،شديدًاغضبَّاَوغضبت،بهعهدىبعدقدكلامًاحضورهاقبلوقلت

احتجتبكلاموتكلمت،أشياءللسلطانوقالواعلىكذبواأقوامًاأنأعلمأنا:قلتأنى

دلائلهأوضحالذىومن؟غيرىالحاجةأوقاتبالإسلامقاممن:قلتأنمثل،إليه

ولابحجتهينطقأحدولا،أحدكلعنهتخلىحينماللماوأقامهأعداءهوجاهد؟وبينه

فيه؟مرغئا،عنهمجاهدًالحجتهمظهرأوقصت،عنهيجاهدأحد

طلبيهوديًاأنولو!؟بغيرىيصنعونفكيففىالكلامفىيطمعونهؤلاءكانفإذا

أعفو،لاوقدحقىعناْعفوقدوأنا،ينصفهأنعليهلوجب،الإنصافالسلطانمن

افترائهم،علىليوافقوا؟يكذبونالذينهؤلاءيحضروأن،منهالإنصافأطلبقدبل

به.عهدىبعدلكن،الجنسهذامنأطولكلامًاوقلت

ذلك.يكتببأنالدينمحيىِالدرجكاتبإلىالا"ميرفأشار

.!زرى"مادة،المحيطالقامرسانظر-وعابهمشأنهممنقللأى:والأنصاربالمهاجرينأزرى()1
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أدرىوما،منهبمذهبهأعلمفأناكتبتهمماشىءفىخالفنىمنكل:أيضا-وقلت

ما:وقراءتهاخضورهابعد-أيضًا-قلتلكننى،بعدهأوحضورهاقبلهذاقلتهل

لطائفةخلاففيهاجملةوكل،القبلةإلىالمنتسبينمنمخالفوفيهإلافصلاًفيهاذكرت

،فحضرتالمنزلمنبخطىكراريسومعها،أحضرهامنأرسلت/ثم،الطوائف!ق

."الواسطية"العقيدة

نواحيها-قضاةبعضواسطأرضمنعلىَّقدمأنهكتابثهاسببكانهذه:لهموقلت

منوكان،حاجًاعليناقدم-الشافعىأصحابمنالواسطىالدينرضى:لهيقالشيخ

الجهل،غلبةمنالتتردولةوفى،البلادبتلكفيهالناسماوشكا،والدينالخيرأهل

بيته،ولا"هللهعمدةتكونعقيدةلهأكتبأنوسألنى،والعلمالدينودروس،والظلم

أئمةعقائدبعضفخذ،متعددةعقائدالناسكتبقد:وقلت،ذلكمنفاستعفيت

،العقيدةهذهله،فكتبتأنتتكتجهاعقيا-ةإلاأحب:ماوقال،السؤالفىفألح.السنة

وغيرهما.،والعراقم!رفىكثيرهّنسخبهاانتشرتوقد،العصربعدقاعدوأنا

فقرأها،الدينكمالالشيخلكاتبهو%عطاها،الريبةلرفعأناأقرأهابألاالا"ميرفأشار

شاءمامنهمالموردويورد،يسمعونهاالحاضرونوالجماعة،حرفًاحرفًاالحاضرينعلى

كانم!الناسعلموقد،فيهامواضععنيسأل:أيضًا-والا!مير.شاءفيماويعارض

بعضه،الناسعلمقدما،والهوىالخلافمن،الحاضرينمنطائفةنفوسفى

ذلك.بغيووبعضه،الاعتقادبسببوبعضه

لاكئير/فإنه،المجالسهذهفىوالمناظراتالكلاممنجرىماذكريمكنولا

كانأنهومع،بذلكالعهدبعدمع،ذلكفىحضرنىماملخصأكتبلكن،ينضبط

ينضبط.لاولغطأصواترفعيجرى

بماالإيمان:باللهالإيمانومن،أولهافىذكرلما-بعضهمعلىَّاعترضممافكان

تمثيل-ولاتكييفولا،تعطيلولاتحريفغير،منرسولهبهووصفه،نفسهبهوصف

أهلأثبتهالذى،التأويلينفىهذاأنومق!وده؟والتعطيلبالتحريفالمرادما:فاقال

.جوازًاوإما،وجوبًاإما،ظاهرهعناللفظصرفهوالذى،التأويل

اللفظإزالةوهو،كتابهفى-تعالى-اللهذمهكمامواضعهعنالكلمتحريف:فقلت

لَكْلِيمًا!مُوسَىاللَّهُوَكَلَّمَ:)تعالىلقولهالجهميةبعضتأويل،هنَلِالمعنىمنعليهدلعما

والباطنيةالقرامطةتأويلاتتجريحًا.وهثلالحكمةبأظافيرجرَّحَهُ.أى!164:النساءأ

فيها.مانفسهوفىفسكت،وغيرهموالقدريةوالرافضةالجهميةمنوغيرهم



لا"ن؟التحريفلفظإلىالتأويللفظعنعدلتأنىالمجلسهذاغيرفىوذكرت

والسنة،الكتاباتباعالعقيدةهذهفىتحريتوأنا،بذمهالقرآنجاءاسمالتحريف

لفظلا!نه؟إثباتولابنفىالتأويللفظفيهاأذكرولم،التحريفمناللهذمهمافنفيت

القواعد.منموضعهفىبينتهكما،معانعدةله

المتأخرين،اصطلاحفىالتأويللفظمعنىغيراللهكتابفىالتأويللفظمعنىفإن/

التفسيرأهلمنكثيراصطلاحفىالتأويللفظمعنىوغير،والفقهالا!صولأهلمن

السلف،بعضعن،منقولصحيحهوماتأويلاًتسمىقدالتىالمعانىمن؟لا!نوالسلف

عنمنقولوهوصحتهعلىالحجةقامتمافإذا،صحتهعلىالحجةتقومماأنففلم

التحريف.منفليس،السلف

اللهنفاهالتمثيللا"ن؟التشبيهأذكرولم،التمثيلالنفىفىذكرت:أيضا-لهوقلت

لَهُلَحْلُهَلْ:)و!ال،(11:الهـثورى1!شَيْءٌكَمِتلِهِلَيْسَلم):قالحيثكتابهبنص

سنةفىولا،اللهكتابفىليسلفظمنإلىأحبوكان،(65:مرمأ!سمِيًّا

فاسد.معنىبهيعنىقدكما،صحيحمعنىبنفيهيعنىقدكان!ان،!ماللهرسول

مواضعه،عنالكلميحرفونولا،نفسهبهوصفماعنهينفونلاأنهمذكرتولما

لاستشعاره؟ذلكمنيتمعضالحا!رينبعضجعل،واَياتهاللهأسماءفىيلحدونولا

بالاسئلةيدورأنوأراد،يقولهمالهيتوجهلمولكن،عليهالظاهرالردمنذلكفىما

.بالجوابلعلمهيتمكنفلم،أعلمهاالتى

يصبح-حتىشيطانيقربهلا:قولناعنالا"ميرسألأظنه-الكرسىآيةذكرتولما

رواهالبخارىأنوذكرت،الفطرصدقةيسرقكانالذىفىهريرةأبىحديثفذكرت

ويعرضون،هذافىويطنبوان،والتجسيمالتشبيهنفىيذكرونوأخذوا،)1(صحيحهفى

ذلك.منإليناالناسبعضينسبهلما

هذيناخترتوإنما،باطلكلينفىتمشِلولاتكييفغيرمن:قولى:فقلت/

عيينةوابن،ومالك،ربيعةقالكماالسلفعننفيهمأثورالتكييفلا!ن؟الاسمين

مجهواسا،والكيف،معلومالاستواء:بالقبولالعلماءتلقاهاالتىالمقالة-وغيرهم

بدعة.عنهوالسؤال،واجبولوالإيمان

الامة.لسلفاتباعأَذلكلنا،فنفيتمعلومغيرالتكييفأنعلىالسلفهؤلاءفاتفق

،الموصوفحقيقةفيهايدخلالصفاتاَياتتأويلفإن،بالنصمنفى-أيضا-وهو

قاعدةفىذلكقررتقدكما،اللهإلايعلمهلاالذىالتأويلمنوهذا.صفاتهوحقيقة

.(2311)الوكالةفىالبخاركما)1(
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بتأويله.علمناوبينالكلامبمعنىعلمنابينوالفرق،والمعنىالتأويلفىذكرتها،مفردة

نفيه،علىالعقلدلالةمع،القديرموالإجماع،بالنصمنفى،التمثيلوكذلك

الخطابىكلامذلكضمنفىوذكرت،للبشرمعلومغيرالبارىكُنْهإذ؟التكييفونفى

علىالصحفاتوأحاديث،الصحفاتآياتإجراءوهو،السلفمذهبأنهنقلالذى

فىالكلامعلىفرعالصفاتفىالكلامإذ؟عنهاوالتشبيهالكيفيةنفىمع،ظاهرها

لاوجودإثباتالذاتإثباتكانفإذا،مثالهفيهويتبع،حذوهفيهيحتذى،الذات

تكييف.إثباتلاوجودإثباتالصفاتإثباتفكذلك،تكييفإثبات

لهفقلت،كالأجساملاجسمهو:يقالأنيجوزفحينئذ:المخالفينكبارأحد/فقال

وصفهوبما،نفسهبهوصفبمااللهيوصفإنه:قيلإنما:الحاضرينالفضلاءوبعضأنا

.السؤالهذايلزمحتى،جسماللهاْنوالسنةالكتابفىوليس،!يمرسولهبه

يقولماعناينفىاْنإظهاريريدبالديانةوالمعروفينالحاضرينالقضاةبعضوأخذ

ذكرت:فقلت،والتجسيمالتشبيهنفىفىالمبالغةفىيزيدفجعل،إليناالبعضوينسبه

فىوقلت،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمنموضعغيرفىفيها

رسولهبهوصفهوبما،كتابهفىنفسهبهوصفبماالإيمانباللهالإيمانومن:صدرها

تمشِل.ولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن!لمجيوآمحمد

المعرفةأهلتلقاهاالتى،الصحاحالأحاديثمنربهبهالرسولوصفوما:قلتثم

التى،الصحاحالأحاديثهذهأمثالإلى:قلتأنإلى،كذلكبهاالإيمانوجب،بالقبول

يؤمنون-والجماعةالسنةأهل-الناجيةالفرقةفإن،بهيخبربمالمجيماللهرسولفيهايخبر

غيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن،كتابهفىاللهأخبربمايؤممْونك!ما،بذلك

.الا"كلمفىالوسطهىالأمةأنكما،الأمةفرقفىوسطهمبل،تمثيلولاتكئيف

المشبهة.التمثيلأهل،وبينالجهميةالتعطيلأهلبيناللهصفاتبابفىوسطشهم/

وخافهم،الناصرالعارفقلةورأى،وتعصبهم،ممالا"تهمالعدلالحاكمهذارأىولما

والرجليعنى،اْحمداعتقادهذا:فتقول،أحمدالإماماعتقادصنفتأنت:قال

قطعبذلكوغرضه،متبوعمذهبهذافان،عليهيعترضفلامذهبهعلىيصنف

.الخصومءخاصمة

اختصاصأحمدل!مامليس،جميعهمالصالحالسلفعقيدةإلاجمعتما:فقلت

تلقاءمنأحمدقالولو،ع!ي!النبىبهجاءالذىالعلممبلغهوإنماأحمدوالإمام،بهذا

لمجيمآ.محمدعقيدةوهذه،نقبلهلمالرسولبهيجىلممانفسه



بخرفجاءفإن،سنينثلاثمنهاشىءفيخا!فنىمنكلىأمفلتقد:مراتوقلت

خير":قالحيث،صسمالنبىعليهاأثنىالتى-الثلاثةالقرونمنأحدعنواحد

مايخالف-)1("يلونهمالذينثم،يلونهمالذينقم،فيهبعثتالذىالقرنالقرون

الثلاثة،القرونعن-الطوائفجميعبنقولآتىأنوعلىَّ،ذلكعنأرجعفأناذكرته

وأهل،والا!شعرية،والحنبلية،والشافعية،والمالكية،الحنفيةمن-ذكرتهماتوافق

وغيرهم.،والصوفية،الحديث

منإليهانتهىلما-اللهرحمه-أحمدالإمام:المجلسهذاغيرفى-أيضًا-وقلت/

علىوالرد،بالمحنةوابتلى،غيرهإلىانتهىمماأكثر،!شَيواللهرسولونصوص،السنة

إمامأفصار،غيرهمنأكثرالبابهذافىوعلمهكلامهكان،غيرهمناكثر،البدعأهل

-الصلحاءالعلماء-المغاربةشيوخبعضقالهكمافالا"مروإلا،غيرهمنأظهرالسنةفى

عليهكانالذىأن:يعنى.حنبلبنلأحمدوالظهور،والشافعىلمالكالمذهب:قال

الحق،دماظهار،والبيانالعلمزيادةمنلبعضهمكانوإن،الإسلامأئمةجميععليهأحمد

لبعض.ليسماالباطلودفع

أهلتلقاهاالتىالصحاحالأحاديثفىربه!ي!النبىبهوصفوما:!هاجاءولما

لمجم،النبىعنالصحيحينفىعليهالمتفق-سعيدأبىحديثجاءولما.بالقبولالعلم

اللهإن:بصوتفينادى،وسعديكلبيك:فيقول،اَدميا":القيامةيوماللهيقول

صحيح؟الحديثهذاهلالأميرسألهم-)2(الحديث"النارإلىبعثأتبعثأنيأمرك

إلىالمنازعواحتاج،أحدذلكفىيخالفولم،الصحيحينفىهو.نعم:فقلت

ذلك.علىالجماعةووافق،بهالإقرار

منه.طلبذلكلأن؟والصوتالحرفمسألةفىالكلامالأميروطلب

القارئين،صوتأن،وأصجابهأحمدالإمامعنالناسمنكثيريحكيهالذىهذا:فقلت

،مفترىكذب-وغيره/الخطيبابنالدينمجدنقلهكما-أزلىقدرمالصحفومداد

غيرهم.ولاأحمدأصحابمنلا،المسلمينعلماءمنأحدولا،أحمدذلكيقللم

بكرأبوالشيخذكرهمما،أحمدألفاظفيه،العقيدةمعأحضرتهقدكراسئاوأخرجت

كلاممنالمروذىبكرأبوصاحبهجمعهوما،أحمدالإمامعنالسنةكتابفىالخلال

فهو،مخلوقبالقراَنلفظى:قالمنأن:أصحابهوسائرزمانهأئمةأحمد،وكلامالإمام

.(2533/021)الصحابةفضائلفىومسلم،(2652)الشهاداتفىالبخارى()1

.(222/937)الإيمانفىومسلم،(3348)الأنبياءفىالبخارى)2(
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.مبتدعفهو،مخلوقغير:قالومن.جهمى

وأصحابالسنةأهلعنالم!،لاتكتابفىالأشعرىنقلهالذىهووهذا:قلت

بمنفكيف؟قدليملفظى:يقولبمنفكيف:قلت.بهيقولإنه:وقال.الحديث

؟3قدليصوتى:يقولبمنفكيف؟مخلوقغيرصوتى:يقول

نقلهكما-العبدصوتوبين،ب!وتاللهتكلمبينالفرقفىأحمدالإمامون!موص

السنة.أئمةمنوغيرهالعبادأفعالخلقكتابفىالصمحيحصاحبالبخارى

مسألةفى،بالطلاقحلففيمن،قديمأَعنهاسئلتكنتمسألةجوابوأحضرت

المسألة،هذهفىالقدليمالجوابمنفذكرت،العرشفىالظاهرومسألة،والصوتالحرف

ليسأو،والصوتالحرفهوالقرآن/أنالقولإطلاقوأن،فيهاالقولوتفصيل

جوابى.هذا:وقلت.الثالثةالمائةبعدحدثت،بدعةكلاهما،صوتولابحرف

بعضهمكانممن،المتجهمةالمعاندينمنطائفةبهاأرسلقدالمسألةهذهوكانت

أجبتإنأنىظنواقدوكانوا،أسكتهمالجوابإليهمو!لفلما،المجلسفىحاضرا

يقولونهبماأجبتوإن،الشناعةمنمق!ودهمحصل،تقولهالسنةأهلأنظنهمفىبما

وليس-السنةأهلعليهالذىبالفرقانأجيبوافلما،الموافقةمنمق!ود!!حصل،هم

بهتوا-الجهالبعضيقولهقدإذ؟السنةأهلعنينقولونهماولا،هميقولونهماهو

،الحروفلمجرداسمًاالقراَنليس،ومعانيهحروفهاللهكلامكلهالقرآنأن:وفيهلذلك

المعانى.لمجردولا

يستقرلاوأنه،تناقضهكثرةلبيان-الوكيلابنالدينل!درالكلامضمنفىوقلت

أبىللشيخعقيدةعندى:المسلمينبينوالتفريقالفتنفىيسعىوإنما،واحدةمقالةعلى

كفر.فقد،مخلوقالقرآنمنحرفًاإن:قالمنأن:فيها،البيان

اللهتدينوأنك،أصحابهوأئمة،الشافعىمذهبهذاأن:بخطكعليهاكتبتطوقد

ذلك.الزملكانىبنالدينكمالالشيخعليهفأنكر،بذلكفاعترفبها

فىاجتمعنافلما،مراراذلكفىوراجعه،الشافعىنصهذا:الوكيلابنفقال

الشافعىعنالانتصار/كتابفىنقل)1(درباسابنأنالوكمِللابنذكر،الثانىالمجلس

ذلك.فىالكلامالوكيلابنأعاد،الثالثالمجلسفىكانفلما،نقلتمامثل

للشيخالمجلسذلكفى!لتقد:الوكيلابنالدينل!درالدينكمالالشيخفقال

سنةولد،المصريةالديارقاضى،الكردىعبدوسبندربالصبنعيسىبنالملكعبدالقاسمأبوهو)1(

.،21/474،475النبلاءأعلامسيمأهـ5060سنةتوفى،هـتقريبا516



فغ!ب،مرارًافأعاده،كافرفهومخلوقالقراَنمنحرفًاإن:قالمنإنه:الدينتقى

المتكلمينأصحابنايكفرهذا:وقال.!وتهورفع،شديدًاغضبًاالدينكمالالشيخهنا

وما،وغيرهالحرمينإماممثلمخلوقةالقرآنحروفإن:يقولونالذين،الا"شعرية

أصحابنا،تكفيرعلىنصبر

أنكرمنإن:قلتوإنما،ذلكقلتما:وقال،ذلكقالأنهالوكيلابنفأنكر

،وكذاكذاإلاقلتما:وقالواالحاضرونعليهذلكفرد،كفرفقدالقرآنمنحرفًا

شلما.هذاقالما:بع!هموقال.عنهوترجعقولأَتقولأنلكينبغىما:وقالوا

وآخر،يكذبواحد:السلطاننائبقالحتى،هذاقالسمعناهما:قال،حرفوا

الشافعىالديننجمالقضاةقاضىإلىفالتفت.مغ!بالدينكمالوالشيخ،يشهد

ما:الديننجمالقاضىفقال.أصحابهكفرحيث،الوكيلابنعلىللانتصاريسمَصرخه

:معناهأنإلا،لفظهأضبطلمكلاماوقال،الدينكمالالشيخفغضب،هذاسمعت

لهم.ينث!رولا،يكفرونأئمتهمأنعليهموعار،الشافعىعلىغضاضةهذاأن

غيرىواسشّبت،الديننجمالقاضىحقفىقالماالدينكمالالشيخمنأسمعولم

التعييرأن/اعتقدالقاضىلكن.لا:فقالوا؟شيئًاحقهفىمنهسمعهل،ح!ركن

ق!دهالدينكمالالشيخوأن،لا"صحابهينت!رولم،المذهبقاضىولكونه،لا"جله

نفسى،عزلتأنىعلىاشهدوا:وقال.الديننجمالقضاةقاضىفغضبط،بذلك

الجماعة،أعراضر،فىالتكلمعنوعفته،والاستحقاق،التقدريمبهيستحقمايذكروأخذ

لدوامواستحقاقهتعظيمهمضمونهكلامًالهوقلت.ذلكفىالسلطانبنائبويستشهد

.الحالهذهفىالمباشرة

،مخلرقغير.اللهكلامالقرآنبأنالإيمانبهالإيمانومنالقرآنمسألةجاءتولما

ذلك.تفسيروطلبوا،يعودوإليهبدأمنهكونهفىبعضهمنازع،يعودوإليهبدأمنه

،ديناربنعمرونقلهما،مثلالسلفعنالثابتالمأثورفهو،القولهذاأما:فقلت

،القراَنإلامخلوقسواهوما،الخالقالله:يقولون،سنةسبعينمنذالناسأدركت:قال

.يعودوإليهبدأمنه،مخلوقغيراللهكلامفإنه

وسلم،عليهتعالىاللهصلىالنبىعنالاَثارمنذلكفىماواحدغيرجمع،-قد

وأما.المقدسىاللهعبدأبىوالحافظ،ناصرابنالفغكحلأبىكالحافظ،والتابعينوالصحابة

كماهوليس،لدنهمنأنزلهالذىوهو،بهالمتكلمهو:أىبدأ،منه:قولهمفإن:معناه

فإنه:يعودإليهوأما.غيرهعندمنبدأأو،غيرهأوالهوىفىخلقإنه:الجهييةتقول

ولا،كلمةمنهال!درفىيبقى/،فلاوال!دورالمصاحفمن،الزماناَخرفىبهيسرى
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.المنازعونوسكت،الحاضرينغالبذلكعلىووافق،حرفمنهالمصاحففى

،القادرىالإمامجمعهاالتىالعقيدةأريته،بأنالمجلسهذاغيرفىبعضهموخاطبت

قالهكذا:فقلت.اللفظهذافىفتوقف،منهخرج،اللهكلامالقرآناْنفيهاالتى

وقال،القراَن:يعنى)1("منهخرجمابمثلاللهإلىالعبادتقربماا):!يَخ!النبى

أحببشىءإليهيتقربفلن،استطعت:دااللهإلىتقرب،هنتاهيا:الأرتبنخباب

منه.خرخ!مماإليه

منيخرجلمالكلامهذاإنةالكذابمُسَيْلَمةقرآنقرألما-الصديقبكرأبووقال

.ربيعنى-إلٍّ

منه،مخلوقغيرمنزل،اللهكلامالقرآنبأنالإ-لجان:بهالإ-لجانومن:فيهاوجاء

محمدعلىاللهأنزلهالذى-القرآنهذاوأن،حقيقةبهتكلماللهوأن،يعودوإليهبدأ

كلامعنحكايةبأنهالقولإطلاقيجوزولا،غيرهكلاملا،حقيقةاللهكلامهو-!شًي!

نأعنبذلكيخرجلم،المصاحففىكتبوهأو،الناسقرأهإذابل،عبارةأو،الله

مبلغأقالهمنإلىلا،مبتدئًاقالهمنإلىحقيقةيضافإ:داالكلامفإن؟اللهكلاميكون

تعالىاللهأنتسليمهبعد،حقيقةاللهكلامكونهإثباتمنبعضهمفتمعض،مؤديًا

حقيقة.بهتكلم

لهبينولما،نفيهيصحلاوهذا،نفيهيصحالمجازأنلهبينئَاذلكسلَّمإنهثم/

فلا،حقيقةكلامهمهو،إليهمالمضافالشعراءوشعر،عنهمالمألْورةالمتقدمينأقوالأن

ذلك.منبأقلاللهإلىالقرآننسبةيكون

وأن،حقيقةتكلماللهوأن،القرآنمسألةفىذكرماعلىكلهمالجماعةفوافق

.غيرهكلاملاحقيقةاللهكلامالقرآن

مبلغًاقالهمنإلىلا،مبتدئًاقالهمنإلىحقيقةيضافإ:داالكلامأن:فيهاذكرولما

،الكلامهذاتعظيميظهرالخصومأكبروأخذ،وعظموهالكلامهذااستحسنوا،مؤديًا

هذهعناأزلتقدإنك:وقال،التلخيصبهذاالفرحوأظهر،وغيرهالوكيلكابن

النمط.هذامنأشياءويذكرالصدوروشفيت،الشبهة

.وعظموهذلكاستحسنوا،ونظمه،وتفصيلهالاَخرباليومالإ-لجانمنذكرماجاءولما

منفيهامماذلكغيرإلى،درجتينعلىوأنهبالقدرالإ-لجانذكرجاءلماوكذلك

أمامة.أبىعن،كلاهما5/268وأحمد،"غريبحديث!:وقال)1192(القرآنفضائلفىالترمذكا)1(
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الجليلة.القواعد

ذلكعلىاعترضهلكن،الإيمانوفى،)1(الملِّىّالفاسقفىالكلامذكرجاءلماوكذا

.سأذكرهبما

جميعها،قراءةانقضاءبعد،المعاندونالمنازعونبهاعترضمامجموعوكان/

أسئلة:اْربعةعنفيهاوالبحث

يزيد،وعملقولوالدينالإيمانأن:الناجيةالفرقةأصولومن:قولنا:الأول

.والجوارحواللسانالقلبوعمل،واللسانالقلبقول،وينقص

لممنالناجيةالفرقةعنخرج،الناجيةالفرقةأصولمنهذاإن:قيلفإذا:قالوا

:يقولومن،التصديقهوالإيمانإن:يقولونالذين،المتكلإنأصحابنا،مثلبذلكياقل

هالكين.يكونواأنلزم،الناجحينمنيكونوالموإذا،والإقرارالتصديقهوالإيمان

فيمادخلوقد،فولناعلىفأوردوها-عمدتهمكانتالتىوهى-الثلاثةالأسئلةوأما

!و،اللهرسولعنوتواتر،كتابهفىاللهأخبربماالإيمان:باللهالإيمانمنذكرناه

خلقه،على،علىعرشهعلىسمثواتهفوق-سبحانه-اْنه،منالأمةسلفعليهوأجمع

هُوَ):تعالىقولهفىذلكبينجمعكما،عاملونهممايعلمكانواأينمامعهموهو

وَمَاالأَزِضِفِييَلِجُمَايَعْلَمُالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامٍسِتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِي

!وبصِيرٌتَعْمَلُونَبِمَاوَاللَّهكُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكمْوَهًوَفيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُ

لاهذافإن،بالخلقمختلطأنه:!مَعَكُمْوَهُوَ)َ:قولهمعنىوليس.(4الحديد:أ

الخلق،عليهاللهفطرماوخلاف،الأمةسلفعليهأجمعماخلافوهو،اللغةتوجبه

معوهو،السماءفىموضوعوهو،مخلوقاتهأصغرمناللهآياتمنآيةالقمربل/

خلقه،علىرقيب،العرشفوق-سبحانه-وهو،المسافروغير،كانأينماالمسافر

الذىالكلامهذاوكل.ربوبيتهمعانىمنذلكغيرإلى،إليهممطلع،عليهممهيمن

إلىيحئاجلا،حقيقتهعلىحقمعناوأنه،العرشفوقأنهمن-تعالى-اللهذكره

الكاذبة،الظنونعلىيصانولكن،تحريف

،الأوعالحديث،العباسحديثالوارد،مثلباللفظنقر:بعضهمقال:الثالْىالسؤال

:نقول:أيضًاوقالوا.العرشعلى:نقولولا،السمواتفوق:نقولولا،العرشفوقِوالله

ولا،استوىالعرشعلىالله:نقولولا(55تطهأ!اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَىالرَّحْمنُ)

ولا،بعينهاللفظيقالورد،الذىاللفظأنأى،مراراالمعنىهذاوأعادوا،مستو:نقول

معناها.تقدم)1(
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أصلا،اللهصفةعلىيدلإنه:يقالولا.أصلامعنىلهيفهمولا،يرادفهبلفظيبدل

تعالى.اللهشاءإنسنذكرهكما،الثانىالمجلسفىهذافىالكلامونبسط

القمربكون،السماءفىاللهكونتشبيهفيهبالقمرالتشبيه:قالوا:الثالثالسؤالى

.السماءفى

ولا،اللغوىالمعنىهىالحقيقة،حقيقتهعلىحققولك؟قالوا:الرابعالسؤالى

لها،إلاذلكالعربتضعوفوقيتها،ولمالا"جم!اماستواءإلااللغويةالحقيقةمنيفهم

مصانعة.أوتناقضهذامعالتجسيمونفى،التجسيممحضرهوالحقيقةفإثبات

وصفهاالتىالفرقةهى:الناجيةالفرقةاعتقاد؟قولىبأن،الا!لشلةعنفأجبتهم/

وسبعوناثنتان،فرقةوسبعينثلاثعلىأمتىقتفف":قالحيث،بالكجاة!اّالنبى

.)1("وأصحابىاليومعليهأنامامثلعلىكانمنوهى،الجنةفىوواحدةالنارفى

ومنوهم-عنهماللهرضى-وأصحابه،جم!يوأالنبىعنالمأثورهوالاعتقادفهذا

يزيدالإيمان:قالأنهالصحابةمنواحدغيرعنثبتقدفإنه،الناجيةالفرقةاتبعهم

،ومعناهلفظهالثابتةبالا"سانيدالصحابةعنمأثورفإنهذلكفىذكرتهماوكل،وينق!

ذلك.فىيضرلمبعدهممنخالف!موإذا

هالكأَ،يكونأنيجبالاعتقادهذامنشىءفى-!الفمنكلوليس:لهمقلتثم

منذلكفىبلغهيكونلاوقد،خطأهاللهيغفرمخطئًامجتهداًيكونقدالمنازعفإن

وإذا،سيئاتهبهاللهيمحوماالحستأتمنلهيكونوقد،الحجةعليهبهتقومماالعلم

الحسناتوذو،والقانتالمتأولفيهايدخلأنيجبلالهالمتناولةالوعيدألفاظكانمّا

ذلكاعتقدمنأنالكلامهذاموجبب!!،أولىلمح!ذا،دلكوغيرلهوالمغفور،الماحية

:يقالكما،ناجيًايكونلا،وقدناجيأَيكونفقدضدهاعتقد،ومنالاعتقادهذافىنجا

نجا.صمتطمن

مثل،ء!االنبىعنمأثورفهوقلتهلفظكلبأنأولأَفأجبتهم:الثانىالسؤالوأ!ا

اكتبوا:وقلت،العرش/وفوق،العرشعلى:ولنظ،السمواتفوق:لفظ

،اليومالمجلسطالقد:الجماعةبعضقاقثم،كتابتهفىالكاتبفأخذ،الجواب

المجلس.ذلكفىوتحضرونه،الجوابأنتموتكتبون،آخرمجلسإلىهذافيؤخر

واعتراضهمأسئلتهمتنتشرلئلا؟الجواببكتابةالكلاميتممبأنالموافقينبعضفأشار

،ويطالعوا،لا!نفسه!مليستعدوا،الجوابكتابةتأخيرفىغرضلهمالخ!وموكان

.501صتخريجهسبق)1(
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الطعنمنليتمكنوا،بينهمفيماالعقمِدةويتأملوا،أصحابهممنغابمنويح!روا

ذلك.علىوقمنا،الجمعةيومالكلامتماميكونأنعلىالاتفاقفحصل،والاعتراض

والجماعة،السنةبهاللهأعزما،المحجةوبيان،الحجةقياممناللهأظهروقد

المجلسفىيحدثلماأمورالناسمنكثيرنفوسوفى،والضلالةالبدعةاْهلبهوأرغم

تحعلقمسائلفىبهأجبتماويتأملون،يتأملونهاالأيامتلكفىوأخذوا،الثانى

وغيرها.الخبريةوالصفات،"الاستواءفىالحمويةالمسألة":مثل،بالاعتقاد

/فصل

شيوخهمأكثرأحضرواوقد،رجبعشرائنى.فىالجمعةيومالثانىالمجلسكانفلما

،)1(الهندىالدينصفيزيادةمعهموأحضروا،المجلسذلكحاضرًايكنلمممن

واتفقوا،بينهمفيماوبحثوا،الكلامعلمفىوشيخهمالجماعةأفضلهذا:وقالوا

بغتة،أتاهمالا!ولالمجلسلا"ن؟عليهكانواماغيرواستعدادبقوةوحضروا،وتواطؤوا

والمناظر.والمجيبالمسؤولهوالذى،للمخاطببغتة-أيضًا-كانوإن

طلبواالذى،المتقدمةأسئلتهمعنالجوابمنكتبتهماأحضرتوقد-اجتمعنافلما

ثم-عنهاللهرضىمسعودابنخطبة-الحاجةبخطبةاللهحمدث-اليومإلىتأخيره

.والاختلافالفرقةعنونهانا،والائتلافبالجماعةأمرناتعالىاللهإن:قلت

(301:عمرانآلأ!هتَفَرِّقُواوَلاجَمِيعًااللَّهبِحَبْلٍوَاعْتَصمُوا!ال!:اوقرِآنفىداو!ال

،(915:الا"نعامأ!ولثيءفِيمِنْهُمْلَّسْتَلثيَعَاوَكًانوادِينَهُمْفَرَّقُواالَّذينإِنَّ)؟و!ال

.(501:!رانآلأ!ه!الْبَيِّنَاتُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْوَاخْتَلَفُواتَفَرَّقُواكَالَّذِينَتَكُوَنُواوَلامالو:و!ال

،والاختلافالتفرقتحتمللاالدينوأصولواحد،ونبيناواحد،وكتابناواحد،وربنا/

الجماعةوافقفإن،السلفبينعليهمتفقوهو،المسلمينبينالجماعةيوجبماأقولوأنا

وبينت،الا"ستاروهتكت،الا!سرارلهكشفتذلكبعدخالفنىفمنوإلا،للهفالحمد

البريد،علىالوقتسلطانإلىأذهبوأنا،والدولالمللأفسدتالتى،الفاسدةالمذاهب

كلامًا.وللحربكلامًا،للسلمفإن،المجلسهذافىأقولهلاماالأمورمنوأعرفه

سنةبالهندولد،الأصولىالشافعىالفقيه،الهندىالدينصفىمحمدبنالرحيمعبدبنمحمدهو)1(

.الكلامعلمفى،الزبدة"،و"النهاية":الفقهأصولوفى"الفائق:"الدينأصولفىصنفهـ،644

.(6/002والأعلام،2/187الطالعالبدرأ
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أشعرى،أنا:هذاويقول،حنبلىأنا:هذايقول،يتنازعونالناسأنشكلا؟وقلت

حقيقتها.يعرفونلاأمورعلىواختلاف،وفتنتفرقبينهمويجرى

كذبتبيينكتابوأحضرت،ذكرتهفيماالمذاهباتفاقيبينماأحضرتقدوأنا

أبىالحافظتأليف-اللهرحمه-الا"شعرىالحسنأبىالشيخإلىينسبفيما،المفترى

الله.رحمه-عساكرابنالقاسم

لفظهفيهذكروقد،هذامثلكتابالمحمودةالأشعرىأخبارفىيصنفلم:وقلت

الإبانة.:كتابهفىذكرها)تى

فىالناسكان:فقلت،المعتزلةمعنىعنالا!ميرساْل،المعتزلةذكرإلىانتهيتفلما

كافرهوهل،الملةفىحدثاختلافأولوهو،الملِّىّالفاسقفىاختلفواقدالزمانقدليم

:نقول:طائفةوقالت.مؤمنإنه:/الجماعةوقالت.كافرإنه:الخوارجفقالت؟مؤمنأو33!الم

واعتزلوا،النارفىوخلدوه،المنزلتينبينمنزلةننزله،كافرولامؤمنلا،فاسقهو

معتزلة.فسموا-تعالىاللهرحمه-وأصحابهالبصرىالحسنحلمّة

فيهااختلفمسألةأولولكن،قلتكماليس:وردائهبجبتهالكبيرالشيخوقال

أولوكان،ذلكفىتكلمهملأجلمتكلمينالمتكلمونوسمى،الكلاممسألةالم!طمون

نحوًاوذكر،قالهكذا،واصلبنعطاءموتهبعدخلفهثم،عبيدبنعمروقالهامق

.هذامق

أدبلا:لهوقلت.للإجماعمخالفكذبوهذا،أخطأت:وقلتعليهفغضبت

!؟الجوابفىأصبتولا،الخطابفىمعىتأدبتلا،فضيلةولا

المائةأواخرفىوبعدها،المأمونخلافةفىالكلاممسألةفىاختلفواالناس:قلتثم

الحسنموتبعدعبيدبنعمروزمقفى،بكثيرذلكقبلكانوافقدالمعتزلةوأما،الثانية

ولا،الكلاممسألهَفىتكلمواقدأولئكيكنولم،الئانيةالمائةأوأئلفى،البصرى

والوعيد.والا"حكامالا!سماءمسائلفىتكلمهمبدعتهمأولوإنما،فيهاتنازعوا

ذلكذكرالشهرستانى:فقلت.والنحلالمللكتابفىالشهرستانىذكرههذا:فقال

سألإنماوالا!مير/،المعتزلةاسمفىيذكرهلم؟متكلمينسموالم،المتكلميناسمفى3الم،8

كلامى:ضمنفيوقلت.غلطت:وقالوا،عليهالحاضرونوأنكر،المعتزلةاسمعن

ابتداعها.سببكانوما،ابتدعهامنوأول،الإسلامفىحدثتبدعةكلأعلماْنا

كانواالمتكلمينفإن،المتكلميناسمفيبصحيحليسالشهرستانىذكرهفما،و.أيضًا

بنواصلعنيقولونوكانوا،الكلاممسألةفىمنازعتهمقبل،الاسمبهذايسمون
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.الكلاممسألةفىاختلفواالناسيكنولم،بالكلامويصفونه،متكلمإنه:عطاء

ذكرهكماواصلبنعطاءلا:أى،عطاءبنواصلهوإنما:وغيرىأنا:وقلت

قرينه.كانوإنماعبجدبنعمروموتبعديكنلموواصل:قل!،المعترض

كانمانبىبعثلو:عبجدبنعمروفقال،بكلاممرةتكلمواصلاأنروىوقد

عنيحترزوكان،ألثغكانإنه:قيلحتى،مشهورةوفصاحته،هذامنبأحسنيتكلم

فىقليبياقلبأنالقائدأوعز:فقال.بئريحفرأنالا!ميرأمر:لهقيلحتى،الراء

.الجادة

الإمامأنريبلا:فيهمالمقدمالشيخقال،الأشعرىقالهماإلىالكلامانتهىولما

ابتدعواأناسإليهانتسبقدلكن،الإسلامأئمةأكبرومن،القدرعظيمإمامأحمد

.أشياء

وقدإلاإماممنمابل،أحمدخصائصمنهذاوليس،فحقهذاأما:فقلت/

وانتسب،منهمبرىءمالكاْناسمالكإلىانتسبقد،برىءمنهمهوأقوامإليهانتسب

وقد،منهمبرىءهوأناسحنيفةأبىإلىوانتسب،منهمبرىءهوأناسالشافعىإلى

عليه-عيسىإلىوانتسب،برىءمنهمهواْناس-السلامعليه-موسىإلىانتسب

منهم،برىءهوأناسطالباْبىبنعلىإلىانتسببرىء،وقدمنهمهواْناس-السلام

والمنافقين،الملحدةاْصنافمنوغيرهموالباطنيةالقرامطةمنإليهانتسبقد!ي!ونبينا

منهم.برىءهومن

.الكلامهذاونحو،والمشبهةالحشويةمنناسأحمدإلىانتسبأنهكلامهفىوذكر

هؤلاء،/فيهممنهمأكثرأحمدالإمامأصحابغيرفىوالمجسمةالمشبهة:فقلت

آخر،صنففىيوجدلاماوالتجسيمالتشبيهمنوفيهم،شافعيةكلهم،الأكرادأصناف

ماذلكمنفيهمفليسالمحضةالحنبليةوأما:قلت.وحنبليةشافعيةفيهمجيلانواْهل

غيرهم.فى

الحشوية-لفظعلىوتكلمت،حنفيةكلهمالمجسمةالكراميةأنالجوابتماممنوكان

أولاللفظهذا:فقلت-جوابغيرعنأو،غيرهأوالا"ميرسؤالعنجوائاأدرىما

تسميهمكما،الحشوالا!عظموالسواد/الجماعةيسمونفإنهم؟المعتزلةابتدعهمن

الأعيانغيروهم،وجمهورهمالناسعمومهمالناسوحشو،الجمهورالرافضة

جمهورهم.منهذايقالكما،الناسحشومنهذايقولون،المتميزين
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اللهرضي-عمربناللهعبدكان:وقال)1(،عبيدبنعمروبهذاتكلممنوأول

الجمهور.الرافضةتسميهمكماحشوًا،الجماعةسموافالمعتزلةحشويا.-عنه

هشام،جسماللهإن:قالمنأول:-الثانيأوالا!ولالمجلسفيأدريلا-وقلت

الرافضي.الحكمابن

الذيبالمعنيحشوي-اللهرحمه-أحمدالإمامأصحابفيمن:الشيخلهذاوقلت

ابن،التميميالحسناْبوالعزيز،عبدبكرأبو،الخلال،المروذيداود،أبو،الا!ثرم؟تريده

قل،سمهم:وقلتصوتيورفعت؟عقيلابن،الخطابأبو،يعلىأبوالقاضيحامد،

منهم؟منلي.ة

معالموتندرس،الشريعهتبطلمذاهبهمفيالناسعلىوافترائهالخطيبابنأبكذب

القارئين،أصواتهوالقدليمالقرآنإن:يقولونأنهمعنهموغيرههونقلكما؟الدين

هذاوجدكتابأيوفيهذا؟قالمن؟أزليقددموالمدادالصوتوأن،الكاتبينومداد

لي!ء:هم؟قل

نقلهاالتيوالمقدمة،ادعاهالذيباللزومالآخرةفييرىلااللهأنعنهمنقلوكما

فيهوأن،وشيخهم/الجماعةكبيرأنهمن،الشيخهذايستحقهماأذكروأخذت،عنهم

فإنه،عليهجميعهاالعقيدةبقراءةوأمرت،بموجبهيعاملأنيستحقماوالدينالعقلمن

به.انتصارًاالثانيفيأحضروهوإنما،الا!ولالمجلسفيحا!رًايكنلم

هذاعنأخبرني:لهوقالبهاجمّمعأنه،المجلسمنخروجهبعدعنهالثقةوحدثني

فظننته،عنهفأجابهشىءعنسألالا!ميرفإن،ليولاذنبلفلانما:فقال،المجلس

آخر.شىءعنسأل

وأنتم،التأويلتركنصرفإنه،اعتراضالرجلعلىلكمماأنتم:لهمقلت:وقال

للأشعري.قولانوهما،التأويلقولتن!رون

تركقولوفيهابها،أوصىالتيوصيتهوأخرج،التأويلتركقولأختارأنا:وقال

التأويل.

الجماعةأشهدلما-المجلسآخرفيقلتأنكعنكبلغني:لهفقلت:ليالحاكيقال

لوجهين:فقالذاك؟فلمإثباتًاولانفيًاعنيتكتبوالا:-بالموافقةأنفسهمعلى

علىالردووالتوحيدالعدلكتابله،ثلاثونسنةولد،المعتزلةكبير،البصريعبيدبنعمرواْبوعثمانهو)1(

وسير8،07/التهذيبأتهذيب.ومائةوأربعونأربعة:وقيل،ومائةوأربعينثلاثسنةمات،القدرية

0.11ا-6406/النبلاءأعلام
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الأولا.المجلسفيالعقيدةجميعقراءةأحضرلمأنيأحدهما:

فسكت،مخالفتهمأظهرأنيليقكانفما،بيلينتصرواطلبونيأصحابيلا!ن:والثاني

الطائفتين.عن

الجماعةبعضفرأىالشيخهذاعلىجميعهاالعقيدةقراءةيعادأنمرةغيروأمرت/

لفظوأعظمه،سؤالعليهلهمالذيالموضعإلاعليهيقرألاوأنه،تطويلذلكأن

عليه،ومدحتهفحسنته،اللفظبدلالةيتعلقحسنًابحثًاهوفذكر،عليهفقرؤوه،الحقيقة

وهذا،حقيقةب!ير،حقيقةسميع،حقيقةعليم،حقيقةحياللهأنريبلا:وقلت

فيالبدعأهلبعضنازعولو،الطوائفجميعمنوالصفاتيةالسنةأهلبينعليهمتفق

موجود.والمخلوقموجوداللهأنريبفلا،ذلكبعض

بطريقأو،فقطاللفظيالاشتراكبطريقعليهمامقولأَكانسواءالوجودولفظ

فعلىالتواطؤ،مننوعهوالذيبالتشكيكأو،ومعنىلفظَاللاششراكالمتضمنالتواطؤ

علىالاسمإطلاقمنيلزمولا،حقيقةموجودوالمخلوق،حقيقةموجودفالله،قولكل

الثلاثةهذهمنقولاالممَامذلكفيأرجحولم،محذورالحقيقةبطريقوالمخلوقالخالق

.مقصوديكلعلىتحصلغرضيلأنالاَخر؟على

ومنالسلفاتفاقأبينوأن،الطوائفجميعقولعلىذكرتهماتقريرمقصوديوكان

ماعلىأصحابهوأكابر،والأشعري،الا"ربعةالمذاهبأعيانوأن،ذكرتماعلىتبعهم

إلىوالمنتسبين،الشافعيةعلماءأكابرمنبياجتمعالثانيالمجلسقبلفإنه؟ذكرته

الخصومانتصاروخافوا،المجلسهذامنخوفهمعظمممن،وغيرهموالحنفيةالاشعرية

بهاينتصرالتيالحجةأظهرتفلو،الكلمةتفرقمن/أيضًانفوسهمعلىوخافوا،فيه

نأعليهمولصعبفرقةلصارت،يوافقهامنأصحابهمأئمةمنيكنلمأوذكرتهما

منأعدائهمتمكنمنذلكفيبماطوائفهمأقوالاعنالخروجالعامةالمجالسفييظهروا

أغراضهم.

مذهبأنهوبان،الحجةعليهوقامت،ذلكيقولمنمذاهبهمأئمةمنكانفإذا

ليقالاحتى،الحقأنهمن،الباطنفييعتقدونهمامعبهالقولإظهارأمكنهم،السلف

علىوثبتأحمد،مذهبهذا:قلت:لوبياجتمعوقد-الحنفيةمنالا!كابربعض

.النزاعلانقطع،ذلك

والمنازعالمنتصرويستريح،متجوعمذهببأنهعنكالخصومدفعيحص!!أنهومقصوده

الموافقة.إظهارمن
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سلفاعتقادهذاوإنما،اختصاصهذافيحنبلبنلأحمدليس،واللهلا:فقلت

فأناذكرتهلفظوكل،!لمجماللهرسولاعتقادهذا:أيضًاوقلت،الحديثأهلوأئمةالا"مة

جميعمنالسلفعنالإجماعينقلمنوأذكرسلفيا،إجماعُاأوحديثا،أو،آيةبهأذكر

والصوفية.،الحديثوأهل،والمتكلمين،الا"ربعةوالفقهاءالمسلمينل!لوائف

أئمةوقول،السلفقولهوذكرتهماأنلاْبين،الشافعيةأكابرمنخاطبنىلمنوقلت

.الخصومهؤلاءعلىتردالتيأصحابهوأئمة،الا"شعريقولوأذكر،الشافعيأصحاب

نأوأبين،السلفلمذهبالموافق/الا"شعريبقولقالمنوكل،شافعيكلولينتصرن"91/3

قولهولىانما،كلامهفيلهأصللاقولالخبريةالصفاتتأويلفيعنهالمحكيالقول

.قولانللأشعريليسقولانفللأشعرية،أصحابهمنطائفة

الوجودكلفظالمخلوقبهاسمىالتياللهأسماءجميعأنالمجلسفيذكرتفلما

هل،كبيرانتنازع:الثلاثةالا!قوالعلى،والممكن،الواجبعلىبالحقيقةمقولهوالذي

بالتواطؤ؟أوبالاشتراكمقولهو

التركيب.يلزملئلا؟فشتركهو:الاخروقال.متواطىهو:أحدهمافقال

ماهيتهعينهوهلوجودهأنعلىمبنيالنزاعهذاأنالدينفخرذكرقدهذا:و*قال

قالومن،بالاشتراكمقولإنه:قال،ماهيتهعينشىءكلوجودإن:قالفىكألا؟أم

بالتواطؤ.مقولإنه:قال،ماهيتهعلىزائدقدروجودهإن

مقولأنهلينصر؟الماهيةعلىزائدالوجودإن:يقولمنقوليرجحالا!ولفأخذ

بالتواطؤ.

الا!ولفأنكر،ماهيتهعينوجودهأنالسنةوأهلالأشعريمذهبليس:الثانيفقال

ذلك.

القولوأما/،ماهيتهعينسْىءكلوجودأنفعندهمالسنةأهلمتكلموأما:فقلت191/3

منأصابمنهماوكل،ماهيتهعلىزائدقدرشىءكلوجوداْنالمعتزلةقولفهوالاخر

الموضع،هذاغيرفيقررتهقدكمابالتواطؤمقولةالا"سماءهذهأنالصوابفإن4،وبر

المعروفين.بالجوابينالتركيبشبهةعنوأجبت

الغلطمنفهو،عينهليسأوماهيتهعينالشىءوجودكونعلىذلكبناءوأما

يكونأنيجبلا،ماهيتهعينالشىءوجودإن:قلنالىانفإنا،الخطيبابنإلىالمضاف

.الأجناسأسماءجميعفيكما،فقطاللفظيبالاشتراكنظيرهوعلىعليهمقولاالاسم

هوالسوادهذاعينوليسبالتواطؤالسوادوهذاالسوادهذاعلىمقولا!سواداسمفإن
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لالكنه،الكليالمطلقوهو،بينهماالمشتركالقدرعلىدالالاسمإذالسواد،هذاءين

بينالمشتركالقدرنفيذلكمنيلزمولا،الذهنفيإلاالإطلاقبشرطمطلقًايوجد

%حهوروهي،المئوأطئةالا"سماءتنتفيذلكعلىفإنه؟الخارجفيالموجودةالا"عيان

علىالمطلقالاسموهو-اللغويةالا"جناسأسماءوهي-الغالبفيالموجود،الأسماء

وسواءمشتقًا،أوجامدًا،صفةاسمأوعيناسمكانسواءأشبههماكلوعلىالشىء،

الا!جناس،فيهيدخلاللغةفيالجنساسمبليكن،لمأوفقهياأومنطقيًاجنسًاكان

الخارجفيمسعمياتهاوأعيان،متواطئةأسماءوكلها،ذلكونحو،والأنواع،والأصناف

.متميزة

بعضها،/فيليطعن؟العقيدةفيالمذكورةالا!حاديثقراءةإعادةبعضهموطلب

حديث؟الأوعالحديثفيللطعناستعددتقدكأنك:فقلت.مقصودهفعرفت

العظيم،عبدالدينزكيبهتكلمبماظفرواحتىتعنتواقدوكانوا-المطلبعبدبنالعباس

الا"حنف-منسماعلهيعرفلاعميرةبناللهعبد:تأريخهفيالبخاريقولمن

،والترمذي،ماجهوابنداود،كأبيالسننأهلرواهأنهمعالحديثهذا:فقلت

الاَخر.فييقدحلاأحدهمافيفالقدح،مشهورينطريقينمنمرويفهو،وغيرهم

منسماعلهيعرفلا:البخاريقالوقد،عميرةابنعلىمداره:أليسفقال

الأحنف؟

لاأنهفيهاشترطالذيالتوحيد،كتابفي،حْزيمةابنالأئمةإمامرواهقد:فقلت

قدم5والإثباث:قلت.!ي!اِالنبيإلىموصولا،العدلعنالعدلنقلهبماإلافيهيحتج

بهذا،الناسمعرفةينفلم،الا"حنفمنسماعهمعرفةنفيإنماوالبخاري،النفيعلى

وإثبتهمحرفتهكانتالإسناد،بهثبتما-خزيمةابنالا"ئمةكإمام-غيرهعرففإذا

معرفته.وعدمغيرهنفيعلىمقدمًا

أحكيه،أنيليقلاماالمدحمنيذكرالجماعةبعضوأخذ،ذلكعلىالجماعةووافق

مسائل،فىبهأجبتبماتعلقلهاولكن،العقيدةفيتكنلمأشياءفييناظرونوأخذوا

وّالصفاتالا!سماءكتابأكابرهمبعضفأحضر.العقيدة/منيفهمونهقدبماتعلقولها

تعنيلعلك؟غا."--،:،السلفعنالوجهتأويلفيههذا:فقال-تعاوىاللهرحمه-للبيهقي

نعم.:فقال،151:البقرة!أاللهوَجْهفَثَمَّتُوَلُّوافَاَيْنَمَاوَالْمَغْرِدثالْمَشْرِقُوَلِلَّهِ):تعالىقوله

مجاهدعنصحي!حهذا،نعم:فقلت.اللهقبلةيعني:والشافعيمجاهدقالقد

.الصفاتاَياتمنالآيةهذهوليست،حقوهذاوغيرهما،والشافعي

المرادعلىيدلالكلااسياففإن؟طائفةفعلكما،غلطفقدالصفاتفيعذَهاومن
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.الجهاتوالمغربوالمشرق،اللَّهِ!وَجْهُكًمَّتوَلُّوافَأَيْنَمَاوَالْمَغْرِبُالْمَشْوِقُوَلِلَّهِه!:قالحيث

الوجه،هذاأريدوأنا،جهةأيِ:؟أيتريدهوجهأي:يقال،الجهةهووالوجه

ولهذا:148،؟البقرةأمولِّيهَا!هُوَوِجْهَةٌ:)وَلِكُلٍّتعالىقالكما،الجهة:هذهأي

علىاللهوصلى،أعلمواللهوتتوجهوا.تستقبلوا:أي!اللَّهِوَجْهُفَثَمَّتوَلُّوا!نجَأَيْنَمَا:ظل

محمد.
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نائبمجدسفيقاد-روحهالدهقدس-الشيخأنالدينعلمالشيخنقل/

:قال-""الواسطيةعقيدتهأحضرالشيخوكاناعتقادهعنسألهلما-الأفرمالسلطنة

المجلس.فيفقرئت،الشامإلىالتتارمجىءقبل،سنينسبعنحومنكتجتهاهذه

منواسطقضاةبعضأنكتابتهاسببكان:قالأنهالشيخعنالدينعلمنقلثم

والظلم،،الجهلغلبةمن،التتردولةفيببلادهمفيهالناسماشكىوالدينالخيرأهل

أئمةعقائدالناسكتبقد:لهفقلتعقيدةلهأكتبأنوسألني،والعلمالدينودروس

أنت.تكتبهاعقيدةإلاأحبما:وقال،السؤالفيفألح،السنة

علىفقرأهالكاتبهالا!ميرفأشار-العصربعدقاعدوأنا-العقيدةهذهلهفكتبتط

بماالإيمانباللهالإيمانومنفيها:قوليعلىبعضهمفاعترضحرفًا،حرفًاالحاضرين

ولا،تكييفرلا،تعطيلولا،تحريفغيرمن،رسولهبهووصفه،نفسهبهوصف

وإماوجوباإما،ظاصهـهعناللفظصرفهوالذيالتأويلينفيهذاأنومقصوده.تمثيل

.جوازًا

القراَنجاءاسمالتحريفلا!ن؟التحريفلفظإلىالَأويللفظعنعدلتإني:فقلت/

التحريف،مناللهذمهمافنفيت،والسنةالكتاباتباعالعقيدةامذهفيتحريتوأنا،بذمه

القواعد.منموضعهفيبينتهكما،معانعدةلهلفظلا"نه؟التأويللفظفيهاأذكرولم

أهلمنالمتأخريناصطلاحفيالتأويللفظغيراللهكتابفيالتأويللفظمعنىفإن

والسلف.التفسيرأهلمنكثيراصطلاحفيالتأويللفظمعنىوغير،والفقهالا!صول

بنصاللهنفاهالتمئيللا"ن؟التشبيهأذكرولم،التمثيلالنفِيفيذكرت:لهموقلت

11(.:الشورىأ!وشيْءٌكَمِثْلِهِلَيْسَ):قالحيثكتابه

بعضينسبهبماويعرضونهذا،فيويطنبون،والتجسيمالتشبيهنفييذكرونوأخذوا

ذلك.منإليناالناس

الاسمين،هذيناخترتوإنما،باطلكلينفيتمئيلولاتكييفغيرمن:قولي:فقلت

وغيرهم-،عيينةوابن،ومالكربي!،،قالكما؟السلفعننفيهمأثورالتكَييفلا"ن

بهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومستواءالا:بالقبولالعلماءتلقاهاالتيالم!قالة

فنفيتلنا؟مجلومغيرالكيفأناعلىْالسلفهؤلاءفاتفق.بدعةعنهوالسؤال،واجب

الا"مة.لسلفاتباعًاذلك
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.الموصوف/حقيقةفيهايدخلالصفاتآياتلأويلفإن؟بالنصمنفي-أيضًا-وهو

فيذلكقررتكما،اللهإلايعلمهلاالذيالتأويلمنوهذا،معلومةغيمصفاتهوحقيقة

بتأويله.علمناوبينالكلامبمعنىعلمنابينوالفرقوالمعنىالتأو!لفيذكرتهامفردةقاعدة

ونفي،نفيهعلىالعقلدلالةمع،القدثموالإجماعبالنصمنفيالتمثيل"سثَذلك

للبشر.معلومغيرالبار!كُنْهإذاككييف؟

:"إجراءوهو،السلفمذهبأنهنقلالذيالخطابيكلامذلكضمنفيوذكرت

فيالكلامإذعنها؟والتشبيهالكيفيةنفيمعظاهرهاعلىوأحاديثها،الصفاتآيات

الذإتإثباتكانفإذا،مثالهفيهويتبع،حذوهيحتذى،الذاتفيالكلامفرعالصفات

".تكييفإلْباتلاوجودإثباتالصفاتإثباتفكذلك،تكييفإثباتلاوجودإثبات

لهفقلت.كالا"جساملاجسمهو:يقالأنيجوزفحينئذ:المخالفينكبراءأحدفقال

رسوله،بهوصفهوبما،نفسهبهوصفبمااللهيوصفإنه:قيلإنماالفضلاء:وبعضأنا

جسم،اللهإن:قالمنوأولهذا.يلزمحتىجسماللهأنوالسنةالكتابفيوليس

)1(.الرافضيالحكمبنهشام

وسطفهم3.الأكلفيالوسطهيالأمةأنكماالا!مةفرقفيالوسطفهم:قولناوأما

أنت:ليفقيلالمشبهةالتمثيلأهلو،الجهميةالتعطيلىأهلبيناللهصفاتبابفي

متبوعًا.مذهبًالكونها!نزاعقطعوأرادواأحمد،الإماماعتقادصنفت

أحمدللاءمامليس،جميعهمالصالحالسلفعقيدةإلاخرجتها:فقلت/

بحرفجاءفإنسنينثلاثمنهاشىءفيخالفنيمنأمهلتقد:وقلت.بهذااختصاصر،

جميعبنقولآتيأنوعلى،ذلكعنأرجعفأنادْكرتهمايخالفالثلاثةالقرونعنواحد

والحنبليةوالشافعيةوالمالكيةالحنفيةمنذكرتهمايوافقالثلاثةالقرونعنالطوائف

وغيرهم.الحديثوأهل،والأشعرية

عنيحكيالذيهذا:فقلت.والصوتالحرفهمسألةفيالكلامالمنازعطلبثم

لم،مفترىكذب،أزليق!رمالمصاحفومداد،القارئينصوتأن:وأحهحابهأحمد

المسلمين.علماءمنأحدولاأحمد،ذأصكيق!

وماأحمد،الإمامعنالسنةكتابفيالخلالبكرأبوذكره!وفيهاسثا،كر،أخرَجت

منوكان،الرافضةكبارمنوكانبغداد،سكن،الكوفةأهلمن،الشبانيالحكمبنهشاممحمدأبوهر)1(

الميزانألسان.المامونخلافةإلىعاشتويقال،البرامكةنكبةبعدومات،الصادقجعفرأصحاب
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لفظي:قالمنأنفيزمانهأئمةوكلامأحمد،كلاممنالمروزيبكرأبوصاحبهجمعه

بمنفكيف:قلت.مبخدعفهو،مخلوقغير:قالومن.جهميفهو،مخلوقبالقراّن

قدرم؟!صوتي:يقولبمنفكيف؟!أزليلفظي:يقول

.الكلامهذاونحو،والمشبهةالحشويةمنأناسأحمدإلىانتسبإنه:المنازعفقال

أصناففهؤلاء،فيهممنهمأكثرأحمدالإمامأصحابغيرفيوالمجسمة:المشبهةفقلت

وأهلاَخر،صنففييوج!،لاماوالتجسيمالتشبيهمنوفيهمشافعيةكلهمالا!كراد

غيرهم،فيماذلكمنفيهمفليسالمحضةالحنبليةوأما،وحنبليةشافعيةفيهمجيلان

حنفية.كلهمالمجسمةوالكرامية

؟المروزيداودأبو؟الأثرم؟تريدهالذيبالمعنىحشويأصحابنافيمن:لهوقلت/

أبو؟يعليأبوالقاضيحامد؟ابن؟التميميالحسنأبوالعزيز؟عبدبكرأبو؟الخلال

منهم؟من:ليقل،سمهم:وقلتصوتيورفعت؟عقيلابن،الخطاب

معالموتندرس،الشريعةتبطلمذاهبهمفيالناسعلىوافترائهالخطيبابنأبكذب

ومداد،القارئينأصواتهوالقدليمالقرآن:يقولونأنهمعنهمهو-وغيرهنقلكما؟الدين

عنهموجدكتابأيوفي؟هذاقالمن.أزليقدليم،والمدادالصوتوأن،الكاتبين

والمقدمة،ادعاهالذيباللزومالاَخرةفييرىلااللهأنعنهمنقلوكما.ليقلهذا؟

عنهم.نقلهاالتي

بعضهمنازعيعود،وإليهبدأمنه،مخلوقغيراللهكلاموأنهالقرآنمسألةجاءتولما

ذلك.تفسيروطلبوايعود،وإليهبدأمنهكونهفي

ديناربنعمرونقلهمامثل.السلفعنوالثابتالمأثورفهو،القولهذااْما:فقلت

،القرآنإلا،مخلوقسواهوماالخالقالله:يقولونسنةسبعينمنذالناسأدركت:قال

،وهوبهالمتكلمهو:اْيبدأ:منهومعنييعود.وإليهبدأمنه،مخلوقغيراللهكلامفإنه

من،وبدأغيرهأوالهواءفيخلق:إنهالجهميةتقولهكماهو،ليسلدنهمنأنزلهالذي

.غيره

فييبقىفلا/والصدور؟المصاحفمنالزماناَخرفيبهيسريفإنهيعود:إليهوأما

الحاضرين.غالبذلكعلىووافق.حرفمنهالمصاحففيولا،كلمةمنهالصدور

يعني:")1(منهخرجمابمثلاللهإلىالعبادتقرب:))مالمخي!النبيقال:هكذافقلت

إلىيتاقربفلن،استطعتبمااللهإلىتقرب،هنتاهيا:الأرتبنخبابوقال.القرآن

.114صتخريجهسبق)1(

127

891/3

/9913



002/3

منه.خرجمماإليهأحببشىءالله

هولمجوّإِمحمدعلىاللهأنزلهالذيالقرآنهذاوأن،حقيقةبهتكلمالله!ان:وقلت

وأاللهكلامعنحكايةبأنهالقولإطلاقيجوزولا،غيرهكلاملا،حقيقةاللهكلام

يكونأنعنبذلكيخرجلم،المصاحففيكتبوهأو،القرآنالناسقرأإذابل،عبارة

منإلىلامبتدئًاقالهمنإلىحقيقةيضافإنماالكلامفإن.حقيقة-تعالى-اللهكلام

مؤدبًا.مبلغًاقاله

حقيقةبهتكلماللهأنتسليمهبعد،حقيقةاللهكلامكونهإثباتمنبع!همفامتحض

المتقدمينأقوالوأن،نفيهيصحلاوهذا،نانيهيصحالمجازأنلدبينلماذلاثسلَّمإنهثم

حقيقة.كلامهمهو،إليهمالمضافالشعراءوشعر،عنهمالمأثورة

مبلغًا،قالهمنإلىلامبتدئاقالهمنإلىحقيقةيضافإنماالكلامأنفيهاذكرتولما

.وعظموهالكلامهذااستحسنوا

علىحقمعناوأنه،العرشفوقسبحانهأنهمنالا!مةسلفعليهأجمعماوذكرت

قوله:معنىوليس/،الكاذبةالظنونعنيصانولكن،تحريفإلىيحتاجلا،حقيقته

وهو،اللغةتوجبهلاهذافإن؟بالخلقختلطأف4(:الحطسدأ!كُنتُمْمَاأَيْنَمَعَكُمْ)وفوَ

منآيةالقمربل،الخلقعليهاللهفطرماوخلاف،ألا"مةسلفعليهأجمعماخلاف

.كانأينماالمسافرمعوهوالسماءفيمو!وعوهو،مخلوقاتهأصغرمناللهآيات

مقولهوالذي-الوجودكلفظالمخلوقبهايسمىالتياللهأسماءجميعأنذكرتولما

فقالبالتواطؤ؟أوبالاشتراكمقولهوهل:كبيرانتنازع-والممكنالواجبعلىبالحقيقة

التركيب.يلزملئلامشتركهواَخر:وقال.متواطىهو:أحدهما

ماهيتهعينهوهلوجودهأنعلىمبنيالنزاعهذاأنالدينفخرذكرقدهذا:وقال

:قالومن،بالاشتراكمقولإنه:قال،ماهيتهعينشىءكلوجودإن:قالفمنلا؟أم

منقوليرجحالا!ولفأخذ.بالتواطؤمقولإنه:قال،ماهيتهعلىزائدقدر3وجودإن

الا"شعريمذهبتالثانيفقالبالتواطؤ،مقولأنهلينصرالماهيةعلىزائدالوجودإن:يقول

ذلك.إلا"ولفأنكر،ماهيتهعينوجودهأنالسنةوأهل

القولوأم!ا،ماهيتهعينشىءكلوجودأنفعندهمالسنةأهلممّكلموأما:فقلت

أصابمنهماوكل.ماهيتهعلىزائا-قدرشىءكلوجودأن:المعتزلةقولفهوالاَخر:

هذاغيرفيقررتهقدكمابالتواطؤمفولةالألممماءهذهأنالصوابفإن؟وجهمن

الموضع.
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فهو،ماهيتهوجودعينليسأو،ماهيتهعينالشىءوجودكونعلىذلكبناءوأما/

يجبلا،ماهيتهعينالشىءوجودإنقلنا:وإنفإنا،الخطيبابنإلىالمضافالغلطمن

أسماءجميعفيكما،فقطاللفظيبالاشتراكغيرهوعلى،عليهمقولاالاسميكونأن

هذاعينوليسبالتواطؤ،السوادوهذاالسوادهذاعلىمقولالسواداسمفإن؟الا!جناس

الكلي،المطلقوهوبينهماالمشتركالقدرعلىدالالاسمإذالسواد؟هذاعينهوالسواد

الذهن.فيإلاالإطلاقبشرطمطلقًايوجدلالكنه

ذلكعلىفإنه،الخارجفيالموجودةالا"عيانبينالمشتركالقدرنفيذلكمنيلزمولا

الا"جناس!"أسماءوهياللغاتفيالموجودةالا"سماءجمهوروهي"المتواطئة"الا!سماءتنتفي

صفة،اسمأوعيناسمكانسواءأشبههوماالشىءعلىالمعلقالاسموهو"اللغوية

يكن.لمأوفقهيًا،أومنطقيًا،جنسًاكانوسواءمشتقًا،أوجامدًا

وكلها.ذلكونحو،والأنواعوالا!صنافالأجناسفيهتدخلاللغةفيالجنساسمبل

علىالاتفاقوقعثم:الذهبيقال.متميزةالخارجفيمسمياتهاوأعيان،متواطئةأسماء

جيد.سلفىمعتقدهذاأن
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الدين:زينلأخيهتيميةبناللهعبدوكتب/

الرحيمالرحمناللهبسم

الدينزينالكبيرالصدرالفاضلالعالمالإمامالشيخإلىتيميةبناللهعبدأخيهمن

لهوجعل،أصفيائهبكرامةوالاَخرةالدنيافيأكرمهو)1(،أوليائهبحلية-تعالى-اللهزينه

منبما:نعمائهأفضلخصوصًاالنعماء،شكروأوزعه،أعدائهعلىالا!كبربالنصرالبشرى

الشيطانحزبعلىواْهلهاوللسنة،للإسلامالعزيزالنصرمن-سبحانه-بهالله

وأوليائه.

علىوأصلي،أهلللحمدوهوهو،إلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفإني:بعدأما

.والسلامالصلاةأفضلعليهمحمدنبيه

والفتحالا"كبر،بالنصر،أجمعينالمسلمينوعلىعلينا-سبحانه-اللهمنَّبماوأعرفه

عنوصفهعنوالألسن،التفضيلعلىدركهعنتعجزالعقولكانتوإنهوو.المبين

التطويل.عنخاليًاملخصًاسبحانهاللهيسرمامنهنذكرلكن،التكميل

الأربعة،القضاةالسلطاننائبجمع-رجبمنثامنالاثنينيومكانلما-أنهوهو/

الدين،وجمال،الدينوتقي،الدينوشمس،الديننجم:والمشايخوالمفتين،ونوابهم

الدينوعز،الدينشمسنائبالعزبنالدينوشمس،الديننجمنائبالدينوجلال

الزملكاني،بنالدينكمالوالشيخ،الدينجمالنائبالدينونجم،الدينتقينائب

بنالدينبرهانوالشيخ،الشافعيةمنالوكيلوابن،الشرشيبنالدينكمالوالشيخ

الدينشهابوالشيخ،المالكيةمنالحريريالدينشمسوالشيخ،الحنفيةمنالحقعبد

.الأرمويإبراهيمبنمحمدوالشيخ،قوامبنمحمدوالشيخ،الشافعيةمنالمجد

مني،أكبرهولمنولاليالاعتقادليس:فقالالاعتقاد.عنالسلطاننائبسألثم

سلفعليهأجمعوما،!ي!ورسوله-وتعالىسبحانه-اللهعنيؤخذالاعتقادبل

الأحاديثمنوغيرهماومسلمالبخاريأحاديثومنتعالىاللهكتابمنيؤخذ،الا"مة

الا"مة.سلفعنثبتوما،المعروفة

شيئاالساعةقلتإذا:الشيخفقال،الاعتقادصورةلناتكتبأننريد:الأميرفقال

.أئبتناهما"أولياءه"والصواب:المطبوعةفي)1(



هذاقبلكتبتهماأحضرأنابل.داهنأو،بعضهكتمقدالكذابونيقولقد،حفظيمن

نأ:بذلكتسميتهاوسبب،الواسطيةفأحضرت.التتارمجيءقبلمتعددةبسنينالمجلس

نحومنحاجًاقدم-الشافعيأصحابمن-واسطقضاةمنرجلالشيخمنطلبهاالذي

،عقيدةلهيكتبأنالشيخمنفالتمس،كبيرةوديانةكبير،صلاحفيهوكان،سنينعشر

السنةأهلعقائدبعضفخذكثيرًا،شيئًاالبابهذافيكتبواقدالناس:الشيخله/فقال

هذه-العصربعدمجلسهفيقاعدوهو-لهفكخب.اْنتليتكتباْناْحب:فقال

.العقيدة

اَخرها،إلىاْولهامنالحاضرينعلىقرأتثم،الكلامهذامعنىللأميرالشيخذكر

الله،إلايعلمهمالاالشيخمنقلبهفيمنوفيهممنها..مواضعفيوبحث،كلمة،كلمة

السنةأهلعليهمايخالفأنهأظهرواالكتابهذافيمعهتكلمواإذاأنهمظنهموكان

والجماعة.

الناجيةالفرقةأهلباعتقادتسميتهاوهي-مواضعثلاثةفي-أسئلةثلاثةوأوردوا

نائبأقعدهالذيللكاتبالشيخفقالالسمواتفوق:وقولحقيقةاستوى:وقول

منطالقدالمجلسوكان-جوابهااكتب:الزملكانيبنالدينكمالالشيخوهوالسلطان

ثانيالجمعةيوموهو-ثانمجلسإلىذلكبتأخيرفأشاروا-العصرقريبإلىالضحى

الثاني،المجلسأناوحضرت،الهنديالصفيمعهموحضرهمفاجتمعوا-رجبعشر

بالفصوصالا"يامتلكفيبحثواكانواوقد-حضرواحينالا"ولبالمجلسعلمتوما

ممكنًا.يبقوالاأنهمعلىواتفقوا-وطالعوه

،الهنديالصفيعلىالناسأثنى:المجلسواستقر،الجمعةصلاةبعدحضرتفلما

هذافيالناساشتغلوعليههذا،فيوكبيرهمالجماعةشيخهو:منهمجياعةوقال

واحد.بعدواحدتكلمفرغفإذا،وحدهالشيخمعيتكلمأنهعلىواتفقوا،الفن

:قالثم-عنهاللهرضي-مسعودابنبخطبةعليهوأثنىاللهفحمد،الشيخ/فخطب

واحد،وربناوالاختلافالفرقةعنونهى،والائتلافبالجماعةأمرناتعالىاللهإن

واْئمةالسلفبينليسالدينوأ!ولواحد،ودينناواحد،وكتابناواحد،ورسولنا

اللَّهبِحَبْلِ:)وَاعْتَصِمُوايقولتعالىِاللهلا"نالافتراقفيهايحلولا،خلاففيهاالإسلام

لَسْتًشِيَعًاوَكَانُوادِينَهُمْفَرَّقُواالَّذِينإِنَّ):ويقول(،301:عمراناَلتَفَرَّقُوا!وأوَلاجَمِيعًا

.(915:الأنعام1شَيْء!فِيمِنْهُمْ

،أشعريأنا:هذاويقول،حنبلياْنا:هذاويقول،فيهالناستنازعفدالبابوهذا

131

402/3

502/3



602/3

الباقلاني،بنبكرأبيكتبمثل،أصحابهأكابروكتب،الا"شعريكتبأحضرتوقد

وأهل،والحنبلية،والشافعية،المالكيةمن،السلفمذاهبنقلمن-أيضًا-وأحضرت

واحد.اعتقادعلىمتفقونكلهموأنهم،اْلصوفيةوشيوخالحديث

وماوالطحاوي،الحسنبنمحمدمثل،حنيفةأبيأصحابشيوخنقلاْحضروكذلك

عساكرابنالحافظذكرهمما)1(فصلاًوقراْ،الدينأ!ولفيوغيرهاالصفاتمنذكروه

بكراْبيللقاضيالتمهيد""كتابوأحضرأحمد،الإمامبقوليقولوأنهالإبانةكتابهفي

عبدوالقاضيزيد،أبيابنمثل،أصحابهوأكابرمالكعنالنقولوأحضر.الباقلانيابن

.العرشعلىبذاتهمستواللهأن:بتصريحهممالكأصحابكبارمنوغيرهما،الوهاب

نقل/منوألفاظألفاظهموأحضر،السلفمذهبفهوأذكرهالذيأما:وقال

ذلكموافقةوأذكر،والصوفيةوالمتكلمين،الحديثوأهل،الا"ربعةالطوائفمنمذاهبهم

العقل.ينفيهماذلكفيليسأنهو،والسنةالكتابمن

وإن،العالمينربللهفالحمدذلكعلىالجماعةةلوبيجمع-تعالى-اللهكانوإن

الا"ستار،وأهتكالا!سرار،وأكشف،أقولهماالآخركلامفيكانلذلكمخالفخالف

آخر.كلامًالهأقولو،بالسلطانوأجتمع،بيانهإليهيحخاجماوأبين

)2(،عظيمًاأمرًاوالنقلالبحثمنللحاضرينفيهبينمشهودًاعظيمًايومًاوكان

القرآنمسألةفيجوابهلهمأحضرلماالواسطيةالعقيدةعنخارجةأشياءعنوبحث

ذلكمنعليهموقرأ-سنةعشراثنىنحومنقديمًاعنهاسئللما-"الاستواءو"مسألة

منأنفسهممافيجميععليهوأوردواالحمويةالمسألةفيألفاظعنوسألوه،الجواب

شىء.اْنفسنافيبقىوماسؤالناهذا:وقالوا،الا"جوبة

:كللهمقالوكان،ذلكعلىالمجلسوانفصلوافقوهأسئلتهمعنالشيخأجابفلما

عنذلكفيخالففيما)4(ولينقل،خلافهبخطه)3(فليكتبقلتهمماشيئًاخالفمن

ويعرفالا"مور،ولاةعلىالعقائدهذهوتعرض،عقيدةشخصكليكتبأو،السلف

مابخلافالسلفعنواحدبحرفجاءمن-أيضًا-وقال.والسنةللكتابالموافقأيها

كماالسلفمذهبذكرواأنهمالطوائفجميعنقلأحضروأنا،إليهأصيرفأناذكرت

.أئبتناهماوالصوابفصل"":المطبوعةفي)1(

.أثبتناهماوالصواب"عظيم:"أمرالمطبوعةفي)2(

.أثبتناهماوالصوابفاليكتب"":المطبوعةفي)3(

.أثبتاهماوالصوابوالينقل!":المطبوعةفي)4(
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الحخفيةمنالطوائفأئمةوجميع،ذلكعلىومناظر/،السلفموافقوأنا،وضعته

أقوله.ماموافقونوال!وفيةالحديثوأهلوالا!شعريةوالحنبليةوالشافعيةوالمالكية

أتبرعوأنا،العقيدةفيليسهذا:فقاللا؟أمموافقهوهلالظاهر:عنوسألوه

وأبي،والبغوي،الخطيببكروأبي،كالخطابيالسلفمذهبحكىمنأكثرعنبالجواب

عثمانوأبي،الباقلانيوابن،الأشعريالحسنوأبي،التميميالقاسموأبيبكر،

فيغيرهمو،الآمديوالسيف،يعلىأبيوالقاضيالبر،عبدبنعمروأبي،الصابوني

يحتذى:الذاتفيالكلامعلىفرعالصفاتفيالكلاموأنعنها،والتشبيه،الكيفيةنفي

فكذلك،كيفيةإثباتلاوجودإثباتالذاتإثباتكانفإذا،مثالهفيهويتبع،حذوهفيه

كيفية.إثباتلاوجودإثباتالصفاتإئبات

بينوالجمع:قال.مرادغيرالظاهرأنالسلفمذهبأن)1(.0.طائفةنقلوقد

الظاهروأمامراد،غيربالمخلوقإلايليقلاالذيفالظاهر،مشتركلفظالظاهرأنالنقلين

مثلوصفاتهتعالىاللهأسماءفيالمرادهوأنهمراد:فهووعظمتهتعالىاللهبجلالاللائق

منقليلإلايفهمهالادقيقةبحوثوجرتوالبصير،والسميعوالقديروالعليمالحي

.الناس

فوقه/تأقولولا،بجلالهيليقالذيالوجهعلىعرشهفوقتعالىاللهأنوبين

علىولاالسمواتفوقلا:إنهيقالولا،المشبهةتقولهكما،المخلوقعلىكالمخلوق

بائن،عرشهعلى،سمواتهفوقإنه:يقالبل،الجهميةالمعطلةتقولهكما،ربالعرش

خلقه.من

"الحقيقة".لفظوعلى،مشتركمعنىوأنه،الجهةلفظعلىوتكلم

من:فقالقديمًابهأجابوكان،بالتفصيلفأجابوال!وتالقرآنمسألةعنوسئل

أحدبهذايقلولم،ضالمخطىفهو،قدليمالمصحفومدادبالقراَنالعبدصوتإن:قال

غيرهم.ولاأحمدالإمامأصحابعلماءمن

الذيوالمدادالقارئمنالمسموعال!وتإلاالقراَنليس:يقولونأنهمعنهمنقلوما

نصوصوأحضرأحمد،قالهما.مفترىكذبفهذا،قدليمذلكمعوهو،المصحففي

:قالمنأن:وغيرهم،والا"شعري،والشافعي،مالكوأصحاب،وأصحابهأحمدالإمام

وأ،مخلوقغيربهصوتي:يقولبمنفكيف،مبتدعفهومخلوقغيربالقراَنلفظي

يتكلملم،بدعةالحرفبنفيالقولإطلاقوأنفيهاالكلامحرر،وقدليمبهصوتييقول

بالاءصل.بياض)1(
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المتبوعين.الا"ئمةمنغيرهولاأحمدالإمامبه

منإلىحقيقةيضافوالكلام،ومعانيهحروفه:اللهكلامالقرآناْنالسلفمذهببل

سعيد-أبيحديث،وذكربصوتتكلماللهواْنموْدئا،مبلغًاقالهمنإلىلامبتدئًا،قاله

نإ:تقولأنت:يقولالمالكي/نائبفأخذ)1(،الصحيحينفيالذي-عنهاللهرضي902/3

محمدقالوهكذابهمؤمناكنتإننبيكقالهكذا:الشيخلهفقال،بصوتيناديالله

.عندكرسولاكانإناللهعبدابن

قالههكذا:لهميقولالصحيحينإلىوعزاهحديثًاذكركلماالسلطاننائبوجعل

له:وقالله؟يقالشىءاْي!ي!النبيبقولقالفمن:فيقول.نعم:يقولون؟ع!ي!النبي

اْنوأبين،!رالأمةنبيعنجميعًاأنقلهبل:فقال؟قلتهعندكمنقلتهشىءكل

عليه،اْناظرواْنا،عليهالإسلامأئمةوأن،نقلتهكماالسلفعنتنقلهالإسلامطوائف

بمذهبه.يخالفنيمنكلواْعلم

سكوتًاواْسكتهما،الهنديوالصفي،المالكينائبعلىعظيمًاانزعاخاالشيخوانزعج

.الورقهذالهايتسعلاالأموروجزئيات.يذكربمابعدهيتكلمالم

أحدينكرلمالسلفبأنالقرطبيتفسيرمنالنقلالشافعيةبعضحملالمجلسوبعد

ولا،الجهةبنفييقولونلاواْنهم،حقيقةالعرشعلىاستوى-تعالى-اللهأنمنهم

جهلواوإنما،المخلوقاتأعظملأنه؟بذلكالعرشوخص،رسلهبهاْخبرتبماإلاينطقون

-معلومالاستواء:اللهرحمه-مالكقالكما،حقيقتهتعلملاوأنهالاستواء،كيفية

.فقالبدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف-اللغةفي:يعني

هذا.نعرفكناما:المالكي

بماوالتناقضوالاختلاف،الكذبمنوغيره،الوكيلابنمنحصلالمجلسوبعد/2/3اْ

يوصف.لاماالحالعليه

ذلك.فتعلموالاختلاقات،الأكاذيبمن،ذكرتمايناقضمماإليكيردمافجميع

نأبلغناأنهالسلطانكتابفيماإلامصر،فيالأمروقعكيفالاَنإلىندرولم

لذلك،مجلسلهفليعقد)2(أنكرهاالناسبعضواْنإليهايدعوعقيدةكتبفلاناالشيخ

به.وتعرفنا،شافئاكشفاذلكآنتوتكشف،يقعما)3(ولتطالع

.03(2)183/الايمانفيومسلم)7158(،التوحيدوفي)9654(الرقاقفيالبخاري()1

.أثبتناهماوالصرابفاليعقدأ":المطبوعةفي)2(

.أثبتناهماوالصراب!والتطالع!:المطبوعةفي)3(
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قرةالفاضلالعالمالكبيرالإمامالشيخوعلى،وبركاتهاللهورحمةعليكوالسلام

.والسلاموالمعارفوالا!صحابالا!هلمنفردكلوكذلك،السلامأفضلالدينعزالعين
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إديهأرسدتورقةجوابفيتيميةبنأحمدالعباسأبوالإما!قال/

وسبعمائة:ستسنةرمضانفيالسجنفي

وسيئاتأنفسنا،شرورمنباللهونعوذ،ونستغفوه،ونستعينه،نحمده،للهالحمد

اللهإلاإلهلاأنوأشهد.لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدمنأعمالنا،

ليظهره،الحقودين،بالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد.لهشريكلاوحده

تسليمًا.وسلمواكهعليهاللهصلىشهيدًا،باللهوكفى،كلهالدينعلى

الناسكين،العالمينالجليلينالشيخينرسالةفيهاالتي"الورقة"وصلتقد+:بعدأما

وأدخلهم،الإيمانقلوبهمفيوكتب،منهبروحالإخوانوسائراللهأيدهما-القدوتين

العلم،سلطان،السلطانبهينصرممنوجعلهم،صدقمخرجوأخرجهم،صدقمدخل

منوجعلهم،والا"عوانبالسَّنانوالنصر،القدرةوسلطان،والبرهان،والبيانوالحجة

جمعواالذين:المتقينأئمةومن،الأقرانمنناوأهملمن،الغالبينوجنده،المتقينأوليائه

منومنتقم؟والإعلانالسرفيوعدهومنجزذلكمحققوالله،والإيقان/الصبربين

الرحمن.لعبادالشيطانحزب

اللهيخلصالذي،والامتحانالابتلاءمن،سنتهبهومضت،حكمتهاقتضتهبمالكن

الفتنةمنلابدأنهعلىكتابهدلقدإذ،والبهتانالنفاقأهلمنوالإيمانالصدقأهلبه

)المَ.:تعالىاللهقالوالطغيانالسيئاتلذويوالعقوبةالإيمانإلىِالداعيمنلكل

اللَّهُفَلَيَعْلَمَنَّقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَفَتَنَّاوَلَقَدْ.يُفْتَنُونَلاوَهُمْآمَنَّايَقُولُواأَنيُتْركواأَنالنَّاسُأَحَسِب

يَحْكمُونَ!مَاسَاءَيَسْبِقُونَاأَنالسَّيِّئَاتِيَعْمَلُونَالَّذِينَحَسِبَأَمْ.الْكَاذِبِينَوَلَيَعْلَمَنَّصَدَقُواالَّذِينَ

.(4-ا:العنكبوتأ

الإيمانمدعيوأن،الطالبيفوتونالسيئاتأهلأنيظنمنعلى-سبحانه-فأنكر

يكونلاالإيمانفيالصدقأنكتابهفيوأخبوِ،والكاذبالصادقبينتميزفتنةبلايتركون

أَسْلَمْنَا!قُولُواوَلَكنتُؤْمنُوالَّمْقُلآمَنَّاالأَعْرابقَالَت):تعالىِفقال،سبيلهفيبالج!ا!إلا

وَأَنفُسِهِمْبَأَمْوالِهِمْوَجًاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثُمَّوًرَسُولِهِبِاللَّهِآمَنُواالَّذِينالْمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):قولهإلى

.(41،51:الحجرات!أالمعَّادِقُونَهُمُأُوْلَئِكَاللَّهِسَبِيلِفِي

حرفعلىفيهااللهيعبدالذيالفثنةعندوجههعلىالمنقلببخسرانكتابهفيوأخبو
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ماوجودعندإلاالإيمانيثجتلابل،عليههومِنيستقرِلاالذيوالطرفالجانبوهو

،(11:اهـجأ!الآيةحَرْفعَلَئ/اللَّهَيَعْبُدُمَنالنَّماسِ)ومِن:لالىقالالدنيا،خيرمنيهواه

الصَّابِرِينَ!وَيَعْلَمَمَنَكُمْجَاهَدُواالَّذينَاللَّهُيَعْلَمِوَلَمَّاالْجَنَّةَتَدْخُلُوااًنحَسِبْتُمْ)أَمْ:تعالىوقال

وَنَبْلُوَوَالصَّابِرِينمِنكُمْالْمُجَاهِدِينَنَعْلَيحتُّى!ال!وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ:تعالىوقال(،421:عمرانآلأ

31(.:أمحمدمهوأَخْبَارَكُمْ

المحبوبينالمحبينوجو!منفلابد؟المرتدينوجودعندأنه-سبحانه-وأخبر

الآية!وَيُحِبُّونَهُيُحِبُّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيَأْتِيفَسَوْفَدِينِهِعَنمِنكُمْيَرْتَدَّمَنميو:فقال،المجاهدين

.(45:المائدةأ

:)وَمَاتعالىقالكما،الامتحانعلىالصابرون،الإيمانلنعمةالشاكرونهموهؤلاء

عَلَىيَنقَلِبْوَمَنأَعْقَابِكُمْعَلَىانقَلَبْتُمْقُتِلَأَوْمَّاتَأَفَإِنالرُّسُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْرَسُولٌإِلاَّمُحَمَّدٌ

كِتَابًااللَّهِبِإذْنِإِلاَّتَمُوتَأَنلِنَفْسٍكَانَوَمَا.الشَّاكِرِينَاللَّهُوَسَيَجْزِيشَيْئًااللَّهَيَضرُّفَلَنعقِبَيْهِ

الشَّاكِرِينَ.وَسَنَجْزِيمنْهَانُؤْتِهِالاَخِرَةِثَوَابَيُرِدْوَمَنمِنْهَانُؤْتِهِالدُّنْيَاثَوَابَيُرِدْوَمَنمُّؤَجَّلاً

اسْتَكَانُواوَمَاضَعُفُواوَمَااللًّهِسَبِيلِفِيأَصَابَهُمْلِمَاوَهَنُوافَمَاكَثِيرٌبيُّونَرٍمَعَهُقَاتَلَنَّبِيٍّمِّنوكَأَيِّن

وَثَبِّتْأَمْرِنَافِيوَإِلسْرَافَنَاذُنُوبَنَالَنَااغْفِرْرَبَّنَاقَالُواأَنإِلاَّقَوْلَهُمْكَانَومَا.الصَّابِرِينَيُحِبُّوَاللَّهُ

يُحِبُّوَاللَّهُالاَخِرَةِثَوَابِوَحُسْنَالدُّنْيَاثَوَابَاللَّهُفآتَاهُمُ.الْكَافِرِينَالْقَومِعَلَىوَانصُرْنَاأَقْدَامَنَا

.(-148ا44:عمرانآلالْمُحْسِنِينَ!أ

القضاءمنلهاللهيقضيماجميعكانوالشكر،بالصبر،الإنسانعلىاللهأنعمفإذا

نإ.لهخيرًاكانإلاقضاءمنللمؤمنالله:"لايقضي!صاّالنبيقالكما،لهخيرًا

.والصابرله")1(خيرًاكانفَصَبر/ضراءأصابتهوإن،لهخيرًاكانفشكرسراءأصابته

كتا:4.منموضعغيرفىِاللهذكرهالذيالمؤمنهوالشكور

والضراءالسراءمنواحدوكل،حالبشرفهووالشكربالصبرعليهاللهينعملمومن

محنمنهيالتيالعظيمةالا!مورفيذلككانإذافكيف،الماَلقبيحإلىيفضىحقهفي

أهلكيدمنوالقرآن،الإيمانوحفظ،الدينأصولتثبيتوفيها،والصديقينالا"نبياء

.والبهتانوالإلحادالنفاق

لكرمينبغيوكما،ويرضىربنايحبكمافيهمباركًاطيبًاكثيرًاحمدًاللهفالحمد

جلاله.وعزوجهه

.سنانبنصهيبعنكلاهما،4،332333/وأحمد64(،)9992/الزهدفيمسلم)1(
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وفيالدنياالحياةفيالئابتبالقول،المؤمنينوسالْر،يثبتكماْنالمسؤولهووالله

علىالمؤمنينوعباده،وكتابهدينهوينصر،والظاهرةالباطنةنعمهعليكمويتم،الآخرة

المبين.كتابهفيعليهموالإغلاظبجهادهمأمرناالذيوالمنافقين،الكافرين

"القضية"هذهوشاْن.الصدورفييخطرلمبماوالسرورالخيرأنواعمنفأبشرواوأنتم

بهخاطبتفيماكانولهذاالا!مور؟جزئياتإلايراعىلامنيظنهمماأكبربهايتعلقوما

للهبلليفيهاالحقليسهذه"القضية":قلتأنالطيبرسيالدينعلاءالرسولأمين

ولا،الدينأبدلأنيمكننيلاوأنامغربها،إلىالا!رضشرقمنوللمؤمنينولرسوله

.وفلان،فلانلأجلالإسلامدينعنأرتدولا.المسلمينرايةأنكس

اْطلبولا،عليَّوافترىإليَّاْساءمنأجازيولا،لنفسيأنتصرألايمكننينعم/

طيبةونفسيالحمد،وللهمنيمبذولكلهوهذا،بحقيأحدإيذاءأقصدولا،حظي

الذينفإن،عليكمبل،عليَّليس"القضية"هذهفيالضرر:لهقلتقدوكنت،بذلك

ويختارون،عنهوالمجاهدينأولياءهويبغضون،يبغضونهالذينالإسلامأعداءمنأثاروها

ونحوهم.التثارمنأعدائهانتصار

بلدانإلىبعضهمذهبوقد،ودولتكمملتكمبهايفسدونحيلةعليكمدبَّرواوهم

أسفَيولاأذكرها،أنيمكننيلاأسرارالقضيةولهذه،وغيرهبالشاممقيموبعضهمالتتار!

دمالا،ذلكلكذكرتذلكفيأذنفإن،السلطاننائبتشاورواحتىذلكفيدخلمن

ألامولانا،يا:وقالذلكمنفاستعجب،أنتمفاكشفوهأقولهوما،لهذلكيقالفلا

يصلح.لاهذافمان،ذلكأفعللاوأنا:فقلتأحدًا؟أنتليتسمى

إمامًاوجعلوني،ودنياكم،دينكمفسادقصدواأنهمالجملةحيثمنتعرفونلكن

الله-شاءإن-وسوف،ودنياكمدينكمصلاحفيوأسعى،أواليكمبأنيلعلمهمتسترًا،

الاءمر.ينكشف

وكانالشهداء!أفضلمنكنتقتلتإن!أخافشىءأيعلىفأناوإلا:لهقلت

الدنيا،فيالدائمةاللعنةقتلنيمنعلىوكان!القيامةيومإلىوالرضوانالرحمةعليئَ

الله،دينلاْجل/قتلتإنأنيورسولهباللهيؤمنمنكلليعلم!الاَخرةفيوالعذاب

اللهنعمةأشكراْناْطيقماووالله،عليئَاللهنعمأعظممنحقيفيفالحبسحبستوإن

ولا!مدرستيولا!أقطاعيلا!عليهالناساْخافماليوليس،الحبسهذافيعلى

وجاهي.رياستيولا!مالي

تنالونالذيدينكموفسد،والمالالرياسةمنفيهأنتمماذهبإذاعليكمالخوفوإنما
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الفتنة.هذهأثارالذيالعدومقصودكانوهذا،والآخرةالدنياسعادةبه

أنا،وأصحابيإخواني،والمشائخ،والقضاة،الا"مراءمنبمصرالذينهؤلاء:وقلت

ولكن؟!وبينهمبينيشىءفأي،إليهممحسنًازلتوما،قطمنهمأحدإلىأسأتما

نإ:لههذاقلتأنييتفقلملكن-لكمأقولوأنا.الإسلامأعداءالمنافقونعليهملَبَّس

قالكمامناففا،يكنلموإنويطيعهم،المنافقينكلاميسمعٍمنالمؤمنينفي

الْكَادنِرِينَتطِعِ)وَلا:ع!ب!إِلنبيهاططقالوقد147،:الثوبة!ألهُمْسَمَّاعُون!وَفِيكُمْ:تعالى

.(48:الا"حزاب1!أَذَافمْوَدَعْوَالْمُنَافِقِينَ

النبيعنالصحيحينففي،ودعائمشعبًاللإيمانأنكما،ودعائمشعبلهوالنفاق

خان")1(.اؤتمندماذا،أخلفوعدوإذا،كذبحدثإذا:ثلاثالمنافقآية:"قالأنهمج!ؤ

منهنخصلةفيهكانتومنخالصا،منافقًاكانفيهكنمن:"أربعقالأنهأيضاوفيهما

خاصموإذاغدر،عاهدوإذا،كذبحدثإذايدعها،حتىالنفاقمنخصلةفيهكانت

)2(.خان"اؤتمن!اذافَجَر،

ذهبواالأعداءهؤلاءمنطائفةفإن،نفوسكمفيمماأكبرالقضيةهذه:لهوقلت/

تحريكعلىالناسأحرصىمنهم.نعم:فقلتالتتر؟بلادإلى:فقالالتتر.بلادإلى

لك.اْذكرهاأنيصلحلاأخرىأمورإلىعليكمالشر

فقلت،الأربعةالقضاةحكموذكر،الأربعةالمذاهبتخالففأنت:ليقالقدوكان

خمسينمناْكثرالشامفيأحضرتوقد،المذاهبالا!ربعةالا!ئمةعليهقلتهالذيبل:له

والصوفية،،والمتكلمين.الحديثوأهل،والشافعية،والمالكية،الحنفيةكتبمنكتائا،

واْئمتها.الأمةسلفنصوصىذلكوفي،بألفاظهقلتهماتوافقكلها

يناقضمايخرجواأن-وخزائنهالبلدكتبتفتيشهمطولمع-المنازعونيستطعولم

هذا:لهفقلتفتأملته.الدرجأعطانيلماوكان،وسلفهالإسلامأئمةمنأحدعنذلك

تكييف،بلالكن،حقيقةالعرشعلىاستوىأنهوهي،واحدةكلمةإلا؟كذبكله

ولا،تمثيلولا،تكييفبلا:اللفظبهذا"العقيدة"فيهووهذا:قلت.تشبيهولا

فيذلكقبلمكتوبهذا:قلتبهذا.خطكفاكتب:فقال.تعطيلولا،تحريف

.؟!الخطثحديدفيفائدةفأييناقضهبماأقلولم""العقيدة

كلهم،)2631(الإيمانفيوالترمذي،1(70)95/الإيمانفيومسلم،)2682(الشهاداتفيالبخاري)1(

.هريرةأبيعن

عمرو.بناللهعمدعنكلاهما،2/891أحمد،و(ه"02)الإيمانفيالنسائي)2(
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العلماء،منواحدغيرعليهوالجماعةالسنةأهلإجماعحكىقداللفظهذا:وقلت

إلا،ذلكينكرمنالإسلأمعلماءفيوما،وغيرهم،الحديثوأهل،والشافعية،المالكية

.الخصومهؤلاء

يُعْبَد،إلهالسماءفوقولا،يُدْعىربالعرشفوقما:يقولونهؤلاءفإن:قلت/

تعالى،اللهإلىبهيعرجلم!ي!الرسولوأن،الصرفوالنفيالمحضالعدمإلاهناكوما

نإ:يقولمنومنهم.اللهإلىيديهيرفعلاالداعيوأن.ونزلالسماء،إلىصعدولكن

اللهإن:ويقول!والعذرةوالخنزيروالكلب،اللهوأنت،اللهوأناالوجود،هذاهوالله

ذلك.فيحالٌّ

وذويه.مخلوفابن؟يعنيهؤلاءةفقالهذا.يقولأحذاأنوهاله،ذلكفاستعظم

ماعنهمأقولأنلييحلفما؟بشىءخاطبونيولا،مهمكا3سمعتماهؤلاء:ففلت

وصرح،بذلكليوصرحواوناظروني،بالشامنازعونيالذينقولهذاولكن،أعلمهلم

يخالفهم.مماالبابهذافييقولهما!الرسولمنيقبللابأنهأحدهم

بلغنيولهذا؟غضبيرأىلما،ويعيه،أقولهلمايصغىالكلامأثناءفيالرجلوجعل

قدوهؤلاء،الحقعلىهذا:وقال.منيسمعهبمامسرورًافرحًاخرجأنهوجهغيرمن

الدينجمالقالهكما.سليمةفطرةذيكليقولوهكذا؟!اللههوفأين،وإلااللهضيعوا

قدهؤلاء:الا"خرملهفقال،هؤلاءأمرفيالكاملالملكخاطبهلماالكاملللملكالا!خرم

،تعبدهإلهالكفاطلب،إلهكضيعوا

سميع،حقيقةقدير،حقيقةعليم،حقيقةحياللهأنالمسلمينباتفاقالمعلومومن

الفلاسفة/ذلكينكروإنما،وصفاتهأسمائهمنذلكغيرإلى،بصيرحقيقة،حقيقة

بذلكوغرضهم.حقيقةإنها:نقولولاالا!سماء،هذهعليهنطلق؟فيقولون.الباطنية

ولا،جاهلولاعالمولا،حقيقةميتولا،حقيقةحيلا:يقولونفإنهمنفيها،جواز

أصم.ولاسميععاجز،ولاولاقادر

نفيه.صحةالمجازعلامةلا!ن،ذلكنفيمجاز،أمكنهمالا"سماءهذهإنقالوا:فإذا

استوىيكونأنأنكرفمن،نفيهإطلاقجوازلزمهحقيقةاللفظيكونأنأنكرمنفكل

نإ:قالمنأنكما،استوىالعرشعلىالرحمنليس:يقولفإنه،حقيقةالعرشعلى

:فيقول.نفيهصحةيلزمهفإنه،بحقيقةليسللبليدوالحمار،الشجاعللرجلالا"سدلفظ

اَدمي"ولكنهبحمار،ولابأسد،ليسهذا

ولابسميعهوليس:إخوانهم.كقولالعرشعلىالل!يستوىلا:لهميقولونوهؤلاء
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بهأخبرتمامحضإلىفيأتونمجاز.عندهمإلا!لفاظهذهلان؟متكلمولابصير،

لكن،بالتكذيبالمشركونيقابلهكماوالرد،بالنفييقابلونه-سبحانه-اللهعنالرسل

مطلقًا.اللفظينفونلاهؤلاء

!يِ-وطبقتهما،والباجيالبر،عبدابنقبل-المالكيةأئمةأحد-)1(الطلمنكيوقال

)وَهومعنىأنعلىالسنةأهلمنالمسلمونأجيع:الا!صول"معرفةإلىالوصول"كتاب

فوفاللهوأن،علمهذلكأن:القرآنمنذلكونحو،4،الحديد:أكُنتُمْ!هومَاأَيْنَمَعَكُمْ

شاء.كيفالعرشعلىمستوبذاتهالسيوات

اسْتَوَى!و/الْعَرْلث!عَلَى:!الوالرَّحْمَنُلشالىاللهقولفيالسنةأهلقال-:أيضا-وقال

ابنوقال.المجازعلىلا،الحقيقةعلىالمجيدعرشهعلىاللهمنالاستواءإن(:ه:اطه

علىتكلملما-فنهفيصنفكتابأشرفوهو،الموطأشرح-"التمهيد"فيالبرعبد

علىدليلوفيه.صحتهفيالحديثأهليختلفلاثابتحديثهذا:قالالنزولحديث

منوهو،الجماعةقالتكماسمواتسبعفوقمنالعرشعلىالسماءفياللهأن

.العرشعلىوليس،مكانكلفيإنه:قولهمفيالمعتزلةعلىحجتهم

الْعَرْلث!عَلَى:!الوالرَّحْمَنُظلىاللهقول،الحقأهلقالهماصحةعلىوالدليلةقال

:وقال(،01يَرْفَعُهُ!أفاطر:الصَّالِحُوَالْعَمَلالطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُ)إِلَيْه:وقال!،اسْتَوَى

آل!هوأإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَ!يكَإِنِّيعِيسى)يَا:وقال،(4:المعارجأ!وإِلًيْهِوَالرُّوحُالْمَلائِكَة!ال!تَعْرُجُ

.آياتوذكر(55:عمران

لانه،حكايتهمنأكثرإلىيحتاجأنمنوالخاصةالعامةعندأشهروهذا:قالأنإلى

مسلم.فيهخالفهمولاأحدعليهيوقفهملماضطرار

بعضمجلسحضرأنه:الهمدانيجعفرأبيعنطاهربنمحمدذكرمامثلوهذا

عنأضبرنا.العرشذكرمندعنا،أستاذيا:فقالعرش"ولااللهكان":فقالالمتكلمين

قلبهفيوجدإلا،اللهياقطعارفقالماقلوبنا:فينجدهاالتيالضروراتهذه

خحيرني:وقالرأسهعلىبيدهفضرب.يسْرَةًولايُمْنةتلخفتلاالعلو،تطلبضرورة

،فوؤومدعوها،معبودهابأنالفطرإقرار/أنالشيخأراد.الهمدانيحيرني،الهمداني

عاىالاستواءبخلاف،السمعمجردمنتستفدهلم،فطري،عقلي،ضروريأمرهو

وكان،السنةفيكثيرةكتئاصنف،الاْندلسيالمعافرييحيىبناللهعبدبنمحمدبنأحمدعيروأبوهو)1(

شذرات566-17،956/النبلاءأعلامأسيرهـ.942سنةتوفى،والبدعالا!هواءأهلعلىمجردًاسيفًا

243(.3/الذهب
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السمع.جهةمنعلمهذافإن-أيامستةفيوالا!رضالسمواتخلقبعد-العرش

ذلكيعرفلامنفأما،بالنبواتالمقرينجهةمنإلاالا"سبوعأيامتعرفلاولهذا

كلاْهلاجتماعحكمةمنوهذا.الأسبوعأيامأسماءلغتهمفيفليس،المشركينكالترك

غدوبعدلليهود،وغدًالنا،اليوم:))ع!ي!النبيقالكما،الا!سبوعفيواحديومفيملة

ذلك.فيالكلامالبرعبدابنوبسط")1(.للنصارى

وَلارَابِغفمْهُوَإِلأَثَلاثَةنَّجْوَىمِنيَكُونُمَا):تعالىبقولهاحتجاجهمواْما:قالأنإلى

والتابين،الصحابةعلماءلا"ن،لهمفيهحجةفلا:7(،المجادلةسَادِسُهُمْ!أهُوَإِلاَّخَمْسة

ذلكفيخالفهموما،مكانكلفيوعلمه،العرشعلىهو:الآيةهذهتأويلفيقالوا

بقوله.يحتجأحد

القرآنفيكلهاالواردةبالصفاتالإقرارعلىمجمعونالسنةأهل:عمرأبوقال

شيئًا،يكيفونلاأنهمإلاالمجاز،علىلا،الحقيقةعلىوحملهابها،والإيمان،والسنة

فكلهم-والخوارجوالمعتزلةالجهمية-البدعاْهلواْما.محصورةصفةفيهيحدونولا

عند-وهم،مشبهبهاأقرَّمنأنويزعمون،الحقيقةعلىمنهاشيئًايحملولاينكرها،

اْئمةوهم!ه!،نبيهوسنة،اللهكتاببهنطقماوالحقللمعبود،نافون-بهاأقرَّمن

الجماعة.

وماالمسألةهذهفيوالا!ثر،،الفقهواْئمة،إلسنةأهلعليهالذي:اْيضًا-وقال/

فيوالكيفيةالتحديد،وترك،بذلكوالتصديق!،النبيعنجاءبماالإيماناْشبهها:

منه.شىء

بنوحماد،عيينةوابن،ومالك،كالثوريوأئمتنا:"الإبانة"فيالسجزيوقال

نأعلىمتفقون،لىاسحافوأحمد،،والفضيل،المباركوابن،زيدبنوحماد،سلمة

بالأبصارالقيامةيوميرىواْنه،مكانبكلعلمهواْن،العرشفوقبذاته-سبحانه-الله

فمنشاء،بماويتكلم،ويرضى،يغضبواْنهالدنيا،سماءإلىينزلوأنه،العرشفوق

برءاء.منهوهمبرىء،منهمفهوذلكمنشيئًاخالف

على-والدلالاث،بالاَياتالصانعمعرفةأما"الغنية":فيالقادرعبدالشيخوقال

بجهةوهو:قالأنإلىصمد،أحدواحداللهأنويتيقنيعرفأنفهو-الاختصاروجه

يجوزولا:قالبالا!شياء.علمهمحيط،الملكعلىمحتو،العرشعلىمستوالعلو،

.هريرةأبيعنكلاهما(،91)885/الجمعةفيومسلم)876(،الجمعةفيالبخاري()1
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وينبغي:قالأنإلى،العرشعلىالسماءفيإنه:يقالبل،مكانكلفيبأنهوصفه

علىوكونه:قال.العرشعلىالذاتاستواءوأنه،تأويلغيرمنالاستواءصفةإطلاق

تكييف.بلاأرسلنبيكلعلىأنزلكتابكلفيالعرش

وأباأبيسألت:قالحازح!أبيابنعن"الحجة"كتابفيالمقدسينصرالشيخوذكر

حجازًا،الا!مصار،/جميعفيالعلماءأدركنافقالا:؟السنةاْهلمذاهبعنزُرْعَةَ

وينقصيزيد،وعملقولالإيماناْن:مذاهبهممنفكانويمنًا؟وشامًاومصر،وعراقًا،

عرشهعلىاللهوإن:قالأنإلى،جهاتهبجميع،مخلوقغير،منزلاللهكلاموالقرآن

بكلأحاط،كيفبلا!رسولهلسانوعلى،كتابهفينفسهوصفكما،خلقهمنبائن

ء3علمًا.شىء

أهلعلىيجبماذكرتقد:قائلقالإن:الكتابأثناءفينصرالشيخوقال

فاذكروالعلماءالأئمةعليهأجمعوما!لمججو،اللهرسولوسنةاللهكتاباتباعمنالإسلام

عليه.أجمعواومامذهبهم

فذكر...غيرهممنقولهبلغنيومن،العلمأهلعليهأدركناالذيأن:فالجواب

فيقالكما.خلقهمنبائن،عرشهعلىمستواللهواْن:وفيه"السنةأهل"اعتقادجمل

كتابه.

":السنةفيالمشهورة"قصيدتهفيالشافعيالكجيالحسنأبووقال

بالغوائبعلمهمععرشهعلىبذاتهالإلهأنعقيدتهم

الْعَرْفىِعَلَىاشَوَى:)ثُمَّتحالىقولهفي-الكبيرالتفسيرصاحب-القرطبيوقال

قولفذكر.كلامفيهاوللعلماءالاستواء""مسألةهذه:قال:95(الفرقانالرَّحْمَنُ!أ

بل.بذلكينطقونولا،الجهةبنفي:يقولونلاالأولالسلفكان:قالثم.المتكلمين

ينكرولم:قال.رسلهبه/وأخبرت،كتابهبهنطقكما؟للهبإثباتهاوالكافةهمنطقوا

فإنه.الاستواءكيفيةجهلواوإنما؟حقيقةعرشهعلىاستوىأنهالصالحالسلفمنأحد

حقيقته.تعلملا

الاَي،عليهتظاهرتماالأقوالوأظهر:قولاعشرأربعةحكىأنبعد-قالثم

نبيهلسانوعلى،كتابهفيأخبركما،عرشهعلىاللهأنالا"خياروالفضلاءوالأخبار،

عنهم.الثقاتنقلهفيماالصالحالسلفمذهبهذا.خلقهجميعمنبائن،كيفبلا

"المقالات"،مثل:الا"شعريالحسنأبيكتباْحضرفيمن،وأحضربدمشقاجتمعناولما

وأحضر.وغيرهم،والبيهقي،فُورَكوابنبكر،أبيكالقاضيأصحابهوأئمةو"الإبانة"
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إلىنسبفيماالمفترىكذبتبجين"كتابفيعساكرابنذكروما"الإبانة"،كتاب

.النوويزكرياأبوبخطهنقلهوقد"الا"شعري

والحرورية،،والجهمية،والقدرية،المعتزلةقولأنكررمقد:قائلقالفإن:فيهوقال

.تقولونبهالذيقولكمفعرفونا:والمرجئة،والرافضة

الصحابةعنروىوما!ص،رسولهوسنةاللهبكتابالتمسكقولنا::لهقيل

نضر-حنبلبنأحمديقولكانوبما،معتصمونبذلكونحن.الحديثوأئمةوالتابعين

الإماملأنه؟مجانبونقولهخالفولما،قائلون-مثوبتهوأجزل،درجتهورفع،وجههالله

بدعبه،وقمعالمنهاجبهوأوضحالضلالظهورعندالحقبهاللهأبانالذيالفاضل

الشاكين.وشك،الزائغينوزيغ،المبتدعين

اْبوابعلىاحتجثمالسنةأهلعن"المقالات"فيذكرهالذيالاعتقادوذكر/

:قالثم""الصفاتوو"الرؤية"،القراَن"مسألةمثل"الأصول

الاستواء(ذكر)لاب

قالكما.عرشهعلىمستواللهبأنقيل؟الاستواءفيتقولونما:قائلِقالفإن

وَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُ)إِلَيْهِ:وقال،ه:!ههأطهاسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمنُ:سبحات

وقال،،158:الضساء!أإِلَيْهاللَّهُرَّفَعَهُبَلِم!:شحاشهوِقال،،01:!ههأفاطريَرْفَعُهُالمعَّالِحُ

مُوسَىإِلَهِإِلَئفَأَطَلِعَالسًّمَوَاتِأَسْبَابَ.الأَسْبَابأَبْلُغُلَّعَلِّيعرحَالِيابْنِهَامَانُم!يَا:فرعون

.السمواتفوقاللهإن:قولهفيموسىكذَّب36،37،كَاذِبًا!أغافر:لأَظُنُّهُوَإِنِّي

فوقهاوالسموات،،16:الملكأالأَرْضَ!بِكُمُيَخْسِفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمِنتُمأَ!ال!:وقال

:فقالالسمواتذكراللهأنترىألا،السمواتعلىهوالذيشالعرٍأرادوإنما،ال!سِش

جميعًا.فيهنوأنهجميعًا،يملأهنالقمرأنيردلم:16،مهوأنوحنُورافِيهِنَّائقمَرَ)وجَعَلَ

.العرشنحودعواإذاأيديهميرفعونجميعًاالمسلمينورأينا

)الرَّحْمَنُ:قولهمعنىإن:والحرورية،والجهمية،المعتزلةمنقائلونقالوقد:قال

يكونأنوجحدوا،مكانكلفيوالله،وقهر،وطك،استولى:أياسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَى

العرشبينفرقلاكانقالوا،كماكانولو:قال.الحقاْهلقالهكما،عرشهعلىالله

ذلك.وقدر،شىءكلعلىقادراللهلا"ن؟السفلىالسابعةالا!رضوبين-

كلها،الأشياءدونعرشهعلىمستواللهأنلكميؤكدومما:قالأنإلىالكلام/وساق

ليلةكلالدنياسماءإلىالله"ينزل:قولهمن!وَل.كاّاللهرسولعنالروايةأهلنقلهما
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ذكرثمالفجر")1(يطلعحتىله؟فأغفرمستغفرمنهل؟فأعطيهسائلمنهل:فيقول

الاءحاديث.

كَفَرُوا!الَّذِينَمِنَوَمُطَهِّرُكَإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَفِّيكَإِنِّيعِيسَىيَا!:تعالىوقال

دلائل.وذكر.السماءإلىعيسىرفعاللهأنعلىالا!مةوأجمعت:قالا5ه:عمراناَلا

مستووجلعزوأنه،فيهخلقهولاخلقهفيليساللهأنعلىيدلذلككل:قالأنإلى

يثبتوالمالذينيقولعماجلكبيرًا.علوًاالظالمونيقولعماوتعالىوعزجلعرشهعلى

إلىيؤولكلامهمكانإذ،وحدانيةإياهبذكرهملهأوجبواولا،حقيقةلهوصفهمفيله

التنزيه،-زعموافيما-بذلكيريدون،التأويلفيالنفيعلىأوصافهموجميع،التعطيل

والتعطيل.،النفييوجبتنزيهمنباللهفنعوذ.التشبيهونفي

منذلكفيوما،الطوائفجميعمنالعلماءكلامفيهيحصرلاواسعبابوهذا

عنها.والجواب،النفاةحججمنأيفحًاذلكيعارضوما،والنقليةالعقليةالدلائل

جميعها،الطوائفمقالاتفيهاوذكرت،مجلداتعدةيجىءماهذافيكتبتوقد

التقديس""تأسيسكتابفيالرازيذكرهماواستوعبت،والعقليةالشرعيةوحججها

أصحابالمشائينالفلاسفة/مذاهبعلىأتيتحتى،ذلكوغير"العقولو"نهاية

فيوأوحدهمسينا""ابنمتأخريهمكأفضل،ومتأخريهممتقدميهمالمشائينوغيرأرسطو،

،الاضطرابفيهكثرقدالبابهذاأنأعلمفإني.حججهموذكرت"البركات"أبيز!انه

اللفظيةالا!دلةوقررت.عندهمالا!دلةلتعارضالأذكياء؟الفضلاءمنطوائففيهوحار

أ!ولمنذلكضمنفييجيءمامع،الفاسدةالشبهاتوبينبينهاوميزت،الصحيحة

جسيمة.وقواعدعظيمة

.الأفلاكاستدارةتقريرمن-الناسمنكثيرعندالا!مورأجلمنوهو-أولهامن

،المناديابنمثل،ذلكعلىالمسلمينإجماعذكرمنكلاموذكرت،ذلكقررتفإني

الكتابمنالسمعيةالحسابيةالا!مورمنبذلكيخعلقو!ا،الجوزيوابن،حزموابن

وصفه.يطولمماذلكأمثالإلى،والسنة

"الحموية"الفتياعلىمؤاخذةعلقالناسبعضأنليذكرالبرجفيكنتلما،وأيضًا

بالله.إلاقوةولاحولولا،مجلداتبلغفيماكتبتوقد،إلىوأرسلت

أعظممنكنتوأنا.ومنافرةوحشةوالا!شعريةالحنبليةبينكانأنهيعلمونوالناس

الاعتصاممنبهأمرنالماواتباعًا،كلمتهملاتفاقوطلبًا،المسلمينلقلوبتأليفًاالناس

.هريرةأبىعن(758/916)المسافرينصلاةفىمسلم)1(
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كانالا"شعريأنلهموبينت،الوحشةمنالنفوسفيكانماعامةوأزلت،اللهبحبل

لطريقه،المنتصرين،ونحوه-اللهرحمه-أحمدالإمامإلى/المنتسبينالمتكلمينأجلمن

كتبه.فيذلكالا"شعرييذكركما

إلىبانتسابهمالناسعندالا!شعريةنفقتإنما)1(:الشيرازيإسحاقأبوقالوكما

التميمي،الحسنوأبيالعزيز،عبدبكركأبيالمتقدمينالحنابلةأئمةوكان،الحنابلة

المتأخرين،عندعقيلكابنمتقدميهمعندكانبل،كتبهمفيكلامهيذكرونونحوهما،

أصولإلىأقربفهوالا"شعريوأما،وأصولهالفقهبمعرفةاختصاصلهعقيلابنلكن

أعلمكان،أقرببالسلفالإنسانعهدكانكلمافإنهلها،وأتبععقيلابنمنأحمد

.والمنقولبالمعقول

.تابثمالمعتزلةتلامذةمنكانوإن،الا!شعريأنوأبين،للحنبليةهذاأقرروكنت

أصولالساجيزكرياعنوأخذ،كلابابنَطريقةإلىومال،الجبائيتلميذكانفإنه

أمرهاَخروذلك،أمورًااْخرىبغدادحنبليةعنأخذبغدادقدملماثم،بالبصرةالحديث

كتبهم.فيوأصحابههوذكرهكما

وتوبته.ذلكمنتابثمالمعتزليينالتبانوابنالوليدابنتلميذكانعقيلابنوكذلك

عقيلابنيبغضمنأحمدأصحابفيأنوكماجعفر.أبيالشريفبحضرةمشهورة

الطوائفجميعفيبلأحمد،بأصحابمختصينليسواالا"شعرييذمونفالذين،ويذمه

كذلك.هومن

الموفق،الشيخ/كلاممنخيرهذاقالوا:-الحنبليةورآه-الا"شعريكلامأظهرتولما

الحنابلةتزللمأنهمناقبهفيعساكرابنذكرهماوأظهرت.الكلمةباتفاقالمسلمونوفرح

الكلمة،تفرقتببغدادالفتنةتلكجرتلمافإنه،القشيريزمنإلىمتفقينوالا"شاعرة

ومستقيم.زائغهومنالطوائفجمجعفيأنومعلوم

مذهبإلىالدينأصولفيقطأحدًاأحلمهذهساعتيإلىعمريفيأنيمع

اتفقماإلاأذكرولا،كلاميفيأذكرهولا،لذلكانتصرتولا،حنبليوغيرحنبلي

نإسنينثلاثيخالفنيمنأمهلأنا:مرةغيرلهمقلتوقد.وأئمتهاالأمةسلفعليه

ماوأما،بذلكأقرفأناقلتهمايخالفالثلاثةالقرونأئمةمنأحدعنواحدبحرفجاء

عامةمنإجماعهمنقلمنوبألفاظ،بألفاظهمالثلاثةالقرونأئمةعنفأذكرهأذ!ه

الطوائف.

!التنبيهأ:منها،كئيرةتصانيفلههـ،393سنةولد،الشيرارييوسفبنعليبنإبراهيمإسحاقأبوهو)1(

1/92-131.الأعيانوفيات،18452/النبلاءأعلامسيرأهـ.476سنةتودى،وغيرهما"اللمع"و
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نأعننهيًاالناسأعظممنأني-منيذلكيعلمجالسنيومن-دائمًاأنيمعهذا،

الحجةعليهقامتقدأنهعلمإذاإلا،ومعصية،وتفسيقتكفير،إلىمعينينسب

نأأقرروإني،أخرىوعاصيًا،أخرىوفاسقًا،تارةكافرًاكانخالفهامنالتيالرسالية

والمسائلالقوليةالخبريةالمسائلفيالخطيعموذلكخطأها،الا!مةلهذهغفرقدالله

العملية.

لاأحدعلىمنهمأحديشهدولمالمسائلهذهمنكثيرفييتنازعونالسلفزالوما

وَيَسْخَرُونَ"عَجِبْتُبَلْقرأ:"منقراءةشريحأنكركما،معصيةولابفسقولابكفر

يعجبهشاعرشريحإنما:فقال/النخعيإبراهيمذلكفبلغ،يعجبلااللهإن:وقال

."عَجِبْتُبَلْ"يقرأ:وكانمنهأعلماللهعبدكان.علمه

زعممن:وقالت،رول!يِيهامحمدرؤيةفيالصحابةمنوغيرهاعائشةشازستو!ما

منونحوهعباسلابننقوللاهذاومع.الفريَةَاللهعلىأعظمفقدربهرأىمحمدًاأن

تعذيبوفي،الحيكلامالميتسماعفينازعتوكما.اللهعلىمفترإنه:لهاالمنازعين

ذلك.وغير،أهلهببكاءالميت

جميعًاالطائفتينأنعلىالسنةأهلاتفاقمعالاقتتالإلىالسلفبينالشرآلوقد

،متأولفهوباغئاكانوإنالمقاتللا"ن؟لهمالثابتةالعدالةيمنعلاالاقتتالوأن؟مؤمنتان

.الفسوقيمنعوالتأويل

يقولمنبتكفيرالقولإطلاقمنوالا!ئمةالسلفعنلهمنقلماأنلهمأبينوكنت

مسألةاْولوهذه.والتعيينالإطلاقبينالتفريقيجبلكن،حقأيضًافهووكذا،كذا

القرآننصوصفإن"الوعيد"،مسألةوهيِالكبارالا"صولمسائلمنالا!مةفيهاتنازعت

،(01:النساءأالآية!ظُلْمًااليَتَامَىأَمْوالَيَأْكُلُونَالَّذِينَإِنَّ!:كقوله،مطلقةالوعيدفي

عامة.مطلقةهذهفإنكذا،فلهكذافعلمن:وردماسائروكذلك

يلتغيالمعينالشخصثمكذا.فهوكذا،قالمن:السلفمنقالمنقولبمنزلةوهي

مقبولة.شفاعةأو،مكفرةمصائبأو،ماحيةحسناتأو،بتوبةفيهالوعيدحكم

قدلكن،ع!الرسولقالهلماتكذيبًاالقولكانوإنفإنه،الوعيدمنهووالتكفير/

مابجحديكفرلاهذاومثل،بعيدةبباديةنشأأو،بإسلامعهدحديثالرجليكون

سمعهاأو،النصوصتلكيسمعلمالرجليكونوقد.الحجةعليهتقومحتىيجحده

مخطئًا.كانوإنتأويلها،أوجبآخرمعارضعندهعارضهاأو،عندهتثجتولم

متأنا:إذاقالالذيالرجلفيالصحيحينفيالذيالحديثأذكردائمًاوكنت
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عذابًاليعذبنيعلياللهقدرلئنفوالله،اليمفيذرونيثم.اسحقونيثم،فأحرقوني

:قال؟فعلتماعلىحملكما:لهاللهفقال،ذلكبهففعلوا.العالمينمنأحدًاعذبهما

له)1(.فغفرخشيتك

كفروهذا.يعادلاأنهاعتقدبل،ذُرىَإذاإعادتهوفي،اللهقدرةفيشكرجلفهذا

فغفر،يعاقبهأناللهيخافمؤمنًاوكان،ذلكيعلملاجاهلاكانلكن،المسلمينباتفاق

بذلك.له

مثلمنبالمغفرةأولىك!اِّالرسولمتابعةعلىالحريصالاجثهاد،أهلمنوالمتأول

هذا.

/فصل

أكثرمنأنيتعلمونفأنتم،أحسنهيبالتياهخاطبةوا،الكلاملينمنذكرزمما

ورسولهاللهأمروحيثحسن،موضعهفيشىءكللكنلهذا،استعمالاالناس

بم،بمقابلتهمأمورونفنحن،والسنةالكتابعلىوعدوانهلبغيهالمتكلمعلىبالإغلاظ

تَهِنواوَلا!ال!:يقولتعالىاللهأنالمعلومومن.أحسنهيبالتينخاطبهأنمأموريننكن

الأىلىفإنهمؤ!اكانفمن913(؟عمرانآل!وأمُّؤْمِنِينَكُنشُمإِنالأَعْلَوْنَوَأَنتُمُتَحْزَفُواوَلا

.القرآنبنص

اللَّهَيُحَادّونَالَّذِينَإِنَّ!:وقال8(:افمافقونأ!هوللْمُؤْمِنِينَوَلِرَسُولِهِالْعِزَّةُ!المولِلَّهِ:وق!ال

محققوالله21(،02:إجادلةاوَرُلممُلِي!أأَنَالأَغْلِبَنَّاللًّهُكَتَبَ.الأَذَلِّينَفِيأُوْلئِكَوَرَسُولَهُ

.كانمنكائنًاكذلكهولمنوعده

المخلوقينرضاطلبالدينولاالعقلفييسوغلاأنه:يعلمأنيجبومما

:)2(لوجهين

لاغايةالناس-:عنهاللهرضي-الشافعيقالكما،ممكنغيرهذاأنأحدهما:

تعانه.ولاسواهماودع،فالزمهيصلحكالذيبالا"مرفعليك،تدرك

وَرَلمُولُىُ:/!وَاللَّهُتعالىقالكما،ورسولهاللهرضانتحرىبأنمأمورونأناوالثانيْ

قالكما،اللهإلاأحدًانخاففلااللهنخافأنوعلينا62(،:الثوبةأ!هويُرْضُوةأَنأَحَقُّ

واللفظ،هريرةأبيعن25(،0/27524)التوبةفيومسلمسعيد،أبيعن)3478(الا!نبياءفيالبخاري)1(

لمسلم.

.أثبتناهماوالصواب"لوجين:"المطبوعةفي)2(
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تَخْشَوا)فَلا:وقال،(175:!رانآلأ!ومُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنوَخَافُونِتَخَافُوهُمْفَلا):ظلىِ

!هفَاتَّقُونِ!وَإِيَّايَ،(15:النحلأ!هوفَارْهَبُونِفَإِيَّايَ):وقال،(44:المائدةأ!وَاخْشَوْنِالنَّاس

ولا،بقلوبنانظلمهمفلا،الناسفيونتقيه،اللهنخافأنفعلينا14.:االبقرةأ

اللهأمرمافنتركاللهفينخافهمولاوجوارحنا،بقلوبناحقوقهمإليهمونؤدي،جوارحنا

مخهم.خيفةورسولهبه

منفإنهبعد::أمامعاويةإلىعائشةكتبتكمالهالعاقبةكانتالطريقةهذهلزمومن

منحامدهوعاد،الناسعليهوأسخط،عليهاللهسخطاللهبسخطالناسرضاالتمس

.الناسعنهوأر!ى،عنهاللهرضىالناسبسخطاللهرضاالتمسومنذاما.الناس

حولولا،لهوالعاقبةسخطهواجتناب،ربهرضاإلاوقصدهفكرتهتكونلافالمؤمن

بالله.إلاقوةولا

مراءاةفإنهيظهرهماوكل،الباطنفيجُوَّانيهالا"موربهذهفرحالمرسلأنمعهذا

قدالطيبرسيويكفيك،خاصتهمتعرفهاأموروثم.متجاينانالباطنفيفهماوإلا،لقرينه

عليه.المغلظ،المخاصمأنهمعجرىبماوالاستبشارالفرحعنهتواتر

!صتالنجيوقولالا!ولهواتباعهيجبالذيالا!صل-يكنلمأوكانسواء-وهذا

إلانرمولم،والعينالرأسعلى.)1("بالنبلفارموهمأكثبوكموإن،بقتالتبدؤوهم"لا

بذلك.اللهنفعولهذا"أكثبوناأنوبعدشرناقصدواأنبعد

/فصل

!ررفيهبل،يصلحلا".فهذامعينشخصإلىالحكمتفويضأطلبأنيمن"ذكرتم

أني"الدين"بدرالقا!يأنتعلمونأنكموذلك.عاموفساد،وعلى،الشخصذلكعلى

أمورفيعنهلا!عدائهومدافعهلهومعاونة،ومناصرة،لهموالاةالناسأعظممنكنت

ولا،لرغبةلا.وحدهللهوذلك.ومعاونةلهمخالصةفيأكثرأحدًاأعلممابل،متعددة

مني.لرهبة

انتصاريبسببهوإنما-أيضًاوبمصربدمشق-الأذىمنليحصلمماقويةوقطعة

مصرفيبمحاسنهوتنويهي،حاشيتهمنوغيرهما،والتبريزي،الزرعيمثل،ولنوابه،له

أسيدأبيعنكلهم،3/894وأحمد،)2664(الجهادفيداودوأبو،)8493(المغازيفيالبخاري)1(

.الساعدي

.4151/الحدياغريبفيالنهاية:انظر.منكمقربواأكما"أكثبوكم":وقوله
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ذلك.علىيعادونيوغيره،الردىحزبفإنهبذلكعرفتقدأيضًا،

فضلا.غيرهمنزلةمنقريبةلي!ست،قبليمنومكانته،عنديمنزلتهأنيعلموالله

كثيرةوجوهمنوبينهبينهاللهفرقبمنالدينبدريشبهأنللهوحاشامثلها.تكونأنعن

الناسننزلاْن!صاللهرسولأمرنا:قالتعائشةعنداودأبيسنوفي.زائدة

)1(.منازلهم

بمصرأو،بالشامواحدةمرتبةفيغيرهوبينبينهيقرنمنالناسأظلممنوعندي/

إلىبهأتقربماأعظممنأعتقدوأنا،الا!قرانمنهذابمثلمظلومًاالدينبدرزالوما

فإنهالدياربهذهخصوصًاهذافيتعرفونأنتم.)2(0.ومعاونته،وموالاته،نصرهالله

منهؤلاءمنكثيرفيلا!ن؟بالشامكانتمماأكثرلهومناصرةٌلهمعاونةٌتكونأنينبغي

غيرهم.فيليسماوالفجور،والكذب،عنهالنفرة

غرضًاأجعلهأنأحبولا،والدينالدنيافيقدرهعلوفيهماكلوأختارأحبفأنا

اللهعلىفيهفأجرىمعهمِأعملوما،غيرهمعِوٍ،معهعملتمابِلالا"عداء،لسهم

الزلزلة:أيَرَ،!شرًّاذَرَّةمِثْقَالَيَعْمَلْوَمَن.يرَ،خَيْراذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلْ)فَمن:يقولالذي

،7.)8

"ابنالقضيةهذهفيدخلإنما:لهقلت،وأجملهمالقضاةالطيبرسيذكرلماولهذا

،هذاأقوللماجعلتيتبسمفجعل.والدينالعلمقليلفاجركذابرجلوذاك"مخلوف

.السيرةبقبحمشهوروكأنه،يعرفهكأنه

به؟يحكمممادعوىعليَّأحدادعىهلهذا؟فيوالدخولمخلوفلابنما:وقلت

الأحاديث،ومعاني،القراَنتفسيرمثل؟العامالعلمأمرمنهوفيهتكلمتالذيهذاأم

بها،العلمأهلمنكانمنإلى/فيهاالمرجعوهذه.الدينواْصول،الفقهفيوالكلام

وإذ،الجهةهذهمنفيهاتكلمذلكأهلمنوالحاكمالسلطانكانوإنفيها،للهوالتقوى

ذلكفيالكلاميقيدولم،ونحوهكالإفتاء،ذلكمنيستحقهماينعزللمالحاكمعزل

بالولاية.

الكلاملهيحللمفيهالتقوىولابذلكالعلمأهلمنليسوالحاكمالسلطانكانوإن

التقوىولابذلكالعلمأهلمنليسمخلوفوابن.حاكمًايكونأنعنفضلا،فيه

الألبانى.وضعفه،عائشةعن)4842(الأدبفيداودأبو)1(

بالاءصل.بياض)2(
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نأيمنعهماوالديانةالفضيلةمنفيهذاك،للهفحاشاالدينبدرالقاضيفأما:قلت

وجفا.وعشرينبضعةمنالمسلمينلإجماعالمخالفالحكمهذافييدخل

محمدشرعحكمهومخلوفابنبهحكمالذيالحكمهذاأنعلىأصرومن:قلت

دينمنبالاضطراريعلمونالمسلمينصبيانفإنكافر.عليهالحجةقيامبعدفهو!!،

.!المسلمينعنفضلا،النصارىولا،اليهودبهيرضىلاالحكمهذاأنالإسلام

"الشرفمعمكتوبةوهي،الحكمهذافسادبهايعلمالذيالوجوهبعضلهوذكرت

هذامثلفيالدخولعن"السروجيالدين"شمسالقاضينزهتوكذلكمحمد".

الحكم.

ما/دفعمقصودكمكانوإنما،الشرعيالحكممقصودكمكانماأنتم:لهوقلت

منوخافواأحجمواالملكاْمرالقضيةفيأنالحكامعلصتولما،الملكتهمةمنسمعتموه

كانولو،بأشياءلتكلمواهذالولالكن.يعذرهملاأو،فيهاللهيعذرهمخوفًا،الكلام

عجائب.لكانسيفلذيغرضفيهأوشاداالحكمهذا

فيالكلاممندعنا.نتكلممانحن؟الملكأمرفييتكلممن،مولانايا:فقالوا

هلالدنيابها3ملأزقدالتيالفتنةوهذه؟!الملكمنأخليكم،النائمأيها:فقلت.الملك

بذلك.يصدقعاقلااْناعتقدنامالكن،بدمشقهذاسمعناقدونحنذلك؟!إلاأثارها

المنازعونيقولهمابعضلهمذكرإذاالملكتهمةأنفسهممنخرجأنبعدالقوموهؤلاء

الَّذِي)هُوَ:يقولسبحانهاللهفإن،العقوبةبأعظمقائلهامقابلةويرونجذايستعظمونهلي

فيعلم28(:الفتح!أشَهِيدًابِاللَّهِوَكَفَئكُلِّهِالدِّينِعَلَىلِيُظْهِرَهُالْحَقِّوَدِينِبِالْهُدَىرَسُولَهُأَرْسَلَ

الباطنفيبينناإن:وقيل،مذهبكلالدينوببدر،بيالطيورذهبتهذاأطلبلوأني

دينه.بموجبيعملوهو،اللهمنجزاءهأرجومامعهأعملفأنا.اتفاقات

رجل-هؤلاءمثلمايفعله-وأذاهمالناسكلاممنيحتمللا"الدين"بدرف،وأيضًا

عليه،قدرواماغايةفعلوافقد-باللهإلاقوةولاحولولا-وأناأعداءوله،منصبله

يقومويومالدنياالحياةفيآمنواوالذينرسولهبهوعدالذياللهنصرإلابقىوما

الاءشهاد.

للخصميكنلمبهتعلقفإنأولابالحاكميتعلقأنإماهذاأنفيعلم،وأيضا/

لموإن،والعدلبالعلميحكممنإلىيجببل،معينحاكمحكميختارأنعليهالمدعى

أبعد.فذاكبالحاكميتعلق

قتل،:مثل،والحقوقالحدودمنالحاكمبهايختصدعوىعلىيدعلمفأناوأيضأَ،
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والفقه،،والحديثالتفسير،مثل:الكليةالعلممسائلفيبل،ونحوه،مالأو،!ذفأو

في-تنازعتإذاوالا!مة،فيهتنازعتماوفيهالا"مةعليهاتفقتمافيهوهذا.ذلكوغير

وفساد،القولينأحدصحةيكنلم-طلبيأو،خبريحكمأو،حديثأو،آيةمعنى

العامة.دونالمعينةالأمورفيحكمهينفذإنمافإنه،حاكمحكمبمجردثابتًاالآخر

قُرُوء!ثَلاثَةَبِأَنفُسِهِنَّيَتَرَبَّع!نَ:)تعالىقولهبأنحاكميحكمأنلجازهذاجازولو

يحكمأو،قولهالناسجميعيلزمحكمًاهذاويكون،والأطهارالحيضهو:228،البترةأ

فيماوالمباشرةالوطء،هو6،:المائدةأالنِّسَاءَ!لامَسْتُمُ:)أَوْتعالىقولهفياللمسبأن

أحد.يقولهلاوهذاوالسيد،الا"بأو،الزوجهوالنكاحعقدةبيدهالذيبأنأو،دونه

هو:فقال،ه:!أطهاسْتَوَىالْعَرْشِعَلَىالرَّحْمَنُمالو:قولهفيتنازعواإذاالناسوكذلك

وقال.مجهولةكيفيتهولكن،معلومالاستواءومعنى،العرشفوقوذاتهبنفسهاؤهاستو

علىقدرأنه:الاَيةمعنى/ولكنأصلا،شىءهناكولا،ربالعرشفوقليس:قوم

.فائدةفيهمماالاَخروفسادالقولينأحدلصحةالحاكمحكميكنلم.ذلكونحو،العرش

بابوكذللث:يقولإذبصحتهيحكمالآخرالقولينصرمنلكانكذلككانولو

تأخيرها،أوتعجيلهايستحبالعصروكونلا،أوينقضالذكرمسكونمثل،العبادات

ذلك.ونحوالنوازلعنديقنتأولا،أودائمًافيهيقنتوألفجر

كلهميحملهمِأنإما:أمرينأحدالا!مةبينالنزاعمسائلفيالسلطانعلىوالذي

فِيتَنَازعْتُمْفَإِن)ةتعالى؟لقولهالأمةسلفعليهواتفق،والسنةاعتابابهجاءماعلى

يمكنهممنكانإن:كلامهمفهمتنازعواوإذا95،.النساء:وَالرَّسُول!أاللَّهِإِلَىفَرُدُّوهُشَيْءٍ

ماعلىالناسيقروأن،إليهالناسدعاوالسنةالكتاببهجاءمالهتبينفإذا،الحقفهم

العملية.مذاهبهمعلىيقرهمكما،عليههم

،الخوارجكبدعة-للشريعةمخالفةأنهاالعامةتعرف-ظاهرةالبدعةكانتإذافأما

عليهكما،عامعلمهالا"نإنكارهاالسلطانعلىفهذه،والجهميةوالرواففوالقدرية

ذلك.ونحو،الصلاةوترك،والخمر،الفواحشيستحلمنعلىالإنكار

بسببيصير/حتى،والا"زمنة،الا"مكنةبعضفيالا"هواءهذهأهليكثرفقدهذاوسع

منعلىالأمريشتبهحتىوالسنةالعلمأهللكلام-الجهالعند-مكافئًاكلامهمكثرة

تكونحتيوتبيينها،اللهحجةبإظهاريقوممنإلىحينئذفيحتاجهؤلاء،أمريتولى

الحجة.بعدالعقوبة

نَبْعَتَحَتَّىمُعَذِّبِينَكُنَّما)وَمَا:تعالىقال،مشروعةليستالحجةقبلفالعقوبةوإلا

152



ذكروافإن،يراسلهمالإمامإن:البغاةفيالفقهاءقالولهذاها(.الإسراء:1رَدمُولاً!

فناظرهمالخوارجإلىعباسابنعليئٌأرسلكماأزالها،مظلمةذكروادمانبينها،شبهة

،والخوارجالقدريةدعاةالعزيزعبدبنعمرطلبوكما،اَلافأربعةمنهمرجعحتى

التوبةالقدريغيلاننقضموتهبعدثمبه،وأقروا،الحقلهمظهرحتىفناظرهم

ف!لب.

لافهذا،والسنةالكتابمنحجةبلاقولبالتزامالنزاعمسائلفيالسلطانإلزاموأما

إذاإلا،ذلكمثلفيقولدونقولبصحةحاكمحكميفيدولا،المسلمينباتفاقيجوز

بمنزلةوهذاسواء،وبعدهاالولايةقبلكلامهفيكونإليها،الرجوعيجبحجةمعهكان

العلم.فييصنفهاالتيالكتب

القدرةوباببدونها،عنهيعجزكانقدعلمونشرحققولمنتمكنهقدالولاية،نعم

بعدثمعمرو،أوزيدقالهماإثباتللحاكم،نعم.وعدمهالاستحقاقبابغيروالعجز

الا"قوالمنكان!مان/،الحكامفيهيحكممماكانبهمختصًاالقولذلككانإنذلك

وأ،ببينةزيدعند)1(ثابتًاالقولهذاكونفأما.الخاسمذاهببابمنكانالعامة

.بالحكاميتعلقفهذا،خطأو،إقرار

ومن،والعدلالصدقأهلفيوأحبهمالخاسأعدلمنالدينبدر:مثلأنريبولا

إلىفيهاحتيجلوفهذاأشياء،لعملمنهممتمكنًاكانولوالزور،لشهودبغضًاالناسأشد

بالفجور.مشهورهومندون،يتولاهأنينبغيالذيهوالحاكملكان،الدينبدرمثل

وأنا،وبطلانهاكذبهايعرفونمدادها،وهمتساويماعندهمالتيالمحاضرهذهلكن

ذلكإلىيجيبكانفإن،الباطلدونالحقعندهليثبتعندهعليهاالمحاقةأكرهلا

اللهيستخيرفهو،الخاسبعضفيبالقدحفيَّأذىلهيحصلأنأخافلكنيفياحبذا،

الا!مور.جميعفيلهيخيرواللهيفعلهفيما

الزرعي،الدينجمالكالقاضينوابهبعضعندذلكعلىالمحاقةوغيريأناأختاربل

إلىمحتاجًاكنتلوذلكيكلفأنمنقدرًاأجلالدينفبدردمالاالقضاةعدولمنفإنه

الكتاب:للطيبرسيقلتكما،إليهيحتاجفلاوالعامةالخاصةظهرعندوالا"مرفأما.ذلك

الكذبمنأخبرمابجميعذلكعنوأخبر،السلطانلسانعلىكتبالذيالسلطانمن

"غازان"لسانعلىكتبالذيوالكتاب،أوجهعشرةبنحوعظيمةأمور.الشريعةومخالفة

فعلبأن/وسواء.السلطانلسانعلىكتبالذيالكتابهذامنالشريعةإلىأقربكان

.أثبتناهماوالصواب،""ئابت:المطبوعةفي)1(
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وعلى،والتقوىالبرعلىومعاونتهنصرهبأناللهوأدينأعتقدفإني،يفعلهلمأوذلك

أعظممنالغيرعلىقدرهرفعوعلى،وظلمهالغيركذبدون،صدقهِوعدلهنفوذ

بالله.إلاقوةولاحولولا،الواجبات

منلأتمكنالمحاضرإحضارأختاركنتإنعلىيعرض"نصر"الشيخإلىأرسلوقد

فيها.ا!دحا

قدفإنيحضورها،إلىدفعهايحتاجأنتمنوأقلأحقرهي:الجوابفيلهفقلت

المسلمين:بإجماعالإسلامشريعةعنخارجالحاكمهذاأنوجهًاوعشرينبضعةبينت

وغيرهم.الا"ربعةالمذاهبأهل

/فصلى

-وغيره،مخلوفابن-الغايةإلىالمحاقةعنمستضعفونالقومأن:تعلمهأنينبغيومما

متهوكون.مقهورونالمحاقةعندأنهموعلموابينهمالرأيأدارواوقد

ولاأحدعلىبغيتمااْنا:لهفقلت.المحاقةتركمرةغيرمنيطلبوالطيبرسي

بل،عملولابقولأحدًاأكرهتولا،بكفعلتولا،اعتقاديعلىوافقنيلا"حد:قلت

وكثرةواحتراقهالسائلإلحاحبعداستفتاءجوابيكونأنإلاقطشيئاذلكفيكتبتما

ابتداء.هذافيالناسمخاطبةعادتيولا،مراجعته

ماللناسفيبينون؟عليهوأكرموهم،إليهدعوهمماإلىالناسدعواالذينهموهؤلاء

ورسوله،بهاللهاْمرهمبماأمروهمكانوافإن.عنهنهوهمالذي،ومابهأمروهمالذي

بحقامرواكانواوإن.ورسولهبهاللهأمربماأمرولمنولرسولهللهوالطاعةفالسمع

بذلككانوا.حقيقتهايعرفونلاأمورعنونهواواْمروا،وباطلحقعنونهوا،وباطل

تجزولم،النارفياللذينالقاضيينمنبذلكالحاكموكان،الظالمينالجاهلينمن

.تحرمبلذلكفيطاعتهم

إني)1(:فليقلقلتهمماشيئًاأنكرمنلكن،عظيمةأموركانتالمحاقةشئتلووأنا/

،بالجوابخطيأكتبوأنا،لهإنكارهويوجه،أنكرهبماخطهويكتبوكذا،كذاأنكر

قلتوقد.ذلكقائلوأنا-وغربًاشرقًا-المسلمينعلماءجميععلىالكلامانويعرض

)2(فليكتبشيئًاأنكرمنبلشيئًا،تفيدلاالمجملةالإنكاراتهذه:بدمشقذلكقبل

.أثبتناهماوالصواب،"فاليقل،المطبوعةفي()1

.أثبتناهماوالصواب"فاليكت!،المطبوعةفي)2(
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والإيمانالعلمأهلويرى،ذلكبجوابخطيأكتبوأنا،وبحجته،أنكرهبماخطه

العامة.الا!مورفيالطريقهوفهذا،الكلامين

وقع،قدكما،والخقصان،والزيادة،التخليطفيهافيكثرتكتبلاالتيالا!لفاظوأما

ودولتكمملتكمفيفسادعملتموهالذيالا!مرهذا:للطيبرسيقلتهفيماقلتوقد

عليكمالكذبمنفيهالسلطانلسانعليكتبالذيالسلطانيوالكتاب،وشريعتكم

اْوجه.عشرةعلىتزيدكثيرةأمورالشريعةومخالفة

كتبالذيهذامنالإسلامشريعةإلىاْقربالشاممنبرعلىقرئالذيغازانوكتاب

علىيكتببحضورهمكانفإذا.الإسلاممنابرعلىوقرئ،المسلمينسلطانلسانعلى

عنكم؟غابمماذلكسوىفيمافكيف،الإسلامدينويبدلالقضاةوعلىعليكمالكذب

بحثهالذيوهوعندكمالاعتقادهذا:أقولالسلطاننائبإلىالفتاحمعأرسلتوكذلك

فليبينه)1(.شيئًامنهمنكرًاكانفمن،الشامعلماء

بحجةإلاينكرأنلهليسالناسعليينكرأنيريدالذيأن:يعلمأنيجبومما/

خاصة،حجةبلاشيئًاأحدعلىيحظرولا،بشىءأحدًايلزمأنلا!حدليسإذ،وبيان

عقولهم،أدركتهفيماطاعتهالخلقعلىأوجبالذي،اللهعنالمبلغء!ب!%اللهرسولإلا

صوابهذا:قالإذاغيرهوأما،نعلمهومالم،علمناهفيمامصدقوخبره،تدركهومالم

عالمَاالمنكريكونأنالإنكاردرجاتفأول،اتباعهبهيجببماذلكيبينلمفإنخطأ،أو

وأقولايبطلأنكانمنِكائنااللهخلقمنلا"حدفليس،عليهالناسيقدروما،ينكرهبما

اللَّهِآيَاتفِييُجَادِلُونَ:)الَّذِينفيهاللهقالممنكانوإلا،الحجةبسلطانإلافعلايحرم

الًّذِينَ):فيهوقال56(بِبَالِغِيهِ!هأىافر:هُمماكِبْرٌإِلاَّصُدُورِهِمْفِيِإِنْأَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغَيْرِ

عَلَئاللَّهُيَطْبَعُكَذَلِكَآمَنُواالَّذِينَوَعِندَاللَّهِ-عِندَمَقْتًاكَبُرَأَتَاهُمْسُلْطَانبغيْرِاللَّهآيَاتفِييُجَادلُونَ

.35(:أغافر!َجَبًّاليمُتَكَبِّرقًلْبِكُلِّ

وأبتكفير،فيَّاللهحدودتعدىوإنفإنه،يخالفنيلمنصدرسعةفيوأناهذا،

أقوله،ماأضبطبل،فيهاللهحدودأتعدىلافأنا،جاهليةعصبيةأوافتراءأو،تفسيق

،للناسهدىوجعله،اللهأنزِلهالذيبالكتابمؤثماوأجعله،العدلبميزانوأزنه،وأفعله

ينَمُبَمثرٍّالنَّبِيِّينَاللَّهُفَبَعَثَواحِدَةًأُمَّةًالنَّاسُ)كَانَ:تعالىاللهقال،فيهاختلفوافيماحاكمًا

وقال،213(:البقرة!أفِيهِاخْتَلَفُوافيمَاالنَّاسِبَيْنَلِيَحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِينَ

تعالى:وقال.95(:النساءالاَيةأ!وَالرَّسولِ/اللَّهِإِلَىفَرُدُّوةشَيْءفِيتَنَازَعْئُمْ)فَإن:تعالى

.أثبتناهماوالصواب"فاليبينهأالمطبوعةفي()1
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.512:الحديد!وأبِالْقِسْطِالنَّاسُلِيَقُومَوَالْمِيزَانَالْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلْنابِالبَيِّنَاتِرُسُلَنَاأرْسَئنَا)لَقَدْ

ءَالَّذِينَاللَّهَو)اٍنَّ،فيهاللهتطيعأنبمثلفيكاللهع!ىمنجزيتماأنكوذلك

يضُركمْلاوَتَتَّقواتَصْبِرُوا)وَإِن:شالىولمحال:1128،النحلأ!هومُّحْسِنُونَهُموّالّذِينَاتَّقَوا

.0211:عيرانآلأ!مُحِيطٌيَعْمَلُونَبِمَااللَّهَإِنَّدفمَيْئًاكَيْدُهُمْ

ذلكإلىأجيبهمفأنا،سمعيةأوعقليةحججمنشاؤوابماينكرواأنأرادواوإن

،والفطرةالعقللضرورةالموافقهوأقولهالذيأن،والعامالخاصيفهمهبياتًاوأبينه،كله

لصريحالمخالفهولذلكالمخالفوأن،الا!مةسلف!اجماعوالسنةللكتابالموافقوأنه

لكانت،هذابمثلوالتحديث،بالإنكارالمبتدئأناكنتفلو،المنقولوصحيح،المعقول

طلْمِهِبَعْدَانتَصَرَم!وَلَمَنِبالإنكارالمبتدئهوالغيركانإذافكيف،عليهممتوجهةالحجة

لِعِبَادِنَاكَلِمَتُنَاسبَقَتْوَلَقَدْ)،14،142:الشورىأيهـالآيتين...سَبِيلٍمّنعَلَيهِممَافأُوْبَكَ

إِنَّام!،1-171173:الصافاتأ!هالْغَالِبُونَلَهُمُجُندَنَاوَإِنَّ.الْمَنصُورُونَلَهُمُإِنَّهُمْ.الْمُرْسَلِينَ

.115:!أنحافيالأَشْهَادُيَقُومُوَيَوْمَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيآمَنُواوالّذِينَرس!لَنَالَنَنصُرُ

بأكرم"الدين"بدروتخصالجماعةسائروعلى،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

ماالأمور:بعضفييقولكانفإنه،شئتإنالأوراقهذهعلىقفهوتو،وسا*متحية

منبهوينتقم،المؤمنينعبادهبهاللهيسرما/بكلوبشر،محجوبسم-المحبوبعن

منبالباطلالتروْسأهلمنوذووههويتجرعهمماجملاأعرففإني؟والمنافقينالكافرين

.والمحالالكذبذوي

موضعهذاليسلكنبالباطلمناوئيهمعلىالمؤمنينعبادهوناصر،دينهناصروالله

+سارةرلمتفاصيلالإخبار

وسلم.وصحبهاكهوعلىمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربلنهوالحمد
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تعالى:اللهرحمه-الإسلامشيخقال/

الرحيمالرحمناللهبسم

أعمالنا،سيئاتومن،أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،نستعينهللهالحمد

ونشهد،اللهإلاإلهلاأننشهدو.لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدمن

تسليمًا.وسلمعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدًاأن

بي،الرسولباجتماعالشيخإخباركفيهاذكرتالتيورقتكوصلتفقد:بعدأما

وقعتكيفعنديعظمقدواللهأنيأعلم:قالالشيخوأن،الكلاممنأخبرتهوما

اَخره.إلى.هذاعلىالصورة

قلت،كيايكنإن،ويختارههويراهماعلى-معهوتتفقبالشيختجتمعتقالوأنه

أصلا،معينغرضفيهاليليسالق!يةهذهأما:لهوتقول،عليهفتسلم-غيرهأو

ولله-ليوليس/،عليهمماوعلى،لهممالي،المسلمينمنواحدًاإلافيهاولست

منزوالهيطلبضررفيولا،المخلوقمنيطلبمعينشىءإلىحاجة-الحمد

شكرها.عنأعجزعظيمةورحمة،سابغةاللهمننعمةفيأنابل،المخلوق

فإذا،اللهبطاعةأمرونيإذاالا!مرأولىوأطيع،ورسولهاللهأطيعأنعليَّولكن

و"السنة""الكتاب"عليهدلهكذا.الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةفلااللهبمعصيةأمروني

الرَّسُولَوَأَطِيعُوااللَّهَأَطِيعُواآمَنواالَّذِينَأَيُّهَا)يَا:تعالااللهقال،الا!مة""أئمةعليهوِاتفق

وَالْيَوْمِبِاللَّهِتُؤْمِنُونَكُنتُمْإِنوَالرَّسُولِاللَّهِإِلَىفَرُدُّوهُدتيْءٍفِيتَنَازَعْتُمفَإِنمِنكُمْالأَمْرِوأُوْلِي

.95(:النساءأ!تَأوِيلاَوَأَحْسَنُخَيْرٌذَلِكَالآخِرِ

،")1(اللهمعصيةفيلمخلوقطاعة:"لاقالأنهالنبي!لمج!عنالصحيحفيثبتوقد

لما؟فتنةفيعليهمأخرجوألا،الأئمةجورعلىأصبروأن")2(المعروففيالطاعة"إنما

يكرهه،شيحًاأميرهمنرأى:))من!اللهرسولقال:قالعباسابنعنالصحيحفي

")3(.جاهليةفميتته،فماتشبرقيدالجماعةفار!تىمنفإنه،عليهفلي!مبر

لومةاللهفيأخافلا،كختحيثمابالحقأقوم"أوأقولأنذلكمعأيضًاومأمور

الذهبى.ووافقه،"يخرجاهولمالإسخادصحيح":وقال،3/443والحاكم5/66أحمد)1(

.(0184/93،04)الإمارةفىومسلم(7145)الأحكامفىالبخارى)2(

ابنعنكلاهما55()9184/الإمارةومسلمْفي)7143(،الا"حكاموفي،الفق)7ْ45(فيالبخاري)3(

لمسلم.واللفظعباس
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على!صاللهرسولبايعنا:"قالالصامتبنعبادةعنالصحيحينفيأخرجاكما،لائم

أهله،الا"مرننازعوألاعليناوأثرةومكرهنا،ومنشطناوعسرنا،يسرنافيوالطاعةالسمع

فبايعهم)1(."لائملومةاللهفينخافلاكناماحيثبالحق-نقومأو-نقول/وأن025/3

ظاثا،الاَمركانصمان،اللهطاعةفيالطاعةوهي"الجامعةالثلاثة"الا!صولهذهعلى

الخلق.منمخافةبلابالحقوالقيام،أهلهالأمرمنازعةوترك

عنديأمرلم،ورسولهاللهإلىبالردالامةتنازععندكتابهفيأمرقد-سبحانه-والله

العلماء،:صنفانالأمرأولىإن:الا!ئمةقالوقدأصلا.معينشىءإلىالتنازع

منإليهفيمايطاعمنهمكل،المسلمينوملوك،الدينمشائخفيهيدخلوهذاوالا!مراء.

القراَنمعانيفيإليهمويرجع،العباداتمنبهيؤمرونبماهؤلاءيطاعكماالا"مر،

مما،ذلكوغيرالحدوإقامةالجهادفيهؤلاءيطاعوكما،اللهعنوالإخباروالحديث

بها.اللهأمرهمالتيالا!فعالمنيباشرونه

علىتجتمعلا!محمدأمةفإن،قاطعةحجةفإجماعهمأمرعلىهؤلاءاتفقوإذا

والسنة.الكتابإلىفالمردتنازعواوإن،ضلالة

بخطابكتبلغنيوكنتط.ذكرهموضعهذاليسمماجرىمافيهاجرىقدالقضيةوهذه

اللهطاعةفيهماكلعلىموافقتيوسمعتراْيتوقد،تبلغنيماالشيخعنوكتابك

مني،هذاوتيقنت،يؤذينيمنمقابلةأو،بحظوظيالمطالبةإلىالتفاتيوعدم،ورسوله

إلىمجيبوأنا،الجانبولينالمخافةبتركوأشرتهذا،فوفالمسلممنيطلبالذيفما

كله.هذا

الحبس؟في/المقاميكونمتىإلى:وقال،النائبمحليكيسلم:فقالأولاالفتاحفجاء251/3

استقلالهلمحيليسالفتاحأنوعلمتلا؟اْمالكلمةتلكعلىمقيمأنتهل؟تخرجأما

هذهأدريماأنا:لهوقلالنائبعلىسلم:لهفقلت.تخفىلالأمور-؟مصلحةبالرساله

هذهجوابوأن؟ذنبيعلم!ولا؟حبستشىءاْيعلىأدرلمالساعةصمالى؟الكلمة

أمراءأربعة-ويصدقونيفهمونالذينثقاتهمنيرسلبلخدمتكمعيكونلاالرسالة

القصةهذهفيوقعماعلمتقدفأنا،والنقصانالزيادةعنمضبوطامعهمالكلام:ليكون

الأكاذيب.من

الدينعلاء:لهيقالأنهليذكرلكن،عرفتهماشخصومعهالفتاحذلكبعدفجاء

يقللملكنه،بالحسنىوذكروهخيرًاذلكبعدعليهأثنواعرفوهالذينورأيت،الطيبرسي

كيتط،:أنكرتالتيالكلمةيقلفلم!بالحسنىالجوابيحتملما،الكلاممنابتداء

41(.017/)9الامارةفيومسلم)9971(،الأحكاموفي07()56الفتنفيالبخاري()1
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وكيت؟!،كيتإلىمجيبأنتهل:استفهمولا!وكيت

يقتضيالذيالوجهعلى-والمجادلةوالكفر،علىالكذبمن-قالماقالولو

علىوصبرًاروحًا،الناسأطولمنأنييعلمونالناسفإن؟ذلكلفعلتبالحسنىالجواب

الأمور.لولاةدع،الناسلأقلالمخاطبةفيعدلاالناسوأعظم،الكلاممر

،الكذبمن/فيهدرجًاوأخرج،إليهدعاماإلىأوافقأنعلىالمكرهمجىءجاءلكنه

كلماوجعلت،عليمبهاللهماطاعتهعنوالنهي،اللهمعصيةإلىوالدعاء،والظلم

يريدلابل،ويبلغهذلكمنشيئًايسمعأنيريدلايبلغهارسالةوأحمله،أجيبهأنأردت

إليه.العودعدموالتزامذكربماالإقرارمضمونهماإلا

مههمِنْهُمْظَلَمُواالَّذِينَإِلاَّأَحْسَنُهِيَبِالَّتِيإِلاَّالْكِتَابِأَفلَتُجَادِلُواوَلام!:يقولتعالىوالله

قالبل،أحسنهيبالتينجيبهأنمأموريننكنلمالمخاطبظلمفمتى:46،العنكبوتأ

لا!رىإني:قاللما!ك!ب!النبيبحضرةمسعودبنلعروة-عنهاللهرضي-الصديقبكرأبو

عنه،نفرأنحن!اللاتبظرامصص-ويدعوك،يفرواأنخليقًاالناسمنأوباشًا

؟!وندعه

وَلاتَهِنُواوَلا:)تعالىقالوقد،كانوامنوللمؤمنينولرسولهللهالعزةأنومعلوم

كائناالا!علىفهِومؤمنًاكانفمِن(،913:!مراناَل!أمُّؤْمِنينَكُنتُمإِنالأَعْلَوْنَوَأَنتُمُلَحْزَنوا

فِيأُوْلَ!كَوَرسُولَهُاللَّهَيُحَادُّونَالَّذِين)إِنَّ:تعالىقالورسولهَفقداللهحادومن،كانمن

.0،2:المجادلةالأَذَلِّين!أ

قولهفإن،وعدهبماوغيرييعاملنياللهفإن،كنتالقسمينأيمنغيريأو،واْنا

هذهفيالحق:الكلامضمنفيلهفقلت:6(الروموَعْدَهُ!أاللَّهُيُخْلفُلااللَّهوَعْدَ)الحق

لاوأناغربها،إلىالا!رضشرقمنالمؤمنينولسائرولرسولهللهولكنَ،ليليسالقصة

وأقر،الإسلامدينعنأرتدغيركأجلأو،لأجلكوليس،وتغييرهالدينتبديلأعني

عليه.موافقًاأوعنهراجعًا،والبهتان،والكذببالكفر،

وقم،الفشارهذادع:،وقلتالكلامفيعليهأغلظتبذلكالأمرفييلحرأيتهولما/

الذيالقائمالبابأغلقواقدوكانواتخرجوني-أنمنكمطلبتمافأنا.شغلكفيرح

.الكلامفرغيعنيأنزلحتىالبابليافتحوا:أنافقلت-المطبقالبابإلىمنهيدخل

يوافقماإلاقلتماأنا:فقلتالا!ربعة؟المذاهبأتخالف:لييقولمرةغيروجعل

ذلككنتوأنت،مخلوفابنإلاالحكاممنأحدعلىيحكمولم،الأربعةالمذاهب

حاضرًا.اليوم
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أنت:لهفقلتوحديأنابل:فقالوهؤلاء؟أنتأو،تحكموحدكأنت:لهوقلت

قم،:وقال.الزاويةإلىوانزوى،صوتهومد،كذا:فقالعليَّ؟تحكمفكيف،ضصمي

أنا:مرةغيروإخوتيأناأقولجعلتثم،الحبسإلىبيوأمروا،فأقاموني،قم

مني.ذلكيقبلفلم.وحدكالحاكمأنتكنتوإن،وأجيب،أرجع

الكتابفيوأمر،أثبتماوأثبتبه،حكمبماحكمالحبسإلىبيذهبوافلما

حبسهذاإن-:المسلمينحالنصارىأوا!يهود،منأحديقولفهل،بهأمربماالسلطاني

الصغارالصبيانيعلممماوهذا،اللهعبدبنمحمدشوع:يقالأنعنفضلا،بالشرع

الله.عبدبنمحمدلشرعمخالفأنهالإسلامدينمنبالاضطرار

الله!عبدبنمحمدبشرعفعلنامافعلناتيقولوندائمًاوذووههوالحاكموهذا

منأكثرمن-عليهالمسلمونأجمعالذي-اللهلشرع)1(مخالفالحكموهذا/

وجهًا.عشرين

فياليت،الكنائسفيهاويتخذون،باللهفيهيشركون،حسنحبسفيالنصاريثم

بل!الأوثانوعباد،بالمشركينسويناوياليتنا!النصارىحبسجنسمنكانحبست

مج!مآاللهرسولإن:الآخرواليومباللهيؤمنمنيقولفهل.الهوانولناالكرامةلا"ولئك

بهذا؟أمر

ذلكإن:قالومن،والبهتانالكذبغيرالإسلامدينفيإخوتيحبسذنبوبأي

المسلمين.بإجماعكفرفقدبالشرعفعل

فيحاضروأنت،دراهمبعشرةرجلعليكادعىلوأنت:الكلامضمنفيلهوقلت

صغيبتك،فيعليكيحكمأنللحاكميكنلم،الحاكممجلسحضورمنممتنعغيرالبلد،

المسلمين؟بإجماعذلكفيهايحرمالتيبالعقوباتفكيف،الحقوقفيهذا

وهذه،قالهماأكثرفيعلىكذباليومذلك.مرةغيركذبهظهرقدالرجلهذاثم

مخالفبأمرهكتبالذيالسلطانيوالكتاب،كذبأكثرهابكتابتهاأمرالتيالورقة

قدعظيمةأمورعقدالذيالمجلسعلىالكذبمنوفيه،أوجهعشرةنحومنللشويعة

علىوقرىْ،السلطانلسانعليكتبالذي/الكتابكانفإذا.والعامالخاصعلمها

الكذبأظهرمنهوبماوالمضاةالا"مراء،من؟المجلسأهلعنفيهأخبرالإسلاممنابر

؟!عنهمغابفيمافكيف،والبهتان

اْثبتناه.ماوالصواب"مخالفا!المطبوعةفي)1(
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كلهوهذاولدًا،ولدزاويةفياللهإن:أقولإني:عنييقولدائمًاوهو:قلت

يحكمأنهذامثليصلحفهل،والعامالخاصيعلمهوالفجور،بالكذبوشهرته.كذب

تبسميتبسمهناورأيتهذلك؟!يعرفلاوهووالسنةالكتابومعانيالدينأصولفي

المسلمين.بينبالشرمشهورةالحاكمهذاسيرةفكأن،قلتهمابصحةالعارف

ذلكحاضرًاكنتأنت:فقلت،بخطكووجدواالمحاضر،هذه:لييقولوأخذ

وأبكذا،عليكشهد:ليقيلأومحضرًا؟أوخطأ،اليومذلكأحدأرانيهل.اليوم

يذأمركل:))!صالنبيلقولعليهوأثنىاللهأحمدشرعتحينبل؟كلامليسمع

الله،تحمدلا:وقالوا.اللهحمدمنمنعونيأجذم")1(فهوللهبالحمدفيهيبدألابال

أجب.بل

كلامًاذكرقدمنهماكلوكان؟المدعيلهذاأو،أجيبألك:مخلوفلابنفقلت

؟القضاةوهؤلاءأنتأو،تحكموحدكفأنتفقلت.المدعيأجب:فقال.كذبأكثره

تطلبفلم،عليحكمكيصحفكيف،خصميفأنت:ففلت.وحديأنابل:فقال

عندمعروفةمتعددةوجوهمنخصمًا/كانهذافإن؟المخاصمةوجهعنالاستفسارمني

عليه.مقيمفأنابخطيكانماأما:قلتثم.المسلمينجميع

تمنعمتعددةوجوهشهادتهمفيالقادحةالا!مورمنفيهمفيهافالشهودالمحاضر،وأما

وعامتهمخاصتهمالمسلمونعلمفقدبهشهدواوالذى،المسلمينبإجماعشهادتهمقبول

به.شهدواماضدوغيرهبالشام

أناةيقولكانأنهالعدولالناسمنهسمعقدالمقدسيابنالدينشرفالقاضيوهذا

قدامهم:فقال،طائفةمعيرىفيماعليهدخلتبثلاثموتهقبلحتى،فلانعقيدةعلى

وكذلك،الخصوميعني،هؤلاءعقيدةعلىلست،فلانياعقيدتكعلىأموتأنا

عقيدته.عليأنا:قفاكفييقولمرةغيرالخوليالدينشهابالقاضي

ومنشىء،كلامهفيظهرما:قالأنهالعدولعلىشهدقد،الدينإماموالقاضي

عنأنزلوكإنهم:القضاةبعضقالفقد:كلامهأثناءفيليوقال.عزرتهفيهتكلم

الكرسيمنأنزلتما،الناسجميعيعلمهالذيالكذبأظهرمنهذا:فقلتالكرسي

استرجعنى.ولا،شىءعنقطأحداستنابنيولاقط

،الإسلاموسادات،الشاممشائخخطوطفيهالذيالمحضرإليكموصلقد:وقلت

الدينوجلال،المالكيالدينكجمالخ!وميهمالذين؟الحكامكلامفيهالذيوالكتاب

كلهم2(،،)1صحيحهفيحبانوابن)4918(،النكاحفيماجهوابن،0484()الأدبفيداودأبو)1(

.هريرةأبىعن
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استنيب،أنهقطبلغنيماالمالكيوقول.المحاضرهذه/يناقضممافيهذكرواوما.الحنفي

فييقدحشىءقطعنديعليهثبتولاكذا.ولاكذا،ولا،أنزلولافتيا،منمنعولا

غيبتى.فيوالحكامالعلماءسائرقولوكذلك،دينه

موانعمنفيهمالمحضروشهودفكيف،فتدبروهاعظيمةأمورففيها،الشهاداتوأما

!!الحاجةعندتقالأمورالشهادة

معترضفصل/

هوينظرحتىالمحاضرليتطلبأننفسيفي:للشيخقلتأنك:ورقتكفيذكرت

وهذهأصلا،إليهحاجةلامماوهذا،معذورونكلهمفالجماعةوإلادافعلهكانفإنفيها

ببضع-بينتقدفإنيحضرتها،إلىعليهاالرديحتاجأنمنوأحقرأقلالمحاضر

المذاهبط؟المسلمينبإجماعالإسلامشريعةعنخارجالحكمهذاأن-وجهاوعشرين

الدين.أئمةوسائر،الا"ربعة

غيرهالذيالدينعلمإلىيتعرضأنفيونحوهمخلوفلابنما:للرسولوقلت

الدينوأصول،السلفومقالات،مج!ب!النبيوأحاديث،القرآنتفسيرمثل؟منهبهأعلم

نائبهأو؟السلطانكانفإنيعرفها،منإلىفيهايرجعإنماالا!موروهذهيعرفها،لاالتي

فييراجعلاكمافيها،لهمأمرفلاوإلابها،العارفينكسائرذلكفيكانيعرفهاالحاكم

الفتيا.يحسنمنإلاالاستفتاء

أحدًاكاتبتما،مستفتوإفتاء،مسائلجوابإلاقطمنييصدرلمأنا:لهوقلت

اللهأنزلبماالمستفتىالمسترشدالرجليجيئنىبلهذا،منشىءفيخاطبتهولاأبدًا،

دينىفياْفيسعني/-الهدىطلبعلىمحترقوهو،بعدهمع-فيسألني،رسولهعلي

يوماللهألجمهفكتمهيعلمهعلمعنسئلمن:"ع!االنبيقال،وقدالعلمأكتمهأن

)1(؟!نار"منبلجامالقيامة

لِلنَّاسِبَيَّنَّاةمَابَعْدِمِنْوَالْهُدَىالْبَيِّنَاتِمِنَأَنزَلْنَامَايَكْتُمًونَالَّذِينَ)إِنَّ:تعالىاللهقالوقد

عنأمتنعأمركأفعلى915(،البقرةْأاللاَّعِنُون!وَيَلْعَنُهُمُاللَّهُيَلْعَنُفمُأولَئِكَالْكِتَابِفِي

؟.المسلمينمنغيرهأو،السلطانبهذايأمرنيوهل؟كذلكلا!كونالمسترشدجواب

يا:فقال،الأكاذيبمنبلغكملماالملكأمردفعإلامقصودكمكانماأنتماولكن

.!صحيحإسناده":(7561)شاكرأحمدوقال،هريرةأبيعن،2263،5،03594/أحمد()1
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يتكلماْحدبقىماالساعة:"إيه"فقلت.الملكفييتكلمماأحد.الملكأمرحمولانا:

المثيرأنبالشامونحنبهذاسمعناونحنذلك؟لا!جلإلاالفتنةهذهقامتوهل!الملكفي

هذا.يصدقأحدًاأناعتقدنامالكن،الملكتهمةلها

قتلتإن؟!أخافشىءأيمنأنافإني،عليئَضررهاليسالقصةهذهأنلهوذكرت

القيامة،يومإلىعليبهايترضى،حقيفيسعادةذلكوكانالشهداء،أفضلمنكنت

الحقعليأفتلأنييعلمونمحمدأمةجميعفإن،القيامةيومإلىذلكفيالساعيويلعن

وليس،عليئَاللهنعمأعظملمنحبسيإنفواللهحبستوإن.رسولهبهاللهبعثالذي

منشىءولا،رئاسةولامالولا،أقطاعولا،مدرسةلا،عليهالناسأخافمالي

الاءشياء.

نأأعلمأناالشاممنفيهاسعواالذينفإن،عليكميعودضررهاالقصةهذهولكن/

التتر،بلادإلىبعضهمذهبوقد.ودولتكم،ملتكموفساد،كيدكمفيهاقصدهم

بالتستر،إماماوجعلونيودنياكمدينكمفسادقصدواالذينفهم.هناكمقيموبعضهم

أسرارلهاوالقضية.والاَخرةالدنياخيرلكموأريد،لكموأنصح،أواليكمبأنيلعلمهم

زلتومابغضًا،ولا،عداوةبمصراْحدوبينبينييكنلمفأنادالا،تنكشفجاءتكلما

وقضاتهم.،ومشائخهم،أمرائهم؟لهممواليا.لهممحبا

سمعت.ماكلَّوبلغهعليهسلِّم:فقلت؟السلطانلنائبأقولهالذي:فماليفقال

كثير.هذا:فقال

حقيقة""استوىالكلمةهذهوأما.كذبأكثرهالدرجهذافيالذيأنملخصه:فقلت

أهلعليهاأجمعأنه-المالكيةوغير،المالكية-الطوائفعلماءمنواحدغيرذكرقدفهذه

اْنكرعالماعلمتمابلأئمتها.ولاالا"مةسلفمنأحدذلكأنكروما،والجماعةالسنة

؟العلماءمنأحدينكرهولم،السنةأهلعليهأجمعماأتركفكيف،ذلك

أئمةاْحدوهو-الطلمنكي"عمر"اْبوالإمامذكرهمامنهاأمور،إلىبذلكوأشرت

السنةأهلمنالمسلمونوأجمع!وقال-الطبقةوهذهالبر،عبدوابنِ،الباجيقبلالمالكية

علمه،ذلكأن:القراَنمنذلكونحو4(الحديد:!أكُنتمْمَاأَيْنمَعَكمْ:)وَهُوَمعنىأن

السنةأهلقالأيضًا:/وقالشاء.كيفعرشهعلىمستوبذاتهالسمواتفوقاللهوأن

عرشهعلىاللهمنالاستواءإن،:ه:!وأطهاسْتَوَىالْعَرْدثنِعَلَى)الرَّحْمَنُ:اللهقولفي

المجاز.علىلاالحقيقةعلىالمجيد

عَلَىاشَوَى)ثُمَ:تعالىقولهفي-المشهورالئفسيرصاحب-القرطبياللهعبداْبووقال
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بينا،وقد،وأجزاءكلامفيهاللعلماءالاستواء"مسألة":هذهقال4(:الحديدأالْعَرْشِ!م

عشرأربعةفيهاوذكرنا"الحسنىاللهأسماءشرحفي"الا!سنىكتابفيفيهاالعلماءأقوال

ولا،الجهةبنفييقولونلا-عنهماللهرضي-الا"ولالسلفكانوقد:قالأنإلى.قولا

وأخبرت،كتابهبهنطقكما.تعالىللهبإثباتهاوالكافةهمن!قوابل،بذلكينطقون

وخص.حقيقةعرشهعلىاستوىأنهالصالحالسلفمنأحدينكرولم:قال.رسله

كما،حقيقتهتعلملافإنهالاستواء:كيفيةجهلواهـانما،مخلوقاتهأعظملا!نهبذلكالعرش

بدعة،هذاعنوالسؤال،مجهولوالكيف-اللغةفى:يعني-معلومالاستواءتمالكقال

عنها.اللهرضي-سلمةأمقالتوكذا

الإماموذكر؟قال-الا!سماء""شرحكتابفيوغيرهابم!رالمشهور-الشيخهذاوقال

"رسالةبسماهاالتيالرسالةلهالذيالقيروانيالحضرميالحسنبنمحمدبكرأبو

يعني:-الطبريقول-الاستواءفيالمتأخريناختلافذكرلماالاستواء"مسألةإلىالا"سماء

،الوهابعبدوالقاضي،زيدأبيبنمحمدوأبى-الكبيرالتفسيرصاحبجعفرأبا

وأبيبكرأبيالقاضيكتببعضظاهروهو:قال.والفقه،الحديثشيوخمنوجماعة

الوهابعبدالقاضي-بكرأباالقاضييعني-عنهوحكاه-الا"شعري/يعني-الحسن

فوقالأماكنبعضفيوأطلقوا.بذاتهالعرشعلىمستو-سبحانه-أنهوهوأيضًا:

تمكنولا،تحديدغيرمن،بهأقولالذيالصحيحوهو:بكرأبوالإمامقال.عرشه

مماسة.ولا،فيهكونولا،مكانفي

له،الا"وائل":"تمهيدكتابفيبكرأبيالقاضيقولهذا:اللهعبدأبوالشيخقال

عبدبنعمرأبيقولوهو.لهالا!دلة"أوائل"شرحفيفوركبنبكرأبوالا!ستاذوقاله

قالثم،"الدين"شعارفيالخطابيوقول،الا"ندلسيينمنوغيرهما،البر،والطلمنكي

،والأخبارالآيعليهتظاهرتماالا"قوالوأظهرقولا:عشرأربعةحكىأنبعد

كيف،بلا،نبيهلسانوعلى،كتابهفيأخبركماعرشهعلىاللهأنالا!خيار:والفضلاء

لفظه.كلههذا.الثقاتعنهمنقلهفيماالصالحالسلفمذهبهذاخلقهجميعمنبائن

ومالك،الثوريكسفيان-وأئمتنا:له"الإبانة"كتابفيالسجزينصرأبوالشيخوقال

،المباركبناللهوعبدزيد،بنوحماد،سلمةبنوحماد،عيينةبنوسفيان،أنسابن

الله-أنعلىمتفقون-راهويهبنوإسحاق،حنبلبنوأحمد،عياضبنوفضيل

فوقبالا!بصارالقيامةيوميرىوأنه،مكانبكلعلمهوأن،العرشفوقبذاته-سبحانه

خالففمنشاء.بماويتكلم،ويرضىيغضبوأنهالدنيا،سماءإلىينزلوأنه،العرش

براء.منهوهمبرىءمنهمفهوذلكمنشيئًا
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ماأجلوهو-الموطأشرحفيالتمهيد""كتابفيالبرعبدابنعمر%ش!وقال/

النقل،جهةمنثابتحديثهذا:قالالنزولحديثعلىتكلملما-فنهفيصنف

سوىطرقمنمنقولحديثوهو،صحتهفيالحديثأهليختلفلاالإسناد،صحيح

ص!ص.النبيعنالعدولأخبارمنهذه

قالتكماسمواتسبعفوقمنالعرشعلىالسماءفياللهأنعلىدليلوفيه

علىوليسمكانبكلاللهإن:قولهمفيالمعتزلةعلىحجتهممنوهو.الجماعة

الْعَرْلث!عَلَى:)الرَّحْمَنُاللهقول،الحقأهلقالهماصحةعلىالدليلفيقال.العرش

الْمَلائِكَةُتَعْرُجُ!ال!:وقال(01:!أفاطرالطَّيِّبالْكَلِمُيَصْعَدُإلَيْهِ!ال!:(وقاله:أطه!ماسْتَوَى

55!ا:عمرانآلأ!وإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَلمحيكَ!ال!إِنِّيةلعيسىوقال4(،:المعار!!مأإِلَيهِوَالرُّوخُ

.آياتوذكر

لا!نه؟حكايتهمنأكثرإلىيحتاجأنمنوالخاصةالعامةعندأشهروهذا:قالأنإلى

ذلك.فيالكلاموبسط،مسلمفيهخا)فهمولاأحد،عليهيوقفهملماضطرار

وَلارَابِعُهُمْهُوَإِلأَثَلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُ)مَما:تعالىبقولهاحتجاجهموأما:قالأنإلى

فلا7(:المجادلةكَانُوا!أمَاأَيْنَمَعَهُمْهُوَإِلاَّأَكْثَرَوَلاذَلِكَمِنأَدْنَىوَلاسَادسُهُمْهُوَإِلاَّخَمْسَةٍ

التأويل-عنهمحملالذين-والتابعين،الصحابةعلماءلا!ن؟الآيةظاَهرفيلهمحجة

ذلكفيخالفهموما،مكانكلفيوعلمه،العرشعلىهو:الآيةهذهتأويلفيقالوا

بقوله.يحتجأحد

:!ال!نلاثَةٍنَّجْوَىمِنيَكُونُ)مَما:قولهفيقالأنهمزاحمبنالضحاكعنوذكر/

ابنوعن.ذلكمثلالثوريسفيانوعنكانوا.أينمامعهموعلمه،عرشهعلىهو

أعمالكم.منشىءعليهيخفىولا،العرشفوقالله:قالمسعود

فيكلهاالواردةبالصفاتالإقرارعلىمجمعونالسنةأهل:البرعبدابنعمرأبوقال

يكيفونلاأنهمإلاالمجاز،علىلا،الحقيقةعلىوحملهابها،والإيمان،والسنةالقرآن

كلها،والمعتزلة،الجهميةالبدعأهلوأما،محصورةصفةفيهيحدونولا،ذلكمنشيئًا

بهاأقرمنأنويزعيون،الحقيقةعلىمنهاشيئًايحملولاينكرها،فكلهم،والخوارج

كتاببهنطقبماالقائلونقالمافيهاوالحقللمعبودنافونبهاأقرمنعندوهم،مشبه

الجماعة.أئمةوهم،رسولهوسنةالله

وما،المسألةهذهفيوالأثرالفقهوأئمة،السنةأهلعليهالذي:عمرأبووقال

فيوالكيفيةالتحديدوترك،بذلكوالتصديقفيها،ءل!لمجصالنبيعنجاءبماالإيمان:أشبهها
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شىءمنه.

"الغنية"كتابفيالكيلانيصالحاْبيبنالقادرعبدمحمدأبوالعارفالشيخوقال

نأويتيقنيعرفاْنفهو-الاختصاروجهعلى-والدلالاتبالاَياتالصانعمعرفةاْما:له

الملك،علىمحتو،العرشعلىمستوالعلو،بجهة:وهوقالأنإلىأحد.واحدالله

السماءفيإنه:يقالبل،مكمانكلفيبأنهوصفهيجوزولافال.:بالا"شياء.علمهمحيط

والا"حاديث،الاَياتوذكر15:أطه!اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى!الرَّحْمَنُ:قالكما،العرشعلى

علىالذاتاستواءوأنه،تأويلغيرمن/الاستواءصفةإطلاقوينبغي:قالأنإلى

كيف.بلا،أرسلنبيعلىأنزلكتابكلفيمذكورالعرشعلىوكونه:قال.العرش

طويلا.كلافاوذكر

"،السنةأهل"اعتقادفيالمشهورةمقدمتهفيالشافعيالكرخيالحسنأبوالإماموقال

:الصلاحبنعمروأبيالشيخخطمنمنقولةوهي

بالغوائبعلمهمععرشهعلىبذاتهالإلهأنعقيدتهم

أقللمإني:بقوليإليهأشرتمماهيلكن،للرسولكلهاأذكرهالمالاَثاروهذه

فيبمايضيقالموضعوهذاواْئمتها،الأمةسلفعليهاتفقماقلتوإنما،نفسيمنشيئًا

ولا،تكييفبلابذاتهحقيقةالعرشعلىمستوهو،نعم:ليفقال،الأمةكلاممنذلك

اكتب:قالأوالساعةهذهفاكتب:فقال،العقيدةفىهووهذا،نعم:قلت.تشبيه

التيعندكمالتيالعقيدةفياللفظبهذامكتوبهوهذا:فقلت.هذانحواْو،هذا

؟أريدهالذيهوشىءفأيالمسلمونعليهاواتفقبدمشقبحثت

،والتصوفالحديثاْهلكتبمنكتابًاخمسينمناكثرأحضرتقدأنا:لهوقلت

قلت"ماتوافق-والحنبليةوالشافعية،والمالكيةالحنفية:الأربعةوالفقهاء)1(،والمتكلمين

يخالفالإسلامأئمةعنواحدبحرفيجىءأنسنينثلاثخالفنيمنأمهلأنا:وقلت

أصنعه؟الذيفما.قلتهما

نائب/عليكيسلم:فقال،ساعةبعدالفتاحعاد،والفتاحالطيبرسيخرجفلما

وقل.السلطاننائبعلىسلم:فقلتبخطك"عقيدة"الاَنلنافاكتب:وقالالسلطان

لمابدمشقوهكذاالاعتقاد،غيرأو،ونقصزادقد:القائللقالشيئًاالساعةكتبتلو:له

متقدمًا.كتبقدبشىءإلاأتهملمالاعتقادطلبوا

إليكمأرسلهوقد،الثلاثةالمجالسفيبالشامقرئالذيهوالاعتقادوهذا:قلت

.أثبتناهماوالصواب"المتكلينأ:المطبوعةفي)1(
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ا!شانيالكتابجاءلماثانيًاالعمريمعلكمأرسلثم،عندكموالجميع،البريدمعنائبكم

ليسوالاعتقاد،المزيقرأهالذيالبخاريوكتابوالمحضر،،والعلماء،القضاةقالهما

بعينه،الاعتقادذلكوهو،اعتقادلييومكليكونحتىعنديمنأبتدئهشيئًاهو

.فراحفيها،فانظروابعينها،والنسخة

مثل:قالأكتجه؟!الذيفما:فقلت.كانشىءأيبخطيأكتبأنوطلبعاد،ثم

إيذاءفيغرضيليس،إليهمجيبأناهذا.نعم:فقلتلا"حد.تتعرضوألاالعفو،

ثم،هذاأكتبأنوأردت،ظلمنيعينعافوأنا،مؤاخذتهولا،منهالانتقامولاأحد،

هذا.إلىيحتاجلاحقهعنالإنسانعفوفإن،بكتابتهالعادةجرتماهذامثل:قلت

وظنوا،الشيخعلىيتغيرالقلوببعضكاد،الوجههذاعلىجرىلماالا"مرأنوتعلم

وأخيأنافجعلت،بهويرسليقولهكانمايناقضذلكوأن،بهأقرقدالدرجهذاأن

ابنعملمنذلكأنأناتحققتوقد،مخلوفابنفعلمنهذا:ونقول،ذلكندفع

.مخلوف

هذاعلى/تندفعلاوانتشرتاشتهرتقدالتيالقضيةهذهمثلأنالشيخويعرف

هولكن،القلوبوتأليف،الانتقاموترك،الإحسانمنوسعنيمماغايةأبذلفأنا،الوجط

إلا،وظلمهمشرهممنينجولاالإنسانوأن،المصريةبالديارممنكثيرًاخلقًايعرف

طريقين:بأخذ

متقلب.والاَخرمستقر،أحدهما

وتوكل،بهواستعانة،إليهوالتجاء،وسلطانتأييد،اللهمنلهيكونأن:الأول

هيالطريقةوهذه،والجنالإنسشياطينشرعنهبهيدفع،لهوطاعة،لهواستغفار،عليه

الباقية.الثابتة

فإذا!قائفاجاههدامماالجاهذايراعونفإنهم،جاهذيمنجاءإق:الثانيوالطريق

القاضييضربونقدإنهمحتى،بأعيانهمهمعليهقيامًاالناسأعظممنكانواجاههانقلب

فيدخلوقد،كثيرونومبغضوهأعداؤه،لغيرهميعرفيكادلامماذلكونحوبالمقارع

الدولة.وغيربالدولةمتعلقة،ذلكوغيروأملاكإثباتات

ذلككان،الا!ملاكونقل،أحكامهنقضفيغرضلهمنالجاهذويمنح!لفلو

منهعلمقدلأنهتنفذ؟لاالمرتدواْحكام،ردتهيكتبأنإما؟عليهالأمورأيسرمن

متىوالإنسان،اللهعبدبنمحمدشرعالقضيةهذهفيفعلماجعلأنهوالعامالخاص

عليه-المجمع-الشرعبدلأو-عليهالمجمع-الحلالحرمأو-عليهالمجمع-الحرامحلل
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لَّمْ:!الووَمَنالقولينأحدعلىقولهنزل/هذامثلوفيالفقهاء.باتفاقمرتداكافرًاكاز/

مابغيرللحكمالمستحلهوأي44(،:المائدةأ!الْكَافِرُونَهُمُفَأُوْلَئِكَالفَهُأَنزَلَبِمَايَ!3

الله.أنزل

:معانثلاثةعلىالناسعرففييقالالشرعولفظ

وجبتخالفهومن،اتباعهيجمماوهذا،مج!جمالرسولبه.جاءماوهو:المنزلالشرع

عقوبته.

فهذا.ونحوهمالككمذهبفيهاالمجتهدينالعلماءآراءوهو:المؤولالشرع:والثاني

يمنعولا،بهالناسعموميلزمأنلأحدوليس،يحرمولا،يجبولا،اتباعهيسوغ

منه.الناسعموم

بشهاداتالناسعلىأو،ورسولهاللهعلىالكذبوهو:المبدلالشرع:والثالث

كمن.نزاعبلاكفرفقداللهشرعمنهذاإن:قالفمن،البينوالظلمونحوها،الزور،

ذلك.ونحومذهبيهذا:قالولو-حلالوالميتة،الدمإن:قال

نألهيكنلم،الا"شعريأو،مالكمذهبهومخلوفابنبهحكمالذيكانفلو

يقولهالذيوالقولفكيف،الأمةباتفاقعليهيوافقهلممنويعاقب،بهالناسجميعيلزم

أصحابه"وأئمة،الا!شعرينصوخلاف،أصحابهوأئمة،مالكنصخلافهوبهويلزم

،القشيريالقاسمواْبي،فوركبنبكروأبي/،الطبريالحسنوأبيبكر،أبيكالقاضي

قاله.ماوبنقيضقلناهمابمثلمصرحونكلهمهؤلاءوغير؟البيهقيبكروأبي

أبيكلامالحنبليةرأىولما.كلهمالناسواتفق،والأشعرية،الحنبليةاصطلحتولهذا

منالقلوبفيكانماوزال،الموفقالشيخكلاممنخيرهذاقالوا:الأشعريالحسمن

كلمةاتفاقعلىللهالحمد:يقولونوغيرهم،الشافعيةمنالفقهاءوصار،الا"ضغان

المسلمين.

حكمينقضأنلهيكنلمالاجتهاد،فيهيسوغممافيهحكمالذيهذاأنفرضلوثم

المسلميندينيخالفبمابل،شبهةبلاجميعهمالشامحكامحكمنقضإذافكيف،غيره

الإكراهبعدميصرحمنففيهم،مكرهونالشامحكامأنزاعمزعمولو،المسلمينبإجماع

لأجلذلكفعلأنهالناسعنداشتهرلماإكراهًاأظهركانوابمصروهؤلاء،واحدغير

حكامعنثابتوهذا،بأشياءالحكاملتكلمذلكلولاوأنه،بالملكالمتعلقالدولةغرض

م!ر.

وجهًا؟وعشرينبضعةمنالإسلاملشريعةمخالفبهحكمالذيا!كموهذافكيف

168



الشيخيعرفأنفينبغي"محمد"الشرفمعمكتوبةوالوجوه،المسلمينبإجماعوعامتها

.بتدبيرهليطبَّهاالقضيةوباطنالا"مر،بحقيقة"ن!ر"

بعضهممنإلاالمصريينعلىيخافوما،ورسولهاللهطاعةفيإلامراديليسفأنا

إلىأقربأولئك/أنمع-بدمشقجرىماسمعتموقد.العادةبهجرتكما،بعضفي

كانهناككنتلماوأنا.الاخرالقاضيعندإسلامهالمذكورالقاضيتجديدمن-الاتفاق

وحكمإسلامهوجددالحنبليالدينتقيالقاضيإلىفذهب"،الحنفي"يحيىالاذنهذا

أشياء.فيأصحابهمبعضعليهقاملمادمهبحقن

يحلقأنأراد،الشاملقضاءمباشرًاالحنفيالدينحسامالقاضيكانلمامدةمنوكان

عرفنيأخوهفجاء،بهويطوفليركبهوالحمار؟،الموسىوأحضر،الا"ذرعيهذالحية

محسنًافيهاأزللمأموروجرت.ذلكعنكفحتىبهأزلولم،إليهفقمت،ذلك

إليهم.

ورسولهاللهيحبهفيماندخلإنمانحن.أمثاليفعل،ولافعليمنليستالا!موروهذه

القضيةوهذه.ونغفرونعفوالحسنةبالسيئةنجزيبلأحد،معغرضلناليس،والمؤمنون

.والعامالخاصوعلمه،فيهافعلماوظهر،انتشرتقد

به،حكمأوأثبتهقدملكنقلفيلهوزيرأوأميرجاءحتىالا"حوالتغيرتفلو

باتفاقمردودةأحكامهوالمرتد.ردتهفيثبتون،يكونماأسهلمنالمصريينعندهذالكان

وهذا.وغيرهم،الدولةأهلمنبالباطلون!روهأعانوهالذينعلى!ررهويعود،العلماء

الأمور.عواقبيعرفخبيرفالشيخ.إهمالهينبغيلاكبيرأمر

وإقامةغيرها،وفيفيهاشركلإطفاءعلىمعاونةالناسأعظممن-والله-وأنا/

معه،وأعملهإلاخيرعلىأقدرماوالله،عملمهماعمللومخلوفوابنخير.كل

علميمع،وعزمينيتيهذه.باللهإلاقوةولاحولىولا،قطعدوهعليهأعينولا

علىللشيطانعونًاأكونولن،المؤمنينبينينزغالشيطانأنأعلمفإنيالا!مور؟بجميع

فعلوهاقدمسألةهذهلكن،أعاونهبماذاأعلملكنتخارجًاكنتولوالمسليمينإخواني

ينقطعولن.ودنياهم،دينهمفيالخيرةفيهماجميعهمللمسلمينيختاروالله،زورًا

فإنه-،الالتجاءوصدقوالتوبة،والاستغفار،اللهإلىبالإنابةإلاالحيرةوتزول،الدور

بالله.إلاقوةولاحولولا،إليهإلامنهملجألا-سبحانه

،خرجوقدإلابهيحسواألاأوثركنت:قالأنه"ن!ر"الشيخعنذكرتماوأما

منكلأنفعرفه!والكلامالغوغاءفتكثرويتكلموا،فيطلعواوفلانفلانيعلمأنخشية
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نأأحقواْنامرًا،أوحلواكانسواء.وقبلهوالتزمهالحقسمعمنأحقفأناحقا،فال

دينهم.عنالمسلميناْضلكنتإذابالعقوبةوأحقبل،منهصدرتالتيذنوبهمنيتوب

نأعلىلهوموالاته،لشخصتحننهيحملهأنلا!حدينبغيما:مضىفيماقلتوقد

"منتع!ي!اّالنبي/قالقدبل،تعالىاللهحدودلا!جلهيعطلأو،بالباطلمعهيتعصب

")1(.أمرهفياللهضادفقداللهحدودمنحددونشفاعثهحالت

ابنإلىالشاممنبهقدمالذيالمحضرفيونحوه"العدو"قياممن-يخافهالذيوهذا

اْنهمعلىودل،عليهموبالهكانأظهروهإن-!لمجيوآبالنبيبالاستغاثةيتعلقفيمامخلوف

.النصارىودينالمسلميندينبينيفرقونلا،مشركون

لهيجوزلاالعبدأن:الإسلامدينمنبالاضطرارعلموهماعلىمتفقونالمسلمينفإن

اْومقرئا،ملكأعبدمنوأن،اللهعلىإلايتوكلولا،يستغيثيدعو،ولاولايعبد،أن

نأالمسلمينمنأحدعنديجوزفلا.مشركفهوبهاستغاثأو،دعاهأومرسلا،نبيًا

الله،رسولياأو،موسىياأو،إبراهيمياأو،ميكائيلياأو،ياجبرائيل:القائليقول

وأ،عدويمناْجرنيأو،أغثنيأو،انصرنيأوارزقنيأو،ارحمنيأو،لياغفر

الإلهية.خصائصمنكلههذابل،ذلكنحو

يختصالتياللهحقوقبينالفرقوذكرواالعلماءبينهاقدمعروفةشريفةمسائلوهذه

قوله:مثلفيذلكبين-سبحانه-يميز،كماولرِسلهلهالتىوالحقوِق.الرسلبهاِ

والتسبيح،للرسولوالتوقيرفالتعزير9(:الفتحوأَصِيلاً!أبُكْرَةًوتُسَبِّحُوهوَتُوَفِرُوهُ)وتُعَزِّرُوهُ

لله.وأصيلابكرة

52،،:النور!أالْفَائِزُونَهُمُفَأُوْلَئِكَوَيَتَّقْهِاللَّهَوَيَخْشَوَرَسُولَهُاللَّهَيُطِعِوَمَن):قالوكما/

اللَّهَاعْبُدُوا:)أَنِالمرسلونيقولوكما،وحدهللهوالتقوىوالخشية،ولرسولهللهفالطاعة

الطاعة،لهمويجعلون،وحدهللهوالتقوىِالعبادةفيجعلون:3،!أنوحِوَاطِيعُونوَاتَّقُوهُ

كَادُوايَدْعُوهُاللَّهِعَبْدُقَامَلَمَّاوَأَنَّهُ.أَحَدَااللَّهمَعَتَدْعُوافَلالِلَّهِالْمسَاجدَوأَنَّ)َ:تعالىقال

.رَشَدًاوَلاضَرًّالَكُمْأَمْلِكُلاإِنِّيقُلْ.أًحَدًابِهِأُشْرِكُوَلارَبِّيأًدْعُوإِنَّمَاقُل.لِبَدًاعَلَيْهِيَكُونُونَ

تعالى:وقال.-22(18:الجنأ!ومُلْتَحَدًادُونهمنأَجدَوَلَنِْأَحَدٌاللَّهِمِنيُجِيرَنِيلَنإِنِّيِقُلْ

.1312:الشراءأَ!َبِينَالْمعَذًّمِنفَتَكُونَآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَتدْعُ!!فَلا

وَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةمِثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمالَذِينَادْعُواقُلِ):تعالىوقال

عمر.بناللهعبدعنكلاهما،207/وأحمد،)7935(الاقضيةفيداودأبو)1(



أَذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلا.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِي

وقال،255(:البقرةبِإِذْنه!أإِلأَعِندَهُيَشْفَعُالَّذيذَا)مَن:تعالىوِقال،23،،22:أسبألَهُ!و

أُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلاعًنَكُمْالضرِّكَشْفَيَملِكُونَفَلادُونِهمِّنزَعَمْتُمالَّذِينادْعُواقُلِ):تعالىِ

عَذَابَإِنَّعَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَىيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِين

مِّنأَرْبَابًاوَرُهْبَانَهُمْأَحْبَارَهُمْ!الواتَّخَذُوا:تعالىوقال،،56،57:الإسرِاء!وأمَذورًاكَانَرَبِّكَ

عَمَّاسُبْحَانَهُهُوَاٍلاَّإِلَهَلاَّوَاحِدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإِلاَّأُمِرُواوَمَامرْيَمَابْنَوَالْمَسِيحَاللَّهِدُونِ

وَالنُّبُوَّةَوَالْحُكْمَالْكتَابَاللَّهُيُؤْتِيَهُأَنلِبَشَرٍكَانَمَا!الو:تحالىو!ال31(،:الؤبةأيُشْرِكُونَ!

وَبِمَاالْكِتَابَتُعَلِّمُونَكُنتُمْبِمَارَبَّانِيِّينَكُونُواوَلَكِناللَّهِدُونِمِنلِّيعبَادًاكُونُوالِلنَّاسِيَقُولَثُمَّ

أَنتُمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَأْمُرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخِذُواأَنيًأمُرَكُمْوَلا.تَدْرُسُونَ/كُنتُمْ

إسلامهبعدكفرفقدأربابًاوالنبيينالملائكةاتخذفمن،08(97،:!راناَلأمُّسْلِمُونَ!

المسلمين.باتفاق

فيندًاللهيجعلأنوعنالقبور،علىالمساجداتخاذعن!ب!إِالنبينهىهذاولا"جل

اتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن:"!ي!اّقالأنهعنهالصحيحينففي،الربوبيةخصائص

قبلكمكانمنةإن:قالأنهعنهالصحيحوفيفعلوا،مايحذرمساجد")1(،أنبيائهمقبور

")2("ذلكعنأنهاكمفإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد!القبوريتخذونكانوا

عيدًا")3(.قبريتتخذوالا:"قالأنهعنهالسننوفي

اللهشاءما:رجللهوقاليعبد")4(،وثنًاقبريتجعللااللهم:"قالأنهعنهوروى

(.")ْوحدهاللهشاءما:قلنذا؟للهأجعلتني":فقال،وشئت

بيتيشبهولا،يقبلهولا،يستلمهلافإنه!يَخيماالنبيقبرزارمنالعلماء:قالولهذا

اليماني؟الركنويستلم،الا"سودالركنمنهويقبل،يستلمالذي،الخالقببيتالمخلوق

الركنانإلا-استلامهولاالأحجار،منشىءتقبيليشرعلاأنهعلىالعلماءاتفقولهذا

منسواهبمافكيف،بهيتمسحولايقبللا،بمكةالذي"إبراهيم"مقامحتى-اليمانيان

عائشة.عنكلاهما)952/91(،المساجدفيومسلم،0913()الجنائزفيالبخاري)1(

.جندبعن)532/23(المساجدفيمسلم)2(

.هريرةآبيعنكلاهما2/367،وأحمد2(،0)42المناسكفيداودأبو)3(

!لاالبر:عبدابنوقاليسار،بنعطاءعن)85(،1/172السفرفيالصلاةقصرفيالموطأفيمالك)4(

.هريرةأبيعن2246/وأحمدإ،الحديثهذاإرسالفيمالكعنخلات

كلهم،3217/الكبرىفيوالبيهقي،1214/وأحمد1(،0)825والليلةاليومعملفيالكبرىفيالنسالْي)5(

عد،؟".للهأجعلتني:"بلفظعباسابنعن
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.!والمشاهد!المقامات

القاضيكانفإذا.الإسلامأصولمنهذا:لكقلتهذااليومذلكفيذكرتلماوأنت/

أنا؟أصنعفكيف،وأمهالمسيحيدعونالذينالنصارىودين،الإسلامدينبينيفردتىلا

فيوأنا،الملهوفوتغيث،الخائفتجبرإنها:ويقولربا،نفيسةيتخذمنولكن

،والسمواتالا"رضربدعاءفييتضرعمامثلدعائهافىويتضرعلها،ويسجدحسبها،

بمِنإشراكهأنريبفلا،يموتلاالذيالحقِعلىيّتوكلولا،ماتقدحيعليويتوكل

ولايُجِيروَهُوَشَيْءٍكُلِّمَلَكُوتُبِيَدِهِمقْقُلْ):تعالىقال،أقوىيكونمنهاأفضلهو

.98(،88:المؤمنون!وأتُسْحَرونَفَأَنَّىقُلْلِلَّهِس!يَقُولُونَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنعَلَيْهِيُجَار

:فقال"معاذإ؟ياهذاما":فقال!مللنبيفسجدالشاممنرجعلمامعاذ،وحديث

معاذ،"يا:فقال،أنبيائهمعنذلكويذكرون،لا"ساقفتهميسجدونالشامفيرأيتهم

كنتفلو؟ليتسجد"فلا:قاللا،:قال"له؟ساجدًاأكنت،بقبريمررتلوأرأيت

لزوجها")1(.ثسجدأنالمرأةلأمرتلا"حديسجدأنأحذَاآمرًا

هوعماينهيكيف،المسلمينبإجماعالمحرمالشركهذامثلعنالضالينينهىلافمن

منإلهينوأمهالمسيحاتخذلمنمضاهفهواللهدونمنامرأةأورجلادعىو!نمنه؟أقل

عيسىالنصارىأطرتكماتطرونيلا:"قالأنه/ع!ي!النبيعنالصحيحوفي،اللهدون

.")2(ورسولهاللهعبد:فقولوا،عبدأنافإنما،مرليمابن

صمديته،تحقيقفيهالذيالخالقدعاءمنومنع،المخلودتىيدعىأنسوغمنبل

الله.إلاإلهلاأنشهادةوهو،والإثباتالنفيفيالإسلامناقض!قدوإلهيته

والا"هل،النفسعلىمحبتهتقدلمممثل-وأميهوبأبيع!-اللهرسولحقودتىوأما

جدًا.فعظيمة،ذلكوغير،سنتهواتباع،وطاعثه،دماجلاله،وتوقيره،وتعزيره،والمال

الترمذيرواهالذيالحديثفيكماالدعاء،فيبهالتوسليشرعمماوكذلك

بنبيكإليكوأتوسلأسألكإنياللهم:"يقولأنشخصًاعلمغ!النبيأن؟وصححه

حاجتيفيربيإلىبكأتوسلإني،اللهرسوليا،محمديا،الرحمةنبيمحمد،

حسن.بهالتوسلفهذا")3(.فيفشفعهاللهمليقضيها،

ابناللهعبدعنكلهم)9415(،صحيحهفيحبانوابن4،381/وأحمد)1853(،الخكاحفيماجهابن)1(

أوفى.أبي

.(3445)الأنبياءفىالبخارى)2(

".صحيححسن"حديث:وقال)3578(الدعواتفيالترمذي)3(
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المسلمين.بينعليهمتفقهذينبينوالفرق.فحرامبهءوالاستغاثة،دعاؤهوأما

،استحضارهسبيلعلىإلاغيرهيدعولا،منهويطلبويخاطبه،اللهيدعوإنماوالمتوسل

منهويطلبالمدعويسألالذيفهووالمستغيثالداعيوأما.منهالطلبسبيلعلىلا

وهو،شىءكلوخالق،الملكومالك/،العالمينربهووالله،عليهويتوكلويستغيثه

وهو،دعاهإذاالداعيدعوةيجيبالذيالقريبوهو،دعاهإذاالمضطريجيبالذي

كبيرًا.علوًاالظالمونيقولعماوتعالىسبحانهالدعاءسميع

فيهوذكرت"،الرسول3شازعلىالمسلولالصارمسييته"كبيرًاكتابًاصنفتقدوأنا

فيهاكتبتطقد"الإيمانية"القواعدهذهوكذلك.إليهسبقأحدًاأعرفلمماالمسألةهذه

الدين.أمرفيالأشياءأنفعمنهيفصولأَ

ويكون،بالكليةأمرهعنتخرجالقضيةأنأخافأني:الشيخبهيعرفأنينبغيومما

سببًايجعلمامنيطلبقدفإنهونحوهما؟،مخلوفابنوعلى،عليهضررفيهمافيها

غششثهماولو،قطغششتهماماوالله،واحدلونأناإنمافإني،إليهأجبولملذلك

.وتقوىبركلعلىلهمامساعدوأنا،ذلككتمت

إليهصوتوبتهاللهإلىشخصكلرجوعالا!مورعليهتصلحالذيالأصلأنريبولا

اتقواالذينمعاللهفإنالظواهر،اللهأصلحالسرائرحسنتفإذا،المباركالعشرهذافي

والسلام،انتشارًاتزدادظهورًاتزدادكانتكلما،كبيرةقضيةوهذه،محسنونهموالذين

وبركاته.اللهورحمةعليكم

تسليمًا.وسلمواكهمحمدعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد
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الله:رحمه-تيميةبنأحمدالدينتقيالإسلامشيخقال/

الرحيمالرحمناللهبسم

وَأَنتُمإِلأَتَمُوتُنَّوَلاتُقَاتهحَقَّاللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا)ةوتقدستعالى-اللهقال

فَأَلَّفَأَعْدَاءًكُنتُمْإِذْعَلَيْكُماللَّهنعْمَتَوَاذْكُرُواتَفَرَّقُواوَلاجَمِيعًااللَّهِبِحَبْلِ.وَاعْتَصِمُوامُّسْلِمُونَ

اللَّهُيُبَيِّنُكَذَلِكَمِّنْهَانقَذَكُمفَأًالنَّارِمِّنَحُفْرَةشَفَاعَلَىوَكُنتُمْإخْوَانًابِنِعْمَتِهِفَأَصْبَحْتُمقُلُوبِكُمْبَيْنَ

عَنِوَيَنْهَوْنَبِالمَعْرُوفِوَيَامُرُونَالْخَيْرِإِلَىيَدْعُونَأُمَّةٌمِّنكُمْوَلْتَكُن.تَهْتَدُونَلَعَلَّكُمْآيَاتِهِلَكُمْ

الْبَيِّنَاتُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْوَاخْتَلَفُواتَفَرَّقُواكَالَّذِينَتَكُونُواوَلا.الْمُفْلحُونَهُمُوَأُوْلَئِكَالْمُنكَرِ

!ال(201601عمرانآلأ!ووُجُوهٌوَتَسْوَدُّوُجُوةتَبْيَفحُّيَوْمَ.عَظِيمعَذَابٌلَهُمْوَأُوْلَئِكَ

والفرقة،البدعةأهلوجوهوتسود،والجماعةالسنةأهلِوجوهتبيض:وغيرِهعباسابن

الَذِينَوَأَمَّا.تَكْفرُونَكُنتُمْبِمَاالْعَذَابَفَذُوقواإِيمَانِكُمْبعْدَأَكَفَرْتُموُجُوهُهُمْاسْودَّتْالَّذِينَ)فَأَمَّا

.(601،701:عمرانا!!وأخَالِدُونَفِيهَاهُمْاللَّهِرَحْمَةِفَفِيوُجُوهُفمْابْيَضَّتْ

كلاب:"إنهمالخوارجفي!ي!النبيعنٍ،الباهلياْمامةأبيعن:الترمذيوفي/

بنأصالإطمقالا(.وُجُوهٌ!)وتسْوَدُّوُجُوةتَبْيَضُّيَوْمَ!ال!الآيةهذهوقرأالنار".أهل

صحيحه،فيمسلمخرجهاوقد.أوجهعشرةمنالخوارجفيالحديثصح:حنبل

وصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم"يحقر:!اِالنبيقال.منهاطائفةالبخاريوخرج

منيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقراَنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صيامهممع

اْهلويدعونالاسلاماْهليقتلون:"روايةوفي")2(الرميةمنالسهميمرفكماالإسلام

")3(.الاءوثان

فيخالفهممنويكفرون،بالذنوبيكفرون؟المسلمينكَفَّرمنأولهموالخوارج

منويكفرونبدعةيبتدعون؟البدعأهلحالوهذه.ومالهدمهويستحلون،بدعتهم

فيتبعون،ورسولهاللهويطيعونوالسنةالكتابيتبعونوالجماعةالسنةوأهل.فيهاخالفهم

الخلق.ويرحمون،الحق

حسنإ.حديث"هذا:وقال03(00التفسير)فيالترمذي!ا(

ا-148(،1/43)640الزكاةفيومسلم،05()58القراَنفضائلوفي،)4351(المغازيفيالبخاري)2(

94(1/ .الخدريسعيدأبيعنكلاهماا-153(،65ْ

.الخدريسعيدأبيعن)7432(التوحيدوفي)3344(،الأنبياءفيالبخاري)3(
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أميرخلافةأثناءفيحدثتا،والشيعةالخوارجبدعةالإسلامفيحدثتبدعةوأول

الشيعةوأما،فقتلهمفقاتلوهالخوارجأما.الطائفتينفعاقب،طالبأبيبنعلىالمؤمنين

علىيفضلهمنبجلدوأمر،منهفهربسبأبناللهعبدقتلوطلببالنار،غاليتهمفحرق

ثمبكرأبونبيهابعدالأمةهذهخير:قالأنهكثيرةوجوهمنعنهوروىوعمر،بكرأبي

)1(.صحيحهفيالبخاريعنهورواهعمر،

/فصل

يدعونلا،والجماعاتوالا!عيادالجمع!لونأ!م:والجماعةالسنةأ!لأصولومن

لممستورًاالإمامكانفإن،وغيرهمالرافضةمنالبدعأهلفعلكماوالجماعةالجمعة

منوغيرهمالا!ربعةالأئمةباتفاقوالجماعةالجمعةخلفهصلىفجور،ولابدعةمنهيظهر

باطنعلممنخلفإلاالصلاةتجوزلاإنه:الاءئمةمنأحديقلولم،المسلمينأئمة

منظهرإذاولكنالمستور،المسلمخلفيصلوننبيهمبعدمنالمسلمونزالمابل،اْمره

الصلاةإمكانمعفاسقأومبتدعأنهيعلممنخلفالصلاةوأمكنفجورأوبدعةالمصلي

حنيفة،وأبيالشافعيمذهبوهذا،المأمومصلاةيصححونالعلمأهلفأكثر،غيرهخلف

وأالمبتدعخلفإلاالصلاةيمكنلمإذاوأماوأحمد.مالكمذهبفيالقولينأحدوهو

خلفتصلىفهذه،أخرىجمعةهناكوليسفاجر،أومبتدعإمامهاالتيكالجمعةالفاجر

وأحمدحنيفةوأبيالشافعيمذهبوهذا.والجماعةالسشةأ!لعامطعندوالفاجرالمبتدع

عندهم.خلافبلاالسنةأهلأئمةمنوغيرهمحنبلابن

سبيلعلىيعرفهمنخلفإلايصليألايحبالأهواءكثرتإذاالناسبعضوكان

لا"إنهأحمد:يقلولم،ساْلهلمنذلكذكرأنهأحمدعنذلكنقلكما،الاستحباب

حاله.أعرفمنخلفإلاتصح

الزمانذلكفيملوكهاوكانمصر،ديارإلىمرزوقبنعثمانعمروأبوقدمولما/

بالدياروظهرتالبدعكثرتقدذلكبسببوكان،ملاحدةباطنيةوكانوا،للتشيعمظهرين

فتحهاَموتهبعدثم،ذلكلا!جليعرفونهمنخلفإلايصلواألاأصحابهأمر-المصرية

العلمصارثم،للرافضةالمخالفةالسنةكلمةفيهاوظهرت،الدينصلاحمثل،السنةملوك

ويظهر.بهايكثروالسنة

وأمحرمةالصلاةإن:قالومن،المسلمينعلماءباتفاقجائزةالمستورخلففالصلاة

طالب.أبيبنعليعن)3671(الصحابةفضائلفيالبخاري)1(
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كانوقد.والجماعةالسنةأهلإجماعخالففقد،حالهيعرفلامنخلفباطلة

بناللهعبدصلىكما،فجورهيعرفوذ،منخلفيصلون-عليهماللهرضوان،الصحابة

الخمر،يشربقدوكان،معيطأبيبنعقبةبنالوليدخلفالصحابةمنوغيرهمسعود

ذلك.علىعفانبنعثمانوجلدهأربعًاالصبحمرةوصلى

وكان،يوسفبنالحجاجخلفيصلونالصحابةمنوغيرهعيربناللهعبدوكان

.الضلالإلىوداعيًابالإلحادمتهماوكانعبيد،أبيابنخلفيصلونوالتابعونالصحابة

/فصل

أهلفيهاتنازعالتيكالمسائل،فيهأخطأبخطأولا،فعلهبذنبالمسلمتكفيريجوزولا

بِاللَّهِآمَنَكُلوَالْمُؤْمِنونَرَّبِّهِمِنإِلَيْهِأُنزِلَبِمَاالوَّسُوذ)-امَنَ:قالتعالىاللهفإن؟القبلة

وَإِلَيْكَربَّنَاغُفْرَانَكَوَأَطَعْنَاسَمِعْنَاوَقَالُوارُّسُلِهِمِّنأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلاوَرُسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلائِكتِهِ

وغفر،الدعاءهذاأجابتعالىاللهأنالصحيحفيثبتوقد:285(البقرة!أالْمَصِيرُ

)1(.خطأهمللمؤمنين

أبيبنعلىالمؤمنينأميرقاتلهم،بقتالهم!لمجب!النبيأمر،الذينالمارقونوالخوارج

ومنوالتابعينالصحابةمنالدينأئمةقتالهمعلىواتفق.)الراشدينالخلفاءأحدطالب

بل،الصحابةمنوغيرهماوقاصأبيبنوسعدطالبأبيبنعلييكفرهمولم.بعدهم

علىوأغاروا،الحرامالدمسفكواحتىعلييقاتلهمولم،قتالهممعمسلمينجعلوهم

حريمهميُسْبلمولهذاكفار؟لا!نهملا،وبغيهمظلمهملدفعفقاتلهم،المسلمينأموال

أموالهم.يغنمولم

ورسولهاللهأمرمعيكفروا،لموالإجماعبالنصضلالهمثبتالذينهؤلاءكانوإذا

منفيهاغلطمسائلفيالحقعليهماشتبهالذينالمختلفينبالطوائففكيف.بقتالهم!!و

دمهاتستحلولاالا"خرىتكفرأنالطوائف/هذهمنلا"حديحلفلا؟منهمأعلمهو

ركونو!رأفيً؟مبتدعةلهاالمكفرةكانتإذافكيف،محققةبدعةفيهاكانت!انومالها"

مابحقائقجهالجميعًاأنهموالغالب،أغلظهؤلاءبدعةتكونوقد،أغلظهؤلاءبدعة

فيه.يختلفون

لابعف،علىبعضهممنمحرمةوأعراضهموأموالهمالمسلميندماءأن:والأصل

.هريرةأبيعن991()125/الإيمانفيمسلم)1(
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دماءكم:"إنالوداعحجةفيخطبهملما-!به!بوّالنبي.قالورسولهاللهبإذنإلاتحل

شهركمفيهذا،بلدكمفيهذا،يومكمكحرمةحرامعليكموأعراضكموأموالكم

:صوقال")2(،وعرضهومالهدمه:حرامالمسلمعلىالمسلم:))كلعوقالهذا")1(،

")3(،ورسولهاللهذمةله،المسلمفهوذبيحتنا،وأكلقبلتنا،واستقبلصلاتنا،صلى"من

هذا،اللهرسوليا:قيلالنار"فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى"إذا:وقال

كفارًا،بعديترجعوا"لا:وقال")4(،صاحبهقتلأراد"إنه:قال؟المقتولبالفما،القاتل

بهاباءفقدكافر،يا:لا!خيهالمسلمقال"إذا:وقال(،بعض")ْرقاببعضكميضرب

.ال!حاحفيكلهاالأحاديثوهذهأحدهما")6(،

الخطاببنعمرقالكما،بذلكيكفرلمالتكفيرأوالقتالفيمتأولاالمسلمكانوإذا

!بِيه:النبيفقال،المنافقهذاعنقأضربدعني،اللهرسوليا:بلتعةأبيبنلحاطب

شئتم،مااعملوا:فقالبدر،أهلعلى/اطلعقداللهأنيدريكومابدرًاشهدقد"إنه

أسيدأن:الإفكحديثمنأيضًا؟وفيهما)7(،الصحيحينفيوهذالكم؟"غفرتفقد

،الفريقانواختصم.المنافقينعنتجادل،منافقإنك:عبادةبنلسعدقالالحضيرابن

ولم،منافقإنك:منهملاَخرقالمنفيهمالبدريونفهؤلاء.بينهم!به!ي!النبيفأصلح

بالجنة.للجميعشهدبلهذا،ولاهذالا!ي!النبييكفر

إلاإله:لاقالمابعدرجلاقتلأنهزيدبنأسامةعنالصحيحينفيئبتوكذلك

إلاإلهلا:قالبعدماأقتلته،أسامة"يا:وقال،أخبرهلماذلكجم!النبيوعظم،الله

ومعيومئذ.إلاأسلمتأكنلمأنيتمنيتط:أسامةقالحتى،عليهذلكوكرر؟")8(الله

.بكرةأبيعن92()9167/القسامةفيومسلم،عباسابنعن)9173(الحجفيالبخاري)1(

)2791(،والصلةالبرفيوالترمذي)4882(،الاْدبفيداودوأبو32(،)2564/والصلةالبرفيمسلم)2(

.هريرةأبيعنكلهم،2277،036/وأحمد،)3393(الضقفيماجهوابن

فيوالنسائي،26(+)8الإيمانفيوالترمذي)2641(،الجهادفيداودوأبو،193()الصلاةفيالبخاري)3(

مالك.بنأن!عنكلهم،3991،225/وأحمد)6893(،الدمتحرليم

5/43،وأحمد)4268(،الضقفيداودوأبو14(،)2888/الضقفيومسلم،)31(الإيمانفيالبخاري)4(

.بكرةأبيعنكلهم48،،47

جرير.عنكلاهما1(،)65/18الإيمانفيومسلم،0807()الضقوفي،)121(العلمفيالبخاري)5(

،218/وأحمد)2637(،الإيمانفيوالترمذي(،0/6111)الإيمانفيومسلم61(،0)4الا!دبفيالبخاري)6(

عمر.بناللهعبدعنكلهم44،47،06،

بنعليعنكلاهما161(،)4924/الصحابةفضائلفيومسلم،4274()8393،المغازيفيالبخاري)7(

طالب.أبي

قلد.بنأسامةعنكلاهما.(915)69/الإيمانفيومسلم)6872(،الدياتفيالبخاري)8(
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ذلكقتلجوازظنمتأولا،كانلا"نه؟كفارةو.لا،ديةولاقودًا،عليهيوجبلمهذا

تعودا.قالهاأنهلظنهالقائل

مسلمونوكلهِم،ونحوهموصفينالجملأهلمنبعضًابعضهمقاتلالسلففهكذا

إِحْدَاهُمَابَغتْفَإِنبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوااقْتَتَلُواالْمُؤْمِنِينَمِنَطَائِفَتَانِوَإِن!الو:تعالىقالكما،مؤمنون

وَأَقْسِطُوابِالْعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوافَاءَتْفَإِناللَّهِأَمْرِإِلَئتَفِيءَحَتَّىتَبْغِيالَّتِيفَقَاتِلُواالأُخرَىعَلَى

بعضهموبغي،اقتتالهممعأنهمتعالىاللهبينفقد9(:الحجرات!وأالْمُقْسِطِينَيُحِبَاللَّهَإِنَّ

.بالعدلبينهمبالإصلاحوأمر،مؤمنونإخوة،بعضعلى

كمعاداةيعادونلا،الدينموالاةبعضًابعضهميواليالاقتتالمعالسلفكانولهذا/

ويتوارثونبعضعنالعلمبعضهمويأخذبعض،شهادةبعضهمفيقبلالكفار،

القتالمنبينهمكانمامع،بعضمعبعضهمالمسلمينبمعاملة،ويتعاملونويتناكحون

ذلك.وغيروالتلاعن

ذلك،فأعطاهعامةبسنةاْمتهيهلكألاربهسأل!يىآالنبيأنالصحيحفيثبتوقد

فلمبينهمبأسهميجعلألاوسأله،ذلكفأعطاهغيرهممنعدؤاعليهميسلطألاوسأله

يكونحتىكلهميغلبهمغيرهممنعدواًعليهميسلطلااللهأنوأخبر.ذلكيعط

بعضًا)1(.يسبىوبعضهمبعضًايقتلبعضهم

عَذَابًامِّنعَلَيْكُمْيَبْعَثَأَنالْقَادِرعَلَئهُوَ:)قُ!تعالىقولهنزللماالمححيحينفيوثبت

يَلْبِسَكُمْأَوْ)"بوجهك"أعوذ:قالأَرْجُلِكُمْ!تَحْتِمِن)أَوْ"بوجهكأعوذأ:قال!وفَوْقِكُمْ

)2(."أهون"هاتان:قال65(:الأنعامأ!بَعْضبَاسَبَعْفكُموَيُذِيقَشِيَعًا

)اًنَّ:وقال،والاختلافالبدعةعنونهى،والائتلافبالجماعةأمراللهأنمعهذا

!ي!اِ:النبيوقال:915،الأنعام!أشَيْءفِيمِنْهُمْالَسْتَشِيَعًاوَكَانُوادينَهُمْفَرَّقُوااثَذِينَ

منوهوالواحد/مع:"الشيطان")3(،وقالالجماعةعلىاللهيدفإن،بالجمَاعة"عليكم

.ثوبانعنكلهم)2176(ال!قفيوالترمذي)4252(،الفتنفيداودوأبو91(،ال!ق)9288/فيمسلم)1(

بنجابرعنكلهم3/903،وأحمد،)6503(التفسيرفيوالترمذي)4628(،التفسيرفيالبخاري)2(

مسلم.فيعليهأعثرولم.اللهعبد

وذكره)13632(،12/447الكبيرفيوالطبرانيإ،غريب:"حديثوقال)2167(الفقفيالترمذي)3(

خلا،الصحيحرجالئقاتأحدهمارجالب!سنادينالطبرانيرواه:"وقال5221/المجمعفيالهيئمي

ثقةإ.وهوطلحةاَلمرليمرزوق
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القاصيةيأخذإنماوالذئب،الغنمكذئبالإنسانذئب:"الشيطانوقالأبعد")1(،الاثنين

")2(.الغنممنوالنائية

الجمعةمعهميصليأنالمسلمينمدائنمنمدينةفيصارإذاالمسلمعلىفالواجب

يهديهأنوأمكنغاويًاأوضالابعضهمرأىوإن،يعاديهمولاالمؤمنينويوالي،والجماعة

فييوليأنعلىقادرًاكان!اذاوسعها،إلانفسًااللهيكلففلاوإلا،ذلكفعلويرشده

لمدمان،منعهوالفجورالبدعيظهرمنيمنعأنقدروإن،ولاهالا!فضلالمسلمينإمامة

اللهطاعةإلىالأسبق،نبيهوسنةاللهبكتابالأعلمخلففالصلاةذلكعلىيقدر

الله،لكتابأقرؤهمالقوم"يؤم:الصحيحالحديثفيلمج!النبيقالكما،أفضلورسوله

فإن،هجرةفأقدمهمسواءالسنةفيكانوافإن،بالسنةفأعلمهمسواءالقراءةفيكانوافإن

سنًا")3(.فأقدمهمسواءالهجرةفيكانوا

!صالنبيهجركما،هجرهراجحةمصلحةوالفجورالبدعةلمظهرهجرهفيكان!!ان

تركفيوليسإذنهبغيرغيرهولىإذاوأما)4(.عليهماللهتابحتىخلفواالذينالثلاثة

قدوكلانوضلالأَ،جهلاوالجماعةالجمعةهذهتفويتكان،شرعيةمصلحةخلفهالصلاة

ببدعة.بدعةرد

وكرهها،الصلاةإعادتهفيالناساختلفالفاجرخلفالجمعةالمصليإنحتى

أظهروهذا.مبتدعفهوأعادهامن:عبدوسروايةفيحنبلبنأحمدقالحتى،أكثرهم

،والبدعالفجورأهل/خلفصلواإذاالصلاةيعيدونيكونوالمالصحابةلا!ن؟القولين

ولهذا؟الصلاةيعيدأناستطاعتهبحسبأمركماصلىإذاأحدًاقطتعالىاللهيأمرولم

البرد،لخشيةالمتيممحتىيعيدألااستطاعتهبحسبصلىمنأنالعلماء:قوليأصحكان

والمعتادةالنادرةالأعذاروذوووالمحبوس،حالهبحسبصلىإذاوالترابالماءعدمومن

بحسبالأولىصلىإذاالصلاةيعيدأنمنهماْحدعلىيجبلا،والمنقطعةوالمتصلة

استطاعته.

فيالكبرىفيوالنسائي،"الوجههذامنغريبصحيححسنحديث:"وقالالفق)2165(فيالترمذي)1(

.الخطاببنعمرعنكلهم،1/18وأحمد،2269()9219-النساءعشرة

رواه:!وقال226/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.جبلبنمعاذعن5،332،233،243/أحمد)2(

.إمعاذمنيسمعلمزيادبنوالعلاءأحمد،

أبوابفيوالترمذي584(،)582الصلاةفيداودوأبو92(،0)673/الصلاةومواضعالمساجدفيمسلم)3(

.الأنصاريمسعودأبيعنكلهم72،/وأحمده078()الإمامةفيوالنسائي)235(الصلاة

مالك.بنكبعنكلاهما)9276/53(،التوبةفيومسلم)4418(،المغازيفيالبخاري)4(
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عقدها،عائشةفقدتلماتيممولاماءبغيرصلواالصحابةأنالصحيحفيثبتوقد

جهلاالصلاةيترككانمنأنذلكمنأبلغبل)1(،بالإعادة!والنبييأمرهمولم

كماتمرغوعماريصللموعمروأجنبالماوعمار،فعمرو،بالقضاءيأ!رهلىبوجو!ا،

بالقضاء،يأمرهلميصليولايجنبكانلماذرواْبو)2(بالقضاءيأمرهمالم،الدابةتتمرغ

يأمرهالم،والصومالصلاةمنعتهامنكرةشديدةحيضةاستحاضتلماالمستحاضةو

بالقضأء.

لالا!سِوِدِ،الحبلمنالا"بيضالحبللا!حدهميتبينحتىرمضانفيأكلواوالذين

لَكُميَتبيّنَ:)حَحَّىتعالىقولهأنفظنوا،الآيةمعنىفيغلطوِاقدوكانوا،بالقضاءيأمرهم

!سَبوّ!:النبيفقال،الحبلهو(187:البقرةأ!الْفَجْرِمِنالأَسْوَدِالْخَيْطِمِنَالأَبْيَضُالْخَيْطُ

يأمرهلمصلاتهفيوالمسىءبالقضاء،يأمرهمولم)3(النهار"وبياضالليلسوادهو"إنما

وغيرهماوالحبشةبمكةالمقدسبيتإلىصلواوالذين،)4(الصلواتمنتقدممابإعادة

بلغهمحتىالصخرةإلىيصلونوصاروا،الكعبةإلىبالصلاةبالا!مرنسختأنبعد

بشرعلتمسكهمغيرهممناْعذرهؤلاءكانوإنصلوا،مابإعادةيأمرهملم،/النسخ

منسوخ!.

قبلالعبيدحقفيحكمهيثبتهل،ورسولهاللهخطابفيالعلماءاختلفوقد

وقيل:،يثبتلا:وقيل،يثبت:قيل.وغيرهأحمدمذهبفي،أقوالثلاثةعلىالبلاغ

مُعَذِّبِينَ)وَمَاكُنَّا:تعالىقولهفيالقرآنعليهدلماوالصحيح.الناسخدونالمبتدأيثبت

بَعْدَحُجَّةٌاللّهِعَلَىلِلنَّاسِيَ!ظُونَ)لِئَلاَّ:وقوله15(،الإسراء:!أرَسُولاًنَبْعَثَشًّى

منالعذرإليهأحبأحدا)سا:!والنبيعنالصحيحينوفيالنساء:165(،الوُّل!لِ!أ

)5(."ومنذرينمبشرينالرلمعلأرلمعلذلكأجلمن،الله

شىءلكلاللهجعلقدبلوالفاجر،المعاندحكمحكمهليسالمعذوروالجاهلفالمتأول

.قدرًا

عائشة.عن)336(التيممفيالبخاري)1(

أبزي.بنالرحمنعبدعن)338(التيممفيالبخاري)2(

.حازمبنعديعن1/33(090)الصيامفيمسلم)3(

45(.)793/الصلاةفيو-مسلم)6667(،والنذورالأيمانوفي397(،)757،الا"ذانفيالبخاري)4(

بنالمغيرةعنكلهم)4/248(،وأحم!)9914/17(،اللعانفيومسلم)7416(التوحيدفيالبخاري)5(
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/فصل
حقذلكوأن،اللهرسولمحمدًاوأناللهإلاإلهلاأنشهادةعلىالمسلمونأجمع

بهيقطعفهوبهوجزمالمسلمعلمهماوكل،يرتابونولابهويقطعونالمسلمونبهيجزم

علىقادراللهبأنويقطع،ويسمعهيراهبمايقطعفالمسلم،تغييرهعلىقادرًااللهكانوإن

بل.تغييرهعلىيقدرلااللهأنمرادهفليس،بذلكأقطعأنا:المسلمقالوإذايشاء،ما

الجبالتسييروعلىقبورهممنوإحيائهمالخلقإماتةمثلعلىيقدرلاالله:إنقالمن

قتل.وإلاتابفإن،يستتابفإنه،الا!رضغيرالأرضوتبديل

أحدثواقومهم-مرزوقبنعمروأبيأصحابمن-القطعلفظيكرهونوالذين

فييستثنونكانواأنهمهذاأصلولكنهذا،ينكرالشيخهذايكنولم،عندهممنذلك

فيويستثنون،اللهشاءإنمؤمنأنا:أحدهمفيقول،السلفعنذلكنقلكما،الإيمان

إماالاستثناء:ذلكمنالسلفومراد.اللهشاءإنصليت:أحدهمفيقولالبر،أعمال

لذلكاللهقبولفيفيشك،ورسولهاللهأمركماالواجبفعلبأنهيقطعلالكونه

بمشيئةتكونإنماجميعهاالأمورلأن،يستثنىأو،العاقبةفيللشكأو،ذلكفاستثنى

علماللهأنمع:27(الفتح!وأاللَّهُشَاءَإِنالْحَرَامَالْمَسْجِدَ/لَتَدْخُلُنَّ):تعالىكقوله،الله

نفسه.أحدهميزكيلئلاأو،ذلكفيشكلايدخلونبأنهم

فكرهواجهالقومبعدهمجاءثمالا!مور،هذهمثلفيالقطععنيمتنعونأولئكوكان

النبيعنروىمنوكل،مكذوبةأحاديثذلكفيوروواشىء،كلفيالقطعلفظ

الا!مورفيالقطعلفظكرهأنه،المسلمينعلماءمنواحدأو،أصحابهعنأو!ب!،

فقدالكلمةبهذهأقرإذاأنهيظنهؤلاءمنالواحدوصار،عليهكذبفقد-بهاالمجزوم

أحدهذاإلىيسبقهملم،الجهالهؤلاءمنوضلالجهلوهذا،الدينفيعظيمبأمرأقر

خيارولاحياتهفيأصحابهولامرزوقبنأبوعمروشيخهمكان،ولاالمسلمينطوائفمن

جهالهم.منطائفةهذافعلإنمابلمطلقًا،اللفظهذامنيمتنعون،موتهبعدأصحابه

ورووا،تابوإنتوبتهاللهيقبللاالصحابةسبمنأنزعمواأخرىطائفةأنكما

رسولعلىكذبالحديثوهذا،يغفر"لاذنبأصحابيلشَاُ:"قالأنهمج!جوّالنبيعن

وهو،المعتمدةالمسلمينكتبمنشىِءفيهوولا،العلمأهلمنأحديروهلم!صالله

يَشَاءُ!لمَنذَلكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْركَأَنيَغْفِرُلااللَّهَإِنَّ!اله:قالاللهلا!ن؟للقرآنمخالف

الَّذِينَعَبَادِيَيَاقُل):التائبينحقفيوقال.يتبلممنحقفيهذا1116،النساء:48أ
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!والرَّحيمُالْغَفُورُهُوَإِنَّهُجَمِيعًاالذُّنُوبَيَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهرَّحْمَةِمِن/تَقْنَطُوالاأَنفُسِهِمعَلَئأَسئوفُوا

عليه.اللهتاب،ثابمنكلأنع!ي!ارسولهَوسنةاللهبكتابلمحثبتالزمر:53،أ

مجنونأوشاعرأوساحرهو:وقالالمحاربينالكفارمنالرسولسبمنأنومعلوم

،الحربأهلمنع!ي!اِالنبييسبونطاثفةكانوقد.عليهاللهتاب،وتابمفترأومعلَّمأو

عبدبنالحارثبنسفيانأبو:،منهممنهم!النبيوقبل،إسلامهموحسنأسلمواثم

يكذبوكانارتدقدوكان،سرحأبيبنسعدبناللهوعبد،!يوآالنبيعمابنالمطلب

على!لمجي!أالنبيوبايعه،وأسلمتابثم،القرآنأعلمهكنتأنا:ويقول!يوّاالنبيعلى

ذلك.

دينا،ذلكيعتقدكالرافضيلسبهمالمستحل:قيل.لآدميحقالصحابةسب:قيلهـاذا

لهم،ويدعوعليهمويثنييحبهموصارتابفإذا.دينا!لمجب!%النبيسبالكافريعتقدكما

اللهقبل،تابثمشثمهأواغتابهأوفقذفهإنسائاظلمومن،بالحسناتسيئاتهاللهمحا

ففيه،يبلغهولماغتابهأوقذفهوإن،حقهأخذمنمكنهالمظلومعرفإنلكن.توبته

قيل:وقد،اغتبتكأنييعلمهلاأنهأصحهما:أحمد،عنروايتانهماللعلماء،قولان

نأالغيبةكفارة:البصريالحسنقالكما.غيبتهفيإليهأساءكماغيبتهفيإليهيحسنبل

يحسنفإنه،وتابالصحابةغيرأوالصحابةسبقدالرجلكانفإذا.اغتبتهلمنتستغفر

كما.السيئاتيذهبنوالحسنات،إليهمأساءما/بقدر،عليهموالثناءلهمبالدعاءإليهم

رسولمحمدًاأنوشهدتابإذا،كذابإنه:ويقولع!بهاله!النبييسباكانالذيالكافرأن

ماحيةحسناتهكانت،عليهويصليعليهويثنىيحبهوصار،المصدوقالصادفالله

ثَفْعَلُونَ!مَاوَيَعْلَمُالسَيّئَاتِعَنِوَيَعْفُوعِبَادهعَنْالتَّوْبَةَ!يَقْبَلتعالىوالله،لسيئاته

الذَّنبِغَافِرِ.الْعَلِيماللَّهَِالْعَزِيزِمِنَالْكِتَابِتَنزِيَلُ.حمَالال!:تعالىقالوقد،25،:الشورىأ

اللهوصلى،-3،اأغافر:!والْمَصِيرُإِلَيْهِهُوَإِلآَإِلَهَلاالطَّوْلِذِيالْعِقَابِشَدِيدِالتَّوْبِوَقَابِلىِ

وسلم.وصحبهمحمدعلى
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روحه:اللهقدس-الإسلامشيخسئلى/

سيدناعنينقللم،الدينأصولفيمسائلمنفيهالناستكلمفيماالخوضيجوزهل

-السلامعليه-منهفهمناوقد؟وجههفمابالجواز،قيلفإنلا؟أمكلامفيهاع!هيهمحمد

المسائل.بعضفيالكلامعنالنهي

وجوبه؟يقتضيما-السلامعليه-عنهنقلوهلذلك؟يجبفهلبالجواز،قيلوإذا

القطع؟إلىالوصولمنلابدأوالظنغلبةمنالمجتهدإليهيصلماذلكفييكفيوهل

منذلكوهلبه؟مكلفايكونأوذلكفييعذرفهلالقطعإلىالوصولعليهتعذروإذا

لا؟أمهذهوالحالةيطاقلاماتكليفباب

الوقوعمنيعصمنصالشارعمنفيهيوجدلمأنهفيالحكمةفما،بالوجوبقيلوإذا

أعلم.والله؟أمتههدىعلىحريصَا-السلامعليه-كانوقد،المهالكفي

:فأجاب/

العالمين.ربللهالحمد

مسائلمنفيهالناستكلمفيماالخوضيجوزهل:السائلفقول:الا!ولىالمسألةأما

مابحسبوردسؤال-لا؟أمكلامفيها!م!محمدسيدناعنينقللم،الدينأصولفي

الباطلة.المبتدعةالأوضاعمنعهد

أعني-الدينأصولتسمىأنتستحقالتي-الدينأصولمنهيالتيالمسائلفإن

النبيعنينقللم:يقالأنيجوزلا،كتابهبهوأنزل،رسولهبهاللهأرسلالذيالدين

اْنيوجبالدينأصولمنكونهاإذ،نفسهفيمشَاقضكلامهذابل،كلامفيهاجميو

الدين.إليهيحتاجمماوأنها،الدينأمورأهممنتكون

أمرين:أحديوجبالرسولعنفيهاالكلامنقلنفىثم

فلمبينهاأنهاْو،يبينهافلمإليهاالدينيحتاجالتيالمهمةالأمورأهملالرسولأنإما

وإنما،الدينفيالمنافقينمطاعنأعظممنوهو.قطعًاباطلهذينوكلا،الا"مةتنقلها

الناسيعقلهبماجاهلأو،الرسولبهجاءمابحقائقجاهلهومنوأمثالههذايظن

جميعًا.بهماجاهلاْو،بقلوبهم

وفروعه.الديناْصولمنذلكعليهاشتملبماعلمهعدميوجب،بالا!ولجهلهفإن
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،عقلياتوأشكاله/هويسميهماالمعقولةالحقائقفييدخلأنيوجب:بالثانيوجهله

منمنهاليسماالدينأصولمنيظنأنيوجب،بالا"مرينوجهله.جهلياتهيهـانما

هوكما،ذلكفييعتقدأنينبغيلماالرسولبيانعدميظنوأن،الباطلةوالوسائلالمسائل

عامتهم.عنفضلا،حذاقهم،الناسأصنافمنلطوائفالواقع

كمسائلوعملاقولاأوقولاَاعتقادهايجبمسائلتكونأنإماالدينأصولأنوذلك

المسائل.هذهدلائلأووالمعاد،،والنبوة،والقدر،والصفات،التوحيد

هذهمنبهوالتصديق،واعتقاده،معرفتهإلىالناس!يحتاجمافكل،الأولالقسمأما

الرسولبلغهماأعظممنهذاإذللعذر؟قاطعًاشافيًابيانًاورسولهاللهبينهفقد،المسائل

بالرسلفيهعبادهعلىالحجةبهاللهأقامماأعظممنوهو،للناسوبينه،المبينالبلاغ

لفظهالرسولعنالتابعونثمالصحابةنقلالذياللهوكتاب.وبلغوهبينوهالذين

مشتملة،الرسولعنأيضًانقلوهاالتي!أّاللهرسولسنةهيالتيوالحكمة،ومعانيه

والمستحب.،الواجبوتمامالمراد،غايةعلىذلكمن

الكتابويعلمناويزكينا،آياتهعلينايتلوأنفسنامنرسولاإلينابعثالذيللهوالحمد

أنزِلالذي،ديناالإسلامِلناورضي،النعمةعليناوأتم،الدلِنلناأكملالذي،والحكمة

يُفْتَرىحَدِشماكَانَمما)للمسلمين/وبشرىورحمةوهدىشىء،لكلتفصلاالكتاب

.،111:!وأيوشايُؤْمِنُونَلِّقَوْمٍوَرَحْمَةًىوَهُدًشَيْءٍكُلِّوَتَفْصِيلَيَدَيْهِبَيْنَالَّذِيتصْدِيقَوَلكِن

عقله،فيناقصًاكانمنذلكبيانعلىوالحكمةالكتاباشتمالعدميظنوإنما

فِيكنَّمامَمانَعْقِلُأَوْنَسْمَعُكُنَّما)لَوْقالوا:الذينالنارأهلقولمننصيبومن-له،وسمعه

والمتكلمة،،المتفلسفةمنكثيرفيكثيرًاذلككانوإن01،:الملكالسَّعِيرِ!ه!أأَصْحَابِ

والمتصوفة.،والمتفقهة،الحديثآ!لوجهال

منطوائفيظنكانوإنفإنه،الا"صوليةالمسائلهذهدلائلوهو،الثانيالقسموأما

العلمعلىموقوفةفدلالته،الصادقالخبربطريقيدلإنماالشرعأنوالمتفلسفة،المتكلمين

ذلكفيغلطوافقد.محضةمعقولاتالمخبرصدقعليهيبنىماويجعلونالمخبر،بصدق

بطريقهيإنماوالسنةالكتابدلالةأنظنهمفيمبيناإضلالاضلوابلعظيمًا،غلطَا

الله-اْنمن-والإيمانالعلمأهل-وأئمتهاالا"مةسلفعليهماالا!مربلالمجرد،ا!بر

أحديقدرلامابذلكالعلمفيإليهايحتاجالتيالعقليةالا"دلةمنبين-وتعالىسبحانه

.قدرههؤلاءمن

المضروبةكالا"مثالوذلك،وجهأحسنعلىبخلاصتهالقراَنجاءيذكرونهماونهاية
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كُلّمِنا!قُرْآنِهَذَافِيلِلنَّاسِضَرَبْنَا:)وَلَقَدْفيهاقالالتيئبهفيتعالىاللهيذىهاالتي

كانتسواء"العقلية"الا!قيسةهيالمضروبةالا"مثالفإنالزمر:27(،:58،الرومأمَثَلٍ!

القياس/وهو،براهينيسمونهماذلكفيويدخل.تمثيلقياسأو،شمولقياس

كما،ذلكمنأعماللغةفيالبرهانلفظكانوإن.اليقينيةالمقدماتمنالمؤلفالشمولي

برهانين.موسىآيتياللهسمى

فيهيستوىتمثيلبقياسفيهيستدلأنيجوزلاالإلهيالعلمأن:هذايوضحومما

كمثلهليس-وتعالىسبحانه-اللهفإن،أفرادهتستوىشمولىِبقياسولا،والفرعالا!صل

تستوىكليةقضيةتحتوغيرههويدخلأنيجوزولا،بغيرهيمئلأنيجوزفلاشىء،

المطالبفيالا"قيسةهذهمثلوالمتكلمةالمتفلسفةمنطوائفسلكلماولهذاأفرادها؟

،الحيرةالتناهيبعدعليهموغلب،أدلتهمتناقضتبل،يقإنإلىبهايصلوالمالإلهية

تكافئها.أو،أدلتهمفسادمنيرونهلما،والاضطراب

تعالى:قالكماشمولا،أوتمثيلاكانسواء،الأولىقياسذلكفييستعملولكن

لاالمحدثأو،للممكنثبتكمالكلأننعلمأن!ثل06،:ا!كل!أالأَعْلَئالْمَثَلُ)وَلِلَّهِ

فالواجب،للعدممستلزمغيرللموجودكمالاكانماوهو،الوجوهمنبوجهفيهنقص

المربوب-للمخلوقنوعهثبتالوجوهمنبوجهفيهنقصلاكمالوكل.بهأولىالقدليم

وعيبطنقصكلوأن،منهبهأحقفهو-ومدبرهوربهخالقهمناستفادهفإنماالمدبرالمعلول

أنواعمنماشىءعننفيهوجبإذاالكمالهذاسلبتضمنماوهو-نفسهفي

الا"ولى.بطريقوتعالىتباركالربعننفيهيجبفإنه-والممكناتوالمحدثاتالمخلوقات

ونحو،أحقبهافالممكنالعدميةالا!موروأماموجود،كلمنالوجوديةبالا"مورأحقوأنه

ذلك.

كما،المطالبهذهمثلفيوالا!ئمةالسلفيستعملهاكانالتيهيالطرقهذهومثل/

جاءذلكوبمئل،الإسلامأهلأئمةمنوبعده،قبلهومنأحمد،الإمامنحوهااستعملء

ذلك.ونحووالمعاد،والصفات،التوحيدمسائلمن"الدين"أصولتقريرفيالقرآن

الممتنعفإن،بإمكانهللعلمتابعبهوالعلمبالمعاد،أخبرلما-سبحانه-أنه:ذلك.ومئال

من"طوائفيسلكهماذلكفييسلكولم،بيانأتمإمكانهسبحانهبيّنيكونأنيجوزلا

ممثَنهذا:فيقولون،الذهنيالإمكانبمجردالخارجيالإمكانيحجتونحيث"،الكلامأهل

أينفمن،المقدمةهذهفيالشأنفإن،محالوجودهتقديرمنيلزملموجودهقدرلولا!نه

،لغيرهأولذاتهالمحالمنأعمهناوالمحال.محالوجودهتقديرمنيلزملاأنهيعلم
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العلميستلزملابالامتناعالعلموعدم.بالامتناعالعلمعدمحقيقتهالذهنيوالإمكان

الإمكانمعلومولا.الامتناعمعلومغيرالذهنفيالشىءيبقىبل،ا!ارجيبالإمكان

الذهني.الإمكانهووهذاالخارجي

الشىءيكونأنيمكنإذبهذا؟المعادإمكانبيانفييكتفلم-وتعالىسبحانه-فالله

علمإذافإنه،الخارجيالإمكانبخلاف،امتناعهالذهنيعلملموإن،لغيرهولوممتنعًا

وتارةالشىء،بوجودبعلمهتارة؟الخارجيالإمكانيعلموالإنسانممتنعًا.يكونأنبطل

نأعلىدليلالشىءوجودفإن،منهأبلغهومابوجودبعلمهوتارة،نظيرهبوجودبعلمه

منه.بالإمكانأولىدونههوها

العلمفمجردوإلا،عليهالربقدرةبيانمنفلابدممكنًاالشىءكونبينإذاإنهثم/992/3

ذلك.علىالربقدرةتعلملمإنوقوعهإمكانفييكفيلابإمكانه

قَدرٌوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِياللَّهَأَنَّيَرَوْا)أَوَلَمْ:قولهبمثلكلههذا-سبخانه-فبن

99(،:الإسراءكُفُورًامهـأإِلأَالظَّالِمُونَفَأَبَىفِيهرَيْبَلاَّأَجَلاًلَهُمْوَجَعَلَمثْلَفمْيَخْلُقَأَنعَلَئ

الْعَليغ!والْخَلاَّقُوَهُوِبَلِئِمثْلَهُميَخْلُقَأَنعَلَئبقَادرٍوالأَرْضَالسَّمَوِاتِخلَقَالَّذِي)أَوَلَيْسً:وقوله

بَقَادِليبِخَلْقِهِنّيعْيَولَمْوًالأَرْضالسَّمَوَاتِخًلَقَالَّذَياللَّهَأَنَّيرَوْالَمْأَوَ!:وقوله81(،:أيس

السَّمَوَاتِ!الولَخَلْقُ:وقوله،33(:الأحقافمهـ1قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَئإِنَّهُبَلَئالْمَوْتَىيُحْصيِأَنعَلَئ

السمواتخلقاْنالعقولببداهةالمعلوممنفإنه57(،النَّاسِ!أغافر:خَلْقِمِنْأَكبَرُوَالأَرْضِ

بالإمكانأولىالا"يسرهذاوأن،أبلغعليهوالقدرة،آدمبنيأمثالخلقمنأعظموالا"رض

ذلك.منوالقدرة

ثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالَّذِيوَهُوَ!:قولهمثلفيالا"ولىبالنشأةذلكعلىاستدلالهوكألك

وَالأَرْضِ!السَّمَوَاتِفيالأَعْلَئالْمَثَلُوِلَهُ):ذلكبعدقالولهذاعَليْهِمهـ،أَهْوَنُوَهُوَئعِيدُهُ

الاَية!ترَابمِّنخَلَقْنَاكُمفَإِنَّاالْبَعْثِمِّنرَيْبفِيكُنتُمْ)1(!إِن:وقال27(:الرومأ

.5(:الحجأ

رَمِيم.وَهِيَالْعِظَامَيُحْيِيمَنقَالَخَلْقَةوَنَسِيَمَثَلاًلَنَامالووَضَرَبَ:قولهفيذكرهماوكذلك

الْعِظَامَيُحْصيِ)مَن:تعالىقولهفإن:78-83(أيسمهـالاَياتمَرَّةأَوَّلَأَنشَاَهَاالَّذِييُحْيِيهَاقُلْ

دليلها،معهاقرنكليةسالبة؟لظِهوِرِها،والأخرِىٍمقدمتيهإحدىحذفتقياسرَمِيمٌ!هوَهِيَ

الْعِظَامَيُحْعيِمَنقَالَخَلْقَهُونسِيَمَثَلاَلَنَا)وضربَ:/بقولهذكرهالذيالمضروبالمثلوهو003/3

.أثبتناهماوالصواب،وان":"المطبوعةفي)1(
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رميم.وهيالعظاميحيىأحدلا:أي،للنفيمتضمنإنكاراستفهامهذاورَمِيمٌ!وَهِيَ

التيللحياةالمنافيةوالبرودةاليبسحالإلىلمصيرهاإحياءهاعندهيمنعرميمَاكونهافإن

منذلكولنحوبغيرها،واختلاطهاأجزائها،ولتفرق،والرطوبةالحرارةعلىمبناها

أحدفلا،رميموهيالعظاميحيىأحد،ولارميمالعظامهذهوالتقدير:.الشبهات

الإحياء.امتناعومضمونهاكاذبةالسالبةهذهولكنيحييها،

عليه،وقدرتهذلكمنأبعدهوماإمكانببيانوجوهمنإمكانه-سبحانه-وبين

بِكُلِّ)وَهُوَ:قالثم،الترابمنأنشأهاوقد،!مَرَّةأَوَّلَأَنشَأَهَاالملَذِييُحْيِيهَام!:فقال

-واستحالالا"جزاءمنتفرقبماعلصهيبين!لعَلِيمٌخَئقٍ

مناليابسةالحارةالنارأخرجأنهفبيننَارًا!الأَخْضَرِالشَّجَرِمِّنَلَكُمجَعَلَ)الَّذِي:قالثم

اجتماعمنأيسروالرطوبةالحرارةاجتماعلا!ن؟المنافاةفيأبلغوذلك،الرطبالبارد

اليبوسة.تقبلهلاماالانفعالمنتقبلفالرطوبة،واليبوسةالحرارة

مقدمةوهذهمِثْلَهُم!يَخْلُقَأَنعَلَئبِقَادِرٍوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيأَوَلَيْسَالال!::قالثم

عندمعلوممستقرٍذلكأنعلىالدالالتقريرباستفهامفيهاجاءولهذا؟بالبديهةمعلومة

الفرقان:تَفْسيرا!أوَأَحْسَنَبِالْحَقِّجِئْنَاكَإِلأَبِمَثَليَاتُونَكَ)وَلا:سبحانهقالكما،المخاطب

.!فَيَكُونكًنلَهُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ)إِنَّمَا:بقولهالعامةقدرتهبينثم33(،

المطالبعلىالقطعيةالأدلةوبيانالا"سرارمنالقرآنمنوغيرهالموضعهذاوفي/

التنبيه.الغرضوإنما،موضعههذاليسماالدينية

سواء،الولادةمنإليهأضافوهعماوتقديسهتنزيههفيسبحانهاستعملهماوكذلك

الابن-جوهرجعلوهاالتي-الكلمةتولدمنالنصارىتزعمه،كماعقليةأوحسيةسموها

التسعة،الفلكيةوالنفوس،العشرةالعقولتولدمنالصابئونالفلاسفةتزعمهوكما،منه

الذكور،بمنبزلةالعقوليجعلونوقد؟أعراضأوجواهرهيهلفيهامضطربونهمالتي

القريبةوأربابهموآلهتهم،وأمهاتهم،آباءهمذلكويجعلون،الإناثبمنزلةوالنفوس

النفسعلىالدالةالإراديةالحركةعلىالدالةالدوريةالحركةلوجودأظهربالنفوسوعلمهم

شبيه،لاذلك،بنفسهقائماجوهرًالاعرضًاالفلكيةالنفسيجعلوناكثرهملكن،المحركة

لِلَّهِ)وَجَعَلُوا:تعالىقال،وبناتبنينلهجعلواالذينِ،وغيرِهمالعربمشركيبقوِل

يَصِفُونَ!عَمَّاوَتَعَالَئسُبْحَانَهُعلْمبغَيْرِوَبَنَاتبَنينلَهُوَخَرقُواوَخَلَقَهُمْالْجِنَّشُركَاءَ

إَعنَاذِبُونَ!وَإِنَّهُمْاللَّهُوَلَدَ.لًيَقُولُونَإِفكِهِمْمِّنْإِنَّهُمأَلَا):تعالىوقال(،001:الا"نعام1

،العقولأن:هؤلاءيزعم،كمااللهبناتالملائكة:يقولونوكانوا(،151،152:الصافاتأ
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لِلَّهِ)وَيَجْعَلُونَ:تعالىِاللهفقال،اللهعنمتولدةوهي"الملائكة"،هيِوالنفوسالعقولأو

يَتَوَارَى.كَظِيمٌوهُوَمُسْوَدًّاوَجْهُهُظَلَّبِالأُنثَىأَحَدُهُمبُشِّرَوَاٍذَا.يشْتَفونَمَّاوَلَهُمسُبْحَانَةالْبَنَاتِ

لالِلَّذِينَ.يَحْكُمُونَمَاسَاءَأَلاالتُّرَابِفِييَدُسُّهُأَمْهُونٍعَلَئأَيُصْسكُهُبِهِبُشِّرَمَاسُوءِمِنالْقَوْمِمنَ

مَالِلَّهِ)وَيَجْعَلُونَ:قولهإلى!مالْحَكِيمُالْعَزِيزُوَهُوَالأَعْلَى/ُالْمَتكوَلِلَّهالسَّوْءِمَثَلُبِالاَخِرَةِ!ؤْمِنُون2/033َ

مُّفْرَطُونَ!وَأَنَّهُمالنَّارَلَهُمُأَنَّجَرَمِلاالْحُسْنَ!لَفئماًنَّالكَذبَأَلْسِنَتُهُمُوَتَصِفُيَكرَهُونَ

أَحَدُهمبشِّرَوَإِذَا.بِالْبَنِينَوأَصْفَاكُمبَنَاتٍيَخْلُقُمِمَّااتَّخَذَ)أَمٍ:تعالىَوقال57-62(،:النحلٍأ

غَيْرالْخِصَامِفِيوَهُوَالْحِلْيَةفِييُنَشَّأُمَنأَوَ.كَظِيمٌوَهُوَمُسْودًّاوَجْهُهُظَلَّمَثَلاَلِلرَّحْمَنِضربَبِمَا

وَيُسْأَلُونَ!سَتُكْتَبَُشَهَادَتُهُمْخَلْقَهُمْأَشَهِدُواإِنَاثًاالرَّحْمَنِعِبَادُهُمْالَّذِينَالْمَلائِكَةَوَجَعَلُوا.مُبِينٍ

وَلَهُالذَّكَوُأَلَكُمُ):قوله!وإلىوَالْعُزَّىاللاَّتَأَفَرَأَيْتُمُ):تعالىوقالا-91(6:الؤخرفأ

.القرآنفيذلكوغير،جائرةأيا-22(9:النجمأضِيزَى!وقِسمَةإِذًاتِلْكَ.الأنثَى

فكيف،منكمالناقصةالا"مورعنينزهبأنأولىالخالقالوبأن-سبحانه-فبين

لاواقعأنهمع،إليكمإضافتهمنوتستخفونلكم،يكونأنتكرهونمالهتجعلون

منكم؟المنقصاتالمكروهاتبنفىأحقوهو،عنهوتنفونه،ذلكعنتنزهونهولا،محالة

مِّنأَيْفانُكُممَلَكَتْمَّامِّنلَّكُمهِّلأَنفُسِكُمْمِّنْمَّثَلاًلَكُم)ضَرَبَ:التوحيدفيقولهوكذلك

كخيفة:أي،(28:الوومأ!أَنفُسَكمْكَخيفَتكُمْتَخَافُونَهُمسَوَاغفِيهفَأَنتُمْرَزَقْنَاكُمْمَافِيشُوَكَاءَ

قوله:وفي85(:البقرة!وأأَنفُسَكُمْتَقْتلُونَهؤلاءَِأَنتُمْ)ثُمَّ:قولهَفيكمابعضًابعضكم

)وَلا:قولهوفي(،12:النورأ!خَيْرًابِأَنفُسِهِمْوَالْمُؤْمِنَاتُالْمُؤْمِنُونَظَنَّسَمِعْتُمُوهُإِذْ،)لَؤلا

البقرة:!أأَنفُسَكُمْفَاقْتُلُواْبَارِئِكُمْإلَئ)فَتُوبُوا:قولهوفي(11:الحجرات1!وأَنفُ!كُمْتَلْمِزُوا

تَقْتُلُونَهَؤُلاءِأَنتُمْ!ثُمَّ:قولهإلىدِيَارِكُمْ!مِّنأَنفُسَكُمتُخْرِجُونَ:)وَلاقولىوفي54(

نأ-سبحانه-فبينواحد.نوعمنكلههذافيالمرادفإن85(،84،:البقرةأ!أَنفُسَكُمْ

تمتنعون،/بلنظيرهيخافكمامملوكهيخاف،حتىلهفيماشريكهمملوكهيكونلاالمخلوق303/3

شريكًاومملوكيمخلوقيهوهاثحعلواأنليترضونفكيفنظيرًا،لكمالمملوكيكونأن

لكشريكلالبيك:تلبيتهمفييقولونكانواكما-وأعبدأدعىكما-ويعبديدعى؟لي

موضعه.هذاليسجدا،عظيمواسعبابوهذا-ملكوماتملكهلكههاشريكًاإلا

المسائ!منالدينأصولعامةالنبويةوالحكمةالقرآنفيأنعلىالتنبيهالغرضم!!مانما

الدين.أصولتكونأنتستحقألتيرالدلائل
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الدين،أصولمنذلكفليس،الباطلمنالمسمىهذافيالناسبعضيدخلهماوأما

ونحو،والقدر،الصفاتنفي:مثل،الفاسدة"الدلائل"و"المسائل"مثلفيهأدخلهوإن

المسائل.منذلك

الا!جسامصفاتهيالتي"الا!عراض"بحدوثالعالمحدوثعلىالاستدلالومثل

من،الدليلهذاإليهايحتاجالتيالمقدماتوتقريرغيرها،وإما،الا!كوانإما:بهاالقائمة

الحركة،هيالتيكالا!كوان"بعضها"إثباتأوأولأَ،الصفاتهيالتي""الأعراضإثبات

الكمونبعدظهورهابإبطالثانيًاحدوثها"،"وإثباتوالافتراق،والاجتماع،والسكون

كلعنإماثالثًا،"الجسمخلو"امتناعإثباتثم،محلإلىمحلمنانتقالهاوإبطال

عنه،يخلولاللشىءالقابلوأنلها،قابلالجسمأنبإئبات،الا"عراضأجناسمنجخس

علىمبنىوهورابعًا،لها"أوللاحوادث"امتناعوإثبات،الا!كوانعنوإما،ضدهوعن

مقدمتين:

لاماأن:والثانية.الصفاتهيالتي"الا!عراض"عنيخلولاالجسمأن:إحداهما/

-الا!عراضهيالتي-الصفاتلا"ن؟محدثفهوالأعراضهيالتيعن"الصفات"يخلو

كالأكوان،الا!عراضهيالتيالصفاتبعضفيذلكضونيفموقد،محدثةإلاتكونلا

تتناهى.لاحوادثلامتناع،حادثفهوث6الحواجخسعنيخلولاوما

بالخالقالإقرارإلىبهاالناسيدعلم!ي!محمدًاأنبالاضطراريعلممماالطريقةفهذه

طريقةليستبأنها-وغيرهكالا!شعري-الكلامأهلحذاقاعترفقدولهذا؟أنبجائهونبوة

علىالمحققونباى،عندهممحرمةأنهاوذكروا،وأئمتهاالا!مةسلفولا،وأتباعهمالرسل

ولهذامطلقًا؟بهاالمدعىثبوتيمنعوتقسيمتفصيلفيهامقدماتهاوأن،باطلةطريقةأنها

ضعفهاعلىيطلعأنإما؟لازملهالأمرينفأحددينهأصولفيعليهااعتمدمنتجد

وهذاتارةهذايرجحأو،الا!دلةعندهفتتكافأ،العالمبقدمالقائلينأدلةوبينبينهاويقابل

منهم.طوائفحالهوكما،تارة

لا!جلهاجهمالتزمكما،والعقلالشرعفيالفسطدمعلومةلوازملا!جلهايلتزمأنوإما

لأجلها-قوموالتزم،الجنةأهلحركاتانقطاعلى*!جلهاالهذيلأبو،والتزموالنارالجنةفناء

قوموالتزم،ذلكونص!وريحولونطعملهواكإروالهواءالماءأن-وغيرهكالا!شعري

بقاؤ!يجوزلاوغيرهماواللونكالطعم"الأعراض"جميعأنغيرهاوأجللأ"جلها،

مع،للهالصفاتأثبتوالماعليهمالوارد/النقض!!جوابإلىاحتاجوالا!نهم؟بحال

أنهاأيأعراض"الا!جسام"صفاتفقالوا:.ب!فاتهاالا!جسامحدوثعلىالاسخدلال

بنيعقلاءجمهوروأما.باقيةفإنهااللهصفاتبخلاف،بحالتبقىفلاوتزولتعرضرا
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بالحس.للمعلوممخالفةهذهفقالوا:اَدم

الربصفاتنفيلأجلها-وغيرهمالمعتزلةم!تالكلامأهلمن-طوائفوالتزم

بهاالصفاتقيامهوالأشياءهذهحدوثعلىعندهمالداللأنبعضها؟نفيأومطلقًا،

غايةفياْيضًاوهو،بهقائمةبصفةموصوفكلحدوثوالتزموا.طردهيجبوالدليل

وعُلُوه،الاَخرةفياللهرؤيةوإنكار،القراَنبخلقالقولالتزمواولهذا؟والضلالالفساد

التي،الحجةهذهمقدماتطردمنالتزمهاالتياللوازممنذلكأمثالإلى،عرشهعلى

دينهم.أصلاتبعهمومنالمعتزلةجعلها

الدينأصولمنالحقيقةفيليستولكن،الدينأصولهؤلاء!ممماهفيماداخلةفهذه

.لعبادهاللهشرعهالذي

اللَّهُ!بِهِيَأذَنْلَمْمَاالدِّينِمِّنَلَهُمشَرَعُواشُرَكَاءُلَهُمْأَمْ):فيهاللهقالالذيالدينوأما

بحسبه.وفروعأصوللهفذاك21(،:الشورىأ

-وإبهامإجمالفيهالاسمبهذاالناطقينعرففيالدينأصولمسمىأنعرفوإذا

ورسولهاللهعندهوالذيأنتبين-والاصطلاحاتالا!وضاعبحسبالاشتراكمنفيهلما

بهيأذنلمدينًاشرعمنوأما.الرسول/عنموروثفهو،الدينأصولالمؤمنينوعباده

هوإذ؟!كل!ي!النبيعنمنقولةتكونأنيجوزلالهالمستلزمةأصولهأنفمعلومالله

حق.الحقلازمأنكما،باطلالباطلوملزوم،باطل

يتناولذلكإذ؟واْهلهالكلامبذموالا!ئمةالسلفمرادعلى-أيضًا-ينبهالتقسيموهذا

أذنالذيالحققالمنفأما.الباطلةالمقالاتعلىإلشدلأوالفاسدةبالا!دلةالشدللمن

السبيل.يهديوهوالحقيقولوالله،والإيمانالعلمأهلمنفهوودليلاً،حكمًافيهالله

ذلكإلىاحتيجإذا-بمكروهفليسولغتهمباصطلاحهماصطلاحأهلمخاطبةوأما

وعرفهم،بلغتهموالترك،والفرس،الروممنالعجمكمخاطبة-صحيحةالمعانيوكانت

للحاجة.حسنجائزهذافإن

بنخالدبنتخالدلا"م!شَيوالنبيقالولهذا؟إليهيحتجلمإذاالأئمةكرههوإنما

إليهاالمهاجرينمنكانأباهالأن،الحبشةبأرضولدتصغيرةوكانت-العاصبنسعيدْ

أهلمنكانتلأنها؟:الحسنالحبشةبلسانوالسنا)1(سنا"هذاخالداْم:"يا-لهافقال

وكذلك،بالترجمةإياهتفهيمهإلىيحتاجلمنوالحديثالقرآنيُترجموكذلك.اللعّةهذه

.العاصبنسعيدبنخالدبنتخالدأ!عن)459/5(اللباسفيالبخاري)1(
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أمركما.بالعربيةويترجمها،بلغتهموكلامهمالا"كلمكتبمنإليهيحتاجماالمسلميقرأ

منيأمنلمحيثذلكلهويكتبط،لهليقرأاليهودكتابيتعلمأنثابتبنزيد!النبي

)1(.عليهاليهود

كلفظالمولدةالاصطلاحاتمنفيهمالمجردالكلاميكرهوالموالا!ئمةفالسلف/

العباراتبهذهعنهايعبرونالتيالمعانيلأن؟بلذلكوغيرو"الجسم"و"العرض""الجوهر"

الا!لفاظهذهلاشتمال؟عنهالنهييجبماوالا!حكامالا!دلةفيالمذمومالباطلمنفيها

:فقالالبدعلا!هلوصفهفيأحمدالإمامقالكما،والإثباتالنفيفيمجملةمعانعلى

يتكلمون،الكتابمخالفةعلىمتفقون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفًونهم

المتشابه.منبهيتكلمونبماالناسجهالعلىويلبسون،الكلاممنبالمتشابه

والسنة،بالكتابووزنت،العباراتهذهبأمثاليقصدونهاالتيالمعانيعرفتفإذا

كان،والسنةالكتابنفاهالذيالباطلوينفي،والسنةالكتابأثبتهالذيالحقيثبتبحيث

فيوإثباتًا،نفيًا،الألفاظبهذهالتكلممنالا"هواءأهلسلكهمابخلاف،الحقهوذلك

منوهذا،المستقيمالصراطهوالذيوالتقسيمالتفصيلبيانغيرمن،والمسائلالوسائل

الشبهة.مثارات

منأحدولا،والتابعينالصحابةمنأحدولاص!،النبيكلامفييوجدلافإنه

ونحوو"العرض"و"الخحيز"و"الجسم""الجوهر"لفظبمسمىعلقأنه،المتبوعينالا!ئمة

يختلفالعباراتبهذهوالمتكلمون،المسائلولاالدلائللا،الدينأ!ولىمنشيئًاذلك

اللفظ،مدلولهوالذيالمعنئفيلاختلافهموتارة،الوضعلاختلافتارةبها،مرادهم

وأ/؟تأليفهبشرطالواحدالجوهرهوهل:يتنازعونثم،المؤلفهو"الجسم":يقولكمن

فرضيمكنالذيهو:يقولومنذلك؟غيرأو؟الثمانيةأو؟الستةأوفصاعدًا؟الجوهران

الموجودأو،الموجودهو:يقولومن،والصورةالمادةمنمركبوأنه،فيهالثلاثةالأبعاد

كذلك.إلايكونلاالموجودوأن،بنفسهالقائم

تضمن-والعرضوالجسمالجوهرفيالكلاموبدَّعواذمواالذين-والا!ئمةوالسلف

،فيالدينأ!ولفيالا"لفاظبهذههؤلاءيقصدهاالتيالمعانييدخلمنذمكلامهم

وإثباتا.نفيا:مسائلهوفي،دلائله

بهذهيفهملمنعنهاوعبر،والسنةبالكتابالثابتةالصحيحةالمعانيعرفإذافأما

منوهو،المنفعةعظيمفهذا،خالفههؤلاء،ومامعانيمنالحقوافقماليتبين؟الا"لفاظ

)2715(الاستئذانفيوالترمذي)3645(،العلمفيداودوأبو)5971(،معلقًاالأحكامفيالبخاري)1(

.5186/وأحمد
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فَبَعَثَوَاحدَةًأمَّةًافَّاسُ:)كاَنَتعالىقالكما،فيهاختلفو!فيِمابيِنِالناسبالكتابالحكم

الهـفِيهاخْتَلَفوافِيمَاالنَّاسِبيْنَلِيَحْكُمَبالْحَقِّالْكِتَابَمَعَهُ!وأَنزَلَومُنذرِينَمُبَشِّرِينالنَّبِيِّينَاللَّهُ

الَتيالمعانيمنفيهإختلفوافيمابَالكتابالا"كلمسائربينالحكممثلَوهو:213،اليعرةا

ومعرفة،والسنةالكتابمعانيمعرفةإلىيحتاجوذلك،وعرفهمبوضعهمعنهايعبرون

والمخالف.الموافقليظهر،المعانيبهذهالمعانيهذهاعتبارئم،نجألفاظهمهؤلاءمعاني

النهي-السلامعليه-منهفهمناوقد،وجههفما،بالجوازقيلفإن:قول.السائلوأما

:فيقال؟المسائلبعضفيالكلامعن

الدينأصولالحقيقةفيهوماواْن،السؤالجوابفيوالتفصيلالاستفسارتقدمقد

الدينأصولسمىمابخلاف،بحالعنهاينهىأنيجوزفلا/رسولهبهاللهبعثالذي

الله،يشرعهلملدينأصولهوأو،مسائلولادلائللا،الحقيقةفيأصولاهووليس

الله.بهيأذنلمماالدينمنشرعمنشرعهبل

أمور:عنالنهيوالسنةالكتاببهجاءفالذي،نهيهمنالسائلذكرهماوأما

بَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاح!قَرَبِّيَحَرَّمَإِنَّمَا!قُلْ:كقوله،علمبلااللهعلىالقول:منهِا

لامَااللَّهِعَلَىتَقُولُواوَأًنسُلْطانًابِهيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِتُشْرِكُواوَأَنالْحَقِّبِغَيْرِوَالْبَغْيَوَالإِثْمِ

.36،:الإسراء1!عِلْملَيبِهِلَيْسَمَاتَقْفُوَلا!:وقوله،133:الا"عرافأثوتَعْلَمُون

عَلَىيَقُولُوالآَأَنالْكِتَابِمِّيثَاقُعَلَيْهِميُؤْخَذْ)أَلَمْ:كقوله،الحقغيرعليهيقالأن:ومنها

!والْحَقَّإِلاَّاللَّهِعَلَىتَقُولُواوَلادِينِكُمْفِيتَغْلُواالا:وقيله،،961:الأعراف1!الْحَقَّإِلاَّاللَّهِ

.،171:النساءا

تُحَاجُّونَفَلِمَعِلْمبِهِلَكُمفِيمَاحَاجَجْتُمْهَؤُلاءِأَنتُمْهَا):كقوله،علمبغيرالجدل:ومنها

166.:عمرالقآلا9!عِلْمٌبِهِلَكُملَيْسَفِيمَا

لَضيَّنَ!مَابَعْدَالْحَقِّفِييُجَادِلُونَكَ:)كقوله،ظهورهبعدالحقفيالجدلومنها:

6،.:الاءنفال1

.،ه:!أىافرالْحَقَّ!هِلِيُدْحِضُوأبِالْبَاطِل!وَجَادَلُوا:كقوله،بالباطلالجدل:ومها

كَفَرُوِا!الَّذِينَإِلاَّاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُمَا):كقوله،آياتهفيالجا-لومنها:

وعِندَاللَّهِعندَمَقْتًاكَبُرَأَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغَيْرِاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُونَ)الَّذِيقَ:وقوله4(،اغافر:

،(56:الهـأَغافربِبَالِغِيهِهُمماكبْرٌإِلاَّصُدُورِهِمْفِي)إِنْ:وقيله،35(:أغافرآمنُوا!الَّذِيقَ

ذلكونحو135،:الشورىأ!وَمَّحِيصٍمِّنلَهُممَاآيَاتنَافِيئجَادلُونَالَّذِينَ!ويَعْلمَ:وقولى
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!ورَبِّهِمْعِندَدَاحِضَةٌحُجَّتُهُمْلَهُ/اسْتُجِيبَمَابَغدِمِنْاللَّهفِيِيُحَاجُّونَم!وَالَّذِينَ:ؤوله

وقوله:،،13:الرعدأ!والْمِحَالِشَدِيدُوَهُوَاللَّهِفِييُجًادِلُونَ)وهُمْ:وؤوله،،16:ال!ثورِىأ

.2(0:لقمان،8:الحجمُّنِيرٍ!أكتَابٍولاىهُدًوَلاعِلْمٍبِغَيْرِاللَّهِفِييُجَادِلُمَنالنَّاسِوَمِن)

:)وَاعمفواكقوله،والاختلافالتفرق:كتابهفيعنهااللهنهىالتيالا"موِرومن

جَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْوَاخْتَلَفُواتَفَرَّقُواكَالَّذينَلَكُونُوا)وَلا:قولهإلىتَفَرَّقُوا!هووَلاجَمِيعَااللَّهِبِحَبْلِ

.(01-3016:عمرانآلوُجُوه!هوأوَتَسْوَدُّوُجُوهٌتَبْيَضُّيَوْمَ.عَظِيمٌعَذَابٌلَهُمْوَأُوْلَئِكَالْبَيِّنَاتُ

.،والفرقةالبدعةاْهلوجوهوتسود،واِلجماعةالسنةأهلِوجوهتبيضٍ:عباسابنقال

وقال(،915:الأنعام1شَيء!هوفِيِمنْهُمْلَّسْتَشيَعَاوكَانُوادينَهُمفرَّقُواالَّذين!الوإِنَّ:تعالىوقال

إلى!هواللَّهِلِخَلْقِتَبْدِيلَلاعَلَيْهَافَطَرًالنَّاسالَّتِياللًّهِفِطْرَتَحًنيفَاللدّينِوَجْهًكَفَأَقمْ)ِ:تعالى

.3-32(0:الرومأ!وشِيَعًاوَكَانُوادِينَهُمفَرَّقُواالَّذِينَمِنَ.اَلْمُشْرِكِيَنَمِنَتًكُونُواولا!الو:قوله

إِلاَّالْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَ)1(اخْتَلَفَ)وَمَا:قوله!ثلفيوالاختلافالتفرقأهلذموقد

مُخْتَلِفِينَ.يَزَالُونَ)وَلا:قولهمثلوفي91(،:عمرانآل!وأبَيْنَهُمْبَغْيًاالْعِلْمُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِن

فِياخْتَلَفُواالَّذِينَ)وَإِنَّ:قولهمثلوفي،(181،911:خَلَقَهُمْ!واهودوَلِذَلِكَرَبُّكَرَّحِمَمَنإِلآَ

.(176:البقرةبَعِيدٍ!وأشِقاقٍلَفِيالْكِتَابِ

مسلمروىالذي،عنهالمشهور،كالحديثاللهكتابتوافق!اّاللهرسولسنةوكذلك

بنعمروحديثمنوغيرهأحمدمسندفيمعروفوسائرهعمرو،بناللهعبدعنبع!ه

يتناظرونوهم-أصحابهعلىخرج!ج!اّالله/رسولأن؟جدهعن،أبيهعن،شعيب

فقىفكأنماكذا،اللهيقلألم:يقولورجلكذا،اللهيقلألم:يقولورجل-القدرفي

ضربوابهذا،قبلكمكانمنهلكإنما؟أمرزمأبهذا":فقال،الرمانحبوجههفي

بعضهليكذبلابعضًا،بعضهليصدقاللهكتابنزلوإنما،ببعضبعضهاللهكتاب

)2(.نحوهاْوالحديثهذا"فاجتنبوهعنهنهبشموما،فافعلوهبهأمرزمماانظروابعضًا،

كفر")3(.القرآنفي"المراء:قولهوكذلك

الَّذِيهُوَ:)قولقرأ!اِالنبيأن؟!ائشةعنالصحيحينفيأخرجاهماوكألك

زَيْغقُلُوبِهِمْفيِالَّذِينَفَأَمَّامُتَشَابِهَاتٌوَأخَرُالْكِتَابِأئمُّهُنَّمحْكَمَاتٌآيَاتٌمِنْهُالْكِتَابَعَلَيْكَأَنزَلَ

"إذا:!صاّالنبيفقال،(7:عمرانآلأ!وتَأَوِيلِهِوَابْتِغَاءَالْفِتْنَةِابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَافَيَتَّبِعُونَ

أثبتخاه.!ا"والصوابتفرق"و!ا:المطبوعةفي()1

.2185/وأحمد2(،)2666/ال!لممفيمسلم)2(

.هريرةأبيكماكلاهما،2،2860،03424/وأحمد")3046(،السنةفيداودأبو)3(
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")1(.فاحذروهماللهسمىالذينفأولئكمنهتشابهمايتبعونالذينرأيتم

نأيستحقفيمايدخلالتيالمسائلمعرفةعننهىالسنةأوالكتابيكونأنوأما

بعضفيذلكبعضعنننهىأنإلااللهم،يكونلافهذا،اللهدينأصولمنيكون

مامسعود:بناللهعبدكقول،فيضلفهمهعنهيعجزبماشخصمخاطبةمثل،الا!حوال

على-وكقول.لبعضهمفتنةكانإلا،عقولهمتبلغهلاحديثًاقومًايحدثرجلمن

اللهيكذبأنأتحبون،ينكرونماودعوا،يعرفونبماالناسحدثوا:-عنهاللهرضي

:))من!لمجممقولهفيفيدخل،تركهمناْعظم/فسادًايستلزمحققولمثلأو.ورسوله

وذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرأمنكمرأى

)2(.مسلمرواه"الإيمانأضعف

ما-السلامعليه-عنهنقلوهليجب؟فهلبالجواز،قيلإذا:السائلقولوأما

:فيقال؟وجوبهيقتضي

ولامجملاً،عامًاإيمانًاالرسولبهجاءبمايؤمنأنأحدكلعلىيجبأنهريبلا

فيداخلذلكفإن،الكفايةعلىفرضالتفصيلعلىالرسولبهجاءمامعرفةأنريب

،الكتابوعلم،وفهمهوعقلهالقرآنتدبرفيوداخل،رسولهبهاللهبعثماتبليغ

والمجادلة،الحسنةوالموعظةبالحكمةالربسبيلإلىوالدعاءالذكر،وحفظ،والحكمة

الكفايةعلىواجبفهو-المؤمنينعلىاللهاْوجبهمما-ذلكونحو،أحسنهيبالتي

منهم.

أمروماوحاجتهم،ومعرفتهم،قدرهمبتنوعيتنوعفهذا،أعيانهمعلىيجبماوأما

علىيجبمادقيقهفهمعنأوالعلمبعضسماععنالعاجزعلىيجبفلاأعيانهمبه

يجبلاماالتفصيلعلممنوفهمهاالنصوصسمعمنعلىويجب،ذلكعلىالقادر

ليسمنعلىيجبلاماوالمجادل،والمحدث،المفتىعلىويجبيسمعها،لممنعلى

كذلك.

من/بدلااْو،الظنغلبةمنالمجتهدإليهيصلماذلكفييكفي:هلقولهوأما

:فيقال؟القطعإلىالوصول

المسائلأنيزعمونالكلامأهلمنطوائفكانوإنفإنه،التفصيلذلكفيالصواب

الاستدلاليجوزولاجميعها،فيهاالقطعيجبالأصولمسائليسمونهاقدالتيالخبرية

عائشة.عنكلاهما1(،)2665/العلمفيومسلم)4547(،التفسيرفيالبخاري)1(

الصديق.بكرأبيعن)94/78(الإيمانفيمسلم)2(
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قالوهالذيفهذاأحد،كلعلىكلهافيهاالقطعيوجبونوقد،اليقينيفيددليلبغيرفيها

وأئمتها.،الا"مةسلفوإجماع،والسنة،للكتابمخالف،خطأوعمومهإطلاقهعلى

التيبالا"دلةفيهايحتجونماكثيرًافإنهم،أوجبوهعماالناسأبعدمنذلكمعهمثم

،الظنياتمنتكونأنعنفضلا،الا"غلوطاتمنالحقيقةفيوتكون،قطعياتيزعمونها

فيببطلانهاويقطع،موضعفيحجةبصحةيقطعماكثيرًامنهمالواحدالشخصإنحتى

العلمالمتناظرينمنكليدعىقدوحتى،كذلككلامهغايةمنمنهمبلاَخر،موضع

الاَخر.ادعاهمابنقيضالضروري

ذلك،مناللهأوجبهمافيهوجبواليقينالعلمِفيهاللهأوجبفما،التفصيلوأما

!!اعْلَمْ:ووكألى89(،:المائدةأ!ورحِيمٌغفُورٌاللَّهَوَاًنَّالْعِقَابِلتدِيدُاللَّهَأَنَّ!الواعْلَمُوا:كقوله

اللهأوجببماالإيمانيجبوكذلك:91(،أمحمد!ولِذَنْبِكَوَاسْتَغْفِرْاللَّهُإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهُ

به.الإيمان

مَااللَّهَقَتَّقُوا:)ك!ولهالعبد،باستطاعةمعلقالوجوبأنالشريعةفيتقرروقد

فيأخرجاه"استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا)):ع!يموقوله16(،:التغابن!وأاسْتَطَعْتُمْ

)1(.الصحيحين

منكثيرعنديكونقد-الدقيقةالمسائلهذهمن-الأمةفيهتنازعتمماكثيركانفإذا/

علىيجبلم،غيرهولا،شرعيلا،اليقينيفيدهدليلعلىفيهيقدرلامشتبهًاالناس

قوياعتقادمنعليهيقدرمايتركأنعليهوليس،عليهيقدرلاماذلكفيهذامثل

كانإذاسيمالا،عليهيقدرالذيهوذلكبل،اليقينتمامعنلعجزه؟ظنهعلىغالب

إذاالفرضبهويسقط،عليهويثاب،صاحبهينفعللحقالمطابقفالاعتقاد.للحقمطابقًا

منه.أكثرعلىيقدرلم

الحق،معرفةعنفيهعجزأو،البابهذافيضلمنعامةأنيعرفأنينبغيلكن

إلىالموصِلوالاستدلالالنظر،وترك،الرسولبهجاءمااتباعفيلتفريطههوفإنما

فَمَنِهُدىمِّنِّييَأتِيَنَّكُم:)فَإِمَّاتعالىقالك!اضلوا،اللهكتابعنأعرضوافلما،معرفته

الْقِيَامَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُضَنكً!مَعِيشَةًلَهُفَإِنَّذِكْرِيعَنأَعْرَضَوَمَنْ.يَشْقَىولايَف!لُّفَلاهُدَايَاتَّبَعَ

ألافيهبماوعملالقرآنقرألمناللهتكفل:عباسابنقال،124(،:123أطه!وأَعْمَى

الآية.هذهقرأثم،الاَخرةفييشقىولاالدنيافييضل

)9261(.الحجفيوالنسائي412(،)1337/الحجفيومسلم)7288(،الاعتصامفيالبخاري)1(

591

314/3



315/3

316/3

:قالاْنه،!ي!آالنبيعن،عليعن،وغيرهالترمذيرواهالذيالحديثفيوكما

قبلكم،مانباْفيه،الله"كتاب:قال؟اللهرسوليامنهاالمخرجفما:قلتفتن""ستكون

قصمهجبارمنتركهمن،بالهزلليسالفصلهو،بينكمماوحكم،بعدكمماوخبر

وهو،الحكيمالذكروهوالمتيناللهحبلوهو،اللهأضلهغيرهفىالهدىابتغىومن،الله

تنقضيولا،الا!لسن/بهتلتبسولاالا"هواء،بهتزيغلاالذيوهو،المستقيمالصراط

بهتختلفوِلا:روايةوفي-العلماءمنهثشبعولاالرد،كثرةعنيَخْلَقولا،عجائبه

إِلَىيَهْدِي.عَجَبَاقُرانًاسَمِعْنَاإِنَّا!الهقالوا:أنسمعتهإذالجنتنتهلمالذيوهو-الاَراء

ومِنعدلبهحكمومنأجر،بهعملومن،صدقبهقالمن2(،،ا:الجنأالرُّشْدِ!و

ولاظَتَّبِعُوهُمُسْتَقِيمًاصِرَاطِيهَذَاوَأَنَّ):لالىقال")1(،مستقيمصراطإلىهدىإليهدعا

إِلَيْكَأُنزِلَكِتَابٌ.!الوالمَصَ:تعالىوقال(153:الا"نعامسَبِيلِهِ!أعَنبِكُمْفَتَفَرَّقَالسُّبُلَتَتَّبِعُوا

دُونهمِنتَتَّبِعُواوَلارِّبِّكمْمِّنإِلَيْكُمأُنزِلَمَااتَّبِعُوا!اله:قولهإلى!ومنْهُحَرَجٌصَدْرِكَفِييَكُنقلا

لَعَلَّكُموَاتَّقُوافَاتَّبِعُوهُمُبَاركٌأَنزَلْنَاهُكِتَابٌ)وَهَذَا:تعالىوقال،-3(ا:الأعراف!وأأَوْلِيَاءَ

أَوْ.لَغَافِلِينَدرَاسَتِهِمْعَنكُنَّاوَإِنقَبْلِنَامِنطَائِفَتَيْنِعَلَئالْكتَابُأُنزِلَإِنَّمَاتَقُولُواأَن.لُرْحَمُونَ

فَمَنْوَرَحْمَةٌىوَ!دًرَّبِّكُمَْمنبَيِّنَةٌجَاءَكُمفَقَدْمِنْهُمْأَهْدَىلَكُنًّاالْكِتَابُعَلَيْنَاأُنزِلَأَنَّالَوْتَقُولُوا

كَانُوابِمَاالْعَذَابِلموءَآيَاتِنَاعَنْيَمدِفُونَالَّذِينَسَنَجْزِيعَنْهَاوَصَدَفَاللَّهِبِاَيَاتِكَذَّبَمِمَّنأَظْلَمُ

.(-551157:الاءنعام!وأيَصْدِفُونَ

يكن-لمأومكذبًاكانسواء-مطلفاآياتهعنالصادفسيجزيأنه-سبحانه-فذكر

فهوالرسولبهجاءبمايقرلممنكلأنذلكيبين.يصدفونكانوابماالعذابسوء

وأ،يهواهلمااتباعًاعنهأعرضأو،بهالإيمانعناستكبرأو،كذبهاعتقدسواءكافر،

إذايكذبهلامنكافرًايكونوقدكافر،فهوبهجاءبمامكذبفكل،بهجاءفيماارتاب

به.يؤمنلم

وإن،أنزلهمااتياعتركلمنوالعذاببالضلالكتابهمنموضعغيرفياللهأخبرولهذا

نعوتمِنذلك/وجعل،ذلكغرٍِوأمورِعقلياتفيِواجتهاد،وجدلنظر،لهكان

وَلاس!عُهُمعَنْهُمْأَغْنَىفَمَاوَأَفْئِدَةًوأَبْصَاراسَمْعًالَهُمْ!ال!وجَعَلْنَا:تعالىقال،والمناف!نالكفار

يَسْتَهْزِئوِدْ!بهِكَانُوامَّابِهِموَحَاقَاللَّهِبآيَاتيَجْحَدُونَكَانُواإِذْشَيْءٍمِّنأَقْثِدَتُهُموَلاأَئصَارُهُمْ

وحَاقَالْعِلْممِّنَعِنْدَهُمبِمَافَرِحُوابِالبَيِّنَاتِرُسُلُفَمجَاءَتْهمفَلَمَّا!الو:تعالىوقال26(:الأحقاف1

وفي،مجهولوإسنادهالوجههذامنإلانعرفهلاحديث"هذا:وقال092،)6القرآنفضائا!فيالترمذي)1(

.2435/القرآنفضائلفيوالدارمي،"مقالالحارث
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فَلَمْ.مُشْرِكِينبِهِكُنَّابِمَاوَكَفَرْنَاوَحْدَهُباللَّهِآمَنَّاقَالُوابَأْسَنَارَأَوْافَلمَّا.يَسْتَهْزِئُونَبِهِكَانُوامَّابِهِم

هُنَالِكَوَخَسِرَعِبَادِهِفِيخَكقَدْالًّتِياللَّهِسُنَّتَبَأْسَنَارَأَوْالَهَّاإِيمَانُهُمْيَنفَعُهُمْيَكُ

كَبُرَأَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغَيْرِاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُونَ)الَّذِينَ:تعالىوقال.83-85(:!أغافرالْكَافِرُونَ

هُممَّابِرإِلاَّعحُدُورِهِمْفِي)إِنْ:تعالىوقال،35(أغافر:!آمَنُواالَّذِينَوَعندَاللَّهِعِندَمَقْتًا

)أَمْ:تعالىقالالط!،!ماسطمنالمزلةالحجةهووالسلطان56(،بِماللًّهِ!أغافر:فَماسْتَعِذْبِبَالِغِيهِ

لَكُمْ)أَمْ:تعالىوقال35(،:الرومأيُشْرِكُونَ!وبِهكَانُوابِمَايَتَكَلَّمُفَهُوَسُلْطَانًاعَليْهِمأَنزَلْنَا

إِنْ):تعالىوقال(156،157:الصافاتأ!وصَادِقِينَكُنتُمْإِنبِكِتَابِكُمْفَأْتُوا.مبِينسُلْطَانٌ

23(.:النجم1!وسُلْطَانٍمِنبِهَااللَّهُأَنزَلَمَّاوًابَاؤُكُمأَنتُمْسمَّيْتُمُوهَاأَسْمَاءٌإِلاَّهِيَ

عِلْم!مِّنْأَثَمارَةٍأَوْهَذَاقَبْلِمِّنبِكِتَابٍائْتُونِي!الو:بقولهدينااتخذمن-سبحانه-طابىوقد

.(4:الأحقافأ

والإسناد.الروايةهي-:السلفمنقالمنقالكما-والا"ثارة،الكتابفالكتاب

الا"ثر،منالا"ثارةلا"نوذلك؟بالخطيكتبوالإسنادالروايةإذ"أيضًاالخطهيوقالوا:

.آثارهمنذلككلفيكون،بالخطويقيدبالإسناد،يؤثرقولهيقبلمنيقولهالذيفالعلم

وَمَاإِلَيْكَأُنزِلَبِمَاآمَنُواأَنَّهُمْيَزْعُمُونَالَّذِينَإِلَىتَرَ)أَلَمْ:المنافقيننعتفيتعالىوقال/

أَنالشَّيْطَانُوَيُرِيدُبِهِيَكْفُرُواأَنأُمِرُواوَقَدْالطَّاغُوتِإِلَىيَتَحَاكَمُواأَنيُرِيدُونَقَبْلِكَمِنأُنزِلَ

يصدُّونَالْمُنَافِقِينَرَأَيْتَالرَّسُولِوَإِلَىاللَّهُأَنزَلَمَاإِلَىتَعَالَوْالَهُمْقِيلَوَإِذَا.بَعيدًاضَلالاًيُفلَّهُمْ

إِلاَّأَرَدْنَاإِنْبِاللَّهِيَحْلِفُونَجَاءُوكَثُمَّأَيْدِيهِمْقَدَّمَتْبمامُّصِيبَةٌأَصَابَتْهُمإِذَافًكَيْفَ.عمُدُودًاعَنكَ

أَنفُسِهِمْفِيلَّهُمْوَفُلوَعِظْهُمْعَنْهُمْفَأَعْرِضْقُلُوبِهِمْفِيمَااللَّهُيَعْلَمُالَّذِينَأُوْلَئِكَ.وَتَوْفِيقًاإِحْسَانًا

.6-63(0:النساءأ!بَلِيغًاقَوْلاً

الكتابغيرإلىيحاكممنضلالعلىالدلالةمنالعبرمنأنواعالاَياتهذهوفي

هويسميهماوبينالشرعيةالا!دلةبينالتوفيقيريدأنهزعموإن،نفاقهوعلى،والسخة

ذلكوغير،الكتابوأهلالمشركينمنالطواغيتبعضعنالمأخوذةالا!مورمن"عقليات"

الاعتبار.أنواعمن

لتعديهأومثلا،والإيمانالقراَناتباعمنعليهيجبفيمالتفريطهخطؤهكانفمن

الظالمفهو،اللهمنهدىبغيرهواهلاتباعأوعنها،نهىالتيالسبلبسلوكاللهحدود

الذيوظاهرًا،باطنًاورسولهاللهطاعةفيالمجتهدبخلافالوعيد،أهلمنوهو،لنفسه

تعالى.قالكما،خطؤهلهمغفورفهذا،ورلسولهاللهأمرهكما،باجتهادهالحقيطلب

791

317/3



بَيْنَنُفَرِّقلاوَرسُلِهِوَكُتُبِهِوَمَلائِكَتِهِبِاللَّهِآمَنَكُلًّوَالْمُؤْمِنُونَرَّبّهمِنإِلَيْهِأُنزِلَبِمَاالرَّسُولُ!-امَنَ

رَبَّنَا/اكْتَسَبَتْمَاوَعَلَيْهَاكَسَبَتْمَالَهَاوُسْعَهَاإِلاَّنَفْسًااللَّهُيُكًلِّفُم!لا:قولهإلىرُّسُلِهِ!مِّنأَحَد318/3ٍ

اللهأنمسلمصحيحفيثبتوقد286(:285،البقرةأَخْطَأنَا!أأَوْنَّسينَاإِنتؤَاخذْنَالا

يقرألم!والنبيأن،عباسابنحديثمنفيهثبتوكذلك")1(،فعلتَ))قد:قال

ذلك.أعطىإلاالفاتحةسورةومنالاَيتينهاتينمنبحرف

اْونسواإنيؤاخذهملااللهوأن،والمؤمنينللنبيالدعاءهذااستجابةيبيئفهذا

.أخطؤوا

:فيقال-هذهوالحال-يطاقلاماتكليفبابمنذلكهل:السائلقولوأما

المحققالخلافأنيعرفأنفينبغيدماثباتًا،نفيًافيهاالناستنازعكثردمانالعبارةهذه

:نوعانفيها

بأنهعليهالقولإطلاقفيتنازعواوإنما،ووقوعه،جوازهعلىالتاساتفقما:أحدهما

.يطاقلا

يتنازعواولم،بهالأمرجوازفيتنازعوالكن،يطاقلاأنهعلىاتفقواما:والثاني

وتنازعوا،يطاقلاأنهعلىوالإيمانالعلمأهلاتفقأمريكونأنفأما،وقوعهعدمفي

كذلك.فليس-بهالأمروقوعفي

قدرته،وهيالعبد""استطاعةفيونفاتهالقدرمثبتةمنالمتكلمين،كتنازعالأولفالنوع

وأ،الفعلعلىمتقدمةتكونأنيجبأو،قبلهلاالفعلمعتكونأنيجبهل،وطاقته

لمعبدكليكونأنلزمهبالا"ولقالفمن؟عليهمتقدمةكانتصان،معهتكونأنيجب

كانولهذا؟الفعلمعإلاقدرةعندهيكنلمإذا/،يطيقهلاماكلفقدبهأمرمايفعل931/3

ما،وغيرهم،والتصوف،والحديث،الفقهوأهل،المتكلمينمحققوعليهالذيالصواب

للفعلالمصححةوهي،والنهيالا"مرمناطهيالتي"الاستطاعة"أنوهو،القرآنعليهدل

له.مقارنةفهيالفعلوجودمعهايجبالتي"الاستطاعة"وأما،الفعلتقارنأنيجبلا

79(.:عمرانآلسَبيلأ!أإِلَيْهاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتِحِجُّالنَّاسِعَلَى)وَلِلَّهِ:كقوله:فالأولى

تستطعلمفإنفقاعدًا،تستطَعَلمفإنقائمًا،صل:"حصينبنلعمران!ؤالنبيوقول

يفعل،لمأو،فعلسواء،المستطيععلىتجبوالصلاةالحجأنومعلوم)2(.جنب"فعلى

وأحمد)97(،تفسيرهفي،والنسائي)2992(التفسيرفيوالترمذي02(،0)126/الإيمانفيمسلم)1(

.2/412

)1223(،الإقامةفيماجهوابن،)372(الصلاةفيوالترمذي)1117(،الصلاةتقصيرفيالبخاري)2(

.4/624وأحمد
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الفعل.معتكونأنتجبلاالاستطاعةهذهأنفعلم

،2(0!أهود:يُبْعرُونَكَانُواوَمَاالسَّمْعَيَسْتَطِيعُوِنَكَانُوا!ال!مَا:تعالىكقولهوالثانية

ذِكْرِيعنغِطَاءفِيأَعْيُنُهُمْكَانَتْالَّذِينَ.عَرْضًالِّلْكَافِرِينيَوْمَئِذٍجَهَنَّمَوَعَرَضْنَامال!:تعالىوقوله

وأما،بهذهالاستطاعةيفسرمنقولعلى1(00،:99اكهفسَمْعًا!أيَسْتَطِيعُونَلاوَكَانُوا

علىوصعوبتهعليهمذلكمشقةالاستطاعةبعدمفالمرادوالجمهور،السلفتفسيرعلى

حالوهذه،أرادوهلوفعلهعلىقادرينكانواوإن،إرادتهتستطيعلافنفوسهم.نفوسهم

لاأنهأخبرفقدواتباعها،،المنزلةاللهكتباستماععنالفاسدورأيههواهصدهمن

له.الموجبةللفعلالمقارنةهي"الاستطاعة"وهذه،ذلكيستطيع

!واسْتَطَعْتُمْمَااللَّهَفَاتَّقُوا!:بقولهالضكليفيثبتلمِوجودهافلولاالا"ولىوأما/

وُسْعَهَاالهـإِلاَّنَفْسًانُكَلِّفُلاالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُوا!ال!وَالَّذِين:تعالىوقوله16(:التغابنأ

لمإذا،الدينأصولفيوالمعتدونالمفرطونفهؤلاء،ذلكوأمئال:42(الا"عرافأ

القسم.هذامنفهمالرسولإلىأنزلماسمعيستطيعوا

معأخبرأو،يكونلاأنهاللهعلمالذيبه""المأمورفيتنازعهم-أيضًا-وكذلك

عليه.مقدورغيرهذاإن:يقولمنالناسفمن.يكونلاأنهذلك

وذلك.يكونلابأنهوكتابه،وخبره،اللهعلميتقدمأنيمنعونالقدريةغاليةأنكما

فيخالفهموقد.عليهمقدورًاولاممكنًا،يكونلاالمعلومخلافاْنعلىالفريقينلاتفاق

يعلمهاللهإن:وقالوا،تعالىاللهبقدرةعليهممنقوضهذا:وقالوا،الناسجمهورذلك

له،العبدإرادةلعدم؟كائنولا،واقعغيرللعبد،مقدورًاممكنًافيعلمه،عليههوماعلى

كماعليهالقدرةبتنويعيزولالنزاعوهذا.عنهلعجزهلا،ذلكونحو،إياهلبغضهأو

للفعل"المصححة"القدرةمقدورًاكانوإن،للفعلالمقارنةالقدرةمقدورغيرفإنه،تقدم

والنهي.الا!مرمناطهيالتي

الأعمى،يطيقلاكمايطيقهلاالفعلعنالعاجزأنعلىفكاتفاقهمالثانيالنوعوأما

غيرأنهعلىاتفقواقدالنوعهذافمئل،والطيرانوكتابتهالمصحفنقطوالرمِنوالأقطع

الشريعة.فيواقع

كالجمع"لذاته"الممتنعفيبعضهمنازععقلا،حتىبهالا"مرجوازفيتنازعوا/وإنما

الشريعة؟فييردلمذلكاْنمعالعقلجهةمنبهالأمريجوز،هلوالنقيضينالضدينبين

يؤمنبأنكلفلهبأباأنيزعمكمن-الشريعةفيالضربهذاوقوعفزعمغلاومن

قدرإذابل،الطوائفجميعمنالقبلةأهلعامةعندذلكفيمبطلفهو-يؤمنلابأنه
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الحالهذاففي،الخطابهذاأسمعوأنه-الكفرعلىلموتهالمستلزم-الناربصليهأخبرأَنه

تعالى:قال،العذابمعاينةبعديؤمنمنكإيمان،حينئذالإيمانينفعهولمِ،تكليفهانقرأع

قَبْلُعَصَيْتَوَقَدْ)-الاَنَ:تعالىوقال85(،أغافر:بَأْسَنَا!رَأَوْالمَّاإِيمانًهُمْيَنفَعُهُمْيَكُ)فَلَمْ

19(.:أيونس!والْمُفْسِدِينَمِنَوَكُنتَ

وتارةبهالمأمورالفعلإلىتارةيتنوعالا"صلهذافيالنزاعأنعلىالتنبيههناوالمقصود

القسمينجعلحيث،الناسعلىالمتكلمينمنشبهمنشبههناومنالأمر.جوازإلى

عامةيجعلهالاالتيالا"قسامبعضلوقوعمطلقًا،يطاقلاماتكليفوادعىواحدًا،قسمًا

يتعلقوإنما،والنهيالا"مربمسائليتعلقلافيهاوالنزاع.يطاقلامابابمنالمسلمين

والقدر.القضاءبمسائل

غيرأنهعلىالمسلموناتفقالذيالقسملجوازمستلزمًاالقسمهذاجوازجعلإنهثم

وسائربل،المسلموناتفقالتيمن"الا!قيسة"وذلكبالاخر،النوعينأحدوقاس،عليهمقدور

-بالأفعالالمأمورالصحيحقاسمنفإنبطلانها،علىالعقلاءوسائربل،المللأهل

أرادلوالذيالعاجزعلى-يفعللاأنهعلم/اللهأنأوالفعلمعالقدرةإن:كقوله

وذلكودينا،عقلاًبالاضطراربينهماالفرفيعلممابينجمعفقد،عليهيقدرلمالفعل

بتكليفالقولفإطلاقهذاعرفوإذا،الجبريةوإخوانهمالقدريةبينالاءهواءمثاراتمن

علىمجبورونالناسبأنالقولكإطلاق،الإسلامفيالحادثةالبدعمنيطاقلاما

بهقصدوإن،يطلقهمنوذم،ذلكإنكارعلىوأئمتهاالا"مةلمملفاتفقوفد.أفعالهم

.الكائناتشاءبأنهولا،العبادأفعالخالقاللهبأنيقرونلاالذين،القدريةعلىالرد

هذاأنولولا،بالباطلوالباطلبالفاسدالفاسدوقابل،ببدعةبدعةردهذاوقالوا:

لذلك.ردهميبينءماذلكفيأقوالهمنصوصمنلذكرتالبسطيحتمللاالجواب

هوما،بالباطلالحقفيهايشتبهلاالتيبالعبارةوبين،القائلمقصودفصلإذاوأما

أمثالبهذممماحينئذالمبينوخرج،الفرقانمنهذاكان-والباطلالحة!بينوميز،الحق

متفقون،اللهلكتابمخالفون،اللهكتابفيمختلفونبأنهمالا"ئمةوصفتهمالذينهؤلاء

مواضعه،عنالكلمويحرفون،الكلاممنبالمتشابهيتكلمونوأنهم،اللهكتابتركعلى

عليهم.يشبهونبماالناسجهالويخدعون

القدرفيلخوضهم"المذمومينالقدريةمسمىفيالمجبرةعندهميدخلكانولهذا

فيالخلالبكرأبوالإمامترجمولهذا؟القدريةبهذمتالذيالمعنىجماعهذاإذبالباطل

ثم(المعاصيعلىالعبادأجبر/اللهإن:وقوليم،القدريةعلى:)الردفقال"السنة"كتاب

الجبر،عنوالا!وزاعي.الزبيديسألت:قالالوليدبنبقيةعنعثمانبن.عمروعنروى



يقضيولكن،يعضلأويجبرأنمنأعظموقدرته،أعظماللهأمر:الزبيديفقال

فيأصلاللجبرأعرفما:الا!وزاعيوقال.أحبماعلىعبدهويجبلويقدر،ويخلق

فهذا،والجبلوالخلقوالقدرالق!اءولكن،ذلكأقولأنفأهاب،السنةفيولاالقراَن

رجليرتابأنمخافةهذاو!عتوإنما،!ج!اللهرسولعنوالجديثالقرآنفييعرف

والتصديق.الجياعةأ!لمشدا!مي

أحسنمن-التابعيرْتابعيعصرفيالإمامانهذانذكرهمااللذان-الجوابانفهذان

الأجوبة.

وقدرته،أعظماللهأمر:قالفإنه،الزهريصاحبالوليدبنفمحمد،الزبيديأما

إلزامهواللغةفيالمعروفالجبرلأنوذلكالجبر؟فنفى،يعضلأويجبرأنمنأعظم

وأالنكاحعلىالمرأةتجبرهل:"النكاح"بابفيالفقهاءتقولكما،رضاهبخلافالإنسان

واختيارها،رضاهابدونإنكاحهابجبرهافيعنون؟تصنعماذاالوليعضلهاوإذاتجبر؟لا

لا!ن؟يعضلأويجبرأنمنأعظمالله:فقال،وتختارهترضاهممامنعهابعضلهاويعنون

يتركه،لماوكارهًاومبغضًا،يفعلهلماراضيًامحبًاالعبديجعلأنعلىقادر-سبحانه-الله

:"أفجالهوهيويريدهويرضاهيختارهماعلىمجبورًاالعبديكونفلا،الواقعهوكما

"تروكهوهي،يريدهولاويكرههفيبغضهيتركهعمامعضولايكونولا"/الاختيارية

."الاختيارية

لمحيث،المعنىهذابهعنىهـان،اللفظهذاإطلاقمنمنعفإنه،الا!وزاعيوأما

الباطل.إرادةفيظاهرمبتدعلفظإطلاقإلىقيفضي،والسخةالكتابفيأصللهيكن

صحيحًا.معنىبهأريدإنه:قيلوإن،يسوغلاوذلك

بنالرحمنعبدسمعت:يقولالم!ثبخةبعضسمعت:قالالمروذىأنبأنا:الخلالقال

:المروذىقالالعباد.جبلتعالىالله:وقالالجبر،الثوريسفيانأنكر:يقولمهدي

"إن:-مسلمصحيحفيالذيقولهيعني-القيسعبد!ج!لا!شجالنجيقولأرادأظنه

خلقينأمبهما،تخلقتأخلقين:فقال)1(والا!ناة"الحلم:اللهيحبهمالخلقينفيك

خلقينعلىجبلنيالذيلله:الحمدفقالعليهما"جبلتخلقين:"بلفقالعليهما؟جبلت

إِنَّ:)تعالىبقولهالا!فعالخلقعلىوغيرهالبخارياحتجولهذا؟تعالىاللهيحبهما

فأخبر2،أ-91:المعارفيمَنُوعًا!وأالْخَيْرُمَسَّهُوَإِذَا.جَزُوعًاالشَّرُّمَسَّهُإِذَا.هَلُوعًاخُلِقَالإِنسَانَ

وذكره،:"خلتين،وقال)5225(ألا!دبفيداودأبيعندبطولهوالحديث،25()17/الإيمانفيمسلم)1(

يدركلمبكرةأبىابنأنإلأَالصحيحعرجالورجالهاْحمد:"رواهوقال093()9/المجمعفيالهيثمي

.الاءشج"
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الصفة.هذهعلىالانسانخلقأنهتعالى

منعالجبر،والأوزاعينفيالزبيديلا"ن"الزبيديجوابمنأقومالأوزاعيوجواب

ذكر،كماوالباطلالحقنفييقتضيقدفنفيهصحيحًا،معنىيحتم!اللفظهذاإذ،إطلاقه

أبوثنابكاربنمحمد/ثنا:فقال"السنة"كتابفيأحمدبناللهعبدذكرهماالخلال

علىالخلقيجبرلأنهالجبار؟سمىإنماةقالأنه،كعببنمحمدعنيعلىحدثنامعشر

منأحسنوكانالمحذور،زالالمشتبهالمحتملالمجملاللفظإطلاقمنامتنعقإذااْراد.ما

جميعًا.المعنيينينفيأنهيظنأنخشيةالفاسدالمعنىالمحتملفيظاهرًاكانوإننفيه

سلبنظيرالمحظورفيالجبرإثباتفإنالمأمور؟علىالطاقةنفيفييقالوهكذا

أنبأنا:الخلالقال:السنةأئمةمنوغيرهأحمدالإماميقولكانوهكذا.المأمورفيالطاقة

يعني-خداشبنخالديناظر-حنبلبنأحمديعنى-اللهعبدأباسمعت:قالالميموني

الله.اْجبر:يقولأنهذامنأكرهإنما:اللهعبدأبوفقالرجلا،فذكروا-القدرفي

هكذا:فقال.العبادأجبراللهإن:يقولرجل:اللهعبدلا"بىقلت،المروذيأنبأنا:وقال

يشاء.منويهدييشاءمنيضل:وقالهذا،وأنكر.تقللا

العكبريخلفبنحسنأمرفيالوهابعبدإلىكتب:قالالمروذيأنبأنا:وقال

المعاصي،علىالعباديجبرلماللهإن:قدريرجلفقال،أبيهميراثعنتنزهإنه:وقال

القدر،إثباتبذلكأراد.أرادماعلىالعبادجبراللهإن:فقالرجاءبنأحمدعليهفرد

:فقالبالقصةفأخبرته،اللهعبداْبيعلىفأدخلته،فيهيحتجكتابًاعليبنأحمدفوضع

القدريوعلىالعباد،جبر:قالحينرجاءبنعلىجميعًا،عليهماوأنكركتابًا.ويضع

واْمر،واحتجاجهالكتابوضعهفيعليبنأحمدعلىوأنكر،يجبرلم:قالالذي

جبر:قاللماربهيستغفرأنرجاءابنعلىيجب:لي/وقال،الكتابلوضعهبهجرانه

،يشاءمناللهيضل:قال؟المسألةهذهفيالجوابفمااللهعبدلا"بيفقلتالعباد.

يشاء.منويهدي

يجبر،لم:قالالذيعلىأنكرلمااللهعبدأباسمعإنه:المسألةهذهفيالمروذيقال

جوابها،فياتسعوابدعةرجلابتدعكلما:اللهأبوعبدفقالجبر،:عليهردمنوعلى

،الكلامجنسمنبسْىءردمنعلىوأنكر،بمحدثهعليهمردالذيربهيستغفر:وقال

عليبنأحمدقدمأنمنبأسرعكانفما:المروذيقال.مقدمإمامفيهالهيكنلمإذا

عبدأبىعلىعليّبنأحمدفأدخلتعكبر،أهلمنوكتاب،مشيخةومعهعكبرمن

أقومواْنا،يقطعهحتىبكرأبيإلىادفعه،الكتابذاهواللهعبدأبايا:فقال.الله
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منه،تقبلوااْنينبغي:ليئاللهعبدأبوفقال.وجلعزاللهوأستغفرعكبر،منجرعلى

إليه.فرجعوا

الذيالفاسدالأصلعلىوتكلمناالموضعهذاغيرفيالمقامهذافيالكلامبسطناوقد

حتى،والنهيالا"مرينافى-جبرايسمونهالذي-الحقالمعنىإثباتأنمنالمتفرقونظنه

مطلقًا.والنهيللأمرمنافيًاالقدريةجعله

نفيفياعتمدوهمماذلكوجعلوا،وقبحهالفعللحسنمنافيًاالجبريةمنطائفةوجعله

ينافيهكماإلا،ذلكينافىلاأنهالمعلومومن،بالعقلالمعلومبهالقائموقبحهالفعلحسن

له.وضارًاللفاعلمنافئاوكونه،لهونافعًاللفاعلملائمًاالفعلكونبمعنى
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تعالى:اللهرحمه-تيميةابقالعباسأبوالإسلامشيخسئل/

المرغبالعلمهووما؟علمهعليهيجبالذيوما؟اعتقادهالمكلفعلىيجبالذيما

بالله؟العلموما؟يحصلوكيف؟اليقينهوومافيه؟

:فأجاب

إجمالفيهفهذا.اعتقادهالمكلفعلىيجبالذيما:قولهأما،العالمينربللهالحمد

وتفصيل.

بهجاءمابجميع،ويقرورسولهباللهيؤمنأنالمكلفعلىيجبفإنه،الإجمالأما

الرسولبهأمروماالاخر،واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهالإيمانأمرمنالرسول

والانقيادأخبر،فيماتصديقهمنبدفلا.بهأمرومابهأخبرمابجميعيقربحيث،ونهى

أمر.فيماله

به،وأمربهأخبرالرسولأنمنعندهثبتبمايقرأنمكلفكلفعلى،التفصيلوأما

يعاقبلافهو،بذلكالعلميمكنهولم،بهأخبرأنهيبلغهولمالرسولبهأ-خبرماوأما

خلافقالإنثم،العامبالمجمل/إقرارهفيداخلوهومفصلا،بهالإقرارتركعلى

يجبولهذا؟عدوانولاتفريطمنهيحصللمإذا،خطؤهلهيغفرمخطئًاكانمتأولأَذلك

علمبدارنشأمنعلىويجب،العامةآحادعلىيجبلاماالاعتقادمنالعلماءعلى

القياسبمجردثبوتهعلمماوأما،جهلبدارنشأمنعلىيجبلاماذلكمنوإيمان

.يعتقدهلمإنيعاقبلافهذا،الرسالةدونالعقلي

الإقراريجبالتيهيبالعقلالثابتةالصفاتإن:الكلامأهلمنطائفةقولوأما

وأ،يتأولونهوتارة،ينفونهتارةفإنهم،بالسمعثبتمابخلافتاركهاويكفربها،

فهذا،العقليةبالصفاتمتعلقًاوالكفرالإيمانيجعلونلكن،يثبتونهوتارة،معناهيفوضون

ثبتتالتيالا"حكاممنهماوالكفرالإيمانإذوأئمتها؟الا"مهّسلفعنلهأصللا

العقلية.الا"دلةبمجردلا،والكافرالمؤمنبينيميزالشرعيةوبالا"دلة،بالرسالة

مكلفكلعلىيجبفإنه،يتنوعأيضافهذا؟علمهعليهيجبالذيما:قولهوأما

مالهكانلوبحيث،بعلمهأمروما،بهبالإيمانأمرمافيعلم،يهاللهأمرمايعلمأن

تعلمعليهلوجببهيحجمالهكانولو،الزكاةعلمتعلمعليهلوجبالزكاةفيهتجب

.!ذلكأمثالوكذلك،الحجعلم
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منيضيعلابحيث،!االرسولبهجاءماجميععلمالا!مةعمومعلىويجب

القدرلكن،والسنةالكتابعليه/دلماوهوشىء،أمته!ب!أِالنبيبلغهالذيالعلم

الباقين.عنسقططائفةبهقامتإذا،الكفايةعلىفرصالمعينإليهيحتاجماعلىالزائد

كليرغبلكن،أمته!النبيعلمهالذيالعلمفهو"جملةفيهالمرغب"العلموأما

الناسعمومفرغبة،يتنوعوهذا،أنفعلهوهو،أحوجإليههوالذيالعلمفيشخص

شخصوكل،لهمأنفعوالوعيدوالوعدالا"عمالمنوالمستحباتالواجباتمعرفةفي

تكونفقد،شبهةقلبهفيوقعتطومن،ذلكمنإليهيحتاجماكلفييرغبمنهم

ذلك.غيرمنأنفعينافيهاعملفيرغبتى

يقن""ماء:يقولونمامعنىوهو،فيهالعلمواسخقرار،القلبططنينةفهواليقينوأما

:يقال،والاضطرابالحركةمننوعوهو،الريباليقينو!د.الحركةعناستقرإذا

أحد")1(.يريبه:"لافقال،حاقفبظبيمر!ي!النبيأن:الحديثفيومنه،يريبنيرابني

جازمًاعلمًايعلمقدالعبدفإن.القلبوعمل،القلبعلم:أمرانمنهينتظماليقينثم

كعلمالعلمذلكيقتضيهالذيالعملمنواختلاجحركةقلبهفيفيكونهذاومعبأمر،

لميشألموماكانشاءماوأنه،غيرهخالقولا،ومليكهشىءكلرباللهأنالعبد

إما"بذلكالعمليصحبهلاوقد،عليهوالتوكلاللهإلىالطمأنينةتصحبهقدفهذا،يكن

لا"!ل!دًايكنلموإن،التامالعلم!دهيوالغفلة،العلمهذاعنالقلبلغفلة

ذلك.لغيروإما،الا!سبابإلىالالتفاتمنالقلبفيتسنحالتيللخواطروإما،العلم

اليقينالله:"سلواقالأنه!صاّالنبيعنبكرأبورواهالذيالمشهورالحديثوفي/

،اليقينفأ!ل")2(اللهفسلوهه،،العافيةمنخيرًاشيئًااليقينبعدأحدأعطىفيا،والعافية

الى:ت!قال.ينقصهأوإيمانهيذهبقدالابتلاءفإن،غيرِهمبخلافثبخوا،ابتلواإذا

ألا!\،،4:السجدةأ!ويُوقِنُونَبِآيَاشِاوَكَانُواصَبَرُوالَمَّابِأَمْرِنَايَهْدُونأَئِمَّةً)3(مِنْهُمْ)وَجَعَلْنَا

إِيمَانًافَزَادَهْمْفَاخْشَوْهُمْلَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَ!الوالَّذِينَ:تعالىِقولهإلىترى

.هؤلاءحالفهذه،،173:عمراناَلأالْوَكِيلُ!ووَنِعْماللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُوا

س!لاكةبنكميرعنكلاهما)97(1/351الحجفيالموطأفيومالك)2818(المناسكفيالخسائي)1(

البهزى.عنالضمري

.1/413الحديثغريبفيالنهاية:انظر.نومهفيانحخىقد،نائماْي"حاقف"::وقوله

."صحيحإسناده":(5)شاكرأحيدوقال1،3/أحيد)2(

أثبتشاه.ماوالصواب"وجعلناهم":المطبوعةفي)3(
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عَلَيْهِمْفَأَرْسَلْنَاجُنُودٌجَاءَتْكُمْإِذْعَلَيْكُمْاللَّهِنِعْمَةَاذْكرُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا):تعالىوقال

الْمُؤْمِنُونَابْتلِيَهُنَالِكَ):قولهإلىبَصِيرًا!تَعْمَلُونَبِمَااللَّهُوَكَانَتَرَوهَالَّمْوَجُنُودًارِيحًا

إِلأَوَرَدُولُهُاللَّهُوَعَدَنَامامَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيوَالَّذِينَالْمُنَافِقُونَيَقُولُوَإِذْ.شَدِيدَازِلْزَالاًوَزُلْزِلُوا

جَعَلْنَاوَمَامَلائِكَةًإِلاَّالنَّارِأَصْحَابَجَعَلْنَا)وَمَا:تعالىوقال.(9-12:الا!حزاب1غُرُورَا!

يَرْتَابَوَلاإِيمَانًاآمَنُواالَّذِينَوَيَزْدَادَالْكِتَابَأوتُواالَّذِينَلِيَسْتَيْقِنَكَفَرُوالِّلَّذِينَفِتْنَةًإِلاَّعدَّتَهُمْ

.31،32،:المدثرأالآيتين!الْكِتَابَأُوتُواالَّذَينَ

أشياء:فبثلاثة؟اليقينيحصلكيفوأما

.القرآنتدبر:أحدها

حق.أنهتبينالتي،والاَفاقالا!نفسفياللهيحدثهاالتيالآياتتدبر:والثاني

أَنفُسِهِمْوَفِيالآفَاقِفِيآيَاتِنَاسَنُرِيهِمْ):تعالىقال،العلمِبموجبالعمل:والثالث/331/3

والضمير53(،:شَيْءشَهِيد!أفصلتكُلِّعَلَئأَنَّهُبِربّكَيَكْفِلَمْأَوَالْحَقُّأَنَّهُلَهُمْيَئَبَيَّنَحَتَّى

مِمَّنْأَضَلمَنْبهِكَفَرْتُمثُمَّاللَّهِعِندِمِنْكانَإِنأَرَأَيْتُمْ)قُلْ:تعالىقالكما،القرآنعلىعائد

الآية!الْحَقُّأَنَّهَلَهُمْيَتَبَيَّنحَتَّىأَنفُسِهِمْوَفِيالاَفَاقِفِيآيَاتِنَاسَنُرِيهِمْ.بَعِيدشِقَاقفِيهُوَ

53(.،52:أفصلت

عائدالضميرأن-:والمتصوفةالمتكلمةمنتبعهمومن-المتفلسفةمنطائفةقولوأما

منخطأبذلكالاَيةفتفسير،بالعقلبالاستدلالعرفهمنطريقذكرالمرادوأن،اللهإلى

وأئمتها.الا!مةسلفعليهاتفقلمامخالفوهو،كثيوةوجوه

شهادتهأنمع،المسموعةالآياتصدقليبينالمشهودةالاَياتيرىاْنه-سبحانه-فبين

يظنهكماالخبر،بمجردبالقرآنعبادهيدللم-سبحانه-لأنه؟كافيةالمسموعةبالاَيات

علىموقوفوالخبرالخبر،بطريقهوإنماالقرآندلالةأنيظنون،الكلامأهلمنطوائف

والعلم،الصانعإثباتعلىموقوفبصدقهوالعلم،الرسولهوالذيالمخبربصدفالعلم

علىالدالةبالآياتوالعلم،الرسلبعثةبجوازوالعلم،عليهويمتنعويجوزيجببما

غلطوهذاعليها،موقوفعندهمالسمعلأن؟العقلياتالا!صولهذهويسمون،صدقهم

.والبدعالكلامأهلمنطوائفضلالأعظممنوهو،بمظيم

فيهقرر،الدينأصولفيإليهيحتاجماكلكتابهفيبين-سبحانه-اللهفإن

منالمتكلمينخلافنظر،تحقيقهاإلىينتهيلاالتيبالبراهينوالمعاد،والنبوةالتوحيد،/332/3

العقليةالمقاييسهيالتي،الصمديةبالا!مثالفيهواحتج،وأتباعهموالفلاسفةالمسلمين
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الموضع.هذاغيرفيالكلامبسطناوقد،لليقينالمفيدة

الرسلمكذبيعقوباتمنبالتواتريعلموهـا،يشهدمافإن،المشهودةالآياتوأما

اللهإكراممنعلموما،وقعالذيالوجهعلىوأتباعهمالرسلنصرومن،عصاهمومن

فيهعليهمالدائرةوجعلمعصيتهأهلمنوانتقامه،لهالعاقبةوجعلطاعتهلا"هلتعالى

القراَن.يوافقمما،ذلكوغير،ووعيدهووعده،ونهيهأمرهتبينعبرة

مَاالْحَشْرِلأَوَّلِدِيَارِهِمْمِنالْكِتَابِأَهْلِمِنْكَفَرواالَّذِينَأَخْرَجَالَّذِي!هُوَ:تعالىقالولهذا

.2،:الحشر!ه!االأَبْصَارِأُوْلِييَام!فَاعْتَبِرُوا:قولهإلى!ه!يَخْرجواأَنظَنَنتُمْ

وكذلك،فروعهفيالاعتبارتناولقدكاندكان،الدينِأصولفيالاعتباربينفهذا

م!إِنَّ:قولهإلىكَافِرَة!وَأخْرَىاللَّهِسَبِيلِفِيتُقاتِلُفِئةٌالْتَقَتَافِئَتَيْنِفِيآيَةٌلَكمْكَانَقَدْم!:قوله

.(13عمراناَلأ!ه!الأَبْصَارِلأُوْلِيلعِبْرَةًذَلِكَفِي

تذهبه،قدبلِ،تضعفهومخالفتهويقررهيثبتهالعلمبموجبالعملفإن،العملوأما

أَفْئِدَتَهُمْ)ونُقَلِّبُ:ظلىوقال،،ه:ا!فأ!قُلُوبَهُمْاللَّهُأَزَاغِزَاغُوا)فَلَمَّا:تعالىاللهقال

مَافَعَلُوا/أَنَّهُمْ)وَلَوْ:تعالىوقال،،011:الا"نعام!أمرَّةأَوَّلَبِهِيُؤْمِنوالَمْكَمَاوَأَبْصَارَفمْ

اللَّهِمِّنَجَاءَكُمقَدْم!:وقال66،،:النساءأالاَيات!وتَثْبِيتًاوَأَشَدَّلَّهُمْخَيْرًالَكَانَبِهِيُوعَظُونَ

وقالٍ،15،16:الماشدةأالاَية!ه!السَّلامسُبُلَرِضْوَانَهُاتَّبَعَمَنِاللَّهبهيَهْدِي.مبينٌوَكِتَابٌنُورٌ

نُورالَّكُمْوَيَجْعَلرَّحْمَتِهِمِنكِفْلَيْنِيُؤْتِكُمْبِرَسُولِهِوَآمِنُوااللَّهَاتَّقواآمًنواالَّذينَأَيُّهَايَاَ):تعالى

:28،.الحديداالاَيةلَكُم!وَيَغْفِرْبِهِتَمْشُونَ

:نوعانالأصلفيبهفيرادالعلموأما

عليهدلتوماوالإكرامالجلالنعوتمنبهمتصفهووبما،نفسهبهالعلمأحدهما:

اْنلابدفإنه؟محالةلااللهخشيةاْوجبالقلبفيرسخإذاالعلموهذا.الحسنىأسماؤه

وهذا.والعيانالقرآنبهشهدكما،معصيتهعلىويعاقب،طاعتهعلىيئيباللهأنيعلم

ثلاثة:العلماء-التابعينأتباعأحد-التيميحبانأبىقولمعنى

وبأمرباللهوعالم،باللهعاثاليساللهبأمروعالم،اللهبأمرعاثاليسباللهعالم

.والحرامالحلاليعرفالذياللهبأمروالعالم،اللهيخشىالذيباللهفالعالم.الله

اللهعبد-وقال.اللهيخشىمنالعالمإنما:فقال،العالمأيها:للشعبيرجلوقال

جهلا.باللهبالاغتراروكفىعلما،اللهبخشيةكفى:مسعودابن

النبيعنالصحيحفيكما،الشرعيةبالأحكامالعلم:باللهبالعلميراد:الثانيوالنوع
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يتنزهونأقوامبالما":فقال/عند،تنزهواأقوافاأنفبلغهشىء،فيترخصأنه!و334/3

إوالله:روايةوفي)1("لهوأخشاكم،باللهلا!علمكمإنيواللهفيها!أترخصأشياءعن

.بحدودهالعلمهوبهالعلمفجعل")2(بحدودهوأعلمكمللهلا!خشاكمإني

رضي-طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرصفةفيالتابعينبعضقولذلكمنوقريب

أرادلعليمأَ،اللهبذاتكنتوإنلعظيمأَ،صدريفياللهكانإن:قالحيث-عنهالله

الله.أحكامبذلك

مابهيرادبل،المتأخريناصطلاحفيالذاتكلفظيكنلملغتهمفيالذاتلفظفإن

عنه:اللهرضي-خبيبقالكما،اللهإلىيضاف

ممزعشلوأوصالعلىيباركيشأوإنالإلهذاتفيوذلك

)3(."اللهذاتفيكلها،كذباتثلاثإلاإبراهيميكذب"لم:الحديثومنه

بِذَاتِعَلِيمٌ)وَهُو11َ،:الأنفال!هوأبَيْنِكُمْذَاتَوَأَصْلِحُوااللَّهَ)فَاتَّقُوا:تعالىقولهومنه

بهيتوصلمضافًايستعملوهو،ذوتأنيثذاتفإن.ذلكونحوالحديد:16!أالمدُورِ

قيل:مؤنثًاكان/وإنكذا؟ذو:قيلمذكرًاالموصوفكانفإذا،بالأجناسالوصفإلى

جهتهفىفالمعنىاللهذاتفيفلانأصيب:قيلفإن.سوارذات:يقالكماكذا،ذات

ولا"جله.،وأحبهبهأمرفيماأي،ووجهته

وقدرةعلمذاتإنهاأيضًا:النفسفيفيقالالنفسإلىمضافةكانتلماالصفاتإنثم

النفسأي/،الموصوفةالذاتفقالوا:وعرفوهاالإضافة،حذفواذلكونحووكلام335/3

لهاالتي،الحقيقيةالنفسبهيعنونفإنما"الذات"،:المؤكدونهؤلاءقالفإذا،الموصوفة

.صفاتولهاوصف

فيالصحابيكقول،الموصوفبهيوصفالذيالكلامبهيرادتارةوالوصفوالصفة

التيالمعانيبهيرادوتارة،الرحمنصفةلأنهاأحبها؟11:الإخلاصأ!هأَحَدٌاللَّهُهُوَ!الوقُلْ

إنما:وتقول،هذهتمكروغيرهموالمعتزلةوالجهمية،والقدرةكالعلم،الكلامعليهادل

قدالصفاتيةمناتبعهمومنوالكلابية.الموصوفعنبهايعبرالتيالعبارةمجردالصفات

وأحمد128(،)2356/127الفضائلفيومسلم073()1الاعتصاموفي61(0)1الأدبفيالبخاري)1(

عائشة.عنكلهم6/45181،

شاكر.أحمدإسنادهوصحح،سلمةأمعن)13(1،192292/الصجامفيالموطأفيمالك)2(

وأحمد154()2371/الفضائلفيومسلم5(،)84النكاحوفي3358()3357،الا"نبباءفيالبخاري)3(

مختلفة.وألفاظبطرقهريرةاْبيعنكلهم2/304
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القائمالمعنىوالصفة،القولهوالوصففيجعلون،والوصفالصفةبينيفرقون

بالمو!وف.

الا"صلفيمصدروالوصفالصفةلفظمنواحدكلأنفيعلمونالناسجماهيروأما

هذا.وتارةهذأ،تارةبهيرادوأنه،والزنةوالوزن،والعدةكالوعد

وأإرادةأو،قدرةأوعلمبهقائموصفاللهيكونأنينفونالجهميةأولئككانولما

وقد.الذاتعلىزائدة!فاتأثبتواهؤلاء:يقولون!اروا-المسلمونأثبتهاوقد-كلام

الصفات:ويقولون،الإطلاقهذاعلىيوافقونهمالصفاتيةمناظريهممنطائفة!ار

متميزةذاتًاهناكأنالناسفيشعرون-ووصفصفاتلها-وصفواالتيالذاتعلىزائدة

هذاليسبشناعاتالصفاتنفاةويشنع،الذاتعنمتميزة!فاتلهاوأن،الصفاتعن

الموضع.هذاغيرفيفسادهابيناوقدمو!عها،

ذاتوجوديمكنولاأصلا،الصفاتعنتنفكلاالمو!وفةالذاتأنوالتحقيق/

ولاعلمولاحياةبلابصيرقديرعليمحيوجودالمدعيفدعوى.الصفاتعنخالية

شىءدعوىبلقديرًا.عليمًاحيًابهاالمو!وفيكونلاوحياةوعلمقدرةكدعوى،قدرة

العقل.صريحفيممتنع،الصفاتجميععنعرى،محدثأوقدليمبنفسهقائمموجود

:يقولمناظرهم!ارالصفاتعنمجردةذاتًاأثبتوالما؟وغيرهمالمعتزلةالجهميةولكن

ذاتإثباتمجردعلىأقتصرلاأي،الذاتمنأثبتموهماعلىزائدةالصفاتأتبتأنا

هيصفاتذلكهـعولابنفسها،ثابتةذاتالخارجفيأنهبذلكيعنولم/.صفاتبلا

غيرالصفات:يقولمنالناسمنكانولهذا،الذاتعنمتميزةالذاتهذهعلىزائدة

تثبتها.والكراميةتنفيها،المعتزلةثم،والكرامية،المعتزلةيقولهكما،الذات

منطوائفيقولهكما،غيرههيولاالمو!وفهيلاالصفة:يقولمنومنهم

.وغيرهالأشعريالحسنكأبي،الصفاتية

هي:نقولولا،الموصوفهيالصفةنقوللا:الا!ئمةقالتكمايقولمنومنهم

بهيرادقد،إجمالفيهالغيرلفظفإن؟غيرههيولا،هوهيلا:نقوللالا!نا؟غيره

ويراد،مكانأوزمانأوبوجودقاربهوماالاَخر،أحدهماقارنماأوللشىءالمباين

بالاَخر.العلمعدممعبأحدهماالعلمجازما:بالغيران

غيرها.الجملةبعضولا،المو!وفغيرالصفةفليست:الا!ولوعلى/

غيرها.الجملةوبعض،المو!وفغيرفالصفة:الثانيوعلى

منذلكفيلما؟إثباتًاأونفيًاالصفةعلىالغيرلفظإطلاقمنوالا"ئمةالسلففامتنع
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يعارضونهفتارة،اللهغيرأواللههو:القراَنيقولالجه!يصارحيث،والتلبيسالإجد،ل

نفيه.يمكنهلاأو،العلميثبتممنكانإن،غيرهأواللههوالمهاعلم:فيق!!ونبعلمه

بل،التلبيسمنفيهلما،والإثباتالنفي:الإطلاقينخطأ9هـيثبتونالشبهةيحلونوتارة

فليست،تباينهلافالصفةالموصوفيباينمابالغيرأردتإن:لهفيقالالسائليستفصل

هو،يكنلموإن،الإجمالسبيلعلىالموصوففهميمكنمابالغيرأردتوإن،غيره

محمد.علىاللهوصلىأعلمتعالىواللهالاعتبار،بهذاغيرفهو

/فصل

القرآنعن،والصوتالعملوأرباب،والحروفالكلامأربابمنكثيرأعرضولما

أصلوحدهالعقليجعلون،المتكلمةمنكثيرطريقعلىالعقلفيتجدهم،والإيمان

له.تابعينوالقرآنالإيمانويجعلون،يفردونهو،علمهم

.والقرآنالإيمانعنبنفسهاالمستغنية،الأوليةالكليةالأصولهيعندهموالمعقولات

والمقامات،العاليةالأحوالاْنويرون،ويعيبونهالعقليذمونالمتصوفةمنوكثير

العقل.صريحبهيكذببماالا"مورمنويقرون،عدمهمعإلاتحصللا،ا!رفيعة

معإلاتكونلاالتيوالا"حوالالمعارفمنوأموزا،والولهوالجنونالسكرويمدحون

يعلملمممنبطلانها،الصريحبالعقليعلمبأموريصدقونكماوالتمييز،العفلزوال

.مذمومالطرفينوكلا،صدقه

والعمل،/العلميكملوبه،الأعيالوصلاحوكما!،العلوممعرفةفيشرطأمق!ا1بل

فيالتيالبصرقوةبمنزلةفيها،وقوة،النفسفيغريزةلكنه،بذلكمستقلاليسلثنه

والنار.الشمسنوربهاتصلإذاالعينكنوركان،والقرآنالإيماننوربهأتصلفإلى،العين

بالكلية،عزلدماندركها،عنوحدهيعجزالتيالا!موريبصرلمبنفسهانفردوإن

وذوق،ووجد،محبةفيهايكونقد،حيوانيةأمورًا:عدمهمعوالأفعال،الا"قوالكانت

للبهيمة.ي!حصلقدكما

باطلة.للعقلالمخالفةوالأقوإل،ناقصةالعقلعدممعالحاصلةالفالا!حو

لكن،امتناعهبالعقليعلمبماتأتلم،دركهعنالعقليعجزبماجاءتوالرس!

اعتقدوهابزعمهمعقليةلحججوامتناعهاو-!ازفا،اْشياءبوجوبقضوافيهالمسرفون

بأشياءصدقواعنهوالمعرضون،بهجاءتوماالنبواتبهاوعارضوا،باطلو!يحقا،
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بنيبهإنلهفضلالذيَالتمييزعنوخرجوا،فاسدةوأعمال،أحوالفيودخلوا،باطلة

غيرهم.علىاَدم

محلعنالعقلىبعزلتارة،الحديثأهلبعضالطائفتينمنكلمنيقتربوقد

به.السننبمعارضةوتارة،ولايته

الذيالانحرافبمنزلةالتمييزيالعقلفيوالصوتيةالحرفيةبينالذيالانحراففهذا

هوجعلوهحتى،فيه/وأسرفوا،وعظموهصدقواالصوتيةفإن،القلبيالوجدفيبينهم

وطعنت،ذلكعنأعرضتوالحرفية،العقلفيأولئاثيفعلكما،الغايةوهو،الميزان

.الكمالصفاتمنتعدهولمفيه

الصوتوأهل،العقلهووبابه،العلممطلوبهمكانلماالحرفأهلأن:ذلكوسبب

معالآَخر،ويذم،بهيتعلقمايعظمفريقكلصار،الحبوبابهالعملمطلوبهمكانلما

وحال:قال.وحركةتمييز،،وحب،ذهنيوعمل،علميعقل،وعمل،علممنلابدأنه

المستقيم،الصراطهوكانوالسنةبالكتابموزونًاكانإذاوكلاهما،وصوث،حرف

وسلم.واكهمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد
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روحه:اللهقلىدمك-الإسلا!شيغقالأ/

فصل

فيهما،داخلةوشعبه،دعائمهوسائرِ،وفرعه،الفينأمحمال!هيالشهادتانكانتوإذا

مَعَفَأُوْلَئِكَوَالرَّسُولَاللَّهَيُطِعِومَنمال!:تحالىقالكما،وهـسولىاللهبطاعةمتعلقةفالعبادة

الآيةفيوقال96(:النساء!وأوَالصَّالِحِينَوَالشنُهَدَاءِوَالصّدِّيقِينَالنّبيِّينَمِّنَعَلَيْهِما!لَّهأَنْعَمَالَّذِينَ

لَكُمْيُصْلِحْ.سَدِيدًاقَوْلاًوَقُولُوااللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا:!يَاالحاجةخطبةفيالمشروعة

.71(،07:الا"حزابعَظِيمًا!وأفَوْزًافَازَفَقَدْوَرَسُولَهُاللَّهَئبمِوَمَنذُنُوبَكُمْلَكُئموَيَغْفِوْأَعْمَالَكُمْ

نفسه،إلايضرلافإنهيعصهماوِمن،رشدفقدورِسِولهاللهيطع"من:الخطبةوفي

الْفَائِزُوِنَ!هُمُفَأُوْلَئكَوَيَتَّقْهِاللَّهَويَخْشَوَرَسُولَهُاللَّهَيُطِعِ!ومن:وقال)1(شيئًا"اللهيضرولا

فِيهَاخَالِدِينالَأَنْهَارُتَحْتِهَا()2(مِنتَجْرِيأجَنَّاتٍيُدْخِلْهُوَرَسُولَهُاللَّهَئطِعٍ!وَمَن،(ه!:النورأ

عَذَابٌوَلَهُفِيهَاخَالِدًانَارًايُدْخِلْةحُدُودَهُوَيَتَعَدَّوَرَسُولَهُاللّهيَعْصِومن.الْعَظِيمُائفَوْزُوَذَلِكَ

.(13،41:النساء1مُّهِينٌ!

وَرَسُولِهِ!/اللَّهمِّنَإِلَيْكُمأَحَبَّ!الو:كقوله،ورسولهاللهبمحبةالا"مورعلقوكذلك

62(ةالتوقيأ!وَيُرْضُوهُأَنأَحَقُّوَرَسُولُة!الووَاللَّهُ:كقو!ه،ورسولهاللهوبرضا،2(4:التوبةا

النور:48(،أ!وبَيْنَهُمْلِيَخكمَوَرَسًولهِالالَّهإِلَىدُعُوا!الووَإِذَا:كقوله،ورسولهاللهونخهعيم

الشنازععندوأمر،61(:الخساء!أسولاالرًّوإِلَىِاللَّهُأَنزَلَمَاإِلَئتَعَالَوْالَهُمْقيلى)ث!وَإِذا:وقوله

تَنَازَعْتُمفَإنمِنكُمْالأَمْرِوَأُولِيالرَّسُولَوأَطِيعُوااللَّهَ!الوأَطِيعُوا:فقال،والرسولاللهإلىبالرد

:،فقالوالرسولللهالمغازموجعلالنساء:95(،أوَالرَّسول!اللَّهِإلَىفَردوهُشيْءٍفِي

.متعددةهذاونظائر(ا:الا"نفال!وأوَالرَّسُولِلِلَّهِالأَنفَالُوُّوِالأَنفَالِعَنِ)يَسْأَلُونكَ

والموافقة،والخذلانوالنصرة،والمعاداةوالموالاة،والبغضةالمحبةمنالا"مورفتعليق

اللهعندمنالمنزلةالا"صولهذهيخالفبما،والمنعوالعطاء،والغضبوالرضا،والمخالفة

وجه".منوأخصوجهمنأعم"أومنها""أعمأومنها""أخصهومما

الاْلبانى.وضعفهما،مسعودابنعنبلفظه)9211(النكاخفيو1(0)79الصلاةفيداودأبو)1(

.أنبتناهماوالصواب،المطبوعةمنسقطالمعقوفينبينما)2(
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والممالكوالمتصوفةالمتكلمةضلالمن-اتبعهمومن،المتفلسفةعليهماةفالا"عم

رسولمحمدبهجاءمابغيرالتدينتسويغفي،وغيرهمالترككملك،ذلكعلىالمؤسسة

بعدوالسعادةالنجاةسوغمنوكذلك،الا"ديانأفضلدينهوجعلمحمدًاعظموإن.الله

شريعته.بغيرمبعثه

العربية،والا!جناس،والقبائل،الا!نسابمثل:وجهمنالا!خصوجهمنوالأعم

والبلاد.الأمصارأووالتركية،والرومية،والفارسية

كالتجندالدينشرائعبعضأجناسمنمعينجنسإلىالانتسابمطلقًاوالا"خص/

هذهفرقبعضإلىالانتسابأو.للعبادوالتصوفوالفقرللعلياء،والفقه،للمجاهدين

وأ،مقالةأو،المتكلمينرؤوسمنمتكلمأو،ملكأو،شيخأو،معينكإمامالطوائف

يتعصبكماغيرها،أوعمائممناللباسمنالفرقهذهشعارأو،طائفةبهتتميزفعل

هذينبأحدالمختصةأو،والفقراءللفقهاء،الشاملةالخرقة،يعنوناللبسةأو،للخرقةقوم

الجاهليةأمورمنذلككل،ذلكنحوأوالتجند،لباسأوهؤلاءأحدطوائفبعضأو

بل،والفرقةالبدعفيداخلون،والجماعةالسنةعنخارجونوأهلها،الأمةبينالمفرقة

محبتهفيالمتبوع،ونهيه،أمرهالمطاعهو!جومحمدرسولهيكونأنتعالىاللهدين

وخذلانه.ون!ره،ومعاداته،وموالاته،ومنعه،عطائهو،وسخطه،ورضاه،ومعصيته

،الرسولإياهأعطاهمماالحقوقمنالعالمأنواعمننوعأوشخصكلويعطى

الا"مورهذهمنويحب،وسطمنوالمتوسط،أق!اهمنوالمقصي،قربهمنفالمقرب

ويتركمنها،ورسولهاللهكرهمامنهاويكره،منهاورسولهاللهيحبهما،وصفاتهاأعيانها

مكروهًا.ولامحبوبًالا-كذلكورسوله،اللهتركهما-مكروهاولامحبوبًالا-منها

مامنهاويباح/،ورسولهعنهاللهنهىعماوينهي،ورسولهبهاللهأمربمامنهاويؤمر

اللهفضلهمامنهاويفضل،ورسولهعنهاللهعفاعماويعفي،ورسولهاللهأباحه

منهاتنوزعماويرد،ورسولهاللهأخرهماويؤخر.ورسولهاللهقدمهماويقدم،ورسوله

فيه.بيناشتبهوما،اتعوضحفما،ورسولهاللهإلى

الصحابةكاجتهاد،ورسولهاللهأقرهاالتيفيهاالمتنازعالاجتهادياتمنمنهاكانوما

واحدة!النبييعنففلم،وقتهافيفعلهاأو،قريظةيوموقتهاعنالعصرتأخيرفي

اللهفأقر،يقطعلموبعضهم،النضجربنينخلبعضهمقطعوكما،الطائفتينمن

الحكومةففهم،الحرثفيحكماأنهما:وسليمانداودعناللهذكر.وكماالا!مرين

الحاكماجتهدإذا:))!رقالوكما،بهوالحكمبالعلممنهماكلعلىوأثنىأحدهما،
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.أجر")1(فلهفأخطأاجتهدوإذا،أجرانفلهفأمحاب

عليهاتفقوما.عنهعفىورسولهعنهعفىوما،وسعورسولهاللهوسعهفما

عمالبعضبعضهمعفوأو،إباحةأو،استحبابأو،تحرليمأو،إيجابمنالمسلمون

اللهفإن؟ورسولهبهاللهأمرممافهو-بهاجتهدوافيمالبعضبعضهموإقرار،فيهأخطأ

الفرقة.عنونهى،بالجماعةأمرورسو!ه

مواضعه.فيمسطورهوماعلى،ضلالةعلىتجتمعلاالا!مةأنعلىودل

عن)3574(الأقضيةفيداودوأبو15()1716/الأقضيةفيومسلم،)7352(الاعتصامفيالبخاري)1(

.هريرةأبيعن)5381(القضاةآدابفيوالنسائي()1326الأحكامفيوالترمذي،العاصبنعمرو
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روحه:اللهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوسئل/

منفرقةكلمعتقدوما؟الفرقما".فرقةوسبعينثلاثأمتيتفترق:))زو!قولهعن

؟الصنوفهذه

:فأجاب

5بوالترمذداودأبيكسقوالمساند،السننفيمشهور!حيحالحديثللهالحمد

إلاالنارفيكلها،فرقةوسبعينإحدىعلىاليهودافترقت":ولفظه،وغيرهموالنسائي

وسمّفترق،واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعيناثنتينعلىالنصارىوافترقت،واحدة

ثلاث"على:لفظوفي".واحدةإلاالنارفيكلها،فرقةوسبعينثلاثعلىالأمةهذه

علىكانمن:"قال؟الناجيةالفرقةمن،اللهرسوليا:قالواروايةوفيملة")1(وسبعين

علىاللهيد،الجماعة:"هيقالروايةوفي".وأصحابياليومعليهأنامامثل

")3(الجماعة

والسوادالا!كبر،الجمهوروهم،والجماعةالسنةأهلبأنهاالناجيةالفرقةوصفولهذا

الاءعظم.

منالفرقةتبلغولاوالا!هواء،والبدعوالتفرقالشذوذأهلفإنهم،الباقيةالفرقوأما/

منهاالفرقةتكونقدبلبقدرها،تكوناْنعنفضلا،الناجيةالفرقةمبلغمنقريئاهؤلاء

بالكتابقالفمن.والإجماعوالسنةالكتابمفارقةالفرقهذهوشعار.القلةغايةفي

والجماعة.السنةأهلمنكانوايإجماعوالسنة

كتبفيوذكروهم،مصنفاتفيهمالناسصنففقد،الفرقهذهتعيينوأما

لهلابدوالسبعينالثنتينإحدىهي)3(.00الموصوفةالفرقةهذهبأنالجزم،لكنالمقالات

فقالخصوِصًا،علمبلاعليهالقولوحرمعمومًا،علمبلاالقولحرِماللهفإن،دليلمن

تُشْرِكُواوأَنالْحَقِّبِغَيْرِوَالْبَغْيَوَالإِثْمَبَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاحِت!ربِّيَحَرَّمَإِنَّمَا!ال!قل:تعالى

!ال!يَا:تعالىوقال33(،:الا!عراف!ه!أتَعْلَمُونَلامَااللَّهعَلَىتَقُولُواوَأَنسُلْطَانًابِهِيُنزِّلْلَمْمَابِاللَّهِ

.مُّبِينٌعَدُولَكُمْإِنَّهُالشَّيْطَانِخُطُوَاتِتَتَّبِعُواوَلاطَيَّبًاحَلالاًالأَرْضِفِيمِمَّاكلُوا)4(النَّاسُأَيّهَا

وقال،،681،961:البقرة!أتَعْلَمُونَلامَااللَّهِعَلَىتَقُولُواوَأَنوَالْفَحْشاءِبِالسُّوءِيأمُرُكُمإِنَّمَا

بالأصل.تظهرلمكلمةهخا)3(.ا"5صتخريجهماسبق(3،)1

-أثبتناهماوالصواباَمنواإ،الذينأيها"يا:المطبوعةفي)4(
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عنيخبرالناسمنفكثير،وأيضًا،36(الإسراءأ!وعِلْمٌبهِلَكَلَيْسَمَاتَفْفُ)وَلا:تعالى

أهلهملهالمواليةمتبوعهإلىوالمنتسبةطائفتهفيجعل،والهوَىالظقبحكمالفرقهذه

والسنةالحقأهلفإن،مبينضلالوهذا،البدعأهلخالفهامنويجعل،والجماعةالسنة

وحيإلاهوإن،الهوىعنينطقلاالذي!،اللهرسولإلاضبوعهم5يكونلا

/هذهوليست،أمرماكلفيوطاعتهأخبر،ماكلفيتصديقهيجبالذيفهو،يوحى

!يِو.اللهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذالناسمنأحمدكلبل،الا!ئمةمنلغيرهالمنزلة

السنهَأهلمنكانووافقهأحبهمن!بوّاللهرسولغيرالا"شخاصمنشخصًاجعلفمن

منالطوائففيذلكيوجدكما-والفرقةالبدعةأهلمنكانخالفهومن،والجماكة

.والتفرقوالضلالالبدعأهلمنكان-ذلكوغيرالدينفيالكلامفيأئمةاتباع

الذين،والسنةالحديثأهلالناجيةالفرقةهيتكونبأنالناسأحقأنيخبينوبهذا

وأحواله،بأفوالهالناسأعلموهم،!اللهرسولإلالهيتعصبونمتبوعلهمليس

واتباعًابمعانيهامعرفةوأهلفيهافمهاءوأئمتهموسقيمها،صحيحهابينتمييزًاوأعظمهم

المقالاتيروونالذينعادها،لمنومعاداةوالاها،لمنوموالاةوحبًاوعملاتصديقًالها،

أصولمنويجعلونهامقالةينصبونفلا،والحكمةالكتابمنبهجاءماإلئالمجملة

بهبعثمايجعلونبلالرسولبهجاءفيماثابتةتكنلمإنكلامهموجمل،دينهم

ويعتمدونه.يعتقدونهالذيالا!صلهووالحكمةالكتابمنالرسول

بالمعروفوالا"مروالا"سماءوالوعيدوالقدرالصفاتمسائلمنالناسفيهلحتنافيوما

تنازعالتيالمجملةالا"لفاظويفسرون،ورسولهاللهإلىيردونهذلكوغيرالمنكرعنوالنهي

كانوما،اْثبتوهوالسنةللكتابموافقًامعانيهامنكانفما،والاختلافالتفرقأهلفيها

اتباعفإن،الا"نفستهوىوماالظقيتبعونولا،أبطلوه/والسنةللكتابمخالفًامنها

ظلم.اللهمنهدىبغيرالنفسهوىواتباع،جهلالظن

جَهُولاً!ظَفومًماكَمانَإِنَّهالإِنسَانُ)وَحَمَلَهَا:ظلىاللهقال،والظلمالجهلالشروجماع

لكللابدأنهوتعالىسبحانهلعلمهالتوبةوذكر.73(72،:الا"حزاب1السورةآخرإلى

المؤمنالعبديزالفلايشاء،منعلىاللهيتوبثم،وظلمجهلفيهيكونأنمنإنسان

فيه.ظاثاكانعملعنيرجعو،بهجاهلاًكانماالحقمنلهيخبيندائمًا

إِلَىالظُّلُمَاتِمِّنَيُخْرِجُهُمآمَنُواالَّذِينَوَلِيّ)اللَّهُ:تعالىقالكما،لنفسهظلمهوأدناه

مِّنَلِّيُخْرِجَكُمِبَيِّنَاتٍآيَاتٍعَبْدِهِعَلَئيُنَزِّلُالَّذِي)هُوَ:تعالىوقال257(،:البقرةأالنُّورِ!

مِنَالنَّاسلِتُخْرِجَإِلَيْكَأَنزَلْنَاهُكِتَابٌ)اتر:تعالىوقال9(،الحديد:!أالنّورِإِلَىالظُّلُثمَاتِ

1(.جإبراهيم!واالنُّورإِلَىالظّلُمَاتِ
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والكلامالدينأ!ولفيمتبوعينإلىالمنتسبةالطوائفأن:يعرفأنأيضًاينبغيومما

إنمايكونمنومنهم،عظيمةأصولفيالسنةخالفقديكونمنمنهم،درجاتعلى

دقيقة.أمورفيالسنةخالف

فيكون،منهالسنةعنأبعدهمالذينالطوائفمنغيرهعلىردقديكونومن

بحيثردهفيالعدلجاوزقديكونلكن،الحقمنوقالهالباطلمنردهفيمامحمودًا

وردمنها،أخفببدعةكبيرةبدعةردقدفيكون،الباطلبعضوقالالحقبعضجحد

والجماعة.السنةإلىالمنتسبينالكلامأهلأكثرحالوهذه،منهأخفبباطلباطلاًبالباطل

عليهيوالون،المسلمينجماعةبهيفار!ونقولاابتدعوهمايجعلوالمإذاهؤلاءومثل/

ذلك.مثلفيخطأهمللمؤمنينيغفروتعالىسبحانهوالله.الخطأنوعمنكان،ويعادون

باجتهاد،قالوهامقالاتلهموأئمتها،الا"مةسلفمنكثيرهذامثلفيوقعولهذا

وفرقمخالفهوعاديموافقهوالىمنبخلاف،والسنةالكتابفيثبتماتخالفوهي

،والاجتهاداتالاَراءمسائلفيموافقهدونمخالفهوفسقوكفر،المسلمينجماعةبين

.والاختلافاتالتفرقأهلمنفهؤلاءموافقهدونمخالفهقتالواستحل

ح!وقد.المارقون"الخوارج"البدعأهلمنالمسلمينجماعةفارقمنأولكانولهذا

وخرج،صحيحهفيمسلمخرجهاأوجهعشرةمن!ك!يِوالنبيعنالخوارجفيالحديث

وجه.غيرمنهاالبخاري

فييختلفوافلم،طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرمع!النبيأصحابقاتلهموقد

:أصنافثلاثةذلكفيكانواإذ،وصفينالجمليومالفتنةقتالفياختلفواكماقتالهم

وقعدوا،القتالعنأمسكواوصنف،هؤلاءمعقاتلواوصنفهؤلاء،معقاتلواصنف

.الحالهذهبترجيحالنصوصوجاءت

جاءبما/السنةجاءت،قتالهمواستحلواوكفّروهمالمسلمينجماعةفارقوالمافالخوارج

صيامهم،معوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم))يحقر:!ب!النبيكقول،فيهم

يمرفكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقراَنيقرؤونقراءزالممعوقراءته

يومقتلهملمناللهعندأجرًاقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهم

")1(.القيامة

:قال!النبيقِسْمَةرأىفلما،!ك!ي!اللهرسولعهدعلىخرجأولهمكانوقد

.174صتخريجهسبق)1(
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"أعدللمإنوخسرتخبت)ا!قد:!صالنبيلهفقال،تعدللمفإنك؟اعدليامحمد،

يخرجإنه:"فقال،المنافقهذاعنقأضرباللهرسوليادعني:أصحابهبعضلهمقال

وقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقرأقوامهذاضئضىمن

)1(.الحديث"قراءتهممع

براْيهربهأمرفيإبليسطعنكما،والهوىبالظنالسنةفيالطعنهوالبدعمبدأفكان

.وهواه

ثم،أسباطبنيوسفتضليلهمفيتكلماْنهبلغنامنفاْقدمالهالكةالفرقتعيينوأما

البدعأصول:قالا-المسلمينأئمةأجلاءمنجليلانإمامانوهما-المباركبناللهعبد

والمرجئة.،والقدرية،والخوارج،الروافض:أربعة

إنا:يقولوكان.محمدأمةمنليسواأولئكبأنفأجاب؟والجهمية:المباركلابنفقيل

قالهالذيوهذا.الجهميةكلامنحكيأننستطيعولا،والنصارىاليهودكلاملنحكي

فلاكفارالجهميةإن/قالوا:،وغيرهمأحمدأصحابمنالعلماءمنطائفةعليهاتبعه

الكفريبطنونالذينالمنافقونفيهميدخللاكما،فرقةوالسبعينالاثنتينفييدخلون

الزنادقة.وهم،الإسلامويظهرون

والسبعينالاثنتينفيداخلونالجهميةبل:وغيرهمأحمدأصحابمنآخرونوقال

"المبتدعةمنطائفةكليكونهؤلاء:قولفعلى،خمسةالبدعأ!ولوجعلوا،فرقة

ثمانيةالا!ربعة""المبتدعةمنطائفةكليكون:الأولينقولوعلى،فرقةعشراثنا"الخمسة

فرقة.عشر

لممنهمالجهميةأخرجفمن.البدعأهلتكفيروهو:آخر،أصلعلىيبنيوهذا

الفساقبمنزلةالوعيدأهلمنيجعلهمبل،البدعأهلسائريكفرلافإنه؟يكفرهم

مالأكلمثل،الذنوبسائرفيجاءمامثلالنار"فيهم:"قولهويجعل،والعصاة

بُطُونِهِمْفِييَأكُلُونَإِنَّمَاظُلْمًاالْيَتَامَىأَمْوَالَيَأكُلُونَالَّذِينَإِنَّ!الو:تعالىقالكما،وغيرهاليِتيم

.(01:النساءلأأنَارَا

قولين:علىفهمفيهمأدخلهمومن

وأالأئمةإلىالمنتسبينالمستأخرينبعضفالهإنماوهذا،كلهميكفرهممنمنهم

المتكلمين.

(4764)السنةفىداودوأبو(6401/143)الزكاةفىومسلم(7432)التوحيدفىالبخارى)1(

.الخدرىسعيدأبىعنكلهم(2578)الزكاةفىوالنسائى
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ونحوالمفضلة"الشيعة"و"المرجئة"تكفيرعدمفييتنازعوافلموالا"ئمةالسلفوأما

حكىمنأصحابهمنكانوإنهؤلاء،يكفرلاأنهفيأحمدنصوصتختلفولم،ذلك

حتى،مذهبهفيأو،عنه/خلافا-وغيرهمهؤلاءمن-البدعأهلجميعتكفيرفي

الشريعة.وعلى،مذهبهعلىغلطوهذا.وغيرهمهؤلاءتخليدبعضهمأطلق

منأن:فكما،قالواالمعاصيبأهلالبدعلا!هلإلحاقًاهؤلاءمناْحدًايكفرلممنومنهم

ببدعهّ.أحدًايكفرونلا،فكذلكبذنبأحدًايكفرونلاأنهموالجماعةالسنةأهلأ!ول

يخكرونالذين"،المحضة"الجهميةبتكفيرأقوالإطلادتىوالا!ئمةالسلفعنوالمأئور

ولاعلملهولا،الخلقيباينولا،يرىولايتكلملااللهأنقولهموحقيقة،الصفات

يراهلاكمالايرونهالجنةوأهل،مخلوقالقراَنبل،حياةولابصرولاسمعولا،قدرفى

.المقالاتهذهوأمثال،النارأهل

.وغيرهأحمدعنوترددنزاعتكفيرهمففي،والروافضالخوارجوأما

ولمالعلمأثبتمنيكفرواولم،فكفروهموالعلمالكتابةينفونالذينالقدريةوأما

الا!فعال.خلقيثبت

أصلين:بذكرالبابهذافيالخطابوفصل

فإنمناففا؟إلايكونلاالصلاةأهلمنالا"مرنفسفيالكافرأنيعلمأن:أحدهما

ئلاثةالناسصار،المدينةإلىوهاجر،القراَنعليهوأنزل،!شَي!محمدًابعثمنذالله

اللهذكرولهذابالكفر؟مستخفومنافق/الكفر،مظهربهوكافر،بهمؤمن:أصناف

فيوآيتين،المؤمنيننعتفيآياتأربعذكر،البقرةسورةأولفيالثلاثةالا"صنافهذه

المنافقين.فيآيةعشرةوبضعالكفار،

الْكَافِرِينَتُطِعِ:)وَلاكقوله،القراَنمنموضعغيرفيوالمنافقينالكفاراللهذكروقد

جَمِيعاً!وجَهَنَّمَفيوَالْكَافِرِينَالْمُنَافِقِيِنَجَامِعُاللَّهَ)إِنَّ:وقوله،،ا:الا!حزابوَالْمُنَافِقِين!أ

،،51:الحديدكَفَرُوا!أالَّذِينَمِنوَلافِدْيةٌمِنكُمْيُؤْخَذُلافَمالْيَوْمَ):وقوله،(041:النساءا

الكفارِ،منشرالباطنفيفهموإلا،الإسلامبإظهارعنهمليميزهمِالكفارعلىوعطفهم

)ولا:شالوك!ء،،،145:النساءأالنَّارِ!مِنَالأَسْفَلِالدَّرْكِفِيالْمُنَافِقِيناٍنَّ!:تعالىقالكما

وكما،84(:التِوِبة!وأوَرَسُوِلِهِبِاللَّهكَفَرُواإِنَّهُمْقَبْرِهعَلَئتَقُمْوِلاأَبَدًامَّاتَمِّنْهمأَحَدعَلَئتُصَلِّ

مِنْهُمْتُقْبَلَأَنمَنعهُمْومَا.فًاسِقِينقَوْمًاكُنتُمْمِنكُمَْاٍنَّكُمْيُتَقَبَّلَلَنكَرْهَاأَوْطَوْعًاأَنفقَوا)قُلْ:قال

وَفمْإِلأَيُنفِقونوَلاكُسَالَنوَفمْإِلاَّالصَّلاةَيَأتُونَوَلاوَبِرَسُولِهِبِاللَّهِكَفَرُواأَنًّهمْإِلاَّنَفَقَاتُهُمْ

.(53،45:التوبةأ!وكَارِهُونَ
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فيهذامثلويكثركافر،فهذاالزنديقالمنافقفيهمالبدعفأهل،كذلككانوإذا

كانالرفضابتدعمنوأول.زنادقةمنافقينكانوارؤساءهمفإن،والجهميةالرافضة

القرامطةمنالمنافقونالزنادقةكانولهذاونفاقما؟زندقةأصلهفإنالتجهموكذلكمنافقًا.

منهم.لقربهموالجهميةالرافضةإلىيميلونوأمثالهمالمتفلسفةالباطنمة

أخطحتى/وظلمجهلفيهلكنوظاهرًا،باطنًاإيمانفيهيكونمنالبدعأهلومن

بهيكونوظلمعدوانمنهيكونقدثم،مَنافقولابكافرليسفهذا،السعنةمنأخطما

منمعهذلكمعيكونوقد،خطؤهلهمغفورًامتأولامخطئًايكونوقدعاصيًا،أوفاسقًا

الا!صلين.أحدفهذا،وتقواهإيمانهبقدراللهولايةمنمعهيكونماوالتقوىالإيمان

والحج،والصياموالزكاةالصلاةوجوبكجحدكفرًا،تكونالمقالةأن:الثانيوالأصل

يبلغهلمبحيثيكونقدبهاالقائلثم،المحارمذواتونكاحوالميسروالخيرالزناوتحليل

بعيدةبباديةنشأأو،بالإسلامعهدحديثهوكمن،جاحدهبهيكفرلاوكذا،الخطب

لمإذاالرسولعلىأنزلمماشىءبجحدبكفرهيحكملافهذا،الإسلامشرائعتبلغهلم

الربهولماجحدفإنها؟النوعهذامنهيالجهميةومقالات،الرسولعلىأنزلأنهيعلم

رسوله.علىاللهأنزليولما،عليهتعالى

أوجه:ثلاثةمنمقالاتهموتغلظ

مشهورةجدًاكثيرةوالإجماعوالسعنةالكتابفيلقولهمالمخالفةالنصوصأنأحدها:

بالتحريف.يردونهاوإنما

مستلزمقولهمأنيعلملامنمنهمكانوإن،الصانعتعطيلقولهمحقيقةأن:الثاني

لله.الإنكارالكفرفأصل،باللهالإقرارالإيمانأصلأنفكما.الصانعتعطيل

معلكنكلها،السليمةالفطروأهلكلهاالمللعليهاتفقتمايخالفونأنهم:الثالث/

لما،معهمالحقأنيظنحتى،الإيمانأهلمنكثيرعلىمقالاتهممنكثيريخفىقدهذا

وإنماوظاهرًا،باطنًاورسولهباللهمؤمنينالمؤمنونأولئكويحَون.الشبهاتمنيوردونه

كفارًاليسوافهؤلاء،المبتدعةأصنافمنغيرهمعلىالتبسكماهذااشحبهوعليهمالتبس

وقد،لهالمغفورالمخطىمنهميكونوقد،والعا!يالفاسقمنهميكونإ*9بل،قططً

.وتقواهإيمانهبقدراللهولايةمنبهمعهيكونماوالتقوىالإيمانمنمعهي!صلموضا

الأيمانأن:والمرجئةوالمعتزلةوالجهميةالخوارجبهفارقواالذيالسعنةأ!لقولوآً!ق

منذرةمثقالقلبهفيكانمنالنارمنيخرج:))ع!النبيفالكصاويتبعفر،شفاضل
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ذلك.بحسبوتمّبعضاللهولايةفتتفا!لوحينحذ")1(إيمان

ماذنبًاويعحقدونبالذنبا،يكفرونأنهمالخوارجقولفأ!لالبدعأ!لعرفوإذا

كانتوإن-الكتابظاهرتخالفالتيالسنةدونالكتاباتباعويرون،بذنبليس

منيستحلونهلاماعندهملارتدادهمنهويستحلون،خالفهممنويكفرون-متواترة

أهلوَيَدعونالإسلامأهل"يقتلون:فيهمع!ي!الخجيقالكماالا!صلي،الكافر

في-الطائفتين-صفينأهلوكفرواوشيعتهما،وعلياعثمانكفرواولهذاالا!وثان")2(.

الخبيثة.المقالاتمنذلكنحو

إمامو!نهللعذر،قاطعًانصًاعَلِيٍّعلىنصك!ب!النبيأن:الرافضةقولوأ!ل/

،المعصومبالإماموكفرواالنصكتيواوالا!نصارالمهاجرينوأنكفر،خالفهومن،مع!وم

نفرًاإلاكفروابلواعتدوا،وظلموا،الشريعةوغيروا،الدينوبدلواأهواءهمواتبعوا

منافقين،زالاماونحوهماوعمربكرأباإن:يقولونثمأكثر،أوعشربضعةإماقليلاً:

كفروا.ثماَمنوابل:يقولونوقد

كفارًا،خالفهمومن،المؤمنينأنفسهمويسمون،قولهمخالفمنيكفروأكثرهم

مدائنمنحالاأسوأ،ردةدارأقوالهمفيهاتظهرلاالتيالإسلاممدائنويجعلون

جمهوربعضعلىوالمشركينوالنصارىاليهوديوالونولهذا،والنصارىالمشركين

جمهورعلىالمشركينالكفارموالاتهممنعرفكما،ومحاربتهمومعاداتهم.المسلمين

اليهودموالاتهمومن،المسلمينجمهورعلىالنصارىالإفر؟جموالاتهمومن،المسلمين

المسلمين.جمهورعلى

ريبولا،وأمثالهمالباطنيةالقرامطةكزندقة،والنفاقالزندقةأمهاتظهرتومنهم

العامةعندالمشهورينهمكانواولهذا؟والسنةالكتابعنالمبتدعةطوائفأبعدأنهم

أنا:أحدهمقالفإذا،الرافضيإلاالسنىضدتعرفلاالعامةفجمهور،للسنةبالمخالفة

رافضيًا.لست:معناهفإنما،سني

علىسيفالإسلاممبدأفيلهمكانالخوارجلكن،الخوارجمنشرأنهمريبولا

والإسياعيليةالقرامطةفإن،ارجالخو/ف!ميو*شالكفاهـأعظموموالاتهم،الجماعةأهل

فهمالخوارج!او،إليهممنت!حبونوهم،الجماع!لأهلالمحاربةأهلمنونحوهم

.174صتخريجهسبق)1(

فيداودوأبو،(0/1143)64أشكاةاشيم،ومسلم)7432(الو-جدشفي)3344(الأنبياءفيالبخاري)2(

.الخدريسعيدأبيعنكلالم،373/وأحمد)2578(الزكاةفيوالنسائي4764()السنهة
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وهؤلاء،الإسلاممنمرقواوالخوارج.بالكذبمعروفونواشروافض،بالصدقمعروفون

.ايلإسلامنابذوا

لكن،والسنةالكتابإلىوأقرببكثير،هؤلاءمنخيرفهم،المحضةالق!)ِيةوأما

دماءويستحلون،خالفهممنيكفرونوقدأيضًا،جهميةهمالقدريةمنوغيرهمالمعتزلة

أولئك.منفيقربونالمسل!ين

اهلمنطوائفقولهمفيدخلقدبل،المغلظةالبدعهذهمنفليسوا،جثةأاوألما

منزادوهبماأمرهمتغلظحتى،السنةأهلمنإلايُعَدُّونكانواوما،والعبادةالفقه

المغلظة.الاءقوال

المشاهيرالسنةاْئمةتكلم،متبعونمشاهيرقوموالتفضيلالإرجاءإلىنسبقدكانول

اْبيعلىعليًاقَذَممن:الثوريسفيانكقول،مقالتهمعنتنفيرأالمنثضلةالمرجئةذمفي

مععملاللهإلىلهيصعدأرىوماوالأنصار،بالمهاجريق)1(أزرىفقدوالشيخينبكر

وكذلك.الكوفيينأئمةبعضعلىتقدديم!!ىنسبلماقاله.القولهذانحوأو-ذلك

لماقالهوالا"نصار،بالمهاجريقأزرىفقدعثمانعلىعلياقدممن:السختيانيأيوبقول

الثوريقولوكذلك،ذلكعنرجعأنهروىوقد.فيينالكوأئمةبعضعنذلكبلغ!

المشهوريق.بعضالإرجاءإلىنسبلماالمرجئةذمفيوغيرهم،ِالشافعيومالك

لهليس،الهدىأئمةمنتقدممنكلامعلىجارالبابهذافيأحمدالإمامكلام3و/

وصبرعليها،وجاهدمخالفيهاحالوبينعنهاوذبوبينها،السنةأظهو،ولكمابتدعهقول

)2(أَئِمَّةمِنْهُمْ:)وَجَعَلْنَاتعالىاللهقالوقد،والبدعالأهواءأظهرتلمافيهاالا"ذىعلى

تنالبهماواليقينفالصبر24(:السجدة!أيُوقِنُونَبِاَيَاتِنَاوَكَانُواصَبَروالَمَّابِأَمْرِنَايَهْدُونَ

وصاربهشهرماالسنةفيالإمامةمنباسمهقرنتبذلكقامفلما،الديقفي4الإماه

قبله.لمنتابعًاكانكما،بعدهلمنمتبوعَا

ثمالتابعونعنهموتلقاهلمج!،اللهرسولعنالصحابةتَلَفاهماهيفالسنةوإلا

سبحانهواللهأصبر.وعليهااْعلمبهاالأئمةبعضكاندان،القيامةيومإلىتابعوهم

أعلم.والله،وأحكمأعلموتعالى

.تقدموقد.!ئحأنهممنحط:اي(1)

اثبتناه.ماوالصوابإ،"وجعلناهمالمطبوعةفي)2(
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/فصل
:قاعدة

بعضفيتقابلهممثل،الناسأغلبفيالا!مور،أكثرفيكثيرالوسطعنالانحراف

وبعضهم،الجملةفيبهمأمورًاأومُستحبًا،أوواجبَا،دينًابعضهميتخذها،الأفعال

الجملة.فيعنهمنهيًاأومحرمًا،أومكروها،حرامًايعخقدها

تقللموإندينًا،تتخذهوالمتفقرة،المتصوفةمنطائفةفإن،الغناءسماع:ذلكمثال

هووعملهمفحالهماعتقاد؟لا-خالدينهمفإن،قم!بةأنهبقلوبهاتعتقدأوبألسنتها،

يعتقدقدبعضهمكانوإن،اللهإلىوتقربًاديانةلها،ومخبتهم،قلوبهمفياستحسانها

بلسانه.ويقوله،ذلك

الدين،فيونافعًا،قربةكونههوحالهملكن،قربةليس:ويقول،يعمقدمنوفيهم

.للقلوبومصلحًا

وثمراتها،اللهولايةعنخارجينكلهملهالتاركينيجعلحتى،يغلومنفيهويغلو

العلية.المنازلمن

والنساءالصغيرغناءبينيفصلولاويحرمد،الغناءأنواعجميعينكرمنوبإزائهم/

.الا!فراحغيم-فعبوغنائهنغيرهنوغناء،الا!فراحفي

كفارًا.أو9شًافساكلهميجعلهمحتىفاعليهفييغلومنويغلو

الجاهليةدينيحرِ!،لمماتحرليمأودينًا،بمشروعليسمااتخاذمنالطرفانوهذان

مَااللَّهُشَاءَلَوْأَشْركوا)1(الَّذِينوَقَالَ!:تحالىقالكما،عليهماللهعابهالذي،والنصارى

وقال35(،:النحلأ!وشَيْءٍمِندُونِهِمِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلانَّحْنُشَيْءٍمِندُونِهِمِنعَبَدْنَا

عباديخلقت-:"إنيحماربنعياضحديثمنصحيحهفيمسلمرواهفيماتعالى

لمِمابيي!ثبركواأنوأمِرتِهم،لهمأحللتماعليهموحرمت،الشياطينفاجتالتهمحنفاء

يَدِيخُونوَلاوَرَسولُىُاللَّهُحرَّممَايُحَرِّمُونَ:)وَلاالنصارىحقفيوقال)2(سلطانًا"ولأنزل

.92(:التوبةأ!والْحَقِّدِينَ

منإما؟المنهيفياعتداءأوالمأمورفيتقصيربع!هممنيحصلأنذلكومثال

الأمرفيبالاعتداءبعضهمذلكفيقابل،الشهواتجنسمنوإما،الشبهاتجنس

.أثبتناهماوالصواب،"سيقول:"المطبوعةفي)1(

.(2865/63)الجنةفىمسلم)2(
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المنكر.عنوالنهيبالمعروفالا!مرفيبالتقصيرأوالمنكر،عنوالنهي،بالمعروف

الناسأمرنفسفِيوإماشرعًا،عنهوالمنهيبهالمأمورفيإما-والاعتداءوالتقصير

الذِّلَّةعَلَيْهِمُم!وضُرِبَتْ:قالحيث،العقوبةالكتابأهلبهاستحقالذيهو-ونهيهم

بِغَيْرِالنَّبِيِّينَوَيَقْتُلُونَاللَّهِبِاَيَاتِيَكْفُرُونَكَانُوابِأَنَّهُمْذَلِكَ/)1(اللَّهمِّنَبِغَفحَبٍوبَاءُواوَالْمَسكَنَةُ

والاعتداء،،بالمعصيةذلكفجعل6(ا:البقرةيَعْتَدُونَ!"أوَّكَانُواعَصَوابِمَأذَلِكَالْحَقِّ

الحد.سجاوزةوالاعتداءالتقصير،وهوالا"مر،مخالفةوالمعصية

إذا،المعصيةوهوبهأمرفيماوفرطقصرِإذامالعلىمؤتمنكليضمنوكذلك

2(،:المائدة!أوالْعُدْوَانِالإِثْمِعَلَىتَعَاونُوام!وَلا:قالولهذا؟غيرهاأوبخيانةاعتدى

أعلم.والله.المعصيةهوفالإثم

وحدتنتهكوهافلامحارموحرمتضيعوهافلافرائضفرضالله"إن:ع!لهشَلّاالنبيوقال

عنها")2(،تسألوافلافسيانغيرمنلكمرحمةأشياءعنوسكتتعتدوها،فلاحدودًا

مجاوزةوالاعتداء،والنهيالا"مرمخالفةوهو،المحارموانتهاك،الفرائضتضييعفالمعصية

.المباحاتحدود

عَلَيْهِمُوَيُحَرِّمُالطَّيِّبَاتِلَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكَرِعَنِوَينْهَاهُمْبِالْمَعْرُوفِم!يَأْمُرُهُم:تعالىوقال

إلىأحلهمامجاوزةوالاعتداء،ونهيهأمرهمخالفةفالمعصمة(،!ها:الا!عراف1!الْخَبَائِت

:!راناَلأأَمْرِنَا!فِيوَإِسْرَأفَنَاذُنُوبَنَالَنَااغْفِرْ)رَبَّنَا:أعلموالله-قولهوكذلكحرمهما

الحد.ومجاوزةالاعتداء:والإسراف،المعصية:فالذنوب(،147

منهيمحرمالحداعتداءلا"ن؟النهيمخالفةمننوعهيالحد""مجاوزةأنواعلم

:قسمانعنهالمنهيلكن،عنهالمنهيقسمفيفيدخل،عنه

عنه.ومنهي،إثمفعلهفهذاكالكفر،مطلقًاعنهمنهي

فعلهفهذاوالمقادير،الا"نواعتلكعلىالزلادةوحرم،ومقاديرأنواعمنهأبيحوقسم/

.عدوان

علىالزيادةفإن،المباحفييحصلكمابهالمأمورفىالعدوانيحصلقدوكذلك

وهوخطأ.!المسكنةعليهم"وضربتزيادةالمطبوعةفي)1(

الهيثميوقال،،0/11213الضحايافيالكبرىالسننفيواليجهقيت184)42(4/الرضاعفيقحنيإالدا)2(

المطالبفيح!صوابن،الصعحيح!رجالورجالهالكبيرفيالطبرانيرواه:"1/176الزوائدمج!حفي

الخثني.ثعلبةأبيعنكلهممنقطعا،أنهإلاثقاترجا)":"وقال092()9العالية
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غاية،إلىمباحًايكونوقدمطلقًا،مباحًايكونوقدمحرمًا،عدوانًايكونقدبهالمأمور

.عدوانعليهافالزيادة

والفرائض،والحراموالحلال،والنهيالا!مرهي"الشريعة":فيقيلالتقسيمولهذا

والاءحكام.والسننوالحدود،

المباحمنيجوزلماالنهاياتو"الحدود":،بهالمأمورفيالمقاديرهيو"الفرائض":

به.المأموروغيربهالمأمور
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روحه:اللهقدس-الإسلامشيخوقالى/

الرحيمالرحمناللهبسم

السنةإلىالمنتسبينالمسلمينمنالكتابهذاإليهيصلمنإلىتيميةبنأحمدمن

مسافربنعديالبركات"أبيالقدوةالعارفالشيخجماعةإلىالمنتمين،والجياعة

علىوأعانهم،سبيلهلسلوكاللهوفقهم،نحوهمنحاومن-اللهرحمه-الا"موي")1(

أنعمالذينلصراطمهتدين،المتينبحبلهمعتصمينوجعلهم،!بمّرسولهوطاعةطاعحّه

الضلالأهلطريقوجنبهم،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمالله

يكونواحتى،والمنهاجالشرعةمن!ؤرسولهبهاللهبعثعماالخارجين؟والاعوجاج

والسنة.الكتاببمتابعةالمنةعليهماللهأعظمممن

وبركاته.اللهورحمةعليكمسلام

كلعلى/وهو،أهلللحمدوهوهو،إلاإلهلاالذياللهإليكمنحمدفإنا:وبعد

ربهعلىالخلقوأكرمع!آدمولدوسيدالنبيين3خازعلىيصليأنونسأله.قديرشىء

آلهوعلىعليهاللهصلىورسولهعبدهمحمد،درجةعندهوأعظمهم،زلفىإليهوأقربهم

كثيرًا.تسليمًاوسلموصحبه

وكفى،كلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدى!محمدًابعثاللهفإن:بعدأما

عليه،ومهيمنًا،الكتابمنيديهبينلمامصدقًابالحقالكتابعليهوأنزلشهيدًا،بالله

فهم،للناسأخرجتأمةخيروجعلهمالنعمةعليهم3وأز،الدينولا"متهلهوأكمل

الله.علىوأكرمهاخيرهاهمأمةسبعينيوفون

لماهداهم،الناسعلىشهداءجعلهمولذلكخيارًا،عدلاأيوسطأمةوجعلهم

بما-ذلكلعد-خصهمئم،خلقهلجميعشرعهالذيالدينمنجميعهمرسلهبهبعث

لهم.جعلهالذيوالمنهاجالشرعةمنوفضلهمميزهم

إلاإلهلاأنشهادة:وهو"التوحيد"هووأفضلهاوأعلاهاالإيمانأصولمثل:فالأول

!وفَاعْبُدُونِأَنَاإِلآَإِلَهَلاأَنَّهُإِلَيْهنُوِحِيإِلاَّرَّسُولمِنقَبْلكَمِنأَرْسَلْنَا)وَمَا:تعالىقالكما،الله

الطَّاغُوتَ!ووَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّسُولاَأُمَّةٍكلِّفِيبَعَثْنًا)وَلَقَدْ:تعالىوقال25(،:الا"نبياء1

طائفةإليهتنسب.مروانبنالحسنبنمروانبنموسىبنإسماعيلبنمسافربنعديالبركاتأبوهو)1(

وخمسمالْة.وخمسينخمس:وقيل،سبعسنةتوفىكئير،خلقوتبعهالآفاقفيذكرهسار"العدوية،

41.122/والأعلام،4917،018/الذهبوشذرات،3425،525/الأعيانأوفيات

226



آلِهَةَالرَّحمنِدُونِمِنأَجَعَلْنارُّسُلِنَامِنقبْلكَمِنأَرْسَلْنَامَنْوَاسْأَلْي!:تعالىوقال،36(:النحلأ

أَوْحَيْنَاوَالَّذينُوحًابِهِوَصَّىمَاالدِّينِلَكُمَمِّنَ!برلشَرَعَ:تعالىوقال145،:الزخرف!أئعْبَدُونَ

الرُّسُلأَيُّهَا!يَا:تعالىِوقال113،:الشوريأللأوَعِيسَىوَمُوسَى/برَاهِيمَإٍبِهِوَصَّيْنَاوَمَاإِلَيْكَ

ربُّكُمْوَأَنَاوَاحِدَةًأُمَّةَأُمَّتُكًمْهَذهِوَإِنَّ.عَلِيمٌتَعْمَئونَبِمَاإِنِّيصَالِحًاواعْمَلُواالطَّيِّبَاتِمِنكُلُوا

.15،215:المؤمنون!،1فاتَّقونِ

وَمَابِاللَّهِآمَنَّا:))قُولُواتعالىقمالكما،رسهوجمِيع،اللهكتببجصيعالإيمانومثل

وَعِيسَىمُوسَىأُوتِيَوَمَاوَالأَسْبَاطِوَيَغقوبوإِسْحَاقَوَإِسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَىأُنزِلَوَمَاإِلَيْنَاأُنزِلَ

ومثل،(136:البقرة!وأمُسْلِمُونَلَةوَنَحْنًمِّنْهُمْأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلارَّبِّهِمْمنالنَّبِيُّونَأُوتِيَوَمَا

،115:الشورى!ابَينَكُمُلأَعْدلوَأُمِرْ!كتابمِنالئَهُأَنزَلَبِمَاآمَنتُ)وَقُلْ:تعالىقوله

ومَلائِكَتِهِبِاللَّهِآمَنكُلّوَالْمُؤْمِنُونَرَّبِّهِمِنإِلَيْهَأُنزِلًبِمَاالرَّدُوذآمَنَمال!:تعاليقولهومثل

إلىالْمَصيرُ!ووَإِلَيْكَرَبَّنَاغُفْرانَكَوَأَطَعْنَاسَمعْنَاوَقَالُوارُّسُلهمِّنأَحَدٍبَيْنَنُفَرِّقُلاوَرُسُلهِوَكُتبِهِ

ي.286(،285:البقَرةأآخرها

تقدمِمِنِإيمانعنِأخبرِكما،والعقابالثوابمنفيهوماالآخرباليومالإيمانومثل

آمَنمنْوالصَّابِئِينوَالنَّصَارىمَادُواوَالَّذِينَآمَنُواالّذينَ)إِنَّ:قالحيث،بهالا"كلممؤِمنيمن

يَحْزَنونَ!فمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌوَلارَبِّهِمْعِندَأَجْرُهُمْفَلَهُمْصَالِحًاوَغمِلَالاَخِرِوالوْمِبِاللَّهِ

.162:البقرةا

وغيرهنو"سبحان""الا!عرا!"و"الا!نعام"سورةفيذكركماال!رائعأصولومثل

الا"رحاموصلةالوالدينببروأمره،لهشريكلاوحدهبعبادتهاْمرهمن:المكيةالسورمن

،والمحرومالسائلوإعطاء،والمكيالالميزانوتوفية،المقالفيوالعدلبالعهودوالوفاء

الإثموتحرليم،بطنومامنهاظهرماالفواحشوتحرليم،الحق/بغيرالنفسقتلوتحرليم

منالتوحيدفييدخلمامع،علمبغيرالدينفيالكلاموتحرليم،الحقبغيروالبغي

والصبر،اللهمنوالخوف،اللهلرحمةوالرجاءاللهعلىوالتوكل،للهالدينإخلاص

ومالهأهلهمنالعبدإلىأحبورسولهاللهيكونوأن،اللهلا!مروالقياماللهلحكم

أجمعين.والناس

كالسور،القرآنمنمواضعفيذكرهااللهاْنزلالتيالإيماناْصولمنذلكغيرإلى

المدنية.وبعضالمكية

!صالرسولسنهوما،دينهشرائعمنالمدنيةالسورفياللهأنزلهفما:الثالْيوأمما

أزواجوأمر،بذلكالمؤمنينعلىوامتنوالحكمةالكتابعليهأنزلسبحانهاللهفإن،لا!مته
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!وتَعْلَمُتَكُنلَمْمَاوَعَلَّمَكَوَالْحِكمَةَالْكتَابَعلَيْكَ)1(،اللَّهُأوَأَنؤَلَ!الو:فقال،ذلكبذكرنبيه

عَلَيْهِمْيَتْلُوأَنفُسِهِمْمِّنْرَسُولاًفِيهِمْبَعَثَإَذْالْمُؤْمِنِينَعَلَىاللَّهُمَنَّح!لَقَدْ:وظل،(131:ا!اءأ

فِييُتْلَئمَاميووَاذْكُرْنَ:وقال(،164:عمرانآل!أوَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلّمُهُمُوَيُؤَكِّيهِمْآيَاتهِ

.34،:حزابالأ!أوَالْحِكْمَةِاللًّهِآيَاتِمِنْبُيُوَتِكن

أزواجه-بيوتفييتلىكانالذيلا"ن،السنةهي:الحكيةالسلفمنواحدغيرقال

الكتابأوتيتدرإنيألا))تعدهشَصقالولهذاص؟سننههوالقرآنسوى-عنهناللهرضي

!!النبيعلىينزلالسلامعليهجبريلكان)3(:عطيةبنحسانوقال)2(معه"ومثله

.القرآنيعلمهكماإياهافيعلمه،بالقرآنينزلكمابالسنة

،والمنهاج،والمنسك،الوجهة:مثلوأمثهالنبيهذابهااللههديالتيالشرائعوهذه/

والسجود،،والركوع،القراءةوهذهالعدد،بهذاأوقاتهافيالخمسالصلواتمثلوذلك

الكعبة.واستقبال

،والحبوبالماشيةمن:المسلمينأموالفيفرضهاالتيونصبهافرائفالزكاةومثل

الصَّدَقَاتُ:)إِنَّمَالمجوِلحيث،لهجعلتومن،والفضة،والذهب،والتجارةوالثمار،

وَابْنِاللَّهِسَبِيلِوَفِيوَالْغَارِمِينالرّقَابِوَفِيقُلُوبُهُمْوَالْمُؤَلَّفَةِعَلَيْهَاوَالْعَاملِينَوَالْمَسَاكِينِلِلْفُقَرَاء

.0،6:الو!ةأ!وحَكِيمٌعَلِيمٌوَاللًّهُاللَّهِمِّنَفَرِيفةًالسّبِيلِ

في،لهمحدهاالتيالحدودومثل،الحرامالبيتحجومثل،رمضانشهرصيامومثل

الا!عياد،من؟لهمسنهاالتيالسقومثل،والمبايعاتوالعقوبات،والمواريث،المناكح

الجنازةوصلاةوالاستسقاءالكسوففيوالجماعات،المك!وباتفىوالجسماعات،والجمعات

والتراويغ.

ذلكنحوو،والموت،والولادة،والملابس،المطاعم:مثل،العاداتفيلهمسنهوما

،والأموالالدماء،في،بينهمورسولهاللهحكمهيالتيوالا!حكام،والآداب،السقمن

ذلكغيرإلى،والحقوقالحدودمنذلكوغيروالا!بشار،،والمنافع،والا!عواض،والا!بضاع

!ي!.رسولهلسانعلىلهمشرعهمما

.أثبتناهماوالصواب،المطبوعةمنسقطالمعقوفين!نما)1(

.كربمعديبنالمقدامعنكلاهما،4131/واْحمد46(0)4السنةفيداودأبو)2(

وذكره،حبانوابنوالعجليمعينابنوثقه،الدمشقيمولاهمالمحاربيعطيةبنحسانبكرأبوهو)3(

أهلأفاضلمنكان:وقال،ومائةالثلاقنإلىالعشرينفيماتمنفصلفيالا!وسطفيالبخاري

251،.2/التهذيبأتهذيب.زممانه
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وعصمهم،!به!اّلرسولهمتجعينفجعلهم،قلوبهمفيوزيخهالإيمانإليهموحبب/

اللهأرسِلضلتإذاأمةكلكانتإذ؟قبلهمِالا!كلمِضلتكماضلالةعلىيجتمعواأن

واجْتَنِبوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّسُولاًأُمَّةٍكُلِّفِيبَعثْنَاولَقَدْ!الو:تعالىقالكما،إليهمرسولاتعالي

.2(4:طرأفىظ!لمنَذِيردجهَاخَلاإِلاَّأُمَّ!ٍمِّنْ!وَإِن:تعالىلوظ،36(:ا!ح!ل!االطَّاغُوتَ

وجعل،ضلالةعلىتجتمعأنأمفالا،فعصم،بعدهنبيلاالا!نبياءخازم؟!لهلمجصومحمد

والسنةالكتابكانكماحجةإجماعهمكانولهذا،القيامةيومإلىالحجةبهتقوممنفيها

الذين،الباطلأهلعنوالجماعةوالسنةالأمةهذهمنالحقأهلامتازولهذا؟حجة

عليهمضتوعما،!لمج!اّاللهرسولسنةعنويعرضون،الكتابيتبعونأنهميزعمون

المسليمين!اعة

،والائتلافبالجماعةوأمر،،سبحلهولزوم!به!اٍّرسولهسنةباتباعكتابهفيأمراللهفإن

8(،0:النساءاللَّهَ!لمأأَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطعِمن!ال!:تعالىفقال،والاختلافالفرقةعنونهى

إِنقُلْ!:تعالىوقال،64،:الشساء!أاللَّهِبإذْنِلِيُطَاعَإِلاَّرَّسُولٍمِنأَرْسَلْنَاومَا!:!الىلوظ

تعالى:وِقال31(،:عمرانآلذُنوبَكُمْ!ألَكُموَيغْفِرْاللَّهُيُحْببْكُمُفَاتّبِعُونِياللَّهَتحبُّونَكُنتُمْ

قَفميْتَمِّمَّاحَرَجَاأَنفُسِهِمْفِييَجِدُوالاثُمَّبيْنهُمْشَجَرَفِيمَايُحًكِّمُوكَحتَّىيُؤْمِنُونَلاوَرَبِّكَفَلاماله

.(56:النساءأتَسْلِيمًا!لموَيُسَلِّموا

تعالىِ:وقال،،301:عمرانآل!أتَفَرَّقُواوَلاجمِيعًااللَّهبحَبْلٍوَاعْتَصمُواماله:!الىلوظ

ولا!:تعالىوقال،،951؟الا!نعامشيْءٍ!أفِيمِنْهُمْلَّمستَوَكًانُواَشِيَعَادِينهُمْفَرَّقُواالَّذِينَمالوإِنَّ/

إِلأَأُمِرُوا!وَمَا(501:عمرِانآل!لمأالْبَيِّنَاتُجَاءَهُمُمَابَعْدِمِنْوَاخْتَلَفُواتَفَرَّقُواكَالَّذِينَتَكُونُوا

البجنة:!أالْقَيّمَةِدينُوذَلكَالزَّكاةَوَيُؤتُواالصَّلاةَوَيُقيمُواحُنَفَاءالدِّينَلَهُمُخْلِصِينَاللَّهَلِيَعْبُدُوا

سَبِيلِهِ!عَنبِكُمفَتَفَرًّقالسُّبُلًتَتَّبعُواولافَاتَّبعُوهُمُسْتَفيمًاعرَاطِيهَذَامالووَأَنَّ:تعالىوقال(،ه

أَنْعَمْتَالَّذِينَ.عرَاطَالْمُ!مئتَقِيمَالصِّراَطَاَهْدِنَا)4:الكتابأمفيتعالىِوقال،،153:الا!نعام1ِ

.7(،11:6!امخةدالضَّالِّينَولاعَلَيْهِمْالْمَغْفحُوبِغيْرِعَلَيهِغ

11(."ضالونوالنصاري،عليهممغضوباليهود:"قالأنهء!ب!!النبيعنصحوقد

فيولاالإنجيلفيولاالتوراةفيينزللمالتي"الكتاب"أمفي-سبحانه-فأمر

تجزئلاالتي،العرشتحتكنزمنكي!إّنبيناأعطيهاوالتيمثلها،الفرقانفيولاالزبور

غيرعليهمأنعمالذين!راط،المستقيمالصراطيهديناأننسألهأنبها:إلا!لاة

85.صتخريجهلمحبق11(
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.كالنصارى،الضالينولاكاليهود،،عليهمالمغضوب

وهو،تعالىاللهكتابفيماوهوالمحف،الإسلامدينهو"المستقيم"الصراطوهذا

منعنهروى!والنبيفإن؟المحضالإسلامدينهيالمحضةالسنةفإن"والجماعة"السنة

أنهوغيرهموالترمذيداودوأبيأحمدكالإماموالمسانيد،السقاْهلرواهامتعددةوجوه

وهي،واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثنتينعلىالا!مة/هذه"ستفترق:قال

")2(.وأصحابياليومعليهأنامامثلعلىكان"من:روايةوفي")1(الجماعة

وسطالإسلامملةاْنكما،النحلفيوسطوهم،السنةأهل:الناجيةالفرقةوهذه

كمافيهميغلوالم،الصالحينوعبادهورسلهاللهأنبياءفيوسطفالمسليون،المللفي

وما،مرليمابنوالمسيحاللهدونمنأربابًاورهبانهمأحبارهمفاتخذوا،النصارىغلت

.يشركونعماسبحانههوإلاإلهلاواحدًاإلهًاليعبدواإلاأمروا

الذينويقتلون،حقبغيرالا!نبياءيقتلونفكانوااليهود،جفتكماعنهمجفواولا

وقتلوافريقًاكذبواأنفسهمتهوىلابمارسولجاءهموكلما،الناسمنبالقسطيأمرون

فريقًا.

ولم،وأطاعوهمِواْحبوِهمووقروهمونصروهموعزروهماللهبرسلآمنواالمؤمنونبل

واىالْكِتَابَاللَّهُيُؤْتِيهُأَنلِبَشَرٍكَانَ)لممَا:تعالىقالكماأربابًا،يتخذوهمولميعبلىوهم

الْكِتَابتُعَلّمُونَكنتُمْبِمَارَبَّانِيِّينَكونُواوَلَكِناللَّهِدُونِمِنلِّيعِبَادًاكُونًوالِلنَّاسِيَقولَثُمَّوَالنُّبُوَّةَ

أَنتُمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرَأَيَأمُركُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائِكَةَتَتَّخذواأَنيَأْمُرَكُمْوَلا.تَدْرُسُونَكُنتُمْوَبِما

.8(97،0:عمرانآلأ!لممّسْلِمُونَ

ولا/،اللهابنولا،اللههو:يقولوافلم"المسيح"فيتوسطواالمؤمنينأنذلكومن

حتىعظيمًا،بهتانًامرلىتمعلىوقالوا،بهكفرواولا،النصارىتقولهكما،ثلاثةثالث

إلىألقاهاوكلمته،ورسولهاللهعبدهذاقالوا:بلاليهود،زعمتكمابغيةولدجعلوه

منه.وروحالبتولالعذراءمردتم

شاء،ماينسخأناللهعلىيحرموافلم،اللهدينشرائعفيوسطالمؤمنونوكذلك

بقوله:عنهمذلكتعالىاللهحكىكمااليهود،قالتهكما،ويثبتشاء،ماويمحو

وبقوله:،(142:البقرِةعَلَيْهَا!أكَانُواالَّتِي!بْلَتِهِمُعَنوَلاَّهُمْمَاالنَّاسِمِنَالسُّفَهَاءُمال!سَيَقُولُ

الْحَقوَهُوَوَرَاءَهُبِمَاونوَيَكْفُرًعَلَيْنَاأُنزِلَبِمَانؤْمِنُقَالُوااللَّهُأنزَلَبِمَاآمِنُوالَهُمْقيلَ)وَإِذَا

19(.:البقرةأمَعَهُمْ!ولِّمَامُصَدِّقًا

.501صتخريجهماسبق2()1،
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عماوينهِواشاؤوِابمافيأمروا،اللهدينيغيرواأنوعبادهمعلمائهملا"كابرجَوَّزواولا

ورُهْبَانَهمْأَحْبَارهُموا:)اتَّخَذًبقولهعنهمذلكاللهذكركما،النصارىيفعلهكما،شاؤوا

رسوليا:قلت-:عنهاللهرضي-حازمبنعديقال31،،:التوبةاللَّهِ!لمأدُونِمِّنأَرْبَابًا

وحرموا،فأطاعوهمالحراملهمأحلواولكن،عبدوهم"ما:قالعبدوهم؟ما،الله

فأطاعوهم")1(.الحلالعليهم

سمعناوقالوا:.غيرهيأمرلاغيرهيخلقلافكماوالا"مر"الخلق"لله:قالواوالمؤمخون

وأما(،ا:الئدةأ!يُرِيدُمَمايَحْكئماللَّهَ)إِنَّ:وقالوا،بهاللهأمرماكلفأطاعوا،وأطعنا

عظيمًا.كانولوتعالىالخالقأمريبدلأنلهفليسالمخلوق

المخلودتىبصفاتتعالىاللهو!فوااليهودفإن:تعالىاللهصفاتفيوكذلك

منتعبإنهوقالوا:.مغلولةاللهيد:وقالواأغنياء،ونحنفقيرهو:فقالوا،الناقصة/

ذلك.غيرإلى.السبتيومفاستراحالخلق

ويرزدتى،يخلقإنهفقالوا:،بهالمختصةالخالقبصفاتالمخلوقوصفواوالنصارى

ويعاقب.ويثيبالخلقعلىويتوب،ويرحمويغفر

كفوًالهيكنلمو،ندولاسمىلهليس-وتعالىسبحانه-باللهآمنواوالمؤمنون

فقراءلهعبادسواهماوكل،ءشىٍكِلوخالقالعالمينرِبفإنه،شىءكمثلهوليسأحد،

.عَدًّاوَعَدَّهُمْأَحْصَاهُمْلَقَدْ.عَبْداالرَّحْمنِآتِيإِلاَّوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِىِمَنكُلُّإِن!ال!إلجه

.،9ه-39:فَرْدًا!أمرليمالْقِيَامَةِيَوْمَآتِيهِوَكُلُّهمْ

الَّذِينَمِّنَفَبِظُلْم!:تعالىاللهقالكمااليهودفإن،والحرامالحلالأمر:ذلكومن

الإبلمثلالظفرذواتيأكلونفلا16(،0:النساءألَهُم!وأُحِلَّتْطَيِّبَاتٍعَلَيْهِمْحَرَّمْنَاهَادُوا

عليهمحرممماذلكغيرإلى،أمهلبنفيالجديولاوالكليتينالثربشحمولا،والبط

نوعًا،وستونثلاثمائةعليهمالمحرماتإن:قيلحتىوغيرهما،واللباسالطعاممن

لاحتىالنجاساتفيعليهمشددوكذلكأمرًا،وأربعونوثمانيةمائتانعليهموالواجب

.البيوتفييجامعوهاولاالحائضيؤاكلوا

وإنما،النجاساتجميعوباشروا،المحرماتوجميِعالخبائثفاستحلوا،النصارىوأما

تعالى:قالولهذا/،5(0:عمرانآل!واعَلَيْكُمْحُرِّمائَذِيبَعْضَلَكُم)وَلأُحِل:المسيحلهمقال

،حرببنالسلامعبدحديثمنإلانعرفهلاغريبحديثهذا":وقال)5903(التفسيرفيالترمذي)1(

الحديثط".فيبمعروفليسأعينبنوغطيف
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دِينَيَدِينُونَوَلاوَرَسُوئهُاللَّهُحَرَّمَمَايُحَرِّمُونَوَلاالاَخِرِبِالْيَوْمِولابِاللَّهِيُؤْمِنُونَلاائَذينَ!ال!قَاتِلُوا

.92،:التوبةأ!مححَاغِرونَوَهُمْيَدٍعَنالْجِزْيَةَيُعْطُواحَتَّىالْكِتَابَأُوتُواانًذِينَمِنَالْحَقِّ

فَسَأَكْتُبُهَاشَيْءٍكُلَّوَسِعَتْوَرَحْمَتِي!ال!:قولهفيبهاللهنعتهمفكما،المؤمنونوأما

الَذيالأُمِّيَّالنَّبِيَّالرَّسُولَيَتَّبِعُونَالَّذِينَ.يُؤْمِنُونَبِاَيَاتِنَاهُموَالَّذِينَالزّكَاةَوَيُؤْتُونَيَتَقُونَلِلَّذِينَ

لَهُمُوَيُحِلُّالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَافمْبِالْمَعْرُوفِيأْمُرُهُموَالإِنجِيلِالتَّوْرَاةِفِيعندَهُمْمَكتُوبًايَجدُونَهُ

بِهِآمَنُوافَالَّذِينَعَلَيْهِمْكَانَتْالَّتِيوَالأَغْلالَإِعرهُمْعَنْهُمْوَيَضَعُائخَبَائثَعَلَيْهِمُوَيحَرِّمُالطًّيّبَاتِ

،156:الا!عرافأالْمُفْلِحُون!هُمُأُوْلِكَمَعَةأُنزِلَالَّذِيالنُّوَرَوَاتَّبَعُواوَنَصَرُوهُرُوهُوَعَزًّ

وصفه.يطولبابوهذا.157،

وسط"وصفاتهوآياتهاللهأسماء"بابفيفهم.الفرقفيوالجماعةالسنةأهلوهكذا

بهاللهنعتماحقائقويعطلون،واَياتهاللهأسماءفييلحدونالذين"التعطيل"أهلبين

الا!مثاللهيضربونالذين"التمثيل"أهلوبين،والمواتبالعدميشبهوهحتى،نفسه

.بالمخلوقاتويشبهونه

غيرمن،لمج!اِّرسولهبهوصفهومانفسهبهاللهوصفبماوالجماعةالسنةأهلفيؤمن

وتمثيل.تكييفغيرومن،تعطيلولاتحويف

بقدرتهيؤمنونلا/الذين،اللهبقدرةالمكذبينبينوسط"وأمرهخلقه"بابفيوهم

العبديجعلونالذيناللهلدينالمفسدينوبينشىء،لكلوخلقهالشاملةومشيئتهالكاملة

فيصيرون،والعقابوالثوابوالنهيِالا!مرفيعطلون،عملولاقدرةولامشيئةلهليس

شَيءٍ!مِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاولاأَشْرَكْنَامَااللَّهُشَاءَ!ال!لَوْقالوا:الذينالمشركينبمنزلة

.(148:الاءنعام1

قلوبهم،ويقلبالعباديهديأنفيقدر.قديرشىءكلعلىاللهبأنالسنةأهلقيؤمن

عنيعجزولايريدلاماملكهفييكونفلايكن،لميشألموماكاناللهشاءماوأنه

.والحركاتوالصفاتالا!عيانمنلثىءكلخالقوأنه،مرادهإنفاذ

ذإمجبورًا،يسمونهولامختار،وأنه،وعملومشيئةقدرةلهالعبدأنويؤمنون

مختارفهويفعلهلمامختازاالعبدجعلسبحانهوالله،اختيارهخلافعلىأكرهمنالمجبور

فيلاشىءكمثلهليساللهفإننظير،لهليسوهذا،اختيارهوخالقخالقهواللهمريد،

أفعاله.فيولا،صفاتهفيولا،ذاته

يجعلونالذين،الوعيديةبينوسطوالوعيد"والوعدوالا"حكامالا!سماء"بابفيوهم

ويكذبون،بالكليةالإيمانمنويخرجونهمالنار،فيمخلدينالمسلمينمنالكبائرأهل
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والا!عيالالا!نبياء،إيمانمثلالفساقإيمان:يقولونالذينالمرجئةوبين!والنبيبشفاعة

بالكلية.والعقاببالوعيدويكذبون،والإيمانالدينمنليستالصالحة

وليس،وأصلهالإيمانبعضمعهمالمسلمينفساقبأنوالجماعةالسنةأهلفيؤمن/

بلالنار،فييخلدونلاوأنهم،الجنةبهيستوجبونالذيالواجبالإيمانجميعمعهم

النبيوأن،إيمانمنخردلةمثقالأو،إيمانمنحبةمثقالقلبهفيكانمنمنهايخرج

أمته.منالكبائرلا!هلشفاعتهادخر!لمجب!

الغالية،بينوسط-عنهمورضي!لمجيوّ!-"اللهرسول"أصحابفي-أيضًا-وهم

اللهرضي-وعمربكرأبيعلىفيف!لونه-عنهاللهرضي-علىفييغالونالذين

الا!مةوكفرواوفسقوا،ظلمواالصحابةوأن،دونهماالمع!ومالإمامأنهويعتقدون-عنهما

عثمانوكفر،كفرهيعتقدونالذينالجافيةوبين،إلهًاأونبيًاجعلوهوربما،كذلكبعدهم

وعثمانعلىسبويستحبونتولاهما،منودماءدماءهماويستحلون-عنهمااللهرضي-

وإمامته.عنهاللهرضيعلىخلافةفيويقدحونونحوهما،

رسولهوسنةاللهبكتابمتمسكونلا"نهم؟وسطهم،السنةأبوابسائرفيوكذلك

.بإحساناتبعوهموالذينوالا!نصارالمهاجرينمنالا!ولونالسابقونعليهاتفقوما،!!

/فصل

الله،دينهوالذيالإسلامإلىبالانتسابعليكماللهمَنَقد-اللهأ!لحكم-وأنتم

والإسلام.الكتابوأهِلالمشركيِنِمنالإسلامعنخرجمنبهابتلىممااللهوعافاكم

فَلَندِينًاالإِسْلامِغَيْرَيَبْتغِومن)سواهدينًاأحطمنيقبللااللهفإنوأجلها،النعمأعظم

.85(:عمراناَلأالْخَاسِرِينَمهومِنَالآخِرَةِفِيوَهُوَمهُيُقْبَلَ

الروافض!بدعمنكثيرمثل،المضلةالبدعأكثرمنالسنةإلىبانتسابكماللهوعافاكم

اللهبأسماءيكذبلمنالبغضمنعندكمجعلبحيث،والقدريةوالخوارجوالجهمية

السنةأهلطريقةمنهوماعط!لهجصاللهرسولأصحابيسبأو،وقدرهوقضائه،وصفاته

الإيمانتماممنهذافإن،بذلكعليهأنعممنعلىاللهنعمأكبرمنوهذا،والجماعة

لاماالمجاهدينالقتالوأهلوالدينالصلاحأهلمنفيكمكثرولهذا"الدينوكمال

المؤيدةاللهوجنودالمنصورةالمسلمينعساكرفيزالوما،المبتدعينطوائففيمثلهيوجد

المؤمنين.بهويعز،الدينبهاللهيؤيدمن،منكم

233

/3753

/3763



/3773

/3783

وله،المرضيةوالطريقةالزكيةالا!حواللهمنمنكموالعبادةالزهادهّأهلوفي

.والتصرفاتالمكاشفات

الذينالمشائخقدماءفإن،العالمينفيصدقلسانلهمنالمتقيناللهأولياءمنوفيكم/

القرشييوسفبنأحمدبنعليالحسنأبيالإسلامبشيخالملقبمثل،فيكمكانوا

سبيلهماسلكومن،الا!مويمسافربنعديالقدوةالعارفالشيخوبعده)1(الهكاري

بهورفع،أقدارهمبهاللهعظمماللسنةوالاتباعوالصلاحوالدينالفضلمنفيهم

منارهم.

المشائخوأكابرالصالحيناللهعبادأفاضلمنكان-روحهاللهقدس-عديوالشيخ

الا!مةفيوله.بذلكالمعرفةأهليعرفهماالعليةوالمناقبالزكيةالا!حوالمنوله،المتبعين

منعقيدةعنفيهايخرجلمعنهالمحفوظةوعقيدتهمذكور،صدفولسانمشهورصيت

بنالواحدعبدالفرجأبيالصالحالإمامكالشيخ،سبيلهمسلكالذينالمشائخمنتقدمه

ونحوهما.الهكاريالإسلاموكشيخ)2(،الدمشقيثمالشيرازيالا!نصاريعليبنمحمد

بل"والجماعةالسنة"أهلأصولعنالكبارالا!صولفييخرجوالمالمشائخوهؤلاء

منومنابذةنشرهاعلىوالحرصإليهاوالدعاءالسنةأهلأصولفيالترغيبمنلهمكان

ماوغالب،منارهموأعلى،أقدارهمبهاللهرفعماوالصلاحوالفضلالدينمعخالفها

مننظرائهموكلامكلامهمفييوجدوأنلابدأنهمعجيد،الكبارأصولهافييقولونه

يعرفهماتطردلاومقاييس،تثبتلاكأحاديث،الضعيفةوالدلائلالمرجوحة/المسائل

.البصيرةأهل

منالمتأخرونسيمالا،!اللهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذأحدكلأنوذلك

صحيحبينويميزوا،فيهماوالفقه،والسنةالكتابمعرفةيحكموالمالذينالا"مة

،الا!هواءغلبةمنذلكإلىينضممامعوعقيمها،المقاييسونازجوسقيمهاالا"حاديث

والشقاقما.العداوةوحصول،والافتراقالاختلافوتغلظالآراء،وكثرة

بهمااللهنعتاللذين"والظلمالجهِل"قوِةيوجبمماونحوهاالا"سبابهذهفإن

علىاللهمنفإذا72،:جَهُولاَ!ا*الاْحزابظَلُومَاكَانَإِنَّهُالإِنسَانُ)وَحَمَلَهَا:قولهفيالإنان

486سنةومات،الزهادةحسن،والعبادةالخيركثيركانهـ،904سنةولد،سفيانأبيبنعتبةولدمنهو)1(

093،.3/واللباب67،النبلاء91/أعلامهـأسير

تفقهشيراز،منأصلهحنبلي،وقتهفيالشامشيخالفرجاْبو،الشيرازيعليبنمحمدبنالواحدعبد)2(

مؤلفاتهومن،حنبلبنأحمدالإماممذهبفنشر،دمشقفيواستقرالمقدسبيتوسكن،ببغداد

.،4177/:الأعلامأ.بدمشقوتوفى،و"الجواهر("،"الإيضاح
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الإِنسَانَإِنَّ.)وَالْعَصْرِ:سبحاشهقالوقد،الضلالطذامنأنقذهوالعدلبالعلمالإنسان

أسوِرة!بالصَّبْرِوَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْاالممّالحَاتوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَإلاَّ.خُسْرٍلَفِي

يُوقِنُون!بِآيَاتِنَاوَكَانواصبَرُوالَمَّابِأَمْرِنَايَهْدُونَمِنْهُمْ)اَ(أَئِمَّةًوَجَعَلْنَا!الو:تعالىقالوقدالعصر،،

.(42ةالسجدةأ

منويذماْهلهاويحمداتباعها،يجبالتيالسنةأن-اللهأصلحكم-تعليونوأنتم

أموروسائر،العباداتوأمور،الاعتقاداتأمورفي،ص!ي!اللهرسولسنةهي،خالفها

وما،وأفعالهأقوالهفيعنهالئابتة،ص!ي!النبياْحاديثبمعرفةيعرفإنماوذلك.الديانات

.بإحسانلهموالتابعونالسابقونعليهكانماثم،وعيلقولمنتركه

السن؟وكتب،ومسلمالبخاريصحيحي:مثل؟المعروفةالإسلامدواوينفيوذلك/

المسانيد:ومثل،مالكالإماموموطأ،الترمذيوجامع،والنسائيداود،أبيسنن:مثل

وسائرو"المغازي""التفاسير"كتبفىِويوجد.وغيرهأحمدالإماممسندكمثل؟المعروفة

أقامقدأمروهذا.بعضعلىببعضهايستدلماالآثارمنوأجزائهاجملهاالحديثكتب

أهله.علىالديناللهحفظحتى،بهاعتنىمنالمعرفةأهلمنلهالله

السنة"أهل"عقائدأبوابفيالمرويةوالآثارالا!حاديثالعلماءمنطوائفجمعوقد

الدارمي،الرحمنعبدبناللهوعبد،مهديبنالرحمنوعبد،سلمةبنحماد:مثل

داود،وأبو،البخاريعليهبوبماومثلها.طبقتهمفيوغيرهم،الدارميسعيدبنوعثمان

كتبهم.فيوغيرهمماجهوابن،والنسائي

القاسموأبي،الخلالبكروأبيأحمد،بناللهوعبد،الا!ثرمبكرأبيمصنفاتومثل

عبدوأبي،الدارقطنيالحسنوأبي،الآجريبكروأبي،الا!صبهانيالشيخوأبي،الطبراني

الطلمنكي،عمرووأبي،بطةبناللهعبدوأبي،اللالكائيالقاسموأبي،مندهبنالله

هذهبعضفييقعكاندان،الهرويذروأبي،البيهقيبكروأبي،الا!صبهانينعيموأبي

المعرفة.أهليعرفهماالضعيفةالأحاديثمنالمصنفات

أبوابوعامة/الاعتقاداتأبوابوسائر،الصفاتفيالناسمنكثيريرويوقد

:قسمانوهي!،اللهرسولعلىموضوعة،مكذوبةتكونكثيرةأحاديث،الدين

ص!بِ!.النبيالىفيفأنعنوو،يقالأنيجوزلاباطلاكلامًايكونمامنها

بعضأوالعلماءبعضأوالسلفبعضقالهقديكونما:الكلاممنالثانيوالقسم

!سو،النبيإلىفيعزي،لقائلهمذهبًاأو،الاجتهادفيهيسوغمماأوحقًا.ويكون،الناس

.أثبتناهماوالصواب"وجعلناهم"،المطبوعةفي)1(
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عبدالفرجأبوالشيخو!عهاأضياالمسائلمثل،الحديثيعرفلامنعندكثيروهذا

وهي،والبدعيالسنيبينفيهايفرقمحنةوجعلها،الا"نصاريعليبنمحمدبنالواحد

منوجعلهالمج!،اللهرسولإلىإسنادًالهاوجعلالكذابينبعضعملهامعروفذ،مسائل

.مفترىمكذوبطأنهمعرفةأدنىلهمنيعلمهوهذا،كلامه

لمالإنسانخالفهإذاماففيها،السنةلا"صولموافقًاغالبهاكانوإنالمسائلوهذه

أهلبيننزاعفيهاالمسألةهذهفإن؟عبدهعلىبهاأنعمنعيةأولمثل،مبتدعبأنهيحكم

مأنعيةتسمىهل،ألميعقبهاالتياللذةأنعلىمبناهالا!نلفظيفيهاوالنزاع،السنة

مرجوحة.أشياءأيضًاوفيهالا؟

دونالحقهيالسنةفإن،الكذبوالحديثالصحيحالحديثبينيفرقأنفالواجب

الإسلاملا"هلعظيمأصلفهذا،الموضوعةدونالصحيحةالا"حاديثوهي،الباطل

خصوصًا.السنةيدعيولمنعمومًا،

/فصل

عبادهأمرماتعالىوالل!.عنهوالجافي،فيهالغاليبينوسطاللهديزاأنتقدموقد

فيه.تفريطوإما،فيهإفراطإماظفر،بأيهمايباليلابأمرينفيهالشيطاناعترضإلابأمر

ممنكثيرًاالشيطاناعترضقد،سواهأحدمنيقبللااللهدينهوالذيالإسلامكانوإذا

الا!مةهذهأعبدمنطوائفأخرجبل،شرائعهمنكثيرعنأخرجهحتى،إليهينتسب

الرَّمِيَّة.منالسهميمرقكمامنهمرقواحتى،عنهوأورعها

أميرروايةمنوغيرهاالصحاحفيعنهفثبت،منهالمارقينبقتالع!النبيوأمر

،الغفاريذرواْبي،حنيفبنوسهل،الخدريسعيدوأبي،طالبأبيبنعلىالمؤمنين

هؤلاء؟وغير-عنهماللهرضي-مسعودوابنعمر،بناللهوعبد،وقاصأبيبنوسعد

معوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم"يحقر:فقالالخوارجذكرغ!ب!إّالنبيأن

الإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقراَنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صيامهم

أجرًاقتلهمفيفإن-فقاتلوهمأو-فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكما

شر:"روايةوفي)1(.عاد"قتللا!قتلنهمأدركتهملئن،القيامةيومقتلهملمناللهعند

مايقاتلونهمالذينيعلم:"لوروايةوفي)2(قلتوه"منقتيل/السماء،خيرأدرتمتحتقتيل

.174صتخريجه)1("سبق

بنصدىاْمامةأبيعن)176(المقدمةفيماجهوابنحسن":"وقال03(00)التفسيرفيالترمذي)2(

.عجلان
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)1(."العملعنلَنَكِلُوا!يمّصمحمدلسانعلىلهمزوي

قاتلهم-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرخلافةفيخرجوالماوهؤلاء

قتالهمعلىواتفق،قتالهمعلىوتحضيضه!النبيبأمر!واللهرسولوأصحابهو

.الإسلامأئمةجميع

منوشريعته!يمااللهرسولسنةعنوخرج،ا!مينجماعة!ارقمنكلووو!ا

المخالفة.والبدعالمضِلَّةالا!هواءأهل

يُكَفِّرونالذينوهم،هؤلاءمنشرهمالذين"الرافضة"أيضًاالمسلمونقاتلولهذا

سواهمومنالمؤمنونهمأنهمويزعمون،وغيرهمالثلاثةالخلفاءمثل؟المسلمينجماهير

الكاملةوقدرتهاللهبصفاتيؤمنأو،الآخرةفييُرَىاللهإن:يقولمنويكفرونكافر،

عليها.همالتيبدعهمفيخالفهممنويكفرون،الشاملةومشيئته

طلوعإلىوالصلاةالفطورويؤخرون،الخفعلىيمسحونولاالقدمينيمسحونفإنهم

ويحرمون،الخمسالصلواتفيويقنتونغيرعذر،منالصلاتينبينويجيعون،النجم

كفار،عندهملا!نهم؟المسلمينمنخالفهممنوذبائح،الكتابأهلوذبائح،الفقاع

إلىهنا،ذكرهاإلىحاجةلاعظيمةأقوالأَ-عخهمالله/رضي-الصحابةعلىويقولون

ورسوله.اللهبأمرالمسلمونفقاتلهم.أخرأشياء

منالإسلامإلىانتسبقد،الراشدينوخلفائه!لمجيواللهرسولعهدعلىكانفإذا

الإسلامإلىالمنتسبأنفيعلم،بقتالهم!النبيأمرحتى،العظيمةعبادتهمعمنهمرق

منليسمنالسنةيدعيحتى،والسنةالإسلاممنأيضًايمرققدالا!زمانهذهفيالسنةأو

:بأسبابوذلكمنها،مرققدبلأهلها،

فِي؟تَغْفوالاالْكِتَابِأَهْلَيَا!ال!:قالحيث،كضابهفيتعالىاللهذمهالذيالغلو:منها

إِلَىأَلْقَاهَاوَكَلِمَتُهُاللَّهِرَسُولُمَرْيَمَابْنُعِيسَىالْمَسِيحُإِنَّمَاالْحَقَّإِلاَّاللَّهِعَلَىتَقُولُواوَلادِينِكُمْ

أَهْلَ)يَا:تعالىوقال(،171:النساءمهوأوَكِيلاًبِاللَّهِ)وَكَفَى:قولهإلىمنْهُ!ه!وَروخٌمَرْيَمَ

وَضَلُّواكَثِيرًاوَأَضَلُّواقَبْلُمِنضَلُّواقَدْقَوْمٍأَهْوَاءَتَتَّبِعُواوَلاالْحَقِّغَيْرَدِينِكُمْفِيتَغْلُوالاالْكِتَابِ

أهلكفإنما،الدينفيوالغلو"إياكم:ع!ي!اِّالنبيوقال،:77(الشدة!هوأالسَّبِيلِسَوَاءِعَن

عنلتكلوا":وفيه)4768(السنةفيداودوأبو"العملعنتكلوا"لا:وفيه156(0/1)66الزكاةفيمسلم)1(

طالب.أبيبنعليعنكلاهما"العمل

.و"نكل"،"زوى"مادتي،الربلسان:انظر.لانقطعواأي:و"لنكلوا"،قضىأي:""زوىو
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صحيح.حديثوهو)1("الدينفيالغلوقبلكمكانمن

العزيز.كتابهفيتعالىاللهذكرهالذيوالاختلافالتفرق:ومنها

يسمعها،المعرفةأهلباتفافعليهكذبوهي،!النبيعنتروىأحادينق:ومنها

.وهواهظنهلموافقةبهافيصدقبالحديثالجاهل

يَحبِعُونَ!الوإِن:ذمهممنحقفيتعالىاللهقالا،كماوالهوىالظناتباعالضلالاوأضل/

نبيهحقفيوقالا:23(،النجم!أالْهُدَىرَّبِّهِمُمّنجَاءَهُموَلَقَدْالأَنفُسُتَهْوَىوِمَاالظَّنَّإِلاَّ

وَحْيٌإِلاَّهوَإِنْ.الْهَوَىعَنِيَنطِقُومَا.غَوَىوَمَاصَاحِبُكُمْضَلَّمَا.هَوَىإِذَا!الووالنَّجْمِ:يخ!ب!

فالضالا،والظلمالجهلهمااللذين،والغوايةالضلالاعنفنزههأ-4(،:النجم!أيُوحى

النفس،هوىعنينطقماأنهوأخبر،هواهيتيعالذيوالغاوي،الحقيعلملاالذيهو

.الهوىعنونزههبالعلمفوصفه،إليهاللهأوحاهوحيهوبل

مرقوقدالسنةإلىينتسبممنطوائفابتدعهاالتيالباطلأصولامنجوامعأذكروأنا

:فصولوهي.الظالمينأكابرمنوصارمنها،

الأولالفصل/

نعلممما،الإسلامدواوينفيالتيالا!حاديثعلىزائدة،الصفاتفيرووهاأحاديث

شنيع.كفربل،وبهتانكذبأنهاالقاطعباليقين

اللهأن":يروونهحديثمثل؟حديثًافيهيروونلاماالكفرأنواعمنيقولونوقد

أعظممنوهذا."المشاةويعانقالركبانيصافح،أورقجملعلىعرفةعشيةينزل

يروولم،الحقغيراللهعلىالقائلينأعظممنوقائله!،ورسولهاللهعلىالكذب

المعرفةوأهلالمسلمينعلماءأجمعبلأصلا،المسلمينعلماءمنأحدالحديثهذا

:وغيرهقتيبةكابن-العلمأهلوقال.ع!ي!اللهرسولعلىمكذوبأنهعلىبالحديث

إنهم:ويقولون،الحديثأهلعلىبهليشينواالكفارالزنادقةوضعهإنماوأمثالههذا

هذا.مثليروون

الحجيجأماميمشيمزدلفةمنأفاضحينربهرأى:"أنهفيهآخرحديثوكذلك

عرفمنيقولهلاالذي،اللهعلىوالافتراءالبهتانهذايشبهماأوصوف".جبةوعليه

!ي!.ورسولهالله

هذاقالوا:خضرةموضعكانفإذا،الا!رضعلىيمشيالله:"أنفيهحديثوهكذا/

بناللهعبدعن1،215،347/واْحمد)9203(،المناسكفيماجهوابن03()57الحجفيالنسائي)1(

.عباس
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بَعْدَالأَرْفرءَيُحْيِيكَيْفَاللَّهِرَحْمَتِآثَارِإِلَىفَانظُرْ:!ال!تعالىقولهويقرؤون"قدميهموضع

-ظىآثارإلىفانظراللهيقلولم.العلماءباتفاقكذبأيضًاهذا5(0:الرومأمَوْتِهَا!

.النباتهناورحمتهاللَّهِ!لااثَارِرَحْمَتِ:قال!كانما،الله

"أنه:بعضهاوفي"،الطواففيربهرأىع!امحمدًا"أن:بعضهافيأحاديثوهكذا

أخر.أنواعإلى"المدينةبعفسككفيرآه:"أنهبعضهاوفيمكة"،منخارجو،صورآه

باتفاقكذبفهوالاكارض"فيبعينهربهرأى!صمحمدًا:"أنفيهحديثوكل

منهم.أحدرواهولا،المسلمينعلماءمنأحديقلهلمشىءهذا،وعلمائهمالمسلمين

ابنفكان؟المعراجليلةربهرأىهل!ومحمدًاأنفيالصحابةبينالنزاعكانوإنما

ليلةربهرأى!صمحمدًاإن:يقولونالسنةعلماءوأكثر-عنهمااللهر!ي-عباس

عائشة-تروولم،ذلكتنكرمعهاوطإئفة-عنهااللهر!ي-عائشةوكانت،المعراج

ذلكفينقلولا.ذلكعنسألتهولاشيئًا،!ب!اّالخبيعنذلكفي-عنها4الار!ي

!واِالنبيسألأباها:"أنالجهالمنناسيروونهكما-عنهاللهر!ي-ال!ديقعن

العلماء.باتفاقكذبالحديثفهذالا":لعائشةوقال.نعم:فقال

الله-رحمه-أحمد/الإمامعنالروايةاختلفتأنه:وغيرهيعلىأبوالقا!يذكرولهذا

ولاراَه:يقالأو.قلبهبعين:يقالأو؟رأسهبعينيربهرأى!ي!اِّمحمدًاإن:يقالهل

.رواياتثلاثعلى؟قلبهبعينولارأسهبعيني:يقال

يروىوكذا"كذاصورةفيربيرأيت":قالأنهالعلمأهلرواهالذيالحديثوكذلك

كتفيبينيدهوضعأنه":وفيهوغيرهما،)2(الطفيلأمطريقومن)1(عباسابنطريقمن

هذافإن،المعراجليلةيكنلمالحديثهذا،"صدريعلىأناملهبردوجدتحتى

إليهم،خرجثمالصبحصلاةعننام!اِالنبيأن:الحديثوفي.بالمدينةكانالحديث

الطفيلكأمبالمدينةإلاخلفهيصلِّلممنروايةمنوهووكذا"كذا:"رأيتوقال

كما،المتواترةوالسنةالقرآنوبنصالعلمأهلباتفاقمكةمنكانإنماوالمعراجوغيرها)3(،

1/368.وأحمد!،الوجههذامنغريبحسن":وقال3234()3233،القرآنتفسيرفيالخرمذي)1(

ابنوقال،الطبرانيرواه":وقال7182/المجمعفيالهيثميوذكره)346(،25143/الكبيرفيالطبراني)2(

فيذكره،الطفيلأممنيسمعلمالأنصاريحزمبنعامربنعمارةلأن؟منكرحديثإنه:حبان

".الثقاتفيعمارةترجمة

السابق.الحديثتخريجانظر)3(
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الأَقْصَا!والْمَسْجدإِلَىالْحرَامِالْمَسْجدمّنَلَيْلاًبعَبْدهأَسرَىالَّذيمالوسُبْحَانَ:تعالىاللهقار!

ييي.(ا:سراءالاأ

"أنه:طرقهمنكثيرفيمفسرًاجاءكما،بالمديخةمنامرؤياكانالحديثهذاأنفعلم

.المعراجليلةيقظةرؤيايكنلم،وحيالا"نبياءرؤياأنمع"،منامرؤياكان

ينزللماللهوأن،الا"رضفيبعينيهربهيرلم!اِالنبىِأنعلىالمسلموناتفقوقد

بل،الا"رض"إلىلهنزلاللهأن:"فيهحديثقطمج!ج!االنبيعنوليس،الا"رضإلىله

كلالدنياسماء"إلى:روايةوفي)1(،"عرفةعشيةيدنوالله:"إنالصحيحةالا"حاديث

يسألنيمنله؟فأستجيبيدعونيمن:فيقولالاَخر،الليل/ثلثيبقى،حينليلة

له؟")2(.فأغفريستغفرنيمن؟فأعطيه

الدنيا،فيباهيسماء"إلى:روايةوفي،عرفةعشيةيدنواللهأن:الصحيحفيوثبت

هؤلاء؟"وقدأراد،ماغبرًاشعثًاأتوني،عباديإلىانظروا:،فيقولعرفةبأهلالملائكة

اْهلفيهتكلممماهذافإنالحديثصحإن"شعبانمنالنصفليلةينزلالله:"أنروى

العلم.

بينكرسيعلىربهلهتبديحراءمننزللما!النبي:"أنبعضهمروىماوكذلك

الملكلهتبديالذي:"أنالصحاحفيالذيبل،العلمأهلباتفاقغلطوالا"رض"السماء

حتىفغطَّنيفأخذني،بقارئلست:فقلت.اقرأ:لهوقال،مرةأولفيبحراءجاءهالذي

بلغِحتىفغطنيفأخذني.بقارىْلست:فقلت:اقرأ:فقال،أرسلنيثمالجهد،منيبلغ

اقْرأْ.عَلَقٍمِنْالإِنسَانَخَلَقَ.خَلَقَالَّذِيرَبِّكَبِاسْمِ)اقْرأْ:فقال،أرسلنيثمالجهد،منيِ

ماأولفهذا")3((-ها:العلق!أيَعْلَمْلَمْفاالإِنسَانَعَلَّمَ.بالْقَلَمِعَلَّمَالَّذي.الأَكْرَمُوَربُّكَ

.َء!يهآالنبيعلىنزل

صوتًا،سمعتإذأمشيأنا:"فبيخاقال.الوحيفترةعنيحدث!االنبيجعلثم

.والا"رض"السماءبينكرسيعلىجالسبحراءجاءنيالذيالملكفإذارأسيفرفعت

بينراَهبحراءجاءهالذيالملكأنفأخبر)4(.الصحيحينفي-عنهاللهرضي-جابررواه

اْنهالقارئفظنالملَكالرواياتبعضفيفوقع،منه/رعبطأنهوذكر،والأرضالسماء

وباطل.غلطوهذا،اللهوأنه،الملك

.(1348/436)الحجفىمسلم)1(

.39صتخريجهسبق)2(

6232،233/وأحمد252(،0/16)الإيمانفيومسلم)5394(التفسيروفي)3(الوحيبدءفيالبخاري)3(

المؤمنين.أمعائشةعن

256(.،255)161/الإيمانفيومسلم)3238(الخلقبدءفيالبخاري)4(
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"أنه:وفيهالا!رض"فيبعينيهربهرأى!النبي:"أنفيهحديثكلأن،وبالجملة

علىوطى"أنه:وفيه"الحقخطواتمنالجنةرياضأن:"وفيهالاكارض"إلىلهنزل

الحديثأهلمنالمسلمينعلماءباتفاقباطلكذبهذاكل"المقدسبيتصخرة

وغيرهم.

السنةأهلباتفاقباطلفدعواهالموتقبلبعينيهربهرأىأنهادعىمنكلوكذلك

حتىرأسهبعينيربهيرىلاالمؤمنينمنأحدًاأنعلىجميعهماتفقوالا!لْهم،والجماعة

ذكرلماأنه؟!صالنجيعنسمعانبنالنواسعنمسلمصحيحفيذلكوثبت،يموت

")1(.يموتحتىربهيرىلنمنكمأحدًاأنواعلموا":قالالدجال

لهمةوبين،الدجالفتنةأمتهيحذر،أخروجوهمن!ي!اِّالنبيعنهذارويوكذلك

ربه.هورآهالذيالدجالهذاأنأحديظننفلا"،يموتحتىربهيرىلنمخهمأحدًا"أن

ومشاهدتهاالقلوبويقينباللهالمعرفةمنالإيمانحقائقلا!هليقعالذيولكن

عن-السلامعليه-جبريلسألهلما!ي!النبيقال،كثيرةمراتبعلىهووتجلياتها

")2(.يراكفإنهتراهتكنلمفإنتراهكأنكاللهتعبدأن"الإحسان:قالالإحسان

إيمانهكانفإذا،ويقينهإيمانهقدرعلىمتنوعةصورفيالمنامفيربهالمؤمنيرىوقد/

ورؤيا.إيمانهيشبهمارأىنقصإيمانهفيكانوإذا،حسنةصورةفيإلايرهلمصحيحًا

الا!مثالمنفيهالما،وتأويلتعبحرولها،اليقظةفيالحقيقةرؤياغيرحكملهاالمنام

للحقائق.الم!روبة

،المنامفيللنائميحصلمانظيرالرؤيامنأيضًااليقظةفيلبعفالناسيحصلوقد

يقعكلهفهذا،بقلبهيشهدهماالحقائقمنلهيتجلىوقد،النائميرىمامثلبقلبهفيرى

الدنيا.في

رأسه،بعينيذلكرأىأنهفيظن،حواسهوتجمعهقلبهيشهدهماأحدهمغلبوربما

.منامأنهالمنامفيعلموربما،منامأنهفيعلميستيقظحتى

الشهودعنتفنيهحتىعليهتغلبقلبيةمشاهدةلهيحصلمنالعبادمنفهكذا

وأالمتقدمينالعبادمنقالمنوكل،ذلكفيغالطوهوبعينهرؤيةفيظخها،بحواسه

.والإيمانالعلمأهلبإجماعذلكفيغالطفهو،رأسهبعيخيربهرأىأنه:المتأخرين

عمر.بناللهعبدعن59()915/الساعةوأشرا!الفتنفيمسلم)1(

.(8/1)الإيمانفىومسلم(05)الإيمانفىالبخارى)2(

241

093/3



عرصاتفيللناسأيفخاوهي،الجنةفيللمؤمنينهيبالأبصاراللهرؤية،نعم

ترونكماربكمسترونإنكم:"قالحيث!بالهالنبيعنالا"حاديثتوائرتكما،القيامة

دونهليسصحؤاالبدرليلةالقمرترونوكما،سحابدونهاليسالظهيرةفيالشمس

)1(."سحاب

فيهما،وماوحليتهماآنيتهماذهبمنجنتان:أربعالفردوس:))جنات!باّلهوقال/193/3

إلاربهمإلىينظرواأنوبينالقومبينومافيهما،وماوحليتهماآنيتهمافضةمنوجنتان

نادىالجنةَالجنةأهلدخلإذا:"علَ!وقالعدن")2(،جنةفيوجههعلىالكبرياءرداء

ألم؟هومَا:فيقولون،ينجزكموهأنيريدموعدًااللهعندلكمإن،الجنةأهليامناد:

الحجابفيكشف.النارمنويجرنا،الجنةويدخلناموازيننا،ويخقلوجوهنا،يبيض

")3(.الزيادةوهي،إليهالنظرمنإليهمأحبشيئًاأعطاهمفما،إليهفينظرون

واتفق،بالقبولوالا!ئمةالسلفتلقاهاوقد،الصحاحفيوغيرهاالأحاديثوهذه

المعتزلةمنتبعهمومن،الجهميةيحرفهاأوبهايكذبوإنما،والجماعةالسنةأهلعليها

المعطلةوهم،ذلكوغيروبرؤيتهتعالىاللهبصفاتيكذبونالذين؟ونحوهموالرافضة

والخليقة.الخلقشرار

تصديقوبين،الآخرةفي!ي!رسولهبهأخبربماهؤلاءتكذيببينوسطاللهودين

باطل.وكلاهماالدنيا،فيبالعيونيرىبأنه،الغالية

فإن،تقدمكما،ضلالهمالدنيافيرأسهبعينييراهأنهأحدهميزعمالذينوهؤلاء

المردان،بعضأو،الصالحينبعضإما؟الأشخاصبعضفييرونهأنهمذلكإلىضموا

النصارىمنأضلحينئذوكانوا،وكفرهم/ضلالهمعظم،غيرهمأوالملوكبعضأو293/3

مرلىيم.ابنعيسىصورةفيرأوهأنهميزعمونالذين

ربكم!أنا:للناسويقول،الزماناَخرفييكونالذيالدجالأتباعمنأضلهمبل

كنوزها!فتتبعه،كنوزكأخرجي:للخَرِبَةويقول!فتنبتوالا!رضفتمطرالسماءويأمر

فتنةالساعةقيامإلىآدمخلق!نما:"وقال،أمته!البيمنهحذرالذيهووهذا

49.صتخريجهسبق)1(

فيوالترمذي692(،018/)الإيمانفيومسلم،)7444(التوحيدوفي)4878(التفسيرفيالبخاري)2(

.الأشعريموسىأبيعنكلهم،4416/وأحمد)186(،المقدمةفيماجهوابن،)2528(الجنةصفة

صهيب.عنكلهم4/333،وأحمد)187(،المقدمةفيماجهوابن31(0)5التفسيرفيالترمذي)3(

242



أربع؟منباللهفليستعذالصلاةفيأحدكمجلسإذا:"وقال)1(،"الدجالمنأعظم

منبكوأعوذالقبر،عذابمنبكوأعوذ،جهخمعذابمنبكأعوذإنياللهم:ليقل

")2(.الدجالالمسيحفتنةمنبكوأعوذ،والمماتالمحيافتنة

أعور،إنه!:))النبيفيهقالحتى،الخلقبهافَتَنَبشبهاتوأتىالربوبيةادَّعَىفهذا

لهمفذكر)3(،"يموتحتىربهيرىلنمنكمأحدًاأنواعلموا،بأعورليسربكموإن

نأفيجوزيضلمنالناسمنبأن!لعلمه؟الناسجميعيعرفهماظاهرتينعلامتين

قدوهؤلاء،ذلكيعتقدونالذينالضلالكهؤلاءالبشر،صورةفيالدنيافيربهيرى

."و"الاتحادية""الحلوليةيسمون

:صنفانوهم

المسيح-/فيالنصارىيقولهكماالأشياء؟بعضفيالاتحادأوبالحلوليخصونهقوم

المشائخ،منأنواعفيوقوم؟ونحوه-عنهاللهرضي-عليفيوالغالية-السلامعليه

التيالا!قوالمنذلكغيرإلى،الجميلةالصوربعضفيوقوم،الملوكبعضفيوقوم

.النصارىمقالةمنشرهي

والخنازيرالكلابحتى-الموجوداتجميعفياتحادهأوبحلولهفيقولونيعمونوصنف

كأصحاب:الاتحاديةمنتبعهمومنالجهميةمنقومذلكيقولكما-وغيرهاوالنجاسات

وغيرهم.،والبلياني،والتلمساني،الفارضوابن،سبعينوابن،عربيابن

خالقسبحانهاللهاْن-الكتبوأهلالمؤمنينمنتبعهمومن-المرسلينجميعومذهبط

جميعهموالخلق،العظيمالعرشورببينهما،وماوالأرضالسمواتورب،العالمين

إليه.فقراءوهمعباده

أينمامعهمفهوهذاومع،خلقهمنبائنعرشهعلىسمواتهفوق-سبحانه-وهو

عَلَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّاملمتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِي!الوفوَ:وتعالىِسبحانهقالكما؟كانوا

أَيْنَمَعَكُمْوَهُوَفِيهَايَعْرُجُوَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُومَاالأَرْضِفِييَلِجُمَايَعْلَمُالْعَرْشِ

4(.:الحديدأ!بَصِيرتَعْمَلُونَبِمَاوَاللَّهُكُنتُمْمَا

:وقال4/528المستدركفيوالحاكم4/91،02،وأحمد127(،)4692/126،الفتنفيمسلم)1(

هشامعنكلهم،15/133الفتنفيمصنفهفيشيبةأبيوابن!يخرجاهولمالبخاريشرطعلى"صحيح

.الأنصاريعامرابن

)839(الصلاةفيداودوأبو(128)588/الصلاةومواضعالمساجدفيومسلم)832(الأذانفيالبخاري)2(

2/237.وأحمد0131()السهوفيوالنسائي)4934(الدعواتفيوالترمذي

عمر.ابنعنكلاهما)2235(الفتنفيوالترمذي274(،)916/الإيمانفيمسلم)3(
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جالسهأنهزعموربما،بعينيهربهيرىأنهأحدهميزعمالذينالكفار؟الضلالفهؤلاء

ذلك،غيرأوصبيًا،اْو/شخصًا،إماآدميًا؟أحدهميعينوربما!ضاجعهأووحادثه

أكفرهمإذكفازا؟أعناقِهٌوكانواضربتوإلاتابوافإن،يستتابون،كلمهمأنهويزعم

ا!ح!ان72،:المائ!ة!أمريمابْنُالْمَسِيغهُوَاللَّهَ)إِنَّ:قالواالذينوالنصارىاليهودمن

هوإنه:قالواالذينكانفإذا،المقربينومنوالاَخرةالدنيافياللهعندوجيهكررمرسول

حتىولدًااتخذقالوا:إنهالذينبل،كفرهموعظمكفرهمقدفيهحلأوبهاتحدوإنهالله

وَتَنشَقُّمِنْهُيَتَفَطَّرْنَالسَّمَوَاتُتَكَادُ.إِدًّاشَيْئًاجِئْتُمْلَقَدْ.وَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَ!الوُوَقَالُوا:ُقال

مَنكُلُّإِن.وَلَدًايَتَّخِذَأَنلِلوَّحْمَنِيَنبَغِي.وَمَاوَلَدًالِلوَّحْمَنِدَعَوْاأَن.هَدًّاالْجِبَالُوَتَخِرُّالأَرْضُ

شخصفييزعمبمنفكيف،88-39(:عَبْدًا!وأمررتمالرَّحْمَنِآلِيإِلاَّوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِي

وأ-عنهاللهرضي-عليًاأنيزعمونالذينالغاليةمنأكفرهذا؟هوأنهالا!شخاصمن

الله.هوالبيتأهلمنغيره

خدتبأخاديدوأمربالنار،-عنهاللهرضي-عليحرقهمالذين؟الزنادقةهموهؤلاء

أحرقهميتوبوالمفلما،ليتوبواثلاتَاأجلهمأنبعدفيهاوقذفهم،كندةبابعندلهم

اللهرضي-عباسابنلكن؟قتلهمعلى-عنهماللهرضي-الصحابةواتفقتبالنار،

معروفةوقصتهمالعلماء،أكثرقولوهو،تحريقبلابالسيفيقتلواأنمذهبهكان-عنهما

العلماء.عند

/فصل

الحلاجأوالقتيويونسعديالشيخفي:إماالمشائخبعضفيالغلووكذلك

المسيح-فيالغلو،بلونحوه-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليفيالغلوبل،وغيرهم

.ونحوه-السلامعليه

عديأو-عنهاللهرضي-عليكمثل؟صالحرجلفيأو،حيفيغلامنفكل

يونسأوبمصر،كانالذيالحاكمأوكالحلاج،الصلاحفيهيعخقدفيمنأو،نحوهأو

الشيخيرزقنيهلارزقكل:يقولأنمثلالإلهيةمننوعًافيهوجعل،ونحوهمالقتي

وأ،لغيرهأولهبالسجوديعبدهأو،سيديباسم:شاةذيحإذايقولأو،أريدهمافلان

انصرنيأوارحمنيأولياغفر،فلانسيدييا:يقولأنمثاى؟تعالىاللهدونمنيدعوه

اْو،حسبكفيأناأو،حسبيأنتأو،عليكتوكلتأو،أجرنيأوأغثنيأو،ارزقنيأو

تعالى-للهإلاتصلحلاالتيالربوبيةخصائ!منهيالتي؟والا"فعالالا"قوالهذهنحو
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الرسلأرسلإنمااللهفإن.قتلوإلاتابفإن،صاحبهيستتابوضلالشركهذافكل

آخر.إلهًااللهمعنجعلولا،لهشريكلاوحدهاللهلنعبدالكخبوأنزل

والعزير،والكواكبوالقمرالشمس:مثل-أخرىاَلهةاللهمعيدعونكانواوالذين/

غيرأوونسر،ويعوقويغوث،الا!خرىالثالثةومناةوالعزىواللات،والملائكةوالمسيح

،النباتتنبتأنهاأوالمطر،تنزلأنهاأو؟الخلائقتخلقأنهايعتقدونيكونوالم-ذلك

يعبدونأولهؤلاء،المصورةوالتماثيلوالجنوالكواكبوالملائكةالا!نبياءيعبدونكانواوإنما

الله.عندشفعاؤناهم:ويقولون،زلفىاللهإلىليقربونانعبدهمإنما:ويقولون،قبورهم

استغاثة،دعاءولا،عبادةدعاءلا،دونهمنأحديدعىأنتنهىرسلهاللهفأرسل

تَحْوِيلاً.وَلاعَنكُمْالضُّرِّكَشْفَيَمْلِكُونَفَلادُونِهِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعًواقُلِ!ال!:تعالىوقال

إِنَّعَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْالْوَسِيلَةَرَبِّهِمُإِلَئيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَأُولَئِكَ

.56،157:الإسراء،!أمَحْذُورًاكَانَرَبِّكَعَذَابَ

لهم:اللهفقال،والملائكةوعزيراالمسيحيدعونأقوامكان:السلفمنطائفةقال

رحمتي،ترجونكمارحمتيويرجون،تتقربونكماإلىّيتقربونتدعونهمالذينهؤلاء

لااللَّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُوا)قُلِ:تحالىوقال،عذابيتخافونكماعذابيويخافون

.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَةوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمِثْقَالَيَمْلِكُونَ

يدعىماأن-سبحانه-فأخبر،22،123:سبأ!هوألَهُأَذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلا

الخلقمنلهليسوأنه،الملكفيشركولا،الملكفي/ذرةمثقاللهليساللهدونمن

بإذنه.إلاعندهالشفاعةتنفعلاوأنه،بهيستعينعون

اللَّهًيَأْذَنَأَنبَعْدِمِنْإِلاَّشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْتغْنِيلاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَكٍمِّن)وَكَم:تعالىوقال

كَانُوالَوْأَوَقُلْشُفَعَاءَاللَّهِدُونِمِناتَّخذُوا)أَمِ:تعالىوقال،26(:النجمِوَيَرْضَىِ!وأيَشَاءُلِمَن

مهوتُرجعُونَإِلَيْهِثمَِّوإلأَرْضٍالسَّمَوَاتِمُلْكُلَّهُجَمِيعًاالشَّفَاعةُلِّلَّهِقُل.يَعْقِلُونولاشَيْئًايَمْلِكُونَلا

وَيَقُوئونَينفَعُهُمْولايَضرُّهُمْلامَااللَّهِدُونِمِنوَيَعْبُدُونَ!ال!:تعالىوقال144،،43الزمر:ا

الآيةمهوالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِييَعْلَمُلابِمَااللَّهَأَتُنَبِّئُونَقُلْاللَّهِعِندَشُفَعَاؤنَاهَؤُلاءِ

.118:ايونس

بهوأنزلالرسلبهاللهبعثالذيالتوحيدوهو،الدينأصلهيوحدهاللهوعبادة

آلِهَةًالرَّحْمَنِدُونِمِنأَجَعَلْنَارّسُلنَامِنقَبْلِكَمِنأَرْسَئنَامَنْلأوَاسْأَلْ:تعالىفقال،الكتب

وَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّسُولاًأمًّةٍكُلِّفِيبَعَثْنَاوَلَقَدْ)تحالىْوقال،514:الزخرفدهوأيُعْبَدُونَ
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لاأَنَّهُإِلَيْهِنُوحِيإِلأَرَّدُولٍمِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَاوَمَا):تعالىوقال،36(:النحلأ!لمالطَّاغُوتَ

.(52:الاءنبياءأ!لمفَاعْبُدُونِأَنَاإِلاَّإِلَهَ

وشئتاللهشاءما:رجللهقالحتى،أمتهويعلمهالتوحيديحققمج!بالهالنبيوكان

اللهشاءماتقولوا:لا:"وقال)1(،"وحدهاللهشاءمابل؟!ندًاللهأجعلتني:"فقال

:فقالاللهبغيرالحلفعنونهىمحمد")2(،شاءئماللهشأءماولكنمحمد،وشاء

")3(،أشركفقداللهبغيرحلف:"منوقال،/"ليصمتأوباللهفليحلفحالفاكان"من893/3

اللهعبد:فقولوا،عبداْناإنما،مرليمابنعيسىالنصارىأطرتكماتُطْرُوني"لا:وقال

.(")4ورسوله

ونحوها.كالكعبة،بمخلوقيحلفاْنلا"حدليسأنهعلىالعلماءاتفقولهذا

:"لاوقال،ذلكعننهاهاْصحابهبعضسجدولما،لهالسجودعن!لخ!النبيونهى

نأالمرأةلأمرتلأحديسجدأنأحدًااَمراكنتلو:"وقاللله")5(،إلاالسجوديصلح

،بقبريمررتلو"أراْيت-:عنهاللهرضي-جبلبنلمعاذوقاللزوجها")6(،تسجد

لي")7(.تسجدفلا:"قاللا.:قالله؟"ساجدًااكنت

والنصارىاليهودالله"لعن:موتهمرضفيمساجد،فقالالقبوراتخاذعن!والنبيونهى

ولولا:-عنهااللهرضي-عائشةقالت.)8(فعلوامايحذرمساجد"أنبيائهمقبوراتخذوا

.مسجدًايتخذأنكرهولكن،قبرهلا"برزذلك

كانواقبلكمكانمن-:"إنبخمسيموتأنقبل-قالاْنهع!ي!عنهالصحيحوفي

حيثماعليَّوصلُّواقبورًا،بيوتكمولاعيذابيتيتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذون

المسجدبناءيشرعلاأنهعلىالإسلامأئمةاتفقولهذا")9(؟تبلغنيصلاتكمفإن،كنتم

عندها:الصلاةيقولالعلماءمنكثيربلالقبور،عندالصلاةتشرعالقبور،ولاعلى

باطلة.

فيتعالىاللهقال،الدفنقبلعليهمِالصلاةِنظيرالمسلمينقبورزيارةفيوالسنة/993/3

فكان84(،:الئوبةقَبْرِهِ!وأعَلَئتقُمْوَلاأَبَدَامَّاتَمِّنْهُمأَحَدعَلَئتُصَلِّ)وَلا:المنافقينعنكتابه

قبورهم.علىويقام،عليهميُصَلَّىالمؤمنينأنالخطابدليل

قومدارأهلعليكم"السلام:يقولواأنالقبورزارواإذاأصحابهيعلمع!يواالنبيوكان

والمستأخرين،ومنكممناالمستقدميناللهيرحم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤمنين

.171صتخريجهسبق)1(

.172صتخريجهاسبق7()3-

.75صتخريجهسبق)2(

.171تخريجهماصسبق9(،)8
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اسناواغفر،بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم،العافيةولكملنااللهنسأل

")1(.ولهم

قالٍاللهوِنحِوِها،بالعبادةللقبِورِالتعظيمِكانالا!وئانعبادةأسبابأكبرِمنأنلك6و

!وزنَسْراويعُوقَيَغُوثوَلاسُواىَولاوَدًّاتَذَرُنَّوَلاآلِئهتَكُمْتَذَرُأ،لا)وقَالُوا:!ابهفيرىاد!

عكفواماتوافلما،صالحينقومأسماءهذهكانت:السلفمنطائفةقال:123.أنوح

وعبدوها.تماثيلهمصورواثم،قبورهمعلى

بحجرتهيتمسحلاأنه،قبرهعند!أالنبيعلىسلممنأنعلىالعلماءاتفقولهذا

بيتيشبهفلا،الحراماللهبيتلا!ركانيكونإنماوالاستلامالتقبجللا!نيقبلها؟ولا

الخالق.ببيتالمخلوق

المساجدوهي،اللهبيوتفيتقصدإنما،للعباداتوالاجتماعوالصلاةالطوافوكذلك

قالكماعيدًا،فتتخذالمخلوقينبيوتتقصدفلا،اسمهفيهاويذكرترفعأناللهأذنالتي

الدينأصلهوالذيالتوحيد/لتحقيىَهذا)2(.كلعيدًا"بيتيتتخذوا"لا:!لمجبهأِ

قالوكما،تركهلمنيغفِرولالصاحبهويغفرِ،بهإلاعملاًاللهيقبللاالذي،ورأسه

افْتَرَىفَقَدِبِاللَّهِيُشْرِكْوَمنيَشَاءُلِمَنذَلِكَدُونمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَ!إِن:تعالى

48(.:النساءا!هوعَظيمًاإِئمًا

الكرسيآيةالقرآنفياَيةفأعظم،وِأعظمهالكلامِأفضلالتوحيدكلمةكانتولهذا

نى"من:!اِوقال،255(:البترةأ!ونوْمٌولاسنَةٌتَأْخُذُهُلاالْقَيُّومُالْحَيُّهُوَإِلاَّإِلَهَلا!لأاللَّهُ

له،عبادةالقلبيؤلِّههالذي:الجَنة")3(.والإلهدخلاللهإلاإلهلا:كلامهاَخر

وإكرامًا.،!ماجلالا،وخشية،لهورجاء،واستعانة

/فصل

الكلاممثل-نقصانولازيادةبلا-جاءتكماواتباعهاالسنةفيالاقتصادذلكومن

.الصفاتوسائر،القرآنفي

بدأمنه،مخلوقغيرمنزل،اللهكلامالقراَنأنالسنةوأهلالأمةسلفمذهبفإن

بنعمروعنعيينةبنسفيانعنروى.السلفمنواحدغيرقالهكذايعود.وإليه

.(4102)الجنائزفىوالنسائى(759/401)الجنائزفىمسلم)1(

."ضعيفوهونافعبناللهعبدوفيه":2/25المجمعفىالهيثمىوقال،(6761)يعلىاْبو)2(

الإسنادصحيح:"وقال1351/المستدركفيوالحاكم،5/233،247وأحمدالجنائز)3116(،فيداودأبو)3(

جبل.بنمعاذعنكلهم،الذهبيووافقه"يخرجاهولم
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ذلك.يقولونالناسأسمعزلتما:قال-الا"عيانالتابعينمنوكان-دينانم-

ويكتبونهالمسلمونيقرؤهالذيالقرآنهذاهوجم!رسولهعلىاللهأنزلهالذيوالقرآن

بحركاتهموبلغوهالعبادتلاهوإن،غيرهكلاملااللهكلاموهو،مصاحفهمفي

أَحَد!وَإِنْ:تعالىاللهقالمؤديًا،مبلغًاقالهلمنلامبتدئًاقالهلمنالكلامفإن،وأصواتهم

القرآنوهذا،6(:التوبة!وأمَأْمَنَهُأَبْلِغْهُثُمَّاللَّهِكَلامَيَسْمَعَحَتَّىفَأَجِرْةُاسْتَجَارَكَالْمُشْرِكِينَمِّنَ

،21:البروجمهوأمَّحْفوظٍلَوْحٍفِي.مجِيدٌقُرْآنٌهُوَبَلْ!الو:تعالىقالكما،المصاحففي

!ال!إِنَّهُ:وقال،3(،2:البينةأ!وقَيِّمَةٌكُتُبٌفِيهَا.مُّطَهَّرَةًصُحُفًايَتْلُو!ال!:تعالىوقال22(،

.78(،77:الواقعةمه!أمَّكْنُونٍكِتَابٍفِي.كَرِيمٌلَقُرْآنٌ

الله.كلاموفيالقراَنفييدخلذلككل،ومعانيهونظمهبحروفهاللهكلاموالقراَن

فلهفأعربهالقرآنقرأ:))من!هشَ!/النبيقالكما،الحروفتماممنهوالحروف!اعراب

إعرابحفظ:-عنهمااللهرضي-وعمربكرأبووقال")1(حسناتعشرحرفبكل

حروفه.بعضحفظمنإليناأحبالقراَن

كانكما،ذلكجازيشكلوهولاينقطوهألاأحبوافإنمصحفًا،المسلمونكتبوإذا

.يلحنونلاعربًاكانواالقوملا!ن؟تشكيلولاتنقيطغيرمنالمصاحفيكتبونال!حابة

زمنفيالا!مصارإلى-عنهاللهرضي-عثمانبهابعثالتيالمصاحفهيوهكذا

التابعين.

خطبمثلشكلتثمالحمر،بالنقطوشكلتالمصاحففنقطتاللحنفشاثم

اللّه-رحمه-أحمدالإمامعنخلافوفيه.ذلككراهةفيالعلماءفتنازع،الحروف

وقيل:.إليهللحاجةيكرهلا:وقيل.بدعةلا!نهذلكيكره:قيلالعلماء،منوغيره

به.بأسلاأنهوالصحيح.الإعرابلبيانالشكلدونالنقطيكره

-السلامعليه-اَدموينادي-بصوتيتكلماللهأن:جم!باّلهالنبيعنثبتبماوالتصديق

السنة.وأئمةالا!مةسلفعليهاكانالجملةفهذهالا!حاديثما.منذلكأمثالإلى،بصوت

فلا.كتب/وحيثتلىحيث،مخلوقغيرتعالىاللهكلامالقرآن:السنةأئمةودال

غير:يقالولا،المنزلالقرآنفيهيدخلذلكلا!ن؟مخلوقةإنها:بالقرآنالعبدلتلاوةيقال

العباد.أفعالفيهيدخلذلكلا!ن؟مخلوقة

1/565.والليلةاليومعملفيالسنيابن)1(
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علىأنكروابل،قديمةبالقراَنالعبادأصواتإن:السلفأئمةمنأحدقطيقلولم

.مخلوقغيربالقراَنالعبدلفظ:قالمن

اللهقال،السنةِعنوأبعدهمِالناسأجهلمِنفهذا؟قدرتٍمالمدادإن:قالمنوأما

جِئْنَاوَلَوْربِّيكَلِمَاتُتَنفدَأَندبْلَالْبَحْرُلَنَفِدَربِّيلِّكَلِمَاتِمِدَاداالْبَحْرُكَانَلَّوْقُل!الو:تعالى

كلماته.بهيكتبالمدادأنفأخبر1(،90:الكهف!أمَدَدًابِمِثْلِهِ

حكايةأو،وورقمدادالمصحففيوإنما،المصحففيالقرآنليس:قالمنوكذلك

الدفتين.بينماهو!لمجج!اِّمحمدعلىاللهأنزلهالذيالقرآنبل،ضالمبتدعفهو،وعبارة

سائرعنبهايمتازخاصةله-النهاسيعرفهالذيالوجهعلى-المصحففيوالكلام

الاءشياء.

.ضالمبتدعفهو،قديمةوأصواتهمالعبادألفاظإن:فقالالسنةعلىزادمنوكذلك

للسنة.منكرمبتدعأيضًافإنه،بصوتولابحرفيتكلملااللهإن:قالكين

المصاحففيليس:قالكين.ضالفهو،قدريمالمدادإن:وقالزادمنوكذلك

الله.كلام

والوتد،،والجلد،الورقإن:يقولونالذينالجهالمنذلكعلىزادمنوأما/

كلامه.هوولابالقرآناللهتكلمما:يقولمنبمنزلةفهو،اللهكلامالحائطمنوقطعة

السنةعنخارجوكلاهما،النفيجانبمنالتكذيبيقابلالإثباتجانبمنالغلوهذا

والجماعة.

البدعةهذهحدثتوإنما،وإثباتًانفيًابدعةوالشكلةالنقطةفيالكلامإفرادوكذلك

بهويشكلالحروفبهتنقطالذيالمدادإن:قالمنفإن،بقليلأكثرأوسخةمائةمن

ضالفهو،القراَنمنليسالقراَنحروفإعرابإن:قالومن،جاهلضالفهو،قدليم

.مبتدع

حروفهذلكفيدخلوقد،اللهكلامهوالعربيالقرآنهذا:يقالأنالواجببل

المصحفكانفإن.اللهكلامجميعهاللوحينبينما:ويقال،معانيهدخلتكمابإعرابها

ولامنقوطغيروإنْكان.اللهكلامأنهجميعهاللوحينبينماعلىأطلقمشكولامنقوطَا

كلامهواللوحينبينماأيضًاكان-الصحابةكتبهاالتيالقديمةكالمصاحف-مشكول

ولا،لهحقيقةلالفظيونزاعمحدثبأمرالمسلمينبينالفتنةتلقيأنيجوزفلا.الله

منه.ليسماالدينفييحدثأنيجوز
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/فصل

عنهم-اللهرضي-و"القرابة""الصحابة"أمرفيوالاعتدالالاقتصاديجبوكذلك

أنهوأخبر،بإحسانلهموالتابعينالسابقينمن!ج!!نبيهأصحابعلىأثنىتعالىاللهفإن

ردمولُمُحَمَّدٌ:!تعالىقولهمثلِ،كتابهمنآياتفيوذكرهم،عنهورضواعنهِمِرضي

وَرِضْوَانًااللَّهِمِّنَفَف!لاًيَبْتَغُونَسُجَّدَارُكَّعًاتَرَاهُمْبَيْنَفمْرُحَمَاءُالْكُفَّارِعَلَىأَشِدَّاءُمعَهُوَالَّذِيناللَّهِ

شَطْأَهُأَخْرَجَكَزَرْعٍِالإِنجيلِفِيوَمَثَلُهُمْالتَّوْرَاةِفِيمَثَلُهُمْذَلِكَالسُّجُودِأَثَرِمِّنْوُجُوهِهِمِفِيسِيمَاهُمْ

وَعَمِئواآمَنًواالَّذِينالَلَّهُوَعَدَالْكُفَّارَبِهِمُليَغِيظَالزُّرَّاعَيُعْجِبُسُوقِهِعَلَئفَاسْتَوىفَاسْتَغْلَظَفَاَزَرَهُ

عَنِاللَّهًرَضيِلَقَدْم!:تعالىوقال:92(،ا!ع!أعَظِيمًاوَأَجْرًامَّغْفِرَةًمِنْهُمالصَّالِحَاتِ

فَتْحًاوَأَثَابَهُمْعَلَيْهِمْالسَّكِينَةَفَأَنزَلَقُلُوبِهِمْفِيمَافَعَلِمَالشَّجَرَةِتَحْتَيُبَايِعُونَكَإِذْالْمُؤْمِنِينَ

.،18:الفتحقَرِيبًا!أ

نألو،بيدهنفسيفوالذي،أصحابيتسبوالا":قالأنه!ب!اِالنبيعنالصحاحوفي

نَصِيفه")1(.ولاأحدهممُدَّبلغماذهئاأحُدمثلأنفقأحدكم

طالب-/أبيبنعليالمؤمنينأميرعنتواترماعلىوالجماعةالسنةأهلاتفقوقد

عنهما.اللهرضي-عمرثمبكر،اْبونبيهابعدالا"مةهذهخير:قالأنه-عنهاللهرضي

عنوثبت-عنهمااللهرضي-عمربعدعثمانبيعةعلى!اللهرسولأصحابواتفق

"عليكم؟!ي!!وقال")2(،ملكًاتصيرثم،سنةثلاثونالنبوة:"خلافةقالأنه!ي!اِالنبي

بالنواجذ،عليهاوعَضُّوابهاتمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

اْبيبنعلىالمؤمنيناْميروكان")3(.ضلالةبدعةكلفإنالا"مور،ومحدثاتوإياكم

المهديين.الراشدينالخلفاءآخر-عنهاللهرضي-طالب

يقولوا:أنعلىوالأجنادوالا"مراءوالعبادالعلماءمنالسنةأهلعامةاتفقوقد

الصحابةوفضائل،ذلكودلائل-عنهماللهرضي-عليثم،عثمانثمعمرثمأبوبكر،

موضعه.هذاليسكثير،

وهم.كذبذلكفيبعفالمنقولأنونعلم،بينهمشجرعمابالإمساكنؤمنوكذلك

لهممغفورالصالحعملهمعلىمثابينأو،أجرانلهممصيبينإما؟مجتهدينكانوا

.101صتخريجهسبق)1(

)2226(.الفقفيوالترمذي،)4646(السنةفيداودأبو)2(

.301صتخريجهسبق)3(
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يغفرهااللهفإن-الحسنىاللهمنلهمسبقوقد-السيئاتمنلهمكانوما،خطؤهم

هذهقرونخيرفإنهم،ذلكغيرأو،مكفرةمصائبأو،ماحيةبحسناتأوبتوبةإما؟لهم

وهذه)1("يلونهمالذينثم،فيهمبعثتالذيقرنيالقرون))خير!:قالكماالا!مة

.للناسأخرجتأمةخير

إلىوأقربأفضلكان-عنهاللهر!ي-طالبأبيبنعليأنذلكمعونعلم/

اللهر!ي-الخدريسعيدأبيعنالصحيحينفيثبت؟لمامعهقاتلهوممنمعاويةمنالحق

اْدنىتقتلهم،المسلمينمنفرقةحينعلىمارقة:"تمرققالأنه!ي!النبيعن-عنه

عليا-وأن،حقطائفةكلمعأنهعلىدليلالحديثهذاوفي")2(الحقإلىالطائفتين

الحق.إلىأقرب-عنهاللهرضي

وغيرهما-عمر،وابن،وقاصأبيبنكسعد؟الفتنةفيالقتالعنقعدواالذينوأما

وعلى،الفتنةفيالقتالعنذلكفيسمعوهاالتيالنصوصفاتبعوا-عنهماللهرضي

الحديث.أهلأكثرذلك

لهمجعلاللهفإنرعايتها؟يجبماالحقوقمنلهم،!صاللهرسولبيتا!وكذلك

فقال،ع!يوأاللهرسولعلىالصلاةمععليهمبالصلاةوأمر،والفىءالخمسفيحقا

إنك،إبراهيمآلعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصل:"اللهمقولوا:لنا

حميدإنك،إبراهيماَلعلىباركتكمامحمدا!وعلىمحمدعلىوبارك.مجيدحميد

بؤوأحمدالشافعيقالهكذا،الصدقةعليهمحرمتالذينهممحمدوآلمجيد")3(.

تَحلّلاالصدقةإإن:قال!لمجي!النبيفإن-اللهرحمهم-العلماءمن،وغيرهماحنبل

عَنكمُلِيُذْهِبَاللَّهُيُرِيدُ:)إِنَّمَاكتابهفيتعالىاللهقالوقدمحمد")4(لآلولالمحمد

لأنها،الصدقةعليهماللهوحرم33(،:الأحزاب!أتَطْهِيرًاوَيُطَهِّرَكُمْالْبَيْتِأَهْلَالرِّجْسَ

وفي.نفاقوبغضهما،إيمانوعمربكرأبيحب:السلفبعضقالوقد،الناسأوساخ/

والذي:"قال-لهمقومجفوةإليهشكالما-للعباسقاللمجمّالنبيأنوالسقالمسانيد

)5(."أجليمنيحبوكمحتىالجنةيدخلونلابيدهنفسي

.301صتخريجهسق)1(

.(4667)السنةفىداودوأبو(15/ْا56ْ)الزكاةفىمسلم)2(

والترمذي)769(،الصلاةفيداودوأبو67(،،0/466)6الصلاةفيومسلم0337(،)الأنياءفيالبخاري)3(

.عجرةبنكعبعنكلهم،وغيرهم،)9ْ4(الصلاةإقامةفيماجهوابن)483(،الصلاةأبوابفي

.1002/وأحمد،26(0)9الزكاةفيوالشائي،168(1/)720الزكاةفيمسلم)4(

4(،)8176/انماقبفيالكبرىفيوال!ائي،"صحيححسن"حديث:وقال)3758(انماقبفيالترمذي)5(

3/333.المستدركفيوالحاكم،1/801مصنفهفيشيبةأبيوابن1/70،2وأحمد
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041/3

بنيواصطفى،إسماعيلبنياصطفىالله:"إنقالأنهصيه!ب!االنبيعنالصحيحوفيئ

قريش،منهاشمبنيواصطفى،كنانةمنقريشًاواصطفى،إسماعيلبنيمنكنانة

)1(."هاشمبنيمنواصطفاني

عثمانيحبممنقومصار،بعدهالا!مةوافتراقعثمانبقتلوقعتلماالفتنةكانتوقد

ذاكإذكانممن،الشامأهلمنكثيرمثل-عنهاللهرضي-عليعنينحرففيهويغلو

ويبغضه.-عنهاللهرضي-عليًايسب

عنهاللهرضي-عثمانعنينحرففيهويغلو-عنهاللهرضي-عليًايحبممنوقوم

عنه.اللهرضي-ويسبهعثمانيبغضكانممن،العراقأهلمنكثيرسثل

وزاد-عنهمااللهرضي-وعمربكرأباسبواحتى،ذلكبعدبدعتهمتغلظتثم

حينئذ.بهمالبلاء

/عنهم-اللهرضي-عليهماوعمربكرأبىوتقدلىتمجميعا،وعلىعثمانمحبةوالسنة

كتابهفياللهنهىوقدجميعًا.وعلياعثمانبهاسبقاالتيالفضائلمنبهاللهخصهمالما

بحبله.بالاعتصاموأمر،والتشتتالتفرقعن

مبناهاالسنةفإن؟اللهبحبلويعتصمفيهيتثبتأنالمؤمنعلىيجبموضعفهذا

!طو%.رسولهوسنةاللهلكتابوالاتباع،والعدلالعلمعلى

ثم،الصحابةيسبمنبعقوبةيأمرونالعلماءصارالصحابةتسبكانتلمافالرافضة

الموضع.هذاغيرفيفيهاحكمهمذكرناقد،أشياءعنهموقالتالصحابةكفرت

ثم،الدينمنفيهالكلامكانولامعاويةبنيزيدفييتكلمذاكإذأحديكنولم

غرضهمكانوربما.معاويةبنيزيدلعنةيظهرونقومفصاراْشياء،ذلكبعدحدثت

ممنقومبذلكفسمع،بعينهأحدلعنةالسنةأهلأكثرفكره،غيرهلعنةإلىالتطرقبذلك

.الهدىوأئمةالصالحينكبارمنكانيزيدأنفاعتقد،يتسقكان

ابنقتلوإنه،زنديقكافرإنه:يقولونهؤلاء،نقيضطرفيعلىفيهالغلاةوصار

قتلواالذينبيتهأهلبئأرليأخذبالحرةوأبناءهمالأنصاروقتل،ع!اّاللهرسولبنت

الاشتهارمنعنهويذكرونوغيرهما،الوليد،وخاله،ربيعةبنعتبةلا"مهجدهمثلكفارًا،

أشياء.الفواحشوإظهارالخمربشرب

أكابرأوالصحابةمنكانوأنهمهديًا،هاديًاعادلاإماماكانأنهيغتقدون/وأقوام

الا!سقع.بنواثلةعن1()2276/الفضائلفيمسلم)1(
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الا"نبياء!منكانأنهبعضهماعتقدوربما.تعالىاللهأولياءمنكانوأنه،الصحابة

بنحسنالشيخعنيروونو،جهنمنارعلىاللهوقفهيزيدفيوقفمن:ويقولون

وفييزيد.فيلقولهمالنار،علىوقفوافيهوقفواومنوليًا،كذاوكذاكانأنه:عدي

بأشياءيزيدوفيعديالشيخفيوغلواونثرًا.نظفاباطلةأشياءزادواحسنالشيخزمن

لمسليمةكانتطريقتهفإن-روحهاللهقدس-الكبيرعديالشيخعليهكانلمامخالفة

لافقوجرتحسنا،الشيخوقتلوا،عادوهمبروافضوابتلو!،البدعهذهمنفيهايكن

رسوله.ولااللهيحبها

.والإيمانالعلمأهلعليهأجمعلماخلاف،الطرفينمنيزيدفيالغلووهذا

النبييدركولم-عنهاللهرضي-عفانبنعثمانخلافةفيولدمعاويةبنيزيدفإن

،والصلاحبالدينالمشهورينمنكانولاالعلماء،باتفاقالصحابةمنكانولا،!ح!

منكراهةعلىأبيهبعدوتولى،زنديقًاولاكافرًاكانولا،المسلمينشبانمنوكان

للفواحشمظهرًايكنولم،وكرمشجاعةفيهوكان،بع!هممنورضابعفالمسلمين

خصومه.عنهيحكيكما

عظيمة:أمورإمارتهفيوجرت

الفرح/أظهرولا،الحسينبقتليأمرلموهو-عنهاللهر!ي-الحسينمقتل:أحدها

رضي-الحسينرأسحملولا-عنهاللهرضي-ثناياهعلىبالق!يبنكتولا،بقتله

ولوالا"مر،عنوبدفعه-عنهاللهرضي-الحسينبمنعأمرلكن،الشامإلى-عنهالله

بناللهلعبيدقتلهعلىالجيوشالشمرذيوحض،أمرهعلىالنوابفزاد،بقتالهكان

يجىءأن-عنهاللهرضي-الحسينمنهمفطلب،زيادبناللهعبجدعليهفاعتدىزياد،

إلا-عنهاللهرضي-فمنعوهمكةإلىيعودأومرابطَا،الثغرإلىيذهبأو،يزيدإلى

بيته-أه!عمنولطائفةله-مظلومًافقتلوه-بقتالهسعدبنعمروأمر،لهميستأسرأن

عنهم.اللهر!ي

عثمانوقتل،الحسينقتلفإن،العظيمةالمصائبمن-عنهاللهرضي-قتلهوكان

الله.عندالخلقشرارمنوقَتَلَتْهُيا،الأمةهذهفيالفقأسبابأعظممنكانا،قبله

المدينة،إلىوسيرهمأكرمهممعاويةبنيزيدعلى-عنهماللهرضي-أهلهمقدمولما

بدو)،العراقأهلطاعةمنأرضىكنت:وقال.قتلهعلىزيادابنلعنأنهعنهوروى

هوكانبثأرهوالا"خذ،لهوالانخصار،قتلهإنكارمنهيظهرلمهذامعلكنه،الحسينقتل

واْما.اْخرىأمورإلىمضافًاللواجبتركهعلىيلومونهالحقأهلفصار،عليهالواجب

أشياء.الفريةمنعليهفيزيدونخصومه
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فبعث،وأهلهنوابهواْخرجوابيعتهنقضواالنبويةالمدينةأهلفإن:الثانيالأمروأما/

فصارثلاثا،ويبيحهابالسيفيدخلهاأنثلاثبعديطيعوهلمإذاوأمرهجيشًا،إليهم

جيشًااْرسلثم.المحرمةالفروجويفتضون،وينهبونيقتلونثلاثاالنبويةالمدينةفيعسكره

العدوانمنوهذا،مكةمحاصرونوهميزيدوتوفى،مكةفحاصروا،المشرفةمكةإلى

.بأمرهفعلالذيوالظلم

صالح.قاليحبولايسبلاأنه:الا"مةوأئمةالسنةأهلمعتقدعليهالذيكانولهذا

وهل،بنييا:قال.يزيديحبونإنهم:يقولونقومًاإن:لا!بيقلت:حنبلبنأحمدابن

بني،يا:قال؟تلعنهلافلماذا،أبتيا:فقلتالآخر؟واليومباللهيؤمنأحديزيديحب

اْحدًا؟يلعنأباكرأيتومتى

كرامة،ولا.لا:فقال؟معاويةبنيزيدعنالحديثأتكتب:لهقيل:عنهوروى

فعل؟ماالمدينةبأهلفعلالذيهوليسأو

وأولياءالصالحينمحبةيحبونهلا،الملوكمنملكالمسلمينأئمةعلماءعندفيزيد

عنصحيحهفيالبخاريروىلما؟المعينالمسلملعنةيحبونلافإنهم،يسبونهولا،الله

الخمر،شربيكثروكانحمارًا،يدعىكانرجلاأن-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

إلىبهيؤتىماأكثرما،اللهلعنه:رجل/فقال.ضربه!مالنبيإلىبهأتىكلماوكان

")1(.ورسولهاللهيحبفإنه،تلعنه"لا:!ي!االنبيفقال.!ي!النبي

ماالظلممنفعلأنهيعتقدونلأنهم؟لعنهيجيزونالسنةأهلمنفطائفةهذاومع

فاعله.لعنيجوز

الصحابة.وبايعه،الصحابةعهدعلىتولىمسلملا!نه؟محبتهترىأخرىوطائفة

فعله.فيمامجتهدًاكانأومحاسنلهوكانت،عنهنقلماعنهيصحلم:ويقولون

كانفإنهذاومع.يلعنولابمحبةيخصلاأنهمن:الأئمةعليهماهووالصواب

روىوقد.عظيمةبحسناتأتىإذاسيمالا،والظالمللفاسقيغفرفاللهظالمَاأوفاسقًا

جيش"اْول:قال!ي!االنبيأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعنصحيحهفيالبخاري

معهوكان،معاويةبنيزيداْميرهمكانغزاهاجيشوأولله")2(مغفورالقسطنطينيةيغزو

عنه.اللهرضي-الا!نصارياْيوبأبو

منكانسفيانأبيبنيزيد،فإنسفيانأبيبنيزيدبعمهمعاويةبنيزيديشتبهوقد

الذينالشامأمراءأحدوكان.حربآلخيروهو،الصحابةخيارمنوكانالصحابة

.(0678)الحدودفىالبخارى()1

.(2492)الجهادفىالبخارى)2(
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مشيعًايوصيهركابهفيبكرأبوومشى،الشامفتوحفي-عنهاللهرضي-بكرأبوبعثهم

براكب:لستُفقال.أنزلأنوإماتركبأنإما،اللهرسولخليفةيا:لهفقال،له

فيالشامفتوحبعدتوفىفلما.اللهسبجلفي/هذهخطايأحتسبإني،بنازلولستَ

خلافةفييزيدلهوولد،معاويةأخاهمكانه-عنهاللهرضي-عمرولىعمر،خلافة

وقع.ماوقعأنإلىبالشاممعاويةوأقام،عفانبنعخمان

به،المسلمينوامتحانمعاويةبنيزيدذكرعنوالإعراضذلكفيالاقتصارفالواجب

نأالجهالمنقوماعتقدذلكبسببفإنه؟والجماعةالسنةلأهلالمخالفةالبدعمنهذافإن

بين.خطأوهو،العدلوأئمةالصالحينأكابرمنوأنه،الصحابةمنمعاويةبنيزيد

/فصل

يقالأنمثل؟رسولهولابهاللهيأمرلمبماوامتحانهاالا"مةبينالتفريقوكذلك

،سلطانمنبهااللهأنزلماباطلةأسماءهذهفإن"قرفنديأو،شكيليأنت:للرجل

لاالا"ئمةسلفعنالمعروفةالاَثارفيولا!،رسولهسنةولااللهكتابفيوليس

ولاشكيليأنالا:يقولأنذلكعنسئلإذاالمسلمعلىوالواجب.قرفنديولاشكيلي

رسوله.وسنةاللهلكتابمتبعمسلمأنابل،قرفندي

عنهما-اللهرضي-عباسبناللهعبدسألأنهسفيانأبيبنمعاويةعنرويناوقد

ملةعلىولا،عليملةعلىلست:فقالعحمان؟ملةأوعلي،ملةعلىأنت:فقال

هذهكل:يقولونالسلفمنكلكانوكذلك،ع!ب!اللهرسولملةعلىأنابل،عثمان

اللههدانيأنعلى؟أعظمالنعمتينأيأباليما:أحدهمويقولالنارفيالأهواء

المؤمنينالمسلمين:القراَنفيسماناقدتعالىواللهالا"هواء،هذهجنبنيأنأو،للإسلام

هموسموها-قومأحدثهاأسماءإلىبهااللهسماناالتيالا!سماءعننعدلفلا،اللهعباد

.سلطانمنبهااللهأنزلما-وآباؤهم

كالحنفيإمامإلىالناسانتسابمثلبها،التسمىيسوغقدالتيالا"سماءبل/

مثلأو،ونحوهموالعدوي،كالقادري،شيخإلىأووالحنبلي،والشافعي،والمالكي

فلا-والمصريوالعرافيكالشاميالأمصاروإلى،واليمانيكالقيسي؟القبائلإلىالانتساب

أكرمبل،عليهايعاديولاالا"سماءبهذهيواليولابها،الناسيمتحنأنلا"حديجوز

.كانطائفةأيمنأتقاهماللهعندالخلق

سبحانه--أخبرفقد،يتقونوكانواآمنواالذينهم-أولياؤههمالذين-اللهوأولياء
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وُجُوهَكُمْتُوَلُّواأَنالْبِرَّ:)لَيْسَتعالىقولهفيالمتقينبينوقد،المتقونالمؤمنونهمأولياءهأن

وًاتَىوَالنَّبِيِّينَوَالْكِتَابِوَالْمَلائِكَةِالآخِروَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْالْبِرَّوَلَكِنَّوَالْمَغْرِبِالْمَشْرِقِقِبَلَ

الصَّلاةَوَأَقَامَالرِّقَابِوَفِيوَالسَّائِلِينَالسَّبِيلِوَابْنَوَالْمَسَاكِينَوَالْيَتَامَىالْقًرْبَىذَوِيحُبِّهِعَلَئالْمَالَ

الْبَأْسَاءِفِيوَالصَّابِرِينَعَاهَدُواإِذَابِعَهْدِهِمْوَالْمُوفُونَالزَّكَاةَواتَى أولَئِكَالْبَاسِوَحِينَوَالضرَّّاءِ

ماوقركولاللهأمرمافعلهيوالتقوى(،177:البقرة!،1ائمُخَّقُونَهُمُوَأولَئِكَصَدَقُواالَّذِينَ

عنه.اللهنهي

البخاريصحيحفني،أولياءبهصارواوما،اللهأولياءحالعن!ج!أّالنبيأخبروقد

من:-وتعالىتبارك-الله"يقول:قال!ب!أّالنبيعن-عنهاللهر!ي-هريرةأبيعن

عليه،افترضتماأداءبمثلعبديإلىتقربوما،بالمحاربة/بارزنيفقدوليًاليعادى

به،يسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإليَّيتقربعبدييزالولا

وبي،يسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوب!ره

وما،لا!عيذنهاستعاذنيولئن،لا!عطينهسألنيولئن،يمشيوبي،يبطشوبييبصر،

مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأناشىءعنترددت

)1(.منه"لهبدولا

:التقربإحداهما:درجتينعلىتعالىاللهإلىالتقربأنالحديثهذافيذكرفقد

الفرائض.أداءبعدبالنوافلاللهإلىالتقربهي:والثانيهّ.بالفرائضإليه

كما،المؤمنينالسابقيندرجةوالثانية.اليمينأصحابالا!برارِالمقتصدينِدرجةفالا!ولى

نَفرةَوجُوهِهِمْفِيتَعْرِفُ.يَنظُرُونَالأَرَائِكِعَلَى.نعِيمٍلَفِيالأَبْرارَإِنَّ:)تعالىاللهقال

ا!ين:*!أالْمًتَنَافِممئونَفَلْيَتَنَافَسِذَلِكَوَفِيمِسْكٌخِتَامُهُ.مَّخْتُومٍرَّحِيقٍمِنيُسْقَوْنَ.النَّعِيم

.)22-26

المقربونويشربهمزجًا،اليمينلا!صحابيمزج:-عنهمااللهر!ي-عباسابنقال

صرفًا.

واتقىورسولهباللهآمنمنفكل،كتابهمنمواضععدةفيالمعنىهذااللهذكروقد

الله.أولياءمنفهو،الله

معاداةعليهموأوجب،لبعضبعضهمالمؤمنينموِالاةأوجبقد-سبحانه-والله/

أَوْلِيَاءُبَعْضُهُمْأَوْلِيَاءَوَالنَّصَارَىالْيَهُودَتَتَّخِذُوالاآمَنُواالَّذِينأَيُّهَا)يَا:تعالىفقال،الكافرينِ

مَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيالَّذِينَفَتَرَى.الظَّالِمِينَالْقَوْمَيَهْدِيلااللَّهَإِنَّمِنْهُمْفَإِنَّهُمِّنكمْيَتَوَلَّهموَمنبَعْفيِ

.(2065)الرقاففيالبخارى)1(
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عِندِهِمِّنْأَمْرأَوْبِالْفَتْحٍيَأْتِيَأَناللَّهُفَعَسَىدَائِرَةٌتُصِيبَنَاأَننَخشَىيَقُولُونَفِيهِمْيُسَارِعُونَ

جَهْدَباللَّهأَقسَفواالَّذِينأَهَؤُلاءِآمَنُواالّذِينَوَيَقُول.نَادمِينَأَنفُسِهِمْفِيأَسَرُّوامَاعَلَىفَيُصْبِحُوا

عَنمِنكَمْيَرْتَدَّمَنآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا.خَاسِرِينَفًأَصْبَحُواأعْمَالُهُمْحَبِطَتْلَمَعَكُمْإِنَّهُمْأَيْمَانِهِمْ

فِيئجَاهدُونَالْكَافِرِينَعَلَىأَعِزَّةٍالْمُؤْمِنِينَعَلَىأذِلَّةٍوَيُحِبُّونَهُيُحِبُّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيَأْتِيفَسَوْفَدِينِهِ

اللَّهُوَلِيُّكمُإِنَّمَا.عَلِيمٌوَاسِعٌوَاللَّهُيَشَاءمَنيُؤْتِيهِاللَّهفَضْلُذَلِكَلائِمٍلَوْمَةَيَخَافُونَوَلااللَّهِسَبِيلِ

وَرَسُولَةاللَّهَيَتَوَلَّوَمَن.رَاكِعُونوَهُمْالزَّكَاةَوَيؤْتُونَالصَّلاةَيُقِيمُونَالَّذِينَآمَنُواوَالَّذِينَوَرَسُولُهُ

.(-1556:المائدة!هوأالْغَالِبُونَهُمُاللَّهِحِزْبَفَإِنَّآمَنُواوَالَّذِينَ

فيعاموهذا،المؤمنينوعبادهورسولهاللههوالمؤمنولىأن-سبحانه-أخبرفقد

وأطريقةأومذهبأوِبلدةأونسبةأهلمنكانسواء،الصفةبهذه!وصوفمؤمنكل

71(،:اقوِبةأ!،بعْضٍأَوْلِيَاءُبَعْفحهمْوَالْمُؤْمِنَاتُوَالْمُؤْمِنُونَلف!:تعالىاللهوقال،يكنلم

آوَواوائذِينَاللَّهِسَبِيلفِيوأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُواوَهَاجَرُواآمَنُواالَّذِينَإِنَّم!:تعالىوقال

وَجَاهَدُواوَهَاجَرُوابَعْدُمِنْآمَنُواوَانَذِينَم!:قوله/إلىبَعضكلههأَوْلِيَاءُبَعْفمُهُمْأُولَئِكَوَّنَصَرُوا

!واقْتَتَلُواالْمُؤْمنِينَمِنَطَائفَتَانِم!وَإِن:تعالىوِقال،72-75(:الا!نفال!وأمِنكُمْفَأُوْلَئِلثمَعَكُمْ

الْمُؤْمِنُونَإِنًّمَا.اَلمُقْسِطِينَيُدِبّاللَّهَإِنَّوأَقْسِطوابِالْعَدْلِبَيْنَهُمَا!ال!فَأَصْلِحُوا:تعالىقولهإلى

.(9،01:الحجرات؟!هأتُرْحَمُونَلَعَلَّكُمْاللَّهَوَاتَّقُواأَخَوَيْكُمْبَيْنَفَأَصْلِحُواإِخْوَةٌ

وتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمكين"مثل:قالأنه!ج!!النبيعنالصحاحوفي

والسهر")1(،بالحمىالجسدسائرلهتداعىع!ومنهاشتكىإذاالواحد،الجسدكمثل

وشبك،"بعضًابعضهيشدكالبنيانلليؤمنالمؤمن":قالأنه-أيضًا-الصحاحوفي

أحدكميؤمنلا،بيدهنفسي:"والذيقالأنه-أيضًا-الصحاحوفي)2(،أصابعهبين

ولايسلمهلا،المسلمأخو:))المسلمطل!!حمّه")3(،وقاللنفسهيحبمالا!خيهيحبحتى

.كثيرةوالسنةالكتابفيالخصوصهذهوأمثال")4(يظلمه

وجعلهم،إخوةوجعلهم،بعضأولياءبعضهمالمؤمنينعبادهفيهااللهجعلوقد

الافتراقعنونهاهمبالائتلافسبحانهوأمرهم،متعاطفينمتراحمينمتناصرين

بشير-بنالنعمانعنكلاهما66(،كاا/)86والصلةالبرفيوصسلم)6ْ11(الأدبفيالبخاري)1(

أبيعنكلاهماكالأ(،2/)كاهـهوالصلةالبرفيوصسلم)2446(،المظالموفي)481(،الصلاةفيالبخاري)2(

موسى.

.(71/!كا)الإيحانفىومسلم(13)الإيحانفىالبخارى)3(

عير.بناللهعبدعنكلاهما،58(0258/)والصلةالبرفيوصسلم)2442(،المظالمفيالبخاري)4(
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:وقال،3011:عمرانآلا!وتَفَرَّقواوَلاجَميعًااللَّهبحَبْلِمالووَاعْتَمحمُوا:ف!ال،والاختلاف

:الا!نعامأالاَيةاللَّه!إِلَىأَمْرُهُمْإِنَّمَاشَيْءٍفِيمِنْهمْلَّسْيلث!يًعًاوَكَانُوادِينَهُمْفَرَّقُواالَّذِينَإِنَّ)

الرجليواليحتى/،وتختلفتفترقأن!ي!محمدلا"مةهذامعيجوزفكيف42/3

نبيهاللهبرأوقد.تعالىاللهمنبرهانبلا،والهوىبالظنأخرىطائفةويعاديطائفة

هكذا.كانممنع!ب!

مندماءواستحلواالمسلمينجماعهّفارقواالذينكالخوارج؟البدعأهلفعلفهذا

خالفهم.

يفضلأنذلكفيماواْقل.اللهبحبلمعتصمونفهمو*الجماعةالسنةأهلوأما

منه.للهأتقىغيرهكانوإن،هواهعلىيوافقهمنالرجل

ويحب،ورسولهاللهأخرهمنويؤخر،ورسولهاللهقدمهمنيقدمأنالواجبوإنما

ورسوله،عنهاللهنهىعماوينهى،ورسولهاللهاْبغضهماويبغض،ورسولهاللهأحبهما

الأمربلغإذافكيف،واحدةيدًاالمسلمونيكونوأن،ورسولهبهاللهرضىبمايرضىوأن

للكتابالموافقوهومعهالصوابيكونوقد،ويكفرهغيرهيضللأنإلىالناسببعض

أخطأمنكلفليس،الدينأمورمنشىءفيأخطأقدالمسلماْخوهكانولو؟!والسنة

فيتعالىقالوقد،والنسيانالخطاْعنالا!مةلهِذهاللهعفاقدبلفاسقًا،ولاكافرًايكون

286،،البقرةأَخْطَأْنَا!أأَوْنَّسينَاإِنتُؤاخذْنَالا)ربَّنَا:والمؤمنينجم!يمالرسولدعاءفيكتابه

".فعلت:"قدقالاللهأقالصحيحفيوثبت

على/مثلكميكوناْنمثل،الإسلاممنأخصفييوافقكممنيكونوقدسيمالا421/3

كانوربما،شىءفييخالفقدهذابعدثم،عديالشيخإلىمنتسبًااْوالشافعيمذهب

من-تعالى-اللهذكرقدمامع؟مالهأوودمهعرضهيستحلفكيف،معهالصواب

؟!والمؤمنالمسلمحقوق

سنةولااللهكتابفيلهاأصللامبتدعةبأسماءا،مةبينالتفريقيجوزوكيف

!يم؟رسوله

الذيهو-وكبرائهاوأمرائهاومشائخهاعلمائها-الا"مةمنحصلالذيالتفريقوهذا

تعالى:قالكما،ورسولهاللهبطاعةالعملبتركهموذلكعليهِا؟الا"عداءتسلطاْوجب

الْعَدَاوَةَبَيْنَهُمُفَأَغْرَيْنَابِهِذُكِّرُوامِّمَّاحَظًّافَنَسُوامِيثَاقَهُمْأَخَذْنَانَصَارىإِنَّافَالُواالَّذِينَ)وَمِنَ

.،41:المائدة!أوَالْبَغْفاءَ
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تفرقوإذاوالبغضاء،العداوةبينهموقعت،بهاللهأمرهممابعضالناستركفمتى

.عذابوالفرقة،رحمةالجماعةفإنوملكوا،صلحوااجتمعواوإذاوهلكوا،فسدواالقوم

آمَنُواالَّذِجمنىَأَيُّهَايَا:)تعالىقالكما،المنكرعنوالنهيبالصروفالأمرفيذلكوجماع

إلى!ههتَفَرَّقُواوَلاجَمِيعًااللَّهِبِحَبْلٍوَاعْتَصمُوا.مُّسْلِمُوِنَوَأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنَّوَلاتُقَاتهحَقَّاللَّهَاتَّقُوا

هُمُوأُوْلكَالْمُنكَرِعَنِوينْهَوْنَبِالمَعرُوفِويَأْمُرُونالْخَيْرِإِلَىيَدْعُونَأُمَّةٌمِّنَكُمْم!وَلْتَكُن:قوله

،والاجتماعبالائتلافالا"مر:بالصروفالا"مرفمن1(،0ا-204:عمراناَل!أالْمُفْلِحُونَ

منخرجمنعلىالحدودإقامة:المنكرعنالنهيومن،والفرقةالاختلافعن/والنهي

تعالى.-اللهشريعة

وتوكل،والهدايةوالنصرالرزقمنهطلبأوميتًا،دعاأو،إلهأنهبشرفياعخقدفمن

عنقه.ضربتوإلاتابفإن،يستتابفإنه-لهسجدأوعليه

طاعةعنيستغنىأحدًاأناعخقدأو،!لمجب!اِّالنبيعلىالمشائخمنأحذافضَّلومن

عنقه.ضربتوإلاتابفإن،استتيب-!اللهرسول

معالخضركانكما،!أِمحمدمعيكوناللهأولياءمنأحدًاأناعخقدمنوكذلك

يكنلمالخضرلا!ن؟عنقهضربتوإلاتابفإن،يستتابفإنه-السلامعليه-موسى

منعلمعلىإني:لهقالبل،طاعتهعليهيجبكانولا-السلامعليه-موسىأمةمن

أعلمه.لااللهعلمكهاللهعلممنعلمعلىوأنت،تعلمهلااللهعلمنيه،اللهعلم

خاصة،قومهإلىيبعثالنبيوكان:))صيه!ممّنبيناقالكما،إسرائيلبنيإلىمبعو*لَاوكان

")1(.عامةالناسإلىوبعثت

لا!حديسوغأنهاعخقدفمن.وجنهمإنسهم؟الثقلينجميعإلىمبعوثمج!ؤومحمد

قتله.يجبكافرفهو،وطاعتهشريعتهعنالخروج

فيليستابتدعهاببدعة،وأموالهمدماءهماستحلأوالمسلمينكَفَّرمنوكذلك/

وأبالقتلولو،يزجرهبماوعقوبتهذلكعننهيهيجبفإنه،رسولهسنةولااللهكتاب

الطوائف،جميعمنالمتقونوأكرم،الطوائفجميعمنالمعتدونعوقبإذافإنه،القتال

المسلمين.أمروتصلح،!ولفَيورسولهاللهترضىالتيالا"سبابأعظممنذلككان

علىيقومواأن-ومشائخهاوأمراؤهاطائفةكلعلماءوهم-الا!مرأولىعلىويجب

بنجابرعنكلاهما)432(الغسلفيوالنسائي)438(،الصلاةوفي)335(،التيممفيالبخاري)1(

عبدالله.
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ورسوله،بهاللهأمربمافيأمرونهمالمنكر؟عنوينهوهمبالمعروفويأهـسوهم،عاستهم

.!ورسولهعنهاللهنهىعماوينهونهم

الجمعةوإقامةمواقيتها،فيالخمسالصلواتوهي:الإسلامشرائعمثل:فالا!ول

والاستسقاء،،الكسوفوصلاة،كالا"عياد"الراتباتوالسنن،الواجباتمنوالجماعات

،المشروعوالصوم،المشروعةالصدقاتوكذلك،ذلكوغير،الجنائزوصلاة،والتراويح

الاَخر،واليوم،ورسله،وكتجه،وملائكته،باللهالإيمانومثل،الحرامالييتوحج

تكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبدأنوهو،الإحسانومثل،وشرهخيرهبالقدروالإيمان

.يراكفإنهتراه

الدينإخلاصومثل،والظاهرةالباطنةالا"مورمنورسولهبهاللهأمرماسائرومثل

لرحمةوالرجاءسواهما،/مماإليهأحبورسولهاللهيكونوأن،اللهعلىوالتوكل،لله424/3

الحديث،صدقومثل،اللهلا"مروالتسليم،اللهلحكموالصبر،عذابهمنوالخشيةالله

علىوالتعاون،الا"رحامو!لة،الوالدينوبرأهلها،إلىالا!ماناتوأداءبالعهود،والوفاء

والزوجةوالصاحبالسبيلوابن،والمسبهبنواليتيمالجارإلىوالإحسان،والتقوىالبر

منِتصلأنمثِلِ،الأخلاقمكارمإلىالندبثم،والفعالالمقالفيوالعدل،والمملوك

سَيِّئَةءسَيِّئةوجزَاءُ:)تعالىاللهقال،ظلمكعمنوتعفو،حرمكمنوتعطيِ،قطعك

مَافَأوْلَئِكَظُلْمِهبَعْدَانتَعرَ.وَلَمَنِالظَّالِمِينَيحِبُّلاإنَّهُاللَّهِعَلَىفَأَجْرةوأَصْلَحَعفَافَمَنْمِّثْلُهَا

لَهُمْأُوْلَكَالْحَقِّبِغَيْرِالأَرْضِفِيوَيَبْغُونَالنَّاسَيَظْلمُونَالَّذِينَعَلَىالسبِيلُإِنَّمَا.سَبِيلٍمِّنعَلَيْهِم

.(-0443:الشورى*!أالأُمُورعَزْمِلَمِنْذَلِكَإِنَّوَغَفرَصَبَرَولمَن.أَلِيمٌعَذَابٌ

اللهمعيدعوأنوهو،باللهالشركفأعظيه،ورسولهعنهاللهنهىالذيالمنكروأما

الا"نبياء،مننبيًاأو،الملائكةمنملكًاأو،الكواكبأوالقمروإماالشمسإماآخر"إلها

مماذلكغيرأو،قبورهمأوهؤلاءتماثيلأو،الجنمنأحدًاأو،الصالحينمنرجلاأو

الذيالشركمنوأشباهههذافكل،لهيسجدأوبهيستغاثأو،تعالىاللهدونمنيدعى

رسله.جميعلسانعلىاللهحرمه

وإمابالغصب/إما؟بالباطلالناسأموالوأكلحقها،بغيرالنفسقتلاللهحرموقد425/3

الرحمقطيعةوكذلك،!باّلهاللهلرسوعنهانهىالتيوالمعاملاتكالبيوعالميسر،أوبالربا

الحق.بغيروالبغيوالإثم،والميزانالمكيالوتطفيف،الوالدينوعقوق

يروياْنمثل؟يعلملامااللهعلىالرجليقولأن:تعالى-اللهحرمهمماوكذلك

ينزللمبصفاتاللهيصفأوصحتها،يعلملاوهوبهايجزمأحاديثورسولهاللهعن
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النفيصفاتمنكانتسواء،!اللهرسولعنعلممنأثارةولااللهمنكتاببها

فييرىلاوأنه،السمواتفوقولاالعرشفوقليسإنه:الجهميةقولمثل،والتعطيل

منكانتأو،ورسولهاللهبهكذبوامماذلكونحو،يحبولايتكلملاوأنه،الاَخرة

أنهمأو،الخلقيجالسأوالا!رضفييمشيأنهيزعممنمثل،والتمثيلالإثباتصفات

ذلكغيرإلى،مخلوقاتهفيسارأنهأو،بهوتحيطتحويهالسمواتأنأوبأعيخهميرونه

الله.علىالفريةأنواعمن

لَهُمْأَمْ!ال!:تعالىقالكما،!ولجَمَصورسولهاللهيشرعهالمالتيالمبتدعةالعباداتوكذلك

المؤمنينلعبادهشرعاللهفإن،21(:الش!ورىاللَّهُ!،1بِهِيَأْذَنْلَمْمَاالدّينِمِّنَلَهُمشَرَعُواشُرَكَاءُ

لاوحدهاللهعبادةلهمشرعأنهمثلبها،ضاهاهاعباداتالَشيطانلهمفأحدث،عبادات

الصلواتلهموشرع.بهوالإشراكسواهماعبادةوهيشركاء،لهمفشرع،لهشريك

أيضًا،الصلاةخارجالقرآنلسماعِوالاجتماعله/والاستماعفيهاالقرآنوقراءةالخمس

أولهافيأمر11:العلق!أخَلقَالَّذِيرَبِّكَبِاسْمِ)اقرأْ:كللاسًبِمنبيهعلىأنزلهاسورةفأول

.(91:العلقوَاقْتَرِبْ!أ)وَالمجُدْ:تعالىبقولهبالسجود،آخرهاوفيبالقراءة

للهالسجودالأفعالِوأعظمِ،القرآنقراءةالصلاةفيالتيالأذكارأعظمكانولهذا

الإسراء:مَشْهُودَا!أكَانالْفَجْرِقُرآنَإِنَّالْفَجْرِم!وَقُرْآنَ:تعالى،وقاللهشريكلاوحده

الا!عراف:!أتُرْحَمُونَلَعَفَكُمْوَأَنصِتُوالَهُفَاسْتَمِعُواالْقُرْآنُقُرِئَوَإذَا):تعالىوقال78(،

40.)2

والباقييقرأأنمنهمواحدًاأمروااجتمعواإذا!اللهرسولأصحابوكان

ربنا.ذكرنا:-عخهمااللهرضي-موسىلا!بييقولالخطاببنعمروكان،يستمعون

فجعليقرأ،وهو-عنهاللهرضي-موسيبأبي!ي!النبيومر،يستيعونوهمفيقرأ

:فقال"لقراءتكأستمعفجعلتالبارحةبكمررت،موسىأبا:"يافقال،لقراءتهيستمع

يحسنالرجل"إلىاستماعاأيأذنا"أشد:"للهوقال)1(.تحبيرًالكلحَبَّرتُهعلمتلو

قينته")3(.إلىالقِيخَةِصاحبمنبالقراَنالصوت

بنوالفضيلالكرخيكمعروف،المشائخوأكابرالأمةوسلفالمؤمنينسماعهووهذا

كالشيخ،الأكابرالمتأخرين/المشائخسماعوهو.ونحوهم،الدارانيسليمانوأبي،عياض

خالدوفيهيعليأبورواه:"وقال7174/الزوائدمجمعفيالهيثحيوذكره13/66،مسندهفييعلىأبو)1(

".ضعيفوهوالأشعرينافعابن

."حبر"مادة،القاموس:انظر.تزيينهالكلزينتهأي:تحبيرالكلحبرته:وقوله

.حسن""إسناده:الزوائدفيالبوصيريوقال134()ْالصلاةإقامةفيماجهابن)2(
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رحمهم-المشائخمنوغيرهم،مدينأبيوالشيخمسافر،بنعديوالشيخالقادر،عبد

الله.

وَمَا:)تعالىبقولهكتابهفي-تعالى-اللهذكرهكماسماعهمفكان،المشركونوأما

:المكاء:الصفير.السلفقال35،.:الأنفالوَتَصْدِيَةً!أمُكَاءًإِلاَّالْبَيْتِعِندَصَلاتُهُمْكَانَ

ويصوتونيصفقونالحرامالمسجدفييجتمعونالمشركونفكان.باليدالتصفيق:والتصدية

نهىالذيالباطلمنذلكوجعل،ذلكعلىاللهفذمهم،وصلاةعبادةذلكيتخذون

عنه.

فيهؤلاءضاهىفقد،اللهإلىبهايتقربوقربةعبادةالسماعهذانظيراتخذفمن

فعلهولا،!صالنبىعليهاأثنىالتيالثلاثةالقرونتفعلهلموكذلك،أمورهمبعض

المشائخ.أكابر

كماوالصبيانللنساءالأفراحخصوصيةمنفهذا،اللعبوجهعلىالغناءسماعوأما

فيه.حرص!لاواسعالإسلامدينفإنالآثار؟بهجاءت

علىويجب،المكتوباتالخمسالصلواتهوبهإلايقوملاالذيالدينوعماد

رضي-الخطاببنعمركانبغيرها.الاعتناءمنيجبلامابهاالاعتناءمنالمسلمين

عليهاوحافظحفظهافمن،الصلاةعنديأمركمأهمإن:عمالهإلىيكتب-عنهالله

إضاعة.أشدعملهمنسواهالماكانضيعهاومن،دينهحفظ

بمخاطبةإيجابهااللهتولىالخمسوالصلوات،العباداتمناللهأوجبهمااْولوهي/

:يقولجعلالدنيا،فراقوقتطأمتهلمج!النبيبهوصىماآخروهي،المعراجليلةرسوله

عمله،منالعبدعليهيحاسبماأولوهي")1(أيمانكمملكتوما!الصلاة"الصلاة

ذهبتفمتىالدينعمودوهى،كلهالدينذهبذهبتفإذا،الدينمنيفقدماوآخر

الدين.سقط

فيالجهادسنَامهوذرْوَة،الصلاةوعموده،الإسلامالا"مر))رأ!:!صابخيقال

وَاتَبَعُواالصَّلاةَأَضَاعُوَاخَلْفبَعْدِهِمْمِنْفَخَلَفَ):كتابهفياللهقالوقد")2(،اللهسبيل

.(95:(،أمرليمغَيًّايَلْقَوْنَفَسَوْفَالشَّهَوَاتِ

6،092/وأحمد،"الصحيحينضرطعلىصحيحالزوائد:"إسنادهوفي)1625(الجنائزفيماجهابن)1(

سلمة.أمعن،كلاهما311

(1)49113/التفسيرفيالكبرىفيوالشائي"،صحيححسن:"حديثوقال)2616(الإيمانفيالترمذي)2(

جبل.بنمعاذعنكلهم5،231/أحمدو)7393(،الفتنفيماجهوابن
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وقتها،عنتأخيرها:إضاعتها:وغيره-عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدقال

الْوُسْطَئ!وَالصَّلاةالصَّلَوَاتعَلى:!هحَافِظُواتعالىوقال.كفارًاكانواتركوهاولو

الَّذِينَ.للْمُصَلِّينَ)فَوَيْلٌ:شعالىوقالأوقا!ا،فيفعلها:عليهاوالمحافظة238(،:البقرةأ

الوقت.يخرجحتىيؤخرونهاالذينوهم5(،،4:الماعون!لمأسَاهُونَصَلاتِهِمْعَنهُمْ

صلاةتأخيرولا،الليلإلىالنهارصلاةتأخيريجوزلاأنهعلىالمسلموناتفقوقد

يجمعاْنالحاجةعنديجوزلكنغيرهما.ولالمريضولالمسافرلاالنهار،إلىالليل

صلاتيبينويجمع،إحداهماوقتفيوالعصرالظهروهيالنهارصلاتيبينالمسلم

المطر،وعندوالمريضالمسافرلمثلوذلكإحداهما،وقتفيوالعشاءالمغربوهيالليل

الا!عذار.منذلكونحو

:)فَاتَّقُواتعالىاللهقال،كماطاقتهمبحسبيصلواأنالمسلمينعلىاللهأوجبوقد/

ور!ع،كاملةوقراءةكاملةبطهارةيصليأنالرجلفحلى16(،:اقغابناسْتَطَعْتُمْ!وأمَمااللَّهَ

ذلك،غيرأوبردأولمرضباستعمالهيتضررأوللماء،عادمًاكانفإن،كاملوسجود

ويديهوجههبهيمسح.الترابوهو،الطيبالصعيديتيممجنب،أومحدثوهو

العلماء.باتفاقماوقتهاعنيؤخرهاولا،ويصلي

وإذا،حالهحسبعلىصلى،ذلكغيرأوزَمِنًاأومقيدًاأومحبوسًاكانإذاوكذلك

فَلَيْسَالأَرْضِفِيضَرَبْتُمْ:)وَإِذَاتعالىاللهقال،الخوفصلاةأيضًاصلىعدوهبإزاءكان

عَدُوًّالَكُمْكَانُواالْكَافِرِينَإِنَّكَفَرُواالَّذِينَيَفْتِنَكُمُأَنخِفْتُمْإِنْالصَّلاةِمِنَتَقْصُرُواأَنجُنَاحٌعَلَيْكُمْ

وَلْيَاخُذُوا):قولهإلى!مَّعَكَمنْهُمطَائِفَةٌفَلْتَقُمْالصَّلاةَلَهُمُفَاَقَمْتَفِيهِمْكُنتَوَإِذَا.مُّبِينًا

الْمُؤْمِنِينَعَلَىكَانَتْالصَّلاةَإِنَّالصَّلاةَفَأَقِيمُوااطْمَأنَنتُمْ)فَإذَا:قولهإلى!وَأَسْلِحَتَهُمْحِذْرَهُمْ

.(1-3ْااْ:النساء!أمَّوْقُوتًاكِتَابًا

والنساءالرجالمنأحدكلبالصلاةياْمرواأنالمسلمينمنالقدرةأهلعلىويجب

لعشر،تركهاعلىواضربوهم،لسبعبالصلاة"مروهم:!يه!بمأالنبيقال.الصبيانحتى

")1(.المضاجعفيبينهموفرقوا

فرائضهابعضتركأو،الخمسالصلواتمنواحدةصلاةمنامتنعإذاالبالغوالرجل

مرتدًايكون:يقول/منالعلماءفمن.قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنهعليها،المتفق

وقاتلالطريقكقاطعيكون:يقولمنومنهم،المسلمينبينيدفنولاعليهيصليلاكافرًا

المحصن.والزاني،النفس

.حدهعنأبيهعنشعببب!عمروعنكلاهما،2018،187/وأحمد)594(،الصلاةفيداودأبو)1(
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لهاتعالىوتعظيمه،وعمادهالدينقوامفإنهاهاهنا،تذكرأنشأنهاعظيمالصلاةوأمر

،تارةبالزكاةويقرنها،تارةبالذكريخصها-سبحانه-فإنه؟العباداتجميعفههـقكتابهفي

،43:البقرةالزَّكَاةَ!وأوًاتواالصَّلاةَوَأَقيمُوا!:تعالىِكقوله،تارةوبالنسك،تارةوبالصبر

لِرَبِّكَفَصَلِّ):وقوله45(،:البقرةلأأوالصَّلاةَِبِالصَّبْرِ)وَاسْتَعِينُوا:وقوله(،83011،

لا.ائعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِوَمَمَاتِيوَمَحْيَايَوَنُسُكِيصَلاتِيإِنَّ!الو:وقوله2(،:الكوثرأوَانْحَرْ!هو

بهايفتتحوتارة.163،،162:الا!نعام1!ائمُسْلِمينَأَوَّذوَأَنَاأُمِرْتُوَبِذَلِلثلَهُشَرِيكَ

."المؤمنون"سورةأولوفي"سائل"سأل:سوِرةفيكرِهذٍكمابها؟ويختمهاالبرأعمال

اللَّغْوِعَنِهُمْوَالَّذِينَ.خَاشِعُونَصَلاتِهِمْفِيهُمْالَّذِين.الْمُؤْمِنونأَفْلَحَقَدْل!:تعالىقال

مَاأَوْأَزْوَاجِهِمْعَلَئإِلاّ.حَافِظُونَلِفُرُوجهِمْهُمْوَالَّذينَ.فَاعِلُونَلِلزَّكَاةِهُمْوَالّذِينَ.مُعْرِضئونَ

هُموَالَّذِينَ.الْعَادُونَهُمُفَأُوْلَئِكَذَلِكَورَاءَابْتَغَىفَمَنِ.مَلُومِينَغَيْرُفَإِتَهمْأَيْمَانُهُمْمَلَكَتْ

الَذِين.الْوَارثُونَهُمُأُوْلئِكَ.يُحَافِظُونَصَلَواتِهِمْعَلَئهُمْوَائَذِينَ.رَاعُونَوَعَهْدِهِمْلآمَانَاتِهِمْ

.،اا-ا:المؤمنون!أخَالِدُونَفِيهَاهُمْائفِرْدوْسَيَرِثُونَ

،خالدونفيهاهمالفردوسيرثونالذينمنوإياكميجعلناأنالعظيماللهفنسأل

وآلهمحمدعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

كثيرا.تسليماوسلموصحبه

السلف(اعتقادمجملكتاب3اخر

ويليه

الاعتماد(مفصل)كتاب
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الثالثالمجلدفهرس

الموضوع
الصفحة

والصفاتللأسماءالإثباتتحقيقأوالتدمريةالرسالة

والقدرالشرعبينالجمعحقيقةوبيان

منمنىسمعوهمامضمونلهمأكتبأنإجابتهمتعينتمنسألنىفقد:قال-%:

3+ء-.-ء!ء"3ذلكإلىالحاجةلمسيس؟والقدرالشرعوفى،والصفاتالتوحيدفىالكلام

س!لأ+/3""س!*!ررصكا/لأء/؟/،سع/+ء**!كالأس!،ء.صَلم("ص!!*لا"،،/صس"؟+3"سس3،7!لأ!!لأدوووالقدرالصفاتبابفىالعبدعلىيجبما-

.-لأ-س!3ء//337علأكا!33333!صء/9!+-ءس!سع!7-سر-،،633/ء!،-+ص!ص7كالأ/3،33!!!!!!-كا-لافيهاالسلفومذهب،الصفاتفىالتوحيد-

/،/كا؟!33صصس7لا/-ء،.-!!!؟ء//.س!سس!!ص?ص/-!!7!-3!3!صلا*ع*؟.-!.،!م+"33كا!!صء3./*!!3،ء33+!كاصص3َءصالصفاتإثباتفىالرسلطريقة-

/33"///+"/صء*َ!!"لا/س"ص!!7+!!3"+!س؟ور--سء!ص-!لأ-س*لأ!/-لا-لأ.لأ!ص!7"-33،س/لأ!ّصكالأ*3كاء"كاس!لأص03لأصالصفاتإثباتفىالمعطلةيقة-

+لألا!+3+-؟//*3سعكا-ءكا!"!عَسصص!3!7الإثباتصفاتدونوالإضافاتبالسلوباللهوصفالفلاسفةبعض-

3!!س-لأ؟"سررص؟سصص77!سلا-لا7لا2كاس+"7/!لأْ!!!س!33؟"/ء"ْلأ33"سسس3لاسس!لاَ"لأصصص!3لألأ؟!7ْ"تالصفادونءسمالأاثبتتألمعتزلةا-

صء!رر،،!/-عء.وررر33ء33"لالألأالتماثليقتضىلاخلقهوبعضاللهبنوالصفاتالا!سماءفىالاتفاق-

لأ!ّ*//ْ!*3!2ْ*؟7!!9؟3ءلأ-33ّكا"!3/!!!ص3كلصبعضهاأوالصفاتنفىعلىالردفىالا!صلينبيانفى:فصل!

ص؟-ءص33!كا!3ذلكبيان-الآخرالبعضفىكالقولالصفاتبعضفىالقول:الأولالأصل-

كا!/سلا/سصْ*كا/3ْ!سسَ/!ْ!سس(س"!2!لا+كا!ّ*3ذلكبيان-الذاتفىكالقولالصفاتفىالقول:الثالْىالأصل-

منهروبابعضهاأوالصفاتنفىمنعلىالردفىالمضروبنالمثلينفى:فصل%

3،--سسسو،*!--لا!!،!،!*ص6ص-!لأ+صسَ-/*حمسسسىلأ-!،لأ!َ-كالا-س"33لأ3!3*،3---س+-س!صسلأ/لأ/كاء.!لا"!كاس!3!/!9*!!-،3،-*س2/سص!!+صوالتمثيلالتشبيه

وغيرها،والملابسالمطاعمأصنافمنالجنةنعيممنبهاللهأخبرماأن:الأولالمثل-

عنالتمثيلفنفى،لهامماثلةوليست،الدنيافىالموجودللنعيمالأسماءفىيوافق

.//+و!،!.+!ىممه!//لأ!-/!ءلأص!7صصص3ءص؟س.!!م!ص!ء!ه!.ص-!*!!!/ءلا!،--لأ؟؟،،س3،..-ه3)!377".ء،!!*ءص-!!عح!حصص!رر3سس،!!ث!حسس3:س..أولىاللهصفات

3!.+لا--،!ء33/9!39--سس-!//،ص،!ء-ء!"33-سو!-كاسسا"/س/!،ء!لألأء+ص!3*/صبهاالاستدلالطريقةبيان-الروح:الثانىالمثل-

!!!س،صلاس*!3ءصَ!ء*!!ء!3!"،،*!ء!?!ءس!س7لاس3!َ،،!سء3!لأ،،!س،7*ء!!!لأ"!!!صص!كاّلاقواعدوفيها،الجامعةالخاتمةفى:فصل%

سعس-س!-//،333!36كاكاصصكا3سكاكاكاكا!س+7،*،س7!*،*!كاس33!ءلأ*ء*سءسوالنفىلإثباتباموصوفسبحانهاللهاْن:الأولىالقاعدة-

وأمعناهعرفنا،بهالإيمانيحبفإنهربهعنالرسولبهأخبرماأن:الثانيةالقاعدة-

لأ33)عن!أوأثبتمنمراديعرفحتىفيهيتوقفوإثباتانفيافيهتنوزعوما،نعرفلم

7!س.33ء!!س*!،3ءبمرادليسأومرادالنصوصظاهر:القائلقولبيانفى:الثالئةالقاعدة-

وأالصفاتبعضفىيتوهمصفيهايقعالتىالمحاذيربيانفى:الرابعةالقاعدة-

/*.سحسكاكا-"عسسفصءلا"-!ديهو!-فهمهماينفىأنيريدثمالمخلوقينصفاتتماثلأنهااكلها
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63،و*!!،!!ء!كم!لأسصس!س!?كاس!س!+"!//ء!سيهـرومم!!صء3!وجهدونوجهمنبهأخبرنالمانعلمأنا:الخامسةالقاعدة!

373.ءَءلاس!كاص!ءصصسص*!عكا/3ءكاصء!!3ءسكاس7-!سَسصّسءلالأس3كاوركا!س!ء-3ص//كاصص"ّ،!َورمعانثلاثةفىيستعمل"ويلالتأ"لفظ-

83-س/سصكا!ىء!!سكلس!!)ك!ص!-?!--33333/لا*سكسص!!!كاء37س،7،*-ص!3ص،33،لأس،؟!.!!!!!073ص/،!/!3الاستواءعنسئللمامالكقول-

93//9!كاس!سس!س!"!ءص!*!*.!سسكاسصصصس!،!!لأ؟!+س/9+!لا!سصحح!معانيهاتنوعمعذاتهعلىدلالتهافىاللهاْسحاءاتفاق-

393"ى//3/!ء.ء!*س!،،!،!ص-!سس!!سمحهح!سس7ص*"*!لأ!*3+3*ء3بعضهيخصأوالقرآنيعمفيماوالتشابهالإحكاممعنى-

14لألا//!/لأ!!ء93!!ء،،،+لا!-ء--!ص//.?3!!!كاص//س-ء-كا،+-س-33المخلوقبوجودالخالقوجودعليهاشتبهمنضلال-

3334لألأ3!س737كثىس،ور!!س،كا**!كاس؟،،،لأ؟3!//.+لأ/سحسي"!س!*33،لمسسس؟ص3*!!3"3،!3+3!ص/./+"!"!!3"3و3ص؟+*!ءكا،*،!!كا!صالتأويلمنأحمدالإمامأنكرهما-

34س،ص.س!"صصحسثحسحسثركا.،+/.*37س/س،عحس!سثحسم!ء3/صملا+سسثححث!!2،،*ع!!ص،/كاص؟س،/2/!!!لا*"3صسس!!كا،!لاس/،!!!ص-!!!كالأس!!*.ءطللباواممواللذودلالتأ-

فىيجوزلاممااللهعلىيجوزمابهيعرفضابطمنلابدأنه:السادسةالقاعدة-

تشبيهغيرمنالإثباتمطلقأوالخشبيهنفىمجردعلىالاعتمادإذ،والإثباتالنفى

44صسسسص+ء،!!!،!//*؟!!ء!!!كاس!!،!!!+سس!*س!!!صلأ؟س!**/!ءسلا*!!3!+ط!،!لالا،لأ*كا/3،،،كا*-!!كا!س!،!،+-ء!/،،"*،س/،ح**وو!لأ*3،بسديدليس

6354كا!س*سءس،!ص3!!!+س/ص!لاس!-لألأ/صء/س!ى-!*3*؟3.ء.+7/كاستشبيههذاأنعلىينفيهفيمااعتمدإنللنافىيقالما-

54.كاَص3!؟س+*ء"3"!*"سلأ--!ع"!"لأ.7"سور-،لالاء3+طممثلمشبهفهوقديمةصفةللهأثبتمنكل:المعتزلةقولبيان-

64،!!*كاص*!!ص/ع!//ء//س!ءسصسص!-!س"صص!!ءوكاص*!*س*/سص*!ص!ص?لأ-سالتجسيميقتضىالصفاتإثباتإن:قالمنجواب-

ذلكمنعليهيجوزماعليهجازوجهمنغيرهشابهإذاالشىءإن:قالمنجواب-

74*س!س!*-3/ء+/+*س!س"/صعثوسسحو-!7َ3،س!*س!+،/.-/كا،---+3َءس*333،3كا-ء7!*!!سءلالا!3!3ء3"سلا!لا!!ءلاس،،ء!!!--س?-طموسكاءس303!لأ!ص3سس3لخ!...مميلوا

94؟ماهيتهعينالربوجودهل:مثل،النظارأئمةمنكثيرفيهااضطربأشياءذكر-

يجبعمااللهتنزيهأرادواإذابعضهاأوالصفاتنفاةيسلكهمافسادبيانفى:فصل!

05!!،/*+/سء*/س؟//*"س3!سكاسكاكاس--لأع!!سسس+!،،لأ-!3ء!،993!*س3!!!!**سس!-/*!!!!3س!+!!--ع-!!6دس!*سص3!33*+،--س-س!لأ!ء،333س3!--ع!3/!*س!*7،،.!د"ء/لاعنهتنزيهه

05ص!وجوهعدةمنسديدغيروالتحيزالتجسيمنفىعلىمعتمداالخشبيهنفىمنمسلك-

15سسسس"3ّالإثباتفىالخشبيهنفىمجرديكفىلاالإثباتطرقفىأنهفى:فصل%

التشبيهنفىمجردعلىالاقتصارإلىفيهايحتاجلا،متسعةوجلعزاللهتنزيهطرق-

25!ء!كا"-رر!ء"صء!ص،كا!/!س(سس!مم!ممحثو*!(،!س!!كا!/س"(!كا،!ك!ص!!.ع*س-لا"،س!صى؟ص!ص6ص03!3س"!ءس++!ص!*./،**3صكا!ور!*!ص3لتجسيماو

35صصء!!+ءوسص-3*صصء7!7ّ!!73صصء"سص/+سمنهبذلكأولىفالخالقنقائصمنالمخلوقعنهينزهماكل-

45ء!،!////!-+ّس+-"---كاور!!ورصَ!!ءور--أيضابالعقليعلمالسمععليهدلمماكثيراأن:السابعةالقاعدة-

55كا+!سءسسكا/مم!سس3/!سصسسسس!س!ح!لأسكا!!!صص!كس3عليهاالنبوةإثباتيتوقفالتىالأصولفىالكلامأهلتنازع-

65/ء//س+س"!"!/9*ّس-س--ع!33!!"سورس!!!/الصفاتإلْباتفىالأئمةيسلكهاالتىالطرقبعضذكر-

75!-صسس*صص!صسسس+سس3حمحس!لم!*3،3*/كا!*!سس!س*لأءس*حم!حمححس*!!واْقسامهماالمتقابلينحقيقة-

85!س----ص!ص*!3!!-سوالإيجابالسلبتقابليتقابلانلاوالملكةالعدمإن:قالمنجواب-

06صس+سسء"ءسء3ّ!!!!*س!ء!*ءء3*ء،!!!"سس!،!س3?!"!ء3ّ!?3لأسء/ّءصّصرّسص/س.?/صسالحالتقسيما-

36//!ورء*!صصصسس-سصءصسسَ!س،سسسالعباداتتوحيدوهوالحْانىصللأافى:فصل%

46ء؟ص-سلاكسص!م!كل!كى!**القرآنمنذلكبيان-الإسلامدينعلىالا!نبياءجميع-
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،ء،كا!37+لأا+لاى3ص3ءكاص7َ//!7/*لأ!سمم!ص!!س+،!ء/!ص!!*!!،//س/كا،،سسصصممهحهءس!!ص!؟3-،!*ص!صسكا"س!كالالاس*ءلمالرسلبجميعلإيماناوجوب-

لاكاكاكا3"+!+،سءص،+كاسء،،سكا/!لا!!لاس*س?!لا/؟مسلمون:الأنبياءدينعلىوهم3الأكلمنتقدمفيمايقالهل-

/9ءسس3!س*///!ص-س!3،3؟*/"+كا!3*عسء7-مم!7كا-لالا!،6سسس+-7"/67!وروأنواعهالشرك-

لأ/!*+!3،لأ!!َصيء3"!.ء.ء!س!،!3//..!/وأنواعهالتوحيدمسمىفىالخطأمنالمتكلمينعامةفيهوقعمابيان-

3"*7!!33َ3ْ///993/!/!"3!سوللأ/7+/لألأع-*كاول/!"التوحيدمسمىفىالصفاتنفىالجهميةإدراجعلىترتبما-

والمعتزلة،والكرامية،والأشعرية،والكلابية،والضراريةوالنجارية،جهممذهب-

!**2"3ّ!س3!عسص3س"س!!!/"!7+/"/"/س--!!!ّ"!ّس"لا!*!!""+7--لأ-س!"كا"93س-سء"كاكاكاس+/-/3والوعيدوالقدرالصفاتإثباتفى

س،!/كاسسررس!ء-س*".-سص"سس-،3.صروص/ص،!.*،-كاص*ء.العذابمنالربوبيةبتوحيدالإقرارينجىمتى-

?س-?!*"كا-!*صكاسء//?-!،"?،!ّء/!سّلأصسء/ّ/*"ءلأ+كا+---سس-سلأ،ء!--دلا،ء9؟*3!---!--س!س!َ!-لهويتناماو،تحقيقه:لهيةل!احيدتو-

"*/ء!س!ممس-ص!!2!ء/.سحمهـس*ص?ص!?ءكاء+"،?س-!كاسلم!!!ء!*لأء/ء!كحسى*ء!!./-!+!!*!-كاوطاعتهغ!يمّابالرسولالإيمانوجوب-

كل*.ء*ء!+،ررء!ء*لأ!،!37صسص/لأءكا-"/("لم*!+؟!"س!/33وشرعهبقضائه،واْمرهاللهبخلقالإيمانوجوبفى:فصل!

كا+س!/ء"*كا.!!/سسلم*3!صحمسء،!ء+سلأ!فرقةكلومذهببيانها،فرقثلاثالقدرفىالضلالأهل-

!-"!."!-سصع!!ء!*!-+سسسكاءكاكا،+*ول،+ء/،/!صسمحهس!"-ء-!صع!ص+ص!!ءلم!كهحس!*صالبدعوأهلالسنةأهلبينسبابالأإثبات-

!ص!ص*َ!ص!رر!!سالمعاملاتفىالناسبينالعدلمجردليسوأنه،الشرعإلىالخلقضرورة-

وروركا-*ورص!---صص!كا!س-ص،كا.-----3+!3.-روكاس+--3"--!--!س.---لا!-رر*ّ؟وقبحهاالأفعالحسنيعرف3بر-

3*-،-!!صسهس!!سسسك!-3-6!صءس!ءصممسسص*?كم23+سء*/*صكاأمورثلاثةبهيراد"الفناء"لفظ-

سءكا-!س-33صس!3ْ"+!كاس-كا"-!+-ول!"-!*63*!-س""3ء33!س/+!!"-!!3ّ"-"كاس-+ص-*-س!س"3/ّ"ّ"/!!كا+س+-!كا-"-ء/َْس/ْ*!!!كاالاستغفارإلىالعبادحاجة-

صىص*كا-!صص-!3لأ*-!!-كلووسص!-ص*!سكس!*-.؟ء!-!؟ءورء--ص!سسسس!عسمهسصو*"!2"!9والقدرمرلأابينالعبدحال-

3!سَ-!كاس-+س!!9""س-*سس--7س!ص!"*!!"ّس7َّكا--33ْ//!لأ!+صس!ءسص!صص!"!-ّسع!ر!س"سص*لا**2القرآنفىوالقدرالأمربينالجمع-

صص!ص*+-سو-طسصسس،!ء--!3!لأ*9!ء!لأللسْرعوموافقتهاالدينإخلاصمنالعبادةفىلابد-

!هههو-سس!!ص-*س*!عهـهسحصهه!حس!سسصصصص!*!مس"9-*"ص،صهح!-"ص!-"صصكههصحثصح!ءسبهوالاستعانةاللهعبادةفىالناساْقسام-

!+ص!3ء!*سسس*،"ءصسسصلا!!*"!*"كاكا*!س!ص**"صسوححسسسسصلأولىاالقروناْفضلية-

الواسطيةالعقيدة

سص،س،ص.--*+-!بيتهوأهللهعمدةتكونعقيدةلهيكئبأنواسطقضاةأحدمنسئلئج

+-سس"!-+ص!-+*،،ص*ء"والجماعةالسنةأهلالناجيةالفرقةاعتقادبيان-

س---صصءْلاسَكاَ!لاس*ص/!صسءصلأص!7القراَنمنعليهوالتدليل،الصفاتبابفىالسنةأهلقولذكر-

أحاديثذكر-صفاتمنربه!سَ!اِّالرسولبهوصفبماالإيمانوجوبفى:فصللأ

سسس-ءءص..-!-سص-،صصص*ذلكفى

سص!!-*كا-ء-3"-ء-وروجلعزللهوالمعيةالعلوصفتىإثباتفى:فصل،

*-!علوهمعيتنافىلاهذاوأن،خلقهمنقريباللهبأنالإيمانفى:فصل؟ر،

مخلوقغيرمنزلاللهكلامالقرآنأنفى:فصل!لد
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!هـس!ححسصممص!!"!ص!-!لح!ى-*باْبصارهمالقيامةيوملربهمالمؤمنينرؤيةإثباتفى:فصل،

!سس!!ّء!س!*صص!وورو!علأّ!ص!،!الموتبعديكونمما!ب!االنبىبهأخبربماالإيمانفى:فصل-!

هـصثم!كه!ول،لحمسهه!هه!والصراط،والحوض،الدواوينونشر،الموازينونصب،القبربفتنةالإيمان-

سصصس!سس*!!لأ**.!..!كا!كا!*+!3*س+"-صس!؟!7!كا!*ّ!!3!؟س!،سس+!".!2!لأ!!!ص33و.لأ3.لا.!!!ور*-*33لا*،!وو7صالقيامةيومالشفاعات-

6/--!-صء707+-س-"-ع!3!،!"!لأ393!،!،ء!س!،،!لأس-ء-"سدرجتينعلىوهو،بالقدروالجماعةالسنةأهلإيمان-

لأ+/!ّ!*!/!!/!/3!-*-!*6لأْ*/كا*!7ّ!!صور!ّ*/لا!!3!!!!73-!!*!؟ْ!لا!!!!+*!س"وو"3س!!صْسس3لا!صصلأورلأ!3سس!!لاس!لقدرافىالفرققوالأ-

الإيمانوأن،وعملقولوالإيمانالدينأن:السنةأهلأصولمنأنفى:فصل!

!،/!"ء*-+س!.س!كا!؟3*+73لا،/سسءس+-ص*ء؟+.-!كح!،،سحسصكاس!لأسسء63/*لأ،،..!!م!كالاكس-لالا*كا،-!!*؟!-،!!"!ءلأسحمحثر!!3ء23-ينقصويديز

!لمج!االلهرسوللا"صحابوألسنتهمقلوبهم:سلامةالسنةأهلاْصولمنأنفى:فصل-!

لاء!*؟ول*س!-3!*//"كل!س-+،!سس!ههمس؟/"سء!سلاكاممحو!33*،!،بكرأبو!لمج!االرسولبعدالخليفةبأنالسنةأهلإيمان-

!لحى*!.،!*!!كاص!،!،س*!"*!س!(!!سسالبيتأهلفىوالنواصبالروافضطريقةمنالسنةأهلبراءة-

لأ،!ء!!ص-س--س"س!!،*!ءسء"س*ص!س3؟د،/9)+!.ّ،!س*ور!صّرر3!!!لا3الا"ولياءبكراماتالسنةأهلتصديق-

واتباع،وظاهراباطنا!ي!اِاللهرسولآثاراتباع:السنةأهلأصولمنأنفى:فصلكأ

/!لا.-/+!*ء!!+*-*ص!ّلأ!"*سصول!ّ.سس!*"**!3*-ور!!!!ص"لألأ*!3!والا"نصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينسبيل

3!ص*--!ءص!هـ"،!س!كاووس"*7كا!س!!3،3--،،/+،!حم!كا+ءلا.لا!!3!!3ور*.!--*3الاسمبهذاوالجماعةالسنةأهلسمىلم-

توجبهماعلىالمنكرعنوالنهىبالمعروفالا!مرمنالسنةأهلعليهفيما:فصلفي

لا*ع!!*/ىكحه!!ه!يح!سه!*،س--/+كا!7!-لا/!.سس!ولمرر!لأور!واْخلاقهممحاسنهممنشىءبيانمع،الشريعة

الواسطيةالعقيدةفىمناظرة

-س!*!*المناظرةكتابةسبب-

صا!صالأمةسلفعليهأجمعوما،رسولهوعناللهعنيؤخذالاعتقاد-

*سسء+?ص*ء!23"ء"!ء+!*روس.--لا..ء!و*!*ص-!!ص-!!سوالجماعةالسنةأهلاعتقادمجملبيان-

ص!!!+لالا"،3!6!كا"!.؟س!سس!*7ا!س!،!رر،س/3*س(!ا***!!33،،3*ص/!96،س.*ء!*!،،*ء-!!3.،!!كتابتهافىوالسببللواسطيةالإماموصف-

صررور!س-"3323-+!كا3*!ص*3*3!لاسلا!!س!صَ"تحريفولا":قولهفىعليهاعترضعماالشيخجواب-

!.!سورص؟؟كس؟!/،كا!!كحىلأء*!!!!33/*ص.ووه!!+-؟!*!!،،!3،س،،سء؟333/1///؟!!؟!ءكا!3،3؟*،التأويللفظعنالمؤلفعدولسبب-

ور+ء--!سلا*36!-----2333!!33...س-3!--+لا*399*!!--33لالاكا-!!سلالأس!--،لا-3،!*ول؟السنةأهلبإمامأحمدالإمامسمىلم-

لألا77ْ"3+/!سلأ"+سسس-!ةلأ/!!س-!!لاس!3!سسْ!!7ْ3لاءْ+-3+ع77+ّ!!س3"3/س"ور+9س+!"!3*س6ءسسكا!77--!!ص"ّلا!3!سس!لأ!لصوتوا!فىالةمسأ-

سص!*،س!،لا/!./*!سس!حم!2س!،س!ص!كاء+حمم*س!3//"س!لأ.+*؟وصوتحرفهووهل،بالقرآناللفظمسألة-

(!+!!س!ع!!صس"،،!-لأء/لأ!سءلأ*!رر!،3،دلا+سلأ!!ص!!3؟////+لألأس**!!س"لأ!3-!!،!؟/الواسطيةقراءةبعدالمتنازعونبهاعترضمابيان-

سصس،**ءس!،"-س-!لأ!حمححسسسح!ص،سسس*!3حمث!سس!!لا*!-!لا/سحس!!3ل!*!لأسح!!حسسعليهبهاعترضمماا!شمخ،جواب-

7،!*س!"1!+!3*!*.و7*!سص!ورس!س؟!س!!-سسلأ!-كاأشياءابتدعوااْناسأحمدإلىانت!سبقد:قالعمنالجواب-

3*"أس!كاصس-!!*33!3!!!3!،لا،!لاس*3!ءص*س**سسلم!كى!سسصص!!!لأ!!!33!كاس--/ص،!لابالصوابللشيخالمخالفينافاعتر-
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123سلأ!كا3َ3ع3-*33.ّلأ3ّ*لاكاكالألأ7ص،/3.*سس*سص!كالا/لأكالاكالا/ء33لالا*"س*س*ىصكاكا!؟سلألالالأء؟3.لا!3ء!3الاءوعالحديثفِىالطعِنعنالجواب-

123لأ--لالا--س!!لالأس+!ء3ءكا؟تأولوهاالسلفوأن،الصفاتاَياتمن!واللَّهِوجهفَثمَّ!(:قولههل-

125لالالأص+س.؟77/+"."/!لالأ*"ء2.377!!!ء*/لا.لاص.3ءَصص-ء!3377لا33س"!س،س؟.3"لا-3الواسطيةفىللمناظرةالدينعلمالشيخحكاية-

013/"لاكاس7لأكا72"2،لاوللا،،ّكا!.76لا77لألأالمناظرةحاصلعنالدينزينلا!خيهتييجةبناللهعبدكتبهما-

3133!!صلا*33لأ3لأء!-!!لألألألأ!-لأ!س+3!سّلألأ*33َلأ*سْلالاسرلألأْ؟لاأمموافقهوهل"الظاهر"لفظعنالسؤال-

النصروأن،الابتلاءمنالحكمةمبينا،السجنفىلهأرسلتورقةعنالإمامجواب-

136ول"***لأ3َلا3/*ء3!*لأ+!**ص*لأ!!!"!"لأ!لأ3ْلألالأ!ءلأدلا*+"-!373*3"لالأسلألا-لألأ+لأ!ْلأء-!ع!؟لأ+سصلا3-!-ى/*+/سلالالأ*!6رر!3وو333"3!لأ3!لا9ْنْلامتحاابعدلا!يكونلا

913"ع!--33لأ33لا-لالأ+كاسكا؟كا!،ء933/"39؟كالالالأ-!لا3!!الأربعةالمذاهبتخالففأنت:لهقالوالماالإمامجواب-

014.؟ء33*!،2-ء!!ررلأء+3!-++--عى!!"؟لا!3333صالباطلعلىمعارضيهوأنالحقعلىالإمامبأنالأميراعتراف-

7141!-*كا.3دوالاستواءالعلومسألتىفىالسلفمذهبحكواممنالطوائفعلماءأقوالذكر-

142سر!صءْلا"ى-2ع3سص*33َ"3*!*7َ--"صع7؟3لاّس؟43-ءبالنبواتالمقرينجهةمنإلاالأسبوعأيامتعرفلا-

147"//صلأ"7"3لأس!"33لأ،!-لأء.!+!-سكا--!/؟-3*!لأ.3الحجةعليهتقملمالذىالمعينتفسيقأوتكفيرعنالنهى-

علىوعدوانه،المتكلملبغىبهمأموريننكنلمالكلاملينمنذكرتمفيما:فصل!

841ول3س"/لأ/"د//37399،لأ3لأ33-كا-سلا/-!سءلأ،!33سء3ءَكاءر*كا/7/9-لا+3333.لأ3.لأ3َ-لالالالأ!لالألأ--لأعلأ-لا!كاع07س3لأ!3"*ط7،كا+-سلالاكالألالأ3!.!كاعلالأ333-لأء!336!سلسنةوالكتابا

3914!؟لأ،./لا03يصلحلافهذامعينشخصإلىالحكمتفويضأطلبأنىمنذكرزم:فصل!

51!ْور!+3لا،لأع!كاول؟*؟*،لام،!*!،!،ط!س!!لا"س،3،ء777،،لا+-3،ء؟3ء37"كا"ور-كالا؟-!لأ!سلأ!"ء3،،!ءو!*!!3*حكمهوفسادمخلوفلابنالإمامذم-

151!لأ!سلا7سلأ.33+*337رر!!.6333ءلأ+/ورلأ!لأ!َس?لألأ!.!303!سر3،33-"ى؟معينحاكمحكميختارأنعليهالمدعىللخصمهل-

152!س"79!**ط!!"*/!3.*لألألأ-!!كاء7لالالاع!03!لاع!لأس.لا!99ءرلأ313لا333،لا09،9الأمةبينالنزاعمسائلفىالسلطانعلىيجبما-

3154!33"لاكالاكا7-لألا..كا!*!لا-لالا.!لا3!لأ+3-"!"!-"+س3!-لأ-!ء!!3.ء!ء77،ءصّلالاالغايةإلىالمحاقةعنمستضعفونالقومأنفى:فصلث%

155/؟/َ!!/!-"/!/+ْ-!لا-كا/3!ْ/!"3صْكا/سّلاس!-3-"سركا-"!9ْ"!/-3---33---لأ"-!3*!3"س"*كا"وبيانحجةمنالمنكرلمنكرلابد-

157كاْكا*سلا!!*س!//3/َسّلأ!لأ*33+!"3لا-سءس/ْ*"3ْ/س/"س!!!س!*صص7لم332!وركاءلألأدس*دص+"63صلامعصيةفىتكنلمماالأمرأولىطاعة-

915لأس76سّلا،س.لا/!سلأ!ص!لأ+لألأء!!3كا.!3!لأ،!7+،+3!!ء-!لأسلأ*39!لا!!لأ3،"!.ّ،ّلاالأربعةالمذاهبأتخالف:قالمنعلىجوابه-

د/كا،-?س7ص3!7-!76++/!/-كام/،--ء،!؟؟لالاء!3.ء3ء3!-.ص!،-7.-كاأ*.س*/33لأ؟سكا*كا!!3،لا+-!+6*3الإمامحبسموضعسوء-

/ء!!كالأ39!!ةْ----لاالسلطاننائبرسولللطيبرسىالمؤلفقالهفيما:فصل!

/..-د+!!ء.صورلأ3َ"!-سص!رّلاى؟3سالاستواءفىالمسلمينوضثمومالسلفعنالا"ئمةقالهما-

73!-لأ.لا"سلالاكا/373-3!لالالالا--س--333لالأالعلونفىعلىالجهميةبهاحتجتمادفع-

كا!/3333لا3"لامعانثلاثةعلىالناسعرففى"الشرع"لفظيطلق-

لالأ/،3لا3"3،لالأساللهغيريعبدلاأنهعلىالمسلميناتفاق-

،،لأس"!/33،لا؟القبورعنىِالمساجداتخاذعن!لمج!!النجىنهى-

الآيات!تقَاتهحقَاللّهَاتَّقواآمَنُواالّذينأَيُّهَايَاث!:تعالىقولهفىقوله-

لاكل!7*لا،3؟3،كا/!"3لا!،لأ!/!لا!كالألألألأ?لألا،لأء!لأ3،!كالا3!المسلمينكفّرمنأولالخوارج-
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!.س!ء+!!ص!!صص!،!"،لأ!؟؟/لا!4!ص،،لأس3،؟كالالا!!*ص3؟-/رر.وو33!("كاس!73ء!سهـ!3وع!و!ع7لأ.لا-ءسءلأء"لأ3لأصوصفتهمالخوارخ!بدعة-

7،!ع3،3/لأءصس!كاس+3*3333330!/لاس!ر*ءلأ*ء//س!-!*سٍووحالهباطنيعلملمولوالإماممعالصلاةفى:فصل!

كاس!س--!!"ْ-س"!لا!"!6//"ع-س!!ءس*س"س333ّ"!ْس/لاكالاكاكالأ-ع!+سلألا!33-لأ!عالحالوالمستورالمبتدعخلفالصلاةحكم-

!س/!سسر؟لأ!؟ْ!-لالاكا*"رركا-صء3ص3ْس*!كاكا/صس!ص!وو"!!س!لالالأكالا3!!كا+7!كل!-كاعفعلهبذنبالمسلمتكنميريجوزلا:فصلير%

ء!كاكاكاسسس+-*!+*3ة77"7/"!صء!333ْلأ!-سء/لالأ!3بذلكيكفرلمالتكفيرأوالقتالفىمتأولاالمسلمكانإذا-

س/!!3!ّ!3/صلأ3+/َءسص*كاس"+33/!لأ*س"!سوالاختلافالبدعةعنوالنهى،والائتلافالجماعةبلزومالا!مر-

3+/،،/(س!3!!ح!سك!ه!ص!سحسسهىسمم!!!+لا+كا/(7*+!لاء(ء!!!س!6،!!س!،!!+س،*،7،ىكا+3+!3،،/*7+!لألأ"77!!+كالا"773!ور*ءلأ*//!3-733.لاالفاجرخلفالصلاةحكم-

؟البلاغقبلالعبدحقفيحكمهيثبت،وهلورسولهاللهخطابفىالعلماءاختلاف-

9ءور.ءكاس!"!وارتيابشكغيرمنالشهادتينعلىأجمعواالمسلمينأنفى:فصل%

2"!صص33"!"*.س!ّ+!،ص،-ع-صص!س*3**/3؟توبتهتقبلهل،الصحابةسبمن-

3ء!-!سء!/"/ور*!س!-س،لأ*ص!ولكالأ!/*!ء!،!س-س--33.!س+!س+"سَ؟توبتهتقبلهل،تابثم!شًب!!الرسولسبمن-

فيهاغ!اِالنبىعنينقللمالدينأصولفىمسائلفىالخوضيجوزهل:سئل!

سوء-سسسح!!!9ص/-س!!3*دمسسح!"ء*!9*!سحث!!*-س-لأ!/!!!،!!ء!*9/77*+ع*س!!س!كاس-!لأ0،7؟9،!،!73!3لأسححسس9*3!!س3-لأ-!*9لأ79س!--!-3!+لخ!؟مكلا

!س!*ص*!*"ٍ!ص!33ّ!ّوالمعادوالنبوةوالقدروالصفاتالتوحيدلمسائل!طَيغاالنبىبيانكيفية-

6*كاس!-س-*س!سس*/".س!-ص!9"/!،--ص!!!/?س*صصس/!"/لاس+كا!-33!333والشمولالتمثيلبقياسالإلهىالعلمفىيستدللا-

9"9**!!"3/ء*ص!سس"!س!س!لأ،س!س!!6!!وو*؟سسورس!-!!،*"!"!3/!سلا،لا"سء3الا"ولىقياسالإلهىالعلمفىيسثعمل-

/3،،!،لا؟سلأ؟سح!ح!كلمص.سد*؟+*.!!!كيوكا!ص/*!/نن3!3/لالا+؟*لاء-?/.لأالدينأصولمسمىفىالبدعاْهلبعضأدخلهما-

صحيحةالمعانىدامتماالحاجةعندباصطلاحهمالاصطلاحأهلمخاطبةمنمانعلا-

-س-+-سسء3-!!ورّ!َ"ء7عس-+سى!7ّ.لأ-صص"3+-.--7-لالأ*سسسء--"333!ول!3+!ّ.!!لأ!"الجوهر"لفظمنالسلفموقف-

النبىعنينقللمالتىالدينأصولمسائلفىالتكلميجوز:قالمنعلىالجواب-

/!،3-.لألا-ء/-سكا3!س!+*ءص!ورور!سسسوسور-س-ءور،/؟97لا،لأ3!س*لالا.لالاكا--،ء"-لأ-/23لأ!سص!لا-س333ء/لا"3لأ--3!.!3!!س!مكلافيها!شَي!!

3!*//!*كا!س!!**ء-*ء*!؟9/-**ءصء*/،س!!صءلأسص"!6!*!صإلخ...علمبلااللهعلىالقول:عنهالمنهىمن-

ور!!/"/*لاسس-صور-+/كا-33!*9!ص!-صوالحاجةقدرهمبحسبيتنوعالناسأعيانعلىيجبما.-

!*"!؟؟الظنغلبةمنالمجتهدإليهيصلماالدينأصولفٌمسائلالتحدثفىيكفىهل-

،-لا،--سس--!"!6"ءسصصسس!ص!"صء*!ص!ص"ص!ص//يسد/صءس!-"سكا!/سول*!--.-/"سءس*!عِلْملمنْأَثارةٍ):تعالىقولهتفسير-

2ْ!!و///*/!!العبداستطاعةفىالنزاع-

لأكاس.!.ة!!ور!-سسسءسسصس"*"!"سس!*!!*ّ"!ّ!سس-س+"*"ّص+"!لا؟عقلابهيؤمرهل:لذاتهالممتنع-

صء!!!!س!!سس!س!-ص!!!33!ءسكاس!سالجبرعنسئلالماوالأوزاعىالزبيدىجواب-

العلمهووما؟عليهيجبالذىوما؟اعتقادهالمكلفعلىيجبالذىما:سئل!

بالله؟العلموما؟يحصلوكيف؟اليقينهووما؟فيهالمرغب

!-اعتفادهالمكلفعلىيجبما-

اليقين"حقيقة-

027

175

175

175

176

177

178

917

018

181

181

182

183

184

185

185

918

091

191

91

91

91

91

91

91

91

02

402

402

502



س!لالا!اليقينيحصلليم-

3م3"!لاكا/َلالا/السلفْلغةفىبالذاتالمقصود-

علمه،أصلوحدهالعقليجعلوالإيمانالقرآنعنأعرضمنأنفى:فصلث!

س/ء/لاكا-33،.3!لالا/ءسكا/س/7صلأ../ص3333؟لألهتابعينوالإيمانوالقراَن

3،س!*/!.7"!!؟كا*،لاكا/--+العقلمنالمتصوفةمودف-

021

021

21كاْ!3+/،+///لألا+كا!س!!-كا-لا3!كاكا33،كاسلا3كا؟/،-لا-،07بهامستقلغير،العلوممعرفةفىشرطالعقلأنبيان-

212"!3،لأحم-س-7!-صر،لأ/!7،س!!3/لا*+-!كا!37سسرر-*؟؟،لأ7لا،!؟33،كا*وءورسولهاللهبطاعةمتعلقةالعبادةأنفى:فصل-!

معتقدوما؟الفرقما"فرقةوسبعينئلاثإلىأمتىتفترق"ةبخج!اقولهعنسئل!

/7الصنوفهذهمنفرقةكل

215""كا!كا-عء3!لاع!-3-!ولفظهالحديثصحةبيان-

3!،03،لا33*3!ء+لأ؟،.ء-3،!لأ؟الناجيةالفرقةهىما-

217!7"!سلا"رلا"لا32"9!/333لألاءسء3كا//س!ىلألالألالا"الاجتهاديةالمسائلفىمخالفهفسّقأوكفّرمنحكم-

7218/""7لاس2"س*-س/لا!!!6!--3/والقدريةوالخوارجوالمرجئةوالشيعهَالجهميةتكفيرفىالاختلاف-

!!2ع/لأس3الجهميةقولشناعةبيان-

221الذنوبأهلتكفيرفىالخوارجقولأصل-

222س3لأ333+لأ3!3س-عولس-لأ!-!!-س!لأ-3لأ"!كاس-3!لا-لأ؟3333؟لا!مقابلهافىوالمرجئةالقدريةحالوبيان،الرافضةمذهب-

333223"/!33"لأْلألأ3لأ3سس-لا!ء3/7الناسنأغلبفىالأمورأكثرفىالوسطعنالانحرافأنفى:فصل-%

226،ء/،/،+،"3*لاسء/لأ،!*!،!3+!رر!،،77صصس7،لأور!3،"لا،مسافربنعدىإلىتيميةابنالإمامرسالة-

226كا2/ء0،7/؟-9/3ء-!3ء!ءس-/ص/+س-!3ء-7-3+7َ؟3!لا.+3ء-كاصلأ33!-لأ3،لأ33لألألألأ!3!ءكا-!كاَ-،7لا!+7الإيمانأصولأعلاالتوحيد-

227لأءس-(،لأ!!(7!!-!؟*كا،*!لأ!!ء(/3+*(37!!!-*س،لأ-!إلخ...والرسلبالكتبالإيمان:الإيمانأصولمن-

922!ء-!لأ!ء+*صررىءلالاسلأ.لأر--!،!!6-،لأ-33.سلاعدء3ص-333!/ىءص،كا،3*لأسء!لا!صس7صَ/3َصر/3ء.أ*3?"سص/*ءلأسَ!32?س"ءكا!!صسص!ح!*.!لأ*33ء3.*حجةلإجماعا-

032!كاكاء-ص!!--ص!ص?ءكاص.سس33كا3،-!!ءكاكاكا-03.،سكا،-،!كا--!ءصسكا!.لأ!؟وممي!؟3و،!كا،،س،3!؟،3!سورالسلامعليهالمسيحفىالإسلاممومف-

231كا!سس!؟?كاء!ءلألأ-+?س!لا"!!سس*ء3َ!لا+!سصررس+!س-!3ْ!!َ*3ّ3*كاْ"!كاورصّس-رررر-س!--عء!!لأص!لذلكأمثلة-السنةاْهلوسطية-

233لأع!ء//سع*/!ع.//س*لا،،لأ.3لالاكا/!//39/3/3كا+س3،سس/وأتباعهعدىالشيخعلىتيميةابنالإمامثناءفى:فصل:أ

بإضلالكانإنماالدينأمورفىتفريطأوإفراطمنفيهالناسوقعماأنفى:فصلأ-

632.!و-س!-!!صى*!*كا/س7سءكاه*،7"*س،*/*!3!*لا.ء3-/ءص-!3!كا،*.**/!ء!س!صلا!س،"،!!-!*سس!ص!ء،ص7"*د!كالأى*ء3*3-"،3"!س*3!-مس!ك!ص-ء-سس،لهملشيطانا

236لأ!3ء3/لاس.-!كاس-لأكا+-!لاء7!!،7"-ء3!ص!!"33"!!صلأ*صص!"3!*!7..كا/س!سكا-333ء33،ص،لاس!!لأ3ء-ء/!3---كا---+-كا-!كالهمعلىلو"الخوار!خرو!-

237لا3"7/96!/"9""*!/"!3+/33333/"*س3333ْس+--ءعكاسلأ3!ْسلا-!لأء37"."/طلاء*!3*َ"3+لا"لاءكا!كالأ--!-3-+سص!لإسلاماعنالخروجأسبابمن-

238سلا*ء،!+63،،!-2س3َ،ء3َكاس!*.3/س!!!.لا*،!"لأ*ّء+--ص.ُس---*!لأ*/2*ي//03اْحاديثمنالسنةمنالمارقونرواهفيما:فصل-%ت

923.!"-*س3ع!صص!،!و"و،!س.لالأ!؟+س3-(*ء-*"*!ص!ص*+3ء،لا!سصلا!!*ءءصالمعراجليلةربه!ج!إِالنبىرؤيهفىالصحابةبينالنزاع-

!41صء---ع-ء!َكا،773-س---ع-لا---*ءص"صلأ+ووور-!ع*3كا-!كا!،2!س3!-سس--ءس3033َ.َور!كا-.!لأ،---603ص+!6المنامفىربهالمؤمنيرىهل-
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242لأ+33"333لألأ-----لأكالا3لألأ!َ!-لأسس--3+-""!"/الناسلعامةالموقفوفى،للمؤمنينالجنةفىبالإبصاراللهرؤيه-

3243ّس!!ء!!سس*ول"لاسلأ3?9*"ْ"لأ"!+ص!!3ْ33!َصم*س/33*"/"!"*لألألأ؟3?لأ3لأ3!عء!+.لا+لا،!سص!لا!لا،33+دص!لأ/!/ّلا!لأ!!363-سلحلولبائلينالقاأصناف-

عليهالمسيحوفى،طالبأبىبنعلىوفى،المشائخبعضفىالغلوفى:فصلة*

442كالأ!!كاكاكا---+!+/!*وو3لأ*ى-س!لاءكا*9"9!لحدسيص+!!كا!لا/.3ص!!!ى!لأسطمص!+؟،!/+37،99!سلأ!!3!!ص"-+!3+،*سحسسس!/لا32مكا،كا!3*!!سىس.3*23صم*!3!ص3-كا3لأء-ملسلاا

542لا،،!كا---!س--!3!**لأ*!//-،،س--+س،،!لأسلالاس*---+لأ*7ص!33!لأ،ء3َ،لا!لا!سلألأكالا-لا،لا،3لأ33"،لأ-سسط/؟!اللهعبادة:الرسلدعوةأساس-

642مم!!*3.،*لا!سسسع3+س!ءلا*سلأسلألأ/!/!َصورى،-33،3/لاسسس3لأ؟لألأ-عكالأكا/س!-+س7لالاليه!مةلأاعاودلتوحيداء!ي!االنبىحقق-

247لا.س!صس!-!3-!!*-*كاوجلعزاللهوصفاتالمْرآنفىقولهمفىللسنةالسنةأهلاتباعفى:فصل!

6248!ء!!!س؟؟"س/ءسص7!+ءكا!!!!3"لا3!،-ر!+!"+ءص+رس77لا!33*3؟حكمهوما؟وتشكيلهاالمصاحفتنقيطحدثمتى-

924!"لأ!لا!!لأء3--صكا/+-!كا-كاعكا+لألا"ر!!3س!-!س+لا+!لأ-!لألألأعسكا//3،!-!ءلامنهليسالقراَنإعرابإن:قالمنحكم-

325!!!*لا+/س!-ص**!"+-*،-،+?-+لأ،ْ-ة-!!!!لأوالقرابةالصحابةأمرفىوالاعتدالالاقتصادوجوبفى:فصللأ

52لأ*كاسلا؟ْ!77.لا!س-9*س!333!!لأس!س9سلاس7َ37لأ-33لاعلأس!لأ9/كا!3!!""3333ْ"!سع+3سسس3لا33ْكا!كا/كاس!علاس33لاالصحابةأفضليةعلىالأدلة-

251،لا3كاى3لأ?س/س!ى!3سلا73،!سسصص--لأءس**كا،ررءكا!!!ع3/لا!!33*!!،33!!،!!صقاتلهممنالحقإلىوقربهعلىّأفضليةبيان-

2ْ2لأ"*3!!ورر؟سس-ٍ!-عّ+331ْ"+/!!9لأ؟-كا!"لاع"33!"+وص-!!33*لألأ،3،/!،،-لاءس!*!.3!لالا6*كا!3؟3كاوعلىّعثمانفىالغلو-

33252!+!سّ*!!-صورسلأ!كالالأ"؟7س33/"لا"/!*س؟ع77!لا!كا3!!لالا*س+*ءس"لأ"!*!!ّ!!"لأ-/لاس+*!-!+لألأ+7/(/لأ*لا*ر?كا!*ور!3+33لأ!!-*+!لأْالصحابةسبمنحكم-

252/س+!+لأ/+!لألأ-لأ+ع-لا/ءسص!+-3*--ّ"س-"+-لأول؟*!لألأءسسسكا!!ص3-""لأ"!س!!-،33سلأ3س!3*!366لأ!3-!لا!معاويةبنيزيدفىقوالالأأعدل-

يقالكأنرسولهولابهاللهيأمرلمبماوامتحانهاالأمةبينالتفريقحكمفى:فصلئر

252كالالاس"+/"/كاة3ي!عكا/!كاس!س!*ّكا!!3َ3"333لا/"لا+-كاكا-!"33ْلأ!-عع"لأول-لا"!ول/+/ع3ص3!*!"*"-كاقرفندىأوشكيلىأنت:للرجل

255لأ"3!؟/لأ9لألالالاسص!3*سّلأ(والأمصارالقبائلإلىأوشيخإلىأوالأئمةمنإمامإلىالانتسابحكم-

3255!س3!"3!كا!2،س.علاس-سس،/+س-س-لاس،6س،!!-!333ء!لا،--ول+!ول33ع!لأ33+!!-93"لأ!7،.لا-+-س،سور7،*+33!،طلأ؟للهولياالشخصيكونمتى-

925*ّ.!!ّ*!سحثس!.*"،!*!!لألأ*!!لم!كلس!طَم!االنبىعلىأحدافضلأوإلهأنهبشرفىاعتقدمنحكم-

026ع--3!/3،//"ءكا/لالا!لا-----3لارس7/لا.+7+سكالاس-ة337ععنهاللهنهىالذىالمنكروأصناف،الناسبهيؤمرماأنواع-

7261"س-س/72سءس"لا!ص!""في(ّ!393!9َلإص!9"َس/ررءلأ*!/!!!لألا!-د3*رر!7+*سس!*لأْ"7ْلأكا!ّلأ!ّ!*!ص+3ْلأول3س//س+ءس9!!لاالقرآنلسماعالاجتماعحكم-

3262!*ع!؟!لمء7ص!ررص+!!،لم"،لألم*سسكوصىلح!!،3!3(3!كا!س*سسس!+!77س3!"لأس،/3-كاسس/3،لأ!*،996!لالأ/!!*!ء*؟!لألححلاء!!،!"ءلا!ص!*!لا/،/،،*المشركينسماعصفه-

3262لأ"!-*ص!-لأسس*س!*س*س!س!سْ!!"!3*ص"!ّص!73؟لأ**!+ص!س7صلأس"!3!!ص!-!لأس+لأرو*صء!س!لأور"29!س+33ْص!ء6لغناءاسماعحكم-

262س!!!!!*!س7!-!*!سصس*د!+!!ء"!ءسء-3-لأ!س!ءصجماعةفىأوقاتهافىالصلواتعلىالمحافظةعلىالتأكيد-

263ى،///؟،!!،/!+*س!س!!!!!/!++!+س!سص!ص!*!"،،س+!ء!3/لا.،سس"3!،7!كا/*لا!!!س32*3!م!ص3س/!!لا-حم!*ىسلا!لا/-يصلأ!3*3!،س333/+3!سصلا*إ/لأالمعذورصلاةكيفية-

263!3*/!كاكا!صعليهاالمتفقفرائضهابعضتركأوواحدةصلاةمنامتنعإذاالبالغالرجلحكم-

م0958/7991:الإيداعرقم
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